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[معجزة نبع الماء الطهور من بين أصابعه مَبه] 
وأما نبع الماء الطهور من بين أصابعه ل وهو أشرف المياهء فقال 
القرطبي: قصة نبع الماء من بين أصابعه قد تكررت منه ءيه في عدة مواطن في 
مشاهد عظيمة» ووردت من طرق كثيرة» يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد 
من التواتر المعنوي» شنط سيج نادم ارام حار اماو ا 


نيع الماء الطهور من بين اصابعه لزل 

(وأما نبع الماء) قسيم قوله: أما معجزة انشقاق القمرء بيانًا لتفصيل القسم الثالث» وهو 
ما كان معه من حين ولادته إلى وفاته (الطهور) صفة لازمةء وقال شيخنا: مخصّصة (من بين 
أصابعه.) أي أصابع يديه (مَه)» كما هو ظاهر الروايات الآنية» واقتصر على بين الأصابع؛ 
بالنسبة لأغلب الوقائع» أو تجوز بالبينية عما يشمل رؤوس الأصابع؛ (وهو أشرف المياه) على 
الإطلاق؛ كما قاله البلقيني وغيره. قال السيوطي: 
وأفضل المياه ماء قد نبيع من بين أصابع النبي المتبع 
بجا رهن با كرتن كمييل سر شع ماقي الأتهير 

(فقال القرطبي») صاحب المفهم فيه: (قصّة نبع الماء) إضافة بيانية» أي القصّة التي هي 
نبع الماء (من بين أصابعه» قد تكزرت منه لر في عة مواطن:) جمع موطن» المشهد من 
مشاهد الحرب ومكان الإنسان؛ (في مشاهد عظيمة» ووردت من طرق كثيرة» يفيد مجموعها 
العلم القطعي, المستفاد من التواتر المعنوي. 

وقال عياض: هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير والجمٌ الغفير» عن الكافة متصلة 
بالصحابةء وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل» ومجامع العساكر» ولم يرد 
عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك» فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته. 

قال في فتح الباري: فأحذ القرطبي كلام عياض وتصرّف فيه» وحديث نيع الماء جاء من 
رواية أنس عند الشيخين» وأحمد» وغيرهم من خمسة طرق» وعن جابر عندهم من أربعة طرقء 
وعن ابن مسعود عند البخاري والترمذي» وعن ابن عباس عند أحمد والطبراني من طريقين» وعن 
أبي ليلى» والد عبد الرحمن عند الطبراني؛ فعدد هؤلاء الصحابةء ليس كما يفهم من إطلاقهما. 

وأمّا تكثير الماء بأن لمسه بيده؛ أو تفل فيه» أو أمر بوضع شىء فيه» كسهم من كنالته؛ 
فجاء من حديث عمران بن حصين فى الصحيحين» وعن البراء بن عازب عند البخاري وأحمد من 
طريقين» وعن أبي قتادة عند جل رن ا ند البيهقي في الدلائل» وعن زياد بن اللحرث» 


٤‏ معجزة نبع الماء الطهور من بين أصابعه مَك 


ولم يسمع بهذه المعجزة عن غير نبينا مه حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه 
ولحمه ودمهء وقد نقل ابن عبد البر عن المزني أنه قال: نبع الماء من بين أصابعه 
له أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى بالعصا 
فتفجرت ونه ا خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف خروج الماء من 


بين اللحم والدم. انتهى 


الصدائي عنده» وعن بريح» بضم الموحدة» وتشديد المهملة الصدائي أيضّاء فإذا ضم هذا إلى 
هذا بلغ الكثرة المذكورة أو قاربها. 

وأا من رواها من أهل القرن القاني» فهم فهم أكثر عدداء وإن كان شطر طرقه أفراداء وفى 
الجملة يستفاد منها الردٌ على ابن بطال» حيث 0 0007 
أنه لم يرو إلا ا طريق أنس» E RA,‏ لجار اللاو كي )ليان لاتوت را 
ينادي عليه بقلّة الاطّلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب الذي شرحه» انتهى. (ولم يسمع بهذه 
المعجزة عن غير نبيتا يللي حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه. وقد نقل 
ابن عبد البرّ عن المزني) إسلعيل بن يحيئء بن إسمعيل» بن عمروء بن إسكحق» الإمام الجليل» 
صاحب التصانيفء الزاهد» المتقلّل مع الدنياء مجاب الدعوة» قال الشافعي: لو ناظر الشيطان 
لغلبه» مات لست بقين من رمضان» سنة أربع وسشين ومائتين» ودفن قريبًا من الشافعي» وولد سنة 
حمس وسبعين ومائة» (أنه قال: نبع الماء من بين أصابعه ملك أبلغ في المعجزة من نبع 
الماء من احج حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت:) جرت وسالت (منه المياه؛ لان 
خروج الماء من السحجارة معهود») كما قال تعاليل: «إوإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 
وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء» الآيةء (بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم) ليس 
بمعهود؛ كما قال الشاعر: 

إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر 
وللّه دز البوصيري حيث قال في اللامية: 
ومنبع الماء عنبًا من أصابعه وذي أياد عليها قد جرى النيل 

(انتهى) كلام القرطبي. 

قال الحافظ: وظاهر كلامه أن الماء نبع من بين اللحم الكائن في الأصابع» ويؤيّد قوله في 
حديث ابن عباس عند الطبراني: فجاؤوا بشىء» فوضع مه يده عليه: ثم فزق بين أصابعه فنبع 
الماء من أصابع رسول الله بل مثل عصا موسى» فإن الماء تفر من نفس العصاء فتمشكه به 
يقتضي أن الماء تفجر من بين أصابعه» ويحتمل أن المراد أن الماء نبع من بين أصابعه بالنسبة إلى 
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وقد روی حديث نبع الماء جماعة من الصحابة منهم: أو وجابر وابن 
مسهؤة . 
العصرء فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه؛ فأني رسول الله مله بوضوء ES‏ 


رؤية الرالي وهو قي نفس الأمر للبركة الحاصلة فيه يفور ويكثر وكقّه به في الماء فيراه 
الرائي» نابا من والأوّل أبلغ في المعجزة» وليس في الإخبار ما يردّه؛ انتهى» ويأني نحوه في 
المتن. 

(وقد روى حديث نبع الماء جماعة من الصحابة) خحمسة» كما علمت» (منهم: أنس 
وجابر, وابن مسعودى) وابن عباس» وأبو ليلى» (فأمنا حديث أنس» ففي الصحيحين:) البخاري 

في اا ات ا و ی لقف اللا و الترددي ف ا والساني في 

الطهارة, كلهم من طريق مالك؛ الإمام» عن إسحق بن عبد الله بن م طلحة عن أنس» انه (قال: 
رأيت») أي أبصرت (رسول اللّه) وفي رواية: النبي (مََه والحال أنه قد (حانت) بالمهملة 
أي قربت (صلاة العصرء) زاد في رواية للشيخين من حديث سعيد» عن قتادة» عن أنس» وهو 
بالزوراء» بفتح الزاي» وسكون الواو» بعدها راء: موضع بسوق المدينة» وتفسير حانت: بقربت» 
هو ما صدر به الكرماني» واقتصر عليه المصئّف والحافظ أنسب بقوله: صلاة العصرء وإن كان 
يطلق لغة أيضًا على دخول الوقت. 

قال الحافظ: وزعم الداودي أن الزوراء: مكان مرتفع» كالمنارة» وكأنه أخذه من أمر عثلن 
بالتأذين على الزوراء» وليس بلازم» بل الواقع أن المكان الذي أمر بالتأذين فيه كان بالزورای لا أنه 
الزوراء نفسها. 

وفي رواية همام عن قتادة عن أنس: شهدت ا مع أصحابه عند الزوراء» أو عند 
بيوت المدينة؛ أخرجه أبو نعيم» (فالتمس») أي طلبء (الناس الوضوء) بفتح الواو: الماء الذي 
يتوضاً به» وفي رواية: فالتمس الوضرء بالبناء للمفعول» (فسم يجدوه») وفي رواية بغير الضمير 
للمنصوب» أي فلم يصيبوا الما (فأني) بضم الهمزة مبني للمتغول» (ربنول الله علو بالرفع 
نائب الفاعل» (بوضوء») بفتح الواوء أي ياناء فيه ماء ليتوضأ به» وفي رواية: فجاء رجل بقدح فيه 
ماء يسير» وروی المهلب أنه كان مقدار وضوء رجل واحدء وعند أبي نعيم واللحرث بن أبي 
أسامة. من رواية شريك ين ابي نمر عن أنس» أنه هو الذي أحضر الماءء ولفظه: قال لي 
وول الاد يله «انطلق إلى بيت أَمّ سلمة)» فأنيته بقدح ماءء أما ثلثه وأما نصفه... الحديث؛ 


5 معجزة نبع الماء الطهور من بين أصابعه عه 


فوضع يده في ذلك الإناءء فأمر الناس أن يتوضؤوا منه» فرأيت الماء ينبع من بين 
أصابعه» فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. وفي لفظ البخاري: كانوا 
ثمانين رجلاًء وفي لفظ له: فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى 
توضاً القوم» قال: فقلنا لأنس كم كنتم قال: كنا ثلاثمائة. 

قوله: وحتى توضؤوا من عند آخرهم) قال الكرماني: حتى للتدريج؛ ومن 
للبيان» أي: توضأ الناس حتى توضاً الذين هم عند أخرهم» وهو كناية عن جميعهم» 
و «عند» بمعنى «في» لأن «عند» وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضي أن 
تكون لمطلق الظرفيةء فكأنه قال: الذين هم في آخرهم. وقال التيمي: المعنى ا 


وفيه: أنه رده بعد فراغهم إلبهاء وة قد ما كان فيه ]ذلا (فوضع يده في ذلك الإناءء) قال 
شيخ الإسلام: الظاهر أنها اليد اليمنى: (فأمر) بالفاء (الناس أن يتوضؤوا منه) أي: بالتوضؤ من 
ذلك الإناءء قال أنس: (فرأيت الماء ينبع») بتثليث الموحدة: يخرج(من بين أصابعه» فتوضاً 
الان جى وصور تن عند جر وفي لفظ للبخاري) من رواية حميد عن أنس: (كانوا 
ثمانين رجا في لفظ للبخاري أيضًا من رواية الحسن عن أنس: كانوا سبعين أو نحوه» وفي 
مسلم: سبعين أو ثماثين» (وفي ذظ له أي الببخاري في العلامات» وكذا مسلم في الفضائل 
من 0 سعيد عن قتادة عن أنس: أتي النبي يله بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإنا 
(فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتی توضّأ القرم, قال) قتادة: (فقلنا لأنس: 
كم كنتم؟: قال: كنا ثلاثمائةم لفظهء أو زهاء ثلاثمائة بالشك. 

قال الحافظ: بضم الزاي والمدّء أي قدر ثلاثمائة من زهوت الشىء إذا حصرته 
وللإسلعيلي من طريق خالد بن البلحرث» عن سعيد ثلاثمائة» بالجزم دون قوله أو زهاءء انتهى وبه 
تعلم ما في المؤلف من المؤاخذة؛ بالجزم بثلاثمائة مع العزو للبخاري» وقد ظهر من السياق 
تعدّد القصّة إذ كانوا مرّة ثمانين أو سبعين» ومرّة ثلاثمائة أو ما قاربهماء فهما كما قال النووي 
قضيّتان جرتا في وقتين حضرهما جميعًا آنس» (قوله: حتى توضؤوا من عند آخرهم). 

(قال الكرماني: حتى للتدريج؛ ومن للبيان؛ أي توضّأ الداس حتى توصّأ الناس الذين 
سه اه لجسي عدم وعند بمعنى في؛ لأن عند وإن كانت للظرفية 
الخاصةء لكن المبالغة تقتضي أن تكون) لمطلق الظرفيّة؛ لأن السياق يقعضي العموم 
والمبالغة, (فكأته قال: ا هم في آخرهم). 

(وقال التيمي) أحمد بن محمد بن عمرء شارح البخاري شرحا واسعًا جدًا: (المعنى 


معجزة نبع الماء الطهور من بين أصابعه عل ۷ 


توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخرء وقال النووي: «من) هنا بمعنى «إلى) 
وهي لغةء وتعقبه الكرماني بأنها شاذة, قال: ثم إن «إلى) لا يجوز أن تدحل على 
«عند» ويلزم عليه وعلى ما قاله التيمي أن لا ارغ لكن ما قاله الكرماني 
من أن «إلى) لا تدحل على عند لا يلزم مثله في «من) إذا وقعت بمعنى «إلى) 
وعلى جيه النؤوئ كن أن يقال عند زائدة. قاله في فتح الباري. 

وروی هذا الحديث أيضًا عن أنس بن شاهين» ولفظه: قال أنس كنت مع 
النبي ڪه في غزوة تبوك» فقال المسلمون: يا رسول الله» عطشت دوابنا وإبلناء 


توضّأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر). 

وقال النووي: من هنا بمعنى إلى» وهي لغة) والکوفیون يجوّزون مطلقًا وضع حروف 
الجر بعضها مقام بعض» (وتعقبه الكرماني بانها شاذة) فلا يخرج عليها الفصيح مع إمكان 
غیره» 0 ثم إن إلى بكر أن تدخل على عند) فهو اعتراض ثان على الدووي» (ويلزم 
عليه.) أي جعل النووي من بعنى إلى» (وعلى ما قاله التيمي) من قوله إلى آحرهم» فأشار أيضًا 
إلى أنها بمعنى إلى (أن لا يدخل الأحي من القوم؛ لأن المغيابالي خارج على المشهور ولا 
فيدخل على قول؛ (لكنّ ما قاله الكرماني من أن إلى لا بلجل على عد لا يلزم مئله في 
من إذا وقعت بمعنى إلى؛) لأن كون كلمة بمعنى أخرى لا يلزم أن تكون مثلها استعمالاً فلا 
مانع من دخول من التي بمعنى إلى على عندء وامتناع دخول إلى عليهاء (وعلى توجيه النوري) 
يمكن أن يقال عند زائدةء قاله في فتح الباري) في كتاب الطهارة. 

وقال المصنف: أي توضاً الئاس ابتداء من الهم حتى انتهوا إلى آخرهم ولم يبقٌّ منهم 
أحد» والشخص الذي هو آخرهم داخل في هذا الحكم. لأن السياق يقتضي العموم والمبالغة 
لأن عند هنا تجعل لمطلق الظرفية حتى تكون بمعنى في» كأله قال: حتى توضّاً الذين هم 
آخرهم وأنس داحل فيهم» إذ قلنا يدخخل المخاطب» بكسر الطاء في عموم خطابه أمرًا أو نهيا أو 
حبرا وهو مذهب الجمھوں وقال بعضهم: حتی حرف أبعداء مستأنف» جملة إسمية وفعلية 
فعلها ماض» نحو: حتى عفوا وحتى توضؤواء ومضارع نحو حتى يقول الرسول في قراءة نافع» 
ومن للغاية لا للبيان» خلاقًا للكرماني» لأنها لا تكون للبيان إلا إذا كان فيما قبلها إبهام» ولا إبهام 
هنا. 

(وروى هذا الحديث أيضّاء) أي حديث نبع الماء لا بقيد المتقدّم عن الصحيحين؛ لأله 
في سوق المدينة وهذا في تبوك رعن أنس بن شاهین) فاع روك (ولفظه قال أنس: كنت 

مع النبئ تبلل في غزوة تبوك, فقال المسلمون : يا رسول اللّه! عطشت دوابنا وإبلدا.) عطف 
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فقال: هل من فضلة ماء فجاء رجل في شن بشىء) فقال: هاتوا صححفة) فصب 
الماء ثم وضع راحته في الماءء قال: فرأيتها تتخلل عيونًا بين أصابعه» قال: فسقينا 
إبلنا ودوابنا وتزوّدتاء فقال: أكفيتم؟ قلنا: نعم يا رسول الله» فرفع يده فارتفع الماء. 

وأخرج البيهقي عن أنس أيضّاء قال: خرج النبي عله إلى قباء فأني من 
بعض بيوتهم بقدح صغير) فأدحل يذه فلم يسعه القدح» فأدخل أصايعة الأربعة ولم 
يستطع أن يدخل إبهامه. ثم قال للقوم: هلموا إلى الشراب» قال أنس: بصر عيني 
ينبح الماء من بين أصابعه 1 يزل القوم يردون القدح حتى رووا منه جميعًا. 

وأما حديث جابر: ففي الصحيحين» قال: عطش الناس يوم الحديبية» وكان 
رسول الله طا بين مقف هه الما حت الب لي ون الا EA RNASE‏ موف لاب لا مز 


حاص على عام؛ (فقال: «هل من فضلة ماء)؟) إنما طلبها لعلا يظن أنه عله موجد للماء 
والإيجاد إما هو لله لا لغيرهء (فجاء رجل في شنٌ) بفمح المعجمة ونون ثقيلة: قربة بالية (بشىع) 
من ماي (فقال: «هاتوا صحفة») إناء كالقصعة؛ وقال الرميخشري: قصعة مستطيلة» (فصبٌ 
الماء) (ثم وضع راحته) كفه مع أصابعه (في الماء قال) أنس (فر أيتها), أي الصحفة الصحفة» 
(مخلل» يضح التاى» مضارع بحذف إحدى التاءين» أي تنفذ (عيوناً بين أصابعه) تمييز محوّل عن 
الفاعل» والأصل تتخأل عيونها بين أصابعه. 

(قال) أنس: (فسقينا إبلنا وداوبناء وتزوّدنا:) حملنا الماء معناء (فقال) لله 
«أكفيتم»؟ قلنا: نعم يا رسول الله فرفع يدهم من الصحفةء (فارتفع الماء) برفع يده. 

(وأخرج البيهقي عن أنس أيضّاء قال: حرج الدب له إلى قباء:) موضع معروف 
بالمدينة؛ كان عي يأنيه كل سبت راكبا أو ماشياء (فأتي) بالبناء للمفعول (من بعض بيوتهم) 
أي بيوت أهل قباءء (بقدح صغيرء فأدحل يده فلم يسعه.) أي إدخال يدهء وإلا فالظاهر لم 
يسعهاء أي اليد (القدح) لصغره: (فأدخل أصابعه الأربعة ولم يستطع أن يدخل إبهامه ثم 
قال للقوم: «هلمّوا إلى الشراب»» قال أنس: بصرء) بضغ الصاد وكسرهاء قال المجد: ككرم 
وفرح» أي نظر (عيسي ينبع الماء أي نبعه (من بين أصابعه,) وتعدية بصر بنفسه لغة) والأفصح 
تعديته بالباءء نحو بصرت با لم يبصروا به» (فلم يزل القوم يردون القدح حتی رووا») بفتح 
الراء وضِمٌ الراو (منه جميعًا.) أي زال ظمؤهم» وأصله رويواء حذفت الياء لثقل الضمة عليهاء 
وضكّت الواو الأولى لمناسبة الثانية. 

(وأما حديث جابرء قفي الصحيحين) في المغازي والبخاري ايسا في علامات النبوّة) 
وأخ رجه النسائي في الطهارة والتفسيرء ۾ كلهم من رواية سالم بن أب الجعد عن جاب (قال: 
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يليه ركوة يتوضاً منهاء وجهش الناس نىحوە»› فقال: ما لكم؟ قالوا يا رسول الله لیس 
عندنا ماء نتوضأ به ولا ماء نشربه إلا ما بين يديك» فوضع يده في الركوة» فجعل 
الماء يثور من بين أصابعه كأمثال العيون» فشربنا وتوضأناء قلت: كم كنتم قال: لو 
كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة. 

وقوله: «يثور)» ا ا e aa‏ 


عطش») بكسر الطاء (الناس يوم السحدييسية) بالعخفيف والعشديدء (وكان رسول الله َه بين 
يديه ركوة») مثلّث الراء: إناء صغير من جلد يشرب فيه (يتوضأ) لفظ البخاري في الموضعينء 
فتوضّا (منها) قال الحافظ: كذا وقع في هذه الرواية» ووقع في الأشربة من طريق الأعمش عن 
سالم؛ ؛ أن ذلك لما حضرت صلاة العصرء (جهش») بفتح الجيم والهاء» بعدها معجمة (الناس) 
أي: أسرعوا لأخذ الماء» وللكشميهني: فجهش بزيادة فاء في أُوّله (سحوه) عليه الشلام» وقال 
المصتف: بفتح الجيم» زالهاء والحين التعتحيت أي أسرعوا إلى الماد ين لخدم ري بذ 
بكسر الها وللحموي والمستملي جهش بإسقاط الفاء وفتح الهاءء انتهى» فما يوجد في كثير 
من نسخ المتن» وجهش بواو» بل الجيم مخالف للروايتين» (فقال) وفي رواية: قال بلا فاي 
(ما لکم») أي: آي شىء عرض لكم حتى جهشتم إلى (قالوا: يا رسول اللّها ليس عندنا ماء 
نتوضأ به» ولا ماء نشربه») وماء بالهمز في اليونينية نينية؛ وفي بعض النسخ لم يضبطها (إلاّ ما بين 
يديلك.) ومعلوم أنه لا يكفي» وجعلوا ما بين يديه عندهم» لعلمهم أنه لا يمنعهم منه» فالاستشثناء 
متّصل» (فوضع) َه (يده في الركوةء فجعل الماء يثور) بالمثلثة للأكثر وللكشميهني 
بالفاء» وهما بمعنى» أي: ينبع الماء ويرتفع لزيادته (من بين أصابعه» كأمثال العيون» أي: مائها 
الذي يخرج منهاء والغرض وصف الماء الخارج من أصابعه بالكثرة. 

وقال بعض: أي: كان بين كل أصبعين من أصابعه عين ماء نابعة» (فشربنا وتوضّأناء 
قلت:) هو مقول سالم ڊ بن أبي الجهد راويه عن جابرء أي: قلت له (کم كتم؟ قال: لو كنا مائة 
ألف لكفانا) ذلك الماء لما شاهد من ثورائه الدال على عدم انقطاعه (كدا خمس عشرة مائة) 
يعني : : ألمًا وحمسمائة. 


قال الطيبي: عدل عن الظاهر لاحتمال التجوّز في الكثرة والقلّة» وهذا يدل على أنه اجتهد 
فيه وغلب على ظئه المقدا لكن يخالفه قول البراء عند البخاري؛ كتا يوم الحديبية أريع ا 
مائة» ورجح البيهقي هذه الرواية على الأولى» بل قيل: إنها وهم» وجمع بأنهم كانوا أكثر من 
ألف وأربعماثة» فمن قال: وخمسمائة جبر الكسرء ومن قال: وأربعمائة ألغاه» ويؤيّده رواية 
البخاري من وجه آخر عن البراء: كنا ألما وأربعمائة أو أكثر؛ فأو بمعنى بل تفيد ذلك» واعتمد 
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ذكر غزوة 00 قال ا ناد: الوضوىء وذكر الحديث 10 م 
يجد إلا قطرة في عزلاء شجب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


النووي هذا الجمع لصحة الروايات كلّهاء كما تقدّم بسط ذلك في الحديبيةء (وقوله: يثور) 
بالمغلثة أو الفاء» لأنهما بمعنى؛ كما قال الحافظ (أي: يغلي ويظهر مقن عطف تفسير» 
يقال للشيء إذا زاد وارتفع قد غلى؛ كما في المصباح» وبه تعلم أنه لا يشتر ط في الغليان 
حصوله بحرارة النار. 

(وفي رواية الوليد بن عبادة بن الصامت) الأنصاري» المدني» أبي عبادة» ثقة» من كبار 
التابعين» ولد في عهد النبيّ بء ومات بعد السبعين» روى له الشيخان والترمذي والنسائي؛ 
(عنه.) أي: عن جابر (في حديث مسلم الطويل») صفة لحديث في أواخر صحيحه نحو 
ورقتين في باب سيرة النبئ مَل (في ذكر غزوة بواط») بضم الباء وفتحهاء وحفة الواو 
مفتوحة» وألف» ومهملة جبال جهينة على أبراد من المدينة بقرب ينيع ثاني غزواته علش قال: 
(قال لي ر سول الله مله «نادِ) أمر من النداء محذوف الآخر المعتلٌ» أي: ناد الناس؛ فقال 
لهم: اعطو أو ناولوا (الوضوء»») بفتح الواو: الماء الذي يتوضّأ ب فنصب يقد ووذ ذكر 
الحديث بطوله) وهو: فقلث: آلآ وسو آل رضي آلآ وره قال قلطا يا رسول الا ا 
وجدت في الركب من قطرء وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله َه وأصحاب له ماء في 
أشجاب على حمارة» فلم أجد إلا قطرة وعزلاء شجب» منها لو أني أفرغه لشربهء يابس الإناى 
قال: «اذهب فائت به)» فأنيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشىء لا أدري ما هوء ويغمز بيده» 
ثم أعطائيه» فقال: (يا جابر ناد بجفنة»» فقلت: يا جفنة الركب» فأتى بها تحمل» فوضعها بين 
يديه فقال مَيينه: بيده هكذاء فبسطها وفدق بين أصابعه» ثم وضعها في قعر الجفنة» وقال: وذ 
يا جابر» فصبٌ على وقل: بسم الله فصبيت عليه وقلت بسم اللّه فرأيت الماء يفور من بين 
أصابعه مإ ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت» فقال: «يا جابر ناد من كانت له حاجة بماء)» 
قال: فأتى الناس» فاستقوا حتى رووا وبقي: فقلت: هل بقي أحد له حاجة» فرفع عله يده من 
الجفنة وهي ملأى» الحديث. 

قال الحافظ: وهذه القصة أبلغ من جميع ما تقدّم لاشتمالها على قلّة الماء» وعلى كثرة من 
استقى منه» فذكر المصنف معناه تبعًا للشفاء بقوله: (وإنه») أي: جابرًا (لم يجد) عند الأنصاري 
(إلا قطرة») أي: ماء قليلاً جدّاء (في عزلاءء) بفعح المهملة» وسكون الزاي» ولام» بعدها مدّة 
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e‏ وتكلم بء لا أذرين ها هو وقال: ناد بجفنة الركب؛» 

تيت بها فوضعتها بين يديه» وذكر أن النبي عي بسط يده في الجفنة وفرق أصابعه 
وصب عليه جابر» وقال: بسم الله؛ TT‏ الماء يفور من بين أصابعه» ثم فارت 
الجفنة واستدارت حتى امتلأت وأمر الناس بالاستقاء فاستقوا حتى روواء فقلت: هل 


وهمزة: فم القربة الأسفل أو مصِبٌ الماء من الراوية» مضاف إلى (شجب») بفتح المعجمة 
وحکيٍ 0 ولا يصع م سكون الجيم وموحدة أي : :فم قربة د معلقة بعود أو بالية) فالشجب 
يعلق عليه القرب والثياب والأواني بالماء على الصحيح» وقيل: ما قدم من القرب» (فأني) 

لبناء للمفعول؛ والفاعل (به النبئ ع فغمزه») بفتح» المعجمة والميم؛ والزاي: عصره 
00 أو وضع يده عليه وكبسه بهاء (وتكلّم بشىء لا أدري ما هو كآنه سد امن أسران الله 
تكلم به بالسريانية ونحوها ليخفي على غيره» كذا قال بعض أو بالعربية» وأسزه فلم يدره جابر» 
(وقال: «ناد بجفنة») كقصعة لفظًا ومعنى: إناء يشبع عشرة فأكثر» ودونها الصحفة تشبع خمسة» 
ثم الماكلة تشبع الرجلين والثلاثة» ثم الصحيفة مصغر تشبع الواحد» وقيل: الجفنة كالصحفة 
وقيل: أعظم منهاء (الركب») بزيادة الباء أو بتضمين ناد معنى صخ أو ائت» بدليل قرله: (فأتيت 
بهاء فوضعتها بين يديه.) بالبناء للمفعول؛ كما قاله البرهان وغيره» وقيل: مفعول ناد محذوف» 
أي: ناد القوم يؤتوا بجفنة أو نزلها منزلة العاقل؛ لأن الله حلق فيها إدراكا حتى تنادي هي» ثم 
ظاهره أن الركب كان لهم جفنة معينة يستعملونها في حوائجهم» أو يضعون فيها الطعام» 
ويجتمعون عليها عند الأكل مثلاً وهذا مقتضى الإضافة. 

وقد علمت أن لفظ مسلم: ناد بجفنة» فقلت: يا جفنة الركبء ولا منافاة لجواز أن المراد 
بها الجفنة المخصوصة: فالتنوين عوض عن المضاف إليه» أو على حقيقته؛ لأنه جوّز أن يكون 
معهم غيرهاء فأرادء أي: جفنة كانت. 

(وذكر) جابر: (أن السي عله بسطى) بالسين والصادء وبهما قرىء» أي: : وضع (يده في 
الجفدة) مبسوطةء ليكون ابرك» (وفرّق أصابعه, وصبّ عليه جابرء وقال) جابر: (بسم الله 
كما أمره بهاء وزعم أن فاعل قال النب عه بعيدء بل يخالفه لفظ مسلم المان (قال) جابر: 
(فرأيت الماء يفور») يزيد ويرتفع حتى يتدئّق؛ (من بين أصابعه) عليه الصّلاة والشلام» (ثم 
فارت الجفدة) أي: ارتفع ماؤهاء فالمضاف مقدّرء وإسناد مجازي للمبالغة في فوارنه» 
(واستدارت») أي : دارت» كما هو لفظ مسلم» » أي: دار الماء فيها من تسمية الحال باسم 
المحل؛ ۽ لأن الماء إذا زاد بسرعة يرى كأنه يدور» وقيل: الجفنة نفسها دارت لعظم الأمر 
وشرف الموضع» فاهترّت واضطربت» وتتابعت حركاتهاء (حتى امتلأت») قال بعض: ولا 
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بقي من أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله ر يده من السجفنة وهي ملأى. 

وروی حديث جابر أيضًا الإمام أحمد في مسنده بلفظ: اشتكى أصحاب 
رسول الله مه العطش» فدعا بعس فصب فيه شتا من الماء» ووضع رسول الله عه 
فيه يده وقال: استقوا فاستقى الناس» فكنت أرى العيون تنبع من بين أصابعه علل. 

وفي لفظ من حديئه له أيضًا: قال فوضع رسول الله عر كفه في الإناء ثم 
قال: بسم الله ثم قال: أسبغوا الوضوءء قال جابر: فوالذي ابتلاني ببصريء لقد 
رأيت العيونء عيون الماء يوم تخرج من بين أصابعه م فما رفعها حتى توضؤوا 
أجمعون. 

ورواه أيضًا عنه البيهقي في الدلائل قال: كنا مع رسول الله َه في سفرء 
فأصابنا عطش فجهشنا إلى رسول الله مي قال: فوضع يده في تور AR:‏ 


محصل لهذا القيل» ونيه نظ (وأمر الئاس بالاستقاءء فاستقوا حسى رورا فقلت) مقول جابرء 
(هل) نافية» أي: ما (بقي من) زائدة (أحد له حاجة») كقوله: «هل ينظرون إلا تأويله»» و «هل 
ترك لدا عقيل من رباع»» بدليل زيادة من» وقوله: (فرفع رسول الله يله يده من الجفنة.) 
ويجوز أنها استفهامية» ومن زائدة والفاء في» فرفع فصيحة» أي: الوا اسارج والأولى أؤلى؛ 
لأن الأصل عدم التقديرء (وهي ملأى») أي: مملوأة بالماء لم تنقص شيئًا ا أخذوه. 

(رروی حديث جابر أيضًا الإمام أحمد في مسنده» بلفظ: اشتكى أصحاب 
رسول الله لي العطش, فدعا بعس») بضم العين» وش السين المهملتين: قدح كبيرء (فصبٌ 
فيه شيئًا من الماء) قليلاً (ووضع رسو 55 الله ل فيه يده وقال: «استقوا»» فاستقى الناس» 
فكت أرى العيون») أي: عيون الماء (تنبع») تخرج (من بين أصابعه يف وفي لفظ من 
حديفه) أي: جاب (له أي: لأحمد (أيضّاء قال: فوضع رسول الله ب كفه في الإنای ثم 
قال: «(بسم الله أتبك وأطلب نبع الماءء ويحتمل القسم لصحة نيته بذلك» واقتصر عليه 7 
لمأثور في سائر الأفعال؛ لا لبيان جوازه بدون الرحلمن الرحيم؛ كما زعم» (ثم قال: «أسبغوا 
ا ضوء» قال جابر: فوالذي ابتلاني ببصري») أي: بفقده وذهابه؛ لأنه عمي في آخر عمره» 
(لقد رأيت العيون عيون الماء يومئذ تسخرج من بين أصابعه َب فما رفعهاء) أي: يذه (حتى 
توضؤوا أجمعون: ورواه أيضًا عنه البيهقي في الدلائل) النبوّة» (قال: كتا مع رسول الله َل 
في سفر) هو الحديبية» (فأصابنا عطش» فجهشناء) بفتح الجيم» والهاء وتكسر: أسرعناء (إلى 
رسول الله ب قال) جابر: (فوضع يده في تررم EE E‏ بردي :تكو 
الطست» ووقع في حديث شريك عن أنس في المعراج: أتي بطست من ذهب فيه تور» وظاهره 
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من ماء بين يديه» قال: فجعل الماء ينبع من بين أصابعه كأنه العيون قال: خذوا 
بسم الله فشربناء فوسعنا وكفاناء ولو كنا مائة ألف لكفاناء قلت لجابر: كم كنتم؟ 
قال: ألما وخمسمائة. 

وأخرجه ابن شاهين من حديث جابر أيضّاء وقال: أصابنا عطش بالحديبية 
فجهشنا إلى رسول الله عر الحديث. 

وأخرجه أيضًا عن جابر ‏ أحمد من طريق نبيح العنزي عنه» وفيه: فجاء 
رجل بإداوة فيها شىء من الماء ليس في القوم ماء غيره» فصبه رسول الله َيه في 
قدح ثم توضأ فأحسن الوضوى ثم يد ا اا ل OEE‏ 


المغايرة بينهماء ويحتمل الترادف» فكان الست أكبر من التور» قاله الحافظ» وقوله: فكان لا يلائم 
احتمال الترادف إلا أن يكون مراده الترادف اللغوي» وقال المصنف: التور إناء من صفرا وحجارة. 

وفي القاموس: إناء يشرب فيه مذ كر» (من هاء بين يديه» قال: فجعل الماء ينبع من بين 
أصابعه كأنه العيون») لكثرة نبعه (قال: «خذوا بسم اللّه» فشربناء فوسعنا:) عمّنا (وكفانا/) 
حتى رويناء ولا يلزم من الوسع الكفاية في الريّ» فلذا جمع بينهماء (ولو كنا مائة ألف لكفانا» 
لأنه مدد غير منقطع؛ قال سالم بن أبي الجعد: (قلت لجابر: كم كنتم؟ قال:) كنا (ألفا 
وخحمسمائة. 

(وأخرجه ابن شاهين) الحافظ» أبو حفص عمر بن أحمد البغدادي» تقدمت ترجمته» وإن 
له المنتهى في التصنيف» له ثلاثمائة وثلاثون تصنيفاء منها المسند ألف وستمائة مجلد والتفسير 
ألف مجلد ضخم» وحاسب الحبار على ثمانية عشر قنطارًا من الحبر استجرها منه وجمع براية . 
أقلامه عنده» وأوصى أن يسخن له بها ماء غسله» فكفت تسخینه. 

قال ابن ماكولا وغيره: ثقة مأمون صف مالم يصئفه أحدء إلا أنه لحان ولا يعرف الفقه» 
ماث سنة حمس وثمانين وثلاثمائة» (من حديث جابر أيضّاء وقال) في سياقه: (أصابئا عطش 
بالحديبية, فجهشنا إلى رسول الله ت الحديث. 

( وأخرجه أيضًا عن جابر أحمد) الإمام في المسند» (من طريق نبيح») بضغ النون 
ومهملة» مصعّر ابن عبد الله (العنزيٌ») بفتح المهملة والنون» ثم زاي» أبي عمرو الكوفي مقبول 
(عنه.) أي: جاب قال: سافرنا مع رسول الله يزه فحضرت الضلاة فقال يَيِّهِ: دأما في القرم 
طهور»؟» (وفيه) تلو هذا: (فجاء رجيل بإداوة فيها شى قليل (من الما ليس في القوم 
ماء غيره» فصته رسول الله لل في قدح» ثم توضّأ فأحسن الوضوء) أمّ فرائضه ونوافله (ثم 
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انصرف وترك القدح» قال: فتزاحم الناس على القدح فقال: على رسلکم» فوضع 
كفه في القدح ثم قال: أسبغوا الوضوء قال: فلقد رأيت العيون عيون الماء تخرج 
من بين أصابعه عه 

وأما حديث ابن مسعود» ففي الصحيح من رواية علقمة: بينما نحن مع 
رسول الله تب وليس معنا مائ فقال لنا: اطلبوا من معه فضل ماءء فأتي بماء فصبه 
في إناى ثم وضع كفه فيهء فجعل الماء ينبع من بين أصابع رسول الله إلل. 


انصرف وترك القدح» قال) جابر: (فتزاحم الناس على القدح») أسقط من هذه الرواية» فقال: 
تمسحوا تمسحواء فسمع زف (فقال: «على رسلكون ) بكسر الراء: هينتكم» ان 
القدح)» وفي رواية: فضرب يده في القدح في جوف المائ(ئم قال:أسبغوا الوضوء»)» امو 
بفرضه» ونقله ولا تمسحواء (قال) جابر: (فلقد رأيت العيون عيون الماء تسخرج من بين 
أصابعه بي حتى توصؤرا أجمعون» قال: حسبته قال: كتا مائئين وزيادة هذا بقيّة رواية نبيح؛ 

(وأمّا حديث ابن مسعود, ففي الصحيح.) أي: الحديث الصحيح أو صحيح البخاري؛ 
(من رواية علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعي» N‏ التابعي» الكبير» ثقة» ثبت» فقيه عابدء 
مات بعد الستين» وقيل: بعد السبعين عن عبد الله يعنى يعني ابن مسعود» قال: (بينما) بالميم» وفي 
رواية: بينا بلا ميم» (نحن مع رسول الله َم أي: في سفر؛ كما في البخاري» وجزم البيهقي 
في الدلائل؛ بأنه الحديبية» لكن لم يخرج ما يصح به وقد روى ابو نعيم في الدلائل أن ذلك 
في غزوة خيبر؛ فهذا أولى؛ كما في الفتح» (وليس معنا ماء) جملة حالية» (فقال لنا: «أطلبوا 
من محه فضل ماوع أي : بقيئة ماء كان أو زيادة منه على حاجته (فأني ماو باليناء للمفعول» 
والفاء فصيحة» أي: فطلبوا الماء فوجده بعضهم» فأتى به» وفي البخاري: فجاؤوا بإناء فيه ماء 
قليل» ولأبي نعيم عن ابن عباس: دعا مله بلالا بماء فطلبه فلم يجده» (فصجه في إنام) ار 
مكشوف ليدخل يده فيه (ثم وضع کفه فيه.) أي: في الإناء الثاني» والعطف بشي» لما بينهما 
من تراځ قليل» (فجعل» أي: صار (الماء ينبع من بين أصابع رسول اللّه و وفي رواية ابن 
عباس: فبسط كنّه فيه» فتبعت تحت يده عين» فجعل ابن مسعود یشرب ويكثر. 


وفي رواية عن ابن مسعود: فجعلت أبادرهم إلى الما أدشله في جوفي؛ لقوله: «البركة 
من النّهى» لم ما ذكره المصئكف من لفظ اليحديث» كاه للصحيح مغله في الشفاى ولفظ 
البخاري في علامات النبوّة من رواية علقمة عن عبد الل قال: كنا نعدٌ الآيات بركة» وأنتم 
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وظاهر هذا أن الماء كان ينبع من بين أصابعه بالنسبة إلى رؤية الرائي» وهو 
في نفس الأمر ‏ للبركة الحاصلة فيه - يفور ويكثرء وكفه ع في الإناء فيراه 
الرائي ابعًا من بين أصابعه. 

وظاهر كلام القرطبي: أنه نبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع» وبه 
صرح النووي في من مسلم» ويؤيده قول جابر: فرأيت الماء يخرج من بين 
أصابعه, وفي رواية: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه» وهذا هو الصحيح؛ وكلاهما 
معجزة له ع 


تعدونها تخويفًاك كتا مع رسول الله به في سفر فقلّ الماء فقال: «اطلبوا فضلة من ماي» 
فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل» فأدخل يده في الإناءء ثم قال: «حيم على الطهور المبارك والبركة من 
اللّمه» فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع النبئ مب ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. 

(وظاهر هذا أن الماء كان ينبع من بين أصابعه) لا حقيقة» بل (بالنسبة إلى رؤية 
الرائي» وهو في نفس الأمر للبركة الحاصلة فيه) متعلّق بقرله: (يفور ويكثر) في نفسه من 
غير حروجه من أصابعه» الشريفة» (وكفه له في الإناءء فيراه الرائي نابعًا من بين أصابعه) 
وليس بنابع حقيقة. 

(وظاهر كلام القرطبي) المتقدم أؤل هذا المبحث: (أنه نبع من نفس اللحم الكائن في 
الأصابع؛) لقوله: نبع الماء من عظمه ولحمه ودمه» وقدمت أن الحافظ أبدى فيه احتمال كونه 
بالنسبة للرؤية؛ وإن ظاهره أبلغ» وليس في الأخبار ما يردّه. 

(وبه صرح النووي في شرح مسلم.) فقال: وفي كيفية هذا النبع» قولان» حكاهما 
عياض وغيره» أحدهما: وهو قول أكثر العلماء والمزني: أن الماء كان يخرج من ذات أصابعه» 
والثاني: أن الماء كثر في ذاته» فصار يفور من بين أصابعه» انتهى. 

ودعوى المصنف أن حديث ابن مسعود ظاهر فى الثانى»ء فيها نظر؛ إذ هو محتمل» بل 
الظاهر منه الأول كبقية الأحاديث» (ويؤيّده قول جابر: فرأيت الماء يخرج من بين أصابع 
وفي رواية: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه») فقوله: يخرج وينبع ظاهر في أنه من ذاتهاء 
(وهذا هو الصحيح» وکلاهماء) أي : الأمرين كثرته في نفسه بې رکته» وخروجه من ذات أصابعه 
(معجزة له مَيلَهُ) وقول الأكثر أبلغ في المعجزة» وأفرد معجزة نظرًا للّفظ كلاء فيجوز مراعاة 
لفظها ومعناهاء واجتمعا في قوله: 
كلاهمما حين جدا الجري بينهما قد أقلع وكلا أنفيهمارابي 
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وما فعل ذلك ولم يخرجه من غير ملابسة ماء ولا وضع إناء تأدبًا مع الله 
تعالى» إذ هو المنفرد بابتداع المعدومات وإيجادها من غير أصل. 

وروی ابن عباس قال: دعا النبى م بلالاً فطلب الماءء فقال: لا والله ما 
وجدت الماءء قال: فهل من شن؟ فأتى بشن فبسط كفه فيه فانبعقت تحت يده 
عين» فكان ابن مسعود یشرب وغيره يتوضأء رواه الدارمي وأبو نعيم» وكذا رواه 
الطبراني وأبو نعيم من حديث أبي ليلى الأنصاري DT O NTT‏ 


(وإغا فعل ذلك ولم يخرجه من غير ملابسة ماع ولا وضع إناء أدبا مع الله تعاللء إذ هر 
المنفرد بابتداع المعدومات.) إيجادها على غير مثال سابق؛ (وإيجادها من غير أصل) تنود منه. 

وفي فتح الباري: الحكمة في طلبه عا في هذه المواطن فضلة الماءء لغلا يظنّ أنه 
الموجد للماء» ويحتمل أنه إشارة إلى أن الله أجرى العادة في الدنيا غالبا بالتوالد» وإن بعض 
الأشياء يقع بنّها بالتوالد» وبعضها لا يقع» ومن جملة ذلك ما يشاهد من فوران بعض المائعات إذا 
ثرت وتركت زماثاء ولم تجر العادة في الماء الصرف بذلك» فكانت المعجزة بذلك ظاهرة 
جداء انتهى. 

(وروى ابن عباس» قال: دعا:) نادى «(النبي لل بلالا بماء؛ كما في الرواية» (فطلب) 
بلال (الماءء فقال) بلال: له واللّه ما وجدت الما فال: فهل من شن؟»)» بفتح المعجمة 
وبالنون: إداوة يابسة؛ (فأني بشنٌ» فبسط كقه) اليمنى على الظاهر (فيهء فانبعفت)) انفرجت 
(تحت يده عين» فكان ابن مسعود يشرب) ويكثر؛ كما في الرواية» (وكان (غيره يتوضّأء رواه 
الدارمي) عبد الله بن عبد الرحلمن» (وأبو نعيم) في الدلائلء قال الحافظ: وهذا يشعر بأن ابن 
عباس حمل الحديث عن ابن مسعود» فإن القصّة واحدة» ويحتمل أن يكون كل من بلال وابن 
مسعود أحضر الإداوة» فإن الشن الإداوة اليابسةء انتهى. 

(وكذا رواه الطبراني وأبو نعيم من حديث أبي ليلى الأنصاري») والد عبد الرحلن» 
قيل: اسمه بلال» وقيل: بليل بالتصغير» وقيل: داود بن بلال» وقيل: أوس» وقيل: يسارء وقيل: 
اليسر» وقيل: اسمه وكنيته. 

وقال ابن الكلبي: أبو ليلى بن بلال بن بليل بن أحيحة؛ وتميم نسبه إلى مالك بن الأوس» 
وقال غيره: شهد أحدًا وما بعدهاء ثم سكن الكوفة» وكان مع علي في حروبه» وقيل: إنه قتل 
بصقين» روى عن النبي عو وعنه ولده عبد الرحدن وجده. 

وقال الدولابي: روى عنه ایسا عامر بن كدين» قاضي دمشق» ولیس كما قال» فشيخ عامر 


تفجر الماء ببركته وابتعانه بمسه ودعوته ا 1۷ 


وأبو نعيم من طريق الفمنوين عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جله. 
[تفجر الماء يبركته وابتعائه بمسه ودعوته عَلله] 
ومن ذلك تفجر الماء بب ركته» وابتعاثه بمسه ودعوته. 
رو ا لين صحيحه عن معاذ أن رسول الله ع قال: إنكم ستأتون غدًا 
إن شاء الله عين تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار» فمن جاءها فلا يمس من 
مائها شيئًا حتى آتي» قال: فجتناهاء وقد سبق إليها رجلان؛ والعين مثل الشراك تبض 


هو أبو ليلى الأشعري؛ كما فى الإصابة» وله أحاديث فى السئن. 
5 : 5 1 04 ع 5 0 5 05 
(وأبو نعيم من طريق القسم بن عبد الله بن أبسي رافع» عن آبيه» عن جده) أبي رافع» 
واسمه أسلم» على أشهر أقوال عشرة تقدّمت غير مرّة» مولى النبي ع فقد ذكر المصئّف سئة 
صحابة رووا حديث نبع الماء فزاد أبا رافع على الحافظ. 


تفجر الماء ببركته وابتعاثه بمسه ودعوته ی 


(ومن ذلك تفجر الماء) وفي نسخة: تفجيرء فأطلق المصدر وأراد أثره وهو التفججر 
م ا و لمق لماي ارا ف ی د و ا مهاه الل 
يخرج منه» أو المصدر مضاف لمفعوله بعد حذف الفاعل» أي: تفجير الله الماء بمعنى إخراجه 
(ببركته) أي: ينه ووجوده في مكان أخرج منه الما (وابتعاثه:) افتعال من البعث» وهو الإثارة 
والإخراج للماء حتى يجري وفي نسخة: انبعائه بالنون انفعال» وهما بمعنى واحد» يقال: بعش 
فابتعث» وانبعث (بمشه) لمحله (ودعوتهم دعائه للّه تعاليل» وخر هذا عن نبعه من أصابعه لقدة 
ذاك في المعجزة على هذا الاحتمال كونه اتفاقيًا. 


(روی مسلم في صحيحة) في فضائل النبيّ من طريق مالك» عن أبي الزبير» عن 
عامر بن واثلة» (عن معاذ) بن جبل: (أن رسول الله كار قال: «إنكم ستأتون غا إن شاء 1 
عين تبوك) التي بها لا ينصرف على المشهور لوزن الفعل كتقول» وقد يصرف على إرادة 
الموضع مكان بين المدينة والشام» (وإنكم لن تأتوها حتى يضحىٍ النهارء فمن جاءهاء أي: 
قبلی» بدليل قوله: (فلا هش من مائها شيئًا حشی آتي»») ہالمد: أجيء» (فحئناها وقد سبق 
إليها رجلان؛ والعين مثل الشراك) بكسر المعجمة» وفتح الراى وألف» وكاف: سير النعل الذي 
على وجهه» شبهه به لضعفه وقلة جريه» وليس بمعنى أخخدود في الأرض؛ كما توشم» (تبض») 
بفعح التاء وكصن الموجدة وتسدين لاد المعجمة أي تقطر وتسيل؛ كما رواه ابن مسلمة 
وابن القسم في الموطأء ورواه يحيى وطائفة» بصاد مهملة أي: تبرق» قاله الباجي؛ وبهما روى 
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بشىء من ماء» فسألهما رسول الله عله هل مسستما من مائها شيئًا؟ قالا: نعم 
فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول» ثم غرفوا من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع 
في شیء» ثم غسل عليه السلام وجهه ويليه به ثم أعادهفيهاء فجرت العين بماء 
كثير فاستقى الناس ثم قال عليه الصلاة والسلام: يامعاذء يوشك إن طالت بك 
حياة أن تری ما مهنا قل ملىء جنانًا. أي بساتين وعمرائًاء وهذا ایسا من معجزاته 
عليه الصلاة والسلام. 

ورواه القاضى عياض في الشفاء بنحوهة من طريق ملك في E‏ و روا م21 


أيضًا في اي (بشىء من ماع يشير إلى تقليله» (فسألهما رسول الله لا : «هل و 
بكسر السين الأولى على الأفصح؛ وتفتح (من مائها شيئًا؟, قالا: نعم.) لأنهما لم يعلما نهيه أو 
حملاه على الكراهة أو نسياه إن كانا مؤمنين» وقد روى أبو بشر الدولابي» أنهما كانا من 
-منافقين» (فسبهما) لمخالفتهما أمره ونفاقهماء أو حملهما النهي على الكراهة إن كانا مؤمنين» 
فإن كانا لم يعلما أو نسيا فسبّهما لكونهما تسبّبا في فوات ما أراده من إظهار المعجزة» كما 
يسبٌ الناسي والساعي» ويلامان إذا كان سبيًا في فوات محروس عليه؛ قاله الباجي في شرح 


£ 


الموطاً. 

(وقال لهما ما شاء الله أن يقول» ثم غرفوا من العين) بأيديهم (قليلاً قسيلام بالتكرار» 
(حصى اجتمع) الماء الذي غرفوه (في شیع من الأواني التي كانت معهم ولا قلب فيه» وإن 
أصله غرفوا في شىء حتى اجتمع ماء كثير؛ كما توهم» (ثم غسل عليه الشلام وجهه ويديه) 
للبركة (به») أي: الما والذي في مسلمء وفي الموطأ فيه بدل به» وضميره قيل عائد على 
الشىء أي: الإناء» والظاهر أنه للماء أيضّاء وعبر بفي لمشاكلة قرله: (ثم أعاده فيهاء فجرت 
العين بماء كشير,) نقل بالمعنى» ولفظ مسلم: فجرت العين بماء منهمرًاء وقال غزير: شك أبو 
على» أي: راويه عن مالك نعم لفظ الموطأ بماء كثير» كلفظ المصنف» لكنه لم يعزه له 
(فاستقى الناس:) شربوا وسقوا دوابهم» (ثم قال عليه الصّلاة والشلام: ديا معاف يوشك:) 
يقرب ويسرع من غير بطء (إن طالت بك حياة») أي: إن أطال الله عمرك؛ ورأيت هذا المكان» 
(أن ترى) بعينك فاعل يوشك» وإن بالفقح مصدرية» (ما) موصول» أي: الذي (ههنا) هو إشارة 
للمكان» (قد ملىء) بالبناء للمفعول (جنالًاء) نصب على التمييز» بكسر الجيم جمع بفتحهاء 
(أي: بساتين وعمراتًاء) أي: يكثر ماؤه ويخصب أرضه فيكون بساتين ذات ثمار وشجر كثيرة 
(وهذا أيضًا من معجزاته عليه الصّلاة والشلام؛) لأنه إخمار بغيب وقعء (ورواه) بمعنى: ذكره 
(القاضي عياض في الشفاء بسحوه من طريق مالك) أ أي: ناسبًا له بلفظ: روى مالك (في 
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الموطأء وزاد فقال: قال فى حديث ابن إسلحق: فانخرق من الماء ماء له حس 


وفي البخاري» في غزوة الحديبية) من حديث المسور بن مخرمة ومروات بن 
الحكم: أنهم نزلوا بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضًاء 
ا اا اا اا الا ا اح ا ا دك 


الموطأ) عن معاذء (وزاه) بعد (فقال) عياض: (قال) معاذ (في حديث ابن إسحق) في 
السيرة: (فاسخرق:) انفجر انفجارًا بشدّة (من الماءء ماء له حس:) صوت» (كحين الصواعق:) 
جمع صاعقة: الصيحة» فهو تشبيه محسوس بمحسوسء قال التلمساني: وهي والصعقة: النار 
تسقط من السماء إلى الأرض في رعد شديد» وصيحة العذاب» وقطعة من الئار تسقط إلى 
الأرض» انتهى» لكن هذا إنما ذكره ابن إسحق في قصّة أخرى بعد ارتحاله من تبوك» فقال: فأقام 
رسول الله بل بضع عشرة ليلة لم يجاوزهاء أي: تبوك» ثم انصرف قافلاً إلى المدينة» وكان في 
الطريق ماء يروي الراكب والراكبين والثلاثة بواد يقال له وادي المشقق» فقال عَه: «من سبقنا 
إلى ذلك الماى فلا يستقي منه شيئًا حتى نأنيه)» فسبق إليه نفر من المنافقين» فاستقواء فلما 
أناه لله وقف عليه» فلم ير فيه شيقاء فقال: «من سبقنا إلى هذا الماء؟ء فقيل: فلان وفلان» 
فقال: أو لم أنههم أن يستقوا منه شينًا حتى آتيه»» ثم لعنهم ودعا عليهم» ثم نزل فوضع يده 
تحت الرسل» فجعل يصب في يده ما شاء اللّه أن يصِبٌ) قم اصبعدارة ريه بيده ودعا بما 
شاء أن يدع فانخرق من الماء ماء له حش» كحت الصواعق» فشرب الناس وأسقوا حاجتهم 
منه» فقال ل «لثن بقيتم أو من بقي منكم» » ليسمعن بهذا الوادي وهو أخحصب ما بين يديه وما 
تحلفه)) انتهى. 

(وفي البخاري في غزوة الحديبية من حديث المسور) بكسر الميم» وسكون 
المهملةء وفتح الوا وبالراء» (ابن مخرمة») بفتح الميم» وسكون المعجمة» بن نوفل» بن 
أهيب» بن عبد مناف» بن زهرة القرشي» الزهري» له ولأبيه صحبة) مات سنة أربع وسكّين» 
0 ا بن أبي العاصي» بن أميّة» بن عبد شمس» بن عبد مناف القرشي»؛ الأموي» 
ا 

قال الحافظ: وهذا الحديث مرسل» فمرؤن لا صحبة له» والمسور لم يحضر القصّة» وقد 
رواه البخاري في أل كتاب الشّروط عن المسور ومرؤن أخبرا عن أصحاب رسول الله م وقد 
سمعا جميعًاء صحابة شهدوا هذه القصة» كعمرء وعثمن» وعلييء والمغيرة» وأمّ سلمة» وسهل بن 
حنيف» (أنهم,) أي: النبيّ ل وأصحابه؛ (نزلوا بأقصى الحديبية على ثمد») بفتحتين: (قليل 
الماع يتبرضه) بتحتية» ففوقية» فموحدة) فراء ثقيلة» فضاد معجمة: يأحذه (الباس تبردضًاء) 
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فلم يلبئه الناس حعى نزحوه وشكي إلى رسول الله مإ العطشء» فانتزع سهمًا من 

كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. 
والثمد: بالمثلئة والشحريك - الماء القليل. 


نصب على أنه مفعول مطلق من باب النقل للتكلّف» (فلم يلبئه الناس). 

قال الحافظ: بض أؤّله» وسكون اللام من الألبان» وقال ابن التيمي: بفتح أؤله» وكسر 
الموحدة المنقلة» أي: لم يتركوه يلبث» أي: يقيم» انتهى. 

وقال المصئّف: بضم وله وفتح اللام» وشدّ الموحدة» وسكون المثلثة في الفرع» وأصله 
مصخځا عليه (حشی نوزحوة.) بنون» فزاي» فحاء مهملة» أي : لم يبقوا منه شيعًا. 

قال الحافظ: ووقع في شرح ابن التين» بفاء بدل الحاءء ومعناهما واخ وهو أخخل الماء 
شيعًا بعد شىء حتى لا ييقى منه شی (وشکی) بالبناء للمفعول (إلى رسول الله َب العطش) 
بالرفع نائب الفاعل» (فانتزع سهمًا من كتانته») بكسر الكاف: جعبته التي فيها النبل» (ثم أمرهم 
أن يجعلوه فيه أي: الثمد. 

روى ابن سعد من طريق أبي مرؤن» قال: حدّثني أربعة عشر رجلاً من الصحابة: أن الذي 
نزل البثر ناجية بن الأعجم» وقيل: هو ناجية بن جندب» وقيل: البراء بن عازب» وقيل: عباد بن 
خالدء حكاه الواقدي» ووقع في الاستيعاب: خالد بن عيادة. 

قال في الفعح: ويمكن الجمع بأنهم تعاونوا على ذلك بالحفر وغيره» (فواللّه ما زال 
يجيش») بفتح اول ركني چیم » وسكون التحتية ومعجمة» (لهم بالري») بكسر الراء» ويجوز 
فتحها (حتى صدروا عنه.) أي: رجعوا بعد ورودهم. 

زاد ابن سعد: حتى اغترفوا بآنيتهم جلوسًا على شفير البئر. 

وعند ابن إسحق: فجاش بالرواء حتى ضرب الئاس عنه بعطنء (رالتمد بالمقلثة) المفتوحة 
(والتحريك) أي : فتح الميم (الماء القليل). 

وقال في الفتح أي: حفرة فيها ماء قليل» يقال: ماء مثمود» أي: قليل؛ فقوله: قليل الماء 
تأكيدًا لدفع توهم أن يراد لغة من يقول الثمد الماء الكثير» وقيل: الثمد ما يظهر من الماء في 
الشتا ويذهب في الصيف» انتهى؛ وهذ أولى من تفسير المصنف بالماء القليل؛ لأنه يصير في 
قوله قليل الماء خزازة» لرجوع معناه إلى أنهم نزلوا على ماء قليل» أي: قليل الماء لکن تعقّب بعض كلام 
الحافظ؛ بأنه إها يتم إن ثبت لغة أن الشمد الماء الكفير؛ واعترض الدماميئي قوله تأكيد؛ بأنه 
لو اقتصر على قليل أمكن؛ أما مع إضافة إلى الماء فيشكل؛ كقولنا: هذا ماء قليل الماء نعم قال 
الرازي: الثمد العين» وقال غيره: حفرة فيها ماء؛ فإن صخ فلا إشكال. 
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وقوله: «يتبرضه الناس تبرضًا) ‏ بالضاد المعجمة ‏ أي يأخذونه قليلاً قليلاً 
والبرض: الشىء القليل. 

وقوله: «ما زال يجيش» - بفتح المثناة التحتية» وبالجيم» آخره شين معجمة- 
أي: يفور ماه ويرتفع. 

وفي رواية: أنه له توضأ فتمضمض ودعا ومج في بغر الحديبية منه» 

شت بالماء كذلك. 

وفي مغازي أبي الأسود عن عروة: أنه توضأ في الدلو» ومضمض فاه ثم مج 
فيه» وأمر أن يصب في البعرء ونزع سهمًا من كنانته وألقاه في البغر ودعا الله 
ای كارت بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها وهم جلوس على شفيرهاء 
فجمع بين الامرين. 

وكذا رواه الواقدي من طريق أوس بن خولى. 


(وقوله: يتبرضه الناس تبرْصًاء بالضاد المعجمة: أي: يأخذونه قليلاً قليلا والبرض: 
الشىء القليل») قال الحافظ: البرض» بالفتح والسكون: اليسير من العطاء. 

وقال صاحب العين: هو جمع الماء بالكثّين» (وقوله: فما زال») أي: استمز (بجيش, 
بفعح المشاة التحتية» وبالجيم» أخره شين معجمة, أي: يفور ماؤه ويرتفع. 

(وفي رواية) للبخاري عن البراء: (أنه به توضأء فتمضمض,» ودعاء ومج في بثر 
الحديبية منهء فجاشت بالماء كذللك») ولم يذكر إلقاء السهم. 

(وفي مغازي أبي الأسود.) محمد بن عبد الرحلمن الأسديء المدني» يتيم عروة من 
الثقات؛ (عن عروة) بن الزبيرء أحد الفقهاء مرسلاً: (أنم مله (توضأ في الدلو» ومضمض فاه 
و مخ فيه) في الدلو» (وأمر أن يصبّ في البثرء ونزع سهمًا من کنانته:) جعبته» (وألقاه في 
البئرء) أي : أمرهم بإلقائه؛ لرواية البخاري قبل» (ودعا الله تعالئ» ففارت2) بفاءين من الفوران: 
ارتفعت (حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منهاء وهم جلوس على شفيرهاء) بالمعجمة والفاء: 
حائّتهاء (فجمع) في هذه الرواية (بين الأمرين) التوضّؤ والمخ منه» وإلقاء سهم من كنائته» ففي 
رواية البخاري اختصارء وفيه معجزات ظاهرة وبركة سلاحه» وما ينسب إليه مله (وكذا رواه 
الواقدي) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي» الحافظ» المتروك مع سعة علمه» (من طريق 
أوس بن خولى») بفتح الخاء المعجمة؛ وفتح الواو» ضبطه العسكري في كتاب التصحيف؛ كما 
في التبصير الأنصاري الخزرجي» صحابي شهير. 
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وهذه القصة غير القصة السابقة في ذكر نبع الماء من بين أصابعه مله مما 
رواه البخاري في المغازي من حديث جابر: عطش الناس بالحديبية وبين يدي 
رسول الله ع ركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه. الحديث. 

فبين القصتين مغايرة» وجمع ابن حبان بينهما: بأن ذلك وقع في وقتين» 
انتهى. 

فحديث جابر في نبع الماء كان حين حضرت صلاة العصر عند إرادة 
الوضوءء وحديث البراء كان لإرادة ما هو أعم من ذلك. ويحتمل أن يكون الماء 
لما تفجر من بين أصابعه ويده في الركوة» وتوضؤوا كلهم وشربوا أمر حيقلٍ بصب 
الماء الذي بقي في الركوة في البعر فتكاثر الماء فيها. انتهى. 

وفي حديث البراء وسلمة بن الأكوع مما رواه البخاري في قصة الحديبية 
وهم أربع عشرة مائة» وبعرها لا تروي حمسين شاة» فنرحناها aa‏ 


قال ابن سعد: مات قبل حصر عفلن» (وهذه القصّة غير القصة السابقة) قريبًا (في ذكر 
نبع الماء من بين أصابعه عة مما رواه البخاري) ومسلم» > كلاهما (في المغازي من حديث 
جابر») قال: (عطش الناس بالحديية وبين يدي رسول الله لتر ركوةء) فذكر الحديث» وفيه: 
(فجعل الماء يفور من بين أصابعه, الحديث) المتقدّم قريبا؛ (فبين القصّتين مغايرة) ظاهرة؛ 
لأنه قال في حديث جابر: فجعل الماء يفور من بين أصابعه» وفي حديث البراء: أنه صت ماء 
وضوئه في البثرء (وجمع ابن حبان بينهما بأن ذلك وقع في وفتين, انتهى») فالقصّة متعدّدة؛ 
(فحديث جابر في نبع الماء كان حين حضرت صلاة العصر عند إرادة الوضوع) لى (وحديث 
البراء كان لإرادة ما هو أعم من ذلك؛) كشرب وسقي دواب» (ويحتمل أن يكون الماء لما 
تفجر من بين أصابعه ويده في الركوة؛ وتوضّؤوا كلهم وشربواء أمر حينئذ بصب الماء الذي 
بقي في الركوة في البعر) ظرف لصب (فتكاثر الماء فيها) فتكون قصّة واحدة (انتهى) 
من فتح الباري وزاد: : وفي حديث زيد بن خالد نهم أصابهم مطر بالحديبية» فكان ذلك وقع بعد 
القضعين المذ كورتين» والله أعلم. 

(وفي حديث البراء) بن عازب» (وسلمة بن الأكوع مما رواه البخاري) لو زاد مسلم 
لاستقام على التوزيم» فالبخاري روى حديث البراء» ومسلم حديث سلمة» (في قصة الحديبية 
وهم أربعة عشر مائةء وبئرها لا تروى») بضم الفوقيّة (حمسين شاة») الشاة المعروفة» وروى 
إشاءة» بكسر الهمزة الأولى» وفتح الأخيرة» وهي السخلة الصغيرة» (فنزحناهاء) أخرجدا جميع 
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فلم نترك فيها قطرة» فقعد رسول الله َه على جباهاء قال البراء: وأتي بدلو منها 
فبصق فدعاء وقال سلمة: فإما دعا وإما بصق فيهاء فجاشت فأرووا أنفسهم 
ورکابهم» وقال في رواية البراء: ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها ثم قال: دعوها 
ساعة. 

قوله: «على ججاها» ‏ بفتح الجيم والموحدة والقصر- ما حول البق 
وبالكسر: ما جمعت a‏ 


وقوله: OD‏ عدوا وشاع بده له اموي هذ وا و لوه 


مائهاء (فلم نترك فيها قطرة, فقعد رسول الله يه على جباهاء قال البراء: وأني) بالبناء 
للمفعول (بدلو هام أي: بماء مما نزحوه» (فبصق) بالصاد, وفي رواية بالسين وهما لغتان» أي : 
ألقى ريقهء (فدعا) الله سرا بعد بصاقه» بح بينهما على رواية البراء» وليس هنا أداة شك فلا 
يصح احتمال أنه شك من الراوي هل بصق أو دعا؛ لقوله: (وقال سلمة: فإمًا دعا وإما بصق 
بكسر الهمزتين» بيان للشك في الرواية؛ لأنه لا يلزم من وقوع الشك في رواية سلمة منه» أو 
من بعده وقوعه في رواية البراء» كما هو ظاهر (فيهاء) أي: العر لا الدلى كذا قيل» (فجاشت) 
البعره أي: فار ماؤها وارتفع لفمهاء (فأرووا أنفسهم) بشربهم (وركابهم:) إبلهم لسقيهم منهاء 
(وقال في رواية البراء: ثم مضمض ودعا) الله سۇ (شم صبه) الماء الذي توضأ وتمضمض به 
(فيها.) أي: البئرء (ثم قال: «دعوها ساعة):) مقدارًا من الزمان» وفي رواية للبراء: فتركناها غير 
بعيد» ثم إنها أصدرتناء ولفظ البخاري من طريق إسرئيل» عن أبي إسلحق. عن البراء قال: تعدون 
نتم الفتح فتح مكةء وقد كان فتح مكة فتيكاء ونحن نعدٌ الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبيةء كنا 
د رمد ئة» والحديبية بعر» فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك 
لبي لي فأتاهاء فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضّأء وتمضمض» ودعا ثم صبه 
فيها فتركناها غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا ما شكنا ونحن وركابناء ولفظه من طريق زهير: حدّثنا أبو 
إسلحق» أنبأنا البراء أنهم کانوا مع رسول الله بف يوم الحديبية أَلقّا وأربعمائة أو أكثرء فنزلوا على 
بعر فنزحوهاء فأتوا النبي م فأنى البئر وقعد على شفيرهاء ثم قال: «اثتوني بدلو من مائهايء 
فأني به» فبصق» ثم قال: «دعوها ساعة)» فأرووا أنفسهم 9 حتى ارتحلواء ولفظ مسلم 
عن سلمة: قدمنا الل ال وعليها خمسون شاة لا 
ترويهاء فقعد إل على جبا الركية» فإما دعا وإما بصق فيهاء فجاشت فسقينا واستقينا. 
(قوله: على جباهاء بفعح الجيم والموحدة والقصر: ما حول البثر» وبالكسر: ما 
جمعتافيها)عبارة غيره: ما جمع فيها (من الماء») وروى شفاها بمعجمة وهما بمعنى: (وقوله: 
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«و ركابهم» أي الإبل التي يسار عليها. 
وفي الصحيحين عن عمران بن الحصين قال: کنا مع رسول الله اه في 
سف فاشتكى إليه الناس من العطش» فنزل فدعا فلانًا ‏ كان يسميه أبو رجاء 


وركابهم» أي: الإبل التي يسار عليها. وفي الصحيحين:) البخاري في اليثم وعلامات النبرّة 
ومسلم في الصّلاة من حديث عوف: حدّثنا ابو رجاء» (عن عمران بن حصين») بن عبيد» بن 
خلف الخزاعي» أسلم عام خيب وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم» يقول أهل البصرة عنه: 
كان يرى الحفظة وتكلّمه حتی اكتوى» روى له مائة وثمانون حديئًا في البخاري اثنا عشرء 
مات بالبصرة سنة اثنتين وحمسين» (قال: كنا مع رسول الله لله في سفره) احتلف في أنه 
الحديبية» ففي مسلم عن ابن مسعود: أقبل عله من الحديبية ليل فنزل» فقال: «من يلكۇنا»؟› 
فقال بلال: أنا... الحديث» أو بطريق مكّة؛ كما في الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلاً» أو بطريق 
تبوك؛ كما رواه عبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلا والبيهقي عن عقبة بن عامرء أو في جيش 
الأمراء؛ كما في أبي داود وتعقّبه أبو عمر؛ بأنها مؤتة» ولم يشهدها النبيّ مز وهو كما قال؛ 
لكن يحتمل أن المراد بها غيرهاء ذكره الحافظ» وقول المصنف: أو عند رجوعهم من خيبر» 
كما في مسلم لا وجه له؛ إذ في قصة عمران قال: أؤل من استيقظ أبو بكرء ورواية مسلم: اول 
من اسعيقظ النبئ ل فلا يصح تفسير السفر المبهم هنا ا في مسلم» ولذا لم يذكر الحافظ 
هناء ونما ذكره استدلالاً على تعدّد الواقعة» أي: نومهم عن صلاة الصبح» كما مر بيانه في آخر 
المقصد الثالث؛ (فاشتكى:) حذف من الحديث مالم يتعلّق به غرضه هناء وهو: وإنا أسرينا 
حتى كتا في آحر الليل» وقعنا وقعة» ولا وقعة أحلى عند المسافر منهاء فما أيقظنا إلا حر 
الشمسء فكان اول من استيقظ من منامه أبو بكر» ثم فلان» ثم فلان» يسكتيهم أبو رجاء» فنسى 
عوفء ثم عمر بن الخطاب الرابع» وكان النبيّ عل إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ؛ 
لأَنَا لا ندري ما يحدث له في نومه» فلما استيقط عمرء ورأى ما أصاب الناس» وكان رجلاً 
جليدًاء فكثر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبئ ف فلما استيقظ شكوا إليه 
الذي أصابهم فقال: «لا ضير أو لا تضير ارتحلوا»» فارتحل» فسار غير بعيدء ثم نزل فدعا 
بالوضوء» فتوضّأء ونودي بالصلاة فصلى بالناس؛ فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل لم يصلء 
فقال: «ما منعك أن تصلي»؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء» قال: «عليك بالصعيد» فإنه يكفيك)» 
ثم سار فاشتكى (إليه الناس من العطش») أي: ما أصابهم من الشدّة الحاصلة بسببه» (فنزل 
عليه اللا فدعا فلانًا كان يسمّيه أبو رجاءء) بفتح الراء» وحفة الجيم والمدّء عمران بن 
ملحان» بكسر الميم» وسكون اللام؛ وبالحاء المهملة العطاري» ويقال: اسم أبيه تيم» وقيل 
غير ذلك في اسم أبيه مخضرم» أدرك النبيّ ل ولم يره» وأسلم بعد الفعح» وهو ثقة معش 
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ونسيه عوف - ودعا عليّاء وقال: اذهبا فابتغيا الماءءفانطلقنا فتلقينا امرأة بين مزادتين 
أو سطيحتين من ماء» فجاءا بها إلى ابي سز فاستنزلوها عن بعيرهاء 0 


مات سنة خمسمائة وله مائة وعشرون سنة» روى له السنّة: (ونسيه عوف.) بالفاى الأعرابي» 
العبدي» البصري» ثقة» رمى بالقدر وبالتشيّع, مات سنة ستٌ أو سبع وأربعين ومائة» وله سٹ 
وثمانوك. 


قال الحافظ: وفلان الذي نسيه هو عمران بن حصين» بدليل قوله عند مسلم: ثم عجلني 
البئ مل في ركب بين يديه نطلب الماء ودلّت هذه الرواية على أنه كان هو وعلي فقط؛ 
لأنهما خوطبا بلفظ التثنية؛ ويحتمل أنه كان معهما غيرهما على سبيل التبعية لهماء فيتّجه إطلاق 
لفظ ركب وخصًا بالخطاب؛ لأنهما المقصودان بالإرسال. (ودعا عليًا) هو ابن أبي طالب» 
(وقال: «اذهبا فابتغيا») بموحدة: ففوقية من الابتغاءء وللأصيلي: فابغيا من الثلائي وهمزته للوصل؛ 
ولأحمد فابغياناء (الماء) والمراد: الطلب» يقال: ايتغى الشىء طلبه» وأبخ الشىء أي: تطلبه 
لي» وفيه الجري على العادة في طلب الماء وغيره» وأن التسب في ذلك لا يقدح في التوكل» 
(فانطلقناء فتلقينا امرأة») وفي علامات النبوّة من رواية سلم» بفتح فسكون عن أبي رجاء عن 
عدران قبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها (بين مزادتين) بفعح الميم والزاي: قربة 
كبيرة فيها جلد من غيرهاء وتسئّى أيضًا السطيحة, (أو سطيحتين») بفتح السين» وكسر الطاء 
المهملتين» تثنية سطيحة بمعنى المزادة» أو وعاء من جلدين» سطح أحدهما على الآخر» قال 
الحافظ: رار ھاش من عوف لتحا وا ملم عن آي جاوما أي سيك ج مره بين 
مزادتين» قال: والمراد بهما الرواية» زاد المصدف: أو القربة الكبيرة سيت بذلك» لأنه يزاد فيها 
جلد آخر من غيرهاء انتهى. 

وظاهر حديث الصحيحين هذا أنهما يجدان امرأة بمكان كذاء معها بعير عليه مزادتان 
الحديث» فوجداها وأتيا بهاء قال شارحه: ولم يسم أحد هذه المرأة إلا أنها أسلمت» ولا المكان 
(من ماع على بعير لهاء فقالا لها: أين الماء؟» فقالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة» ونفرنا 
حلوف» فقالا لها: انطلقي إذن» قالت: إلى أين؟» قالا: إلى رسول اللَّهء قالت: الذي يقال 
الصابى»» قالا: هو الذي تعنين فانطلقي» هكذا في الصحيح قبل قوله: (فجاءا بها إلى 
النبئ عه وحدّثاه الحديث؛ كما في الرواية» أي: الذي كان بينهما وبينهاء (فاستنزلوها عن 
بعيرها) أي: طلبوا منها النزول عنه» وجمع باعتبار من تبع عليًا وعمران ممن يعينهماء قال بعض 
الشراح المتقدمين: إنما أخذوها واستجازوا أخذ مائهاء لأنها كانت حربية» وعلى فرض أن يكون 
لها عهد» فضرورة العطش تبيح للمسلم الماء المملوك لغيره على عوض» وإلا فنفس الشارع 
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ودعا النبي عه بإناء ففرّغ فيه من أفواه المزداتين أو السطيحتين» وأوكاً أفواههماء 
وأطلق العزالى» ونودي في الناس: اسقوا واستقواء فسقى من سقى» واستقى من 
شاء» ۹ ھی قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائهاء وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا 
أنها أشد ملئة E E ER DR‏ 


تفدي بكل شىء» نقله الحافظ» (ودعا النبئ له بإناء ففرغ) من التفريغ» وفي رواية: فافرغ من 
الأفراغ؛ (فسيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين) أي: أفرغ الماء من أفواههماء وجمع موضع 
التغنية على حدّء فقد صغت قلوبكما إذ ليس لكل مزادة سوى فم واحدء زاد الطبراني: فمضمض 
في الماء وأعاده في أفواه المزادتين. 

قال الحافظ: وبهذه الزيادة تقضح الحكمة في ربط الأفواه بعد فتحهاء وإن البركة إا 
حصلت بمشاركة ريقه الطاهر المبارك للماى وفي الشفاء: فجعل في إناء من هزادتيهاء وقال فيه 
ما شاء الله أن يقول» (وأوكأء) أي: ربط (أفواههما وأطلق») أي: فتح (العزالى ) بفتح المهملة 
والزاي» وكسر اللام» ويجوز فتحها: جمع عزلى» بإسكان الزاي» قال الخليل: هي مصِبٌ الماء 
من الراوية» ولكل مزادة عزلاء وإن من أسفلهاء قاله الحافظ؛ فالجمع في العزالى على بابه» لأنهما 
مزادثان» فلهما اربع عزالى. 

وقال بعض: جمع» وليس للقربة إلا فم واحدء قيل: لأنها كانت تتعدّد في قربهم عزلا 
وإن من أسفل وعزلاًء وإن من فوق وما كان من أسفل يخص باسم العزلى» والأحسن أن الجمع 
قد يطلق على ما فوق الواحد وليس على حدّء فقد صغت قلوبكما لاختصاصه با إذا كان 
المضاف مثنى(ونودي في الئاس اسقواء) بهمزة قطع مفتوحة من أسقى» أو بهمزة وصل 
مكسورة من سقی؛ كما في الفتح وغیره» أي : أسقوا غي ركم» کالدواب» (واسعقرا) نشم 
(فسقى من سقى») ولابن عساكر: فسقى من شاءء (واستقى من شاءء) فزق بينه وبين سقى؛ 
أنه لنفسه» وسقي لغيره من ماشية ودواب واستقى» قيل: بمعنى سقى» وقيل: إنما يقال سقيته 
لنفسه وأسقيته لماشيته» ذكره المصئف» وكان آعر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من 
ماءء قال: «اذهب فأفرغه عليك)» هكذا في الصحيح قبل قوله: (رهيء) أي: والحال أن المرأة 
(قائمة تنظر إلى ما يفعل) بالبناء للمجهول (مائهاء وأم الل قال الحافظ: بفتح الهمزة 
GE‏ رايم عرو CSS E CEC SS GS‏ ابخداء Ss‏ 
والتقدير: ايم الله قسمي» وفيها لغات جمع منها الدووي في تهذيبه سبع عشرة» وبلغ بها غيره 
عشرین» وسيكون لنا عودة لبيانها في كتاب الأيمان» ويستفاد منه جواز التوكيد باليمين» وإن لم 
يتعين» (لقد أقلع») بض الهمزة؛ أي: (عنها) › (وأنه ليخيّل إلينا أنها أشدّ ملئة) بكسر الميم» 
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منها حين ابتداً فيهاء فقال النبي عَقِله: اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة 
ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعامّاء فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرهاء 
ووضعوا الثوب بين يديها قال لها: تعلمين ما رزئنا من مائك شيئًا أ 6 ال واه ناه 


وسكون اللا بعدها همزة مفتوحة» ثم تاء تأئيث» أي: امتلاً. 

وفي رواية البيهقي: أنها ملأ (منها حين ابتدأ فيهاء) والمراد أنهم يظئّون أن الباقي فيها 
من الماء أكثر مشا كان ألا وهذا من عظيم آياته وباهر دلائل نبوته» حيث توضّؤوا واستقواء 
واغتسل الجنب» بل في علامات النبوّة من طريق سلم» بفتح المهملة أُوْلِه تليها لام ساكنة» 
فميم» ابن زرير» بفتح الزاي المنقوطة أُوّلهه وراءين بلا نقط» بينهما تحتية ساكنة؛ كما ضبطه 
النووي» والحافظ والمصنف وغيرهم؛ أنهم ملؤرا كل قربة وإداوة كانتا معهم بما سقط من 
العزالى» وبقيت المزادتان مملوأتين» بل ظنّ الصحابة أنه كان أكثر ما كان أَوْلاً (فقال 
البي ملم لأسحابه: («اجمعوا لها) تطييئًا لخاطرها في مقابلة حبسها في ذلك الوقت عن 
السير إلى قومها وما نالها من خوف أخذ مائهاء لا أنه عوض عا أخذ من الماي قاله المصئف» 
وقال الحافظ: وفيه جواز أذ المحتاج برضا المطلوب منه أو بغير رضاه إن تعيل» وفيه جواز 
المعاطاة في مثل هذا من الهبات والإباحات من غير لفظ من المعطى والاخذ, (فجمعوا لها من 
بين عجوة) تمرء أجود تمر المدينة» وفي رواية: ما بين» كما في المصنف» واقتصر الحافظ على 
من بين» فلا معنى لترجى زيادة بين من المصنف بعد ثبوتها روايةء (ودقيقة وسويقة.) بفتح 
أؤلهماء وفي رواية: كريمة بضتهما مصمّْرًا مثقلاً؛ كما قال الحافظ وغيره» وعطف سويقة على 
دقيقة حاص على عام» (حشى جمعوا لها طعامًا) كثيا؛ كما عند أحمد؛ وفيه إطلاق لفظ الطعام 
على غير الحنطة والذرّة خلافًا لمن أبى ذلكء ويحتمل أن يكون المعنى طعامًا غير العجوة وما 
بعدهاء قاله الحافظء أي: ما يعد طعامًا عرفًا بحيث ينتفع به ويدخر ليؤكل في أوقات متفرقة» 
وهو كناية عن كثرة ما جمعوه لهاء بدليل زيادة أحمد: كثيواء (فجعلوه) أي: ما جمعوه» ولابي 
ذرٌ: فجعلوهاء أي: الأنواع المجموعة (في ثوب) من عندهم على ظاهره؛ لكن في الشفاى ثم 
أمر فجمع للمرأة من الأزواد حتى ملؤوا ثوبهاء فظاهره: أن المراد في ثوبها (وحملوها على 
بعيرها) الذي كانت راكبة عليه» (ووضعوا الغرب) با فيه (بين يديهاء) أي: قدّامها على البعير 
(قال لها عله كما في رواية الإسمعيلي» وللأصيلي: قالوا لهاء أي: الصحابة بأمره عله 
(«تعلمين) قال الحافظ: بفتح أؤله وثانيه» وتشديد اللام» أي: اعلمي» وقال المصنف: بفتح 
التاءء وسكون العين» وتخفيف اللام» أي: اعلمي (ما رزئناء) بفعح الراء» وكسر الزاي» ويجوز 
فتحهاء وبعدها همزة ساكنة؛ أي: نقصنا (من مائك شيئًاء) قال الحافظ: ظاهره أن جميع 
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ولكن الله هو الذي أسقاناء فأتت أهلها فقالت: العجب» لقيني رجلان فذهبا بي 
إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابىء ففعل كذا وكذاء فوالله إنه لأسحر الئاس كلهم 
أو إنه لرسول الله حمّاء فقالت يومًا لقومها: ما أرى أن هؤلاء يدعونكم عمدًا فهل 
لكم في الإسلام. الحد 


ما أخذوه مهنا زاده الله وأوجده وأنه لم يختلط فيه شىء من مائها في الحقيقة» وإن كان في 
الظاهر مختلطاء وهذا أبدع وأغرب في المعجزة» وهو ظاهر قوله: (ولگن الله هو الذي أسقانا») 
بالهمن ولابن عساكر: سقاناء 8 أن المعنى: ما نقصنا من مقدار مائك شيًاء وفيه إشارة 
إلى أن الذي أعطاها ليس على سبيل العوض من مائهاء بل على سبيل التكرّم والتفضّل» وجواز 
استعمال أواني المشركين مالم تتيقّن فيها النجاسة» (فأتت أهلهاء) وقد احتبست عنهمء فقالوا: 
ما حبسك يافلانة؟, هذا أسقطه من الحديث قبل قوله: (فقالت:) حبسني (العجب» لقيني 
رجلان» فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابىء, ففعل كذا وكذاءم حكت لهم 
مافعل» (فوالله إنه لأسحر الئاس كلّهم) لفظ البخاري: أنه لأسحر الناس من بين هذه وهده» 
وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة؛ فرفعتهما إلى السماء؛ تعني: السماء والأرضء (أو إنه لرسول 
الله حقّاء» هذا منها ليس يإيان الشكء لكثها أحذت في النظرء فأعقبها الحقٌ فآمنت بعد ذلك 
وأسقط من الحديث: فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين» ولا 
يصيبوا الصرم الذي هي منه» (فقالت) المرأة (يومًا لقومها: ما) موصول (أرى») بفتح الهمزة» 
بمعنى: أعلم» أي: الذي أعتقد (أن») بالفتح مثقلاء (هؤلاء يدعونكم) من الإغارة (عمدًا.» 
لا جه ولا نسياناء ولا خوفًا منكم» بل مراعاة لما سبق بيني وبينهم» وهذه الغاية في مراعاة 
الصحبة القليلة؛ فكان هذا القول سبب رغبتهم في الإسلام؛ كذا رواه أبو ذز بلفظ أن الثقيلة» 
ورواه الأكثرون: ما أرى هؤلاء القرم يدعونكم عمدًاء بفتح همزة أرى وإسقاط أن» ووجهها با 
ذكر ابن مالك» ولابن عساكر: ما أرى» بضم الهمزة» أي: أظنّ أن بكسر الهمزة» وللأصيلي وابن 
عساكر: ما أدري بدال بعد الألف أن بالفتح والتشديد في موضع المفعول» والمعنى: ما أدري 
ترك هؤلاء إياكم عمدًا لماذا هي (فهل لكي رغبة (في الإسلام... الحديث.) بقيته 2 
الصحيحين: فأطاعوهاء فدخلوا في الإسلام» وما كان يزيد الكتاب بهذه البقيّة» وللئاس فيما 
يعشقون» واللّه أعلم. 


(وعن ابي قتادة) اللحرث» أو عمرو أو التعان بن ربعيء بكسر الراء» وسكون الموحدة 
الأتصاري» السلمي» بفتحتين المدني» شهد لحر حدأ وما بعدهاء ولم يصح شهوده بدرّاء ومات سئة 
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تقال: خطينا رسول الله ل فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء غدًا 
إن شاء اللهء فانطلق الناس لا يلوي لعي ل وا راان ينه امير نا 


أربع وخمسين على الأصح الأشهرء (قال: خطبنا) وعظنا (رسول الله مَك في سفر؛ كما دل 
عليه السياق» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: أن ذلك كان حين قفل من غزوة خيير» (فقال) 
في خطبته: (إنكم تسيرون عشيتكم») أي: بقيّة يومكم فالعشيّة كالعشى: آخر النهار؛ كما في 
القاموس» وفي المصباح: ما بين الزوال | إلى الغروب» (وليلتكم) التي تليه (وتأتون الماء غدًا إن 
شاء الله تعالئ) تبدكاء وامتثالاً لللآية» (فانطلق الناس | لا يلوي): لا يعطف (أحدء على أحد) 
لاشتغال كل منهم بنفسه» (فبینا) بلا ميم (رسول الله ل يسير حعى إبهارٌ) بالموحدة» 
وتشنديد الراء (الليلء أي: ابيضٌ») كذا فشره المصنف» والذي للسيوطي» أي: انتصف» وفي 
مقدمة الفتح» قيل: انتصف أو ذهب معظمه» إذ بهرة كل شىء أكثره» وفي القاموس: إبهار الليل: 
انتصف» أو تراكمت ظلمته؛ أو ذهبت عامته» أو بقي نحو ثلفه» فلم يذكروا تفسيره بالبياض؛ 
كما فعل المصئف» بل في الصحاح والقاموس؛ إنما ذكرا البياض صفة للقمر لا لليل» ولفظ 
القاموس: بهر القمرء كمنع غلب ضوءه ضوء الكواكب. 

ولفظ مسلم: فبينا رسول الله مه يسير حتى ابهار الليل» وأنا إلى جنيه؛ فنعس» فمال 
على راحلته» فأنيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته: ثم سار حتى ابهارٌ الليل 
مال عن راحلته» فدعمته من غير أن أوقظه» حتى اعتدل على راحلته» ثم سار حتى إذا كان من 
آخر السحر مال ميلة هي أشدّ من الميلتين الأوليين حتى كاد ينحفل؛ فأتيته فدعمته» فرفع رأسه» 
فقال: امن هذا؟» قلت: أبو قتادة» قال «متى كان هذا مسيرك مني)؟: قلت: ما زال هذا مسيري 
مذ الليلةء قال: «حفظك الله بما حفظت به نبيه»» ثم قال: «هل ترانا نخقي على الناس»» ثم 
قال: «هل ترى من أحد)؟» قلت: هذا راكب» ثم قلت: هذا راكب آخر حتى اجتمعناء فكنًا 
سبعة ركب» قال: (فمال) رسول الله كه أي: عدل (عن الطريق») فحذف المصثف هذا من 
الحديث لعدم غرضه فيه» إذ غرضه منه إما هو تكثير الماءء لكن صار سياقه يقتضي أن عدوله 
ونومه كان عند انتصاف الليل؛ مع أنه إنما كان عند الشحرء (فوضع رأسه) أي: نام» (ثم قال: 
«احفظوا علينا صلاتنا»») بأن تنئهونا قبل حروج وقنهاء وفي البخاري عن أبي قتادة ذكر سبب 
نزوله سؤال بعض القوم ذلك» فقال ل4 «أحاف أن تناموا عن الصّلاة؛ فقال بلال: أنا أوقظكم. 

وفي حديث أبي هريرة عند مسلم» وقال لبلال: «اكلألنا الليل»» فصلى بلال ما قدّر له 
ونام عه هو وأصحابه فلما قارب الفجر استند بلال إلى راحلته؛ مواجه الفجرء فغلبت بلالاً 
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فكان أول هن استيقظ رسول الله َيل والشمس في ظهرهء ثم قال: اركبواء فركبنا 
فسرناء حتى إذا ارتفعت الشمس نزل» ثم دعا بميضأة كانت معي فيها شىء من 
ماء» فتوضاً منها وضوءاء O O E‏ وااو و م ا 


عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ م ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس» 
(فكان أوّل من استيقظ رسول الله عت مثله عن أب هريرة عدد مسلم ايسا وفي حديث 
عمر: أن أُوّل من استيقظ أبو بكرء ولم يسعيقظ الدب ل حتى أيقظه عمر بالتكبيره ولذا رتح 
القاضي عياض أن نومهم عن صلاة. الصبح وقع مرتون لما في الحديثين من المغايرات التي يتعشر 

معها الجمع» خلاقًا للأصيلي في أن القصّة واحدة» وأيضًا في حديث أبي قتادة أن العمرين لم 
يكونا مع المصطفى» وفي حديث عمران: أنهما معه: وأيضًا فالذي كلا الفجرء في قصّة أبي 
قتادة 0 وما في قصة عمران» فروى الطبراني شبيهًا بقصتف وفيه: أن الذي کڈ لهم الفجر 
ذو مخبر» بكسر الميم» وسكون المعجمةء وفتح الموحدة. 

وفي ابن حبان عن اين مسعود أنه كلا لهم الفجر وأيضًا مما يدل على التعدّد اختلاف 
مواطنها؛ كما قدّمناء (والشمس في ظهره) كناية عن كمال ظهورهاء وأسقط من الحديث عند 
مسلم قال: فقمنا فزعين» قال أبو عمر: يحتمل أن يكون تأسَمًا على ما فاتهم من وقت الصّلاة 
فنيه أن ذلك :لم يكن من غادته مدل يعث؛ قال: ولا معنى لقول الأصيلي فزعين» حوفا أن يكون 
أتبعهم عد فيجدهم بتلك الحال من النوم؛ لأنه مره لم يتبتعه عد في انصرافه من خيبر» بل 
انصرف ظافرا غاماء (ثم قال: «اركبوا»») زاد في رواية أبي هريرة: «فإن هذا منزل حضرنا فيه 
لشيطان»). 

قال عياض: وهذا أظهر الأقوال في تعليله» أو لاشتغالهم بأحوال الصّلاة؛ أو تحيرًا من 
لعدقٌ أو ليستيقظ النائم وينشط الكسلان. 

قال ابن رشيق: وقد علله له بهذا ولا يعلمه إلا هوء أي: فهو حاص به سواء كان في ذلك 
لوادي؛ أو في غيره. (فركبنا فسرنا) غير بعيدء (حقى إذا ارتفعت الشمس نزل») أي: علت في 
لارتفاع وزاد ارتفاعهاء وإلاً فقوله: والشمس في ظهره دليل ارتفاعهاء إذ لا تكون كذلك حتى 
ترتفع» وفي حديث أبي هريرة: حتى ضربتهم الشمس» وذلك لا يكون إلا بعد أن يذهب وقت 
لكراهة» ففيه رد على من زعم أن علّة تأخيره كون ذلك كان وقت كراهة؛ كما في الفعح» (ثم دعا 
بميضأة») بكسر الميم» وهمزة بعد الضاد: إناء يتوضّأ به كالركوة؛ كذا في الديباج. 

وقال غيره: بكسر الميم والقصرء وياؤها منقلبة عن واو لأنها آلة الوضوء فوزنها مفعلة» 
وقد تمده فوزنها مفعالة» (كانث معي فيها شىء من ماء) قال: (فتوضّأ منها وضوءًا) دون 
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قال: وبقي شىء من ماي *؛ ثم قال: احفظ علينا ميضأتك» فسيكون لها نبأ ثم أذن 
بلال بالصلاة) فصلى سول اله ل ركعتين ثم صلی إلغداة» وركب وركبنا معه» 
فانتهينا إلى الناس حين اشتد النهار وحمي كل شىء وهم يقولون: يا رسول الله 
هلكنا عطشناء فقال: لا هلك عليك ا مص ما ام ESR‏ 


وضوء؛ كما هو لفظ الحديث» ومعناه: وضوءًا كامل الفروض دون وضوء تام بالفرائض والسنن» 
كاقتصاره على الوضوء مزة» ونحو ذلك. 

(قال: وبقي شىء من ماء) وظاهره: أنه لم يتوضّا منها أحد غيره» وفي رواية عن لمن 
كان برلل في سفرء فقال لأبي قتادة: «أمعكم ماء)؟ء قلت: نعم في ميضاءة فيها شىء من ماي 
قال: «ائت بها»» فأتيته بهاء فقال لأصحابه: «تعالوا مشوا منها»» فتوضّؤواء وجعل يصب عليهم 
وبقيت جرعة» (ثم قال) ا ا قتادة: (راحفظ علينا ميضأتك» فسيكون لها نبأ») خبر 
عظيم في أمر مائها وكفايته القوم وما يظهر بها من المعجزة العظيمةء (ثم أذن بلال بالصّلاة») 
ولأحمد من حديث ذي مخبر: فأمر بلالا فأذّء واستدل به على مشروعية الأذان للفواثت» 
(فصلى رسول الله ته ركعتين») هما ركمتا الفجر > (ثم صلّى الغداتم الصبح» ولأحمد: 
فصلّى الركعتين قبل الصبح» وهو غير عجل؛ ثم أمره ام الصلاة» فصلى الصبح. 

زاد الطبراني من حديث عمران» فقلنا: يا رسول اللّه! أنعيدها من الغدو لوقتها؟» قال: «نهانا 
الله عن الرياء» ويقبله مثا»» وفي رواية ابن عبد البرُ: «لا ينهاكم الله عن الرياء ويقبله منكم)» 
واخقصر المصتف سياق أبير قتادة» ولفظه في مسلم: ثم صلّى الغداةء فصنع ما كان يصنع كل 
يومءقال: (وركب) رسول الله إل (وركبنا معهء) فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كقارة 
ما صنعنا بتفريطنا في صلاتناء ثم قال: اأما لكم في أسوة»» ثم قال: (إنه نه ليس في النوم تفريط 
ا التفريط على من لم صل الصّلاة حتى يجىء وقت الصّلاة الأخرى» فمن فمل ذلك فليصلها 
حين ينتبه لهاء فإذا كان الغد فلاا عند وقتها)» ثم قال: «ما ترون الئاس صنعوا)؟: قال: ثم 
أصبح الئاس فقدوا نبهم» فقال أبو بكر وعمر: رسول 3 لم يكن ليخلفكم وقال الناس: أن 
رسول الله إل بين أيديكم, فإن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدواء قال: (فانتهينا إلسى الناس») 
لأنه ل لما عدل عن الطريق مع طائفة نام وسار بقيّة الجيش» ولم يعلموا بنومه» وفيهم 
الشيخان: كما رأيت» (حين اشتد) بمعجمة قبل الفوقيةء (النهار» وحمي كل شىء وهم يقولون: 
يا رسول الله هلكنا عطشنا) هكذا في مسلم بلا واو بيان لهلاكهم» ويقع في نسخ المصتف: 
وعطشنا بالواو فإن ثبت لمتاررياة نبي عت عله على اول لقال و ا 
الهاي وسكون اللام: اسم من هلك وحذف من الحديثء ثم قال: أطلقرا إليّ غمري» وهو بض 
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و ا ی ا ا ي 
ودعا بالميضأة فجعل يصب وأبو قتادة يسقيهم فلم يعدٌ أن رأى الناس ماء في 
الميضأة فتكابوا عليهاء فقال رسول الله مَلهِ: أحسنوا الملء كلكم سيروى» قال: 
ففعلراء فجعل رسو الله له يصب وأسقيهم» حتى ما بقي غيري وغير 
رسول الله عله ثم صب فقال لي: اشرب» فقلت: لا أشرب حتى تشرب 
يا رسول اللهء فقال: إن ساقي القوم آخرهم» قال: فشربت وشرب» الحديث رواه 


مسلم. 


المعجمة: وفتح الميم وبالراء» يعني: قدحي» فحللته فأتيته بهء قال: (ودعا بالميضأة فجعل) 
ل (يبصبّ) في قدحه» (وأبو قتادة يسقيهم, فلم يعد») بفتح الياءء وإسكان العين (أن رأى 
الناس») أي: لم يتأشروا زمئًا عن رويتهم (ماء) بالتنويم (في الميضأة, فتكابوا.) أي: ازدحمواء 
رفي رواية أحمد: فازدحم الناس (عليها) بمجرّد رؤية الماء لشدة عطشهم (فقال 
رسول الله عَكللهِ: «أحسنوا الملء) بفعح الميم وكسرهاء وسكون اللام والهمزء أي: لاوانيكم» 
فلا تردحموا على الأحذ (كلكم سيروى»):) ولأحمد: كلكم سيصدر عن ريء (قال: ففعلواء) 
أي: تركوا الازدحام» (فجعل رسول الله مه يصبٌ) في قدحه (وأسقيهم») ولأحمد: فشرب 
القوم» وسقوا دوابهم وركابهمء وملؤوا ما كان معهم من إداوة وقربة ومزادة» (حتى ما بقي غيري 
وغيّر رسول الله ل ثم صب فقال لي: «اشرب» فقلت: لا أشرب حقى تشرب 
یا رسول الله قال: «إن ساقي القوم آخرهم)» قال: فشربت وشرب) رسول الله علق 
(الحديث.) بقيته: وأنى الناس الماء جامين رواء» قال: فقال عبد الله بن رباح: إني لأحدث هذا 
الحديث في مسجد الجامع؛ إذ قال عمران: أنظر أيّها الفتى كيف تحدث» فإني أحد الركب 
تلك الليلةء قال: قلت: فأنت أعلم بالحديث» قال: من أنت؟: قلت: من الأنصارء قال: حدّث» 
فأنت أعلم بحديثكمء قال: فحدّثت القرم» فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن 
أحدًا حفظه كما حفظته (رواه مسلم) في الصّلاة من حديث ثابت» عن عبد الله بن رباح؛ عن 
أبي قعادةء وحذف المصدف منه كتيراء كما رأيت واحعي بآخره من قال باتحاده مع قصة 
عمران؛ لانه صدق عبد الله في تحديثه وأجيب: بأن عمران حضر القصّئين» فحدّث بإحداهماء 


وصدق عبد الله لما حدث عن أبي قنادة بالأخرى. 

قال في الشفاء: وذكر الطبري» يعدي ابن حرير» -حديث ابي قتادة على غير ما ذكره أهل 
الصحيح» وأن النبي عله حرج ممدًا لأهل مؤتة عندما بلغه قتل الأمراء» وذكر حديًا طويلاً فيه 
ثلاثمائة» انتهى. 
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وعن أنس قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله عه فبيدما النبي مزل 
يخطب في يوم الجمعة» قام أعرابي فقال: يا رسول الله» هلك المال وجاع العيال؛ 
فادع الله لناء فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة» فوالذي نفسي بيده ما وضعها 
حتى ثار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر 
على لحيته» فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد» حتى الجمعة الأخرى» . 


(وعن أنس» قال: أصابت الناس سدة) به بفتح السين المهملة أي: دة وجهد من 
الجدب (على عهد.) أي: زمن (وسول الله ا مب فبينما النبيّ لر يخطب في يوم الجمعة) 
خطبة الجمعة على المنبرء (قام أعراببي) من سكات البادية لآ يعرف امه قاله الم 

وقال الحافظ: لم أقف على تسميته في حديث أنس» وروی أحمد عن كعب بن مدة ما 
يمكن أن يفشر المبهم بأنه كعب. 

وروى البيهقي ما يمكن أن يفشر بأنه خارجة بن حصن الفزاري» ولكن رواه ابن ماجه من 
طريق شرحبيل بن السمط» لقال تكس بن يا كدي جتنا هق وول الل قال ما 
رجلء فقال: با رسول ال ا تعس فرفع يديه ففي هذا أنه غير كعب» (فقال: 
يا سول الله») فيه إنه كان مسلماء فانتفى زعم أنه أبو سفين بن حرب؛ لأنه حين سؤاله لذلك 
لم يكن أسلم» فهي واقعة أخرى؛ كما في الفتح. (هلك المال) الحبوانات لفقد ما ترعاه» فليس 
المراد الصامت. 

وفي رواية: هلكت المواشي» وأخرى: الكراع؛ بضم الكاف» يطلق على الخيل وغيرهاء 
(وجاع العيال) لعدم وجود ما يعيشون به من الأقوات المفقودة بحبس المطرء فادع الله لنم أن 
يغيثناء (فرفع يديه») زاد في رواية: حذاء وجهه» ولابن خريمة عن أنس: حتى رأيت بياض إبطيه. 

وزاد النسائي: ورفع الناس أيديهم مع رسول الله إل يدعون» (وما نرى في السماء 
قزعةء) بقاف وزاي» وعين مهملة مفتوحات: قطعة من سحاب متفرّق» أو رقيقه الذي إذا مر 
تحت السحب الكثيرة كان كأنه ظل؛ قال ابن سيده: القزع قطع من السحاب رقاق. 

زاد أبو عبيد: وأكثر ما يجيء في الخريف» قال أنس: (فوالذي نفسي بيده ما وضعهاء) 
أي : يده وللكشميهني: ما وضعهماء أي: يديه (حتى ثار) ليق أي : هاج وانتشر (السحاب أمثال 
الجبال») لكثرته» (ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يشحادر:) ينحدرء أي: ينزل ويقطر 
(على لحيته) الشريفةء (فمطرناء) بضم الميم وكسر الطاء أي: حصل لنا المطر (يومنا) نصب 
على الظرفية» أي: في يومنا (ذلك» ومن الغد») من للتبعيض» أو بمعنى في» (ومن بعد الغد) والذم. 
يليه (حشى الجمعة الأخرى») بالجر في الفرع» وأصله: على أن حتى جارة» ويجوز النصب عطقا 


4 تفجر الماء ببركته وابتعاثه بمسه ودعوته له 


وقام ذلك الأعرابي أو غیره فقال: يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال» فادع الله 
لنا فرفع يديه فقال: الهم حوالينا ولا عليناء» ETE OEE‏ اموجه ار عد ا ا ده 


على سابقه المنصوب» والرقع على أن مدخولها مبتدأ حبر محذوف» قاله المصئّف. 

وفي رواية: فمطرنا من جمعة إلى جمعة؛ وفي أخرى: فدامت جمعة» وفي أخرى: 
فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا» وأخرى فما كدنا أن تصل إلى منازلناء أي: من كثرة 
المطر وأحرى حتى سالت مثاعب المدينة» بمثلثة» وآخره موحدة جمع مثعب مسيل الماء وفي 
بك فأمطرنا حتى رأيت الرجل تهمه نفسه أن يأتي أهله. ولابن خزيمة: حتى أهمٌ الشاب 
القريب الدار: الرجوع إلى أهله (وقام) بالواو» ولأبي ذر» والأصيلي؛ وابن عساكر: فقام بالفاءء 
(ذلك الأعرابي) الذي طلب الدعاء (أو غیره») وفي رواية: ثم دعل رجل في الجمعة المقبلة 
فظاهره أنه غير الأول؛ لأن النكرة إذا تكرت دلّت على 5 وقد قال شريك: سألت أنسًا أهو 
الرجل الأوّل؟, قال: لا أدري» وهذا يقعضي أنه لم يجزم بالتغاير» فالقاعدة أغلبية؛ لأن أنشا من 
أهل اللسان قد تردد» ومقتضى رواية أو غيره أنه كان يشك فيه. 

وفي رواية للبخاري: فأنى الرجلء فقال: وفي أبو عوانة: فما زلنا نمطر حتى جاء ذلك 
الأعرابي في الجمعة الأغرى» وهذا يقتضي الجزم بكونه واحدّاء قاله العحافظ (فقال: 

یا رسول الله تهدم البداءء) وفي رواية: البيوت» (وغرق اللسمال») وفي رواية: هلكت الأموال» 

وانقطعت السبل» واحتبس الركبان» (فادع الله لناء) وفي رواية: فادع الله يمسكهاء أي: الأمطان 
أو السحابة» أو ا والعرب تطلق على المطر سماءء وفي رواية: أن يمسك الماء عنّاء 
ولأحمد: أن يرفعها عنًا. 

وفي رواية للبخاري: فادع ربّك أن يحبسها عئا» فضحك. وفي رواية: فتبشم لسرعة ملال 
ابن آدم» (فرفع يديه) بالتشية» وفي رواية: يده على إرادة الجنسء (فقال: «اللهمٌ حواليناء) بفتح 
الام أي: أنزل أو أمطر حواليناء والمراد: أصرف المطر عن الأبنية والدورء (ولا) تنزله (علينا»») 
قال الحافظ: فيه بيان للمراد بقوله: حوالينا؛ لأنها تشمل الطرق التي حولهم فأخرجه بقوله: «ولا 
علينا). 

قال الطيبي: في إدخال الواو هنا معنى لطيف» وذلك أنه لو أسقطها لكان مستسقيًا للآكام 
وما معها فقطء ودخول الواو يقتضي أن طلب ب المطر على المذكورات ليس مقصودًا لعينه» ولكن 
ليكون وقاية من أذى المطرء فليس الواو مخلصة العطف» ولكنها للتعليل» وهو كقولهم: اك 
الحرةء ولا تأكل بندييهاء فإن الجوع ليس مقصودًا لعينه» ولكن لكونه مانعًا عن الرضاع بأجرة» 
إذ كانوا يكرهون ذلك أنقاء انتهى. 


نفجر الماء ببركته وابتعاثه بمسه ودعرته ل a‏ 


فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا انقرجت» وصارت المدينة مثل الجوبة» وسال 
الوادي قناة شهواء» ولم کي أحدًا من ناحية إلا حدث او ٠‏ وفي رواية قال: 
اللّهم حوالينا ولا عليناء الهم على الإإكام والظراب وبطون الأودية AAA OS‏ 


(فما يشير) بيده (إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت») انکشفت أو تدوّرت؛ كما يدور 
جيب القميص» وهذا لفظ البخاري في الجمعة» وشرحه المصنف بما ذكرت» ورواه في 
الاستسقاى بلفظ: ألا تفرجت. 

قال المصدف بفتح الفوقية» والفاءء وتشديد الراء» وبالجيم» أي: تقطع السحاب» وزال 
عنها امنغالاً لامر (وصارت المدينة مثل الجوبةء وسال الوادي قناة») بقاف مفتوحة؛ فنون» 
فألف» فتاء تأنيث» مرفوع على البدل من الوادي غير منصرف لاتأنيث والعلمية» إذ هو اسم لواد 
معين من أودية المدينة بناحية آل به مزارع» ولعلّه من تسمية الشىء باسم ما جاوره» وقرأت 
بخط الرضى الشاطبي الفقهاء يقرؤونه بالنصب والتنوين يتوهمونه قناة من القئوات وليس كذلك» 
انتهى. 

وهذا ذكره بعض الشراح» وقال: هو على التشبيه» أي: سال مثل القناة» قاله الحافظ؛ أي: 
جرى فيه المطر (شهرًا ولم يجىء أحدًا من ناحية إلا حدث بالىجود وفي رواية) للشيخين من 
وجه آخر عن أنس» (قال) إله: («اللّهمَ حوالينا ولا علينا»») وفي بعض الروايات: حولينا بلا 
ألف» وهما بمعلى) وهو في موضع نصب على الظطرف أو مفعول به والمراد بحوالي المدينة: 
مواضع النبات والزرع» لا نفس المدينة وبيوتهاء ولا ما حواليها من الطرق» وإلاً لم يزل شكواهم 
بذلك ولم يطلب رفع المطر من أصله؛ بل سال رفع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق؛ 
بحيث لا يتضرّر به ساكن ولا ابن سبيل» بل سأل إبقاءه في موضع الحاجة؛ لأن الجبال 
والصحاري ما دام المطر فهها كثرت فائدتها في المستقبل من كثرة المرعى والمياه» وغير ذلك 
من المصالح؛ وفيه قزة إدراكه إل للخير عن سرعة البديهة» ولذا بين المراد بحوالينا بقوله: 
(داللهم على الإكام») بكسر الهمزة» وقد تفتح وَتمدٌ: جمع أكمة بنتحات. 

قال ابن البرقي: هو التراب المجتمع» وقال الخطابي: هي الهضبة الضخمة» وقيل: الجبل 
الصغير» وقيل: ما ارتفع من الأرض» وقال الثعلبي: الأكمة أعلى من الرابية» (والظراب») بكسر 
المعجمة» وآخره موحدة: جمع ظرب» بكسر الراء» وقد تسكن. 

قال القزاز: الجبل المنبسط ليس بالعالي» وقال الجوهري: للرابية الصغيرة» (وبطون 
الأودية:) والمراد بها ما يتحصّل فيه الماء لينتفع به» قالوا: ولم يسمع أفعلة جمع فاعل إلا أودية: 
جمع واد» وفيه نظر. 


امن تفجر الماء ببركته وابتعاثه بمسه ودعرته مر 


ومنابت الشجرء فأقلعت وحرجنا نمشي في الشمس. رواه البخاري ومسلم. 

و«الجوبة) ‏ بفتح الجيم والموحدة بينهما واو ساكنة- الحفرة المستديرة 
الواسعة» وكل منفتق بلا بناه جوبة» أي حتى صار الغيم والسحاب محيطا بآفاق 
المدينة. 

و «الجود): ‏ بفتح الجيم وإسكان الواو- المطر الواسع الغزير. 

وعن عبد الله بن عباس» أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا عن 
ساعة العسرة فقال عمر: حرجنا إلى تبوك في قيظ شديدء فنزلنا منزلا 0-000 


وزاد مالك في روايته: ورؤوس الجبالء ذكره الحافظء (ومنابت الشجر)» فأقلعت») بفعح 
الهمزة من الإقلاع» أي: كمّت وأمسكت السحابة الماطرة عن المدينةء وفي رواية: فما هو إلا أن 
تكلم ب بذلك تمق السحاب حتى ما يرى منه شيئًا في المدينة» (وخرجنا نمشي في 
الشمسء رواه») أي: المذكور من الروايتين (البخاري ومسلسم) في مواضع من كتاب الصّلاة 
وخيرها. 

(والجوبة» بفعح الجيم والموحدة, بينهما واو ساكنة: السحفرة المستديرة الواسعة, 
وكل منفتق بلا بناء جوبة: أي: حسى صار الغيم والسحاب محيطا بآفاق المدينة.) قال 
الحافظ: والمراد به هنا الفرجة في السحاب» وقال الخطابي: المراد بالجوبة هنا الترس» وضبطها 
الزين بن المنير تبعًا لغيره» بنون بدل الموشهدة» ثم فشره بالشمس إذا ظهرت في لل السحاب» 
لكن جزم عياض بأن من قاله بالنون فقد صحف. (والجود بفتح الجيم وإسكان الواو: المطر 
الواسع الغزير) زاد الحافظ: وهذا يدل على أن المطر استمد فيما سوى المدينة» فيشكل بأنه 
يستلزم أن قول السائل: هلكت الأموال وانقطعت السبل لم يرتفع الإهلاك ولا القطع» وهو 
خلاف مطلوب» ويمكن الجواب؛ بأن المراد أن المطر اسم حول المدينة من الإكام والظراب 
وبطون الأوديةء لا في الطريق المسلوكة ووقوع المطر في بقعة دون بقعة كثير ولو كانت 
تمجاورهاء إذا جاز ذلك جاز أن يوجد للماشية أماكن تسكنها وترعى فيها بحيث لا يضِرها ذلك 
المطرء فيزول الإشكال» انتهى. 

(وعن عبد الله بن عباس؛ أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: حدّثنا عن ساعة 
العسرة») غزوة تبوك» سميت بذلك لوقوعها مع عسر شديد؛ كما أفاده عمرء (فقال عمر: خرجنا 
الى نبوك في قيظ:) حر( شديد, فنزثنا منزلام لا ارتحل من المحجرء كما رواه ابن أبي حاتم 
ولا يدافيه قول أبن إسلحق بعد ذكر نزوله بالحجر: فلمًا أصبح الئاس شكوا له عله فقد الماء 
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أصابنا عطش» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس 
ل ل ل لو ل 
فيعصر فرثه. فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول الله إن الله 
قد عودك في الدعاء خي فادع الله لناء قال: أتحبون ذلك؟ قال: نعم فرفع يديه 
فلم يرجعهما حتى قالت السماء فانسكبت» » فملؤوا ها معهم من آنية؛ ثم ذهينا ننظر 
فلم نجدها تجاوز العسكن قال الحافظ المنذري: أخرجه البيهقي في الدلائلء 
وشيخه ابن بشران ثقة» ودعلج ثقة» ب 3000000 


فدعاء فأرسل الله سحابة حتى ارتووا وحملوا حاجتهم؛ لحمل قوله: فلمًا أصبح» أي: بعد أن سار 
منزلاً بعد الحجر» كما جمعت بينهما في الغزوة بذلكء (أصابنا عطش) لفقد الماء ( حتى 
ظتنا أن رقابنا ستنقطع) من العطش» ( حتى إن كان الرجل ليحر بعيره فيعصر فرثه) ما في 
کرشه( فيشربه: ) أي: ما ينزل منه مع تغيره وقلته» وكانوا يفعلون ذلك في ضرورتهم» (ويجعل 
ما بقي) مما عصره( على كبده ليخن عنه بعض الحرارة ببردة ما يمس كبده من الما ( فقال 
أبو بکر) الصديق؛ ( يا رسول الله! إن الله قد عودك في الدعاء خيرا) بالإجابة السريعة (فادع 
الله لبا أن يسقيناء١‏ قال: (أتسحبون ذلك)؟: قال: تعم فرفع يديه ) نحو السماء؛ كما في 
الرارية» فلم يرجعهماء) بفتح الياء من رجع المتعدّي» نحو: فلا ترجعون إلى الكفار لا من 
رجع اللازم» أي: فلم يرد يديه بعد رفعهما في دعائه من 3 المذكورء (حعى قالت السماي) 
أي: غيمت وظهر فيها سحاب من قولهم» قال كذا أذا تهيّاً له واستعد؛ كما في القاموس» أي: 
امعلأث سحاباء أو رعدت» فسبمع دوي رعدهاء أو رد سحابها وحن رعدهاء وروي: قامت 
بالميم» أي: اعتدلت واستوت بالسحاب» أو توجهت بالخير أو انتصب سحابها وارتفع» أو حان 
وقت مطرها وحضرء (فالسكبت») أي: انسکب ا فالإسناد مجازي» وتفسير بعض قالت: 
باللام بأمطرت لا يناسب ما بعده» وكون السماء بمعنى المطر بعيد هناء وكذا كونه استخدأماء 
(فملؤوا ما معهم من آنية: (ثم ذهبنا ننظرء فلم نجدها تسجاوز العسكر, وهذه معجزة أخرى. 
(قال الحافظ المنذري: أخرجه البيهقي في الدلائل) النبوية: وكذا الإمام أحمدء وابن 
خزيمة» والحاكم والبزارء (وشيخهءأي: البيهقي فيه (ابن بشران) الحافظ أبو حفص» عمر بن 
بشران» بن محمد بن بشران السكريء (ثقة قال الخطيب: حدّثنا عنه البرقاني» فقال: كان ثقة 
عحافظاء عارئًاء كغير الحديث» بقي إلى سنة سبع وسثين وثلاثماثة, (ودعاج») کجعقر 5 
أحمد بن دعي الإمام الحافظ؛ الفقيهء محدث بغداف أبو محمدء السجزيء (ثقة)» سمع البغوي 
وغيره» وعنه الدارقطني والحاكم» وكان من أوعية العلم وبحور الرواية» صنّف المسند الكبير 


۳۸ تفجر الماء ببركته وابتعاثه بمسه ودعوته ا 


وابن شريمة أحد الأئمة ويونس احتج به مسلم في صحيحه وابن وهب وعمرو بن 
اللحرث ونافع بن جبير أاحتج بهم البخاري ومسلم» وعتبة فيه مقال» انتهى. 

وقد رواه القاضي عياض في الشفاء مختصرًا وروى ابن إسححق في مغازيه 
لبحوة. ش 

وروی صاحب كتاب «مصباح الظلام» عن عمرو بن شعيب: أن أبا طالب 
قال: كنت مع ابن أخي - يعني النبي يله - بذي المجازء فأدركني العطش› 
فشكوت إليه فقلت: يا ابن أخي عطشت» وما قلت له ذلك وأنا لا أرى عنده شيا 
إلا الجرع» فثنى وركه ثم نرل 100 1111111 
ومات سنة إحدى وحمسين وثلاثمائة» وحلف وثلاثماثة إلف دينارء (وابن خزهة) محمد بن 
إسلحق» بن خخزيمة» بن المغيرة النيسابوري» (أحد الأئمةء) المعروف عند أهل البحديث يإمام 
الأثمق حدث عنه الشيخان خارج تیا (ويونس) بن يزيد الأعلى» (احمج به مسلم في 
صحيحه؛ وابن وهب)» عبد الله المصري» الفقيه»الحافظء العابد» المتوفى سنة سبع وتسعين 
ومائةء (وعمرو بن السخرث») ابن يعقوب الأنصاريء مولاهم المصري» ثقة» فقيه حافظ مات قبل 
الحمسين ومائة ونافع بن جبير) بن مطعم القرشي النوفلي التابعي فاضل» مات سنة تسع وتسعين» 
(احتج بهمءأي: بكل واحد من الثلاثة (البخاري» ومسلم») وباقي الأئمّة الستة» (وعتبة بن 
حميد الضبي أبو معاذ» أبو مغوية البصري» (فيه مقال») فقال أحمد: ضعيف ليس بالقوي» وقال 
أبو حتم: صالح الحديث» وثقة ابن حبان وغيره» وفي التقريب: صدوق له أوهام (انتهى» وقد 
رواه») أي: ذكره بلا إسناد (القاضي عياض في الشفاء مختصرًاء وروى ابن إسلحق في مغازيه 
نحوه» وروى صاحب كتاب مصباح الظلام) في المستغيثين الأنام. 

(عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللّه بن عمرو بن العاصى» صدوق» ماث سنة 
ثماني عشرة ومائة» روئ له أصحاب السثنء (أن أبا طالب» قال: كنت مع ابن أخحي» يعسي 
المي ميل بذي المجاز) بفمح الميم والجيم» وألف» وزاي معجمة: اسم سوق كان بقرب 
عرفة» كانوا يجتمعون فيه في الجاهلية» (فأدركسي العطش؛ فشكوت إليه. فقلت: يا ابن خي 
عطشت وما قلت له ذلك» وأنا لا أرى عنده شينًا إلا الجزع)» بكسر الجيم وقال أ بوعبيدة: 
اللائق فتحها منعطف الوادي ووسطه؛ أو منقطعه أو منحاه» أو لإ يسمى جزعًا حتى تكون له سعة 
تنبت الشجرء أو هو مكان بالوادي لا شجر فيه؛ وربما كان رملا قاله في القاموس؛ فالمعنى هنا: 
ل أرى عنده الأوسط الوادي» أو منقطعه دون ماء فيه» ويصح تفسيره بباقي المعاني المذكورة, 
وأبعد من قال: إلا الجزع تأْسَّفًا على حال الناس» ( فثنى وركه لم نزل) عن الدابة التي كانا 


تكغير الطعام القليل ببركته ودعائه ل ۳۹ 


وقال: يا عم» أعطشت؟ فقلت: نعمء فأهوى بعقبه إلى الأرض فإذا بالماء» فقال: 
اشرب ياعم فشربت» وكذا رواه ابن سعد وابن عساكر. 
[تكشير الطعام القليل ببركته ودعائه مَلِلَه] 
ومن ذلك: تكثير الطعام القليل ببركته ودعائه. 
عن جابر» في غزوة الخندق قال: فانكفيت إلى امرأتي» فقلت هل عندك 
شىء فإني رأيت بالنبي لل حمصًا شدیدا» فأخرجت جرا O‏ 


راكبين عليهاء فان في نفي الحديث» وهو رديفه» أي: النبي ٤ه‏ رديف أبي طالب» أي: راكب 
خلفه (وقال: ديا عم! أعطشت؟))» كأنه سأله بعد شكواه إليه العطش لينبهه على رؤية الآية» 
(فقلت: نعم» فأهوى بعقبه إلى الأرض») وضرب الأرض بقدمه (فإذا بالماءء فقال: «اشرب يا 

فشربت» وكذا وواه ابن سعد وابين عساكرع م رواية إسكق ب الأررق» ع عبد الله 
عم فشربت» وكذا رواه ابن سعد وابن عساكر) من رواية إسحق بن الأزرق» عن عبد الله بن 
عون عن عمرو بن شعيب» وهذا أسحد ثلاثة أحاديث رواها أبو طالب عن النبي ع 

وعن علي» سمعت أبا طالب يقول: حدثندي محمد ابن أخي» وكان واللّه صدوقاء قال: 
قلت له: بم بعشت؟» قال: «بصلة الأرحام» وأقام الصلاةء وإيتاء الركاة». 

وعن أبي رافع: سبمعك أبا طالب يقول: : حدّثني محمد أن الله أمره بصلة الأرحام» وأن 
يعبلك الله وحده ولا يعبل معه أحداء ومحمد عددي الصدوق الأمين» رواهما الخطيب وضففهما؛ 
كما في الإصابة» وعثر السيوطي بأن أبا طالب روى عن المصطفى حديثين وهو أدق» إذ الثاني 
والثالث واحد» رواه عنه علي أبو رافع والخطب سهل. 


تكثير الطعام القليل ببركته ودعائه مله 

(ومن ذلك تكشير الام ما قابل الماء لتقدمه (القليل ببركته ودعائه.) اع لغة ما 
يطلعم» وهو المراد هنا بسائر أنواعه» (عن جابر بن عبد الله في زوة السخندق) وهي الأحزاب» 
(قال): لما حفر الخندق» رأيت بالنبي مله حمصًا شديدًاء (فانكفيت)» قال الحافظ: بفاء مفتوحة 
بعدها تحتية ساكبة: أي انقلبت» وأصله انكفأت بالهمزء وقال في التنقيح: أصله الهمزة من 
كفات الإناع» وتسهل. 

قال في المصابيح: ليس القياس في تسهيل مثله إبدال الهمزة أي: انقلبت (إلى امرأتي) 
سهيلة»(فقلت) لها:(هل عندك شىء فإني رأيت الي الله خمصًا). بمعجمة وميم مفتوحتين» 
وصاد مهملة؛ وقد تسكن الميم: ضمور البطن من الجوع( شديدّاء فأخرجت جرابًاء) بكسر 


3 تكفير الطعام القليل ببركته ودعائه يِل 
ا ااا بت س 
فيه صاع من شعير» ولنا بُهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم 
ى البرمة ثم جعت النبي. عي فساررته فقلت: يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحدت 
صاعًا من شعير. فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي عَقْله: يا أهل الخندق» إن 
جابوًا صنع سؤراء فحي هلا بكم؛ اخ ا اح 
ل و ات E‏ 
الجيم؛( فيه صاع من شعيرء ولنا بهيمة:) بضم الموحدة وفتح الها مصِعّْر بهمة» وهي 
الصغيرة من أولاد الغدم» وفي رواية: عناق» وهي الأنثى من المع (داجن») بكسر الجيم: التي 
تعرك في البيت» ولا تخرج إلى المرعى» ومن شأنها أن تسمنء وقد زاد في رواية: أحمد: 
سمينة (فذبحتها.) بسكون الحاء» وضم التاء» فالذابح جاب( وطحنت») بفتح المهملة والنون: 
امرأتي (الشعير») وفي رواية أحمد: فأمرت امرأتي» فملحنت لنا الشعيرء وصنعت لنا منه خيرًا. 

وفي رواية في الصحيح من طريق آخر عن جابر: إا يوم الخندق نحفر» فعرضت كدية 
شديدة» فجاؤوا إلى النبي ملي فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق» فقال: «إنا نازل»» ثم قام 
وبطنه معصور بحجرء ولبثنا ثلاثة يام لا نذوق ذواقاء فأحذ النبئ ل المعول» فضربء فعاد 
كفيئا أهيل» أو أهيم» فقلت: يا رسول الّلها ائذن لي إلى البيت» فقلت لامرأتي: رأيت بابي عه 
شیا ما كان في ذلك صبرء فعندك شىء؟ قالت: عندي شعير وعناق» فذبحت العناق وطحنت 
الشعير» (حتى جعلنا)» أي: وشرعنا في تهيفته حتى جعاناء وللكشميهني: جعلت» أي: المرأة (اللحم في 
البرمة)» بضم الموحدة» وسكون الراء: القدر مطلقًا أو من حجارة. 

وفي رواية: ففرغت إلى فراغي» أي: معه وقطعتها في برمعهاء (ثم جثت الدبي عَنه)؛ زاد 
في رواية في الصحيح: والعجين قد انكس أي: احعمرء والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضمج» 
فقالت: لا تفضحني برسول الله ومن معه» فیجفته (فساررته, فقلت) له سا (يا رسول الله ذبحنا 
بهيمة لناء وطحنت) لمرأة رواية أبي ذ وابن عساكر ولغيرها: وطحناء وعلى الأولى هو من 
الإضمارء أي: إرجاع الضمير لما علم من السياق» وهو أنه لما أسند الفعل إلى مؤنث» علم 
النبئ مزل إنها الطاحنة؛ إذ ليس عنده غيرهاء ولعلّه نسب الذبح إليهما لمعاونتها له فيه» والطحن 
لها لاستقلالها به دونه (صاعًا من شعير كان عندناء(فتعال أنت ونفر معك) دون العشرة من 
الرجالء وفي رواية: فقلت: طعيم لي صنعته» فقم أنت يا رسول الله ورجل أورجلان» ولأحمد: 
وكنت أريد أن يعصرف عه وحدهء قال: « کم هو؟» فذكرت له «كثير طيّب4» قل لها: لا 
تنزع البرمة» ولا الخبز من التنور حتى أتي؛ (فصاح النبئ عَليَهِ: «ياأهل الخندق» إن جابرا صنع 
سورًا فحي») بحاء مهملة: وشد التحتيّةء (هلا بكمى) بفتح الهاء واللام المنونة» مخففة» أي 
هلموا مسرعين. 


تكفير الطعام القليل يبركته ودعائه عل 4١‏ 


رجت ل عي بصق ني وار لم عد ی برا بصق ونأ قال: ادع . 
برة فلتخبز معك» مدا ام شعو ع SERA‏ تداق ولو 


وفي رواية في الصحيح» فقال: قومواء فقام المهاجرون والأنصار» فلما دخل على امرأنه 
قال: ويحك جاء النبي مله بالمهاجرين والأنصار ومن معهم قالت: هل سألك؟: قلت: نعم 
وفي سياقه افا وبيانه في رواية يونس ين بكير في زيادات المغازي» قال: فلقيت من الحياء 
ما لا يعلمه إلا الله وقلت: جاء الخلق على صاع من شعير وعناق» فدحلت على امرأتي أقول: 
افنضحت؛ جاءك رسول الله بالجند أجمعين؛ فقالت: هل كان سألك كم طعامك؟: فقلت: نعم 
فقالت: اله ورسوله أعلم» نحن أخبرناه ا عندناء فكشفت عني غمًا شديدًا» وفي رواية 
ا فجئت امرأتي؛ فقالت بك وبك» فقلت: قد فعلت الذي قلت» ويجمع بينهما بأنها أا 
أمرته أن يعلمه بالصورةء فلما قال لها إنه جاء بالجميع» ؛ ظنّت أنه لم يعلم فخاصمته» فلما أعلمها 
أنه أعلمه» سكن ما عندهاء لعلمها بإمكان حرق العادة» ودل ذلك على وفور عقلها وكمال 
فضلهاء وقد وقع لها في قصة العمر أن جايرًا أوصاها لما زارهم النبى عله أن لا تکمله» فلما 
أراد لله الانصراف نادته: يا رسول الله صلی علي وعلى زوجي؛ فقال مَيلهِ:«صلى الله عليك 
وعلى زوجك)» فعاتبها جابرء فقالت له: أكتب تظن أن الله يورد رسوله بيتي» ثم يخرج ولا أسأله 
الدعاي» أخخ رجه أحمد بإسناد حسن» ذكره الحافظ. 


(قال النسيّ زيل لجابر: («لا تنزلن): بضم الفوقية» وكسر الزاي» وضم اللام» (برمتكم») 
نصب على المفعولية ولأبي ذر: لا تنرل بفتح الزاي واللام مبني للمفعول» برمتكم بالرفع نائب 
الفاعل؛ (ولا تخبزن») بفتح الفوقية» وكسر الموحدة» وضم الزاي» وشد النون سكي 
بالنصب» ولأبي ذنٌ بضم التحعية» وفئح الموحدة» والزاي» ورفع عجينكم؛ (حتى أجيء) إلى 
منرلكمء (ثم جاء) لفط البخاري: فجعت وجاء ع يقدم الناس حتى جكت إلى امرأتي» فقالت: 
بك وبك فقلت الذي قلتء (فأخحرجت) المرأة (له عجيئاء فبصق فيه بالصاد ولأبو ذن 
والوقت» وابن عساكر: فبسق بالسين» ويقال بالزاي أيضّاء لكن قال النوري؛ بالصاد في أكثر 
الأصول» وفي بعضها بالسين» وهي لغة قليلة» (وبارك») في العجين» أي: دعا فيه بالبركة (ثم 
عمد.) بفتح الميم: قصد (إلى برمعداء فبصق») زاد الكشميني: فيهاء أي: البرمة (وبارك) في 
الطعام (ثم قال) عه لجابر: («ادع خابزة فلسخبن» بسكون اللام (سعك)» بكسر الكاف» 
خطابًا لزوجة جاب فخصّة بالأمر بالدعاء؛ لأنه صاحب المنزل المشار إليه بإذنه لمن شاء في 
دخول منزله» وخاطب زوجت بأنه إذا أحضرها يأمرها بالخبز معهاء أي: مساعدتها فيه» ثم تباشر 


4.5 تكثير الطعام القليل ببركته ودعائه مَل 


ا وهم ألف. فأقسم بار لقد أكلوا حتى ث ركوه 
وانحرفوا أ وإث برمتنا لتغط كما هي» وإث عجيننا ليخبز كما هو رواه البخاري 


سباع 


وقوله: «فانكفأت» أي: انقلبت. 


هي غرف الطعام: ولا ينافيه أن لفظ البخاري: فلتخبزي معبي؛ لأن المراد وقولي لها لعخبري 
معيءأي: تعاونيني فيهء كذا أملانيه شيخنا قائلأء ويدل عليه قوله: (واقدحي») سكرة القاف» 
وفتح الدال» وكسر الحاء المهملتين» أي: اغرفي (من برمتكم.) والمغرفة تسمّى المقدمة» 
وقدحه من المرق غرفه منه» (ولا تنزلوهاء) بضم الفوقية» وكسر الزاي» أي: البرمة من فوق 
الاثافي» بفتح الهمزة والمثلثة فألف» قفاء مكسورة» فتحتية مشددة: حجارة ثلاثة يوضع عليها 
القدرء (وهمء) أي: القوم الذين أكلوا (ألف.) وفي مستخرح أبي نحيم» وهو سبعمائة أو ثمائمائة» 
وللأسلعيلي ثمافاثة أو ثلائمائة» وفي مسلم: ثلاثمائة. 

قال الحافظ والحكم: لزائد لمزيد علمه» ولأن القصة متحدة. 

0 £ ا ا 0 

وفي رواية أبي الزبير عن جابر وأقعدهم عشرة عشرة يأكلراء (فأقسم بالله لقد أكلوا حتى 
تركوه وانحرفرا)» أي: مالوا عن الطعام (وإن برهتنا لتغط) بكسر الغين المعجمة وشد الطاء 
المهملة أي: تغلي وتفور بحيث يسمع لها غطيط» > (كما هي» وإن عجيننا ليخبز كما هو,) لم 
ينقس من ذلك شیء» وما في كما كافة, وهي مقمحة ة لدخول الكاف على الجملة وهي 
مبتدأ والخبر محذوفء أي: كما هي قبل ذلك. 

(رواه البخاري ومسلم) في المغازي من حديث سعيد بن مينا عن جابر» وأخرجه 
البخاري وحده من رواية اهن عن جابر بنحوه» وفي آخره: فقال عه ادمحلوا ولا تضاغطواء 
فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم» ويخمر البرم والتنور إذا أخل مله ویقردب إلى أصحاببي ثم 
يتزع» فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا أو بقي بقية) قال: «كلي هذا وأهدي» فإن الناس 
أصابتهم مجاعةي» وفي رواية يونس بن بكر: فما يزال یقرب إلى الناس حشی شيعوا خن 
ويعود التنور والقدر أمادٌ ما كاناء فقال: كلي وأهدي»» فلم نزل تأكل ونهدي يومنا أجمع» وفي 
رواية ا الزبير عن 0 فأكلنا نحن ن وأهديا e‏ فلا ما خرح َل ذهب ذلك أنتهى. 
ولا تنزلوهاء أي: اغرفي 08 مباشرة 5 ويمكن الجمع بينهما؛ 0 كانت تساعد في 
الغرف» ولم يتعرض الحافظ ظ ولا المصئّف لهذا. 

(وقوله: فانكفأت» أي: انقلبت) بالهمز وت ركه» وهو الرواية على ظاهر كلام الحافظ بن 


تكشير الطعام القليل بب ركته ودعائه مَل ۳ 


وقوله: «داجن) يعني سميئة. 

وقوله: «فذبحتها) بسكون الحاءء و«طحنت» بسكون التاى» يعنى إن الذي 
تيه دارو وی ت هي ار و کے را ٠‏ 

وقوله: «سورا» بضم المهملة وسكون الواو بغير همز: قال ابن الأثير: أي 
لاا يدعو الئاس إل “قال الفط فارسية. 

وقوله: «فحي هلا بكم) كلمة استدعاء فيه حثء؛ أي هلموا مسرعين. 

وقوله: «واقدحي» أي: اغرفي. 

وقوله: «إن برمتنا لتغط) بالغني المعجمة والطاء eR RA‏ 


حجر وظاهر تصويب الحافظ أبي ذرّله بالهمز؛ كما مي (وقوله: داجن» يعدي: سمينة؛) كما 
ورد صريححا في رواية أحمد» قال الحافظ: الداجن التي تترك في البيت ولا تفلت للرعي» ومن 
اما أن تي 1 

وفي رواية أحمد: سمينة؛ (وقوله: فذبحتهاء بسكون الحاء) وضم التاءء (وطحنت» 
سكون الا الفوقية قية» قبلها نون» فحاء قطاء مفتوحات» (يعسي: إن الذي ذبح هو جابرء واللني 
طحنت هي امرأته ٠سهيلة)»‏ بلفظ التصغيرء (بنت معوف.) صوابه كما في الفشح وغيره: بنت 
مسعود بن أوس بن لملكء بن سراد (الأنصارية) الظفرية» زوجة جابر وأم ولده عبد اللّ» ذكرها 
ابن حبيب في المبايعات؛ كما في الإصابة. 

(وقوله: سوار بضم المهملةء وسكون الواو بغير همز) قال الحافظ: هو هنا الصنيع 
بالحبش» وقيل العرس بالفارسية» ويطلق أيضًا على البناء الذي يحيط بالمدينة» وأا الذي بالهمز» 
فهو البقيةء (قال ابن الأثيرء أي: طعامًا يدعو الناس إلميه.) زاد المصتف: أو الطعام مطلمًاء 
(قال: واللفظ فارسية.) قال-الطيبي: تظاهرت أحاديث صحيحة؛ أنه مي تكلم بالألفاظ الفارسية؛ 
أي: كقوله للحسن: «كخ)» ولعبد الرحطن: «مهيم)» أي: ما هذاء ولام خخالد: «سدا سنا)) يعني: 
حسنة؛ وهو يدل على جوازه» ذكره المصئّفء ولعله ع عبر بها دون طعامًاء لعمومه في كل 
مأكول» بخلاف الطعا» فيخص بالحنطة عند أهل مكة» فقد يفهم بعض السامعين غير المرادء أو 
لبيان الجواز. 

(وقوله: فحيّ) بالفمح مثقلاً (هلاء) بفتح الهاءء واللام محمّمًا (بكم)»وفي رواية: أهلاً بكم؛ 
بزيادة ألف» والصواب حذفهاء قاله الحافظ. (كلمة استدعاء فيه أي: الاستدعاء ولفظ الحافظ 
فيها: أي الكلمة والأمر سهلء١(حسشعلى‏ الإجابة» (أي: هلموا مسرعين, وقوله: واقدحي» أي: 
اغرفي») والمقدحة: المغرفة» (وقوله: وإن برمتنا لتغط بالغين المعجمة) المكسورة؛ (والطاء 
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المهملة» أي: تغلي ويسمع غطيطها. 

وعن أنس قال: قال أبو طلحة لأم سليم» لقد سمعت صوت رسول الله ملل 
ضعيفًاء أعرف فيه الجوع» فهل عندك من شىء فقالت: نعم» فأخرجت أقراصًا من 
شعير» ثم أخرجت خماراء فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولائتني ببعضه 
دأ أدارت عض اللخيان علي رأسي مرتين كالعمائم. ثم أرسلتني إلى 
رسول الله رین فذهبت به فوجدت ام ع وباو OER‏ ا 


المهملة) المشْدّدة: (أي: تغلسي ويسمع غطيطها:) صوتها بالغليان» كغطيط النائم. 

(وعن أنس) بن ملك (قال: قال أبو طلحة») زيد بن سهل الأنصاري» زوج أم سلي» 
والدة أنس (لأم سليم») قال الحافظ: اتفقت الطرق على أن الحديث المذكور من مسند أنس» 
وقد وافقه على ذلك أخوه امه عبد الله بن أبي طلحة؛ فرواه مطؤّلاً عن أبيهء قال: دحلت 
العم قرفت فى رجه رسول: الله عل ١‏ الجوع :1 العدديث» احرج بو يفل بإشناد جس 
(لقد سمعت صوت رسول الله كه ضعيقًا؛ أعرف فيه الجوع») فيه العمل بالقرائن» وكأنه لم 
يسمع من صوته حين تكلم الفخامة المألوفة مته» فحمله على الجوعء ولأحمد عن أنسء أن أبا 
طلحة رآه طاويّك وفي مسلم جعت وقد عصب بطنه بعصابه» فسألت» فقالوا: من الجوع» 
فأخبرت: أبا طلحة» فدخل على أم سليمء قال: (فهل عندك من شىء) يأكله النبي ي 
(فقالت: نعم فأخرجت أقراصًا:) جمع قرص» بالضم: قطعة عجين مقطوع منه (من شعير,» 
ولأحمد: عمدت أم سليم إلى نصف مد من شعير فطحنته. وللبخاري: عمدث إلى مد من شعير 
جشته» ثم عملته عصيدة» وفي لفظ خطيفة» وهي العصيدة وزتًا ومعنى» وفي مسلم وأحمد: أني 
أبو طلحة بمدين من شعير» فأمرء فصنع طعامًاء قال الحافظ: ولا منافاة لاحتمال تعدد القصةء أو 
أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخحرء ويمكن الجمع بأن يكون الشعير في الأصل كان صاعاء 
فر دت بعضه لعيالهم وبعضه للنبي عه ويدل على التعدد ما بين العصيدة والخبر المفتوت» 
اا لمتوث بالسمن من المغايرة» (ثم أخرجت خمارا») بكسر الخاء المعجمة: أي: نصيمًا لهاء 
(فلفت الخبز ببعضه ثم دسته») أي: أحفته(تحت يدي») بكسر الدال» أي: إبطي 
(ولاثتسي بمثلئة» ففوقية ساكنة» فنون مكسورة: لفسي» (ببعضه) ببعض الخمار (أي: أدارت بعض 
الخمار على رأسي مرّتين, كالعمائم,) وفي الفتح» أي: لفتني به يقال: لاث العمامة على 
رأسه» أي٠‏ عصبهاء والمراد أنها لفت بعضه على بعض رأسه» وبعضه على إبطه» وللبخاري في 
الأطعمة: فلفت الخبز ببعضه» ودست الخبز تحت ثوبي وردّتني ببعضه» يقال: دس الشىء يدسه 
دسّاء إذا أدخله في الشىء بقهر وقرّة» (ثم أرسلتسي إلى رسول الله علد فذهبت به فوجدت 
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رسول الله عه في المسجد ومعه الناس» فسلمت عليه» فقال لى رسول الله مل : 
أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم» قال: لطعام؟ قلت: نعم فقال رسول الله مله لمن 
معه: قومواء فانطلق وانطلقت بين أيديهم» حتى جفت أبا طلحة فأخبرته» فقال أبو 
طلحة: يا أم سليم قد جاء رسول الله عر بالناس» وليس عندنا ما نطعمهمء فقالت: 
لله ورسوله أعلم» فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله مء فأقبل رسول الله مله 
وأبو طلحة معه» فقال رسول الله مَلَهِ: هلمي ياأم سليم ما عندك فأتت بذلك 
الخبز» فأمر به رسول الله ع ففت» وعصرت أم سليم عكة SEES‏ 


رسول الله َه في المسجد ومعه الناس» فسلمت عليه) لفظ البخاري: فقمت عليهم» 
(فقال لي رسول الله عله : أرسلك)» بهمزة ممدودة للاستفها كذا في الفتح (أبو طللحة؟»؛ 
قلت: نعم قال: «لطعام)؟), أي: لأجله (قلت: نعم فقال رسول الله بل لمن معه) من صحبه: 
«(قوموا يأني الجواب عمّا فيه من شبه التنافي» (فانطلق) وأصحابه ولأبي نعيم» فقال للقوم: 
انطلقوا وهم ثمانون رجلا (وانطلقت بين أيديهم) ولأبي نعيم: : أحذ مله بيدي» فشده» ثم 
أقبل بأصحابه حتى إذا دنواء أرسل يدي» فدخلت وأنا حزين لكثرة من جاء معه» (حتى جثت أيا 
طلحة» فأخبرته:) بكجيئهم. 

وفي رواية: قال يا أنس فضحتناء > وللطبراني: فجعل يرميني بالحجارة» (فقال أبو طلحة: يا 
أم سليم » قد جاء رسول الله يه بالناس, وليس عندنا ما نطعمهم») أي: قدر ما يكفيهمء 
(فقالت: الله ورسوله أعلم؛) كأنها عرفت أنه فعل ذلك عمّدا ليظهر الكرامة في تكثير الطعام» 
ودل ذلك على فضل أم سليم» ورجحان عقلهاء (فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول ) إلا 
وقال: إنما أرسلت أنسًا يدعوك وحدك» ولم يكن عددنا ما يشبع من من أرى إنما هو قرص» فقال: «إن 
الله سيبارك فيه»؛ كما في روايات تأني» (فأقبل رسول الله به وأبو طلحة معه) حتى دحل 
على أم سليم» (فقال رسول الله َللل: همي کا لأبي ذر عن الكشميهنيء بالتحتية؛ وهي 
لغة يم ولا كثر: هلع بف بفتح الميم مشددة مع حطاب المؤنثئة) وهي لغة حجازية لايؤنث ولا 
يجمع» ومنه: والقائلين لإخوانهم هلم إليناء والمراد: الطلب» أي: هات (يا أم سليم ما عندك» 
فأنت بذلك الخبز) الذي كانت أرسلته مع أنس» ويحتمل أنه لما أخبره أخذته منه؛ وأنه كان 
باقيا معه» وخاطبها لأنها هي المتصرفة» (فأمر به رسول له ففت) بضم الفا وشد الفوقية» 
أي: كسر»(وعصرت أم سليم عكة) بضم المهملة» وشد الكاف إناء من جلد مستدير» يجعل 
فيه السمن غالبًا والعسل» وفي رواية: فقال: هل من سمن؟» فقال أبو طلحة: قد كان في العكة 
شیء» فجعلا يعصرانها حتى خرج؛ ثم مسح ل به سبابته» ثم مسح القرص فانتفخ» وقال: 
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فأدمته ثم قال رسول الله عه فيه ما شاء الله أن يقول» ثم قال: ائذن لعشرةء ثم لعشرةء 
لد لاك ور سبعون أو ثمانون رجلاً. رواه البخاري ومسلم. 

والمراد بالمسجد هنا الموضع الذي أعده النبي يله للصلاة فيه حين 
حاصره الأحزاب بالمدينة في غروة الخندق. 

وفي رواية: لمسلم أنه قال: ائذن لعشرة» بالدحول فدخلوا فقال: كلوا وسموا 
اللهء فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل النبي ع وأهل البيت وتركوا 
سؤرًا. أي بقية وهو بالهمزة. 

وفي رواية للبخاري: Sle‏ م ل 1 


البسم المع فلم يزل يصنع ذلك القرص والقرص ينتفخ حتى رأيت لتر في الج يسع 
(فأدمته) أي: صيّرت ما خرج من العكة إدامًا ل (ثم قال رسول الله مله فيه ما شاء الله أن 
يقول) في رواية أحمد: فقال: «(بسم الل وفي ملم فمسحها ودعا فيها بالبركة. ولأحمد: 
فجعت بهاء ففعح رباطهاء ثم قال: «بسم الله الهم أعظم فيها البركة)» ( ثم قال: «ائذن لعشرة») 
بالدحول؛ لأنه أرفقء (ثم م ثانية (فأذن لهمء فأكلوا حتى شبعواء والقوم سبعون أو 
ثمانون رجلاء) بالشك من الراوي» وعند أحمد ومسلم وغيرهماء حتى فعل ذلك بثمانين رجلاً 
بالجزمء ولأحمد أيضًا: كانوا نيئًا وثمانين ولا منافاق لأنه ألغى الكسرء وفي مسلم وفضلت 
فضله» تأهدينا لجيرانناء ولأبي نعيم: حتى أصديت أم سليم لجيرانهاء (روأه البخاري ومسلم») 
كلاهما في الأطعمة من رواية إسلمق بن عبد الله ب بن أبي طلحة عن أنس والبخاري أيضًا في 
علامات النبوّة» وروى بعضه في الصّلاة وأحرجه القرمذي في المناقب والنسائي في 
الوليمة.(والمراد بالمسجد هنا: الموضع الذي أعده النسي تلا للصّلاة فيه حين حاصره 
الأحزاب بالمدينة في غزوة الخندق» لا المسجد النبري. 

(وضي رواية لمسلم» » أله قال: «رائذن لعشرة» بالدخول» فأذن لهم (فدخلراء فقال: 
دكلوا وسوا اللّهوء فأكلو.» وفي رواية أحمد: «فوضع يده وبسط القرصء وقال: «كلوا بسم 
اللّمه فأكلوا من حوالي القصعة حتى شبعواء ثم قال لهم: «قوموا وليدحل عشرة مكانكيا 
(حتى فعل ذلك يثمانين رجلا) فجزم بثمانين» الم أكل الي يلقم بعد ذلك (وأهل البيت» 
وتركوا سؤرّاء أي: بقية, وهو بالهمزة) الفضلة والبقية. 

(وفي رواية للبخاري ) في الأطعمة عن أنس: أن أمّه عمدت إلى مد شعير جشته» منه 
خطيفة» وعصرت» عكة عندهاء ثم بعنتني إلى الي عي فأنيته وهو في أصحابه فدعوته قال: 
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وقال: أدحل على عشرة» حتى عد أربعين» ثم أكل النبي مله ثم قا» فجعلت 
أنظر هل نقص منها شىء. 

وفي رواية يعقوب: أدحل علي ثمانية ثمانية» فما زال حتى دخل عليه 
ثمانون» ثم دعاني ودعا أمي رأبا طلحة فأكلنا حتى شبعنا. انتهى. 

وهذا يدل على تعدد القصة؛ فإن أكثر الروايات فيها أنه أدخلهم عشرة 
عشرة سوى هذه» قال الحافظ بن حجرء قال: وظاهره أنه عليه الصلاة والسلام 
دحل لمنزل أبي طلحة وحده» وصرح بذلك في رواية عبد الرحدن بن أبي ليلى 
ولفظه: فلما انتهى رسول الله ملي إلى الباب قال لهم: اقعدوا ودحل. وفي رواية 
يعقوب عن أنس: esac‏ 


ومن معي» فقلت: أنه يقول ومن معي» فخرج إليه أبو طلحة» فقال: يا رسول الله! إثما هو شىء 
صنعته أم سليم» فدخحل وجىء به (وقال: «أدخل») بفتح الهمزة» وكسر الخاء (على عشرة) 
من الذين حضروا معه» فدحلوا معه» فأكلوا حتى شبعواء ثم قال: «أدخل عل عشرة)ء فدخلواء 
فأكلوا حتى شبعواء ثم قال: «أدخل علي عشرة»» (حتى عد أربعين) رجلء(ثم .أكل النبي ملل 
ثم قام») قال أنس: (فجعلت أنظر) إلى القصعة (هل نقص منها شىء) من الطعام» إشارة إلى أنه 


وفي رواية أحمد: حتى أكل منها أربعون رجا وبقيت كما هىء قال الحافظ: وهذا يدل 
على تعدد القصة. 


(وفسي رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس عند مسلم: («أدخل عليّ 
ثمانية ثمانية)) بالتكرير» أي: ثمانية بعد ثمانيةء (فما زال حتى دنحل عليه ثمانرن؛ ثم دعاني 
ودعا أمي) أم سليم» (وأبا طلحة) زوجهاء (فأكلنا حعى شبعناء انتھی» وهذا يدل على تعدد 
القصةء فإن أكثر الروايات فيهاء أنه أدخلهم عشرة عشرة سوى هذه) فقال: «أدخلهم ثمانية 
ثمانية). 

(قال الحافظ ابن حجر) في الفتح» (قال) فيه أيضًا: (وظاهره» أي: قوله ائذن لعشرة 
فأذن لهم؛ (أنه عليه الصّلاة والسلام دل لمنزل أبسي طلحة وحده» وصرّح بذلك في رراية 
عبد الرحمن بن أبي ليلى») عن أنس عند أحمد ومسلم (ولفظه: فلا انتهى رسول 
الله إل إلى الباب قال لهم: «اقعدوا» ودخل). 

(وفي رواية يعقوب) بن عبد الله بن أبي طلحة, ثقة» من صغار التابعين» (عن أنس) عند 
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فقال أبو طلحة: يا رسول الله إنما أرسلت أنسًا يدعوك وحدك ولم يكن عندنا ما 
يشبع من أرى» وفي رواية عمرو بن عبد الله عن أنس: فقال أبو طلحة: إنما هو 
قرص» فقال: إن الله سيبارك فيه. 

قال العلماء: وإفا أدخلهم عشرة عشرة ‏ والله أعلم ‏ لأنها كانت قصعة 
واحدة» لا يمكن الجماعة الكثيرة أن يقدروا على التناول منها مع قلة الطعام 
فجعلوا عشرة عشرة لينالوا من الأكل ولا يزدحمواء 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: رلك أبو طلحة؟) قلت: نعم» قال: 
لطعام؟ قلت: نعم» فقال لمن معه: قوموا: فظاهره: أن المي عله فهم أن أبا طلحة 
استدعاه إلى منزله» فلذلك قال لمن عنده قومواء وأول الكلام يقتضي أن أم سليم 
وأبا طلحة أرسلا الخبز مع أنس؟! 

فيجمع: بأنهما أرادا بإرسال الخبز مع أنس لأن يأحذه النبي ل فيأكله 
قلما وصل به أنس 1009 


مسلم» (فقال أبو طلحة: يا رسول اللّها إنما أرسلت أنسًا يدعوك وحدك ولم يكن عندنا ما 
يشبع من أرى») فقال: «أدحل» فإن الله سيبارك فيما عندك). 

(وفي رواية عمروء) بفتح العين» (ابن عبد اللّه») بن أبي طلحة الأنصاريء التابعيء 
الصغير» ثقة» عابدء (عن أنس) عند مسلمء (فقال أب طلحة: إنها هو قرص») تقدّم التعبير 
بأقراص» فنزلها لقلّتها منزلة القرص الواحد (فقال: «إن الله سيبارك فيه»». 

(قال العلماء: وإنا أدخلهم عشرة عشرةء واللّه أعلم) بالحكمة في ذلك؛ (لأنها كانث 
قصعة واحدة لا يمكن الجماعة الكثيرة أن يقدروا على التناول منها مع قلة الطعام؛ فجعلوا 
عشرة عشرة لينالوا من الأكل ولا يزدحمواء) فهو أرفق بهم أو لضيق البيت؛ كما قال 
السيوطي» أو لهما معًا. 

(وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «أرسلك أبو طلحة)؟: قلت: نعم قال: «لطعام)؟ قلت: 
نعم فقال لمن معه: «قوموا»» فظاهره أن الدبي َة فهم أن أبا طلحة استدعاه)» طلب حضور 
(إلى منزله» فلذلك قال لمن عبده: («قوموا»» وأول الكلام يقتضي) اقتضاءً صريحا (أن أم 
سليم وأبا طلحة أرسلا الخبز مع أنس») وقوله: (فيجمع بأنهما أرادا بإرسال الخبز مع 
أنس») سقطت هذه الجملة من غالب نسخ المصنف سهوًا منه أو نساخه» وهي ثابتة في الفعح 
الذي هو ناقل عنه؛ وبها يستقيم الكلام؛ (لأن يأخذه السي له فيأكله. فلما وصل به أنس» 
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ورأى كثرة الناس حول النبي مزه استحيى» وظهر له أن يدعو النبي إل ليقوم معه 
وحده إلى المنزل فيحصل مقصودهم من طعامه. 

ويحتمل أن يكون ذلك عن رأي من أرسله» عهد إليه أنه إذا رأى كثرة 
الناس أن يستدعي النبي ي وسحده» حشية أن ذلك لا يكفي اللي مله هو ومن 
معه» وقد عرفوا إيثاره عليه الصلاة والسلام» وأنه لا يأكل وحده. 

ووقع في رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن انس عند أبي نعيم 
وأصله عند مسلم - قال لي أبو طلحة: يا أنس اذهب فقم قريئًا من رسول الله مله 
فإذا قام فدعه حتى تتفرق عنه أصحابه» ثم اتبعه حتى إذا قام على عتبة بابه فقل 
له: إن أبي يدعوك» وفيه: فقال أبو طلحة: يا رسول الله إنما أرسلت أنسًا E‏ 


ورأى كفرة الناس حول النبي ب استحياء وظهر له أن يدعر النسي إل ليقوم معه وحده 
إلى المنزل» فيحصل مقصودهم من طعامه») وذلك من مزيد فظنته على صغر سنّه (ويحتمل 
أن يكون ذلك عن رأي من أرسله عهد إليه») أي: أوصاهء (إذا رأى كثرة الناس أن يستدعي 
الدسي ي وحده. خشية أن ذلك لا يكفي النبئ ع هو ومن معهء وقد عرفوا إيغاره عليه 
الصّلاة والسلام) على نفسه (وأنه لا يأكل وحده.) زاد الحافظ عقب هذا: وجدت أكثر 
الروايات يقتضي أن أبا طلحة استدعى الي زل أدعره» وقد جعل طعامًا. 


للنبئ عه لنفسه خاصةء ثم أرسلني إليه. 

وفي رواية يعقوب: فدخل أبو طلحة على أمي» فقال: هل من شىء؟ فقالت: عندي 
کسر من حب فإن جاءنا ل وحده أشيعنا» وإن جاء أحد معه قلّ عنهم» وجميع ذلك عند 
مسلم» وفي رواية أحمد: أبا طلحة»ء قال: اعجنيه واصلحيه عسى أن تدعو رسول الله. 

(ووقع في رواب ية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس عند أبي نعيم» وأصله 
عند مسلم قال لي أبو طلحة: يا أنس! اذهب» فقم قريًا من رسول الله بإ فإذا قام 
فدعه حتى تتفرق عنه أصحابه ثم اتبعه حتى قام على عتبة بابه) الذي يأوي | إليهء (فقل له: 
إن أسي) فيه تجوز لأنه ربيبه» (يدعوك») روراية يعقوب هذه ذكرها الحافظ استدلالاً على أن 
طلحة استدعاه مسقطًا لفظ وقعء بل قال عقب ما ذكرته عنه. 
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يدعوك وحدك» ولم يكن عندي ما يشبع من أرى» فقال: ادحل فإن الله يبارك فيما 
عندك. 

وإليك النظرء فقال هل من سمن؟ فقال أبو طلحة: قد كان في العكة شىء 
فجاء بها فجعلا يعصرانها حتى خرجء معوا مك قات ع الا ا رمعا ملعم دأو ساو دف اك ا E‏ 


يدعوك وحدك)» وهذا صريح ايا في أنه استدعاه لمنزله: (ولم يكن عندنا ما يشبع من أرى) 
معكء (فقال: أدخل» فإن الله يارك فيما عندك) وبقية الروايات التي استدل بها الحافط 7 

وني رواية عمرو بن عبد الله ب بن أبي طلحة» عند أبي يعلى عن أنسء قال لي أبو 
اذهب فادع رسول الله عه 

وعند البخاري من رواية ابن سيرين في الأطعمة عن أنس: ثم بعثني إلى رسول الله َه 
فأتيتى وهو في أصحابه) فدعوته. 

وعند أحمد من رواية النضر بن أنس عن أبيه قالت لي اَم سليم: اذهب إلى 
رسول الله مق فقل له: إن رأيت أن تغدّى عندناء فافعل. 

وني رواية» عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه» عن أنس عند البغوي» فقال أبو طلحة: 
اذهب يا بني إلى النبئ مُه فادعه» فجقته» إن أبي يدعوك. 

وفي رواية محمّد بن كعب عند أبي نعيم» فقال: يا بني اذهب إلى رسول الله يلل 
قادعه. ولا تدع معه غيرف ولا تفضحني» انتهى. ولم يتنزل الحافظ للجمع بين هذه الروايات 
وبين مقتضى أول الصحيحين لسهولته» وهو أنه أرسله يدعوه وحده» وأرسل معه الخبر فإن جاء 
قدّموه له» وإن شق عليه المجيء لمحاصرة الأحزاب» أعطاه الخبز سرًا. 

وأا احتلاف الروايات فى أنه أقراص؛ أو كسر من خب فكانت أقراضًا مكسورة» وقوله: 
ا اراسي عم عل ليد ا عمو ليكول ا كأنه كان يابساء كما هو 
شأن الكسر غالباء هذا ما ظهر لي» (وإليك النظر). 

وفي رواية مبارك بن فضالة» بفقح الفا وتخفيف المعجمة البصري» صدوق يدلس 
ويسوى» مات سنة ست وستين ومائة على الصحيح» روى له أبو داودء والترمذي» وابن ماجه» 
أي: روايته عن بكر بن عبد الله وثابت» عن أنس عند الإمام أحمده (فقال مل لا دخل وأتته 
أم سليم بذلك الخبز:) «(هل من سمن؟))؟: نأدم به الخير»(فقال أبو طلحة: قد كان في العكة 
شىء) قليل من السمن» (فجاء بها فجعلا يعصرانها حتى خرج) لا ينافيه رواية الصحيحين 
السابقة بلفظ: وعصرت أم سليم عكةء فأدمته؛ لاحتمال أنها حين أنت بها عصرتهاء ثم أخذاها 
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ٹم مسح رسول الله ع القرص فانةة نقفخ» وقال: بسم الله فلم يزل يصنع ذلك 
والقرص ينتفخ حتى رأيت القرص في الجفنة يتسع. 
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وفي رواية الدضر بن أنس: فجت بها ففتح رباطها ثم قال: بسم الله؛ اللهم 
أعظم فيها البركة» وعرف بهذا المراد بقوله في رواية الصحيحين: «قال ما شاء الله 
أن يقول). 

وفى رواية عن أنس عند أحمد: أن أبا طلحة رأى رسول الله عله طاويًا. 
ليس عند رسول الله يده طعام فآجر نفسه بصاع من شعير فعمل بقية يومه ذلك ثم 
جاء به الحديث. 


منها وعصراهاء استفراعًا لما بقي فيهاء أو أنهما ابعدءا عصرهاء ثم حاولت بعد عصرهما إخراج 
شىء منهاء (ثم) بعد فراغ العصر ووصول السمن إلى الخبزء (مسح رسول الله مه القرص» ) 
لا ينافيه أن الخبز فت وجعل عليه السمن؛ كما مدّ؛ لآن السمن لما وضع على الفت اجتمع؛ 
فصار كالقرص الواحد فلذا عبر به وتقدم أن أبا طلحة عبر عنها بقرص قبل فتها لقلتهاء وهذا 
غير ذاك» وقال:) «(.بسم الله (فلم يزل يصنع ذلك) المسح والتسمية» ار 
ينتفخ» حى رأيت القرص في الجفئة يتسع» وفي رواية النضر ين أنس ) بن للك الأنصاري» 
البصري» التابعي» الوسط ثقة» روى له الجماعةء مات سنة بضع ومائة» أي: عن آبيه أن في 
مسند أحمدء (فجكت بها) أي: العكة» (ففتح َه رباطها) بيده الميمونة (ثم قال:) «(بسم 
الله اللّهم أعظم فيها البركة »» وعرف بهذا المراد بقوله في رواية الصحيحين) المتقدّمة ثم 
(قال ما شاء الله أن يقول:) فالروايات تفسر بعضها. 

(وفسي رواية) بكر وثابت» (عن أنس؛ عند أحمد؛ أن أبا طلحة رأى رسول الله بإ 
طاويًاء) فلذا قال: أعرف فيه الجوع. 

(وعند أبي يعلى من طريق محمد بن سيرين» عن أنس: أن أبا طلحة بلغه؛ أنه ليس 
عند رسول الله ييه طعام» فآجر نفسه) في عمل (بصاع من شعير» فعمل بقية يومه ذلك» ثم 
جاء به الحديث») وهو مخالف للروايات السابقة واللاحقة؛ أنه سأل أم سليم» أعندها شىء؟) 
فأخبرته بالخيزء وأنه فت وجعل عليه سمن» والجمع بينهما؛ أنه تعدد مرتين» مرّة سألهاء فوجد 
الخيزء ففعل ما ذكرء وبعثه مع أنس قبل ذلك؛ لاحتمال أن لا يجىء فيعطيه له فجاء ومعه ثمانون 
أو أزيد» وأدحلهم عشرة عشرة مرة لم يسألهاء بل آجر نفسه بالصاع» وأني به إليهاء وقال: 
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وفي رواية عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عند مسلم وأبي يعلى قال: رأى 
أبو طلحة رسول الله عه يتقلب ظهر البطن. وفي رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي 
طلحة عند مسلم أيضًا عن أنس قال: جعت رسول الله ملل فوجدته جالشا مع 
أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة» فسألت بعض أصحابه فقال من الجوع» 
فذهبت إلى أبي طلحة فأخبرته» فدخل على أم سليم فقال: هل من شىء 
الحديث. 

وفي رواية محمد بن كعب عن أنس عند أبي نعيم قال: جاء أبو طلحة إلى 
أم سليم فقال: أعندك شىء؟ فإني مررت على لي م وهو يقرىء أصحاب 
الها مرو التساء ترق ريط على مل و 


أعجديه وأصلحيه» فجعلته عصيدة؛ ودعاه فجاء ومعه أربعون, وأدحله ثمانية» وبهذا تتضح 
الروايات» وإليه أوشا الحافظ وإن لم يفصح به فقال في رواية ابن سيرين عن أنس غير القصة 
العى رواها غير وقال قبل ذلك» كما قدمته عنهء يدل على التعدد ما بين العصيدة والخبر 
المفتوث» الملتوت بالسمن من المغايرة انتهى. واللّه أعلم. 
(وفي رواية عمرو بن عبد الله بن أببي طلسحة») وهو أخو إسلمق» روي حديث الباب» 
(عدد مسلم وأبي يعلى) عن أنسء( قال: رأى أبو طلحة رسول الله إل يتقلب ظهر البطن) 
من الجرع» (وفي رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلمحة عند مسلم أيضّاء عن أنسء قال: 
جعت رسول الله ت فوجدته جالسًا مع أصحابه يحدثهم. وقد عصب بطنه بعصابة,» فسألت 
بعض أصحابه) لم عصب بطنه؟» (فقال: من الجوع» فذهبت إلى أبي طلحة فأخبرتف 
فدخل على أم سليم» فقال: هل من شىء... الحديث. 


(وفي رواية محمد بن كعب) بن ملك الأنصاري؛ السلميء بالفتح المدني» التابعي» 
الوسطء ثقةء روى له مسلم وابن ماجةء (عن نس عند أبسي لعيم» قال: جاء أبو طسحة إلسى أم 
سليم») بنت ملحان الأنصاري» اسمها سهلةء أو رملية» 0 مليكة» أو أنيفة» اشتهرت بكنيتهاء 
وكانت من الصحابیات الفاضلات» مانت في حلافة عثلمن» (فقال: أعندك شیء؟» فإني مررت 
على السيّ م وهو يقرىء أصحاب الصفة سورة النساء؛ وقد ربط على بطنه حجرًا) من 
الجوع؛ وفيه رڈ على دعوى ابن حبان؛ أنه نه لم يكن يجوع؛ لحديث: «أبيت يطعمني ربي 
ويسقيني1؛ وأجيب بحمله على تعدد الحالء فكان أحيانًا يجوع إذا لم يواصل ليتأسى به أصحابه» 
ولا سيما من لا يجد مردّاء فيصبر على الجوع فيتضاعف أجره» كما مر مفضّلاً. 
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وعن أبى هريرة أنه قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة؛ فقال عمر: 
يا رشول ا ادع بفضل أزوادهي ثم ادع الله لهم عليها بالبركة» فقال: نعم 
فدعا بنطع فبسط» ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء يكف ذرة» ويجيء 
الآخرة بكسرة» ی احم ی شىء يسيرء فدعا رسول الله م بالبركة ثم 


قال: حذوا في أوعيتكم؛ > فأخذوا في أوعيتهم؛ حتى ما تركوا فى العسكر وعاء إلا 
ملؤوه. قال تأكلرا جد يدوا ل رك أشهد أن لا 
إل إلا اش a EEE E O a‏ 


(وعن أسي هريرة أنه قال: لما كان) تامةء أي: وجد (غزوة تبوك أصاب الداس 
مجاعة») وفي رواية: مخمصة» فاستأذن الناس رسول الله ل في نحر ظهورهم» قالوا: يبلغنا الله 
عڙ وجل فأذن» فعلم عم فجاء فقال: يا لبي بع اللا ماذا صنعت» أمرت الئاس أن ينحروا الظهر 
فعلى ماذا ی رکبون؟» قال: «فما ترى يا ابن الخطاب)؟. (فقال عمر: يا 39 اللّها ادعهم) 
ألزمهم؛ وفي لفظ: أرى أن تأمرهم أن يأنوا (بفضل أزوادهم.) أي: بقيتهاء ا وما فضل من 
أزوادهم العي لا تكفيهم في الأكلة الثانية والألم يستأذنوه في نحر الظه (ثم ادع الله لهم 
عليها بالبركة:) النمو والزيادة فيهاء فإن الله عؤدك في الدعاء خيراء (فقال: «نعم) ». (فدعا 
بنطع.) بكسر النون» وفتح الطاءء على أفصح لغاته» وفتح النون والطاي وفتح البون» وإسكان 
الطاء: ما يتمخذ من الأدم» وتقدّم مراراء (فبسط ثم دعا بفضل أزوادهي» فجعل الرجل يجىء 
بكف ذرة ويجىء الآخر بكسرة) وفي رواية: فجعل الئاس يأتون بالحثية من الطعام» وفوق 
ذلك» أعلام من جاء بالصاع من الت فجعلها مز في ثوب» أي: فوق النطع؛ (حتى اجتمع 
على النطع شىء يسير») قال سلمة بن الأكوع: فحزرته» كربضة العنزء براء» موحدة» ومعجمة؛ 
أي: مان جثة عنز باركة على الأرض» أو هو تقدير لموضع من النطع بموضع ربوضهاء (فدعا 
رسول الله ل بالبركةء ثم قال: «خذوا في أوعيتكم »» فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا 
في العسكر وعاء إلا ملؤوه) مما اجتمع عنده. 


وفي رواية لمسلم: حتى ملؤوا. 


(قال: فأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلة) منه وفي رواية: فمل كل إنسان وعاءه» ولم 
يبق في الجيش وعاء إلا ملؤوى حتى إن الرجل ليعقد قميصه فيأحذ فيه وبقي منه» 
فضحك تله حتى بدت نواجذه (فقال رسول الله ال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنني رسول 
اللّهو): مناسبتها لما قبلها من إظهار المعجزة إعلامهم أن القصد منهم الثبوت عليها من غير 
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لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجز عن الجنة. رواه مسلم. 

وعن انس قال: كان رسول الله ل عروسًا يزينب» فعمدت أمي أم سليم 
إلى تمر وسمن وأقط فصنعت حيشاء فجلعته في تورء فقالت: يا أنس اذهب بهذا 
إلى رسول الله مه فقل: بعقت بهذا إليك أمي»:وهي تقرئك السلا فقال 
رسول الله عله ضعهء ثم قال: اذهب فادع لي فلانًا وفلاناء رجالاً سماهمء وادع 
لي من لقيت» فدعوت من سمى ومن لقيت» فرجعت فإذا البيت غاص 0 
E 2 OA 2‏ لك A SOE‏ جاه اود وروا ER A‏ 


شك؛ كما أفاد بقوله: : «(لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجن بالنصبء أي: يمنع (عن 
الجئة) حجر تأييدء وكذا رواية: «ألا حجبت عنه الناره» أي: حجب تأييد» فلا ينافي دخولها 
لبعض لتطهيره» ويحتمل أن عدم شكه قبل لقاء الله» ملاحظًا التوبة إلى الله والتمحيص من 
الذنوب» قلا يحجب عن الجنة ابتداء» بل يكون مع السابقين» وتحجب عنه النار من أول 3 
(رواه مسلم) وأحمد, وأخرجه البخاري عن سلمة بن الأكوع ينحوه. 

(وعن أنس» قال: کان رسول الله إل عروسًا بزينب) بنت جحش الأسديةء فقالت لي 
م سليم: لو أهدينا إلى رسول الله هدية» فقلت لها: افعلي» (فعمدت») بفتح الميم (أمّي 1 
سليم إلى قر وسمن وأقط فصنعت حيسّاء) بفعح الحاء المهملةء وإسكان الياء وبالسين 
المهملةء وهو حلط المذكورء قال: 

التمر والسمن جميغا والإقط الح إلأأنه لمي E‏ 

أي: لم يختلط فيما حضر الشاعر فيما عناه» فهو حيس بالقرّة لا بالفعل» وقيل: الحيس 
تمر ينزع نواهء ويخلط بالشويق. 


قال ابن قرقول: والأوّل أعرفء (فجعلته في تورء) بفعح الفوقية» وإسكان الواو: إناء من 
صفرء أو حجارة. 

رفي رواية الببخاري: في برمة» أي: قدر» أو من حجر (فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى 
رسول الله له فقل: يعدت بهذا إليك أمّيء وهي تقرثك السلام. 

وفي رواية البخاري: فأرسلت بها معي إليهء فانطلقت بها إليد (فقال إل «ضعه.) أي: 
التور» وفي رواية البخاري: ضعهاء أي: البرمة» (ثم قال: «اذهب فادع لي فلانًا وفلاثا»» رجالا 
سمّاهم) أي : عيّنهم بأسمائهم» («وادع لي من لقيت»») بتاء الخطاب» تعميم بعد تخصيص» 
(فدعوت من سمّى ومن لقيت). 

وفي رواية البخاري: ففعلت الذي أمرنيء (فرجعت» فإذا البيت غاصٌ») بغين معجمة 
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بأهله» قيل لأنس: عددكم كانوا؟ قال: زهاء ثلاثمائةء فرأيت النبي بُ وضع يده 
على تلك الحيسة وتكلم با شاء الله ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون مئه 
ويقول لهم: اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما یلیه قال: فأكلوا حتى شبعواء 
فخرجت طائفة حتى أكلوا كلهم» قال لي: يا أنس رف فرفعت» فما أدري حين 
وضعت كان أكثر أم حين رفعت. رواه البخاري ومسلم. 


صاد مهملة مشدّدة» بينهما ألف» أي: ممتلىء (بأهله. قيل لأنس: عددكم) معمول مقدّم؛ 
لقوله: (كانواء» أي: عدد أي قدر كانراء (قال: زهاء ثلائمائة») أي: مقدارهاء (فرأيت 
النسي ع وضع يده كذا بالإفرادء وفي البخاري: يديه» قال المصنف بالتثنية» (على تلك 
الحيسة) التي أرسلتها أ سليم لتحصل البركة» (وتكلم ما شاء الل أن يعكلّم» وفي رواية: 
فوضعه قڈامه» وغمس ثلاث أصابع» ولا منافاة» فَإنّه وضع يديه جميعًا عليها حين الدعاء قبل 
الأكلء ثم لما أطعم القوم أكل معهم بأصابعه الغلاث على ستته» فلا ترد الرواية التي في 
المصتف إلى الأخرىء فيقال: أي بعض يده كما تومّمء (ثم جعل يدعو عشرة عشرة) من 
القوم الذين اجتمعوا (يأكلون منهه) أي: الطعام المستى حيسة؛ أو الضمير للتورء (ويقول لهم: 
«اذكروا اسم اللّهه) بأن تقرلوا: بسم الله قبل الأكلء (وليأكل كل رجل مما یلیه»» قال) أنس: 
(فأكلوا حتى شبعواء فخرجت طائفة حتى أكلوا كلهم ؛ قال لي: ديا أنس ارفع) الإناى وفي 
رواية: لترفع بلام الأمر والخطاب» والرواية الأولى أفصح: (فرفعت» فما أدري حين وضعت») 
بض التاء للمتكلّم أي: حين وضعتهء أو بتاء تأنيث ساكنةء (كان) الطعام أو التور» وفي رواية: 
كانت بالتأنيث» أي: الآنية (أكثر أم حين رفعت»») بض التاء وإسكانهاء (رواه البخاري 
ومسلم») واللفظ لهما كلاهما في النكاح» ويقيته عندهما: فخرج من خحرج» وبقي نفر 
يتحدّثون» وجعلت اغتق ثم خرج النبي زل نحو الحجرات» وخرجت في أثره» فقلت: إنهم قد 
ذهبواء فرجع» فدخل البيت وأرخى الست راي لفي الحجرة» وهو يقول: «إيا ايها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوت النبي» الآيةء إلى قوله: طوالله لا يستحيي من الحقي [الأحزاب/"٠دع‏ الآية. 

قال في الفشح: استشكل عياض ما وقع هنا؛ أن الوليمة برينب كانت من الحيس الذي 
أهدته أم سليم» فالمشهور في الروايات أنه أولم عليها بالخبز واللحمء ولم يقع في القصّة تكثير 
ذلك الطعام» ولا فيها أنه أشيع المسلمين خيرًا ولحمّاء فهذا وهم من راويه» وتركيب قصّة على 
أخرى» وأجاب: بأن حضور الحيسة صادف حضور الخبز واللحم» فأكلوا كلّهم من ذلك. 

وقال القرطبي: لعل الذين دعوا إلى الخبز واللحم أكلوا حتى شبعواء وذهبوا ولم يرجعواء 
وبقي النفر الذين كانوا يتحدّثون عنده حتى جاء أنس بالحيسة» فأمره أن يدعو ناسًا آخرين ومن 
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وعن جابر قال: إن م ملك كانت تهدي الى النبي عله في عكة لها سمتاء 
فاا نوها فيسألون الأ ولي نعم شئ مد إلى الذي كانت تهدي فيه 
للنبي ب فنجد فيه سمئاء فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته فأنت 
النبى تله فقال: أعصرتيها؟ قالت: نعمء قال: لو تركتيها ما زال قائمًا. رواه مسلم. 


لقی؛ فدخلوا فأكلوا أيضًا حتى شبعواء واستمرّ أولئك النفر يعحدّثونء انتهى» ولعلّ جواب عياض 
أقرب. 

(وعن جابرء قال: إن َم فلك) الأنصارية» أوردها في الإصابة في الكنى ولم يسمهاء بل 
ذكر هذا الحديث» (كانت تهدي إلى البي عل في عكّة لها سمئاء فيأتيها بنوهاء فيسألون 
الأدم) أي: ما يأتدمون به» وفي رواية: فيسألون السمن» (وليس عندهم شیء» فتعمد) بكسر 
الميم: تقصد (إلى الذي كانت تهدي فيه) ذكره» باعتبار الوعاء (للنبي مز فتجد فيه 
سمئاء فما زال:) استمد السمن الذي تجده (يقيم لها أدم بيتها) واحد البيوت» وفي نسخة: 
بنيها جمع ابن» والأولى أبلغ في المعجزة» (حتقى عصرته) أي: الظرف أو الإناء المعبر عنه 
بعک أو اُضمير للسمن باعتبار محلّه لكن في مسلم حتى عصرتها بالتأنيث» (فأتت 
لبي َيه فذ كرت ذلك له؛ كما في مسلم. (فقال: «أعصرتيها»؟») استفهام إنكاري» ولا 

يخفى أن التاء فاعل» والياء للإشياع لا لغة قال ا في و وفي ظٿي أن ذ في الرضى ما 

يفيد جواز دخولها على ضمير الغيبة المؤنث أو المذكرء كأحذتيه» (قالت: نعم فقال: «لو 
تركتيها ما زال) السمن (قائمًا»» رواه مسلم) من طريق أبي الزبير عن جابر» وروى ابن أبي 
عاصم» وابن أبي خی عن أ كلك الأتصاري: انها جاو بعكة سمن إلى النبي ي فأمر 
بلدلاً بعصرهاء ثم دفعها إليهاء فإذا هي مملوأة) فنجاءت» فقالت: أنزل فی شىء؟» قال: «وما 
ذاك»؟ قالت: رددت 0 فدعا بادلا فسألهى کک والذي بعقك 00 لقد 00 


علّمها أن ا سبحان الله عشواء ا الل أكبر عشراء وترجم 
في الإصابة م ملك» وساق حديث ع ثم ترجم ثانيًا وذكر هذا الحديث» ڈث ثم قال: وكلام 
ابن منذه ظاهر في أنهما واحدة ووقع لأم سليم قصّة شبيهة بهذه. 
E‏ كانت لي شاةء فجعلت من سمنها في عكة؛ فبعثت بها 
مع زيدب إلى إلى النبي ملف فقال: «أفرغوا لها عكتها»: ففرغت وجاءت بهاء فجاءت أمّ سلیم فرأت 
الك عة تقطن سكا فقالت: يا زيدنب ألست أمرتك أن تبلغي هذه العكة لرسول الله ملل 
يأتدم بها؟ قالت: قد فعلت» فإن لم تصدّقيني فتعالي معي» فذهبت معها إلى النبئ يله فأحبرته 


تكثير الطعام القليل يبركته ودعائه مله ¥ 


وعنه أن رجلا أتى النبي زه يستطعمه» فأطعمه شطر وسق من شعير فما 
زال يأكل منه وامرأته وضيفه حتى کاله» فأتى النبي مره فأخبرهء فقال: لو لم تكله 
لأكلتم منه ولقام بكم. رواه مسلم أيضًا. 

والحكمة فى ذهاب بركة السمن حين عصرت العكة» وإعدام الشعير حين 
کاله» أن عصرها وكيله مضاد للتسليم والتوكل على رزق الله تعالى» ويتضمن 
التدبير والأخذ بالحول والقوة» وتكلف الإحاطة بأسرار حكم الله وفضله» فعوقب 
فاعله بزواله, قاله النووي. 


فقال: «قد جاءت بها)» فقلت: والذي بعث بالهدى ودين الح إنها ممتكة سمتا تقطر» فقال: 
«أتعجبين يا أْمّ سليم» إن الله أطعمك). 

(وعنه,) أي : جابر (أن رجلا من أهل البادية لم يسم (أنسى النبيّ تر يستطعمه:) 
يطلب منه طعامًا له ولأهله لشدّة حاجته. (فأطعمه) أي: أعطاه؛ لأن الإطعام يكون بمعنى الإعطاء 
كفيراء» حتى | نه إنه لكثرته يستعمل فيما لايؤكل» كأطعمة السلطان بلدة وهو مجاز مرسل» أو 
استعارة. (شطر») بفتح أرّله» ولا ي يصح الكسرء أي : نصف (وسق») بضفتح الواو وكسرها (من 
شعیر») وقال النووي: الشطر هنا معنأه شىء» كذا فشره الترمذي» (فما زال يأكل منه وامرأته) › 
بالرفع» عطف على الضمير المستتر في يأكل بلا فصل ممؤكدء بل بقوله: منه» وهو فصي 
والأفصح الفصل؛ كقوله: «اسكن أنت وزوجك الجئة»» وقد يعطف بلا فاصل» وهو قليل؛ كقول 
عليّ: لو كنت» وأبو بكر» وعمر» (وضيفه») أي: من ينزل عليه يطلق على الواحد وغيره» (حتى 
كاله») غاية» أي: استمد أكلهم منه بلا نقص شىء منه إلى أن كاله فظهر نقصه بعد الكيل با 
يأحذه منه» قال بعض: وهذا الرجل جد سعيد بن اللحرث استعان بالنبئ له في إنكاحه فأنكحه 
امرأة» فالعمس ل ما سألهء فلم یجد» فبعث أبا رافع وأبا أيُوب بدرعة فرهتها عند يهودي في 
شطر وسق من شعير» فدفعه عه إليه» قال: «فأطعمنا منهع» وأكلنا منه سنةء ثم كلناه» فوجدناه 
كما أدخاناه»(فأتى الي عل فأحبره» فقال: «لو لم تكله لأكلتم منه) دائمًا ما يكفيكم (ولقام 
بكم)) مذة حياتكم من غير نقص» (رواة مسلم أسّا) من طريق أبي الزبير عن جابر. 

(والحكمة في ذهاب ان حين عصرت) أم ملك (العكة و الشعير حين كاله) 
الرجل (أن عصرهاء وكيله مضاد) كلّ منهما (للسليم والتوكل على رزق الله تعالئء ويتضمّن 
التدبير والأحذ بالحول والقوّة, وتكلف الإحاطة بأسرار حکم) جمع حك (اللّه وفضله 
فعوقب فاعله بزواله» قاله النووي) على مسلم. 
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وعن أبي العلاء سمرة بن جندب قال: كنا مع النبي عه نتداول من قصعة من 
غدوة حتى الليل» يقوم عشرة ويقعد عشرة: قلنا: فما كانت تمد؟ قال: من أي شىء 
تعج. . ما كانت تمد إلا من شهناء وأشار بيده إلى السماءء رواه الترمذي والدارمي 

وعنه: أني النبي ل بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة حتى الليل» 
يقوم قوم ويعقد آخرون» فقال رجل لسمرة: هل كانت تمد؟ قال: ما كانت تمد إلا 
شهناء وأشار بيده إلى السماء. رواه الدارمي وابن أبي شيبة والترمذي والحاكم 
والبيهقي وصِححوةه» وأبو نعيم 


وقيل: إها كان كذلك لإفشائه سا من أسرار الله ينبغي كتمه» وتقدّم أن هذا ونحوه 
لا يعارض قوله لله : «كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه)؛ لأنه فيمن يخشى الخيانة أو كيلرا 
ما تخرجوه للنفقة منه لعلاً يخرج أكثر من الحاجة» أو أقل» بشرط بقاء الباقي مجهولا أو كيلوه 
عند الشرلء» أو إدخاله المنزل. 


(وعن أبي العلاء سمرة بن جندب») بضع الدال وفتحهاء ابن هلال الفزاري» حليف 
الأنصارء الصحابي المشهور» مات بالبصرة» سنة ثمان وخمسين» وقيل: سنة تسمع) وقيل: سئة 


ب 


قال في الإصابة: يكنى أبا سليئن» (قال: كتا مع النبيّ ب نتداول من قصعة) بفتح 
القاف فيها لحم» (من غدوة حتى اللّيلء) بالج ويجوز رفعه ونصبهء (يقوم عشرة ويقعد 
عشرة») تفسير للتداول» قيل: المعروف من حديث سمرة من غدوة إلى الظهر يقوم قوم ويقعد 
آحرونء (قلنا: فما كانت,) أي : أي شىء كانت (قد) أي: تراد به» (قال: من آي شیء 
تعجب؟, ما كانت مل إل من شهناء وأشار بيده إلى e‏ والمراد من إحسان الله معجزة 
له مي كما يدل عليه السياق» لا أن الزيادة تنزل من السماء حقيقة حقيقة» كنزول مائدة بني إسائ 
بدعاء عيسى» (رواه الترمذي و)شيخه (الدارمي) عبد الله بن عبد الرحلن» (وعنه) أي: سمرة 
من وجه آخن والحديث واحد. (أني) بالبناء للمفعولء إذ لا يععلّق غرض ببيان الآتي 
(النبي زه بقصعة فيها لحم) مطبوخ» (فتعاقبوهاء) أي: قعد عليها عشرة بعد عشرة؛ كما في 
رواية قبل» لأنّ كد منهم أتى عقب سابقة بلا فاصل» (من غدوة حتى اليل 6 بالأوجه الغلاث» 
(يقوم قوم ويقعد آخرون) تفسير للتعاقب وبين عدة القوم في الرواية قبله (فقال رجل لسمرة: هل 
كانت قد؟, حتى كفت تلك المدّة الطويلة» (فقال: ما كانت تمد إلا من شهناء وأشار بيده 
إلى السماء رواه الدارمي) أيضّاء (وابن أبي شيبةء والترمذي» والحاكم والبيهقي, 
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کاو اک كشي 


وذكر ا أنه عجن 0 وصنعت 1 فشوي سواد 0 قال: َه انه ما 
من الثلاثين ومائة إلا وقد حر له حزة من سواد بطنهاء ثم جعل منها قصعتين فأكلنا 
ا ا ا ار ا ا ا ا ی 


وصخحوه وأبو نعيم) في الدلائل» وفي فتح الباري» روى أحمدء والعرمذي» والنسائي عن 
سمرة» قال: أتى الي عل بقصعة فيها ثريدء فأكل وأكل القوم» فلم يزالوا يتداولونها إلى قريب 
الظهرء يأكل قوم» ثم يقومون ويجىء قوم فيتعاقبونه» فقال رجل: هل كانت تمد بطعام؟» قال: أما 
من الأرض فلاء إ إلا أن تكون كانت تمد من السماءء قال بعض شيوخنا: يحتمل أن تكون هذه 

. نتهى‎ 0 E 

(وفي حديث عبد الرحكن بن أبي بكر) الصدّيق» شقيق عائشة تأر إسلامه إلى قبيل 
الفتح» وشهد اليمامة والفتوح» ومات سنة ثلاث وخمسين في طريق مكة فجأة» وقيل: بعد ذلك» 
(قال: كتا مع النسي ملم حال من اسم كانء والخبر (ثلاشين ومائة) أو هما خبران» أي: خبر 
بعد ب (وذكر الحديث») وهو: فقال النبئ مله وهل مع أحد منكم طعام)؟ء فإذا مع رجل 
صاع من طعام أو نحوه» فعجچن» ثم جاء رجل مشرك مشعان» طويل جدًا بغنم يسوقهاء فقال 
النبئ عَقَْه: «بيعًا أم عطية؟» أو قال: ام هبة»؟ قال: لا بل بيع» فاشتر وكيد 
التب تال بسواد البطن أن يث يشؤى» وأم الله ما في الثلائين ومائة إلا إلا وقد حر له التب مَك حر 
من سواد بطنهاء إن كان شاهدًا أعطاه إياهء وإن كان غائجا خأ له فجعل منها قصعتين» 0 
أجمعون» وشبعناء ففاضت القصعتان, فحملنا على بعيرًاء وكما قال: هذا لفظ البخاري في الهبة) 
فسان بكو لين وسكون الشين المعجمة فعين مهملة: فألف» فنون مشدّدة» وقوله: طويل 
جدًاء أي: فوق الطوال» ويحتمل أنه تفسير للمشعان. 

وقال القزاز : المشعان: الجافى الثائر الرأس» وقال غيره: طويل شعر الرأس جدّاء البعيد 
العهد بالدهن أشعث» وقال عياض: ثائر الرأس متفرقه. ش 

قال الحافظ: ولم أقف على اسمهه ولا على اسم صاحب الصاعء فقوله: (أنه) أي: وفيه 
أنه (عجن صاع وصنعت.) أي: ذبحت (شاة؛ فشوى سواد بطنها 4 كبدها خاصة أو حشوهاء 
والأول أظهرء وخصٌ لأنه صل الحياةء (قال) عبد الرحلمن: (وأيم اللّه) بوصل الهمزة: قسم» 
(ما من الغلاثين ومائة») الذين كانوا معه عليه الصّلاة والشلام ر وقد حلٌ) بفتح الحاء 
المهملةء (له حزّة,) بفتح الحاء المهملة قطعة؛ كما ضبطه المصنف في الهبة. 

وقال في الأطعمة: بض الحاء قطعة (من سواد بطنهاء ثم جعل منها قصعتين فأكلناء) 
لفظ البخاري في الأطعمةء ولفظه في الهبة: : فأكلوا (أجمعون) تأكيدًا للضمير الذي في أكلوا. 


3 تكقير الطعام القليل ببركته ودعائه م 


أجمعون وفضل في القصعتين فحملته على بعير. رواه البخاري. 

وعن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله عل أن أدعو أهل الصفق » فتتبعتهم 
حتى جمعتهم) » فوضعت بين أيدينا صحفة فأكلنا ما شعنا وفرغناء وهي مثلها حين 
وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع. رواه ابن أبي شيبة والطبراني وأبو نعيم. 

وعن علي بن أبي طالب: قال جمع رسول الله عه بني عبد المطلب وكانوا 
أربعين» منهم قوم يأكلون الجذعة ويشربون الفرق» فصنع لهم مدا من طعام» فأكلوا 
حتى شبعواء وبقي كما هوء ثم دعا بعس قي عا ع كا ا ل ا 


قال الحافظ: يحتمل أنهم اجتمعوا على القصعتين» فيكون فيه معجزة أخرى لكونهما 
وسعتا يدي القو 3 ويحتمل انهم أكلوا كلهم في الجملة اعم من الاجتماع والافتراق (وفضل 
في القصعتين فحملته) أي: ما فضل لفظ الأطعمةء وفي الهبة: فحملناه بضمير ودونه (على 
بحير») أو كما قال بالشك من الراوي» كما وقع في المعحلين» (رواه البعاري) في الهبة 
والأطعمة تامّاء وفي البيوع مختصواء وكذا رواه مسلم في الأطعمة تامّاء قال الحافظ: وفيه 
معجزة ظاهرة وآية باهرة من تكثير القدر ار من الصاع» ومن اللحم» حتی وسع الجمع 
المذكور وفضل منهء قال: ولم أَرَ هذه القصّة إل من حديث عبد الرحطن» وقد ورد تكثير الطعام 
فى الجملة من أحاديث جماعة من الصحابة. 


(وعن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله تبلل أن أدعو أهل الصفة) لطعام يأكلونه 
عنده» (فتتبعتهم حشى جمعتهم؛) لأنهم كان منهم من يذهب تلمحو الاحتطاب» (فوضعت بين 
أيدينا صحفة) فيها طعام» (فأكلنا ما شئنا وفرغناء وهي مقلها حين وضعت) لم تنقص شئًاء رالا 
أن فيها أثر الأصابع رواه ابن أبي شيبة والطبراني وأبو نعيم) الأصبهاني. 


(وعن علي بن أبي طالبء قال: جمع رسول الله إل بسي عبد المطلب) بمكة في 
ابتداء البعنة» (وكانوا أربعين) رجلا (منهم قوم:) اسم جمع للرجال» حاصة لقيامهم بالأمور, 
(يأكلون الجذعة.) بفمح الجيم» والمعجمة» والمهملة من الإبل» كما ورد في أحاديث» وهي 
ما دحل في الخامسة: وقيل: الرابعة» ومن المعز ماتم له سنة» ومن الضأن ما أتى عليه ثمانية 
أشهر أو تسعةء والمراد: أقلّ ما يكفيهم الجذعة» كما يقال لمن دونهم أكلة رأس» (ويشربون 
الفرق») بفتح الفا وإسكان الراء» ويفتحهما: إناء يسع اثني عشر صاعًا بصاعه لإ وهو سنّة 
عشر رطلا وهو معروف بالمدينة» (فصنع لهم مدا من طعام») أي: طبخه وسورّاهء (فأكلوا حى 
شبعواء وبقي كما هى قبل الأكل» أي: لم ينقص؛ کاله لم يؤكل مده شىء (ثم دعا بعش») 
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فشربوا حتى روواء وبقي كأنه لم یشرب منه» رواه في الشفاء. 
[إبراء ذوي العاهات وإحياء الموتى وكلام الصبيان وشهادتهم له بالبوة] 
ومن ذلك: إبراء ذوي العاهات» وإحياء الموتى» وكلامهم له وكلام 
الصبيان وشهادتهم له بالنبوة. 
روى البيهقي في الدلائل: أنه ب دعا رجلاً إلى الإسلام؛ فقال: لا أومن 
بك حتى يحيى لی ابنتى» فقال : أرنى قبرهاء فأراه إياهاء فقال عَيْيُِهِ: يا فلانة» 
لجالج E‏ 


بضم المهملة الأولى: قدح من خشب يروي الثلاثة والأربعة» أي: من لبن طلبه من أهله لهم» 
(فشربوا) منه (حشی روواء وبقي كأنه لم یشرب منه) شىءء (رواه») أي: ذكره بلا إسناد (في 
الشفاء) وقد أخرجه أحمد والبيهقي بسند جيد مطولا عن علي. 
إبراء ذوي العاهات وإحياء الموتى وكلامهم له وكلام الصبيان وشهادتهم له بالنبوّة 

(ومن ذلك إبراء ذوي العاهات») أي: الآفات: جمع عاهة» وهي في تقدير فعلةء بفشح 
العين» (وإحياء الموتىء) مصدر مضاف لمفعوله» والفاعل اللّهء أو النبئ مله لأنه سببه» وإن 
كان الفاعل الحقيقي هو الله وهو من أعظم معجزاته َك ولذا قال في البردة: 

لو ناسبت قدره آيانه عظِمًا أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم 

معا أنه لا يعد شم من متجراته طا بالنشبة رليف إلا أذايكون كل خد لو دعا 
باسمه وتوشل في إحياء الموتى» وقع له ذلك واستشكل بأن منها القرءان» وفي حديث آية من 
كتاب الله حبر من محمد وآله» فكيف لا يكون فيها ما يناسب قدره شرفاء وأجيب: بأن المراد 
ما أحدثه الله على يديه والقرءان صفة قدية لله لكنّ الحديث المذكوره قال الحافظ وغيره: لم 
أقف عليه (وكلامهم له) بدون إحياء» فالعطف مغاير لا حاص على عام؛ كما توهم» (وكلام 
الصسيان) الذين لم يصلوا لسن التكلّمء ولذا عطف على كلام الموتى؛ لأنه ليس من شأنهم 
الكلام» وأخره لأنهم أحياء؛ شأنهم الكلام في الجملة» فهر دونه مرتئة» (وشهادتهم له بالنبوّة.) 
أي: قول من في المهد أنك نبي الله ورسوله» وعطفه على ما قبله خاص على عا وخصّهم 
بالذكر؛ لأن نطقهم نفسه معجزة؛ وزيمان الموتى به بعد إحيائهم ليس مقصودًا بكونه معجزة» بل 
المقصود من حيث كونه معجزة نفس الإحياء؛ وإزالة المرض عن ذوي العاهات. 

(روى البيهقي في الدلائل) النبؤية عن (أنه إل دعا رجلاً إلى الإسلام» فقال: 
لا أؤمن بك حتى يحيي لي أبنتي » فقال النبي عَنه: «أرني قبرها), فأراه إياه» فقال 200 
ديا فلانة.) أي: ناداها باسمها الخاص؛ كما في رواية: فنسى الراوي اسمهاء فكنى بفلانة» 
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فقالت: لبيك وسعديك. فقال مَيِيلهِ: أتحبين أن ترجعي؟ فقالت: لا را 
يارسول الله إني وجدت الله خيرًا لي من أبوي» ووجدت الآخرة خيرًا لي من 
الدنيا. 

وروى الطبري عن عائشة أن النبي ي نزل الحجون كعيبًا حزيئاء فأقام به 
ما شاء الله ثم رجع مسرورًا قال: سألت ربي عرز وجل فأحيا لي أمي فآمدت بي ثم 
ردها. 

وكذا روى من حديث عائشة ايا إحياء أبويه مله حتى آمنا به أورده 
السهيلي في الروض» وكذا الخطيب في السابق واللاحق» E‏ 


(فقالت:) وقد حرجت من قبرهاء (لشيك:) إجابة لك بعد إجابة» (وسعديلك:) إسعاداء لك بعد 
إسعاد ومعناه سرعة الإجابة والانقياد» (فقال ا «أتعحبين أن ٿر جعي 1؟:) كذا في نسخ وهي 
ظاهرة» وفي بعضها: أن ترجعين بالنونء وهي لغة؛ كقوله: 

إن تقرآن على أسماء ويحكما مني الشلام وأن لا تشعرا أحدًا 

(فقالت: لا واللّه يا رسول الله لا أحب ذلك (إني وجدت الله» حين انتقلت إلى دار 
كرامته (خيراً لي من أبوي) وما عندهما (ووجدت الآخرة خيراً لي من من الدنيا) لما فيها من التعب» 
وفيه إن صح: أن أطفال الكفار غير معدبين» وهو الأص وهذه القصّة أوردها في الشفاى بلفظ: 
وعن الحسن» أي: البصري: أتى رجل النبئ مقف فذ کر أنه طرح بنية له في وادي كذاء فانطلق معه 
إلى الوادي» وناداها باسمها: «يا فلانة احيي يإذن الله تعاليل»» فخرجت وهي تقول: ليك وسعديك» 
فقال لها: دإن أبويك قد قد أسلماء فإن أحببت أن أردّك عليها»؟» قالت: لا حاجة لي فيهماء وجدت 
اله خيوًا لي منهماء ولم يذكر مخرجه السيوطي من رواه. 

(وروى الطبري») الحافظ محبٌ الدين» أحمد بن عبد الله بن محمد المكي» فقيه 
الحرم ومحدّثه» (عن عائشة: أن الي اه نزل الحجون) في حجة الوداع (كثيئا حزينًا.) 
صفة لازمة لكعياء (فأقام به ما شاء اللّم أن يقوم ( ثم رجع مسرورّاء قال) يخاطب عائشة لما 
قالت له: نؤلت من عندي وأنت باك حزين؛ مغتعء فبكيت لبكائك» ثم إنك عدت إليّ وأنت 
فرح متبشم» فمم ذاك يا رسول الل (قال: «سألت رتي عز زو وجل فأحيا لي اي فآمدت بسي 
ثم رذهام) إلى الموت» (وكذا روى من حديث عائشة أيضًا إحياء أبويه علا حتسى آمنا به) 
جميعاء (أورده السهيلي في الروض» وكذا الخطيب في) كتاب (السابق واللاحق») أي: 
المتقدّم والمتأتخر» أي: المنسوخ والناسخ. 
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قال السهيلي: إن في إسناده مجاهيل؛ وقال ابن كثير: إنه منكر جدًاء وتقدم 
البحث في ذلك في أوائل المقصد الأول. 

وعن اس أن نايا :من الأنصار توفي وله أم عجوز عمياء» فسجيناه وعزيناهاء 
فقالت: مات ابني؟ قلنا: نع» فقالت: الهم إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى 
نبيك رجاء أن تعينني على كل شدة فلا تحملن علي هذه المصيبة» فما برحنا . 


(قال السهيلي: إن في إسناده مسجاهيل») ومع ذلك قد قوّاه بقوله بعد: واللّه قادر على 
كل شىء ولیس تعجز رحمته وقدرته عن شىء ونبیه آهل أن يختصّه با شاء من فضله» وينعم 
عليه بما شاء من كرامته. 

(وقال ابن كشير: إنه منكر» أي: ضعيف (جدًا) لا موضوع» فالمدكر من أقسام الضعيف؛ 
(وتقدّم البحث في ذلك في أوائل المقصد الأوّل) وقدّمت ثقة فوائدء وأن الصواب؛ أن 
الحديث ضعيف» فقد تجوز روايته في الفضائل والمناقب» كما عليه الخطيب» وابن عساكر 
وابن شاهين» والسهيلي» والمحب الطبري» وابن المنيرء وابن سيد الناس وغيرهم» لا موضوع 
كما زعم جماعة من الحقَاظ ولا صحيح كما جازف بعض. 

(وعن أنس: أن شابًا من الأنصان لم يس (توقي وله ام عجوز عمياء) إشارة إلى شدّة 
حزنها لكبرها وعجزها المحوج أولدهاء (فسجيناه») بمهملة وجيم: غطيناه أو كقّناء (وعرّيناها.) 
أي: صبرناها وسليئاها بذ كر ما لها من الأجر ونحوه» ولعل وجه المبادرة بتعزيتها وقت الموت» 
أنهم رأوا عندها جزعًا قويّاء (فقالت: مات») أي: أمات (ابسي») فهمزة الاستفهام مقذّرة» 
ذلك لأنها لم تعلمء » أو لذهولها بالمصيبة» أو لذكر ما بعده (قلنا: : لع فقالت: اللّهُمَ إن 
تعلم أني هاجرت إليك») لا ينافي أنه أنصاري؛ لأنه لا مانع أن أنه مهاجرة» أو الهجرة 00 
من بلد إلى آخر» وقد تكون سكنت في مكان بعيد» فهاجرت منهء وإن كانت أنصارية نسباء 
(وإلى نبيّك) الهجرة إلى الله بالهجرة إلى نبيّة» وإلا فاللّه معها أينما كانت» (رجاء) بالنصب 
مفعول لف (أن تعيسي») بالفوقية: خطابًا لله لأنه هو المعين (علی كل شق صعوبة) أي : على 
كل أمر شاق» وعلّقته بأن المشعرة بعدم الجزمء باعتبار أن خلوصها في هجرتها مثا يخفى على 
غيرهاء ومن شأنه أن يشلك فيه؛ لأنه لا يعلم ذلك» أو باعتبار القبول» أو تجاهلاً رجاء للإجابة» 
(فلا تحملن») بمهملة» وش الميم» ونون التأكيدء بمعنى: لا تكلفني» لأن التكليف كالحمل 
الفثقيل» فاستعير له؛ كقوله: لا تحملنا ما لا طاقة لنا به» أو المعنى: قرزاو علي هله المصيبة) 
بدوام موت ولدهاء فأسألك رفعها عتّي پاحیائه» (فما برحداء) بکسر الرای أي: ما ذهينا من مكائنا 
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أن كشف الثوب عن وجهه فطعم وطعمنا. رواه ابن عدي وابن أبي الدنيا والبيهقي 
وأبو نعیم. 

وعن النعمان بن بشير قال: كان زيد بن خخارجة من سراة الأنصارء فبينما هو 
يمشى في طريق من طرق المدينة بين الظهر والعصر إذ خب فتوفي» فأعلمت به 
الأنصارء فأتوه فاحتملوه إلى بيعه» وسجوه كساء وبردين» وفي البيت نساء من 
نساء الأنصار يبكين عليه» ورجال من رجالهم» فمكث على حاله RS‏ 


الذي كتا فيه (أن كشف) ولدها(الثوب عن وجهه) بعدما غطى بهء (قطعم) أكل (وطعمناء) 
أكلنا معه من طعام قدّم لناء وعاش ا إلى وفاة المي ع 

وروي: أنه بقي بعده وهلكت ا جا ووجه ذكره في المعجزات؛ أنه أسيى 
بالدعاء باسمه له وحضوره فلا يقال: هذه كرامة لام الشاب» 8 ابن عدي وابن ابي 
الدنياء والبيهقي. > وأبو نعيم) بهذا اللفظ؛ ورووه ايا عن أنس» بلفظ: كنا في الصفة عند 
رسول الله ملل فأنته عجوز عمياء مهاجرة» معها ابن لهاء قد بلغ فلم يلبث أن أصابه وباء 
بالمدينة» فمرض يام ثم قبض» فغيقضه رسول الله َه وأمرهء أي: انشا بجهازه فليا أردنا أن 
نغسلك قال: يا أنس! ائت أمه فأعلمهاء تأعلّمهاء ره فأخذت بهماء 
ثم قالت: إني ألمت اليك تلوقاء ولعت الأوثان زهدّاء وهاجرت إليك رغية» الله لا تشقت 
بي عبدة الأوثان» ولا تحشلني في هذه المصيبة ما لاطاقة لي a‏ فواللّه ما انقضی كلامها 
حتى حرك قدميه» وألقى الثوب عن وجهه» وطعم وطعمنا معه» وعاش حتى قبض النبي عاف 
وهلكت أمّه. 

(وعن النعلمن بن بشير») بن سعد» بن ثعلبة الأنصاريء الخزرجي» له ولأبيه صحبة» سكن 
الشام» ثم ولي أمرة الكوفة» ثم قتل بحمص سنة خمسٍ وستّين» وله أربع وستّون سنةء (قال: كان 
زيد بن خارجة,) بالخاء المعجمة والجيم» أبن زيد الأنصاري الخزرججي» شهد أبوه أحدّاء وقتل 
ھا عو ھا مید بن کارا وشهد زيل ر وات في ج عه ف 
الذي تكلّم بعد الموت» وقيل: أبوه» وهو وهم؟ لأنه قتل بأحد» رمن سراة) به بفشح السين وفي 
لسحخة: سروات» وكلاهما صحيح. قال المسجد: السراة اسم 0 أي: أشراف 
(الأنصار) زاد ابن منده في روايته: وخيارهم» (فسينما هو يمشي في طريق من طرق المدينة), 
وفي رواية: : في بعض بعض أرقّة المدينة» فالمراد: الطرق اع ويلك ای ی (بين الظهر 
والعصر إذ خرٌ) سقط من قيام» (فتوفي:) ماتء (فأعلمت به الأنصان فأتوه, فاحتملوه) من 
المكان الذي سقط فيه» وذهبوا به (إلى بسيته وسحجوه كساء وبردين» وفسي البيت نساء من 
نساء الأنصار يبكين عليه ورجال من رجالهم» > فمكث على حاله.) مسجی كأنهم شكوا في 
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حتى إذا كان بين المغرب والعشاء إذ سمعوا صوت قائل يقول: أنصتوا أنصتواء فنظروا 
فإذا الصوت من تحت الثياب» فحسروا عن وجهه وصدره فإذا القائل يقول على 
لسانه: محمد رسول الله النبي الأمي خاتم النبيين» لا نبي بعدهء كان ذلك في الكتاب 
الأول» ثم قال: صدق صدقء ثم قال: هذا رسول الله السلام عليك يا رسول الله 
ورحمته وبركاته. رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت. 

وعن سعيد بن المسيب أن رجلا من الأنصار توفي: فلما كفن أتاه القوم يحملونه 


موته؛ لكونه فجأة فأخروا تجهيزه ودفنه» (حتى إذا كان بين المغرب والعشاى إذ سمعوا 
صوت قائل يقول: انصترا أنصعواء) بالتكرير للتأكيد» أي: استمعراء (فنظرواء) تأملراء (فإذا 
الصوت من تحت القياب) المسجى بهاء (فحسروا:) كشفرا (عن وجهه الغطاء» (وصدره 
فإذا القائل يقول على لسانه.) مقتضى هذا أنه لم يعكلم؛ بل ملك مثلأء وليس راد إذ الكلام 
في كلام الموتى» وكأنه نسبه لقائل» وإن كان هو المدكلم لموته» ولذا تصرف فيه في الشفاي 
فأتى بمعناه المراد» فقال: فرفح وسىچی» إذ مزه بين العشاءين وام يصرخن» يقول: أنصتوا 
أنصتواء فقال: (محمّد رسول الله البيّ الأتي» حاتم البيين.) أي: آحرهم بعتًا؛ کمامر 
(لا نبي بعده, كان ذلك) المذكور (في الكتاب الأؤلب» أي: جنسه من الكتب المتقدّمة» 
كالتوراة» أو الوح المحفوظ, المكتوب فيه كل ما قدّره الل (ثم قال) زيد مخاطبًا من عنده؛ أو 
من يصح توه الخطاب إليه» أو مجددًا من نفسه؛ مخاطبًا مأموراء إن كان قوله: (صدق صدق) 
أما؛ كما قاله بعضص شڙاح الشقاف فإن کان ماضيًا» كما اعتمده آخر» فهو ظاهرء أي: صدق 
محمد بالل فيما بلغ به عن الله والتكرير للتأكيد» (ثم قال: هذا رسول اللّهه) فيه أنه حضر 
عنده وشاهده» فأشار إليه» (الشلام عليك يا رسول الله) حص وصف الرسالة بالذكر؛ لانتفاع 
الأنة بها الذي هو من جملتهم» (ورحمته:) إنعامه وإحسالهء أو إرادتهماء (وبركاته:) جمع بركق 
وهو الخير الإلهي. 

وفي الشفاء: وذكر أبا بكرء وعمرء وعثلن» ثم عاد ميمّاء أي: ذكرهم بالثناء عليهم با 
فعلوه في ايم ولذا لم يذكر علياء لأنه لم يدرك خلافته؛ إذ موته في زمن عثمنء (رواه أبو 
بكر) عبد الله (بن ن أبي الدنيا) القرشي» (في كتاب من عاش بعد الموت») وكذا رواه ابن 
منده وغيره» وأورد أن الترجمة في معجزته بإحياء الموتى» وكلامهم له عليه الصّلاة والشلام بعد 
الموت» وهذا الحديث ليس من ذلك» إذ هو بعد وفاة المصطفى بدهرء وأجيب بأنه من صحبه 
وكرامات الأمّق» فضلاً عن الصحب من جملة كراماته. 


(وعن سعيد بن المسيّب: أن رجلاً من الأنصار توفي فلا كفن أتاه القوم يحملونهه 
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تكلم فقال: محمد رسول الله» أحرجه أبو بكر بن الضحاك. 

وأخرج أبو لعيم: أن جابًا شاة وطبخهال وثرد في جفنة» ا به 
رسول الله عر فأكل القوم» وكان ع يقول لهم: كلوا ولا تكسروا عظمَاء ثم إنه 
عليه الصلاة والسلام جمع العظام ووضع يده عليها ثم تكلم بكلام فإذا بالشاة قد 
قامت تنفض أذنيهاء كذا ر واه والله أعلم؟! 


وعن معرض بن معيقيب معيقيب اليماني قال: حججت حجة الوداع» فدحلت دارا 
بمكة» فرأيت فيها رعولا قي ورأيت منه عجباء جاءه رجل من أهل اليمامة 
بغلام يوم ولد فقال له قمعو ييه روفن فور ممه ميمه ممعم نه قيلي مه مره ل ل مل ال رن نر 


تكلم فقال: محمد رسول اللّه) يحتمل أنه زيد المذكورء وأنه نه تكلّم مرتين» فبذلك قبل 
0 0 فتك رسول الله بعدة) ويحتمل أنه غيره» لكن الأصل عدم التعدّد (أخرجه أبو 


(وأخرج أبو نعيم: أن جابرا) هو ابن عبد الله (ذبح شاة وطبخهاء وثرد:) فتّ الخبز (في 
جفية) ووضع عليه الساق (وأنسى به رسول الله لت فأكل القوم) الذين عنده مع (وكان عَم 
يقول لهم: «كلوا ولا تكسروا عظمًا»» ثم أنه عليه الصّلاة والشلام جمع العظام) في وسط 
الجفئة» (ووضع يده عليهاء تم تكلم بكلام,) قال جابر: لم أسمعه (فإذا الشاة قد قامت تدفض 
أذنيهاء) فقال: «حذ شاتك يا جاب بارك اللّه لك فيها»؛ فأحنتها ومضيت» وإنها لتنازعني أذنها 
حتى أنيت بها المنزل» فقالت المرأة: ما هذا يا جابر؟» قلت: راللّه هذه شاتنا التي ذبحناها 
لرسول الله لني فأحياهاء فقالت: أشهد أنه رسول الل (كذا رواه) أبو نعيم» (فاللّه أعلم) بصحكته 
وكذا رواه الحافظ محمد بن المنذر؛ المعروف بشكر في كتاب العجائب والغرائب. 


(وكروى (عن معرض») بضم الميم» وفعح المهملة» وكسر الراء الثقيلة» ثم ضادٌ معجمة؛ 

كما ا الإصابة» وفي التلمساني وغيره اسم فاعل من أعرض» وروى بكسر أوّله كأنه آلةء (ابن 

معيقيب») بياء آخحره وقيل: لام» (اليماني ») صحابي جاء عنه هذا الحديث؛ تفرد به عنه ولده 

0 (قال: حججت حجة الوداع» فدخلت دارا مق فرأيت شيها رسول ل الله عش 
ووجهه مثل دارة البدر؛ كما في رواية الخطيب. 


وفي رواية ابن قائع: كأن وجهه القمرء (ورأيت منه عحيا ) اما عجيهًا وقع عنده» (جاءة 
رجل من أهل اليمامة بغلام يوم ولد») وقد له في خرقة؛ كماذ في الرواية» (فقال له 
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رسول الله : يا غلام» من أنا؟ قال: أنت رسول الله» قال: صدقت بارك الله فيك» 
ثم إن الغلام لم يتكلم بعد ذلك حتى شبء فكنا نسميه مبارك اليمامة. رواه 
البييقئ:. 


وشول الله مال : ديا غلام من أناء؟, قال: أنت رسول الله قال: «صدقت بارك الله فيك» ثم 
إن الغلام لم يتكلّم بعد ذلك حتى شبٌء فكنًا نسميه مبارك اليمامة؛) لقول المصطفى له: 
«بارك الله فيك»» (رواه السيهقي») وابن قانع» والخطيب من طريق محمد بن يونس الكديمي» 
آله ذقنا شافونة زم عد فال اکر ا معرطن ی عبد ا ن ر ن ميقي عن ابه 
عن جذّه معرض بن معيقيب» قال: حججت» فذكره. 

قال الدارقطني: الكديمي متهم بوضع الحديث» وممًا تكلم به فيه حديث شاصونة» فقيل: 
إنه حدث عمّن لم يخلقء ولذا قال ابن دحية وغيره: إنه موضوع» لكنّه ورد من غير طريق 
الكديمى. 


قال في الإصابة: معرض وشيخه مجهولان» وكذلك شاصونة؛ واستنكروه على الكديي» 
لكن ذكر أبو الحسن العتقي في فوائده» قال: سمعت أبا عبد الله البجلي» مستملي ابن شاهين» 
يقول: سمعت بعض شيوخنا يقول: لما أملى الكديمي هذا الحديث استعظمه الناس» وقالوا: هذا 
كذب من هو شاصونة فلمًا كان بعد مدة» جاء قوم مشن جاء من عدن» فقالوا: دخلنا قرية يقال 
لها الحردة» فلقينا بها شيحًاء فسألناه: هل عندك شىء من الحديث؟» قال: نعم فقلنا: 
ما اسمك؟» قال: محمدء بن شاصونة» وأملى علينا هذا الحديث فيما أملى عن أبيه» وأخرجه أبو 
|الحييل إن مع كي a‏ لساري معت ين a‏ خبود عن بمفرمن ابن 
عبد الله بن معرض عن أبيه عن جدّه: وأخرجه الخطيب عن الضوري عن ابن جميع؛ وكذا 
أخرجه البيهقي من طريقه» وأخرجه الحاكم في الإكليل من وجه آخر عن العباس بن محمّد بن 
شاصولة» انتهى. 

وذكر نحوه السيوطي في خصائصه الكبرى» وقال: فقد وقعت روايته من طرق» فهو 
او قال ونيت إكان اهز و اا للمادقة ركه برقع وى ا بين 
كثرة الناس؛ فكان حقّه أن يشتهر؛ انتهى» لكنّ تحسينه لا يظهرء إذ مداره على شاصونة» وهو 
مجهول كشيخه وشيخ شيخه؛ كما في الإصابة» فغاية ما يفيده تعدّد طرقه عن شاصونة؛ أنه 
ضعيف لزوال ما كان يخشى أنه من وضع الكديي. أمّا الحسن» فمن أين» ومداره على مجاهيل 
ثلاثة» وقد قال الشفاء: يعرف ذلك بحديث شاصونة اسم راويه» وهو بشين معجمة» وألف» وصاد 
مهملة؛ وواو ساكنة: ونون» وهاء. 
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س د د كا ا پت 

وعن فهد بن عطيةء أن النبي م أتي بصبي قد شب لم يتكلم قط فقال 
له: من أنا؟ قال: أنت رسول الله رواه البيهقي. 

وعن ابن عباس قال: إن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله مله فقالت: 
يارسول الله» إن ابني به جنون» وإنه ليأحذ عند غدائنا وعشائناء فمسح 
رسول الله مه صدره فشع ثعة وخرج من جوفه مثل الجرو الأسود يسعى. رواه 
الدارمي. 

وقوله: «ثع) يعني قاء. 


(وعن فهد بن عطية») بفاء مفتوحةء وهاء ساكنة» ودال مهملة» وفي نسخة: وراء مهملة» 
ليشي ی لا أعرفه بدال» ولا برای والذي في البيهقي؛ أنه عن شمر بن عطية عن بعض 
أشياخه» فيحتمل أنه تحاف على التاسخ» أنتهى» وهو كما قال» فليس في الصحابة من يستى 
بذلك» بدال» ولا براء» إذ لم يذ كر ذلك في الإصابة مع استيعابه ولا في القسم الرابع» فما هو 
عن شمر بكسر الشين المعجمة وسكون الميم» وراء بلا نقط» ابن عطية الأسديْء الكاهليء 
الكوفي صدوق» من أتباع التابعين عن بعض أشياحه» فهو مرسل» (أن المي عله أ ني بصبي قد 
شبٌ:) كبر وصار شاباء وهو (لم يكلم قط من طفوليته لشبابه؛ لأنه خملق أخرسء (فقال له: 
«من أنال؟: قال: أنت رسول اللّد) فأنطقه الله معجزة بعدما كان أبكم» فهو بمدزلة الميّت 
والجمادء لعدم القدرة على النطق» (رواه البيهقي) مرسلاً؛ كما علم» فعجب للمصنف» يعزوه 
له ويتبع عياضًا في قوله: فهد أو فهر مع أنه لم يعزه لأحد. 


(وعن ابن عباس») ما رواه أحمد» وابن آي شيبة» والبيهقي» (قال: إن امرأة جاءت 
بابن لها إلى رسول الله يلل فقالت: يا رسول اللّها إن ابسي به جنون» وإنه ليأخذه عند 
غدائنا) بدال مهملة (وعشائناء فمسح رسول الله ل صدرم) بيده الميمونةء (ففع ثقة.) بفتح 
المثلثة» وروى بفوقية بدلهاء وشدّ العين المهملة» (وخرج من جوفه) بطنه (مثل الجروء) بجيم 
مثاثة: الصغير من أولاد الكلاب والسباع» (الأسود») ويطلق الجت وأيضًا على صغار الحنظل 
والقثاءء وهو محتمل هنا؛ كما قال بعض. (يسعى») أي: يمشي» والذي في الشفاء: فشفي» بالبناء 
للمفعول» أي: شفاه اللّه» (رواه الدارمي؛) كذا في بعض الدسخ» (وقوله: ثع» يعسي: قاء) مرّة 
واحدة؛ كما قاله جمهور أهل اللغة. 


څا 


وقال بعضهم: يعني سعل» وفي القاموس في المثلثة ع بشح: قاي وفيه في الفوقية الثم 
والئقة: التقيو. 


وأضيية يوم ان عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته) فأتى بها 
إلى رسول الله عه فقال: يا رسول اللهء إن لي امرأة أحبها وأخشى إن رأتني تقذرني 
فأحذها رسول الله يه بيده وردها إلى موضعها وقال: الهم ا 
أحسن عيئية وأحدّهما نظراء وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى. 
وقد وفد على عمربن عبد العزيز رجل من ذريته فسأل عمر: من أنت؟ 
فقال: 
أبونا الذي سالت على الخد عينه فردت يكف المصطفى أيما رد 


و لق الى ی ا عدار ال ی ا 
لايتكلّم فأتی بماء فمضمض فاه» وغسل يديه وأعطاه إياه» وأمرها بسقیه» ومسحه به فبراً 
الغلام» وعقل عقلاً يفضل عقول الناس» والمتبادر أن هذه قصّة أخرى غير التي ذكرها المصئّف 
لما بينهما من الخلاف» فلا وجه لجعلهما واحدة» (وأصيبت») بالتأنيث بسهمء ويقال: برمح» 
وفي نسخ: أصيب بالتذكير للتأويل بالعضوء أو للفصل بينهما بقوله: (يوم أحد.) ره ر مسوّغ؛ 
كقوله: لا يقبل منها شفاعة في قراءة التحتيّة؛ (عين قتادة بن النعمن) بن زيد الأوسي» ي 
أخي ابي 0006 شهد بدرًا وغيرهاء ومات سنة ثلاث وعشرين على الصحيح» وصلّى عليه 
عمر» ونزل في قبره» وما رواه أبو يعلى أن أبا ذرٌ أصيبت عينه يوم أحدء فاعله ابن عبد البز؛ بأن 
فيه عبد العزيز بن عمران متروك» وبأن أبا ذرٌ لم يحضر بدرّاء ولا أحدّاء ولا الخندق» (حتى 
وقعت على وجنته.) أعلى ده وما يلي العين من الوجه» وتطلق على الوجه كله وفي 30 
فسالت حدقته على وجنته» ير ا (فأنى بها إلى رسول الله َك فقال): | 
شعت رت ولك الجثة وإن شعت رددتها ودعوت الله لك فلم تفقد منها شيئًا»» 0 
(یا رسول الله إ إن الجئة لجزاء جميلء وعطاءء جليل» ولكثي رجل مبتلي بحب الدساى و(إن 
لي امرأة أحبهاء وأعشى إن رأتسي تقذرني.) أي: تکرهني ولكن ترذهاء وتسأل اله لي الجئة) 
قال: «افعل يا قنادة»ء (فأخذها رسول الله علق بيده» وردّها إلى موضعهاء وقال: الهم اکسه 
جمالا» فكانت أحسن عينيه) أجملهما وأقواهما حسئاء أي: أحسن عينيه قبل ما أصيبت 
وردت» فلا يرد أن الشىء لا يكون أحسن من نفس (وأحدهما:) أقواهما (نظراء وكانت لا ترمد 
إذا رمدت الأخرى. 

وفي رواية: وكان لا يدري أي عيديه أصيبت» (وقد وفد على عمر بن عبد العزيز») الإمام 
العادل في خلافته» (رجل من ذژیته») هو حفيده عاصم بن عمر بن قنادة» (فسأله عمر: من 
أنت؟» فقال) على البديهة: (أبونا) رواية الأصمعي وغيره: 
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اک کا الأول ی قا نسي جا حون و تاد 
فوصله عمر وأحسن جائزته. 
قال السهيلي: ورواه محمد بن أبي عثلمن الأموي عن عمار بن نصر عن 
ملك بن أنس عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن 
أسحيه قتادة بن التعمان قال: أصيبت عيناي يوم أحد فسقطتا على وجنتي؛ فأنيت بهما النبي 
به فأعادهما مكانهما وبصق فيهما فعادتا تبرقان» قال الدارقطني: هذا حديث عن للك 
تفرد به عمار بن نصرعبع ملك وهو ثقة» EE‏ 


أنا ابن (الذي سالت على الخد عينه فرذت بكف المصطفى ها رذ) 

الذي رواه الأصمعي وغيره:أحسن الرد. 

(فعادت كما كانت لأول أمرها في اح سن ماعين) 

بزيادة ما (ويا حسن ما خد). 

هكذا رواه الأصمعى؛ وبه تعقّب البرهان إنشاده اليعمري» ويا حسن ما ردّء وعلى تقدير 
صكعه فلا إبطاء؛ لأن الأول معرف» والثاني منكرء (فوصله عمر وأحسن جائزته») وأنشد: 

تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبيابماء فعادا بعد أبوالا 
وقال: بمثل هذا فليتوشل المتوسلون. 

(قال السهيلي: ورواه محمد بن أبي عشلن الأمويّ») أبو مرؤن العماني» المدني؛ نزيل 
مكة» صدوق» روى له النسائي» وابن ماجه مات سنة إحدى وأربعين 0 (عن عمّار بن 
نصر) السعدي» المروزي» نزيل بغداد» صدوق» مات سنة تسع وعشرين ومائتين» (عن ملك بن 
أننل.عن: محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة) المدني» ثقة» روى له البخاري» والنسائي» وابن 
ماج مات سنئة تسع وثلائين ومائةء (عن أبيه) عبد الله ين عبد الرحلن بن أبي صعصعة 
الأنصاري» المدني» الثقةء التابعي الوسط» (عن بي سعيد الخدري) سعد بن ملك» له ولأبيه 
صحبة» واستصغر يوم أحدء وشهد ما بعدهاء وروى الكثيرء (عن أخيم لأنّه (قتادة بن النعمن 
قال: أصيبت عيناي يوم أحدء) ويروى يوم بدر» ويروى الخندق» والصحيح الأول قاله أبو 
عمر» (فسقطتا على وجنتيّ) بالنشنيةء (فأتيت بهما النبيّ لاء فأعادهما مكانهما وبصق 
فيهماء فعادتا تبرقان) تلمعان. 

(قال الدارقطسي: هذا حديث عن ملك تفرد به عمّار بن نصر) » أي: لم يروه غير 
(عن ملكء وهو ثقة.) فتقبل زيادته» لكن قال النووي: قال أبو نعيم: سالت عيناه وغلّطوه انتهى» 
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رواه الدارقطني عن إبزهيم الحربي عن عمار بن نصر. 

وأخرج الطبراني وأبو نعيم عن قتادة قال: كنت يوم أحد أتقي السهام 
بوجهى دون وجه رسول الله یی فكان أحرها سهما ندّرت منه حدقتي فأحذتها 
لي رسيت | لى رسول الله عشي ذ ار ی ع يد عيناه فقال: اللّهم قي 
قتادة كما وقى وجه لبيك بوجهه» فاجعلها اخ عينيه وأحدهما نظلَوًا. 

وفي البخاري في غزوة يبر أنه َه قال: أين علي بن أبي طالب فقالوا: يا 
رسول الله هو يشتكي غب قال و ت ان 


وقد جمع بأن رواية الإفراد من التعبير عن العضوين المتفقين ذاتاً وصفة واسماً بأحدهماء وهو 
فصنيح مشهور» كما يقال: نظر بعينه» ومشى بقدمه» وبأن إحداهما كد حدقتهاء وخرجت عن 
محلّها بالكليةء والأخرى خرج بعضها ولم ينقصل» دن اد منهما أصيب» وخرجت 
حدئتهماء ويرده قوله: فسقطتا على وجنتي. 

(ورواه الدارقطني عن إبزهيم الحربي») الحافظ المشهور» فحصل لمحمّد بن أبي 
عثمن» متابع في روايته» (عن عمّار بن نصرء) لكن لم يحصل متابع لعمار في روايته عن لملك. 

(وأخرج الطبراني وأبو نعيم عن قنادةء قال: كنت يوم أحد أتقي السهام بوجهي دون 
وجه رسول الله يل فكان آخرها سهمًا نذرت)» بالنون؛ سقطت (منه 0 بالإفرادء (فأخذتها 
بيدي وسعيت ! إلى رسول الله علق فلمًا رآها في كفي دمعت») بفتح الميم (عيناه» فقال: 
الهم قي فعل امر» أي: احفظل (قتادة. كما وقى وجه نبيّتك بوجهه فاجعلها أحسن عينيه 
وأحذهما نظوًا)») فكان كذلك. 

وأخرج البغوي» وأبو يعلى من:طريق عاصم بن عمر ين قتادةء عن جدّه؛ أنه أصيبت عينه 
يوم بدر» فسالت حدقته على وجنته» فأرادوا أن يقطعوهاء فقالوا: لا حتى نستأمر رسول الله 
فاستأمروه» فقال: «لا» ثم دعاه فوضع راحته 0 حدقته» ثم غمرهاء فكان لا يدري» أي: عينيه 
أصيب» كذا في الرواية يوم بدر» وقد علمت أن الصحيح يوم أحد» (وفي البخاري في غزوة 
خيبر») وفي غيرها من صحيحه» عن سهل بن سعد (أنه ّل قال:) «لأعطينٌ الراية غدًا رجلاً 
يفتح الله على یدیه» يحبٌ الله ورسوله» ويحيه الله ورسوله»» فلمّا أصبح الناس غدوا على 
رسول الله عل كلهم يرجون أن يُعطاهاء فقال: 

(«أين علس بن أبسي طالب»؟» فقالوا: يا رسول اللا هو يشتكي عي عينيه) وفي حديث 
سلمة عند البخاري: وكان رمد ولاطبراني : أرمد شديد الرمد ولأبي نعيم: 0 لاييصرء (قال: 
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فأرسلوا إليه» فأنى به» فبصق رسول الله عله في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم 
يكن به وجع 

وعند الطبراني من حديث علي قال: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي 
رسول الله جزل الراية يوم خيبر. 

وفي رواية مسلم من طريق إياس ين سلمة عن أبيه قال: فأرسلني النبي مه 
إلى علي فجفت به أقوده أرمدء فبصق في عينيه فبرأً. 

وعند الحاكم من حديث علي قال: فوضع له رأسي في حجره ثم بصق 
في راحته فدلك بها عيني. وعند الطبراني : فما اشتكيتهما حتى الساعة» قال: ودعا 
لي عله فقال: الهم أذهب عنه الحر والقر ا 


فأرسلوا إليه») قال المصتف: بكسر السين» أمر من الإرسال» وبفتحهاء أي: قال سهل: فأرسلواء 
أي: الصحابة إلى عليّ» وهو بخيبر لم ا مباشرة القعال لرمده؛ (فأتى به») الآني به 
سلمة بن الأكوع» (فبصق رسول الله َه في عي عيسيه») فيه تجوّز ب بيت رواية علي عند الحاكم 
الأتية» (ودعا له فقال: «اللّهع أذهب عنه الح ا كما يأتي» (فبرأ) بفتح الراء والهمزة» 
بوزن ضرب» ويجوز كسر الراء بوزن علم» كما في الفتح (حتى كأن لم يكن به وجع») وتتقة 
ذا الحديث مرّت في خيبر» (وعدد الطبراني من حديث علئء قال: فما رمدت ولا صدعت 
منذ دفع إليّ رسول الله مله الراية يوم خيبر). 

(وفي رواية مسلم من طريق إياس بن سلمة») بن الأكوع» التابعي؛ الثقة» مات سنة تسع 
عشرة ومائة» وهو 0 سنةء (عن أبيه قال: فأرسلني النبي له إلى عليّء فجئت 
به أقوده أرمد» فبصق في عينيه فبراً 

قال الحافظ: 0 أنه الذي أحضره» ولعلّ علهًا حضر إليهم ولم يقدر على 
مباشرة القتال لرمده» فأرسل إليه النبي مهه فحضر من المكان الذي نزل بهء أو بعث إليه إلى 
المدينة» فصادف حضوره» فلا ينافي رواية البخاري عن سلمة: كان علي تخلّف عن النبي» 
وكان رمداء فقال: أنا أنخلّف عن النبي ت فلحق به. (وعند الحاكم من حديث علي قال: 
فوضع زل رأسي في حجره» ثم بصق في راحته.) لفظه في ألية راحته؛ والألية: اللحمة التي 
تحت الإبهام» أو باطن الكت» (فدلك بها عينسي) بالتندية. 

2 الطبراني) عن علي: (فما اشتكيتهما حتى الشاعةء قال: ودعا لي عرف فقال: 
اللّهمْ أذهب عنه الحرٌ والقزه») بضم القاف البردء وحكى ابن قتيبة تغليثه؛ وما دعا له بذلك» 
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قال: فما اشتكيتهما حتى يومي هذا. 

وأصيب سلمة يوم خيبر أيضًا بضربة في ساقه» فنفث فيها مله ثلاث نفئات 
فما اشتكاها قط. رواه البخاري. 

ونفث في غيني فديك وكانتا مبيضتين لا ييصر بهما شیئاء وكان وقع على 
بيض حية» فكان يدخل الخيط فى الإبرة وإنه لابن ثمانين سنة وإن عينيه 
لمبيضتان» رواه ابن آي شيبة والبغوي والبيهقي والطبراني وأبو نعيم. 


مع أن تألّمه كان من الرمدء لأنه علم أن رمده من زيادة الدم الحاصل من الح فدعا له بإذهابه 
عنه» وزاد عليه الق لأنه ضِدّهة فربما أذاه لقوته بعدم ضِدّهء (قال: فما اشتكيتهما حنی يومي هذا. 


وفي رواية: وكان علي يلبس القباء المحشو الشخين في شدّة الح فلا يبالي الح 
ويلبس الثوب الخفيف في شدّة البرد» فلا يبالي البرد فشعل فأجاب: إن ذلك بدعائه إل يوم 
خيب (وأصيب سلمة) بن الأ له (يوم خيبر أيضًا بضربة في ساقه» فنفث فيها) لفظ 
الحديث فيه» قال الحافظ وغيره: : أي موضحع الضربة (ثلاث نفثات») بمثلثة بعد الفاء المقتوحة 
فيهما جمع نفثة» وهي فوق النفخ ودون التفل وقد يكون بلا ريق بخلاف التفل» وقد يكون بريق 
خفيف بخلاف النفخ» انهی» (فما اشتكاها قطء رواه) بمعناه (البخاري) ثلاثيّاء فقال: جي 
المكي بن إبزهيم؛ قال: حدّثنا يزيد بن أبي عبيد» قال: رأيت أثر ضربة بساق سلمة» فقلت: يا أبا 
مسلم! ما هذه الضربة؟: قال: هذه ضربة أصابتها يوم خيبر» فقال الناس: أصيب سلمة» فأنيت 
النبئ بإ فنفث فيه ثلاث نفئات؛ فما اشتكيتها حتى الشاعة» (ونفث في عيني فديك) بن 
عمرو السلاماني» وقيل: فريكء بالراء بدل الدال» قاله الطبراني» وقيل: فويك بالواوء قاله البغوي 
والأزدي» وابن شاهين» والمستغفري» وابن عبد البد وغيرهم» وقال ابن فتحون: رأيته في كتب 
ابن أبي حاتم وابن السكن» بالواف كما في الإصابةت (وكانتا مبيضتين») لغشاوة غطتهماء أو هو 
عبارة عن العمى» (لا يبصر بهما شيئاء وكان) سبب ذلك أنه (وقع على بيض حيةء فكان 
يدحل السخيط في الإبرة) لقرّة بصره وصحنهء (وإنه لابن ثمانين سئة)) وهو سن يضعف فيه 
البصرء وإن لم يعرض له عارض» (وإن عينيه لمبيصّتان») وفيه أن البياض لم يزل بهما مع شدّة 
نظرهماء وهذا أعظم في المعجزة ولا ينافيه قوله في الحديث: فأبصرء (رواه ابن أبي شيبة 
والبغوي) الكبير في معجم الصحابة» (والسيهقفي» «والطبراني؛ وأبو نعيم:) كلهم من طريق 
عبد العزيز بن عمران» عن رجل من بني سلامان» عن أنه أن خالها حبيب بن فديك -حدّثها: أن 
أباه حرج به إلى رسول الله له وعيناه مبيضّتان لا يبصر بهما شيئاء فسأله» فقال: كنت أروم 


4+ الفصل الثاني: فيما خصّه الله تعال به 


الفصل الثاني 
ضيما خصه الله تعالى به من المعجزات وشرفه به على سائر الأنبياء 
من الكرامات والآيات البينات 

اعلم نور الله قلبي وقلبك» وقدس سري وسركء أن الله قد حص نبينا عله 
بأشياء لم يعطها لنبي قبله» وما حص نبي بشىء إلا وقد كان لسيدنا محمد مل 
مشله» فإنه أوتي جوامع الكلم» وكان نبيًا وعدام بين الروح والجسد» وغيره من 
الأنبياء لم يكن نبا إلا في حال نبوته وزمان رسالته. 

ولما أعطي هذه المنزلة علمنا أنه لي الممد RRS SE‏ 


جملا لي؛ فوقعت رجلي على بيض حيّة» فأصيب بصري» فنفث في عينيه» فأبصرء قال: فرأيته 
يدحل في الإبرة» وإنه لابن ثمانين» وإن عينيه لمبيضّتان. 
الفصمصل الثاني 
فيما خضه الله تعالى به من المعجزات وشرفه به على سائر الأنبياء 
من الكرامات والآيات البيّنات 

(الفصل الثاني فيما خصّه الله تعالئ به من المعجزات» وشرفه به على سائر:) باقي 
(الأنبياء من الكرامات») » أي: الأمو ر المخارقة للعادة (والآيات البيات») والأوّل في معجزاته؛ كما 
قد أي: التي وقع نظير بعضنها لغيره في الجملة» وأا هذا الثاني» فالقصد به ما زاد به على غيره. 

(اعلمء نور الله قلبي وقلبك:) جملة دعائية» صدر بها تنبيهًا على شرف ماهو شارع 
فيد (وقدّس:) طهّر (سرّي وسرّك») » أي: طهر أفعالنا عا ينقصهاء وهو عطف مباين» (إن الله 
قد حص نبيا َه بأشياء لم يعطها لنبي قبله) » أي: ولا رسول» ولا ملك (وما حص نبي 
بشىء») » أي: ما أعطى ني شيئًا لم يعطه أحد من أَّتهء أو من الأنبياء السابقين عليه (إلاً وقد 
كان لسيّدنا محمد مَك مفله»م فلا يقال متى أعطي مثله لا يكون خحصوصية» فجمع له كل 
ما أوتيه الأنبياء من معجزات وفضائل» ولم يجمع ذلك لغيره» بل اختصٌ كل بنوع؛ (فإنه أوتي 
جوامع الكلم») كما قال ويأتي معناه» (وكان نبيًا وءادم بين الروح والجسد.) كما من 
مشروحاً أوائل الكتاب» (وغيره من الأنبياء لم يكن نبيّاء) » أي: موصوفاً بالنبرّة (إلاً في حال 
نبوّته) » أي: بعد بعثته» (وزمان رسالته) بخلاف نبيّناء فقد أفرغت عليه النبرّة قبل تحلق وادم» 
(ولمًا أعطي هذه المنزلة) التي لم يبلغها غيره» (علمنا أنه عل الممدّ:) اسم فاعل من أمدّء 
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لكل إنسان كامل مبعوث ويرحم الله الأديب شرف الدين الأبوصيري فلقد أحسن 
حيث قال: 
وکل آي اتن الرسشل الكرام يبهنا. فإفننا اتصادت معن تشورة بهم 
فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم 
قال العلامة ابن مرزوق: يعني أن كل معجزة أتى بها كل واحد من الرسل فإما 
اتصلت بكل واحد منهم من نور محمد ل وما أحسن قوله: «فإنئما اتصلت من 
وره بهم ) فإنه يعطي أن نور عه لم يزل قائمًا به ولم ينقص منه شی ولو قال: 
نما هي من نوره لتوهم أنه وزع عليهم وقد لا يبقى له منه شىء. وإنما كانت آيات 
كل واحد من نوره َه لأنه شمس فضل هم كواكب تلك الشمس يظهرن - أي 
تلك الكواكب - أنوار تلك الشمس للناس في الظلم. فالكواكب ليست مضيئة 
بالذات ونما هي مستمدة من الشمس فهي عند غيبة الشمس تظهر نور الشمس. 
فكذلك الأنبياء قبل وجوده عليه الصلاة والسلام كانوا يظهرون فضله e‏ 


بمعنى زاد (لكل إنسان كامل مبعوث.) يعني أنه مه أفاض على جميع من فده مون الايا 
والرسل أحوالا كثيرة» زيادة على ما عندهم من الفضائل» (ويرحم الله الأديب شرف الدين 
الأبوصيري» فلقد أحسن, حيث قال) في الميمية المشهورة: (وكل آي:) جمع آية (أتبى الرسل 
الكرام بها) دالة على نبزتهم» (فإنا اتصلت من نوره») الكائن قبل ظهوره إلى الوجود الخارجي 
(بهم» فإله شمس فضل هم کواکبهاء يظهرن أنوارها للناس في الظلم. 


(قال العلآمة) محمد بن محمد (بن مرزوق) في شرحها: (بعسي أن كل معجزة أنى بها 
كل واحد من الرسلء فإنها اتصلت بكل واحد منهم من نوو محمد يلم الذي أوجده الله قبل 
وجوده في هذا العالم» » (وما أحسن قوله: فنا اتصلت من نوره بهمء فإله يعطي أن نوره مر 
لم يزل قائمًا به ولم ينقص منه شيى ولو قال: فإفا هي من نوره لتوهم أنه وزع عليهم؛ 
وقد لا يبقى له منه شىء. وإنما كانت آيات كل واحد من نوره یف لأنه شمس فضل هم 
كواكب تلك الشمس يظهرنء أي: تلك الكواكب أنوار تلك الشمس للئاس في الظلم؛ 
فالكواكب ليست مضيئة بالذات» وإنما هي مستمدّة من الشمسء فهي عند غيبة الشمس تظهر 
نور الشمس») ومستيد هذا الحدس والتخمين» كما هو معلوم في محل (فكذلك الأنبياء قبل 
وجوده عليه الصّلاة والشلام كانوا يظهرون فضله) بالصفات التي اشتملوا عليهاء وأوصلوها إلى 
آمهم فإنها وصلت إليهم من نوره عليه الصّلاة والشلام» ومن ذلك إخبارهم عنه بما اشتملت 
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فجميع ما ظهر على الرسل عليهم الصلاة والسلام سواه من الأنوار فما هو من نوره 
الفائض ومدده الوامسع من غير أن ينقص منه شىء. 

وأول ما ظهر ذلك في ادم عليه السلام» حيث جعله الله تعالى خليفة 
وأمده بالأسماء كلها من مقام جوامع الكلم التي لمحمد مله فظهر بعلم الأسماء 
كلها على الملائكة القائلين: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» 
[البقرة/٠”7]»‏ ثم توالت الخلائف في الارض 7ب 00000 


عليه كتبهم من كمالاته وفضائله» (فجميع ما ظهر على يد الرسل عليهم الصّلاة والشلام 
سواه من الأنوار, فإْئما هو من نوره الفائض) الكثير الذي عم المشارق والمغارب» (ومدده 
الواسع من غير أن ينقص منه شىءء) فيكون ذلك كنور السراج إذا أوقد من نحو شمعة فنورها 
لم ينقص منه شي ونور السراج نشا عن نورها مع بقاء نورها بمحله؛ لکن قد يشكل ما قدّمه 
المصئف أل الكتاب» أن نوره مه قسم أجزاءء وأنه قسم الجزء الرابع إلى كذا وكذاء إلا أن 
يكون المراد بقوله: قسم زاد فيه» لا أنه قسم نفس النور الذي هو محقد مء لأن الظاهر أنه 
حيث صوّر نوره بصورة روحانية مماثلة لصورته التي يصير عليها بعد لا يقسمه إليه وإلى غيره. 
(وأؤل ما ظهر ذلك في ءادم عليه الشلام» حيث جعله الله تعالئ خليفة) عنه في 
تنفيذ أوامره ونواهيه في الأرض؛ لا لحاجة به تعالئ إلى من ينوب» بل لقصور المسعخلف 
عليه عن قبول فيضه وتلقّي أمر بلا واسطةء (وأمدّه بالأسماء» » أي: أسماء المسميات 
(كلّها) حتى القصعة والمغرفة؛ بأن ألقى علمها في قلبه (من مقام جوامع الكلم التي 
لمحمد إل فظهر بعلم الأسماء كلها على الملائكة القائلين: ا 
فیهاي) بالمعاصي (لإويسفك الدماء؟») يريقها بالقعل» كما فعل بعو الجان وكانوا فيهاء 
فلا أفسدواء أرسل الله | إليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبالء (ثم توالت السخلائف 
فم الأرض») أي : تتابعت الرسل بعد ادم وجعل الكل خلائف» لأنه استخلفهم كليم في 
عة الأرض» والمشهور أن خليفة الله إنما يطلق على عادم وداود لص القرءان: «إإني جاعل 
في الأرض خليفة» الآية» هويا داود إِنَا جعلناك حليفة في الأرض4 الآيةء فأا غيرهما فلا فقده 
قال رجل لأبي بكر الصدّيق: يا خليفة الله فقال: أنا حليفة محمد مي وأنا راض بذلك 
وقال رجل لعمر: يا حليفة اللّها فقال: ويلك» وزجره» وقيل: يجوز إطلاق ذلك على غيرهما 
أيضًا لقيام: و في خلقه؛ ولقوله تعالی: وزهر الذي جعلکم علائف الأرض» ليت ولأن 
الله حمل كلذ ليقت كما جعله سلطانًاء فقد سمع سلطان الله رد اللن وي الله لكن 
قال الماوردي: امتئع جمهور العلماء من ذلك» ونسبوا قائله إلى الفجورء وفي المصياح: 
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إلى أن وصل إلى زمان وجود صورة جسم نبينا م الشريف لإظهار حكم منزلت» 
فلما برز كان اندرج في نوره كل نور» وانطوى تحت منشور آياته كل آية لغيره 
من الأنبياء» ودخلت الرسالات كلها في صلب نبوته» والنبوات كلها تحت لواء 
رسالته» فلم يعط أحد منهم كرامة أو فضيلة إلا وقد أعطي ي مثلها. 

فآدم عليه الصلاة والسلام أعطي أن الله حلقه بيدهء فأعطي سيدنا محمد مره 
شرح صدره» تولى الله شرح صدره بنفسه» وخلق فيه الإيمان والحكمة» وهو الخلق 
النبوي» فتولى من عادم الخاق الوجودي ومن سيدنا محمد عه الخلق النبوي» مع 
أن المقصو ۔ كما مر من خحلق ادم حلق نبينا في صلبه) فسيدنا محمد مَل 
المقصود وعادم الوسيلة والمقصود سابق على الوسيلة. 


والخليفة بمعنى السلطان الأعظم يجوز أن يكون فاعلا لأنه خلف من قبله, أي: جاء بعدم» 
ويجوز أن يكون مفعولاٌ لأن الله جعله خليقة: أو لأنه جاء بعد غيره» (إلى أن وصل) حال 
الخلائف» وهو ما جاؤرا به من الأحكام والشرائع» (إلى زمان وجود صورة: جسم نبينا عله 
الشريف:) صفة لجسم أو نبيتاء (لإظهار حكم منزلته.) أي: مقدارها وشرفها عند الله (فلمًا 
برز:) ظهر (اندرج في نوره كل نور لغلبته علیه» (وانطوى تحت منشور آياته كل آية لغيره 
من الأنبياء» ودحلت الرسالات كلها في صلب نبوّته؛ والنبرّات كلها بحت لواع علم 
(رسالته» فلم يعط أحد منهم كرامة أو فضيلة | ل وقد أعطي مَل مثلهاء) فجمع فيه ما فرق 
فيهم» وهذه خصوصية مع زيادته عليهم» ولما ذكر أن الله جمع له عليه الشلام خصائص الأنبياء 
وزاده عليهم فضل بعض ذلك وهو في غالبه تابع؛ لذن المنير في معراجة» فقال: (فآدم عليه 
الصّلاة والشلام أعطي أن الله خلقه بيده) من أديم الأرض» أي: وجهها بأن قبض منها قبضة 
من جميع ألوانها؛ وعجنت بالمياه المختلفة وسواه» ونفخ فيه الروح» فصار حيوانًا حساسًا بعد أن 
كان جمادًاء (فأعطي سیدنا محمد مَل شرح صدرة» قول الله شرح صدره بنفسه) أي: 
ذاته» وفي إطلاق النفس على الله حلاف والأصح الجوان (وخلق فيه الإبهان والحكمة وهر 
اللخلق النبويّء فتولى من ءادم الخلق الوجوديء ومن سيدنا محقد لله الخلق البوي. 


زاد ابن المنير: وهو بالحقيقة متولّي كل حلق» لكن المراد تخصيص التشريف وهو 
أعلى (مع أن المقصود, كما مز) من قوله تعاليل لآدم: بإلولاه ما خلقئنك» الآية» (من خلق 
ءادم خلق نبيّنا في صلبه» فسيدنا محمد َه المقصود وءادم الوسيلة» والمقصود سابق 
على الوسيلة) فلا شك في أنه أجلٌ. 
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وأما سجود الملائكة لادم» فقال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره: إن 
الملائكة أمروا بالسجود لآدم لأجل نور نبينا محمد عل كان في جبهته» وله در 
القائل: 
تجليت جل الله في وجه عادم وا جو نويل 

وعن أبى عثمن الواعظ فيما حكاه الفاكهاني قال: سمعت الإمام سهل بن 
میک درل هن لسري لذ شرف له يه حا تدده زان ال الله 
وملائكته يصلون على النبسي» [الأحزاب/57]» وأجمع من تشريف ءادم عليه 
الصلاة والسلام با النلفكة له بالسجوى» لأنة لا يجوز أن يكوة الله مع الملائكة 
في ذلك التشريف» فتشريف يصدر عنه تعالى وعن الملائكة 0 أبلغ من 
تشريف تمختص به الملائكة» انتهى. 

قال بعضهم: وأما تعليم ءادم أسماء كل شىء» فروى الديلمي في مسند 
الفردوس من حديث أبي رافع ا ا 


(وأمًا سجود الملائكة لآدم فقال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره: إن الملائكة 
أمروا بالسجود لآدم» لأجل أن نور نبيّنا محمد ل كان في جبهته) ظاهراء (وللّه در القائل: 
تجلّيت جل اللّه: :) جملة معترضة (في وجه عادم, فصلى») سجد (له الأملاك حين توسشل») 
وقال ابن المدير: نظيره إنجاد الملائكة للمصطفى» فإنه أنزلهم له جندًا وأعوانًا تحت لوائف 
وأنصارًا في طاعته: والأسسجاد والأنجاد متقاربان» وورد أنه يِه صلى بالملائكةء بل ورد أن 
الملائكة تسلي بصلاة آحاد أت اثتمامًا بهم» وسجودًا حلفهم» وهذا غاية الكرامة في هذا 
المعنى. 

(وعن أبي عنمن الواعظ فيما حكاه الفاكهاني, قال) أبو عفلن: (سمعت الإمام 
سهل بن محمّد يقول: هذا العشريف الذي شرف الله به محمّدًا لل بقوله: من الله 
وملائكته يصلون علی الي الآيق م وأجمع من تشريف ءادم عليه الصلاة والشلام بأمر 
الملائكة له بالسجود لأنه لا يجوز أن يكون الله مع الملائكة في ذلك التشريف») 
لاستحالته في حمّه سبحانه» إذ السجود من صفات الأجسا» (فتشريف يصدر عنه تعالئ وعن 
الملائكة والمؤمسين أبلغ من تشريف 0 به الملائكة) وهو السجود, (انتهى). 

(قال بعضهم») وهو الأستاذ أبو إسلحق الإسفرايني: (وأمًا تعليم ءادم أسماء كل شى 
فروى الديلمي في مسد الفردوس من حديث أي رافع») والحاكم» والديلمي ايا من 


الفصل الثاني: فيما خصّه الله تعاليل به ۷4 


قال: قال رسول الله مَيهِ: «مثلت لي أمتي في الماء والطين» وعلمت الأسماء كلها 
كما علم موادم الأسياة كلهان. فكما فكما أن ن ءادم عليه الصلاة والسلام علم أسماة 
العلوم كلها كذلك نبينا ی وزاد عليه واصل الله صلاته وسلامه عليه بعلم 
قوانها و در الاب صو نفيك ال 
للات العقرم من غات اي خا ارسي وين لآدم اا اا 
ولأاريت أن الشات أعلى رها نين الاما ا ا مما وات بها ية 
المسميات» فهي المقصودة بالذات؛ وإليه الإيماء بقوله: ذات العلوم» والأسماء 
مقصودة لغيرها فهي دونهاء ففضل العلم بحسب فضل معلومه. 
وأما إدريس عليه الصلاة والسلام» SSR Soa‏ 


حديث 1 حبيبة» (قال: قال رسول الله َه «مثلت لي أتتي) وفي رواية: الدنيا بدل أتعي» 
(في الماء والطين وعلّمت الأسماء كلها كما علّم عام الأسماء كلّهاه. 

وروى الطبراني والضياء المقدسي» عن حذيفة بن أسيد بن خالد الغفاري» قال: قال مله 
(اعرضت علي متي البارحة لدى هذه الحجرة)» بالضم أي : عندهاء «أؤلها وآحرها»» فقيل: 
يا رسول الله عرض عليك من خلق» فكيف من لم يخلق؟» فقال: «صؤروا لي في الطين» حتى 
إئى لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه»» (فكما أن عادم عليه الصّلاة والشلام عم 
سنا العلوم كلّهاء كذلك نبينا ميش وزاد عليه: واصل الله صلاته وسلامه عليه بعلم 
ذواتهاء) متعلّق بزادء (ولله دز الأبوصيري مي قال في الهمزية: للف ا لغيرك رات نن 
وحقيقة (العلوم») جمع علم» وهو هنا صفة ينجلّي بها المذ كور لمن قامت به انجلاء تامّاء 
والإدراك الجازم الذي لا يحتمل النقيض (من) فيض (عالم الغيب) الغائب» وهو مالم يشاهد 
بالنسبة إليناء وأنَا بالنسبة إليه تعاليل؛ فالكل من عالم الشهادة (ومنهاء) أي: العلوم بمعنى 
المعلومات (لآدم) أبي البشر (الأسماء:) مبتدأ مؤخر خيره منهاء جمع اسمء وهو هنا ما دل على 
معنى فيشمل الفعل والحروف أيضاًء (ولا ريب أن المسمّيات أعلى رتبة من الأسماء لأن 
الأسماء يؤتى بها لتبيّين المسميات» فهي المقصودة بالذات: وإليه الإعاء بقرله:ذات العلوم 
والأسماء مقصودة لغيرهاء) وهي المسميات» (فهي دونهاء ففضل العالم بحسب فضل 
معلومه)» فهو أفضل من ءادم. 

(وأقا إدريس عليه الصّلاة والشلام») قيل: سرياني» وقيل: عربي مشتق لكثرة درسه 
الصحف» واسمه نحنوخ» بخاءین معجمتین» بينهما نون فوا ويقال: أحنوخ» بألف ولف ابن 
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فرفعه الله مكانًا عليّاء فأعطي سيدنا محمد مَل المعراج» ورفع إلى مكان لم يرفع 
إليه غيره. ٠‏ 

وأما نوح عليه الصلاة والسلام فنجاه الله تعالى ومن آمن معه من الغرق 
وتاه ن اخس N‏ 
السماء. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فیهم) الاأنفال/۳۳]. 

وأما قول الفخر الرازي في تفسيره: «أكرم الله تعالى نوخا بأن أمسك سفينته 
على الماء وفضل محمد م أعظم منه. روي أنه ع كان على شط ماء وقعد 
عكرمة بی أن ما جو نج مقا لمتةالة اونب ادا توافك اف وراه وام مد خك وم 


يارد بن مهلائيل؛ بن قينان» بن أنوش» بن شيث» بن ءادم» وهو ابو جد نوح» كذا ذكر 
المؤتخحون» قال المازري: فإن ا دليل على أنه أرسل» لم يصح قولهم لحديث الصحيحين: 
دائتوا نوحاء فإنه أول 17 بعثه الله | إلى أهل الأرض»» وإن لم يقم جازماء قالوا: وحمل على أنه 
كان نبيّا ولم يرسل» وأجيب بأن حديث أبي ذڙ عند ابن حبان يدل على أن عادم وإدريس 
رسولان» فالمراد أول رسول بعثه الله بالإهلاك وإنذار قومهء فأمّا رسالة عادم وشيث وإدريس» فا 
هي رسالة تبليغ الإيمان وطاعة الل لأنهم لم يكونوا مارا (فرفعه الله مكانًا عليّاء) قیل: هر 
الجئّة؛ وقيل: السماء الرابعة» كما ورد في حديث المعراج وقيل: السادسة: واختلف في أنه في 
السماء ميّت أو حي» وقيل: المراد شرف النبوّة والزلفى عند الله» (فأعطي. سيّدنا محمد إل 
المعراج» ورفع إلى مكان لم يرفع إليه غيره») لا رسول ولا ملك. 

(وأما نوح عليه الصّلاة والشلام) ابن لمك بفتح اللام» وسكون الميم» وكاف» ابن 
متوشلخ» بفتح الميم» وضة الفرقية» الثقيلة» وسكون الواوء وفتح الشين» المعجمة» وإسكان 
اللام» وآخره حاء معجمة» (فنجاه الله تعاليل ومن آمن معة,) وما أمن معه إل قليل» قيل: کانوا 
سئّة رجال ونساءهم» وقيل: كانوا ثمانين» نصقهم رجال؛ ونصفهم نساء وهم أصحاب السفينة 
(من الغرق» ونجاه من الخسف» فأعطى سيّدنا محمد ب أنه لم تهلك أمته بعذاب من 
الشماء؛) لأنه رحمة» قال الله ) تعالسئ: وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم 4) الآيق لأن 
العذاب إذا نزل ع ولم نعذّب اة إلا بعد خخروج نبيّها والمؤمنين منهاء هكذا في التفسير» ولا 
يلاثمه سياق المصثف. 


(وأما قول الفخر الرازي في تفسيره: أكرم الله تعالى نوحاء بأن أمسك سفينته على 
الملى وفضل محمد ل أعظم منه» روي أنه ملت كان على شط ماى وقعد عكرمة بن أسي 


الفصل الثاني: فيما خصّه الله تعاليى به ۸۱ 


جهل فقال: إن كنت صادقًا فادع ذلك الحجر الذي في الجانب الآخر فليسبح 
ولا يغرق» فأشار إليه مله فانقلع الحجر من مكانه وسبح حتى صار بين يدي 
الرسول مل وشهد له بالرسالة؛ فقال لبي ل «يكفيك هذا؟ فقال: حتى يرجع 
إلى مكانه). فلم أره لغيره والله أعلم بحاله. 

وأما إبلهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فكانت عليه نار نمرود بردًا وسلاماء 
فأعطي سيدنا محمد مب نظير ذلك» إطفاء نار الحرب عنه عليه الصلاة والسلام 
وناهيك بنار حطبها السيوف ووهجها الحتوف وموقدها الحسد ومطلبها الروح 
والجسد» حال esa SSE‏ لم سان لخم SAA‏ طاو لو ا ا 


جهل) المسلم في فتح مكة (فقال: إن كنت صادقًا فاذع ذلك الحجر الذي في السجانب 
الآخرء فليسبح:) يعوم على الما (ولا يغرق» فأشار إليه عليه الصّلاة والشلام فانقلع 
الحجر من مكانه» وسبح حتى صار بين يديّ الرسول عل وشهد له 0 فقال 
النسي يللك) لعكرمة: (ديكفيك هذاء» فقال: حتى يرجع | إلى مکانه فلم لاق لغيرة» واللّه 
أعلم بحاله.) أي: الحديث هل هو واردء أم لا؟. 

(وأما إباهيم الخليل عليه الصّلاة والشلام فكانت عليه نار نمرود.) بالدال مهملةت 
ومعجمة» وهو صخ لموافقته للقاعدة المنظومة في نحو قوله: 

إن تلت الدال صحي خا ساكبئًا أهملهاالفرس ولا أعجموا 

(برداً وسلامًاء) أي: ذات برد وسلام» فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه 
أي: ابردي بردًا غير ضارء ولو لم يقل سلاما لمات من بردهاء فذهبت حرارتها» وبقيت 
إضاءتهاء ولم يحترق غير وثاقه» والقصّة طويلة في التفاسير والتراريخ» (فأعطي سيّدنا 
محمد ل نظير ذلك إطفاء نار الحرب عنه عليه الصلاة والسلام)» أي: إبطال مكائدهم التي 
كانوا يديرونها لحربه بان يوقع بينهم منازعة يكفون بها عنه شرهم» (وناهيك): أنهاك (بنار حطبها)» 
أي: المستعان به فيهاء بحيث يؤثر هلاك الأعداء وهو (السيوف») فهي مستعملة في حقيقته» 
والحطب مجاز عن الأسباب المؤثرة فيهاء (ووهجهاء) بفتحتين حرّها (الحتوف:) جمع حتف 
وهو الهلاك: والمعنى: أن الأسباب المؤثرة هي السيوف والآثار المترتبة عليهاء المشبهة لحرارة 
النار في التأثير 0000 (وموقادها:) أي: السبب في وجودها (الحسدء ومطلبهاء) مصدر 
ميمي بمعنى اسم المفعول» أي: الأمر الذي أريد بتلك الحروب وبآثارها هو (الروح والجسد.) 
والمعنى: أنهاك بنار موصوفة با ذكر عن تطلّب معجزة تقاوم نار الخليل غير هذهء أي: إنها 


۸۲ الفصل الثاني: فيما خضّه الله تعالئ به 


قال تعالى: كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله) رالمائدة/٤٦]‏ فكم أرادوا 
أن يطفؤوا النور بالنار» وأبى الجبار إلا أن يتم نوره وان يخمد شرورهم ويحمد 
لمحمد مه سروره وظهوره. 

ويذكر أنه عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج مر على بحر النار الذي دون 
سماء الدنيا مع سلامته منه» كما روي مما رأيته في بعض الكتب. 

وروى النسائي أن محمد بن حاطب اخ اا وخ سس 


غاية تنهاك عن تطلّب غيرها. 

(قال تعاليل: «إكلّما أوقدوا نازا للحرب أطفأها اللّم) الآية قال البيضاوي: كلّما 
أرادوا حرب الرسول وإثارة شر عليه ردّهم اللّه بأن أوقع بينهم منازعة» كف بها عنه شرّهى أو 
كلما أرادوا حرب أحد غلبواء فإنهم لا خالفوا حكم العوراة سلّط الله عليهم بخشصر ثم 
أفسدواء فسلّط عليهم قطرس الرومي» ثم أفسدواء فسلّط عليهم المجوس» ثم أفسدواء فسلّط 
عليهم المسلمين» وللحرب صلة أوقدوا أو صفة نارّاء انتهى؛ (فكم) للتكثير أي: فكثيرًا (أرادوا 
أن يطفئوا الهور): وهو حججته الدالة على وحدانيته وتقدّسه عن الولد أن القرآن» أو نبؤة 
محقد ل (بالنار» أي: محاريتهم ومعاداتهم له ف (وأبى. الجبار إلا أن يتم نوره) يظهر 
شرعه وبراهينه نبیه وإعلاء دينه» (وأن يخمد) بضم الياء من أحمد» أي: يسكن (شرورهم) 
ويبطلهاء شبه إبطال شرورهم بإطفاء النار» واستعار له الإخحماد ثم اشتق منه الفعل» وهو يخمد» 
فهو استعارة تبعيّة أو شبه الشرور بعد إبطالها ابنار أطفىء لهبهاء ثم أثبت لها الإحمادء فهو 
استعارة بالكناية وتخييلية» (ويحمد لمحمد يه سروره وظهوره» بالثناء على ما جاء به» وعلى 
ما حصل له من النصر على أعدائه قال تعاليل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» [التوبة/"] الآية» إلى غير ذلك من الآيات 
الدالّة على حقية ما جاء به» وهذا النظير والسجع بعده جليه المصنف من معراج ابن المثيرة 
كغالب هذا المبحثء (ويذكر أنه عليه الشلام ليلة المعراج مر على بحر النارء) بأن سار 
مستعليًا عليه حتى جاوزه (الذي دون سماء الدنيامع سلامته منه, كما روي مما رأيته في 
بعض الكتب») واللَّه أعلم بصحته. 

(وروى النسائي أن محمد بن حاطب) بن اللحرث بن معمر بن حبيب الجمحي» 
الكوفي» صحابي صغيرء ولد بالسفينة قبل أن يصلوا إلى الحبشة» وهو أوّل من سي محمّدًا في 
الإسلام» واختلف في أن كنيته أبو الفسم أو أبو إبزهيم» وروى عن النبين شل وعن علي» وعن 


الفصل الثاني: فيما خضّه الله تعالئ به ۸۲ 


قال: كنت طفلا فانصب القدر علي واحترق جلدي كلف فحملني أبي إلى رسول 
الله مق فتفل عليه الصلاة والسلام في جلدي ومسح بيده على المحترق وقال: 
ذهب البأس رب الناس» فصرت صحيعحا لا بأس بي. 


5 


04 


مه اَم جميل» وعنه أولاده إب(هيم» وعمره والحرث» وغيرهم ومات سنة أربع وسبعين» وقيل: سنة 
ست ونمانین» (قال: كنت طفلاء فانصبت القد الي كانت امه مه تطبخ فيها (علي») أي: على 
ذراعي» (واحترق جلدي كله فحملسي أبي) فيه إن أباه مات بأرض الحبشة» وقدّمت به 31 
جميل القرشيّة» العامرية» من السابقات المهاجرات إلى المدينة مع أهل السفينة» كما في الإصابة 
وغيرهاء والذي في الروايات أن الآتي به (إلى رسول اللّه 97 أشه» فإن كان لفظ أبي محفوظاء 
فلعلّه أراد به أباه من الرضاعة جعفر بن أبي طالب» فقد ذكر ابن أبي عت كد ف الإماية أن 
أسماء بنت عميس أرضعت محمد بن حاطب مع ابنها عبد الله بن جعفر؛ وأرضعت أُمّ محمد 
عبد الله بن جعفر» فنسب القدوم إليه تارة» وإلى أنه أخرى» (فتفل عليه الصّلاة والشلام في 
جلدي» ومسح بيده على المحترق») أي: المواضع التي مشتها النارء فأتّرت فيهاء ولا ينافيه 
قوله قبل: احترق جلدي کله لجواز أن ما جاور ما مشته النار من جلده» صار إليه ألم مما مشته 
النان فاه محروقًا كله لوصول الألم | إليه» (وقال: «أذهب البأس») بالموحدة» أي: الشدّة, أي: 
ما أصاب جلده من أثر النار عن هذا يا (ربٌ الناس»») والجملة دعائثية» (فصرت صحيحًا لا بأس 


بي). 


أنه 


سا 


5 وأحرج الإمام خفن والبخاري في التاريخ» والنسائي وغيرهم) عن محمد بن حاطب عن 
مه أمّ جميل» قالت: ابات يك من أرضش السيشة سى إا كنت .من السدية على لي أو يفي 
طبخت لك طبِيحًاء ففي الحطب» فخرجت أطلب الحطب» فتناولت القدرة» فانكفأت على 
ذراعك» فأنيت بك رسول الله يللي فقلت: يا رسول اللا هذا ابن أحيك» وقد أصابه هذا الحرق 
من الناں له وفي رواية: فقلت: هذا محمد بن حاطب» وهو أول من e‏ بك قالت: 
فمسح على رأسك» ودعا لك البرك وجعل يتفل على يدك» وهو يقول: (أذهب البأس رب 
الناس» اشف أنت الشافي» لا شفاء إل شفاؤك شقاء لا يغادر سق قالت؛ فما قمثت بك من عندة 
حتى برأت يدك» وقد خمدت نار فارس لنبّناء وكان لها ألف عام لم تخمد. 

وروی أبن سعد عن عمرو بن ميمون» قال: أحرق المشركون عار بن ياسر بالنان 
فکان مَل یمز به» ويد يده على رأسه» فيقول: (يا نار كوني بردًا وسلامًا على عماره كما كنت 
على إبزهيم» تقتلك الفعة الباغية). 

وروی أبو نعيم عن عباد بن عبد الضمد: نينا أنس بن ملك فقال: يا جارية هلي المائدة 


4م الفصل الثاني: فيما خصّه الله تعاليل به 


وأما ما أعطيه إبزهيم عليه الصلاة والسلام من مقام الخلة فقد أعطيه 
نبينا مه وزاد بمقام المحبة» وقد روي في حديث الشفاعة أن الخليل إبزهيم 
عليه الصلاة والسلام إذ قيل له: اتخذك الله ليلا فاشفع لنا ا aS‏ 


نتغدى» فأتت بهاء ثم قال: هلمّي المنديل» فأتت بمنديل وسخ» فقال: اسجري التنور» فأوقدته» 
فأمر بالمنديل» فطرح فيه» فخرج أبيض كأنه اللبن» فقلنا: ما هذا؟ء قال: هذا منديل كان مزل 
يمسح به وجهه» فإذا أنّسخ صنعنا به هكذاء لأن النار لا تأكل شيعًا مر على وجوه الأنبياى وألقى 
ا ق 

روى ابن وهب عن ابن لهيعة؛ أن الأسود العتسى لما اأعى النبوّة» غلب على صنعاي أحذ 
ذؤيب بن كليب بتصغيرهماء فألقاه في النار لتصديقه بالنبي عه فلم تضزه النارء فذكر ذلك 
النبئ عل لأصحابه» فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في أشنا مل إبزهيم الخليل» وسمّاه ابن 
الكلبي ذؤيب بن وهب» وقال في سياقه: طرحه في النارء فوجده حيّاء ولم يذكر اليئ اف 
وهو مسخضرمء أسلم في العهد النبويٌ» قال عبدان: إنه أؤل من أسلم من أهل اليمنء ولا أعلم له 
صحبة. 

وروى ابن عدا كر أن الأسود بن قيس» بعث إلى أبي مسلم الخولاني؛ فأتام» فقال: 
(أتشهد انی رسول اللّمه؟: قال: ما أسمع» قال: «أتشهد أن محمدًا رسول اللمو؟ قال: ن 
بئار عظيمة» فألقاه فيهاء فلم تضزه» فقبل للأسود إن إن لم تنف هذا عنك. 

أفسد عليك من اتبعك» فأمره بالرحيل» فقدم المدينة» وقد قيض النبي مَل واستخلف 
أبو بكرء فقال أبو بكر: الحمد لله الذي ألبثني حتى أراني في اة محمد من صنع به» كما صنع 
إبزهيم. 

(وأما ما أعطيه إبزهيم عليه الضلاة والسلام من مقام 0 وضكّها: 
الصداقة» (فقد أعطيه نبيّنا عل وزاد بمقام المسحبة) فجمع له بينهماء > روى أبو يعلى في 
حديث المعراج» فقال له رئه: اتخذتك خليلاً وحبيئاء وفي التوراة: محمد حبيب الله» وروى 
ابن ماجه وأبو نعيم مرفوعًا: وأن الله اشخذني خليلا كما أتخذ إبزهيم ليلا فمدرلي ومدزل 
إباهيم في الجنّة تجاهين» والعباس بينناء مؤمن بين حليلين)». 

وروی أبو نعيم عن كعب بن طلك: سمعت رسول الله مَل يقول قبل وفاته بخمس: «إن 
الله اتخل صاحبكم خلياة). 
(وقد روي في حديث الشفاعة؛ أن إبزهيم عليه الصّلاة والشلام إذا قيل له: اشخذك 
الله خليلاٌ) أي: اصطفاك وخصّك بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله؛ (فاشفع لنا) في 


الفصل الثاني: فيما خصّه الله تعالئ به ۸e‏ 


قال: «إنغا كنت خليلاً من وراء وراء» اذهبوا إلى غيري إلى أن تنتهي الشفاعة إلى 
النبي مي فيقول: «أنا لهاء أنا لها»» وهذا يدل على أن نبينا عليه الصلاة والسلام 
كان خخليلاً مع رفع الحجاب وكشف الغطاء ولو كان خخليلاً من وراء وراء لاعتذر 
كما اعتذر إبزهيم عليه الصلاة والسلام. وفيه تنبيه ظاهر على أنه عليه الصلاة 
والسلام فاز برؤية الحق سبحانه وتعالى وكشف له الغطاء حتى رأى الحق بعيني 
رأسه» كما سيأتى البحث فى ذلك إن شاء الله تعالى فى المقصد الخامس. 
والملخص من هذا: أن النبي ملل نال درجة الخلة التي اشتهرت لإبرآهيم 
عليه الصلاة والسلام على وجه نطق إبراهيم بأن نصيب سيدئا محمد عليه الصلاة 


فصل القضاءء (قال: إِنما كنت خليلاً من وراء وراء») ضبط بفتح الهمزة وضفها بلا تنوين» 
فيهما بناء» قال النووي: الفعح أشهر, ومعناه: لم أكن في التقزب والإدلال ممنزلة الحبيب» وقال 
صاحب التحرير: هذه كلمة تقال على وجه التواضع» قاله في البدور, وقيل: مراده أن الفضل 
الذي أعطيه كان بسفارة جبريل» ولكن اثترا موسى الذي كلّمه الله بلا واسطةء وكزر وراء إشارة 
إلى نبيعا زه لأنه حصلت له الرؤية والسماع بلا واسطةء فكأنه قال: أنا من وراء موسى الذي 
هو من وراء محمد» حكاه المصنف فيما يأني قائلاً: وراء بفتح الهمزة بلا تنوين» ويجوز البناء 
على الضم للقطع عن الإضافة نحو من قبل ومن بعدء واخحتاره أبو البقاء. 

قال الأحفش: يقال لقيته من وراء بالضع» ثم قال: ويجوز فيها النصب والتنوين جوازاً 
جيدّاء قاله أبو عبد الله الأبي. (اذهبوا إلى غيري») فيذهبون إلى موسى وعيسى (إلى أن تنتهي 
الشفاعة إلى الي يف فيقول: «أنا لها أنا لها».) بالتكرير» وصرفوا عن الإتيان له ابتدای مع 
أنه صاحبها إذاعة لفضله على رؤوس الخلائق» (وهذا يدل على أن نبنا عليه الصّلاة والشلام 
كان خليلاً مع رفع الحجاب) عنه» (وكشف الغطاء) له (ولو كان خليلاً من وراء وراء 
لاعتذرء كما اعتذر إبزهيم عليه الصّلاة والشلام وفيه تنبيه ظاهر على أنه عليه الصّلاة 
والشلام» فاز برؤية الحقٌ سبحانه وتعاليل؛ وكشف له الغطاء) ليلة الإسراء (حشى رأى الحق) 
رؤية بصرية (بعيني رأسه) على المذهب المشهورء وقال به ابن عباس نفيًا لمن قال بعيني قليه, 
وإذا جوّزه العقل» وشهد به النقل لم يبق للاستبعاد موقع ولا للإنكار موضع؛ (كما سيأتي البحث 
في ذلك إن شاء الله تعالئ في المقصد الخامس» والملخص من هذا؛ أن السي زه نال 
درجة الخلة الي اشتهرت لإبزهيم عليه الصّلاة والشلام») بقوله تعاليل: «ؤوانخد الله إبزهيم 
حلي( لآيةء (على وجه نطق إبزهيم؛ بأن نصيب سيّدنا محمد عليه الصّلاة والشلام منه 
الأعلى» بمفهوم قوله عن نفسه: إنما كنت خخليلاً من وراء وراى فلم يشفع وفيه دليل على 
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والسلام منه الأعلى» بمفهوم قوله عن نفسه: (إئما كنت خليلاً من وراء وراء» فلم 
يشفع وفيه دليل على إنه ما يشفع من كان خليلاً لا من وراء وراء» بل مع 
الكشف والعيان وقرب المكانة من حظيرة القدس» لا المكان» وذلك مقام 
محمد ملي بالدليل والبرهان. 

ومما أعطيه إبزهيم عليه الصلاة والسلام» وانفراده في الأرض بعبادة الله 
وتوحيده» والانتصاب للأصنام بالكسر والقسرء أعطي سيدنا محمد ره كسرها 
بمحضر من أولي نصرها بقضيب ليس مما يكسر إلا بقوة ربانية ومادة إلهية؛ 
راء فيها لافقا من اقات ومااعول علق الجر لا عرض فى القول نولا 
تمرض من الصول بل قال جهرًا بغير سر: «ؤوقل جاء اسحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا) [الإسراء/١۸].‏ 

ومما أعطيه الخليل عليه الصلاة والسلام بناء البيت الحرام؛ ولا خفاء أن البيت 


أنه إا يشفع من كان خخليلاً لا من وراء وراءء بل مع الكشف والعيان وقرب المكانة من 
حظيرة القدس لا المكان؛) لاستحالته عليه تعاليل» (وذلك مقام محمد عل بالدليل 
والبرهان») وهذا ساقه كلّه ابن المنير في المعراج واللّه المستعان. 

(وممًا أعطيه إبزهيم عليه الصّلاة والشلام انفراده في الأرض بعبادة الله وتوحيده, 
والانتصاب للأصنام بالكسر والقسر») بفتح القاف» وسكون السين» وبالراء: القهر والغلبة؛ 
(أعطي سيدنا محمد اه كسرها بمحضر من أولى نصرها) وهم أذلاء لا يستطيعون نصرها 
(بقضيب ليس مما يكسر إلا) بمعنىء لكن (بقرة ربانيّة ومادّة إللهيّة اجتراءء) أي: اكتفاء 
(فيها بالأنفاس من الفاس وما عل على المعوّل») كما فعل إبزهيم حيث علّقه في عنق 
كبيرهم الذي تركه لعلهم إليه يرجعون» (ولا عرض في القول») كتعريض إباهيم بقوله: بل فعله 
كبيرهم هذاء (ولا تمرض من الصول») أي: لم يظهر مرضًا لأجل الصول على تلك الأصنا 
كما فعل إباهيم» حيث قال: إي سقيم» اعتذارًا عن عدم خروجه معهم إلى عيدهم» وجعل ذلك 
وسيلة إلى كسر الأصنام في غيبتهم» (بل قال جهرًا بغير سرّ)» زيادة إطناب, (لإوقل») عند 
دخول مكة (وإجاء الحق:) الإسلام؛ (لوزهق الباطل#:) بطل الكفرء (فؤإن الباطل كان 
زهوقا») مضمخلا زائلا وقد دخلها ع وحول البيت ثلاثمائة وستّون صنماء فجعل يطعنها 
بعود في يده ويقول ذلك حتى سقطتء رواه الشيخان» وتقدّم بسطه في فتح مكة. 

(وممًا أعطيه الخليل عليه الصلاة والشلام بناء البيت الحرام) الذي بزّأه الله له 
(ولا خفاء أنّ البيت جسد) تشبيه بليغ» (وروحه الحجر الأسود, بل هو سويداء القلب» بل 
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جسد وروحه الحجر الأسود بل هو سويداء القلب» يل جاء «(أنه يمين الرب» كناية عن 
استلامه كما تستلم الأيمان عند عقد العهود والأيمان» وقد أعطي سيدنا محمد لل أن 
قريشًا لما بت البيت بعد تهدمه ولم يبق إلا وضع الحجر تنافسوا على الفخر الفخم 
والمجد الضخم» ثم اتفقوا على أن يحكموا أوّل داخل» فاتفق دخول سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام فقالوا: هذا الأمين» فحكموه في ذلك فأمر ببسط ثوب ووضع 
الحجر فيه ثم قال: يرفع كل بطن بطرف» فرفعهوه جمیعاء ثم أحذه سيدنا محمد ۶ 
فوضعه في موضعهء فادخر الله له ذلك المقام ليكون منقبة له على مدى الأيام. 

۰ وأما ما أعطيه موسى عليه الصلاة والسلام من قلب العصا حية غير ناطقة 
فأعطي سيدنا محمد طول حنين الجذع» وقد DRS‏ 


جاء أنه يمين الربٌ.) كما روى الديلمي عن أنس مرفوعاء «الحجر بين الله فمن مسحه فقد بايع 
اللّمه (كداية عن استلامه, كما 0 الأيمان) الأيمان» بالفصح: جي يمين العضو المتصرصض) 
(عند عقد العهود, والأيمان») بالفتح ايسا بمعنى القسمء والمعنى: أنه يستلم باليدر من أراد عهدًا 
أو يميا يمين صاحبه عند معاهدة غيره» والحلف كما كان عادتهم» (وقد أعطي سيّدنا 
محمد تله أن قريشًا لما بدت البيت بعد تهدّمه) بسيل أو غير (ولم يبق إلا وضع 
الحجر) ني محل (تنافسوا على الفخر الفخم:) العظيم القدرء (والمسجد: العرّ والشرف 
(الضخم:) العظيم فالفخم والضخم مختلفان مفهرمًا: مقحدان ما صدّقاء (ثم اتفقوا على أن 
يحكمرا ول داخل) من باب بني شيبة» (فاتفق دخول سيّدنا محمد عليه الصّلاة والشلام 
فقالوا: هذا الأمين,) ا (فحکمره ه في ذلك فأمر ببسط ثوب» ووضع) النبي مكل 
(الحجر فيه.) أي : الثوب بيده الكريمة» فعند ابن إسحق فقالوا: هذا الأمين رضيناء وأخبروه 
الخبن فقال: 0 ثويًا»» فأنى به» فأحذ الركن» فوضعه فيه بیده» (ثم قال: «يرفع») وفي 
نسخة: ليرفع» أي: ليأخذ (كل بطن) من بطون قريش»ء (بطرف») وفي رواية: «لتأخذ كل قبيلة 
فاع عن ف (فرفعوه جميعاء ثم) لما بلغوا به موضعهء (أخذه سيّدنا محمد به فرضعه 
کک فاآخر الله له ذلك المقام ليكون منقبة له على مدى الأيّام,) وكان سنة خمسًا 
وثلا ثين سئة على الأشهر» وهذا الذي ذكره المصئف أيضًا لفظ ابن المنير. 


(وأما ما أعطيه موسى عليه الصّلاة والشلام من قلب العصا حيّة») وتقدم ذكر ذلك قربا 
أوّل المعجزات وأعاد الشارح نقله هنا (غير ناطقة.) لعل ذكره. مع أنه لازم للحيةء لبيان التفاضل 
بين المعجزتين» وهو أن العصا لم تنطق لموسى» بخلاف الجذع» فنطق للمصطفى بكلام حتى 
سمعه من يليه زيادة على الحنين» كما مت (فأعطي سيدنا محمد ل حنين الجذع: وقد 
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مرت قصته. 

وحكى الإمام الرازي - في تفسيره ‏ وغيره: أنه لما أراد أبو جهل أن يرميه 
عليه الصلاة والسلام بالحجر رأى على كتفيه ثعبانين فانصرف مرعويًا. 

وأما ما أعطيه موسى عليه الصلاة والسلام أيضًا من اليد البيضاء وكان 
بياضها يغشى البصرء فأعطي سيدنا محمد عل أنه لم يزل نورًا ينتقل في أصلاب 
الآباء وبطون الأمهات من لدن دادم إلى أن انتقل إلى عبد الله أبيه. وأعطى ملل 
قتادة بن النعمان وقد صلى العشاء في ليلة مظلمة مطيرة عرجونا وقال: انطلق به 
فإنه سيضيء لك من بين يديك عشراء ومن حلقك عشراء ودع ل ا ا 


مرت قصّته) قريئًا. 


(وحكى الإمام الرازي في تفسيره وغيره: أنه لمّا أراد أبو جهل أن يرميه عليه الصّلاة 
والشلام بالحجر رأى على كتفي بالتثنيةء أي: النبي عليه الشلام» وفي نسخة: كتفه بالإفراد 
على إرادة الجدس (ثعبانين» فانصرف مرعوباء) كما انصرف فرعون مرعوبًا من العصاء ولا كان 
أُسْدّ الفراعنة رأى ثعبانين. 


(وأقا ما أعطي موسي عليه الصّلاة والشلام أيضًا من اليد البيضاع اليمنى؛ بمعنى 
الكف» كما قال تعاليل: «إواضهم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوه [طه: ۲۲] 
الآية» فأدحلها تحت جناحه» أي: جنبه الأيسر تحت الإبط أو في جيبه» ثم نزعهاء فإذا هي 
بيضاء نورانية من غير سوءء أي: برص؛ (و كان بياضها يغشى البصر») وغلب شعاعها شعاع 
الشمس» وكان موسى عادم شديد الأدمة أي : السمرة (فأعطي سيّدنا محمد ا أنه لم 
يزل نورا ينتقل في أصلاب الآباءء وبطون الأقهات» من لدنّ ءادم إلى أن انتقل إلى عبد الله 
أبسيه) ثم منه إلى آمنة أمّهء وكان بيا ظاهوًا في جباههم» (وأعطى ا قتادة بن النعفن) 
الأوسيء» البدري» (والحال أنه (قد صلى العشاء في ليلة مظلمة مطيرة») فعيلة بمعنى فاعلة؛ 
وإسناد المطر إليها مجازء ولا يقال إنها بمعنى مفعولةء أي: ممطور فيهاء لوجود الهاءء إذ لا يقال 
ممطورة فيهاء قاله الكرماني. (عرجوثًا:) أصل العذق الذي يعوج» وتقطع منه الشماريخ» فيبقى 
على النخل يابسّاء سي بذلك لانعراجه وانعطافه» ونونه زائدة» (وقال: «انطلق به فإله سيضيء 
لك من بين يديك عشراأ) من الأذرع» (ومن خصلفك عشرًا») من الأذرع» هذا هو المتبادن 
ومثله لاينظر فيه وذلك أعظم من اليد» فإن خملق الضوء في العرجون 
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فإذا دخلت بيتك فسترى سوادًا فاضربه عشرًاء حتى يخرج فإنه الشيطان» فانطلق 
فأُضاء له العرجون حتى دحل بيته ووجد السواد وضربه حتى خرج. رواه أبو نعيم. 

وأخرج البيهقي» وصححه الحاكم عن أنس: كان غاد وق بشن وات ابن 
حضير عند رسول لله مه في حاجة: حتى ذهب من الليل ساعة» وهي ليلة 
شديدة الظلمة» ؛ شم حرجا وبيد كل واحد منهما عصا. فأضاءت لهما عصا 
أحدهماء فمشيا في ضوئهاء .... ا O E‏ 


على هذا الوجه أعظم من البياض الذي في اليدء (فإذا دخلت بيتك فسترى سوادًاء فاضربه 
حتى يخرج» فإنه الشيطان) على غير صورته الأصليةء فلا ينافيه قوله تعالئ: e‏ 
لا ترونهمه الأية» قال البيضاوي: ورؤيتهم إيّانا من حيث لا نراهم في الجملةء لا تقتضي امتناع 
رؤيتهم وتَثلهم لناء (فانطلق» فأضاء له العرجون حتى دخل بيته» ووجد السواد» وضربه حتى 
خرج» رواه أبو نعیم). 

وأخرج أحمد عن أبي سعيد» قال: هاجت السماءء فخرج النب 3 لصلاة العشاء» فبرقت 
فرأى قتادة بن النعمن» فقال: «ما السري يا قتادة)؟» قال: يا رسول اللّها إن شاهد العشاء قليل» 
فأحببت أن أشهدهاء قال: «فإذا صِلّيت فأت)» فلمًا انصرف أعطاه عرجوثاء فقال: «حذ هذا 
فسيضيء لك» فإذا دحلت البيت ورأيت سوادًا في زاوية البيت فاضربه قبل أن تعكلّم فإنّه 
شيطان»» وأخرج هذه القصّة الطبراني» وقال: إنه كان في صورة قنفذ. 


(وأخرج البيهقي» وصححه الحاكم عن أنس. قال: كان عبّاد) بفعح العين» وشدّ 
الموحدة (ابن پشر) بكسر الموحدة» وسكون المعجمة» ووقع للقابسي بشير» بفتح أؤله» وكسر 
ثانيه» وزيادة تحتية» وهو غلط نيه عليه في الفتح ابن وقش» بفتح الواو» والقاف» ومعجمة 
الأنصاري من فا الصحابةء أسلم قبل الهجرة» وشهد بدرَاء وأبلى يوم اليمامة بلاء حسئاء 
فاستشهد بهاء (وا أسید) بن بض الهمزة» وفتح السين» (أبن حضير») بضغ المهملةء وفتح الضاد 
المعجمة» ابن سماك ا ي» الأشهلي» صحابي جليل» مات سنة عشرين أو إحدى وعشرين» 
روى البخاري في تاریخه» وأبو يعلى» وصححه الحاكم عن عائشة. قالت: ثلاثة من الأنصار لم 
يكن أحد يعقد عليهم فضا كلهم من بني عبد الأشهل سعد بن معان EE.‏ 
وعباد بن بشر» (عند وسول اللہ ل في حاجة») ولعبد الررّاق» تحدثا عنده (حتى ذهب من 
الليل ساعة, وهي ليلة شديدة الظلمة ۽ ثم حرجا وبيد كل واحد منهما عصّاء فأضاءت لهما 
عصا أحدهماء فمشا في ضوئهاء) إكراما لهما ببركة نبيّهماء آية له ملك إذ حص بعض أتباعه 
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حتى إذا افترقت بهما الطريق اضاءت للآخر عصاه» فمشى كل واحد منهما في 
ضوء عصاه حتى بلغ هديه» ورواه البخاري بنحوه في الصحيح. 

وأحرج الببخاري في تاريخه والبيهقي وأبو نعيم عن حمزة الأسلمي قال: كنا 
مع النبي عي في سفر فتفرقنا في ليلة ظلماء فأضاءت أصابعي حتى جمعوا عليها 
ظهرهم وما هلك منهم وإن أصابعي لتنير. 


بهذه الكرامة عند الاحتياج إلى النور وإظهار السن قوله مَْه: «بشر المشّائين في الظلم إلى 
المساجد بالتور التامّ يوم القيامة»» رواه أبو داود وغيره وادّخر لهما يوم القيامة ما هو أعظم وأ من 
ذلك (حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه» فمشى كل واحد منهما في ضوء 
عصاه حتى بلغ هديه») أي: مقصده الذي لا يحتاج بعد الوصول إلى ما يرشده لكنّ الذي في 
فح الباري والمصنّف وغيرهما أهله بدل هديه» (ورواه البخاري بنحوه في الصحيح) من رواية 
قتادة عن أنس: أن رجلين حرجا من عند النبئ إل فإذا نور بين أيديهما يضيء حتى تفرقاء 
فتفرّق النور معهما لفظ المناقب» ولفظه في الصّلاة وعلامات النبوّة: ومعهما مثل المصباحين 
يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله قال البخاري في 
المناقب: وقال معمر عن ثابت عن أنس؛ أن أسيد بن حضيرء ورجلا من الأنصار. وقال حماد: 
أخبرئا ثابت عن أنس» قال: کان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند الي اء 

قال المحافظ: رواية معمر» وصلها عبد الررّاق عنه ومن طريقه الإسلعيلي بلفظ فذكره أعني 
الحافظ مثل سياق المصئف» قال: ورواية حماد وصلها أحمد والحاكم بلفظ: إن أسيد بن 
حضيرء وعبّادًا كانا عند النبي عه في ليلة ظلماء حندس» فلما خرجا أضاءت عصا أحدهماء 
فمشيا في ضوئهاء فلا افترقت بهما الطرق» أضاءت عصا الآخر. 

(وأخرج البخاري في تاريخه. والبيهقي وأبو نعيم عن حمزة) بحاء مهملق ابن 
عمرو بن عور بن الحرث بن سعد (الأسلمي») المدني» كنيته أبو صالح» وقيل: أبو محمد 
صحابي جليل» سأل النبئ ل عن الصّوم في السفر؛ وكان يسرد الصوم» روى عنه أبو مراوح» 
مات سنة إحدى وستين» وله إحدى وسبعون» وقيل: ثمانون له في مسلم, والترمذي» والنسائى» 
وعلّق له البخاريء (قال: كتا مع النبي مله في سفر, فتفرقنا في ليلة ظلماء فأضاءت 
أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم» أي: ركابهم» (وما هلك) أي: أشرف على الهلاك 
(منهم») بسبب تفرّقهم لما أصابهم من شدّة الظلمة» وقد ساقه الشامي بلفظ: وما سقط من 
متاعهمء وعزاه لمن عزاه له المصئّف» فاعلّهما روايتان» (وإن أصابعي لتدير») بضع التاء من أنان 
أي: تضىء. 


الفصل الثاني: فيما خصّه الله تعالئ به ۹۹ 


ومما أعطيه موسى عليه السلام أيضًا انفراق البحر له أعطي نبينا 
محمد م انشقاق القمر ‏ كما مر - فموسى تصرف في عالم الأرض وسيدنا 
محمد كل تصرف في عالم السماء والفرق بينهما واضح؛ وقال ابن المنير. 

وذ كر ان حيتي أن بين الشناء واا رش بحرا يشفي:المكترف» تكن بخان 
الأرض بالدسبة إليه كالقطرة من البحر المحيط قال: فعلى هذا يكون ذلك البحر 
انفلق لنبينا عه حتى جاوزه ‏ يعني ليلة الإسراء - قال وهو أعظم من انفلاق البحر 
لموسى عليه الصلاة والسلام. 

ومما أعطيه موسى عليه الصلاة والسلام إجابة دعائه أعطي نبينا عا من 
ذلك ما لا يحصى . 


(ومما أعطيه موسى عليه الشلام أيضًا انفراق البحر له أعطى نيا مله انشقاق 
القمر, كما مرّ) فهو نظيره» بل أعظمء (فموسى تصرف في عالم الأرض) بضريه البحر 
بالعصاء كما أمره الله فانفلق» (وسيدنا محمد له تصرّف في عالم السماع لما مال الله 
انشقاق القمر حين طلبوه منه تعبتا (والفرق بينهما واضح). 

قال ابن المدير: فإذا عرضت الآيتين على العقول حقٌّ العرض» سمت آية السماء على آية 
الأرض» (رقال ابن الممير) في معراجه: (وذكر ابن حبيب) محمد الأخباري: (أن بين السماء 
والأرض بحرا يسثى المكفوفء تكون بحار الأرض بالنسبة إليه كالقطرة من البحر 
السحيط) بالدنياء وهو الملح. 

(قال) ابن المنير: (فعلى هذا) الذي ذكره ابن حبيب» إن صح (يكون ذلك البحر انفلق 
لنبينا إل حتسى جاوزه) أي: قطعه وفارقهء (يعني: ليلة الإسراء.) ومقتضى انفلق؛ أنه صار 
فرقتين» كما افترق لموسى فرفًا بينهما مسالك» (قال: وهو أعظم من انفلاق البحر لموسى 
عليه الصّلاة والشلام؛) لان بحار الارض قد يقع فيها زوال الماع في مواضع منهاء بحيث تصير 
فرفًا يمشي في الأرض التي بينها والبحر الذي بين السماء والأرضء لا مقر له من الأرض حتى 
يسلك فيه بل هو على صفة الله أعلم بها 

(وممًا أعطيه مرسى عليه الصّلاة والشلام إجابة دعائه) في نحو قوله: #إرب 
اشرح لي صدري ويشر لي أمري؛ واحلل عقدة من لساني يفقهرا قولي» واجعل لي وزيرًا 

من أهلي» الآيةء قال الله تعالئ: #قد أوتيت سۇلك يا موسى» لؤربنا اطمس على أموالهم» 

الآية» (أعطى نينا عله من ذلك) إجابة دعائه (ما لا يحصى» وممًا أعطيه موسى عليه 


۹۲ الفصل الثاني: فيما خضّه الله تعاليل به 


ومما أعطيه موسى عليه الصلاة والسلام تفجير الماء له من الحجارة» أعطي 
سيدنا محمد مله أن الماء تفجر من بين أصابعه» وهذا أبلغ لأن الحجر من جنس 
الأرض التي ينبع الماء منهاء ولم تجر العادة بنبع الماء من اللحمء ويرحم الله 
القائل: 
وكل معجزة للرسل قد سلفت وافى بأعجب منها عند إظهار 
فما العصا حية تسعى بأعجب من شكوى البعير ولا من مشي أشجار 
ولا اتقفار من العا مم حجر اعد فين مسل نون كته جار 

ومما أعطيه موسى عليه الصلاة والسلام الكلام» أعطي سيدنا محمد مَل 
مثله ليلة الإسراء وزيادة الدنو والتدلي» وأيضًا كان مقام المناجاة في حق نبينا مرل فوق 
السفوات العلى وفوق سدرة المنتهى» والمستوى» وحجب النور والرفوف» ومقام 


الصّلاة والشلام تفجير الماء له من الحجارة؛) كما قال تعاليل: #إوإذ استسقى موسى 
لقومه فقلناء اضرب بعصاك الحجرء فانفجرت منه أثنتا عشرة عيئًا» الآيق» (أعطى سيّدنا 
محمد عه أن الماء تفجر من بين أصابعه» وهذا أبلغ) في المعجزة؛ (لأن الحجر من 
جنس الأرض التي بخ اا منهاء) بل قال تعاليل: موود من الحجارة لما يتفجر منه 
الأنهار, وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماءه الأيةء (ولم تسجر العادة بنبع الماء من 
اللحم) بل لم يقع لغير المصطفىء كما من (ويرحم اله القائل: وكل معجزة للرّسل 
قد سلفت» وافی:) أتى (بأعجب منها عند إظهان الله تعاليل له وتأييده بالمعجزات» 
(فما العصا حية) حال موطفة؛ (تسعى) صفتها (بأعجب) خبر ماء (من شكوى البعير ولا 
من مشي أشجار) بل هما أعجبء (ولا انفجار معين الماء من حجرء) من إضافة الصلّة 
للموصوف (أَشْدّ:) أقرى في المعجزة (من سلسل من كفه) متعلق بقوله: (جار) بل هو 


أشد. 


(وممًا أعطيه موسى عليه الصلاة راللام الكلام أعطي سيّدنا محمد م مثله ليلة الإسراى 
وزيادة الدلو) مجاز عن القرب المعنوي لإظهار منزلته عند ربّهء (والتدلّي:) طلب زيادة القرب؛ 
كما قال بعضهم: فليس عطف تفسير» والمقصود كما في البيضاوي تمثيل ملكة الاتصال» 
وتحقيق استماعه لما أوحي إليه بنفي البعد الملبس» (وأيضًا كان مقام المناجاة في حقٌّ 
نينا َل فوق السئوات العلا وفوق سدرة المنتهى والمستوى) الذي سمع فيه صريف 
الأقلام» (وحجب النور) بالنسبة للمخلوق (والرفرف») أي : البساطء قاله المصئف» > (ومقام 


الفصل الثانبي: فيما خضه الله تعال به ۹۳ 


المناجاة لموسى عليه الصلاة والسلام طور سيناء. 

وأما ما أعطيه هرون عليه الصلاة ولام من فصاحة اللسان» فقد كان 
نبينا عل من الفصاحة والبلاغة بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل. ولقد 
قال له بعض أصحابه: ما رأينا الذي هو أفصح منك فقال: وما يمنعني وإنما أنزل 
القرءان بلسائي» لسان عربيٰ مبين. 

وقد كانت فصاحه هرون غايتها في العبرانية» والعربية أفصح منها. وهل 
كانت فصاحة هرون معجزة ة أم لا قال ابن المنير: الظاهر أنها لم تكن معجزة) 
ولكن فضيلة» ars Ea‏ 


المناجاة لموسى عليه الصّلاة والشلام طور سيناء:) جبل موسى بين مصر وأيلة» وقيل: 
بفلسطين» ولا يخلو من أن يكون الطور اسما للجبل» وسيناء: اسم بقعة أضيف إليهاء أو المركب 
منهما علم له كامرىء القيس» كما في البيضاوي. 

(وأما ما أعطيه هرون عليه الصّلاة والشلام من فصاحة اللسان)» أي: القدرة على النطق بلا 
ركة ولا تلعثم» ومن بلاغة الألفاظ التي يؤدى بهاء لأنها التي تحسن المقابلة بينها وبين فصاحة 
المصطفى» فالمراد بالأسان الجارحة واللغة معاء لا الجارحة فقط بدليل قوله الآتي: فصاحة 
هرون غايتها في العبرانية» إذ العبرانية لغة لا آل (فقد كان نبيتا إل من الفصاحة والبلاغة 
بالمحل الأفضلء والموضع الذي لا يجهل») بل يعلمه كل أحد لما فيه من البلاغة المشاهدة 
لكل من سمعه» وبالجملة فلا يحتاج العلم بفصاحته إلى شاهدء ولا يدكرها موافق ولا معاندء 
(ولقد قال له بعض أصحابه: ما رأينا الذي هو أفصح منك؟») أي: ما رأينا أحدًا هو أفصح منك» 
بل أنت أفصح من رأيناه على مفاد النفي عرفا وإن صدق لغة بالتساوي» وأا إشعاره بأن ثم 
أفصح منه» لكنهم لم يروه» فليس جراد إذ يأباه سياقه في مقام المدح» (فقال: وما يمنعسي») أي: 
شىء يمنعني من بلوغ الغاية القصوى في الفصاحة والتميّز فيها عن سائر الخلق» بحيث 
لا يساويني» بل ولا يقاربني فيها أحدء (وإنما أنزل القرآن بلساني») أي: لغتي جملة حالية 
قصد بها تحقيق ما انتهى إليه من الفصاحة (لسان») بدل مما قبله (عربيٌ مبين») نعت له 
وذكر لسان نظر الكون اللغة لفطَاء (وقد كانت فصاحة هرون غايتها في) لغته (العبرانية) 
بكسر العين (والعربية أفصح منها) ومن غيرهاء (وهل كانت فصاحة هرون معجزة أم لا؟). 

(قال ابن المدير) في المعراج: (الظاهر أنها لم تكن معجزة ولكن فضيلة؛) لأن حكم 
الفصاحة مطلقًا الظفر؛ وإقامة الحجة» وكبت الخصوم» وإفهامهم وإفحامهم» وإظهار نقائص 


5 الفصل الثاني: فيما خضّه الله تعالئ به 


ولم يتحد نبي من الأنبياء بالفصاحة إلا نبينا ّي لأن هذه الخصوصية لا تكون 

لغير الكتاب العزيز» وهل فصاحته عه في جوامع الكلم التي ليست من التلاوة 

ولكنها معدودة من e‏ تحدّى بها أم ٩‏ وظاهرقوله عليه الصلاة والسلام: 

«أوتيت جوامع الكلم) أنه من التحدث بنعمة الله تعالى عليه وخصائصه ولا 
حلاف أنها باعتبار ما اشتملت عليه من الإخبار بالمغييات ونحوها معجرة. 

0 ما أعطيه يوسف عليه الصلاة زالسلام ن ا > فأعطي 

ملل الحسن كله وستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء TT‏ 


المتبوعين عند الاتباع» ودرء الشبهة» ودفع الشكوك كما بسطه ابن المنين قائلاً: (ولم يتحد 
نسي من الأنبياء بالفصاحة إلا نبينا إل لأن هذه الخصوصية لا تكون لغير الكتاب العزيز» 
لان غيره لا يقاربه في الفصاحة» ولم يقصد به الإعجازء وهذا مستأنف لبيان الواقع» ويحتمل أنه 
عطف علّة على معلول» يعني أن فصاحته ليست معجزة لأنها ما تحدّى بهاء ولم يثبت أن غير 
نبيتا تحدّى بذلك» لكن إما يتم هذا لو كان العحدّي شرطاء مع أنه ليس بشرطه بل يكفي 
وقوعها بعد دعوى النبوّة» سواء طلب المعارضة به أم لاء وإلاً لزم أن أكثر الخوارق ليست 
معجزة» إذ لم يتحد بغير القرءان» كما مز. (وهل فصاحته.) أي: نبينا (عليه ا ولفظ ابن 
المنير: واختلف الناس في فصاحته (في جوامع الكلم الي ليست من التلاوة») أي: القرءانء 
(ولكتها معدودة من الستة» هل تحدّى بها أم لاى) كذا في النسخ الصحيحة: هل بلا واوء 
بدل مفصل من مجمل قوله: أو لاء وهل فصاحته» فهو مساو لجعل ابن المنير قوله: هل بيانًا 
لقوله: احتلف» فما يوجد في بعض 2 المصنف»ء وهل تحدّى بزيادة واو فيه شيع ويحتاج 
إلى تقدير خبر لقوله: أو لا هل فصاحته أي: ا 

(وظاهر قوله عليه الصّلاة والشلام: دأوتيت جوا مع الكلم, أنه من العسحدّث بدعمة 
اللّه تعالئ عليه.) ومزاياه» عنده (وخصائصهء) فهو دليل القول؛ بأنه لم يتحل بهاء (ولا حلاف 
أنها باعتبار ما اشتملت عليه من الأخبار بالمغيبات ونحوها معجزة) كالقرءان» ولا يضه 
اشتماله على بلاغات تزيد عليها؛ لأن الكلام» وإن بلغ أعلى طبقات البلاغة» أو قارب تتفاوت 
مراتبه. 

(وأمًا ما أعطيه يوسف عليه الصلاة والشلام من شطر السحسن») أي : نلصفه (فأعطي 
نيا بالل الحسن كلّه) لکن مهابته منعت رؤيته على وجه ولذا قال القرطبي: لم يظهر لنا 
تمام حسنه» لأنه لو ظهر ما أطاقت الأعين رؤيته عل (وستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله 


الفصل الثاني: فيما خصّه الله تعاليل به ۹0 


في مقصد الإسراء» ومن تأمل ما نقلته في صفته عليه الصلاة والسلام تبين له من 
ذلك التفضيل لنبينا على كل مشهور بالحسن في كل جيل. 

وأما ما أعطيه يوسف عليه الصلاة والسلام أيضًا من تعبيره الرؤياء فالذي نقل 
عنه من ذلك ثلاث منامات» إحداها: حين رأى أحد عشر كوكيًا والشمس والقمر: 
والثاني: منام صاحبي السجنء والثالث: منام الملك» وقد أعطى نبينا م من ذلك 
ا ن و تملع اا ار و ا رر رلك اب 
العجاب» وستأني E E‏ 


تعالئم في مقصد الإسراء, ومن تأمل ما نقلته في صفته عليه الصّلاة والشلام) فيما مر أوَل 
المقصد النالث» (تبين له من ذلك التفصيل) بصاد مهملة التبيين (التفضيل») بمعجمة: فاعل 
تبين (لنبينا على كل مشهور بالحسن في كل جيل») بالجيم. 

(وأمَا ما أعطيه يوسف عليه الضّلاة والشلام أيضًا من تعبيره الرؤياء فالذي نقل عنه من 
ذلك) في القرآن (ثلاث منامات» إحداها: حين رأى أحد عشر كوكبًا) هي الجريان» وطارق» 
والذيال» وذو الكتفين» وقابس» ووثاب» وعمودان» والفيلق» والمصبح» والضروح» وذو الفرع» أخرجه 
الحاكم في مستد ركه مرفوعًاء كما في المبهمات» (والشمس والقمر.) فعبرهم بأبويه وأحوته. 

(والثاني: منام صاحبي السجن») وهما غلامان للملك؛ أحدهما ساقيه» والآخر صاحب 
طعامه» رأياه يعبر الرؤياء فقالا: لسختبيّنه؛ قال الساقي: إني أراني أعصر خمراء وقال صاحب 
الطعام: إني أراني أحمل فوق رأسي خبرًا تأكل الطير منهء فأوّله بأن الساقي يخرج بعد ثلاث 
فيسقي سيده خمرًا على عادته» وأا الآحر فيخرج بعد ثلاث» فيصلب» فتأكل الطير من رأسه 
فقالا: ما رأينا شيئاء قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. 

(والثالث: منام الملك) ملك مصر الريّان بن الوليد: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن 
سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر أي: مسع سنبلات يابسات» قال: تزرعون سبع سئين 
دأبّاء أي: متتابعة» وهذا تأويل السبع السمان» والسنبلات الخضرء ثم يأني من بعد ذلك سبع , 
شداد: أي: مجدبات» وهي تأويل السبع العجاف واليابسات. 

(وقد أعطي نسيّنا مله من ذلك ما لا يدحله الحصرى) أي: يضبطه: هذا هو المراد 
لا الدحول الذي هو اللرف؛ (ومن تصفّح الأخبار وتشبع الآثا. وجد من ذلك العجب 
العجاب») وأا لم يوصف بعلم التعبير لاشتغاله با هو أهم منه من بيان الشرع والجهاد وغير 
ذلك» ويوسف عليه الشلام عبر للملك وقت الحاجة» ولصاحبي السجن؛ فوصف به (وستأتي 
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نبذة من ذلك إن شاء الله تعالى. 

وأما ما أعطيه داود عليه الصلاة والسلام من تليين الحديد له» فكان إذا 
مسح الحديد لانء فأعطي نبينا يله أن العود اليابس انحضر في يده وأورق» 
ومسح مَل شاة أم معبدة الجربا فدرت. 

وأما ما أعطيه سليلن عليه الصلاة والسلام من كلام الطير وتسخير الشياطين 
والريح» والملك الذي لم يعطه أحد من بعدهء فقد أعطي ا 


نبذة) بضم الثون (من ذلك إن شاء الله تعاليل) في الفصل الثاني من المقصد الثامن. 

(وأتنا ما أعطيه داود عليه الصّلاة والشلام من تليين الحديد له) كما قال تعالئ: «إولتًا له 
الحديدي الآية (فكان إذا مسح المحديد لان) الله جعله في يدهء كالعجين والشمع يمزقه 
كيف شاء من غير إحماء» ولا طرق بآلة أو بقوّة» (فأعطي نبيّنا محمد مَهِ؛ِ أن العود اليابس 
اخضرٌ في يده وأورق» ومسح ب شاة أم معبدة الجرباء): صفة شاة (فدرّت)» وقصّتها في الهجرة. 
مثدث. 

(وأمًا ما أعطيه سليهن عليه الضلاة والشلام من كلام الطير) أي: نطقه مصدر مضاف 
لفاعلهء أي: أن سليلن علم منطق الطير المعتاد له» لاأن الطير نفسه حرج عن عادته» فنطق 
بالعربية» كما وقع لنبيّنا في الظبية والذئب» بل وفي الجماد وغيره» فإنه لم يرد نطق الطير 
لسليمن وإما فهم سليطن من تصويته معنى» كما أشار إليه البيضاوي في قوله تعاليل: إوعلّمنا 
منطق الطير» الآيةء إذ قال: ولعلٌ سليلن مهما سمع صوته علم بقؤته القدسية النخيل الذي 
صوّتهء والغرض الذي توخاه بهى ومن ذلك ما حکي؛ أنه مر ببلبل يصوّت ويرقص» فقال: يقول إذا 
أكلت نصف ثمرة فعلى الدنيا العفاء» وصاحت فاحتةء فقال: إنها تقول ليت المخلق لم يخلقواء 
فلعلٌ صوت البلبل كان عن شبع وفراغ بال» وصياح الفاختة عن مقاساة: شدّة وتألم قلب» 
(وتسخير الشياطين)» كما قال: للإومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك وكا 
لهم حافظين» الآية» أي: من أن يفسدوا ما عملواء لأنهم إذا فرغوا من العمل قبل الليل أفسدوه» 
إن لم يشتغلوا بغيره» وكما قال: والشياطين كل بناء وغوّاص وآخذت مقرنين في الأصفادء أي: 
بيني الأبدية العجيبة» وغرّاص في البحر يستخرج اللؤلق ومقرنين مشدودين في الأصفاد: القيود 
بجمع أيديهم إلى أعناقهم ليكمّوا عن الشر (والريح») كما قال: «وفسحّرنا له الريح تجري بأمره 
رخاءه الآية؛ أي: ليّئة حيث أصابء أي: أراد ولسليلمن الريح غدوّها شهرء ورواحها شهرء 
(والملك الذي لم يعطه أحد من بعده» فقد أعطي سيدنا محمد َه مغل ذلك وزيادة.) 
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سيدنا محمد عه مثل ذلك وزيادة. 

أما كلام الطير والوحش فنبينا عي كلمه الحجر» وسبح في كفه الحصى» 
وهو جمادء وكلمه ذراع الشاة المسمومة ‏ كما تقدم في غزوة خيبر -» وكذلك 
كلمه الظبي وشكا إليه البعير - كما مر . وروي أن طيرًا أفجع بولده فجعل 
يرفرف على رأسه ويكلمه فيقول: أيكم فجع هذا بولده» فقال رجل أنا فقال: اردد 
ولده. ذكره الرازي ورواه أبو داود بلفظ: كنا مع النبي مله في سفر فانطلق 
لحاجته» فرأينا حمرة معها فرخان» فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحمرة فجعلت تفرش - 
أي تدنو ‏ من الأرض» فجاء النبي مه فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها 
إليهاء الحديث. مون الي ور و ا SESS oA‏ قي اقب ا RS‏ ل 


وبينه بقوله: (أمنا کلام الطير والوحشء فنبينا ل كمه الحجر بكلام فهمه المصطفى 
وغيرهء (وسښح في كفه اللحصى) حتى سمعه الحاضرون» (وهو جماد.) ف فهو أبلغ إعجاراء 
(وكلّمه ذراع الشاة المسمومة» كما تقدّم في غزوة خيبر») وهو قوي في الإعجال أبلغ من 
إحياء الإنسان الميّت» لأنه جزء حيران دون بقيته» فهو معجزة لو كان متّصلاً بالبدن» فكيف وقد 
ألحياه وسحده نفصلا عن بقيّته مع موت البقيّة وأيضًا فقد أعاد عليه الحياة مع الإدراك والعقل» 
ولم يكن يعقل في حیاته» فصار جزره حًا عاقلا وأقدره الله على النطق والكلام ولم يكن 
حیوانه يتكلم وهذا أبلغ من إحياء الموتى لعيسى» وإحياء الطيور لإبزهيم» (وكذلك كلّمه 
الظبي) والضب» وسمعه حاضروه» (وشكا إليه البعيرء كما مرّ) قريئا. 

(وروي؛ أن طيرا أفجع) أصيب (بولده» فجعل يرفرف:) يبسط جناحيه؛ يريد أن يقع 
(على رأسه عله بدليل قوله: (ويكلّمه. فيقول: «أێکم» فجع هذا بولده»؟, فقال رجل: أناء 
فقال: «اردد ولده»» ذكره الرازي) الإمام فخر الدّين» (ورواه أبو داود) والحاكم» وصححه عن 
ابن مسعودء (بلفظ: كنا مع البي ينه في سفرء فانطلق لحاجته فرأينا حمرة) بضع الحاء 
المهملة» وشدٌ الميم المفتوحةء وقد تخّف» وبالراء ضرب من الطيرء كالعصفورء؛ (معها فرخان 
فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحمرة» فجعلت تفرش») بضم الراء وكسرهاء (أي: تدئو من الأرض» 
فجاء الدبيّ عَهْله) وفي رواية الطيالسي والحاكم: فجاءت الحمرة ترف على رسول الله 
وأصحابه» (فقال: «من فجع هذه بولدها؟ ردروا ولدها إليها» الحديث.) تتتّعه: ورأى قرية نما 
قد حرقناهاء فقال: ومن حرق هذه)؟) قلنا: نحن قال: انه لا ينبغي أن يعدب بالنار إلا رب 
الدار)» وقرية النمل موضعه. 
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وقصة كلام الذئب مشهورة. 

وأما الريح التي كانت غدڙها شهر ورواحها شهرء تحمله أين أراد من أقطار 
الأرض» فقد أعطي سيدنا محمد َل البراق الذي هو أسرع من الريح» بل أسرع 
بن ارف التخاطق» فخملة عو افر إلى افر حي «ساعة رما رائ جا ف 
ذلك سبعة آلاف سنةء وتلك مسافة السموات» وأما إلى المستوى وإلى الرفرف 
فذلك ما لا يعلمه إلا الله. ا ا RE‏ ل AE‏ 


وروى الطيالسي» والحاكم» وصححه عن ابن مسعود: كتا عند النبي مزه فدحل رجل 
غيضة: فأخرج منها بيض حمرة» فجاءت الحمرة ترف على رسول الله عه وأصحابه 
فقال عَْلهُ: «أيكم فجع هذه»؟. 

فقال رجل: أنا يا رسول الله أعذت بيضهاء وفي رواية الحاكم: أخذت فرخيهاء فقال: 
«ردّه رحمةٌ لها». 

وروى الترمذي» وابن ماجه» عن عامر الرام: أن جماعة من الصحابة دحلوا غيضةء فأحذوا 
فرخ طائر» فجاء الطير إلى رسول الله له يرفٌء فقال: «أتِكم أذ فرخ هذا)؟» فأمره أن يرده 
فرڈه» وحكمة الأمر بالردٌ؛ أنها لما استجارت به أجارهاء فوجب ردّهاء واحتمال كونهم محرمين 
بعيد مع قوله: رحمة لهاء (وقصّة كلام الذئب) بكلام الإنس العربي (مشهورة) وتقدّمت قريبًا. 

(وأما الريح التي كانت غدؤها) سيرها من الغدوة بمعنى الصباح إلى الزوال (شهر» أي: 
مسيرته؛ (ورواحهاء) أي: سيرها من الزوال إلى الغروب (شهر تحمله أين أراد من أقطار 
الأرض») قال الحسن: كان يغدو من دمشق» ويقيل باصطخرء وبينهما شهر للراكب المسرع؛ ثم 
يروح من اصطخرء فيبيت بكابل» وبينهما مسيرة شهرء (فقد أعطي سيدنا محمد عل البراق.» 
بض الموحدة (الذي هو أسرع من الريح» بل أسرع من البرق الخاطف» فحمله من الفرش 
إلى العرش) عرش الرحلمن (في ساعة زمانيةء وأقلّ مسافة في ذلك سبعة آلاف سنةء وتلك 
مسافة السموات؛) لأن بين كل سماء وسماء حمسمائة عام» وسمك كل سماء خمسمائة؛ فهي 
سبعة آلاف. 

(وأقا إلى المستوى وإلى الرفرف» فذلك مالا يعلمه إلا الله وفي الشامية أعطي 
البراق ساريةه مسيرة حمسين آلف سنة في أقلّ من ثلث ليلة؛ انتهى» وهذا كله على أحد القولين: 
أن العروج إلى السلموات كان على البراق» والصحيح الذي تقزر من الأحاديث الصحيحة؛ كما 
قال السيوطي وغيره: إنه كان على المعراج الذي تعرج عليه أرواح بني ءادم» ولذا قال أبن كثير: 
لما فرغ من أمر بيت المقدس» نصب له المعراج» وهو السلم» فصعد فيه إلى السماىء ولم يكن 
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وأيضًا: فالريح سخرت لسليلن لتحمله إلى نواحي الأرض» «نبينا يِه زويت له 
الأرض - أي جمعت ‏ حتى رأى مشارقها ومغاربهاء وفرق بين من يسعى إلى 
الأرض» وبين من تسعى له الأرض 

وأما ما أعطيه من تسخير الشياطين فقد روي أن أبا الشياطين إبليس اعترض 
سيدنا محمد مه وهو في الصلاة» فأمكنه الله منه وربطه بسارية من سواري 
المج رر معنا ار ا مق :ذلك اة ال وكيك 17 اين 
استمخدمهم ومحمد استسلمهم. 


الصعود على البراق» كما قد يتوم بعض الناس» بل كان البراق مربوطًا على باب مسجد بيت 
المقدس ليرجع عليه إلى مكة» (وأيضًافالريح سرت لسليهن لسحمله إلى نواحي الأرضء 
ونبينا عه لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه (زويت له الأرض») بالزاي المنقوطة؛ أي: جمعت (حتى 
رأى مشارقها ومغاربهاء) وما يبلغه ملك أمته منهاء (وفرّق بين من يسعى إلى الأرض» وبين من 
تسعى له الأرض») وهو المصطفى. 

(وأمًا ما أعطيه من تسخير الشياطين) في الأعمال الشاقّةء كالبناء والغوص يعملون له 
ما يسار من محاريب» وهي أبنية مرتفعة» يصعد إليها بدرج وتاثيل: جمع تمثال وهو كل شيء 
مثلته بشىء» أي: صورًا من نحاس وزجاج» ورخام ولم يكن اتخاذ الصور حرامًا في شريعته» 
وجفان: جمع جفنة؛ كالجوابي: جمع جابية» وهي حوض كبير يجتمع على الجفنة ألف رجل 
يأكلون منهاء وقدور راسيات ثابتات» لها قوائم لا تحرك عن أماكنهاء تشخذ من الجبال باليمن» 
يصعد إليها بسلالم. 

(فقد روي أن أبا الشياطين إبليس اعترض سيّدنا محمد إل وهو في الصلاة» فأمكنه 
الله منهء وربعله بسارية من سواري المسجد) النبوي» لكن الذي روى البخاري عن أبي ر 

عن الب ف قال: «إن الشيطان عرض لي» فشد علي ليقطع الصّلاة عليّء فأمكنسي الله منه 

فلعته» ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليهء فذ كرت قول سليكن: فورب 
هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي» الآيةء فرده الله خاسقًا)» وأحرجه مسلم والبخاري أيضًا 
بلفظ: لوسراي حون تلع على الإرعة لم عي الضلاة: فذ كرف وهذا ظاهر في أن 
المراد غير إبليس» كما قال الحافظ : وهو نص في أنه تمن منه» لكنه لم يربطه مراعاة لسليطن 
وذعته» بذال محجمة» وعين مهملة حفيفة» وفوقيّة ثقيلة: خنقته خنقًا شديداء (وخير مما أوتيه 
سليمن من ذلك) التسخير (إيهان الجن محمد زب فسليطن استخدمهم») ولم يؤمنوا به 
(والسي َيه استسلمهم») ولا شىء أعلى من الإسلام. 
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وأما عد الجن من جنود سليمن في قوله تعالى: «إوحشر لسليمن جدوده من 
الجن [النمل/۷١]»‏ فخير منه عد الملائكة» جبريل ومن معه من جملة أجناده عليه 
الصلاة والسلام باعتبار المجهاد وباعتبار تكثير السواد على طريقة الأجناد. 

وأما عد الطير من جملة أجناده» فأعجب منه حمامة الغار وتوكيرها في 
الساعة الواحدة» وحمايتها له من عدوه؛ والغرض من استكثار الجند إنما هو 
الحماية» وقد حصلت من أعظم شىء بأيسر شىء. 

وأما ما ات هن ابلك ا حون بين أن یکرت ھا يلكا أو ا 
عبدّاء فاحتار م أن يكون نبيًا عبدّاء ولله در القائل: 

يا حير عبد على كل الملوك ولي 
وأما ما أعطيه عيسى عليه الصلاة والسلام من إبراء الأكمة والأبرص وإحياء 


(وأقا عد الجن من جنود سليلمن في قوله تعالي: إوحشر لسليلن جنوده من الجن 
والإنس) [الدمل /۷] الآية») والطير في مسير له فهم له يوزعون» أي: يجمعون» ثم يساقون» 
(فخير منه عد الملائكة جبريل ومن معه من جملة أجناده عليه الشلام باعتبار الجهاد) في 
بدر العظمى» (وباعتبار تكشير الشواد) في غيرها لإرهاب العدوٌ (على طريقة الأجناد)» كما وقع في 
أحد والخندق وحنين؛ كما مز بيانه في محاله. 

(وأمًا عدّ الطير من جملة أجناده) في الآية الكريمةء (فأعجب منه حمامة الغارء) أي: 
جنسهاء فلا ينافي كونهما حمامتين» كما مز في الهجرة (وتوكيرهاء) أي: اتخاذها الوكر 
(في الساعة الواحدة, وحمايتها له من عدزه» والغرض من استكثار الجند إنما هو الحماية) 
من الأعداءء (وقد حصلت من أعظم شىء) وهم كقّار قريش الذين حرجوا في طلبه» وجعلوا مائة 
ناقة لمن ره أو قتله (بأيسر شىء) وهو تعشيش اللسحمامة» (وأمًا ما أعطيه من الملك) بطلبه 
(فنسيا مي خير») بلا طلب (بین أن يكون نبا ملگاء أو نبا عبدًاء) أو بمعنى الواو؛ كقوله: 

قوم إذا سمعوا الصريخ رأيقهم مابين ملجم مهره أو سافع 

لأن بين ظرف مبهم لا يبين معناه إلا بإضافته إلى اثنين فصاعداً أو ما يقوم مقام ذلك؛ كقوله: 
عوان بين ذلك» كما بين في موضعم؛ (فاختار یھ أن يكون نبا عبذاء وللّه دز القائل: 
يا خير عبد على كل الملوك ولي) أي: جعلت له الولاية عليه» وكفى بذلك شرقًا. 

وأمّا ما أعطيه عيسى عليه الصّلاة والشلام من إبراء الأكمه.) الذي ولد أعمى, 


الفصل الثاني: فيما خضّه الله تعالئ به ۱1۹ 


الموتى» فأعطي سيدنا محمد عل أنه رد العين إلى مكانها بعدما سقطت فعادت 
أحسن ما كانت» وفي دلائل النبوة للبيهقي قصة الرجل الذي قال للنبي ينه لا 
أؤمن بك حتى تحيي لي ابندي وفيه أنه عه أتى قبرها فقال: يا فلانة» فقالت: 
لبيك وسعديك يا رسول الله» الحديث» وقد مر. وروي أن امرأة معاذ بن عفراء - 
كانت برصاء ‏ فشكت إلى رسول الله له فمسح عليها بعصا فأذهب الله البرص 
منهاء ذكره الرازي» لأيضًا قد سبح الحصى في كفه» وسلم عليه الحجرء وحن 
لفراقه الجذع» وذلك أبلغ من تكليم الموتى لأن هذا من جنس ما لا يتكلم. 


(والأبرص) وحصًاء لأنهما مرضًا إعياء» وكان بعثه في زمن الطبء فأبرا في يوم حمسن ألما 
بالدعاء» بشرط الإيمان» وقدّمت ما كان يدعو به (وإحياء الموتى) يإذن اللّه» فأحيا عازر صديقًا 
له» وابن العجوزء وابنه العاشرء فعاشواء وولد لهم وسام بن نوح» ومات في الحال» وكان 
المصنف اقتصر على هذه الثلاثة لاشتهارها دون بقية معجزاته وإلا فصدر الآية: أني أحلق لكم 
من الطين كهيقة الطير نالخ فيد فيكوة طا ناذة اال وآخرها تأني الإشارة إليه ومن معجزاته» 

المائدة وغير ذلك؛ (فأعطي سيّدنا محمد بإ أنه رد العين) لقتادة (إللى مكانها بعدما 
سقطت) على وجنتف (فعادت أحسن ما كانت») فهذا أبلغ من إبراء الأكمهء لأن عينيه في 
مكانهما: 

(وروي أن امرأة معاذ بن عفرای وكانت برصاع, فشكت.) الفاء زائدة في خير أن عندهة 
من يجيزه» (ذلك إلى رسول الله إل فمسح عليها بعصاء) ولم يمشها بيده لأنها أجنبية 
ولم يمس أجنبية أبدّاء وإشارة لغيره؛ وإن كان هو سيّد أهل اليقين إلى أنه لا ينبغي مسٌّ محل 
البرص ونحوه» مخافة أن يصاب به الماس» فيتوكم أنه أعداه» (فأذهب الله البرص منهاء ذكره 
الرازي» وأيضًا فقد سبح الحصى في كفهء وسلّم عليه الحجر, وحن لفراقه الجذعء وذلك 
ا د و ا ل ا ا يا 
للخلات ني أن نطق الجماد هل هو بعد تصييره حيّاء أو مع بقائه على كونه جمادًا وإحياء 
الجماد أبلغ من إحياء الموتى. 

قال ابن كثير: حلول الحياة والإدراك والعقل في الحجر الذي كان يخاطبه مه أبلغ من 
حياة الحيران في اللجملة؛ لأنه كان محلاً للحياة في وقت» ببخلاف هذا لا حياة فيه بالكليّة قبل 
ذلك» وكذلك تسليم الأحجار, والمدر» والشجرء وحنين الجذع» وجعل أبو نعيم نظير حلق 
الطين طيرا؛ جعل العسيب سيقاء كما تقدّم. 


ل الفصل الثاني: فيما خضّه الله تعاليل به 


0 : 2 1 7 
(وفي دلائل النبوّة للبيهقي قصّة الرجل الذي قال للنبئ يَِلهُ: لا أومن بك حتى 
تحيي لى ابنعي» وفيه: أنه له قال: «أرني قبرها» وأتى قبرها فقال: (يا فلانة) 
فقالت: لبيك وسعديتٌ... اليحديث» وقد مر 
وأما ما أعطيه عيسى أيضًا من أنه كان يعرف ما تخفيه الناس في بيوتهم» 


( وفي دلائل النبوّة للبيهقي قصّة الرجل الذي قال لبي بل لا أومن بك حتى 
تحيى لی ابنتی» وفيه: أنه 6 قال: «أرتى قیرها)» ( وأتى قبرها فقال: ديا فلانة)) باسمها 
الخاص فكنى عنه الراوي يُقلانة لنحو نسيان» ( فقالت: لبيك وسعديك... الحديث؛ وقد مى 
جميع ذلك الذي من جملته بقية الحديث قريئاء وحاصل ما ذكره أن المصطفى شارك عيسى 
في إبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى» وزاد بتكليم الجماد لهء وإحياء الجرء من الحيٌ بعد 
انفصاله» كرد ألعين والذراع المسمومةء ولم يعهد مثلهء وترك المصتف من آيات عيسى عليه 
الصّلاة والشلام المائدة؛ لقول ابن المنير: لا يلزمنا إثبات نظيرها لنبيتاء لأنها كانت محنة لبني 
ا لأنهم لعنوا بسبيهاء باجام في عير ترام ملي «إلعن الذين كفروا من بني 

. سزئيل» الآية, على لسان داود وعيسى ابن مريم؛ أنهم أصسحاب المائدة, كفروا بعدها فلعنواء 

1 تقبل منهم توبة أبدّاء قال: وعلى تقدير شائبة الكرامة في إجابة دعوة» عيسى» فنظير ذلك 
لنبيّنا إجابته حين خحفت أرواد القوم» فجمعها فكانت كربضة العنز» ولا جفاء أنه طعام اقل من عشرة» 
فدعا بالبركة» فملاً الناس؛ وهم زهاء ألف ونيف أوعيتهم» والطعام بحاله فهذه مائدة نزلت من 
السماء وطعام مباركء كال اللّه: بإ کن الآية» فكان بدون تهديد, ولا وعيد, ولا تشديدء ولا محنت 
ولا فتنةء ولا سد باب التوبة» بتقدير كفران النعمة» بل كانت نعمة محض»ء انتهى. 

وفي الشاميّة تقدّم نظير ذلك لنبيّنا؛ أنه ا بطعام من السماء فى عدّة أحاديث تقدّمت» 
وروى البيهقي عن أبي هريرة» قال: أتى رجل أهله» فرأى ما بهم من الاج ترج إلى اا 
فقالت امرأته: الهم ارزقدا ما نعجن ونخبزه فإذا الجفنة ملأى خخميزاء والرحى تطحن» والتنور 
ملآى خدوب شواءء فجاء زوجها وسمع الرحى» فقامت إليه لتفتح له الباب» قال: ماذا كنت 
تطحنين؟: فأخبرته وإن رحاهما لتدور وتصبٌ دقيقًاء فلم ببق في البيت وعاء إلا ملیء» فرفع 
الرحى» وتس ما حولهاء فذكر ذلك لرسول الله إت قال: «ما فعلت بالرحى)؟: قال: رفعتها 
ونفضتهاء فقال ل : «لو تركتموها ما زالت كما هي لكم حياتكم)» وفي رواية: «لو تركتموها 
لدارت إلى يوم القيامة). 

(وأمًا ما أعطيه عيسى أيضًا من أنه كان يعرف ما تخفيه الناس في سيوتهم؛) كما 
قال تعالئ: فوأنتعكم ما تأكلون وما تدّخرون في بوتكم الآيةء أي: بالمغيبات من 
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فقد أعطي نبينا مله من ذلك ما لا يحصى؛ وسيأني إن شاء الله تعالى ما يكفي 
ويشفي. 

E‏ عسي أيضا يرن رفت إلى السماء فقد أعطي نبينا ع ذلك 
ليلة المعارج» وزاد ف في الترقي لمزيد الدرجات وسماع المناجاة والحظوة في 
الحضرة المقدسة ا 

وبالجملة: فقد حص الله تعالى سيدنا محمد ع من خصائص التكريم بما 
لم يعطه أسحدًا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والتسليم. 

وقد روى جابر عنه م أنه قال: قيفو ميم ممه م نمو روف م رما نم مله مه وم م رو 


أحوالكم التي اأ ا فكان ر اا ما أكل ويا يأكل بعد (فقد أعطي 
نبسيّنا إل من ذلك مالا لتخصى » ويأنسي إن شاء الله تعالیٰ ما يكفي ويشفي) في 
المقصد الثامن. 
(وأمًا ما أعطيه عيسى أيضًا من رفعه إلى السماع حياء أو بعد أن مات قولان أصحهما 
الأوّلء وعليه فقال بعضهم: صار كالملائكة في زوال الشهوة» ونقل البغوي وغيره عن قتادة: أن 
عيسى قال لأصحابه: اكم يقذف عليه شبهي فإنه مقعول» فقال رجل: أناء فقعل» ومنع اللّه 
عيسى» ورفعه إليه» وكساه الريش» وألبسه النور» وقطع عنه لذّة المطعم والمشرب» فطار مع 
الملائكة» فهو معهم حول العرش» فكان أنسيّاء ملكيّاء سماويّاء أرضيّاء ولذا قلت في جواب 
سؤال: 
وقد صار عيسى بعد رفع إلى السما كالأملاك لا يشرب ولا هو يأكل 
كما قاله الحبر الإمام ققادة فتنظير بعض فيه تقصير يجعل 
(فقد أعطي نبينا ميد ذلك ليلة المعراج» وزاد في) الأولى حذفها لظهور أن المراده أنه 
شارك عيسى في العروج» وزاد عليه (الترقي لمزيد الدرجاث) الي ما وصل إليها نبئ ولا ملك» 
ولفظة في تقتضي مشاركته في الترقّي (وسماع المناجاة:) كلام الله تعاليل» (والحظوة) بضع 
الحاء وكسرها: المحبة ورفعة المنزلة (في الحضرة المقدّسة بالمشاهدات») وهذا تفصيل بعض 
ما أوئيه في نظير ما أوتيه الأنبيام الذين ذکرهم» (وبالجملة فقد خص الله تعالئ سید نا 
محمّدًا َيِه من خصائص التكريم با لم يعطه أحدًا من الأنبياء عليهم الصّلاة والتسليم) 
وتفصيل ذلك متعشر أو متعدّر. 
(وقد روى جابى) بن عبد الله (عنه عه أته قال في غزوة تبوك» كما في حديث 
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«(أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي» كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى كل أحمر وأسود» وأحلت لي الغتائم ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورا مي E E SS‏ 


عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جدّه عند الإمام أحمد: ((أعطيت») بم الهمزة (خمسًاء) أي: 
حمس خصالء (لم يعطهن أحد) من الأنبياء (قبلي») قال الحافظ: ظاهر الحديث أن كل 
واحدة من الخمس للمذكورات لم تكن لأحد قبله» وهو كذلكء ولا يعترض بأن نوځا كان 
مبعونًا إلى أهل الأرض بعد الطوفان؛ لأنه لم يبق إلا من آمن معه» وقد كان مرسلاً إليهم؛ لأن 
هذا العمرم لم يكن في أصل بعثته» وما انق بالحادث» وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد 
هلاك سائر الناس» وأمًا نبنا مله فعموم رسالته من أصل بعثته» فثبت اختصاصه بذلك» وفيه 
أجوبة أخرى تأني قرياء (كان كل نبي يبعث إلى قومه) المبعوث إليهم (خاصةء وبعفت إلى 
كل أحمر وأسود) قال الحافظ: المراد بالأحمر العجمء وبالأسود العرب» وقيل: الأحمر الإنس» 
والأسود الجنّ؛ وعلى الأول التنصيص على الإنس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه 
مرسل إلى الجميم» انتهى» أي: بالأقرب» وهم الإنس عجمًا وعربًا على الأبعد وهم الجنّء وهذا 
لفظ مسلم ولفظ البخاري في التيشم: وكان النبيَ يبعث إلى قومه نخاصة؛ وبعشت إلى الناس 
عامةء وكذا لفظه في الصّلاة» لكته قال كاقة بدل عامة» ولمسلم من حديث أبي هريرة: 
«وأرسلت إلى الخلق كاقّة وهي أصرح الروايات وأشملهاء فهي حجة لمن ذهب إلى إرساله إلى 
الملائكة لظاهر قوله: «إليكون للعالمين نذيرًا» الآية» ويأني بسطهء (وأحلّت لي الغدائم) 
وللكشميهني المغانم» بميم قبل الغين» وهي رواية مسلم» (ولم تحل لأحد قبلي). 

قال المخطابي: كان من تقدّم على ضربين منهم من لم يؤذن له في الجهاد» فلم يكن لهم 
مغائم» ومنهم من أذن لهم فيه لکن کانوا إذا غنموا شيئًا لم يحل لهم أن يأكلوه» وجاءت نار 
فأحرقته» وقيل: المراد أنه خاص بالتصوف في الغنيمة» يصرفها حيث شاء والأؤّل أصوب» وهو 
إن من مضى لم تحلّ لهم الغنائم أصلا ذكره الحافظ (وجعلت لي الأرض مسجدًاء) أي 
موضع سجود» لا يختصٌ السجود منها بموضع دون غيره» ويمكن أن يكون مجارًا عن المكان 
المبني للضلاة» وهو من مجاز التشبيهء لأنه لما جازت الصّلاة في جميعها كانت كالمسجد في 
ذلك» وفي رواية أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: وكان من قبلي» إما يصلّون في 
کنائسهم» ولليزار من حديث ابن عباس: ولم يكن من الألبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه» 
(وطهوراً) بفعح الطاء على المشهورء واحج په أبو حديفة وملك على جواز التيشم بجميع أجزاء 
الأرض» وخصّه الشافعي وأحمد بالتراب» لما في مسلم من حديث حذيفة: «وجعلت لنا الأرض 
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فما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل حيث كان ونصرت بالرعب مسيرة شهر 


كلها مسجداء وجعلت تربتها طهورًا»» وتعقّب بأن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره. 

وأا رواية ابن خزيمة وغيره الحديث بلفظ: وجعل ترابهاء وقوله في حديث عليّ: «وجعل 
التراب لي طهورا»» رواه أحمد والبيهقي بإسناد حسنء فالنص على التراب في هاتين الروايتين 
لبيان أفضليته لا لأنه لا يجزىء غيره» وليس مخصّصاً لعموم قوله: وطهورًا؛ لأن شرطه أن يكون 
منافيّاء ولذا قال القرطبي هو من باب النص على بعض أشخاص العموم؛ كقوله تعالئ: #فيهما 
فاكهة ونخل ورمان» [الرحلمن/1۸] الآيةء انتهى. 

واستدلٌ به على أن الطهور هو المطهر لغيره» إذ لو كان المراد الطاهر لم تغبت 
الخصوصيةء والحديث إما سيق لإثباتهاء وقد روى ابن المنذر» وابن الجارودء بإسناد صحيح» 
عن أنس مرفوعًا: «جعلت لي كل أرض طيّبة مسجدًا وطهورًا»» ومعنى طيبة طاهرة» فلو كان 
معنى طهورًا طاهرًا للزم تحصيل الحاصل» (فأئها رجل) كائن (من أشي أدركنه الصّلاة:) جملة 
في موضع جر صفة لرجل» وأي مبتدأ فيه معنى الشرط» وما زائدة للتعميم» ورجل مضاف إليه» 
وفي رواية أبي أمامة عند البيهقي: «فأيا رجل من أتّقي أتى الصلاة» فلم يجد ماء» وجد من 
الأرض طهورًا ومسجدًا». 

وعند أحمد: «فعنده طهوره ومسجده (فليصل حيث كان) خبر المبتدأء أي: بعد أن 
يتيكم؛ أو حيث أدركته الصّلاة» ولأحمد عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جدّه: فأيئما 
أد ركتني الصّلاة مسحت وصليت. 

قال ابن التين: قيل المراد جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء وجعلت لغيري مسجدًا 
لا طهورًا؛ لأن عيسى كان يسبح في الأرض ويصلي حيث أدركته في أماكن مخصوصة: كالبيع 
والصوامع» ويؤيّده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: وكان من قبلي إما يصِلّون في كنائسهم» وهذا 
نص في موضع النزاع» فنبتت الخصوصيةء وللبزاره ولم يكن من الأنبياء أحد يصلّي حتى يبلغ 
محرابه» قاله الحافظء وتبرعنا به هنا تبعًا للشيخ» مع أن المصنف ذكره قريبًا بعد ذلك» وعلى 
ظاهر ما رجحه يسقط عنهم وجوب الأداء» ويقضون إذا رجعواء وبه جزم بعض شراح الرسالة 
القيروانيّة» ويؤيّده ظاهر قوله: «حتى يبلغ محرابه)» فما قيل هل يسقط عنهم مطلقًا أو محل 
الحصر في الكنائس ونحوها في الحضر لا في السفرء ويكون محل خصوصيتنا الصّلاة بأي 
محل» ولو بجوار المسجد مع سهولة الصّلاة فيه انظره فيه قصورء ويمنع الثاني إن القيد لا بد له 
من دليل؛ مع أن ظاهر قوله: حتى يبلغ محرابه خلافه» (ونصرت بالرعب») بضم الراء: الخوف» 
زاد أحمد عن أبي أمامة: يُقذف في قلوب أعدائي (مسيرة شهر) غيابه» لأنه لم يكن بين بلده 


5( الفصل الثاني: فيما خضّه الله تعالئ به 


وأعطيت الشفاعة» رواه البخاري. وفي رواية: وبعئت إلى الناس كافة». 
وزاد البخاري في روايته - في الصلاة - عن محمد بن سئان من الاثبياء. 
وعتد الإمام أحمد: (أعطيت خمشا لم يعطهن نبي قبلي» ولا أقوله فخرًا) 


وبين أعدائه أكثر منه في ذلك الوقت» وهذه الخصوصية حاصلة له مطلقًا حتى لو كان 
عسکں > وفي حصولها لأمته بعده احتمال أصله حبر أحمد الرعب يسعى بين يدي متي شهوًا 

وعن أبن عباس: مسيرة شهرين» وعن السائب بن يزيد: «ونصرت بالرعب شهرًا أمامي 
وشهرًا حلفي»» رواهما الطبراني» ورواية السائب مبيّئة لمعنى رواية ابن عباس. (وأعطيت 
الشفاعة») العظمى في إراحة الناس من هرل الموقت» كما جزم به النووي وغيره» قال للعهد, 
كما قال ابن دقيق العيد: إنه الأقرب» ويأني بسطه» (رواه البخاري) ومسلم واللفظ له» فلو عزاه 
لهما لاستقام» ولفظ البخاري في التيقم عن شيخه سعيد بن النضر: أنا هشيم أنا سيار حدّثنا يزيد 
أنا جابر أن النبي عزنل قال: «أعطيت خمشا لم يعطهنٌ أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء 
وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء فيا رجل من متي أدركته الصّلاة فليصّلء وأحلّت ت 
الغنائم ولم قحل لأحد قبلي» أعطين الشفاعة وكان النبيّ يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى 
الناس عامّة)» ومعلوم أن أل في النبيّ للاستغراق» فيساوي رواية كل نبی» لکن قد رأيت ما فيه 
من التقديم والتأخير» فما الحامل على العرٌّء وللبخاري: والإتيان بلفظ مسلم وإن اتحد المعنى. 

(وفي رواية) هي رواية البخاري في الصّلاة: («وبعفت إلى الناس كاقة) بدل عائة 
وهما بمعنى» (وزاد البخاري في روايته:) هذا الحديث (في) باب قول النبي عَقلَهِ: «جعلت لي 
الأرض مسجيدًا وطهورًا» من كتاب (الصّلاة عن) شيخه (مسحمّد بن سنان) بكسر المهملة 
وخحفة النون الباهلي» البصري» العوقي» بفتيح المهملة والواو بعدها قاف ثقة ثبت مات سنة ثلاث 
وعشرين ومائتين» أي: عن هشيم بهذا الإسناد بعد قوله: لم يعطهن أحد (من الأنبياع قبلي)» 
وساقه بلفظ اليم لكنه عثر بكائة بدل عامة» وجعل وأعطيت الشفاعة حتام الحديث؛ قال 
الحافظ رحمه اللّه: مدار حديث جابر هذا على هشيم بهذا الإسناد, وله شاهد من حديث ابن 
عباس» وأبي موسى وأبي ذرء ومن رواية عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جد رواها كلها أحمد 
بأسانيد حسان» انتهى. 


(وعدد الإمام أحمد: «أعطيت حمسا لم يعطهنٌ نبي قبلي»») أي : من الصف بالنبوّة) 


فدحل في ذلك الرسل» إذ لا يوجد رسول إلا وهو نبي ويدل على المراد قوله: «وأحلّت لي 
الغا ؛ إذ الأنبياء لم يكن لهم غنائم»» (ولا أقوله فخرا) بل تحدّنًا بالنعمة لقوله: «إوأما بنعمة 
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وفيه: «وأعطيت الشفاعة فاخترتها لأمعي» فهي لمن لا يشرك بالله شيكًا). وإستاده 
كما قال ابن كثير جید. 

وليس المراد حصر خصائصه عليه الصلاة والسلام في هذه الخمس 
المذكورة. فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «فضلت على الأنبياء 
بست» أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهوراء وأرسلت إلى الخلق كافة ORDA‏ 


ربك فحدث» الآيت» (وفيه: «وأعطيت الشفاعة فاخترتها لأسي فهي لمن لايشرك بالل 


شينًاء) وإن فعل المعاصي» وفي رواية عمرو بن شعيب» فهي لكم ولمن يشهد أن لا له إل 
اللّه. 


قال الحافظ: فالظاهر أن المراد بالشفاعة المختصّة به في هذا الحديث إخراج من ليس له 
عمل إلا التوحيل وهو مختصٌ أيضًا بالشفاعة الأولى» أي في فصل القضاءء لكن جاء التنويه 
بذكر هذه لأنها غاية المطلوب عن تلك» لاقتضائها الراحة المستمرّة؛ وقد ثبتت هذه في رواية 
البخاري في التوحيد: لاثم أرجع إلى رڻي في الرابعة) فأقول: يا رټ ائذن لي فيمن قال لا إله إل 
الله فيقول: وعرّتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا اللّه»» ولا تعكر عليه رواية مسلمء 
فيقول: «وعڙتي ليس ذاك لك وعزتي» الخ؛ لان المراد أنه لا يباشر الأخراجء كما في المرات 
الماضيةء بل كانت شفاعته سبهًا فى ذلك فى الجملة؛ (وإسناده كما قال ابن كثير جيّد,) أي: 
مقبول» (وليس المراد حصر خصائصه عليه الصلاة والسلام قي هذه الخمس المذكورة» 
كما يعطيه المفهوم) (فقد روى مسلم من حديث اسي هريرة مرفوعًا.) أي أنه قال عن 
النبيّ َيِه «فصّلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم) أي: جمع المعاني الكثيرة 
في ألفاط يسيرة» وقيل: إيجاز الكلام في انّساع من المعنى؛ فالكلمة القليلة الحروف تتضمّن 
كثيرًا من المعاني وأنواعًا من الكلام؛ (ونصرت بالرعب») يقذف في قلوب أعدائي مسيرة شه 
وللطبراني عن السائب بن يزيد: ونصرت بالرعب شهرً! أمامي وس » (وجعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهوراء) بفتح الطاء وفيه أن الأصل في الأرض الطهارة وأن صحة الصّلاة 
لاتختصٌ بالمسجد المبني لذلك» وأا حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 
فضعيف» أخرجه الدارقطنيٍ مز سروك هارن وسال به فيان المبسوط من الحنفية على 
إظهار كرامة الأدمي؛ قال: لأن الآدمي خلق من ماء وتراب» وك ثبت أن كلذ متهم طهورء ففى 
ذلك بیان کرامته» قاله في الفح (وأرسلت إلى الخلق كافة:) إرسالة عامة محيطة بهي 7 
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وختم بين النبيون» فذكر الخمسة المذكورة في حديث جابر إلا الشفاعة» وزاد 
خصلتين وهما: وأعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون» فتحصل منه ومن حديث 
جاير سبع خحصال. 

ولمسلم أيضًا من حديث حذيفة: مرفوعًا «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة» وذكر خخصلة الأرض كما تقدم قال: وذكر خحصلة 
أخرى. وهذه الخصلة المبهمة قد بينها ابن حزيمة والنسائي» وهي: وأعطيت هذه 
الآيات من آحر سورة البقرة من كنز تحت العرش» يشير إلى ما حطه الله تعالى 
عن أمته من الإصر ee‏ ا ب ال ااا EO SDA‏ ا ا 


إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم» وهذه أصرح الرواياث وأشملهاء فهي مؤيّدة 
لمن ذهب إلى إرساله إلى الملائكة؛ كقوله تعاليل: «إليكون للعالمين نذيرًا) الآية» ويأتي بسطه 
في كلام المصئف» (وخسم بسي النبيون»») أي: أغلق باب الوحي والرسالة» وسدّ لكمال الدين» 
وتصحيح الححة فلا نب بعده» وعيسى إنما ينزل بتقرير شرعه. 
قال الحافظ العراقي: وكذا الخضر والياس بناء على نبوّة الخضر وبقائهما إلى الآن» 
فكل تابع لأحكام هذه الملّةء (فذكر) أبو هريرة في حديثه (الخمسة المذكورة في حديث 
جابر إلا الشفاعة, وزاد خصاتين وهما: «وأعطيت) الأولى حذف الواوء لأنها ليست في 
الحديث (جوامع الكلم وختم بي النبيون»» فتحصل منه, ومن حديث جابر 0 
ولمسلم أيضًا من حديث حذيفة) بن اليمان (مرفوعًا: «فضلنا على الداس بفلاث) من 
الخصال» (جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة.) قال الزين العراقي : المراد به التراص نم 
الصفوف الأول فالأوّل في الصلاةء فهو من صائص هذه الأمّةء وكانت الأمم السابقة 
لون منفردين» وكل واحد على حدة (وذكر خصلة الأرض» كما تقدّم) وجعلت لبا 
الأرض مسجدًا وتربتها طهررًا»» (قال: وذكر خصلة أخرى) أبهمها نسيانًا أو نحو (وهذه 
الخصلة المبهمة بينهسا ابن خزية والسائي») والإمام أحمد (وهي: «رأغطیت هله الآيات 
من آخر سورة البقرة) «إمن آمن الرسول» الآيةء (من كنز تحت العرش») قال العراقي: معناه 
5 00 له» وكنزت» فلم يؤتها أحد قبله» وكثير من آي القرءان منزل في الكتب السابقة 
أر المعنى» ۽ وهذه لم يؤتها أحد؛ وإن كان فيه أيضًا مالم يؤت غيره لکن في هذه 
خصوصية لهذه الأَمد وهي وضع الأصر الذي على من قبل» ولذا قال في بقيّة الرواية: «لم 
يعطها نبي قبلي)» انتهى» وإليه يومىء قوله: (يشير إلى ما حطه الله تعاليل عن أمته من 


الفصل الثاني: فيما خحضه الله تعالئ به ۱۹ 


وتحميل ما لا طاقة لهم به» ورفع الخطأ والنسيان» فصارت الخصال تسعًا. 

ولأحمد من حديث علي أعطيت أربعًا لم يعطهن أحد من أنبياء الله تعالى» 
قبلي أعطيت مفاتيح الأو اجو ات اي ر الأب وذكر 
خخحصلة التراب» فصارت الخصال نشي عشرة خصلة. 

وعند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: فضلت على الأنبياء» غفر لي 
ما تقدم من ذنبي وما تأخضر وجعلت اس حير الم وأعطيت الكوش ون 
صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة» تحته ءادم فمن دونه. e‏ 


الأصر:) الأمر الذي يقل حمله؛ كقتل النفس في التوبة» وإخراج ربع المال في الزكاة» وفرض 
موضع النجاسة» (وتحميل ما لا طاقة:) قرّة (لهم به) من التكاليف والبلاء (ورفع الخطأ:) 
ترك الصواب لاعن عمدء (والنئسيان» فصارت الخصال تسعا ولأحمد من حديث علي) 
مرفوعًا: («أعطيت أربعًا لم يعطهن أحد من ألبياء الله تعالیٰ قبلي: أعطيت مفاتيح») جمع 
مفتاح بالكسر: اسم للآلة التي يفتح بهاء وهو في الأصل كل ما يتوضل به إلى استخراج 
المغلقات التي يتعدّر الوصول إليهاء قاله ابن الأثيرء (الأرض») وفي رواية: خزائن الأرض؛ 
استعارة لوعد الله تعاليل بفتح البلاد: ع حزانةق ما يخزن فيه الأمرال وهي مسخزونة عند هل 
البلاد قبل فتحهاء أو المراد خزائن العلم بأسره» ليخرج لهم بقدر ما يستحقونه فکل ما ظهر في 
العالم» فإنما يعطيه الذي بيده المفتاح» بإذن الفتّاح كذا أُوَّله بعضهم» وإجراؤه على 9 0 
أولى؛ لحديث جابر عند أحمد برجال الصحيح» وصححه ابن" حبان وغيره مرفوعًا: «أتيت 
بمقاليد الدنيا على فرس أبلق» جاءني به جبريل» عليه قطيفة من سندس]» (وسمّيت أحمد») 
| فلم يسم به أحد قبل حماية من اله لكلا يدخمل لبس على ضعيف اليقينه أو شلك في أنه هر 
المنعوت بأحمد في الكتب السالفة» (وجعلت أقعي خير الأمم)) بنص: لإكدتم خير أمة 
أخرجت للداس) الآية» وشرفها من شرفه» (وذكر خصلة التراب») فقال: «وجعل لي التراب 
طهورأ»» (فصارت الخصال ثنتي عشرة خصلة). 

(وعند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: «فضلت على الأنبياء) بستٌ» وبين 
ما فضل به بقوله: (غفر لي ما تقدّم من ذنبي وما تأخخر) حيل بيني وبين الذنوب» فسترت 
عني» فلم آتها على أوجه محامله» ويأني بسطه (وجعلت مسي خير الأب وأعطيت الكوش 
نهر في الجثة؛ كما صخ بن مسلم» (وإن صاحبکم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة» تحته 
عادم فمن دونه).) وفي أنه حقيقي» وعدد الله علم حقیقته» أو تصوير لعظمته وانفراده 7 
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شيطاني كافرًا فأعانني الله عليه فأسلم. قال: ونسيت الأخرى. 

فينتظم بها سبع عشرة خصلة؛ ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن 
التتبع. 

وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري فى كتاب «شرف المصطفى) أن عدد الذي 
حص به وه ستون محصلة. وطريق الجمع أن يقال: لعله عه أطلع أولاً على بعض 
ما الحتص به ثم اطلع على الباقي. ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا 
الإشكال من أصله. Rs eae Ra ARS‏ 


الذي تحمده الخلائق قولان ويأتي» (وذكر ثنتين مما تقڌم) من الخصال تمام الست» (وله) 
أي : اليزار (من حديث ابن عباس رفعه: «فضلت على الألبياء بخصلتين: كان شيطاني كافواء 
فأعانسي الله عليه فأسلم.) پفتح الميم» أي : أمن بي قطعًاء إذ هذا اللفظ لا يحتمل غير هذاء 
فأثا الذي حكى فيه النووي وغيره روايتين الفعح والضئّء > فما هو حديث مسلم عن ابن مسعود 
مرفوغًا: «ما منكم من أحد | لآ وقد وكل به قرينه من الجئ»» قالوا: وإيّاك؟: قال: «وإياي إلا أن 
الله أعانني عليه» فأسلم» > فلا يأمرني إلا بخير)») روي هذل بفتح الميم وضكهاء وصحح الخطابي 
الرفم» ورجح القاضي عياض والنووي الفتح» وهو المختار. 

(قال) الراوي ابن عباس أو من دونه: (ونسيت الأخرى.) رهي مبينة في رواية البيهقي في 
ال عن ابن عمر مرفوعًا: «فضلت على وادم بخصلتين: كان شيطاني كافوا فأعانني الله عليه 

حتى أسلمء وكن أزواجي عونًا لي وكان شيطان وادم کافرا» وكانت زوجته عوئًا علیه»» 
(فينتظم») يجتمع (بها) بهذه الأحاديث (سبع عشرة خصلة: ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك 
لمن أمعن الت للأحاديث. 

(وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى؛ ؛ أن عدد الذي حص به عل 
على الأنبياء (ستون خصلة وطريق الجمع) بين مختلف هذه الأحاديث من سٹ» وحمس» وثلاث» 
وأربع» وثنتينء (أن يقال: لعلّه عليه الشلام اطلع أُوَلاً على بعض ما اختص به») فأخبر به (ثم 
اطلع على الباقي:) فحدّث به إذ لا ينطق عن الهوى» وهذا عند من يحت بمفهوم العدد» (ومن 
لايرى مفهوم العدد حجّة.) وإن كان نصا في مدلوله (يدفع هذا الإشكال من أصله) إذ الأخبار 
بعدد لا يخفي غيره» وهذا الذي ساقه المصنف بعد حديث جابر إلى هنا من فتح الباري. 
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وقد ذكر بعض العلماء أنه عه أوتي ثلاثة آلاف معجزة وخصيصية. 

وقد اختلف في العلم بخصائصه عليه السلام» فقال الصيمري من الشافعية: 
منع أبو عليه بن خيران الكلام فيهاء لأنه أمر انقضى فلا معنى للكلام فيه. 

وقال إمام الحرمين: قال المحققون ذكر الاختلاف في مسائل الخصائص 
خبط غير مفيدء فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس إليه الحاجة» وإنما يجري 
الخلاف فيما لا يوجد بد من إثبات حكم فيه فإن الأقيسة لا مجال لهاء 
والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص؛ وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على 
الع من غير قائدة. 

وقال النووي - في الروضة والتهذيب ‏ بعد نقله هذين الكلامين: وقال .... 


(وقد ذكر بعض العلماءء أنه به أوتي ثلاثة آلاف معجزة وخصيصية») وذكر النووي 
في مقدّمة شرح مسلم؛ أن معجزاته تزيد على ألف ومائتين» وقال البيهقي في المدخل: بلغت 
ألقّاء وقال الزاهدي من الحدفية: ظهر على يديه ألف معجزة وقيل: ثلاثة آلاف هذا لفظ الفتح» 
وفي الأنموذج: وحص بأنه أكثر الأنبياء معجزات» فقد قيل: إنها تبلغ ألفَاه وقيل: ثلاثة آلاف 
سوى القروان فإن فيه ستّين ألف معجزة تقريئاء قال الحليمي: وفيها مع كثرتها معنى آخر» وهو 
أنه ليس في شيء من معجزات غيره ما يدحو نحو اختراع الأجسام وإنما ذلك في معجزات بيا 
خاصّة انتهى» أي: كتكثير الطعام واللحم والتمر والماءء ونحو ذلك. 

(وقد اختلف في العلم بخصائصه عليه الشلام, فقال الصيمري») بفتح الصاد المهملة 
وسكون التحتية» وفتح الميم؛ وراء نسبة إلى صيمر: نهر بالبصرة عليه عدّة قرى» وبلد 
بخوزستان» كما في الب (من الشافعية: مدع أبو علي بن خيران الكلام فيهاء لأنه أمر انقضى؛ 
فلا معبى للكلام فيه) لضياع الزمن بلا فائدة. 

(وقال إمام الحرمين: قال المحققون: ذكر الاختلاف في مسائل الخصائص خبط:) 
سير على غير هدی» (غير مفيد) بل قد يوٌدّي إلى ضرر شدید (فإله لا يتلق به حكم ناجزء 
تمس إليه الحاجة: وإنما يجري الخلاف فيما لا يوجد بد من إثبات حكم فيهء فإن الأقيسة 
لمجال لهاء والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوصء وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم 
على الغيب من غير فائدة). 

(وقال النووي في الروضة والتهذيب) للأسماء واللغات (بعد نقله هذين الكلامين» وقال 
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ثر الأصحاب لا بأس به» وهو الصحيح» لما فيه من زيادة العلم فهذا كلام 
اا ات والصواب الجزم بجواز ذلك» بل استحيابه» ولو قيل: وجوبه لم يكن 
بیدا لاه رما رأى جاهل بعض الخصائص ثابئًا في الحديث الصحيح فعمل به 
أحدًا بأصل التأسي» فوجب بيانها لتعرف» فلا يعمل بهاء فاي فائدة أهم من هذه 
الفائدة» وأما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل لا تخلو 
أبواب الفقه عن مثله للتدريب ومعرفة الأدلة» وتحقيق الشىء على ما هو عليه. 
انتهى كلام النووي. 

وقد تتبعت ما شرف الله به نبينا مُه من الخصائص والآيات؛ وأكرمه به من . 


سائر,) أي: باقي (الأصحاب») أي المقلّدين لمذهب الشافعي» لا خصوص من صحبه» (لا بأس 
به ) أي يجوز الكلام في الخصائص والبحث عنهاء (وهو الصحيح لما فيه من زيادة العلم.) 
وبيان شرف المصطفى ورفيع منزلته عند ريه (فهذا كلام الأصحاب والصواب الجزم بجواز 
ذلك.) كما قالوا: (بل باستحبايم لما فيه من بیان شرفه مَل وكرامته على ربّه» حيث أباح له 
مالم يوجبه على غيره» كالأمر بالمعروف بلا شرط» وجعل له كرامات وفضائل لم يؤتها غيره؛ 
(ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدّاء لأنه رما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتا في الحديث 
الصحيح فعمل به خا بأصل التأسي:) لأنا مأمورون باتباعه» (فوجب بيانها لتعرف» فلا يعمل 
بهل فأي فائدة أهم من هذه الفائدة.) وهي معرفة الخصائص» ولذا قال الشمس الحطاب 
المالكي: ذكرها إنا مستحب أو واجب» وهو الظاهر. 

(وأقا ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم») كتكليم الجماد» وسعي 
الشجر مما وجد لإظهار عظمته» وإثبات نبؤته في زمنه» وقد ثبت ذلك في الأمة وتحقّق» 
فلا فائدة تنرب عليها من اجتناب محرم ونحوه» (فقليل لا تخاو أبواب الفقه عن مفله.) حيث 
يذكر فيهاء الأدلّة لهم ولمخالفيهم والجو اب عن أدلّة المخالفين» (للتدريب ومعرفة الأدلة 
وتحقيق الشىء على ماهو عليه ولا فلا فائدة فيها إذ لا يبطل المذاهب المقبرة: (انتهى 
كلام الدووي») وهو وجيه. (وقد تتتعت:) طلبت شيقًا بعد شىء بلا عجلة» يقال: فادن 
أحوال فلان» أي: تطلبها شيمًا بعد شىء في مهلة (ما شرف الله به نبيتاء) أي: أعطاه شرقًا وتمميرًا 
(من الخصائص) على الأنبياء» كانشقاق القمر أو على لأب وإن شاركه الأنبياء (والآيات»») 
عطض 0 أو أعم؛ بأن يراد بها العلامات الدالّة على نبوّته» ون شا رکه فيها غيره في الجملة 
لما مر أنه لم يعط نبي معجرة إلا وأعطي نبينا ما يوازيها ويزيد عليها. (وأكرمه به من 
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الفضائل والكرامات من كتب العلماء» كالخصائص لابن سبع» وخحصائص الروضة 
للنووي» ومختصرها للحجازي» وشرح الحاوي لابن الملقن» شرح البهجة لشيخ 
الإسلام زكريا بن أحمد الأنصاري» واللفظ المكرم في خصائص النبي عه للشيخ 
قطب الدين الخيضري» واستفدت منه كثيرًا في فصل المعجزات» مع ما رأيته أثناء 
مطالعتي لفتح الباري» وشرح مسلم للنووي» وشرح تقريب الاسانيد للعراقي وغير 
ذلك مما يطول ذكره» فتحصل لي من ذلك جملة. 

وقد قسمها غير واحد من الأئمة أربعة أقسام. 

الأول ما احتص به مُه من الواجبات» والحكمة في ذلك 15230000 


الفضائل:) جمع فضيلة» وهي والفضل الخيرء وهو خلاف النقص والنقيصة؛ كما في المصباح» 
وهذا شامل للمزايا القاصرة والمتعدّية» فقول بعض الفضائل المزايا القاصرة» كقيام الليل 
والفواضل: جمع فاضلة وهي المزايا المتعدّية» كالكرم مجرد اصطلاح وإلا فاللغة تشمل الأمرين» 
(والكرامات) التي أكرم بها حارقه للعادة بخلاف الفضائلء فلا يلحظ فيها كونها خوارق: 
عادات (من كتب العلماى) صلة تتتعت (كالخصائص لابن سبع») بإسكان البائ وقد تضِعع 
(وخصائص الروضة للنووي؛ ومختصرها للحجازي» وشرح الحاوي لابن الملقن») العلامة 
سراج الدين» عمر أبو حفص» (وشرح البهجة) لابن الوردي» (لشيخ الإسلام زكريا بن أحمد 
الأنصاريء واللفظ المكرم في خخصائص النبي له للشيخ قطب الدين الخيضري» 
واستفدت منه كثيراً من الخصائص (في فصل المعجزات») إضافة بيانية أو من إضافة الصفة 
للموصوف» وحمله على مغايرة المضاف للمضاف إليه بعيده كذا قزر شيخنا بناء على قراءة 
فضل» بضاد معجمة مع أنه بمهملة؛ لأن الخيضري عقد فصلاً للمعجزات غير الخصائص» (مع 
ما رأيته) حال من المجرور بالحرف» وهو كتب العلماءء أي مصحوباً ا رأيته (أثناء مطالعتي 
لفعح الباري» وشرح مسلم للنووي» وشرح تقريب الأسانيد) للنوويء (للعراقي) الشيخ ولي 
الدين» (وغير ذلك) عطف على ضح الباري (مما يطول ذكره» فتحصل لي من ذلك جملة) 
ذكرتها كلهاء لكن في ضمن تقسيم غير واحد لأربعة أقسام» إذ كل كتاب من كتبهم وإن ذكر 
الأربعة» لكنه لم يستوعبهاء كما استوعبتها مما تحصّل لي» (وقد قسمهاء) أي الخصائص (غير 
واحد من الأئمّة أربعة أقسام, الأول: ما احص به عله من الواجبات») الثاني: ما اختصٌّ به من 
المحر مات» الثالث: المباحات الرابع: الفضائل والكرامات؛ كما يأتي له» وختمها بخصائص 
أشته» وقد زاد عليه غيره في كل قسم كثيرّاء وفوق كل ذي علم عليم» (والحكمة في ذلك) 
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زيادة الزلفى والدرجات» فإنه لن يتقرب المتقربون إلى الله تعالى بمثل أداء ما افترض 
عليهم. قال بعضهم: خص الله تعالى نبيه بواجبات عليه لعلمه بأنه أقوم بها منهم» 
وقيل ليجعل أجره بها أعظم. 


الاخمتصاص بالوجوب (زيادة الزا لفى:) القرب المعنوي» (والدرجات) العلى» أي: الثمرات 
المترئّبة» كالوسيلة ثم لا ينافي ترتّب ذلك على الواجبات؛ أنه فرغ عليه جميع الكمالات من 
الأزل؛ لأنه لا يخالف تو تفه على فعل واجب» علم الله أنه سيفعله (فإنه لن يتقرّب المتقرّيون 
إلى الله تعاليل بمثل ا أي فعل (ما افترض») أي أوجب الله (عليهم) لعدم وجود مثل 
الفرض لا مع وجوده» كما يفهمه الكلام بحسب الظاهرء لكنه من إثبات الشىء بدليله على 
نحو: مثلك لا يبخل وليس كمثله شىء» وحاصل المعنى: أن أعظم شىء يتقدب به فعل الفرض» 
فالمراد بالأداء اللغوي» وهو فعل الشىء مطلقًاء فيشمل الواجب الذي لا وقت له محدودء 
لا الاصطلاحي» وهو فعل العبادة قبل خروج وقتهاء وهو الزمن المعين لها شرعًاء ثم هذا تلميح 
بخبر البخاري عن النبن مرل قال: وإن الله تعالين قال: من عادى ولا فقد آذنته بالحرب؛ وما 
تقوب إل عبدي بشىء أحبٌ إل مما افترضت عليه) الحديث» قال إمام الحرمين في النهاية: 
قال بعض علمائنا: الفريضة يزيد ثوابها على ثواب النفل» أي: المماثل لها بسبعين ضعقًا لحديث 
سللمن مرفوعًا: «في شهر رمضان من تقب فيه بخصلة من خخصال الخير كان كمن اذى فريضة 
فيما سوا ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدّى سبعين فريضة في غيره» فقابل النفل فيه بالفرض 
في غيره» وقابل الفرض فيه بسبعين فرضًا في غيره» فأشعر بأن الفرض يزيد على النفل بسبعين 
درجة من طريق الفحوىء انتهى» وتعقّب بأن الحديث ضعيف» أخرجه ابن خزيمة» وعلّق القول به 
على صحته والظاهر أن ذلك من خصائص رمضان» ولذا قال النووي: استأنسوا له بحديث في 
شهر رمضان. 

(قال بعضهم: خص الله تعالئ نبيّه بواجياث عليه؛ لعلمه بأنه أقوم بها منهم) أي : 
أقدر على القيام بها من جميع الأمّة. 

قال ابن الجوزي: لما كانت الحمامة تزق فراحها لم بح وح لدت لأنها لاتقوى 
على أكثر منهاء ولما كانت الدجاجة لا تزق فراخهاء كانت تحضن عشرين فأكش ولشا 
كان ع قوی الحاملين حص بواجبات لم تجب على غيره؛ انتهى. 

(وقيل: ليجعل أجره بهاء) أي بفعلها (أعظم) ثوابًا من ثواب فعل نفسه» ولو كانت 
مندوبة له» فالمفضل عليه فعله لا بصفة الوجودء كما قزر شيخنا أو فعل أمْنه لا فعله لها بغير صفة 
الوجوب» كما جزم به في الشرح وفي الشامية» وقيل: ليجعل أجره بها أعظم من أجرهم» وقربه 
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فاختص إل بوجوب الضحى على المذهبء لكن قول عائشة في الصحيح: 
ما رأيت رسول الله له يسبح سبحة الضحى» يدل على ضعف أنها كانت واجبة 
عليه. قال الحافظ ابن حجر: ولم يثبت ذلك في خبر صحيح. انتهى» وسيأتي 
مريد لذلك إن شاء الله تعالى في ذكر صلاة الضحى من مقصد عباداته عليه 
السلام. 

وهل كان الواجب عليه أقل الضحى أو أكثرهاء أو أدنى الكمال؟ قال الحجازي؛ 
لا نقل فيهء لكن في مسند أحمد: أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بهما 

ومنها الوتر وركعتا الفجر» كما رواه الحاكم في e‏ وغيره» ولفظ 
أحمد والطبراني: a a SE‏ اطق د عاق ع تارقن ع نما لو طن لاله نار 


بها أزيد من قربهم» انتهى؛ ثم هذا علم من قوله: لن يعقرب الخ.... (فاخعص إل بوجوب 
الضحى على المذهب» أي الراجح عند الشافعي» وجرم به صاحب المختصر من المالكية 
لكنه شاڈ؛ كما قال ابن شاس في الجراهرء (لكن قول عائشة في الصحيح: ما رأيت 
رسول الله علد يستح.) يصلي (سبحة الضحى) صلاتهء سمّيت الصلاة تسبيحًا لاشتمالها عليه 
من تسمية الكل باسم البعض» (يدل على ضعف أنها كانت واجبة عليه.) ومن ثم قال في 
الجواهر: إِما قال بوجوبها بعض من شدّ. 

(قال الحافظ ابن حجر: لم يثبت ذلك») أي وجوبها عليه (في خبر صحيح.) قال: 
وبر أحمد: 5 بصلاة ال ولم تؤمروا بها)» و وصححه الحاكم فذهلء (انتهى) 
كلام الحافظ بما زدته» (وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعاليل في ذكر صلاة الضحي من 
مقصد عباداته عليه الشلام») وهو التاسع» (وهل كان الواجب عليه أل الضحى,) وهر 
رکعتان» (أو أكثرهاء) وهو ثمان» (أو أدنى الكمال») وهو أربعة. 

(قال الحجازي: لا نقل فميه.) أي لم يتعزضوا له» كما في الخادم» (لكن في مسند 
أحمد) عن ابن عباس مرفوعًا: («أمرت بركعسي الضحى) أمر إيجاب بدليل قوله: (ولم تؤمروا 
بهما).) ففيه أن الراجب عليه قل الضحى» لكنّه حديث ضعيف» وقد عارضه ما أخرجه أحمد 
يسا من حديث ابن عباس. «أمرت بالوتر وركعتي الضحى ولم يكتب»» وقد جمع العلماء بين 
نفي عائشة رؤيته؛ يصليهاء وأثبات غيرها صلاتها؛ بأنه كان لا يداوم عليهاء مخافة أن تفرض على 
أمته» فيعجزوا عنهاء فلو كانت واجبة لداوم عليهاء (ومنها الوتر وركعتا الفجرء كما رواه 
الحاكم في المستدرك ورواه (غيره) من حديث ابن عباس (ولفظ أحمد والطبراني») عن 
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ثلاث على فريضة وهن لككم تطوعء الوتر وركعتا الفجر وركعتا الضحى. 

قال بعضهم: وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى الوتر على الراحلة. 
قال: ولو كان واجبًا لما جاز فعله على الراحلة. 

وتعقب: بأن فعله على الراحلة من الخصائص أيضًا كما سيأتي فيما اخقص 
به عليه السلام من المباحات» إن شاء الله تعالى. وأجيب بأنه يحتاج إلى دليل. 

وهل كان الواجب عليه أقل الوتر أم أكثره؟ أم أدنى الكمال؟ قال الحجازي: 
لم أر فيه ئقلا 

ومنها صلاة الليل» aaa‏ اعوج ادم شع مس امه امام مه الا سكج 


ابن عباس رفعه: («ثلاث) هن (عليّ فريضة) لازمةء ولفظ الحاكم فرائض» (وهنٌ لكم تطوّع, 
الوتر» وركعتا الفجرء وركعتا الضحى»». 

قال الحافظ: يلزم من قال به بوجوب ركعتي الفجر عليه: ولم يقولوا به» وإن وقع في 
كلام يعض السلف والآدمي وابن الحاجب» فقد ورد ما يعارضه. وهذا الحديث ضعيف من 
جميع طرقه» وإن استدركه الحاكم وقد أطلق الأثقة عليه الضعف» كأحمدء والبيهقي» وابن 
الصلاح» وابن الجوزي» والنووي وغيرهم» التهى. 

ولذا (قال بعضهم) معارضًا له: (وقد نبت أله عليه الصّلاة والسلام صلى الوترء على 
الراحلة قال: ولو كان واجبًا لما جاز فعله على الراحلة وتعقب بأن فعله على الراحلة من 
الخصائص أيضًا كما سيأتي فيما اختصٌ به عليه الشلام من المباحات إن شاء الله تعالئ؛ 
وأجيب بأنه») أي: جعل فعله على الراحلة من الخصائص» وإن جزم به النووي على مسلم 
(يحتاج إلى دليل») ولم يوجد» فهر في حقّه سنّة» ولذا ادّعى البلقيني أنه لم يكن واجبا عليه 
لاا لما صححوة) ولا دليل لمن قال: كان واجبا عليه في الحضر دوك السفر» كذا قال (وهل 
كان الواجب علبيه قل الوتر) ركعة (أم أكثر 4 أم أدنى الكمال؟») وهو ثلاثة. 

(قال الحطجازي: لم ر فيه نقلا) وقال الزرركشي: الظاهر أن مرادهم الجئس» وقياسًا 
مكروه» ولا كذلك الضحى» فيكون الواجب عليه في الوتر أدنى الكمال» (ومنها صلاة الليل») 
أي: التهجد. وعطفها على الوترء للإشارة إلى مغايرتها ل وهو ما رجمحه الرافعي والنووي هناء 
ورجحا في صلاة التطوّع اتحادهماء ونقله في المجموع عن الام والمختصرء ورجح ماهنا ما 
ذكره الرافعي هناك من اعتبار وقوع التهيجد بعل النوم» ببخلاف الوت ومتع القمولي هذا الاعتبار» 
رده الزركشي جنع كون المصلي قبل نومه متهجّدًا. 


الفصل الثاني: فيما خضّه الله تعال به ۱1۷ 


قال تعالى: «إومن الليل فتهجد به نافلة لك [الإسراء/۷۹] أي فريضة زائدة 
لك على الصلوات المفروضةء أو فضيلة لك لاختصاص وجوبه بك وهذا ما 
صححه الرافعي ونقله النووي عن الجمهور» ثم قال: وحكى الشيخ أبو عاتن أن 
لاحي لعن اسل اناجيت و جردني عفد لجان ان را 

ومنها السواك, واستدلوا له بما رواه أبو داود من حديث عبدا لله بن أبي 
حنظلة بن بي عامر أن رسول الله ل أمر بالوضوء عند كل صلاة اا اي 
طاهر» فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة. وفي إسناده محمد بن إسلحقء 
وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس. 

وحجة من لم يجعله واجبًا عليه ع ا سا ام 
أمامة أن رسول الله ل قال: «ما جاءني جبريل إلا أوصاني O‏ 


(قال تعالئ: ومن الليل فتهجد به نافلة لك [الآسراء /9/] الآيةء أي: فريضة 
زائدة لك على الصلرات المفروضة.) فالمراد بالنافلة المعنى اللغوي» فلا ينافي الوجوب 
لا مقابله» (أو فضيلة) إكرامًا (لك لاختصاص وجوبه بك وهذاء») : أي 0 التهجّد 
E‏ ونقله النووي عن الجمهورء ثم قال: وحكى الشيخ أبو حامد أن الشافعي 
نص على ا رجز في ت د ي ر وهو 
الأ أو الصحيح. وفي مسلم عن عائشة ما يدل عليه» (ومنها: السواك واستدلُوا له أي: 
لوجوبه (بما رواه أبو ذاو من حديث عبد الله بن أبي») صوابه إسقاطه» 4 فهو ابن خفن 
اچ عام الراهب» الأتصاري» له رؤية وأبوه غسيل الملائكة؛ قتل يوم أ وم عبد الله جميلة 
بدت عبد الله بن أبي» استشهد عبد الله يوم الحرّة في ذي الحجةء سنة ثلاث وسين» وكان أمير 
الأنصار بها (أن رسول الله عله أمر بالوضوء 34 كل صلاة طاهرا) أي متوضّمًاء (أو غير 
طاهر») وطاهره ولو فاك ورجحه الشيخ ولي الدين» لكن قال الحافظ: سياق الحديث يخصّصه 
بالمكروضةء وكذا قاله الزركشي ولا يخالفه, (فلما شقّ ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة) 
فرضّاء أو نفلاً حضراء أو سفراء وهذا الحديث صححه ابن خزيمة وغيره» (ولكن (في إسناده 
محمد بن إساحق) بن يسارء (وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس») وإن كان صدوقًا وعنعنة المدلس 
ليست مقبولة» مالم يصح بالسماع ونحوه» كما في الألفية وغيرهاء فقال الشامي: إسناده» جيّد 
وفيه احتلاف لا يضر فيه نظر» لأنه وإن لم يضر الاحتلاف فيه على بعض رواته» فقد ضر تدليس 
ابن إسحق فلا يكون إسناده جيداء (وحججة من لم يجعله واجبًا عليه, ما رواه ابن ماجه في 
سدله من حديث أبي أمامة) الباهلي: (أن رسول الله ی قال: دما جاءني جبريل إلا أوصاني 
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بالسواك حتی خحشيت أن يغرض علي وعلى أمتي . وإسناده ضعيف. وروی أحميد 
في مسنده من حديث واثلة ابن الأسقع قال قال رسول الله َيه «أمرت بالسواك 
حتى خحشيت أن يكتب علي وإسناده حسن. والخصائص لا تثبت إلا بدليل 
صحيحء قاله في شرح تقريب الاسانيد. 

ومنها الأضحية؛ قال الله تعالى: «إفصل لربك وانحر» [الكوثر/؟]؛ وروى 
الدارقطني والحاكم عن ابن عباس أنه مله قال: ثلاث هن علي فرائض» وهن لكم 
تطوع: النحر والوتر وركعتا الفجر. 

ومنها المشاورة» قال الله تعالى: «(وشاورهم في الأمر4 [عمران/۹١٠]»‏ 
فظاهره الإيجاب» نس توه E SSAA‏ اك ا 


بالشوالك») وصية استحباب وترغيب فيه» (حتى خشيت أن يفرض علي وعلى أقتي)») وهذا 
لو صح كان ظاهرًا في عم الوجوب» (ولكن (إسناده ضعیف») وقد رواه EYES‏ والطبراني» 
بإسنادي صحيح عن عن أبي أمامة بلفظ: (إلا أمرني بالسواك حتى لقد خحشيت أن أخفي مقدم 
فمي). 

(وروى أحمد في مسنده من حديث واثلة)» بمثلشة: (ابن الأسقع) بالقاف» (قال: قال 
رسول الله ملهِ: أمرت) على لسان جبريل» أو بالإلهام» أو بالرؤيا (بالشواك.) أمر ندب (حتى 
خشيت أن يكتب عليّ)) أي: يفرض وإسناده حسن» وقال المنذري وغيره: فيه ليث بن أبي 
سليم» وهو ثقة مدلسء وقد عنعنه» (والخصائص لا تنبت إلا بدليل صحيح» قاله في شرح 
تقريب الأسانيد) للحافظ ولي الدين العراقي» لكن المعتمد عند المالكية والشافعية وجوبه عليه. 

(ومنها: الأضحية) بضم الهمزة وكسرهاء وش الياء وخفّتهاء أي: التضحية, (قال الله 
تعاليل: «إفصل ارك وانحر) الآية) أضحيتك» والأمر للوجوب» ولخبر الطبراني بسند صحيح 
عن ابن عباس» رفعه: «الأضحى علي فريضة وعليكم سنّة)؛ أي التضحية علي واجبة» سيت 
باسم الوقت الذي تشرع ذكاتها فيه» وهو ارتفاع النهار. 

(وروى الدارقطني والحاكم عن ابن عباس» أنه يله قال: «ثلاث دنّ على فرائض,) 
وفي رواية: فريضة (وهنّ لكم تطوع: السحر والوتر وركعتا الفجر»») مر هذا الحديث قرييّاء وإنه 
ضعيف من جميع طرقه حلاقًا لاستدراك الحاكم. 

(ومنها: المشاورة) لذوي الأحلام في غير الشرائع والأحكام, (قال اللّه تعالئ: 
«إوشاورهم في الأمري [عمران/ 189 الآية» فظاهره الإيجاب) وهو المعتمد عند الشافعية 
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ويقال إنه استحباب» استمالة للقلوب» ومعناه: استخراج آرائهم» ونقل البيهقي في 
«معرفة السنن والآثاره عن النص: أن المشورة غير واجبة عليف كما نبه عليه 
الحجازي وغيره. 

واختلف في المعنى الذي أمر الله نبيه عليه السلام بالمشاورة مع كمال 
عقله وجزالة رأيه وتتابع الوحي عليه» ووجوب طاعته على أمته. 

فقال بعضهم: هو خاص في المعنىء وإن كان عامًا في اللفظ أي: 
وشاورهم كينا ليس عندك فيه من الله عهد» يدل عليه قراءة ابن عباس: وشاورهم 
في بعض الامر. 

وقال الكلبي: يعني ناظرهم في لقاء العدوّء ومكائد الحرب عند الغرو. 

وقال قتادة ومقاتل: كانت سادات العرب إذا لم تشاور في الأمر شق 


والمالكية (ويقال: إنه استسحباب») وكان وجه صرف الأمر إليه غناه عنهاء فإما هي تطييب 
لقلوبهم ونحو ذلك (استمالة للقلوب) راجع للقولين» (ومعناه: استخراج آرائهم؛ ونقل البيهقي 
في) كتاب (معرفة السان والآثار عن النص») أي: نص الشافعي: (أن المشورة غير واجبة 
عليه:) فقال: وصرف الشافعي الأمر إلى الندب» فقال: هو كقوله البكر تستأمر, فإنه تطييب 
لخاطرها لا واجب» فالمشاورة لاستمالة قلوبهم واستخراج آرائهم واستعطافهم؛ انتهى» (كما نبّه 
عليه الحجازي وغيره») ولكن المعتمد الوجوب» وهو ما صخحه الرافعي والنووي. 

(واختلف في المعنى الذي أمر الله نبيه عليه الشلام بالمشاورة مع كمال عقله) 
إذ لم يخلق أعقل منه ولا مغل كما مرّ. (وجزالة) بفعح الجيم والزاي (رأيه» وتتابع الوحي 
علیه» ووجوب طاعته على امت فقال بعضهم: هو خاص في المعنى, » وإن كان عامًا في 
اللفظ أي: وشاورهم فیما ليس عندك فيه من الله عهد يدل عليه قراءة ابن وان 
وشاورهم في بعض الأمرى) وهذا وإن عزاه لبعضهم لأيخالف فيه أحدء إذ مافيه عهد من 
الله لا يشاور فيه. 

(وقال الكلبي: يعني ناظرهم في لقاء العدوّ ومكائد الحرب عند الغزو) بأن يذكر 
لهم ما يتعلّق به» فإن ذكروا خلافه» كالخروج له أو عدمه» وكان الصواب خلافه, بينه لهم 
وأرشدهم إليه» فإن عارضوه برأيهم أظهر لهم ما يترتّب عليه حتى تستقرٌ نفوسهم على حسن 
ما یختاره. 


(وقال قتادة ومقاتل: كانت سادات العرب) رؤساؤهم, (إذا لم تشاور في الأمر شق 


۱۲۰ الفصل الثاني: فيما خصّه الله تعالئ به 


عليهم» فأمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يشاورهمء فإن ذلك أعطف لهم وأذهب 
لأضغانهم» وأطيب لنفوسهم. 

وقال الحسن: قد علم ايله أن ما به إليهم حاجة» ولكن أراد أن يستن به من بعده. 

وحكى القاضي أبو يعلى» في الذي أمر بالمشاورة فيه قولين: أحدهما: في 
أمر الدنيا خاصةء والثاني: في أمر الدين والدنيا وهو الأصح» قاله المعافي بن 
زكريا في تفسيره. 

والحكمة في المشاورة في الدين التنبيه لهم على علل الأحكام» وطريق 
الاجتهاد. 

وأحرج ابن عدي والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال: لما نزرلت: 
#وشاورهم في الأمر» قال رسول الل مَلَهِ: «أما إن الله ورسوله لغنيان عنها 
ولكن الله جعلها رحمة ا 


عليهم. فأمر الله تعاليل نبيّه عليه الشلام أن پشاورهم» فإن ذلك أعطف لهم.) أي: اشد 
عطمًاء أي: إمالة لقلوبهم إلى رأيه ع (وأذهب لأضغانهم») أي: حقدهم» أي ما يقوم في نفوس 
الفاضرين هن عدم اليل إلى ما يشير علبي دمن أمر الحرب ونحوه» (وأطيب ا 

(وقال المحسن) البصري: (قد علم الله أن ما به إليهم حاجةء ولكن أراد أن يستن.) 
أي يقدي (به ومن بعده). 

(وحكى القاضي أبو يعلى في الذي أمر بالمشاورة فيه قولينء أحدهما: في أمر 
الدنيا خاصةء والثاني: في أمر الدين والدنيا وهو الأصح). 

وقد كان ل كدير المشاورة» (قاله المعاضى بن زكريا)| بن يحيى بن حميد الحافظ 
العلامة المفسر» العقق النهرواني» کان على مذهب ابن جرير» ولذا يقال له الجريري رفي 
تفسيره» والىحكمة في المشاورة في الدين التبيه لهم على علل الأحكام» وطريق 
الاجتهاد.) فلا يرد أنه لا معنى للقول الأصح؛ لأنه لآ يرجع إلى مشورتهم لو أشاروا بخلافه. 

(وأخرج ابن عدي والبيهقي في الشعب» عن ابن عباس قال: لما نزلت «إوشاورهم 
في الأمر قال رسول الله متلله: «أماء) بتخفيف الميم» (إن الله ووسوله لغديّان عنهاء) قال 
او شرم ا يجوز کسر إن بعد أماء » مقصودًا بها معنى ألا الاستفتاحية» فإن قصد 
بها معنى حًا فئحت» (ولكن الله جعلها رحمة لأقعي») تطييبًا لنفوسهم وتسهيلا لاعتياد ذلك 
واتّباعه. 
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وعند الترمذي الحكيم من حديث عائشة: رفعته: إن الله أمرنى بمداراة 
الناس» كما أمرنى يإقامة الفرائض. 

ومنها مصابرة العدو وإن کر عددهم. 

ومنها تغيير المنكر إذا رأه» لکن قد يقال: كل مكلف تمكن من تغييره يلزمه 
تغيير» فيقال: المراد أنه لا يسقط عنه یل بالخوف بخلاف غيره. 


(وعند الترمذي الحكيم) محقد بن علي؛ وكذا عند الديلمي بسند ضعيف (من حديث 
عائشة: رفعته: «إن الله أمرني بمداراة الناس») أي: بملاطفتهم و ومن ذلك المشاورة 
والأمر للوجوب» (كما أمرني بإقامة الفرائض») وفي رواية بدله القرءان» أي أمرني بملاطفتهم 
قولاً وفعلاً والرفق بهم وتألّفهم ليدخل من يدخمل في الدين» وبقي المسلمين شر من قدر عليه 
الشقاء» ولذا قال حكيم: هذا أمر لا يصلحه إلا لين من غير ضعف» وشدّة بلا عنف» وهذه هي 
المداراة. 

ما المداهنة؛ وهي بدل الدين لصلاح الدنياء فمحرمة» وأمره بالمداراة لا يعارض أمره 
بالاغلاظ على الكفار وبعثه بالسيف» لأن المداراة تكون ألا فإن لم تفدء فالإغلاظ فإن لم 
يفد فالشيف. 

(وسنها: مصابرة العدوٌ) أي قال الكمًا ر (وإن کثر عددهم) جدّاء قال بعض أصحابنا: ولو 
أهل الأرض» لأن الله وعده بالعصمة من الناس» ولأنه كما قال الرازي من العلم بأعلى مكان 
كبقيّة الرسل» فيعلمون أنه لا يتعججل شىء عن وقنه» ولا يأر شىء عن وقته بخلاف غيرهم من 
المكلفين» فليس لهم مثل هذا الإيمان؛ ولا مثل هذا اليقين. 

قال الجلال البلقيني: وهو حسن إقناعي» زاد الأنموذج: وإذا بارز رجلاً في الحرب لم يول 

(ومنها: المدكر) وهو ما قبحه الشرع قولاً أو فعلاً ولو صغيرة» (إذا رآ مطلقاء 
ووجه الخصوصية أ نه فرض عين عليه بخلاف غيره» فكفاية نه الجرجاني وغيره» فضي قوله: 
(لكن قد يقال كل مكلف تمكن من تغييره يلزمه تغییره) ی لأنه كفائي ي» (فيقال) في دفع 
هذا الاستدراك: (المراد أنه لا يسقط عبه عي بالخوف) على نفسه أو عضوه أو ماله فإن الله 
وعده بالعصمة؛ أي: بحفظ روحه فلا يرد نحو شج رأسه على أنه قبل نزول الآية فالعصمة 
محقّقة له إن الله لا يخلف الميعاد (بخلاف غيره) من الام فيسقط عنه إظهار الإنكار 
للخوف على ما ذكرء زاد الأنموذج: ولا يسقط إذا كان المرتكب يزيده الإنكار إغراء لكلا يتوهم 
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ومنها قضاء دين من مات مسلا معسرًاء روى مسلم حديث: رانا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته». 
مال النووي: كان هذا القضاء واجبًا عليه ل 000 


إباحته بخلاف سائر ل ذكره السمعاني في القواطع» انتهى» وهذا هو المعتمد خلاقًا للغزالي» 
فالحاصل أنه واجب عليه عيئًا بلا شرط. 

(ومنها: قضاء دين من مات مسلمًا معسرّاء) لم يترك ما يوفي منه دينه» (روى مسلم) 
لاوجه لعخصيصه» بل البخاري» وأحمد والنسائي؛ وابن ماجه (حديث) أبي هريرة: أن 
النبي یھ كان يؤتى بالرجل المتوفي الذي عليه دين» فيسأل: «هل تر لديئه قضاء)ء فان حدث 
أنه ترك قضاء 0 عليه» وإلاً قال: «صلّوا على صاحبكم)» فلما فتح الله عليه القت قال: (دأنا 
أولى بالمؤمسين من أنفسهم) في كل شىء من أمر الدارين» لأنه الخليفة الأكبر الممدّ لكل 
موجب» فيجب أن يكون أحبٌ إليهم من أنفسهمء وإن حكمة انفذ عليهم من حكمها. 

قال بعض الصوفية: وإنما كان كذلكء لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى 
النجاةء فيجب عليهم إيثار الطاعة على شهوات نفوسهم» وإن شق عليهم» وأن يحيّوه بأكثر من 
تحيّتهم لأنفسهمء ومن محاسن أخلاقه السنية أنه لم يذكر ما له في ذلك من الحقوق» بل اقتصر 
على ما هو علیه» فقال: (فمن توفي) بالبناء للمجهول» أي: توما الله أي: مات من المؤمنين» 
(وعليه دين») بفتح الدال وفي رواية: فترك ديا (فعليٰ قضاؤة). 

قال ابن يطال: هذا ناسخ لتركه الصّلاة على من مات وعليه دين» (ومن ترك مالم أي: 
حًا فالمال اغلبي إذ الح يورث كالمالء (فلورثته)) وفي رواية البخاري: فلترثه عصبته من 
كانواء وهذا تفريع على الأولوية العامة له وعليه» لا تخصيص لهاء كما فهمه القرطبي» فاعترض 
التعميم؛ بأنه النبي ب قد تولّى تفسيرهاء ولا عطر بعد عروس» بل أفاد فائدة حسنة» وهو أن 
مقتضى الأولوية مرعى في جانبه أيضّاء لكنه ترك ذكر ذلك تكرّمّاء قال الداودي: المراد بالعصبة 
هنا الورثة لا من يرث بالتعصيب» وقيل: المراد قرابة الرجل» وهم من يلتقي مع الميّت في أب 
ولو علاء وقال الكرماني: المراد العصبة يعد أصحاب الفروض» ويوؤخذ حكمهم من ذكر العصبة 
بطريق الأولى» ويشير إلى ذلك قوله: من كانوا؟ فإنه يتناول أنواع المنتسبين إليه بالنفس أو بالق 
قال: ويحتمل أن تكون من شرطية. 

(قال النووي: كان هذا القضاء واجبا عليه ب . 

قال ابن بطال» أي: مما يفيء الله عليه من المغائم والصدقات» قال: وهكذا يلزم المتولّي 
4 المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين» انتهى» وهذا هو الراجح عند الشافعية» فإن لم 


الفصل الثاني: فيما خضه الله تعالئ به ۳ 


قيل: تبرع منه» والخلاف وجهان لأصحابنا وغیرهم» قال: ومعنى الحديث: أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم أو موته» أنا وليه 
في الحالين» فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء» ون كان له 
مال فلورثته» لا آحذ منه شيئّاء وإن خلف عيالاً محتاجين ضائعين فليأتوا إلي فعلي 
نفقتهم ومؤنتهم» انتهى. 


يفعل» فالإثم عليه إن كان حق الميّت في بيت المال يفي بقدر ما عليه من الدين» وإلا فبقسطه» 
والمرجح عند المالكيّة؛ أنه من ماله الخاص به عليه الشلام إذ حمله على مال المصالح 
لا تحصل به خصوصية. 

قال ابن بطال: فإن لم يعط الإمام عنه من بيت المال لم يحبس عن دخول الجئةء لأنه 
يسعحق القدر الذي عليه في بيت المالء إلا إذا كان دينه أكثر من القدر الذي له في بيت المال 
مثلاً. 

قال الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يدحل فى المقاصصة وهو كمن له حقٌء وعليه حق 
ر ارا ار عن افرط حورا ع ر ون النجدة رار يادو لبقا ى 
إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنّة» فيحمل قوله: لا يحبس» أي: معدذّبًا مثلا انتهى» 
(وقيل:) لم يكن واجباء بل هو (تترع منه والخلاف) المذكور (وجهان لأصحابنا وغيرهم) 
والأرجح الوجوب» (قال:) أي النووي: (ومعنى الحديث أنه عليه الصّلاة والشلام» قال: رانا 
قائم بمصالحكم في حياة أحدكم أو موته. أنا وليّه في الحالين فإن كان عليه دين قضيته 
من عندي:) مالي الخاص بي. أو مال المصالح, القولان (إن لم يخلف وفاءء وإن كان له 
مال فلورثته, لا آخذ منه شيئًاء وإن خلف عيالاً محتاجين ضائعين» فليأتوا إليّ؛ فعليّ نفقتهم 
ومؤنتهم)) هذا زائد على معنى الحديث أتى به من الحديث الآخر, (انتهى) كلام النووي. 

قال الحافظ: قال العلماء: كان الذي فعله عه من ترك الصّلاة على من عليه دين 
ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصّل إلى البراءة منهاء لعلا تفوتهم صلاتهم 
عليهم» وهل صلاته على المدين محرمة عليه أو جائزة وجهان. 

قال النووي: الصواب الجزم بالجواز مع وجود الضامن؛ كما في حديث مسلم» وحکی 
القرطبي؛ أنه رما كان يمتنع من الصّلاة على من أدان ديا غير جائز وأمّا من استدان لأمر جائزء 
فلا يمتنع» وفيه نظر إذ الحديث دال على التعميم» حيث قال: «من توقّي وعليه دين»» ولو كان 
الحال مختلقًا لبئنهه نعم جاء عن ابن عباس؛ أنه له لما امتنع من الضلاة على من عليه دين 
جاء جبريلء فقال: دما المظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف» فأما المتعدّف ذوا 


4 الفصل الثاني: فيما خضّه الله تعالئ به 


وفي وجوب قضائه على الإمام من مال المصالح وجهان؛ لكن قال الإمام: 
من استدان وبقي معسرًا إلى أن مات لم يقض دينه من بيت المال» فإن كان ظلم 
بالمطل ففيه احتمال؛ والأولى: لاء والله أعلم. 

ومنها تخيير نسائه عه في فراقه» وإمساكهن بعد أن اخترنه في أحد 
الوجهين» ووجوب ترك التزوج عليهن والتبدل بهن مكافأة لهن» ثم نسخ ذلك؛ 
لتكون المنة له عليه السلام عليهن» قال الله تعالى: «إيا أيها النبسي قل لأزواجك 
إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتعها) [الأحزاب/8 8 الآية. 


العيالء فأنا ضامن له اؤدّي عنه»» فصلى عليه النبيّ مي وقال بعد ذلك: «من ترك ضياعاً) 
الحديث» وهو ضعيف» وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستموّاء وما فيه أنه طراً بعد ذلك» 
وأنه السبب في قوله: «من ترك ديا فعليّ). 

(وفي وجوب قضائه على الإمام من مال المصالح») أي: مال بيت المال (وجهانء) 
المعتمد عدم الوجوب مطلقًا عندهم» والراجح عند المالكية ونجوبه من بيت المال على الأئة إذا 
عجز عن الوفاء قبل الموت» وتداينه في غير معصية أو فيها وتاب منها. 

قال الشهاب القرافي: وأحاديث الجنس عن الجئة مدسوخة بما جعله الله على الأئقة من 
وجوب وفاء دين المسلم الميّت بالقيد من بيت المال» قال: وأا كانت قبل الفتوحات؛ (لكن 
قال الإمام: من استدان وبقي مسرا إلى أن مات ليم يقض دينه من بيت المالء فإن کان 
ظلم بالمطل» ففيه احتمال» والأولى لا) يقضى» (واللّه أعلمم بالحكم. 

(ومنها: تير نسائه») مصدر مضاف لمفعوله» أي: أن المصطفى يخير نساءه (في 
فراقه») وفي بقائهن معه» (ومنها: (إمساكهنٌ») فرفع عطفًا على تخيير لا بالج لفساده إذ 
يصير المعنى يجب عليه التخيير في الفراق وفي الإمساكء (بعد أن اخترنه) مكافأة لهن» وهذا 
(في أحد الوجهين.) والثاني: لم يحرم عليه الطلاق أصلاء بل له الفراق بعد اختيارهيٌ البقاء 
وهو الأصح» كما قاله شيخ الإسلام وغيره» (ووجوب ترك التزؤج عليهن) بعد أن اخترنه 
(وترك (التبدّل») فهو بالخفض عطف على التزوؤج (بهِنّ مكافأة لهن») قال تعالئ: إلا تحل 
لك النساء من بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهر» الآية» (ثم نسخ ذلك) 
بقوله: «ؤيأيها النبيع إنا أحللنا لك الآيةء (لتكون المئّة له عليه الشلام عليهن) بامساكينٌ» 
وترك التروج عليهنء (قال الله تعالئ: «إيا أيها الي قل لأزواجك إن كنتن تردن السحياة» 
أي: إن كان أعظم همتكن وأقصى طلبكن («إالدنيا))» أي: التمتّع بها والنيل من نعيمها 
(وزيشتها) الآية») المال والبئين (الآيةء) أي: جنسهاء فيشملها والتي بعدهاء إذ 


الفصل الثاني: فيما خصّه الله تعاليئ به ا 


واختلف في تخييره لهن على قولين» أحدهما: أنه خيرهن بين اختيار الدنيا 
فيفارقهن؛ واختيار الاخرة فيمسكهن» ولم يخيرهن في الطلاق» وهذا هو قول 
الحسن وقتادة؛ والثاني: أنه خيرهن بين الطلاق والمقام معه» وهذا قول عائشة 
ومجاهد والشعبي ومقاتل. 

واختلفوا في السبب الذي لأجله خير مل نساءه على أقوال: 

أحدها: أن الله تعالى خيرة بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة على الدنياء فاختار 
الآخرة وقال: الهم احيني مسكيئًا وأمتني مسكيئًا واحشرني في زمرة المساكين» 
فلما اختار ذلك أمره الله تعالى بتخيير نسائه لیکن على مثل e a‏ 


كلاهما مراد ولما نزلت بد بعائشة» وقال: لإني ذاكر لك آم فلا تبادريني بالتعواب حتى 

تستأمري أبويك)» فاستارته وقالت: يا رسول اللَّها لا تقل إني اخترتك؛ فقال: «إن الله لم يبعشني 

معتنًا ولا متعتّمّاء وما بعثني معلّمًا ميشرًا)» رواه الشيخان 2 عائشة؛ ومعئّنًاء بكسر النون» أي: 
مشا على عباده ومتعئتاء أي: طاليًا للعنت» وهو العسر والمشقّة. 

(واختلف في) صفة (تخييره لهن على قولين, أحدهما: أنه خيرهن بين اخعيار الدنيا 
فيفارقهن؛ وبين (اختيار الآخرة فيمسكهن ولم يخبرهن في الطلاقء وهذا قول السحسن) 
البصري» وقتادة بن دعامةء وأكثر أهل العلم» كما قال البغوي وهو ظاهر القرءان» قال غير واحد: 
وهو الصحيح لقوله تعالى: لإإفتعالين أمتعكن وأسرحكن) [الاحزاب/ .9 الآية» فلو احترن الدنيا 
لم يقع عليه طلاق حتى يوقعه هوء (والفاني: أنه خيّرهن بين الطلاق») بأن فؤضه إِليهِنّ» فلو 
أوقعنه لوقع» (وبين المقام معه.) فلا يقع عليه (وهذا قول عائشة؛ ومجاهد, والشعبي) 
عامر بن شراحيل؛ (ومقاتل) بن. 1 

(واختلفوا في السبب الذي لأجله خير بل نساءه على أقوال: أحدها: أن الله تعالئ 
خيره بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة.) فيقدّمه (علسى) نعيم (الدنياء فاختار الآحرةء وقال) فيما 
رواه أبن ماجه وغيره: («اللّهم أحيسي مسكيئاء وأمتني مسكيئا واحشرني :) أجمعني (في 
زمرة)» بضم الزاي: جماعة (اللمساكين)» أي: اجعلني منهم قال اليافعي: وناهيك بهذا 
شرقاء ولو قال: واحشر المساكين في زمرتي لكفاهم شرقاء قال البيهقي: ولم يسأل مسكنة ترجع 
إلى القلّة 5 إلى الإحبات والتواضع؛ ولذا قال شيخ الإسلام زكريا: معناه طلب التواضع 
والخضوع» وأن لايكون من الجبابرة ل والأغنياء المترفين» وتقدم مزيد لهذا الفصل 
الثالث من المقصد الثالث» (فلما اختار ذلك أمره الله تعالیٰ بسخییر نسائه لیکن على مفل 
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اختياره. حكاه أبو القُسم النميري. 

والثاني: لأنهن تغايرن عليه. 

والثالث: لأن أزواجه طالبنه وكان غير مستطيع» فكان أولهن أم سلمة سألته 
سترًا معلمًاء وسألته ميمونة حلة يمانية» وسألته زينب ثوبًا مخططا وهو البرد اليماني» 
وسألته أم حبيبة ثويًا سحوليّاء وسألته كل واحدة شيئًا إلا عائشة. حكاه النقاش. 

والرابع: أن أزواجه عليه السلام اجتمعن يومًا فقلن: نريد ما تريد النساء من 
الحلي فأنزل الله آية التخيير؛ حكاه النقاش أيضّاء وذلك أنه لما نصر الله تعالى 


اخصياره) فليس أمره بذلك بمعنى قام بهن من طلب شىء ونحوه. بل للا يكون مكرها لهنّ 
على ما اختاره لنفسه؛ (حكاه أبو القّسم التميري») بضم النون» وفتح الميم» وسكون التحتية, 
وراء نسبة إلى مير بن عامر بن صعصعة بن مغوية بن بكر بن هوازن» كما في اللباب. 

(والناسي: لأنهنّ تغايرن عليه») قال قتادة: سبب الآية غيرة غارتها عائشة» وقال ابن زيد: 
وقع بين أزواجه تغاير ونحوه مما يتغير به مزاجه» فتزلت» حكاهما ابن عطية. 

(والغالث: لأن أزواجه.) الأولى حذف اللام فيه وفيما قبله (طالبنه) بالنفقة وشططن عليه 
في تكليفه منها فوق سعته» (وكان غير مستطيع» فكان أَوَلهنَ أ سلمة سألته سترا معلّمّاءم 
بضم الميم» وسكون المهملة» وفتح اللام اسم مفعول من أعلمت الثواب» أي: جعلت له علمًا 
من طراز ونحوه» (وسألته ميمونة) بنت اللحرث الهلالية (حلّة هانيةء وسألته زينب) ابنة جحش 
الأسديةء لما تقدّم في الزوجات» أن آية العخيير إما نزلت وفي عصمته التسع التي توفي عنهن: 
فليس المراد زيب ابنة خزيمة لموتها عنده عه قبل نزول الآيةء (ثوبًا مخططاء وهو البرد 
اليماني؛ وسألته أمّ حبيبة) بنت أبي سفين الأمويّة (ثوبًا سحوليا) بسين وحاء مهملتين. 

قال في المصباح: مثل رسول بلدة باليمن يجلب منها الثياب» وينسب إليها على لفظهاء 
فيقال: أثواب سحولية» وبعضهم يقول: سحولية» بالضم نسبة إلى الجمم» وهو غلط؛ لأن النسبة 
إلى الجمع؛ أي وهو سحل بضمّتين إذا لم يكن علماء وكان له واحد من لفظة ترد إلى الواحد 
بالاثفاق» (وسألته كل واحدة) من باقي التسع (شينًا إلا عائشة, حكاه النقاش) في تفسيره. 


(والرابع: أن أزواجه عليه الشلام اجتمعن يوماء فقلن: نريد ما تريد النساء من 
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الحلي؟؛ فأنزل الله آية المخيير» حكاه النقاش أيضّاء وذلك أنه لما نصر الله تعالين رسولم 


الفصل الثاني: فيما خحصّه الله تعالئ به ۱۲۷ 


وفتح عليه قريظة والنضير» ظن أزواجه أنه اخقص بنفائس اليهود وذخائرهم» فقعدن 
حوله وقلن يا رسول الله» بئات كسرى وقيصر في الحلي والحلل» ونحن على ما 
تراه من الفاقة والضيق» وآلمن قلبه لمطالبتهن له بتوسعة الحال» وأن يعاملن بما 
يعامل به الملوك والأكابر آزواجهم» فأمره الله تعالى أن يتلو عليهن ما نزل في 
أمرهن لعلا يكون لأحد منهن عليه منة في الصبر على ما اختاره من خشونة 
العيش. 


وفتسح عليه قريظة) بالظاء المشالة (والنضير ظنَ أزواجه آنه اخص بنفائس اليهود 
وذخائرهم.) بذال وخا معجمتين: أموالهم المعدّة لوقت الحاجة: : جمع ذخيرة» (فقعدن 7 
وقلن: یا رسول اللّها بئات كسرى وقيصر في الحلي والحلل» ؛ وحن على ما تراه من 
0 أي: الحاجة (والضیق› وآلمن قلبه لمطالبتهنٌ له بتوسعة الحال») مع أنه حلاف مراده» 
(وأن يعاملن بما تعامل به الملوك والأكابر أزواجهم) من الحلى والحلل وتوسيع العيش» (فأمره 
الله تعالئي أن يتلو عليهن ما نزل في أمرهنٌء لثلا يكون لأحد منهن عليه منّة في الصبر على 
ما اختاره من خشونة العيش). 


وأخرج 0 وأحمد ا عن جابر: أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله عت 
فلم يؤذن له ثم أقبل عم فاستأذن» فلم يؤذن ل ثم أذن لهما فدخلاء والنبي عل جالس 
و وهو ساكت» فقال عمر: لأكلمن النبي له لعلّه يضحك فقال عمر 
برطو اللدا لو رأيت ابئة زيد امرأة عمر سألتني النفقة آنمّاء فوجأت عنقهاء 
النبي مله حتى بدا ناجذه» وقال: «هنّ حولي يسألنني النفقة)» فقام أبو بكر إلى عائشة 
يضربهاء وقام عبر إلى خقصة كلاهما يقول: تسألان النبي عل ماليس عنده» فنهاهما 
رسول الله َه فقال نساؤه: واللّه لانسأله بعد هذا المجلس ماليس عنده ثم اعتزلهن 
شهرّاء ثم نزلت علي هذه الآية: «إيا أيها الب قل إلأزواجك» الآية» إلى قوله: لإعظيما»» 
الآيةء فبداً بعائشة» فقال: «إني ذاكر لك اما م أحب أن تعجليني فيه حتى تستأمري 
أبريك»» قالت: ا فتلا عليها «إيا أيها النبي قل لأرواجك الآيةء قالت: أفيك أستأمر 
أبوي» بل أختار الله ورسوله. 
وفي البخاري وغيره عن عمر في قصّة المرأتين ن اللتين تظاهرتاء فذكر الحديث بطوله 
وفيه: فاعتزل النبئ عي نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة» وكان قد 
قال: (ما أنا بداحل عليهن شهرًاا من شدّة توجده حين عاتبه الله» فلا مضت تسع وعشرون 
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فلما اخترنه وصبرن معه عوضهن الله على صبرهن بأمرين: أحدهما أن 
جعلهن أمهات المؤمنين تعظيمًا لحقهن وتأكيدًا لحرمتهن؛ وتفضيلهن على سائر 
النساء بقوله: #إلستن كأحد من النساءه [الأحزاب/۳۲]» والثاني: أن حرم الله عليه 
طلاقهن والاستبدال بهن فقال تعالى: «إلا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل 
بهن من أزواج [الأحزاب/۲ء] الآية» فكان تحريم طلاقهن مستداماء a‏ 


دحل على عائشةء قالت: فأنزلت آية التبخيير» فبدأ بي اول امرأة في فتح الباري» فاتّفق الحديثان 
على أن آية التخيير نزلت عقب قراغ الشهر الذي اعتزلهنٌ فيه» لكن اختلفا في سبب الاعتزال» 
ويمكن الجمع بأن يكونا جميعًا سبب الاعتزال» فإن قصّة المتظاهرتين خاصّة بهماء وقصّة سؤال 
النفقة عامّة في جميع جميع النسوة. ومناسبة آية التخيير لقصّة سؤال النفقة أليق منها بقصّة المتظاهرتين» 
انتهى» (فلمًا اخترنه) كلهنٌ على الصحيح الثابت في البخاري ومسلم وغيرهماء وما يروى عند 
ابن إساحق أن فاطمة بنت الضحاك الكلابية اختارت الدنيا» فكانت تلقط البعر» وتقول هي 
الشقية. 

وعند ابن سعيد: أن العامرية اختارت قومهاء فكانت تقول: هي الشقيّق فضعفه ابن 
00 وتبعوه بأن الآية إنما نزلت وفي عصمته التسع اللاتي توفى عنهنٌ» وقد صرحت عائشة 

فى الصحيحين بأنهن كلهن الله ورسوله والدار الآخرة» وقد تقدّم بسط ذلك في 

الزوجات؛ (وصبرن معه عوضهن») أي: قابلهن (الله على صبرهن بأمرين») الباء للمقابلة» وهي 
الداحلة على الأعواض أثمانًا أو غير أثمان نحو: اشتريته بألف وكافأت إحسانه بضعف» فالمعنى 
جعل لهن عوضًا عن صبرهن أمرين, (أحدهما: أن جعلهنّ أتهات المؤمسين) في الاحترام 
والتعظيم لا ف في الخلوة بهن ومنع نکاح بناتهنٌ وأحواتهنٌ» كما أفاده قوله: (تعظيمًا لحقهنء 
وتأكيدًا لحرمتهنّ, وتفضيلهن على سائر النساء.) وهذا يصلح جعله أموًا مستقلا» وإن أدمجه 
المصنف فيما قبله» (بقوله: ليا نساء النبسي لست كأحد من النساء» [الأحزاب/ 7"]. 

قال السبكي: ظاهر الآية أن أزواجه ب أفضل النساء مطلقًا حتى مرب وظاهرها أيضًا 
تفضيلهنٌ على بناته إلا أن يقال بدخولهنّ في اللفظ لأنهنّ من نساء النبييء نقله عنه السيوطي في 
الأكليل وأقزهء (والثاني؛ أن حرم عليه طلاقَهنَّ والاستبدال بِهيّء فقال تعالئ: إلا تحل لك 
النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج» [الأحزاب/5 7 فكان تحريم طلاقهنّ مستداما) 
في أحد الوجهين» والآحر أن له الفراق بعد اختيارهن البقاء معه» وهو الأصح» كما من وأا قوله 
تعاليل: طمن بعد» أي: من بعد التسعء ففيه خلاف» فقيل: إنها حظرت عليه النساءء إلا التسع 
اللواتي كن عنده. 
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وأما تحريم التزويج عليهن فنسخ» قالت عائشة: ما مات رسول الله عل حتى أحل 
الله له النساءء يعني اللاتي حرمن عليه» وقيل: الناسخ لتحريمهن عليه قوله تعالى: 
j‏ أحللنا للك أزواجك» اعا هع الآية. 

وقال النووي في الروضة: لما خيرهن فاخترنه كافأهن على حسن صنيعهن 
بالجنة فقال: «إفإن الله أعد للمحسنات منكن أجرًا عظيمًا» الأحزاب/۲۹]» 
انتهى. 

وإنما احص اله بوجوب التخيير لنسائه بين التسريح والإمساك لأن الجمع 
بين عدد منهن يوغر صدورهن بالغيرة التي هي أعظم الآلام» وهو إيذاء يكاد ينفر 
القلب ويوهن الاعتقاد» وكذا إلزامهن على الصبر والفقر يؤذيهن» ومهما ألقى زمام 
الأمر إليهن حرج عن أن يكون ضرباء 0000 0 00000 


قال ابن عطية: وكأن الآية ليست متّصلة با قبلهاء وقال اين كعب وعكرمة» أي: من 
بعد الأأصناف التي سئّيت» ومن قال الإباحة كانت مطلقة» قال هنا معناه لا تحلّ لك اليهوديّات؛ 
ولا النصرانيات» وهذا تأويل في بعد» وإن روي عن مجاهدء انتهى. 

(وأقا تحرم التزويج عليهنٌ فدسخ» قالت عائشة: ما مات رسول الله ل حتى أحل الله له 
النساء يعني اللاتي حرمن عليه) ولذا تزوّج» كما مر تفصيله في الزوجات؛ (وقيل: الناسخ 
لعحريمهن عليه قوله تعالی: «إنا | أحللنا لك أزواجك#[الأحزاب/ )]٠١‏ وإن تقدّم عليه في 
التلارة» وفي ابن عطية ذهب هبة الله إلى أن قوله تعاليل: لإترجي من تشاء الآيت ناسخ لقوله 
ولا تحل لك النساء من بعد الآيةء وقال: ليس في كتاب الله ناسخ تقدم المنسوخ إلا هذاء 
قال: وكلامه مضعف من جھات» التهى. 

(وقال الدووي في الروضة: لما خيرهن فاخترنه, كافأهئ الله عر وجل على حسن 
جهن ن بالجتة: فقال: «وإن كبتن تردن الله ورسوله والدار الأخحرة»؛ (لإفإن 
الله أعدّ» :) يشر وهيأ أ («إللمسحسنات4) المطيعات (إمنكن أجرًا عظيمًا الآية) أي الجنة؛ 
كا قال» (التهى, ونما احص إل بوجوب الدخيير لنسائه بين السري والإمساك لأن الجمع 
بين عدد منهن يوغر») بضم العحتية» وكسر المعجمة وبالراء» أي: يهيج (صدورهن) بالغيظ 
والضغن والعداوة (بالغيرة») أي : بسببها (الشي هي أعظم الالام وهو أي: الألم (إيذاء يكاد يشر 
القلب ويوهن الاعتقادء وكذا إلزامهنَ على الصبر والفقر يؤذيهن؛ ومهما ألقى زمام الأعر 
إليهن) بالعخيير (خرج عن أن يكون) ما هنّ عليه (ضررًاء) فلا يرد أن الأولى أن 
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فنزه عن ذلك منصبه العالي. وقيل له: «إيا أيها النبي قل لأزواجك). 

ومنها: إتمام كل تطوع شرع فيهء حكاه في الروضة وأصلهاء قال النروي: 
وهو ضعيف. وفرعه بعض الأصحاب: على أنه كان يحرم عليه ل إذا لبس لأمته 
أن ينزعها حتى يلقى العدوٌ ويقاتل ذكره في تهذيب الأسماء واللغات. 

ومنها: أنه كان يلزمه أداء فرض الصلاة بلا حلل. قاله الماوردي: :قال 
العراقي في شرح المهذب: إنه كان معصومًا عن نقص الفرض» والمراد خخلل لا 
يبطل الصلاة. 

وقال بعضهم: كان يجب عليه له إذا رى ما يعجبه أن يقول: لبيك أن 
العيش عيش الاأخحرة ثم قال: هذه كلمة صدرت مه ڪر في أنعم حالة يسر بهاء 


يكون ضارا لهنّ» (فنزه عن ذلك منصبه العالي) على كل منصبء (وقيل له: «إيا اها الي قل 
لأزواجك)» (ومنها إتهام كل تطوّع شرع فيه حكاه في الروضة وأصلها ). 

(قال التووي: وهو ضعيف) لخبر مسلم؛ أنه قال لعائشة ذات يوم: «هل عند كم شىء)؟) 
قالت: أهدي لنا حيسء قال: «هاتيه)» فأكله ثم قال: «لقد كنت أصبحت صائما»» فلو وجب 
عليه لم يفطر بعد الشروع في الصّومء (وفرعه بعض الأصحاب على أنه كان يحرم عليه ملل 
إذا لبس لأقعه.) أي ذرعه تجمع على الأم مثل تمرة وتمره وعلى لؤم كنقر على غير قياس كأنه 
جمع لؤمة» قاله الجوهري. (أن ينزعها حنى يلقى العدو ويقاتل» ذكره في تهذيب الأسماء 
واللغات) الواقعين في الشرح الكبير للرافعي على وجيز الغزالي» (ومنها: أنه كان لزمه أداء فرض 
الصّلاة بلا حلل) يفسد كمالهاء (قاله الماوردي») وإيضاحه ما (قال العراقي) أبو إسلحق 
إياهيم بن منصور المصري» ولد بمصر سنة عشر وحمسمائة» وقيل له العراقي» لأنه سافر إلى 
بغداد وأقام بها مدّة يشتغل» ثم عاد إلى مصرء وتولن خطابة الجامع ا مات سنة ست 
وتسعين (في شرح المهذب») وهو شرح حسن» قاله السيوطي؛ (إنه كان معصومًا عن نقص 
الفرض, انتهىء والمراد خال لا ييطل الصّلاة») كنرك خشوع؛ فأتا المبطل» فلا يتوم وقوعه 
منه» وألحق بالصّلاة غيرها من عباداته» كالصوم. 

(وقال بعضهم:) من خصائصه؛ أنه (كان يجب عليه ع إذا رأى ما يعجبه أن يقول: 
ليك إن العيش) المعتر الدائم (عيش الآخرة») لا عيش الدنيا لكدره» وكونه مع المنغصات 
الكثيرة» ثم هو فان» وإن طال قل متاع الدنيا قليل؛ (ثم قال) هذا البعض: (هذه الكلمة صدرت 
منه عله في أنعم حالة يسز بهاء) ويحتمل أن الهاء ضمير عائد له عليه الشلام» وهذا أنسب 
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وهو يوم حجه بعرفة» وفي أشد حالة وهو يوم الخندق» انتهى. 

ومنها: أنه كان يؤخذ عن الدنيا حالة الوحي» ولا يسقط عنه الصوم والصلاة 
وسائر الأحكام» كما ذكره في زوائد الروضة عن ابن القاص والقفال» وكذا ذكره 
ابن سبع. 


بقوله: (وهو يوم حجه بعرفة, وفي أشدّ حالةء وهو يوم الخندق» انتهى) ما قاله بعضهمء و 
وجه حكاه في الروضة» وأصلها كما في الأنموذج. 

قال شارحه: والثاني لا يجب» وهو الأصح» لأنه رأى ما يعجبه يوم وقعة 2 التي أعد الله 
فيها الإسلام وأهله» والفتح الأعظم الذي هو فتح مكة ولم ينقل أنه قاله مع تور الدواعي على 
نقله» فلو وقع لنقل» انتهى. 

(ومنها: أنه كان يؤخذ عن الدنيا حالة الوحي») أي: عند تلقيه» (ولا يسقط عنه الصّوم 
والصّلاة وسائر الأحكاه؛) التي كلف بهاء بل هو مخاطب بها في تلك الحالة» وهو آية كمال 
عقله فيهاء وإن أخذه إثما هو بحسب الظاهن لا الحقيقة» (كما ذكره) النووي (في زوائد 
الرّوضة عن ابن القاص والقفال؛ وكذا ذكره ابن سبع») والبيهقي وغيرهم» وحديث شأن 
الوحي في الصحيحين صريح في أنه م كان يتنشّل من حالعه المعروفة إلى حالة تستلزم 
الاستغراق والغيبة عن الحالة الدنيويّة حتى ينتهي الوحي ويفارقه الملك. 

قال السراج البلقيني: وهي حالة يؤخذ فيها عن حال الدنيا من غير موت» فهو مقام 
برزخي يحصل له عند تلفي الوحيء ولما كان البرزخ العام يدكشف فيه للمييت كثير من 
الأحوال» حص الله نبته ببرزخ في الحياة يلقى الله جيه وك سس عن كثير من الأسرار» وقد 
وقع لكثير من الصلحاء عند الغيبة بالنوم أو غيره اطلاع على كثير من الأسرارء وذلك مستمدٌ من 
المقام النبويٌ» ويشهد لذلك حديث: «رؤيا المؤمن جرء من سنّة وأربعين جزءًا من النبؤة» انتهى. 

وتوققف شيخنا في عد هذا خصوصية؛ حيث كان عقله في تلك الحالة حاضراء لأنه لو 
حصل مثله لأحاد البشرء خرقًا للعادة» فاستغرق في مشاهدة الله مع حضور قلبه ومعرفة مايردٌ 
عليه من نفع أو ضر لكان مكلَمًاء » الهم إلا أن يقال عد خصوصية لكمال استغراقه حتى إن 
ما يدركه في تلك الحالة» كإدراكه في حالة نومه للمعاني والأحكا» لأنه لا ينام قلبه» وذلك 
بحسب ظاهر الحال يقتضي عدم التكليف» انتهى. فليتأئل. 

(ومنها: أنه كان يغان») بغين معجمة من الغين» وهو الغطاء قال النووي: بالنون والميم: 
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على قلبه فيستغفر الله سبعين مرة. ذكروااين القام ا ابن ن في کي 
خاش ورواه مسلم وأبو داود من حدیث الأغر المزني بلفظ: «إنه ليغان على 
قلبي وإني لأستغفر الله ES N SR‏ ا 


د 1 والمرات هنا بها يدي (على قلبهء فيستغفر الله سبعين هرّة») رواه الترمذي عن أبي هريرة 
رفعه: «إني لأستغفرٍ الله في اليوم سبعين مرّة)» ورواه النسائي وابن حبان من حديث اش بلفظ: 
«إني لأتوب إلى الله في اليوم سبعن مرن وروى البخاري عن أبي هريرة رفعه: سمعت 
رسول الله ار يقول: «والله ني لأستغقر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّة). 

قال السيوطي رحمه الله المختار أن هذا من المتشابه الذي لا يخاض في معناه» وقد 
سكل عنه الأصمعي» فقال: لو كان قلب غير النبئ ل لتكلّمت عليه» ولكن العرب تزعم أن 
الغين الغيم الرقيق» انتهى. 

(ذكره ابن القاصء ونقله عنه ابن الملقن في كتاب الخصائص) وأقره ولا يخفى أن 
ضمير منها لما وجب» عليه لكن في الجزم بعرو اي اا والملقق ان ا ا 
بالوجوبء إا قالا: وكان يغان على قلبه فيستغفر الله سبعين مرة» ولذا أشار السيوطي إلى التوقّف 
في مراد ابن القاص» وتابعه» فقال بعد نقله: وعبارة أبي سعد في شرف المصطفى» ويستغفر الله 
في كل يوم سبعين مرّة» ولا يدرى» وعبارة رزين ومما وجب عليه أن يستغفر الله في كل يوم 
سبعين مرّة؛ (ورواه مسلم) في الڏعوات, (وأبو داود) في الصّلاة (من حديث الأغز») بفتح 
الم لعن المعحمة: و بالراء اينيد الل ويقال ابن يسار (المزني») ويقال: الجهني من 
المهاجرين» ومال ابن الأثي ثير إلى التفرقة بين المزني والجهني» وليس بشىء لأن مخرج الحديث 
واحد» وقد أوضح البخاري العلة فيه» وإن مسعرًا تفرد بقوله الجهنيء فأزال الإشكال. 

قال ابن السكن: حدثنا محمد بن الحسن عن البخاري قال: كان مسعر يقول في روايته 
عن الأغر الجهني والمزني أصح» وجزم أبو نعيم وابن عبد البر؛ بأن المزني والجهني واحد كما 
بيّنه في الإصابة» فقوله ذ في العقريب: ومئهم من فرّق بينهما هو بفاء وله وقاف آخره أي: 
جعلهما اثنين» إشارة 0 الأثير وتصحفت في غبارة» بقاف أؤله» ونون آخره من العام 
فأحوجت القارع إلى قوله: ولعل وجه من قرن بيئهماء أنه كان من إحدى القبيلتين نسباء وحليمًا 
للأخرى؛ أو نحو ذلك» (بلفظ: آنه أي: الشأن (ليغان على قلبي:) نائب فاعل يغان» أي: 
ليغشى على قلبي» وقال الطيبي: اسم أن ضمير الشأن» والمجملة بعده خبر له» ومفشرة والفعل 
مسند إلى الظرف» ومحله رفع بالفاعلية» أي: المجازية» وهي النيابة» (وإٽي لأستغفر الل أي 
أطلب منه الغفر» أي: الشترء هذا ظاهره؛ قال الحافظ: ويحتمل أن المراد هذا اللفظ بعينه 
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في اليوم مائة مرة) وهذا لفظ مسلم» » وقال أبو داود في كل يرم)؛ قال الشيخ 
ولي الوق العراتي > والشلاهر أن التسملة النافية مرقية على الأرلى) وان ب 
الاستغفار: الغين» ويدل لذلك قوله في رواية النسائي في عمل اليوم والليلة: إنه 
ليغان على قلبي حتى أستغفر الله كل يوم مائة مرة» وفي رواية له أيضًا: فاستغفر 
الله. وألفاظ الحديث يفسر بعضها بعضًا. ويحتمل من حيث اللفظ أن تكون 
الجملة الثانية كلامًا برأسه غير متعلقة بما قبله فيكون عليه السلام أخبر بأنه يغان 
على قلبه» ويأنه يستغفر الله في اليوم مائة مرة» 0 


ويرجّحه ما أخرجه النسائي بسند جيّد؛ عن ابن عمر؛ أنه سمع النبي كله يقول: وأمستغفر الله 
الذي لا | له إل إلا هو الحيّ العيوم وأتوب إليه) في المجلس قبل أن يقوم مائة مرة» وله عن نافع» 
عن ابن عمران: كنا انعد لرسول الله كه في المجلس رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التؤاب 
الغفور مائة مرّة (فسي السيوم) الواحد من الأيام» ولم يرد يومًا معيئًا (مائة مرّة) لا يعارض رواية 
سبعين» لأن المراد الكثرة لا التحديد ولا الغاية» فالمراد: أستغفره دائمًا أبدّاء وحص المائة لكمالها 
في الحدد المركب من الآحاد والعشرات» حتى إن ما زاد عليهاء كالتكرير لذلك» كما أشار إليه 
الحرالي؛ لكن قال في الفتح: والمطالع كل ما جاء في الحديث من التعبير بالسبعين» قيل هو 
على ظاهره وحصر عدده» وقيل المراد التكثير» والعرب تذ تضع السبع والسبعين والسبعمائة موضع 
الكثرة» قال في الفتح: وقوله في رواية البخاري: أكثر من سبعين» يحتمل أن يفشر برواية مائة» 
ووقع عند الدسائي من رواية معمر عن الزهري بلفظ: إني لأستغفر الله في اليوم خمسمائة مرة 
لکن حالف معمر أصحاب الزهري في ذلك» (هذا لفط مسلم). 
(وقال أبو داود: في كل يوم) بدل قوله في اليوم» ولا منافاة بينهما؛ لأن المراد باليوم 
ما صدقه» وهو يتحقّق مع ذلك» كما يمحقّق في بعض الأيّام. 
(قال الشيخ ولي الدين العراقي: والظاهر أن الجملة الثانية) أي قوله: وإني لأستغفر 
...الخ (مرثبة على الأولى) التي هي أنه ليغان على قلبي» (وأن سبب الاستغفار الغين 
رل لذلك قوله في رواية النسائي في عمل اليوم رالليلة إنه ليغان على قلبي.) أي: ويدوم 
أثر ذلك (حشی أستغفر الله كل يوم ماثة مرّة) فيرول» (وفي رواية له أيضًا: : فأستغفر الل 
فصرّج بفاء السيبيةء (وألفاظ الحديث المختلفة يفسر بعضها بعضّاء) فتحمل الجملة الثانية 
7 أنها مسببة عن الأولى» فتوافق الروايتين» (ويحتمل من حيث اللفظ) بقطع النظر عن الروايتين 
(أن تكون الجملة الثانية كلامًا برأسه, غير متعلّقة بما قبله, فيكون عليه الشلام أخبر بأنه يغان 
على قلبه وأخبر (بأنه يستغفر الله ف ني اليوم مائة, مرة) وليس الاستغفار مسا عن الغين» فأخير 
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انتهى . 
غين السماءء وهو إطباق الغيم عليها. 

قال القاضي عياض - بعد حكايته لذلك -: فيكون المراد بهذا الغين إشارة 
إلى غفلات قلبه وفترات نفسه وسهوها عن مداومة الذكر ومشاهدة الحق بما 
كان عل دفع إليه من مقاساة البشر وسياسة الأمة eS SS E‏ 


بحصول الغين مع كثرة الاستغفار, فما الظِنّ بمن ليس كذلك» والجملة حال مقدّرة (انتهى)؛ لكن 
الوجه الأول لقاعدة المحدثين أن خير ما فشرته بالوارد. 

(وقال أبو عبيد) القسم بن سلام بالتشديد البغدادي» الإمام المشهور, المصئّفء الثقة» الفاضل» 
المتوفي سنة أربع وعشرين ومائتين في غريب الحديث» (أصل الغين) أي: ما وضع له أرلاً (في 
هذا ما يغشى») بفتح الياء والشين الخفيفةء أو بضقها وكسر الشين مشدّدة والأوّل أظهر 
(القلب») أي: يعرض له أو يستره (ويغطيه.) عطف تفسيرء وهو استعارة لما يشغله» (وأصله) 
أي: ما وضع له أرلاً مأحوذ (من غين السماء وهو إطباق الغيم عليها) فأطلق على ما يغشى 
لاشتراكهما في مجرد التغطية. 

(وقال غيره: الغين شىء يغشى القلب ولا يغطيه كل التغطية.) أي لا يغطيه كله (كالغيم 
الرقيق الذي يعرض في الهواء) أي: في الجر ( فلا يمع ضوء الشمس) لرقته. 

(قال القاضي عياض) في الشفاء: (بعد حكايته لذلك) المذكور عن أبي عبيدة وغيره» 
(فيكون المراد بهذا الغين إشارة إلسى غفلات قلبه وفترات نفسه) أي: فتورها (وسهوهاء) 
أي : زوال صورتها عن الفكر وبين ما غفل فته من فتور وهی فقال (عن مداومة الذكر,) أي 
ذكره الله بلسانه وقلبه» (ومشاهدة الي إن أريد به الله تعالول» فالمراد مشاهدته في مزايا 
مصنوعاته حتى كأنه يراه عياناء وإن أريد الحق الثابت المتيقّن من العلوم الحقّة والأمور اليقينية 
اللدنية» فهو واضح» ولما كان هذا لايناسب مقامه عب أشار إلى دفعه بما لم يتنبه له المعترض 
بالتعقّب الآني» فقال: (ياء) : أي بسبب ما (كان له دفع إليه) بالبناء للمجهول؛ أي: فض 
إليه وأعطيه (من مقاساة البشرء) أي مكابدتهم, وتحقل مشاقهم (وسياسة الأقّة) تدبيرهم 
وأمرهم ا يصلح شأنهم من ساسه پسوسه إذا قام عليه لإصلاح أموره» وهو لفظ عربي لا معرب» 
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ومعاناة الأهلء ومقاومة الولي والعدى ومصلحة النفس» وكلفه من أعباء أداء الرسالة 
وحمل الأمانقه وهو في كل هذا في طاعة ربه» وعبادة خالقه» لك لما كان عله 
أرفع الخلق عند الله مكائة وأعلاهم درجة» وأتمهم به معرفة» وكانت حالته عند 
خلوص ة قلبه وخلو همته»وتفرده بربه وإقباله بكليته عليه ومقامه هنالك أرفع حاليه» 
رأى عليه السلام حال فترته عنهاء وشغله بسواها غضًا 089 0 257070« 


كما توهم؛ وهي حكم مخصوص با يكون بطريق القهر والضبط؛ (ومعاناة الأهل.) أي: تحمل 
المشاق من جهعهي أي: الاعتداء بأمورهم والتقييد با فيه معاشرهمء (ومقاومة الولي) من يواليه 
ويتبعه» أي: القيام معه بالمداصرة والحفظ (والعدقّ) بدفع شرّه وحمله على الإسلام والتمشك 
بالحق (ومصلحة النفس») أي: نفسه في أمور معاشه» (وكلفه) بالبناء للمفعول» معطوف على 
دفع إليه (من أعباء) بفتح وإسكان, آحره همز: جمع عب بالكسر ويفتح؛ أي: أثقال حاصله 
في (أداء الرّسالة:) وهو ما يكون له في تبليغها ودعوة الخلق» (وحمل) بفتح أله (الأمانة,» أي : 
ما استودعه الله تعالئ من أسراره وإعطاء كل ذي حقٌّ حقّه وليس المراد بها طاعة الله التي 
أوجبها عليه» كما قيل» كذا في النسيم. » وحمل شيخنا على ما نفا فقال: أي ما كلّفه من 
الأحكام الشرعية» سبيت أمانة لوجوب أدائهاء كما يجب أداء الوديعة مثلاً لمالكهاء انتهى» 
والمغبت أوجه» (وهو َم (في كل هذا) المذكور (فسي طاعة ره وعبادة خالقه») عطف 
أخصٌ على عي وهذا دفع لتوهم أنه كان اللائ أن لا يشغله شىء عن ذ کر ربّه و بأنه 
لم يشغله به لحظوظ نفسانية» ولا لأمور رئاسيّة؛ وما الله شغله بذلك» فما حصل ذلك إلا لخدمته 
التي أمره الله يهاء ولما ورد عليه إذا كان هذا طاعة وعبادة» فلم أستغفر منه وجهه على طريق 
الاستدراك بقوله: (ولكن لما كان ل أرفع.) (اللخلق عند الله مكانة) أي: رتبة ومنزلة» 
(وأعلاهم درجة) تمييز (وأقهم:) أكملهم (به.) أي: الله (معرفة») فهو أعرف باللّه مشن سوا 
وأنر هذاء لأنه مرب على ما قبله في المعقول والمحسوس» (وكانت (عند 
خلرص قلبه) للَه» بحيث لاعه به سواه (وخلدٌ همّته وتفوّده برته) أي: جعل أ مره منفردًا 
اله جا إل إلا على» فيكون قلبه معه وحده في خلوته» فإن ذاكر الله جليس الرحلن» كما 
ورد عنه مي (وإقباله بكليته) أي: ذاته كلها قلا وقالبا (عليه» ومقامه هنالك») أي: إقامته مع 
الله وحده في حظيرة قدس قربه» وأشار بالبعد لعلو مقامه ثمت (أرفع») أي: أعلى (حاليه») أي 

حال اشتغاله بالظاهر» وحال كونه مع الله وكل منهما رفيعة» لكن هذه 0 (رأى عليه 
الشلام) شاهدًاء وعلم (حال فترته عنها وشغله بسواهاء) أي: اشتغاله بغيرها (غضًا) بمعجمتين» 
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من علي حاله» وحفصًا من رفيع مقامه» فاستغفر الله من ذلك» قال: وهذا أولى 
وجوه الحديْث وأشهرهاء وإلى معنى ما أشرنا إليه مال كثير من الناس» وحام حوله 
فقارب ولم يردء وقد قربنا غامض معناه» وكشفنا للمستفيد محياه» وهو مبني على 
جواز الفترات والغفلات والسهو في غير طريق البلاغ» انتهى. 

وتعقب: بأنه لا ترضى نسبته ييه إلى ذلك» لما يلزم عليه من تفضيل 
الملائكة عليه بعدم الفترة عن التسبيح والمشاهدة» ولقوله عليه السلام: «لست 
أنسى ولكن أنسي لاسن CSS O‏ ا ا 


أي: نقعًا كناية عن التتزبل (من علي حاله) أي: حالة العلى» (وخفضًاء) : أي حطا وتنزيلاً 
(من رفيع العام بالنسية للحالة الأخرى» وإث لم يكن كذلك في نفسه لأنه في عبادة» 
(فاستغفر الله من ذلك) لعدّه بالنسبة لمقامه الآخر كالذنب. 


(قال) عياض: (وهذا) التفسير (أولسى وجوه الحديث) التي ذكرت في توجيهه 
(وأشهرها: وإلى معنى ما أشرنا إليه» مال كثير من الناس» ر حوله, فقارب ولم يرد) 
أي : لم يسل إليه أستعارة من ورد الماء إذا أتاه ليستقي منه) وفيه أشارة إلى أن فيه شفاء العليل 
وثلج الصدورء وإن للنفس ظماً إلي وفيه بلاغة ظاهرة» (وقد قرينا غامض») أي أدنينا لمن قاريه 
حفي (معناه) الذي لم يتضح» (وكشفنا للمستفيد) طالب الفائدة العلمية من تتجارته الرابحة 
(محياه») بض الميم» وفتح الحاء؛ وش الياء: وجهه الحسن شبهه بحسان مخدرة (وهو)ء أي: 
هذا التفسير (مبسي») أي: متفرع (علسى جواز الفترات والغفلات والسهى على جميع الأنبياء 
عليهم الشلام (في غير طريق البلاغ) فلا يجوز ذلك فيه لمنافاته له» وقد انتقد عليه بناژه على 
هذا بأنه جعل ألا الثلاثة عبارة عن اشتغاله بأمر أمته وأهله ولا غفلة ولا فرق ولا سهو حقيقة 
فكيف بناه على غير أساسهء فهو كالغفلة عمّا قاله» (انتهى) كلام عياض. (وت تعقّب؛ بأنه لا ترضى 
نسبته ب إلى ذلك) حتى قيل: لا ينبغى ذكره (لما يلزم عليه من تفضيل الملائكة عليه 
بعدم الفترة عن التسبيح والمشاهدة:) وهو حلاف الإجماع من تفضيله عليهم» وقدّمنا الجواب 
عنه؛ بأن هذا غفلة من المتعقّب؛ لأنه أشار إلى دفع هذا الاعتراض بقوله: بما كان دفع إليه 
الخ» فلم يشتغل عن ذلك إلاً لأمر الله له بهذا لما ترب عليه من حكم وأحكام شرعية. 

(ولقوله عليه الشلام: «لست أنسى) تعليل ثان لكونه لا ترضى نسبته إلى ذلك» لأنه نفى 


عنه النسيان هذا ظاهره؛ لكن يرد عليه قوله: (ولكن أنسى) بالتشديد مبني للمجهول (لأسنّ») 
فإنّه ظاهر في أن ذلك لم يدشأ عن غفلة» فالأولى عله جرا عن التعقب» وكأنه قال: ورد لقوله 
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فهذه ليست فترة ونما هي لحكمة مقصودة يثبت يغبت بها حكم شرعي» فالأولى أن 
يحمل على ما جعله علة فيهء وو و اليه مو مفاساة النشن وا الم 
ومعاناة الأهل» وحمل كل أعباء النبوة وحمل أثقالهاء انتهى 

وقيل: الغين شىء يعتري القلب مما يقع من حديث النفس» قال الحافظ شيخ 
الإسلام ابن حجر: وهذا أشار إليه الرافعي في أماليه» وقال: إن والده كان يقرره. 

وقيل: كانت حالة يطلع فيها على أحوال أمته فيستغفر الله لهم. 

وقيل: هو السكينة التي تغشى قلبه» والاستغفار لإظهار العبودية لله تعالى» 
والشكر OT‏ لس فخا طوف و اقب 


عليه الشلام بدليل قوله: (فهذه ليست فترة»» وإنما هي لحكمة مقصودة يثبت بها حكم 
شرعي») كما أشار إليه عياض» (فالأولى أن يحمل) الحديث (على ما جعلم عياض (علّة في 
وهو ما دفع) أي أوصل وفوّض (إليه من مقاساة البشر وسياسة الأمَة ومعاناة الأهل» وحمل 
كل») بفتح الكاف» وشذ اللام (أعباء النبوّة, وحمل أثقالها) عطف تفسيرء (انتهى). 

وحاصله: إن ترك التسبيح ونحوه إنما هو لحكم وترتيب أحكام شرعية عليهاء وقد صرح 
في الشفاء بعد هذا المبحث بكثير لما ذكر سهوه في الصّلاة بقرله: والسهو هنا في حقّه سبب 
إفادة علم وتقرير شرع» كما قال: «إني لأنسي أو أنسى لأسن»» بل قد روى لست أنسىء ولكن 
أنسى لأسن وهذه الحالة زيادة له في التبليغ» وتام النعمة عليه بعيدة عن سمات النقص وأغراض 
الطعن» انتهى. 

(رقيل: الغين شىء يعتري القلب) الصافي (ممًا يقع من حديث النفس») لا بالمعنى 
الأول» فهو من جملة الأجوبةء وقال شيخنا: ليس مقابلاً للخلاف السابق فى معناه» بل هو سبب 
لا محم للعلب ا اه رة ان اهار اوه رقف جه لزي من تعملة الأجرية 
ويدلٌ على ذلك ما (قال الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر) في فتح الباري في كتاب الدّعوات: 
(وهذا أشار إليه الرافعي في أماليه, وقال: إن والده كان يقرّره) جرابًا عن الحديث» 00 
كانت) الهيئة التي تعتري القلب (حالة يطلع فيها على أحوال أنه فيستغفر الله لهم» أي 
يدعو بالمغفر لما صدر منهم» أو سيصدرء فالغين خواطره فيما يتعلّق بهم لاهتمامه بهم - 
شفقته عليهم واستخفاره» | ما هو لهم فلا أشكال أصلاً. 

(وقيل: هى » أي: الغين (السكينة) الوقار والعأئي والطمأئينة في الأمور (السي تغشي 
قلبه») أي: تعرض له (والاستغفان) عندها (لإظهار العبوديّة لله تعال») والافتقار إليه» (والشكر 


۱۳۸ الفصل الثاني: فيما خصّه الله تعاليل به 


لما أولاه. 

وقال شيخ الإسلام ابن العراقي أيضًا: هذه الجملة حالية: أخبر عليه السلام 
أنه يغان على قلبه من أن حالة الاستغفار في اليوم مائة مرة» و ال تدر لذن 
الین لن مورا ي حال الاسععتان بل إذا جام الاستعفان اذهب :ذلك الان 
قال: وعلى تقدير تعلق إحدى الجملتين بالأخرى» وأن الثانية مسببة عن الأولى: 
فيحتمل أن يكون هذا الغين تغطية للقلب عن أمور الدنياء وحجابًا بينه وبينهاء 
فيجتمع القلب حينم على الله تعالى ويتفرغ للاستغفار شكرًا وملازمة للعبودية؛ قال: 
وهذا معنى ما قاله القاضي عياض» انتهى ومراده قوله في «الذفاء): وقد يحتمل أن 
تكون هذه الإغانة حالة خشية وإعظام تغشى قلبه فيستغفر حيتقلٍ شكرًا لله تعالى» 
وملازمة لعبوديته. 


لما أولاه) فالغين ليس نقضّاء بل صفة كمالء إذ هو خحضوع وخشوع, والاستغفار عنه شكرا 
لتلك النعمة. 

(وقال شيخ الإسلام) الحافظ ولي الدين أحمد (بن) الحافظ عبد الرحيم (العراقي 
أيضًا: هذه الجملة حالية أخبر عليه الشلام؛ أنه يغان على قلبه مع أن حالة الاستغفار في 
اليوم مائة مرة» وهي حال مقدّرة؛ لأن الغين ليس موجودًا في حال الاستغفارء بل إذا جاء 
الاستغفار أذهب ذلك الغين») فليست الجملة الثانية مسثبة عن الأولى. 

(قال) ابن العراقي: (وعلى تقدير تعلق إحدى الجملتين بالأخرى؛ وأن الثانية مستبة 
عن الأولبى») كما هو الظاهر المؤيّد بروايتي النسائي: فاستغفر وحتى أستغفر؛ كما من (فيحتمل 
أن يكون هذا الغين تغطية للقلب عن أمور الدنيا وحجابًا بينه وبينهاء فيجتمع القلب حيشذ.) 
أي حين يحصل له ذلك (على الله تعاليل ويتفرّغ للاستغفار شكرًا وملازمة للعبوديّة.) وهذا 
قريب أو مساو للسكينة التي حكاها أُوَلاً بقوله: وقيل هو السكينة ... الخ» كذا قيل قطعاء وقد 
ذكر الآمرين في الشفاء؛ كما (قال: وهذا معنى ما قاله القاضي عياضء التهى) كلام الولي. 

(ومراده قوله في الشفاء: وقد يحتمل السحديث أن تكون هذه الإغانة حالة خشية 
وإعظام) لل ومنه (تغشى قلبه») أي: تعض له من تصوّر ذلك (فيستغفر حيشذ») أي حين 
غشيته هذه الحالة (شكرا لله تعالئ) على نعمة جليلة؛ أن عدفه عظمته وخشيته, وهو أعظم 
المعلومات» (وملازمة) مداومة (لعبوديّته) إذ مقتضاها عذّه نفسه مقصرًا لا يفي بأداء خدمتى 
فلذلك يستغفره» وبقيّة قول الشفاء: كما قال م في ملازمة العبادة: (أفلا أكون عبدًا شكورًا). 


الفصل الثاني: فيما خصّه الله تعالل به ۱۳۹ 


قال الشيخ ابن العراقي: وهو عندي كلام حسن جدّاء وتكون الجملة الثانية 
مسببة عن الأولى» لا بمعنى أنه يسعى بالاستغفار في إزالة الغين» بل بمعنى أن الغين 
أصل محمود» وهو الذي تسبب عنه الاستغفار» وترتب عليه» وهذا أنزه الأقوال 
وأحسنها لأن الغين حيقذٍ وصف محمود وهو الذي نشأ عنه الاستغفاره وعلى 
الأول يكون «الغين») مما يسعى في إزالته بالاستغفار» وما ترتب الإشكال وجاء 
السؤال إلا على تفسير الغين بذلك» وأهل اللغة إنما فسروا الغين بالغشاء» فنحمله 
على غشاء يليق بحاله يقل وهو الغشاء الذي يصرف القلب ويحجبه عن أمور 
الدنياء لا سيما وقد رتب على أمر الغشاء أمرًا محمودًا وهو الاستغفار» فما نشأ 
عدا اوا إلا عن اران ران 

وذكر الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في كتابه «لطائف المتن» أن الشيخ أبا 
الحسن الشاذلي قال: رأيت النبي عله في النوم فسألته عن هذا الحديث «إنه ليغان 
على قلبي) فقال ESE REE‏ 


(قال الشيخ ابن العراقي: وهو عندي كلام حسن جدًاء) بالغ في الحسن» (وتكون 
الجملة الثانية مستبة عن الأولى لا بمعنى أنه يسعى بالاستغفار في إزالة الغين؛) لأنه كمالء 
دبل بمعنى أن الغين صل صحمرة ) أي : أمر يحمل عليف (وهو الذي تسښب عله الاستغفان 
وترتّب عليه وهذا أنزه الأقوال:) أبعدها عن الاعتراض والتكلّفات (وأحسنها؛ لأن الغين حيشذ 
وصف محموث وهر الذي نشا عند الاستغفار») فنشاً محمود عن محمود (وعلی الأوّل) 
الذي هو الغفلات والفترات بالمعنى المتقدّم (يكون الغين سما يسعى في إزالته بالاستغفارء وما 
ترتّب الإشكال وجاء السؤال إلا على تفسير الغين بذلك») أي: الغفلة والسهو بالمعنى الما 
(وأهل اللغة إنما فشروا الغين بالغشاءء) وهو في كل محل ها يناسبه» (فنحمله على غشاء يليق 
بحاله ميل وهو الغشاء الذي يصرف القلب ويحجبه عن أمور الدنياء لا سيّما وقد رتب على 
أمر الغشاع إضافة بيانية (أمًا محموداء وهر الاستغفارء فما نشأ هذا الأمر الحسن إلا عن 
أمر حسن» انتهى) كلام ابن العراقي . 

(وذكر الشيخ تاج الدين بن عطاء اللّم ما يقؤي هذا (في كتابه لطائف المتن) في 
مناقب الشيخ أبي العباس والشيخ أبي الحسن؛ (أن الشيخ أبا الحسن) علي بن عبد الله المغربي 
(قال: رأيت النبى ّل في النوم» فسألته عن هذا الحديث: «أنه ليغان على قلبي» فقال 


١‏ القسم الثاني: ما اختصٌ به ية مما حرم عليه 


ك يا مبارك: ذلك غين الأنوار» لا غين الأغيار. 


القسم الثاني: ما احتص به مرل م REE e‏ 


لي يا مبارك ذلك غين الأنوان الواردة عليه (لا غين الأغيا) إذ لا يعتريه» ولذا قال المحاسبي: 
خوف المقتبين من الأنبياء والملائكة حوف إجلال وإعظام وإن كانوا آمئين عذاب اللّه. 

وقال السهروردي: لا تعتقد أن الغين حالة نقص» بل هو كمالء أو تة كمال ثم مثل 
ذلك بجفن العين» حين يسيل ليدفع القذى عن العين, مثلاً فإنه يمنعها من الرؤية» فهو صورة نقص 
من هذه الحيثية؛ وفى الحقيقة هو كمال هذا محصل كلامه بعبارة طويلة» قال: فهكذا بصيرة 
النبين ل متعدضة لاأغبرة الثائرة من أنفاس الأغيار» قدعت الحاجة إلى الستر على حدقة بصيرته 
صيانة لها ووقاية عن ذلك» انتهى. 

وقل استشكل وقوع الاستغفار من التب عط وهو معصوم» والاستغفار يستدعي وقوع 
معصية» وأجيب بأجوبة منها ما تقدّم في تفسير الغين» ومنها قول ابن الجوزي: هفوات الطباع 
البشري لا يسلم منها أحلء والأنبياء وإن عصموا بن الكائر ل بعضس ا مس ا كذا قال 
وهو مقر على حلاف المختارء والراجح عم من الصغائر ايض ومنها قول ابن بطال: 
الأنبياء أشدّ الناس اجتهادًا في العبادة لما أعطاهم الله من المعرفةء فهم دائبون في شكره. 
معترفون له بالتقصير» انتهى. 

ومحصل جوابه؛ أن ee‏ الحق الواجب له تعالول» ويحتمل أن 
يكرن لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل» أو شرب أ و جماع» أو نوم» أو راحة» أو مخاطبة الناس 
والنظر في مصالحهم» وحار عدوّهم تارة ومداراته أخحرى» وتأليف المؤلفة) وغير ذلك مشا 
يحجبه عن الاشتغال بذكر الله والتضرّع إليه» ومشاهدته ومراقبته» فيرى ذلك ذنبًا بالنسبة إلى المقام 
العلي» وهو الحضور في حظيرة القدس» ومنها أن استغقاره 7 تشريع لأكته أو من ذنوبهمء فهو 
كالشفاعة لهمء وقال الغزالي: 0-0 ثم الترقي» فإذا ارتقى إلى حال رأى ما قبلها ذنباء فاستغفر 

الحال السابق» وهذا مفرع على أن العدد المذكور فى استغفاره كان منبدقًا بيحسب تعدّد 
الأحوال» وظاهر ألفاظ الحديث يخالف ذلكء إذ ليس فيها ما يدل على افتراق واجتماع اه وقد 
اقتصر المصئّف في هذا القسم على ما ذكره وزاد عليه غيره: فيه أكثر مما ذكر. 
القسم الثاني 
ما اختصن به عه مما حرم عليه 
(القسم الثاني: ماء) أي: أشياء (اخمصٌ به ع عن الأمّة: فلا ينافي مشاركة الأنبياء له 


القسم الثاني: ما اختص به ل ما حرم عليه ٤١‏ 


مما حرم عليه: 

فمنها: تحريم الزكاة عليه» وكذا الصدقة على الصحيح المشهور المنصوص» 
قال عليه الصلاة والسلام: «إنا لا نأكل الصدقة» رواه مسلم» ومن قال بإباحتها له 
ويقول: لا يلزم من امتناعه من أكلها تحريمهاء فلعله ترك ذلك تنزمًا مع إباحتها له 
وهذا حلاف ظاهر الحديث. قال شيخ الإسلام ابن العراقي» في شرح التقريب: 
وعلى كل حال ففيه أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام الامتداع من أكل 
الصدقة إما وجوبًا وإما تنرهاء انتهى. 

والحكمة في ذلك: صيانة منصبه الشريف عن أوساخ أموال الناس. 

ومنها: تحريم الزكاة على آله مه ا 


في بعضها (ممًا حرم عليه) دون ات ليكثر ثوابه في اجتنابه» وخصٌ بها تكرمة له, لأن أجر 
برك ان أكثر من أجر ترك المكروه» وفعل المندوب» (فمنهاء) أي: المحرّمات عليه 0 
آله لأجله: (تحريم الزكاة عليه.) أي: أحذها وعدم سقوطها عن مالكها لو وقع» (وكذا الصدّقة) 
والكفارة والدذور (على الصحيح المشهور المنصوص. قال عليه الصّلاة والشلام: نا 
لا نأكل الصدقة»») وهي تشمل الفرض والنفل (رواه مسلم). 

قال البلقيني: وخرجت على ذلك؛ أنه يحرم أن يرقف عليه معيئًا؛ لأن الوقف صدقة 
تمع قال: وفي الجواهر له يؤيّدهء فاه قال: صدقة التطوّع كانت حرامًا عليه. و أي هريرة) 
أن صدقات الأعيان كانت حرامًا عليه دون العامة كالمساجد ومياه الآبارء قاله في الأموذج. 

(ومن قال بإباحتها له ويقول: لا يلزم من امتناعه من أكلها تحريهاء فلعلّه ترك ذلك 
تنّْهًا مع إباحتها له وهذا خلاف ظاهر الحديث.) بل يردّه قوله عَقِلهِ: دنا آل محمد لا تحل 
لنا 0 رواه أحمد بإسناد قويٌ» كما في الفتح» وجزم الحسن البصري؛ بأن الأنبياء مثله» 
لأنها أوساخ؛ وقال أبن عيينة: تحل لهم بدليل: وتصدّق علينا. 

(قال شيخ الإسلام ابن العراقي في شرح التقريب: وعلى كل حال فضيه أن من خصائصه 
عليه الصّلاة والشلام الامتناع من أكل الصدّقة, أا وجوبًا وأما تترّمّاء انتهى,) لأن القائل بالتيزه 
لم يقل بأكلهاء (والحكمة في ذلك صيانة منصبه الشريف عن أوساخ أموال الناس؛) لأن 
الصدقة تطهر المال واجبة» كالزكاة» أو مندوبة كالتطؤع» ولأنها تنبىء عن ذل الآحذ وعرٌ 
المأخوذ ملف وأبدل بها الفيء المأحوذ بالقهر والغلبة لأنبائه بعر الآخحذ وڏل المأخوذ منه. 


(ومنها: تحريم الزكاة على آله.) وهم مؤمنو بني هاشم وبني المطاني عند الشافعية 


۱4۲ القسم الثاني: ما اختص به زه ما حرم عليه 


وتحريم كون آله عمالاً على الزكاة في الأصح» كذا يحرم صرف النذر والكفارة 
إليهم» وأما صدقة التطوع فتحل لهم في الأصح خلافًا للمالكية وهو وجه عندنا. 

ومنها: أنه يحرم عليه مو كل ما له رائحة كريهة» كثوم وبصل» لتوقع 
مجيء الملائكة والوحي كل ساعة. 


وبعض المالكية» والمشهور عندهم بنو هاشم فقط؛ لقوله ّل «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ 
الناس» وإنها لا تحلّ لمحقد, ولا لآل محمّد)» رواه مسلم. ولقوله: «إن الله حرم علي الصدقة 
وعلى أهل بيقي)» رواه ابن سعد وغيره. 

قال الطيبي: وقد اجتمع في الحديث مبالغات شتّى» حيث جعل المشبه به أوساخ الناس 
للتهجين والتقبيح» > تنقيوًا واستقذارًا وأجل حضرة الرسالة ومنبع الطهارة أن يسب إلى ذلك» 
فجوّد عن نفسه الطاهرة من يسشى محمّدًا؛ كأنه ٤‏ ر فإن الطتبات للطيبين» لا يقال 
كيف أناضعها ل امن ومن كمال إيمان المرء أن خت لابه انا يحت ل لأا نقول: 
ما أباحها لهم عزية» بل اضطراراء وكم من حديث تراه ناهيًا عن السؤال» فعلى الحازم أن يراها 
كالميتة» فمن اضطد غير باغ و فلا إثم عليه انتهى. 

(وتحريم کون آله عمالا) ولو من بعضهم لبعض (على الزكاة في الأصح) لخبر 
الحاكم عن علي» قلت للعباس: سل رسول الله أن يستعملك على الصدقة؛ فسأله» فقال: 
«ما كنت لأستعملك على غشالة الأيدي»» (وكذا يحرم النذر والكفارة إليهم,) ولكون تحريم 
ذلك على آله بسب انتسابهم إليه عد ذلك من خصائصه. 

(وأما صدقة التطزع» فشحل لهم في الأصح) عند الشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية» وهو 
الصحيح المشهور عند المالكيةء ونص عليه ملك وابن القسم وأثا قوله: (خلاقًا للمالكية.) 
فضعيف غزه فيه» كالسيوطي اقتصار العلأمة ليل عليه وما علما أنه متعّبء (وهو وجه عندناء) 
واستدلٌ للحل با رواه الشافعي عن إبزهيم بن محمد عن جعفر بن محمّد» عن أبيه؛ أنه كان 
يشرب من سقايات بين فكة والمديئة» فقيل له: أتشرب من الصدقات؟» فقال: إنما حرم علينا 
الصدقة المفروضة. 

وأحرجه البيهقي من طريق الشافعي» فئبت ذلك في حقٌ القرابة» وقيس بها مواليهاء زاد 
في الأموذج: وعلى موالي وآله» أي حص بتحريم الزكاة عليهم في الأصح؛ لقوله مَيله: دإن 
الصدقة لا تحلّ لنا»» وإن مولى القوم من أنفسهم وعلى زوجته بالإجماع» حكاه ابن عبد البد. 

(ومنها: أنه يحرم عليه عر كل ماله رائحة كريهة كفوم») بضم المفلثة» (وبصل») 
وكراث إذا كان ذلك نيأ (لتوقع مسجيء الملائكة والوحي له كل ساعة.) فيتأذُون بريحه 


القسم الثاني: ما اختص به عب مما حرم عليه 4۳ 


El‏ متكمًا في أحد الوجهين فيهماء والأصح في الروضة كراهتهماء 
وتعقب 00 الاتكاء فقال: قد يكره لغيره ايسا لذنه من فعل المتعظمين» وقد 
ومنها تحريم الكتابة والشعرء وإنما يتجه القول بتحريمهما ممن يقول إنه مله 
كان يحسنهماء والأصح أنه كان لا يحسنهماء قال تعالى: #وما كنت تعلو من 
قبله من کناب ولا تخطه بيمينك 4 [العنكبوت/14/8]» وقال تعالى: وما علمناة 
0 ينبغي ل4 ريس/0]5 أ ما هو في طبعه» ولا يحسنه ولا تقتضيه 
وأجيب: بأن المراد تحريم التوصل إليهما 


لا مطبوشاء فكان يأكله كما رواه أبو داود والترمذي لانتفاء العلّة. 


وروی أبو داود عن عائشة: حر طعام أكله في بيتي فيه بصلء زاد البيهقي: كان مشويًا 
في قدرء (والأكل متكئًاء) أي: مائلاً على أحد شقيه» أو معدمدًا على وطاء تحته» أو على يده 
اليسرى» أقوال مرت رجح بعضهم أوسطها وبعض أزلهاء وهذا (في أحد الوجهين فيهماء) وهو 
مذهب للك. 

(والأصح في الروضة كراهتهما) لما في مسلم: أن أبا ثوب صنع للنبي ي طعامًا فيه 
بصل» وفي رواية: أرسل إليه بطعام فيه بصل أو كراث» فرده» فقال: أحرام هو؟» قال: لا ولكني 
أكرهه) (وتعقّب السهيلي: الاذكاء.) أي: القرل بتخصيصه بكراهته» (فقال: قد یکره لغيره 
أيضاء لأنه من فعل المتعظمين: » وقد تقلدم مزيد لذلك) في الأطعمة. 

' (ومنها: تحريم الكتابة والشعر) بجميع أنراعه» ومنه الرجز عبد الجمهور خلاقًا للأحفش» 

(وإنما يشجه)» كما قال الرافعي (القول بتحريهما) عليه (ممّن يقرل: إنه ءل كان يحسنهما)» 
ولكن لا يكتب ولا يقول الشع (والأصح أنه كان لا يحسنهما؛) لأن الله (قال تعالئ: «إوما 
كنت تتلو من قبله4)» أي: من القروان (لإمن كتاب ولا تخطه بسيمينك 4 [العدكبوت/ )2 
إذا لارتاب المبطلون» أي: اليهودء وقالوا: الذي في التوراة إنه أ (وقال تعاليل: «إوما علمناه 
الشعر وما ينبغي له [یس/ 54 › أي ما هو في طبعه» ولا يحسنه ولا تقتضيه جبلته:) سجيته 
وطبيعته 7 يصلح له) تفسير لما ينبغي» (وأجيب) عن عدّهما من الخصائص» كما أجاب به 
النووي في الروضة:» فقال: ران لا يمتنع تحريمهاء وإن كان لا يحسنهماء فإن (المراد تحريم 
العرضل ! ليهما؛) بأن يريد تعلّم ذلك قال شيخنا: ولعل القائل بعدم حرمته يرى أن هذا 


ل القسم الغاني: ما اختصٌ به ل مما حرم عليه 


وهل متع الشعر خاص به عليه السلام أو بنوع الأنبياء؟ قال بعضهم: هو 
عام لقرله تعالى: لإوما علمناه الشعر وما ينبغي له#, لأنه لا يظهر فيه للخصوص 
نكمة. ا ا و 
أم لا 

ومنها: نرع لأمته إذا لبسهاء حتى يقاتل أو يحكم الله بينه وبين عدوه. 

ومنها: المن ليستكثرء ذكره الرافعي» قال الله تعالى: ور تمان تستكثر» 
[المدثر/٦]» e ASSERTS aa TE‏ 


لما لم يكن في طريعته كان كالمحال عليه؛ فلا يخطر في نفسه حتى ينع من التعلّم له» (وهل 
منع الشعر خاص به عليه الشلام) لما رواه الطبراني عن علي لما قتل اين ادم أخاه بكى وادم؛ 
وقال: 

عجرت الثلاة ومن ليها فوص الأرض متخت هح 

تغيّر كل ذي طعم ولون وغيب ذلك الوجه المليح 

(أو) حاص (بنوع الأنبياء) لما رواه التعلبي عن ابن عباس» قال: إن محا والأنبياء كلهم 
في النهي عن الشعر سواءء (قال بعضهم: هو عام؛ لقوله تعالئم: «إوما علمناه الشعر وما ينبغي 
+a‏ لأنه لا يظهر فيه للخصوص نكتة.) لأن الشعر مبنيئ على تخيلات مرغبة ومنفرة ونحوهما 
متا لا يليق بمقامه ل فصرفت طبيعته عن ذلك لعدّه نقصًا بالنسبة له» وهذا المعنى موجود في 
حقّ جميع الأنبياء؛ لأن الحكم يدور مع العلّة وجودًا وعدتاء (وتقدّم في قصّة الحديبية البحث 
في كونه عليه الشلام كان يحسن الكتابةء أم (9Y‏ وأن الصحيح ل 

(وممها): تحر (نزع لأمّعه) هي الدرع والسلاح» بهمزة ساكنة بعد ألف» وقد تخمّفه 
(إذا لبسها حتى يقاتل) إن احتيج له فلو هرب عدوّهء أو حصل بينهم صاح» أو نحو ذلك جاز 
نزعهاء وقد يشعر به قوله: (أو يحكم الله ينه وبين عدؤه؛) لما رواه جمد وحشنه البيهقي» 
وعلّقه البخاري عن جابر: أنه َيه قال: «ليس لنب إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل»» 
ولأحمد أيضًا والطبراني والبيهقي عن ابن عباس مرفوعًا: دما ينبغي لنب أن يضع أداته بعد أن 
لبسها حت يحكم الله بيه وبين عدزه»» فذكر في كل حديث غاية» فجمع المصنف بينهماء 
زاد في الأموذج: وكذلك الأتبياء. 

قال أبو سعيد وأبن سراقه: وكان لا يرجع إذا خرج إلى الحرب» ولا ينهزم إذا لقى العدوٌ. 


(ومنها: المن» ليستكثر ذكره الرافعي) وغيره» (قال اللّه تعالى: «ولا تمان تستكثر» 


القسم الثاني: ما اختص به لل مسقا حرم عليه ١4‏ 


أي: لا تعط شيئًا لتطلب أكثر منه» بل أعط لربك واقصد به وجهه» فأدبه بأشرف 
الآداب» قاله أكثر المفسرين» وقال الضحاك ومجاهد: هذا كان للنبى لي حاصة 
ولس على اعد من أنه رقال فا لا فف كيك اة اة لى أعظ ا(ريلة: 
وعن الحسن: لا تمنن على الله بعملك فتستكثره» وقيل: لا تمان على الناس بالنبوة 
فتأخذ عليها أجرًا وعوضًا من الدنيا. 

ومنها: مد العين إلى ما متع به الناس» قال الله تعالى: «إولا تمدن عينيك 
إلى ما متعنا به أي: استحسانًا له وتمنيا أن يكون لك مثله إأزواجا منهم»# 
[الحجر/ 6 خ]» ae‏ وام خم اام 


[الدثر/ 5)؛ (أي: لا تعط شيا لتطلب أكثر منه) لأنه طمع لايليق به» (بل أعط لرئك 
وأقصد به وجهه» فأدّبه بأشرف الآداب) وأجلّ الأخلاق؛ فإن من أعطى ليثاب أكثر لم يكن له 
أجر لقصده الاستكثار» (قاله أكثر المفشرين») ومنهم ابن عباس» قال ابن عطية: فكأنه من قولهم 
من إذا أعطى. 

(وقال الضحاك ومجاهد: هذا كان للنبيّ له خاضة) لما ثبت عندهما بذلك ولاً 
فالآية بمجردها لا تفيد الخصوصيّة, (وليس) يحرم (علسى أحد من أمّته) ذلك» بل هو مباح لهم 
لكن لا أجر لهم فيه قال مكي: وهذا معنى قوله تعالئ: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس 
فلا يربو عند ال الآيةء (وقال قتادة: لا تعط شيئًا لمجازاة الدنياء أي: أعط لرتك) هو مثل 
قول الأكثرء والذي في ابن عطية عن قتادة: أن المعنى لاتدلٌ بعلمك» ففي هذا التأويل تحريض 
على الج وتخويف. 

(وعن الحسن) البصري: (لا مان على الله بعملك فتستكثره) وتعجب به (وقيل») أي: 
قال ابن زيد: (لا تمان على الناس بالنبوّة فتأخذ عليها أجرًا وعوصًا من الدنيا. 

وحكى النقاش عن ابن عباس أنه قال: لا تمان تستكثر» دعوت فلم أجبء قال ابن عطية: 
فهذه الأقوال كلها من المنّ الذي هو تعديد اليدء وذكرها. 

وقال مجاهد: معناه لا تضعف فتستكثر ما حملناك من أعباء الرسالة» فهذا من قولهم حبل 
متين أي ضعيف» التهى. 

(ومنها: م الأعين إلى ما متّع) بضم الميم» وكسر الفوقية مشدّدة (به الناس) من زهرة 
الحياة الدنياء (قال الله تعاليل: «إولا مدن عينيك4)) لا تنظر بهما (إلى ما متعنا به الآية» 
أي: استحسانًا له وتيا أن يكون لك مثله بإأزواجًا منهم» [الحجر/ ۸۸]) زهرة الحياة الدنياء 


14 القسم الثاني: ما اختصٌ به مَل مما حرم عليه 


أشكالاً وأشبامًا من الكفارء وهي المزاوجة بين الأشياءء وهي المشاكلة. 

وعن ابن عباس: أصنافًا منهم فإنه مستحقر بالإضافة إلى ما أوتيته فإنه 
كمال مطلوب بالذات مفض إلى دوام اللذات. 

ومنها: خائنة الأعين» وهي الإيماء إلى مباح من قتل أو ضرب على خلاف ما 
ال ل مد بيد هلا 
أومأت إلينا بقتلهء فقال: ما كان ينبغي لنبي أن أن تكون له حائنة الأعين. 


زينتها وبهجتها لنفتنهم فيه (أشكالاً وأشبامًا من الكفار وهي المزاوجة بين الأشياءء وهي 
المشاكلة). 
' (وعن ابن عباس) في تفسير اروا اء قال: (أصنافًا منهم؛ فإنه مستعحقر بالإضافة إلى 
ما أوتيته؛ فإنه كمال مطلوب بالذات مفض إلى دوام اللذّات.) كما قال: «إورزق ربك خير 
رأبقى» رطه/ ١‏ اع الآية ابن ابي شيبة» وابن مردويه 00 وأبو يعلى عن أبي 
رافع» قال: أضاف النبي مز ضيف فأرساني إلى رجل من اليهود أن ن أسلفني دقيقًا إلى هلال 
رجب» فقال: لا إلا برهن» فأتيت ت التب ملل فأحيرته فقال: «أما واللّه إنى لأمين في السماء 
أمين في الأرض»» فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية: «إولا تمدن ی إلى ما متعنا 
به أزواجا منهم». (ومنها: خائنة الأعين وهي الإهاء:) الإشارة بالعين» أو الحاجب» أو غيرهما 
خفية (إلى مباح من قعل أو ضرب) أو حبس (على خلاف ما يشعر به المحال») أي: 
ما يظهره المومىء؛ سعّني خائدة لشبهه بالخيانة من حيث حفاؤه» (كما قيل له عليه الصّلاة 
والشلام في قصّة وجل») هو عبد الله بن أبي سعد بن أبي سرح (أراد قله لأنه كان ا 
له بمكة؛ فأزلّه الشيطان» فكفرء فأهدر دمه فيمن أهدر يوم فتح مك فاحتباً عند عثلن فلما 
دعا النبئ يله الفا إلى البيملة جاه يه عقن فقال: :يا سول الها بايع عبد اللّى فرفع ا 
فنظر إليه ثلانّاء كل ذلك يأبىء فبايعه بعد ثلاث» ثم أقبل على أصحابه فقال: (أما كان فيكم 
رجل رشيد يقوم إلى هذا حين كففت يدي عن مبايعته فیقعله»؟» فقال رجل: (هلاً أومأت 
إلينا بقتله؟ فقال: «ما كان ينبغي لبي أن تكون له خائنة الأعين») رواه أبو داودء والنسائى» 
واک 1 
وأفاد سبط ابن الجوزي: أن الرجل عباد بن بشر الأنصاري» وقيل: عمر بن الخظاب» 
فأسلم عبد الله وحسن إسلامه» وعرف فضله وجهاده» وكانت له المواقف المحمودة في الفتوح؛ 
وولأه عمر صعيد مصر ثم ضع إليه عشلن مصر كلهاء وكان محمودًا في ولايته» واعتزل الفتنة 


القسم الثاني: ما اخمصٌ به زل مما حرم عليه ١4‏ 


ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظورء قاله الرافعي فيما نقله الحجازي 
في ميختصر الروضة. 

ومنها: نكاح من لم تهاجرء في أحد الوجهين: قال الله تعالى: «إيا أيها 
اللبي إنا أحللدا لك أزواجك اللاتي آنيت أجورهن» أي: مهورهن» سمى المهر 
أجرا لأن المهر أجر على البضع وتقييد الإحلال بإعطائها معجلة لا يتوقف الحل 
عليه» بل لإيثار الأفضل» كتقييد إحلال المملوكة يكونها مسببة في قوله: «إوما 
ملكت مينك مما أفاء الله عليك وبئات عمك وبنات عماتك وبنات خالك 
وببات خالاتك» يعني من نساء بني زهرة إاللاني هاجرن معك» [الأحزاب/ 
٠ع‏ قالوا: المراد هاجرن كما هاجرت» وإن لم تكن هجرتها في حال هجرته. 


حتى مات سنة سبع أو تسع وخمسين» فقال: اللّهمْ اجعل آخر عملي الصبح فتوضًاً وصلّى؛ 
فسلّم عن بمينه» ثم ذهب يسلّم عن يساره» فقبضت روحه رضي الله عنه؛ كما تقدّم مبسوطًا في 
الفتح» (ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محطور) أي: مدرو (قاله الرافعي فيما نقله 
الحجازي في مختصر الرّوضة») قال بعض: بل إذا كان الأعاءم في محظورء فليس من خائنة 
الأعين في شىء. 

(ومنها: نكاح من لم تهاجر) إلى المدينة (في أحد الوجهين, قال الله تعالئى:) 
(إيا أيها الي إا أحللدا لك أزواجك اللاي آتيت أجور هن)) الآية» (أي: مهورهنٌ» سانى 
المهر أجراء لأن المهر أجر على البضع») بض فسكونء أي: الفرج» (و ا 
بإعطائها معجلة: لا يتوقف الحلّ عليه» بل لإيغار الأفضل) مثله في 0-6 7 
الحمل عليه؛ إذ يکن أن معنى آتيت أجورهنٌ الترمته في ذمتك» ثم أذيعه بعد؛ (كتقييد إحلال 
المملوكة بكونها مسيّبة في قوله: #إوما ملكت ينك مما أفاء الله عليك#) من الغنائمء فإن 
مثله الشراء والهبة والهدية ونحو ذلك. 

قال ابن عطية: يريد أو على أتتلك» لأنه فيء عليه وملك اليمين أصله الفيء من المغدم أو 
معن تناسل مشن سبى» والشراء من الحربيين كالسباء» ومباح النساء هو من الحربيين ولا يجوز 
سبي من له عهد ولا تملکه» ويسمٌّى سبي الخبغة (إوبنات عمك وبنات عماتك وبدات 
خالك» وبئات خالاتك #» » يعشسي: : من نساء بسي زهرة #اللاتي هاجرن معك الآية أي إلى 
المدينة)؛ لأنها حقيقة الهجرة الشرعية. 

(قالوا: والمراد هاجرن كما هاجرت» وإن لم تكن هجرتها في حال هجرته)» إذ لم 


4۸ القسم الثاني: ما احص به ل متا حرم عليه 


وظاهره يدل على أن الهجرة شرط في التبحليل» وأن من لم تهاجر من 
النساء لم يحل له نكاحها. وقالت أم هانىء: خطبني النبي عه فاعتذرت إليه بعذر 
فعذرني» فأنزل الله تعالى: زیا أيها العببي إنا أحللنا لك أزواجك» إلى قوله: 
إاللاتي هاجرن معلك الآية فلم أكن لأحل له» فإني لم أهاجر معه» كنت من 
الطلقاء. 

وعن بعض المفسرين: أن شرط الهجرة في التحليل منسوخ؛ ولم يذكر 
ناسخه. 


وعن الماوردي قولان: أحدهما أن الهجرة شرط في ا 


يهاجر معه أحد.(وظاهره یدل على أن الهجرة شرط في التحليلء؛ وأن من لىم تهاجر من 
النساء لم يحل له نكاحها؛) لأنه قيد حل المذكورات بالهجرة: (ويؤيذ هذا ما رواه الترمذي؛ 
وحشنه الحاكم» وصححه عن این عباس» قال: رقالت 1 هانىء: عطبدي ابي مف فاعتذرت 
إليه بعذر») فقلت: مالي عنك رغبة ارول الت ولكن لا أحبٌ أن اتزڑج وبني صخارء 
فقال مإلل: «حير نساء ركبن الإبل نساء قريش» أحناه على طفل في صغره» وأرعاه على بعل في 
ذات يده»» رواه الطبراني عنها برجال ثقات. 

وروی ابن سعد بسند صحيح عن الشعبي؛ » فقالت: يا رسول اللّها لأنت أحبٌ إلى من 
سمعي وبصري وح الزوج» عظيم» فأخشى أن أضيع حقّ الزوج (فعذرني») أي: قبل عذري» 
(فأنزل الله تعالي: يا أيها الب إنا أحللنا لك أزراجك)) » إلى قوله: («(اللاتي» بالتاء في 
قراءة الجمهور وقراءة الأعمش باسياء إهاجرن معك» الأية, فلم أكن لأحل له فإنسي 3 
أهاجر معه. كنت من الطلقاى وعن بعض المفشرين: أن شرط الهجرة ف في التحليل 
مسوخ) وبه جزم البغوي» (ولم يذ كر ناسخم) على أنه لا حاجة لدعوى النسخ» فقد ذهب 
الضحاك؛ وابن زيد إلى أن معنى الآية أن الله أباح له كل امرأة يؤتيها مهرها وملك اليمين؛ وأباح 
له قرابته وخصّصهن بالذكرء ووصفهيٌ بالهجرة تشريفًا لهنّ» وأباح له الواهبات خاصة» فهي إباحة 
مطلقة في جميع النساء حاشى المحارم؛ لا سيّما على ماذكره الضحاك؛ أن في مصحف ابن 
مسعود: واللاتي هاجرن بالواو» ثم قال: ترجى من تشاء الخ ... أي: من هذه الأصناف كلهاء 
فيجري الضمير بعد ذلك على العموم إلى قوله: ولا أن تبدل بهن من أزواج» فيعود على التسع 
فقط على الخلاف في ذلك» ذكره ابن عطية. 

(وعن الماوردي قولان») ذكرهما في معنى الأية» (أحدهما: أن الهجرة شرط في 


القسم الثاني: ما اخمصٌ به َيه مسا حرم عليه 4۹ 


إحلال كل النساء له عليه السلام من غريبة وقريبة» والثاني: أنها شرط في إحلال 
بنات عمه وعماته المذكورات في الآية وليس شرطا في إحلال الأجنبيات» وعنه 
أيضًا: أن المراد بالمهاجرات المسلمات. 

ومنها: تحريم إمساك من کرهته» قاله الحجازي وغيره. 

ومنها: نكاح الكتابية» لأن أزواجه أمهات المؤمنين وزوجات له في الآخرة» 
ومعه في درحثه في الجنة ولآنه أشرف من أن يتفسع ماعه فى رحم كافرة» قالوا: 
ولو نكح كتابية لهديت إلى الإسلام كرامة له. 

ومنها: نكاح الأمة المسلمة اس و ا 


إحلال كل النساء له عليه الشلام من غريبة وفريية.) من جهة أبيه أو أنه (والتاني: أنها شرط 
في إحلال بنات عمّه وعماته المذكررات في الآيةء وليس شرطا في الأجحبيات.) وقد 
يده حديث أ هانىء» (وعنه أيضا) حكاية قول ثالث: (أن المراد بالمهاجرات المسلمات) 
فيحلٌ له جميع النساء مهاجرات» أم لا من أقاربه أو غيرهڻ» وهذا هو الأصح في الحكم دون 
التحريم» ولكن أدقٌ من كون المراد المسلمات ما نقله ابن عطيّة» كما رأيت. 

(ومنها: تحربم إمساك من كرهته؛ قاله, الحجازي وغيره») كما هو قضية تخيير نسائ 
ولما رواه البخاري عن عائشة: أن ابنة الجون لما أدخلت عليه له ودنا منهاء قالت: أعوذ باللّه 
مبنك» فقال لها: «لقد عذت بعظيم» الحقي بأعلك»» وفي رواية له: «عذت معاذ) بفعح المي 
أي: بالذي يستعاذ به وهو اللّه. قال ابن الملقن: يفهم منه أنه يحدم عليه تكاح كل امرأة كرهت 
صحبته» وبحث فيه شيخنا بجواز أنه ليما فهم كراهتها له لم يرد إبقائهاء وإن جاز» وفيه نظر وقد 
زاد في الأموذج» وتحرم عليه مؤْبّدًا في أحد الوجهين. 

(ومنها: نكاح الكتابية) ولو ذمية؛ (لأن أزواجه أمّهات المؤمدين») ولا يجرز أن تكون 
الكافرة هم (وزوجات له فسي الآخرة) لحديث: «زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الجئة»» 
(ومعه في درجته في الجئة؛) لقوله: «سألت ربّي أن ار إلا من كان معي في الجنّة 
فأعطاني»» رواه الحاكم» وصححه والجثة حرام على الكافرين؛ (ولأنه أشرف من أن يضع ماءه 
في رحم كافرة, قالوا: ولو نكح كتابية لهديت إلى الإسلام كرامة له( أي: لو فرض ذلك 
وإلا فلم يثفق له زه نكاح كتابية. 

(ومنها: نكاح الأمة المسلمة») لأنه مقيد بخوف العدت؛ وهو معصوم وبفقد مهر 
الحرة» ونكاحه غني عن المهر ابتداء وانتهاى» وفيه 5 الولد ومنصبه مدره عنهء وقال البلقيني: 


0۹ القسم الثاني: ما اختص به مله مما حرم عليه 


ولو قدر نكاحه أمة كان ولده منها حرّاء ولا تلزمه قيمته لتعذر الرق. قاله القاضي 
حسين» وقال أبو عاصم: تلزم نقله الحجازي» ولا يشترط في حقه حيقظٍ حوف 
العنت ولا فقد الطول. 

وأما التسري بالأمة فالأصح الحل؛ لأنه مله استمتع بأمته ريحانة قبل أن 
تسلمء وعلى هذاء فهل عليه تخييرها بين أن تسلم فيمسكها أو تقيم على دينها 
فيفارقها؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم لعكون من زوجاته في الأخرة» والغاني: لاء 
لأنه لما عرض على ريحانة الإسلام فأبت لم يزلها عن ملكه وأقام على الاستمتاع؛ 
وقد اسل بعد. 


ولا يتصرّر في حقّه قط اضطرار إلى نكاحهاء بل لو أعجبته أمة» وجب على مالكها بذلها إليه 
هبةء قياسًا على الطعام» (ولو قدر نكاحه أمة كان ولده منها حرًا) على الصحيح وإن قلنا 
بالمشهور من جرى الرقٌّ على العرب» (ولا تلزمه قيمته لتعذّر الرق» قاله القاضي حسين) 
بخلاف ولد المغرور بحريّة أمة لفوات الرق بظئّهء وهنا يتعدّر الرقٌ؛ كما قاله القاضي حسين. 
(وقال أبو عاصم: تلزم نقله البخاري») وأيّد الرافعي الأؤل بقول إمام الحرمين: لو قدر نكاح 
غرور في حقَّه» لم تازمه قيمة الولد؛ لأنه مع العلم بالحال لم ينعقد رقيقّاء فمع الجهل به أولى. 

قال ابن الرفعة: وفي تصوير ذلك في حقّه نظ (ولا يشترط في حقّه حينئذ) أي: حين 
قدرنا نكاحه أمة (خوف العنت») إذ لا يتصرّر فيه لعصمته» (ولا فقد الطول») زاد الأنموذج: وله 
الزيادة على واحدة أي: بخلاف أمته» فلا يزيدون على أمة واحدة؛ إذا خيف العدت وفقد الطول. 

(وأمًا التسرّي بالأمة) الكتابيةء (فالأصح الحل؛ لأنه له استمتع بأمته ريحانة) القرظية 
على الأكثرء وقيل: النظرية (قبل أن تسلم.) لا يرد أنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة؛ 
لأنه جزء علق والحكم ينتفي بانتفائه» بخلاف المعلّل بعلّمين» فيبقى ما بقيت إحداهماء والسريّة 
ليست" آم المؤمنين» وقال بعض: لأن القصد بالتكاح أصالة التوالدء فاحتيط له وبأنه يلزم فيه أن 
تكون الزوجة آم المؤمنين» بخلاف الملك فيهماء (وعلى هذا فهل») يجب (عليه تخييرها 
بين أن تسلم فيمسكهاء أو تقيم على دينها فيفارقهاء فيه وجهان, أحدهما: نعم» لتكون من 
زوجاته في الآحرةء والناني: لا؛ لأنه لما عرض على ريحانة الإسلام فأبت) إلا اليهودية» 
(لم يزلها عن ملكه. وأقام على الاستمتاع) بهاء ولعلّه علم بأنها ستسلم بعد أو إن تمثعه بها 
يكون سببًا لإسلامهاء فسهل ذلك له» (وقد أسلمت بعد.) وكان يطؤها بالملك. 


جزم به ابن إسححق» وقيل: اعتقها وترؤجهاء ورجحه الواقدي» ومانت سنة عشر» مرجعه 


القسم الثاني: ما اختصٌ به عله مما حرم عليه ١‏ 


ومنها: تحريم الإغارة إذا سمع التكبير» كما ذكره ابن سبع في الخصائص. 


من حججة الوداع» ودفنت بالبقيع هذاء وما جزموا من استمتاعه بها قبل أن تسلم» مخالف لقول 
ابن إسحق: سباها َه فأبت إلا اليهودية» فعزلهاء ووجد في نفسه فبينما هو مع أصحابه إذ 
سمع وقع نعلين خلفه» فقال: «إن هذا الثعلبة. بن سعية يبشّرني باسلام ريحانة)» فبشّره فسزه 
ذلك» فعرض عليها أن يعتقها ويتزرّجهاء ويضرب عليها الحجاب» فقالت: يا رسول اللهاء بل 
تتركني في ملكك فهو أخفٌ علي وعليك» فتركها واصطفاها لنفسه؛ وكذا ذكر الواقدي وابن 
سعد؛ أنه عه عزلها ثم أرسلها إلى بيت أَمّ المدذر بنت قيس» فدحل عليهاء قالت: فاحتبأت منه 
حياى فدعاني فأجلسني بين يديهء وخټرني» فاخترت الله ورسوله. 

قال في الأموذج: وكان إذا حعطب أمرأة فردٌ دلم يعد؛ كما في حديث مرسل» فيحتمل 
التحريم والكراهة قياسًا على إمساك كارهته» ولم أرَ من تعض له وشنع عليه شارحه» فقال: هذا 
لادلالة فيه على الخصوصية بوجه» وإثباتها من قبيل الرجم بالغيب» وهذا على عادته في تحامله 
عليه» إذ لم يغبت له خصوصية وما أبدى احتمالاً في المروي مع القياس» كما ترى» فإذا لم 
يفهم على أحد الاحتمالين فماذا يكون معناه. 

(ومنها: تحربم الإغارة) على قوم يريد غزوهم (إذا سمع التكبير:) أي: الأذان لخبر 
الصحيحين عن أنس: كان ل إذا غزا قومًا لم يغر حتى يصبح وينظر» فإن سمع أذانًا كن 
عنهم» وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم؛ (كما ذكره ابن سبع في الخصائص») وتعثّب بأنه ليس 
في الحديث ما يصرح» بل ولا ما يلوح بأنه من حصائصه» وزاد في الأنموذج: وأن يخدع في 
الحرب فيما ذكر ابن القاص» وخالف فيه الجمهورء وعد القضاعي وغيره أنه لا يقبل هديّة 
مشرك» ولا يستعين به» ولا يشهد على جور» وحم عليه الخمر من أول بعثته قبل أن تحرم على 
الئاس بنحو عشرين سنة؛ فلم تبح له قط. 

وفي الحديث: «أؤل ما نهاني عنه ري بعد عبادة الأوثان شرب الخمر وملاحاة الرجال»» 
وهي عن التعڙي وكشف العورة من قبل أن يبعث بخمس سنين» وقالت عائشة: ما رأيت منه» 
ولا رأى مني» ونهى عليًا عن إنزاء الحمر على الخيل نها خاضًا عد هذه رزين» وكان لا يصلي 
على من غل ولا على من قتل نفسه» وفي المستدرك عن أبي قئادة: كان یھ إذا دعي إلى 
جنازة سأل عنها فإن أثني عليها حيرا صِلّى عليهاء وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: «شأنكم 
بها»» ولم يصلّ عليها. 

وفي سنن أبي داود حديث: «ما أبالي ما أنيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة» أو قلت 
شعرًا من قبل نفسي)» قال أبو داود: هذا كان له خاصة: وقد رخص في الترياق لغيره» أنتهى. 


1۵۴ القسم الثالث: ما اخمصٌ به له من المباحات 


القسم الثالث: فيما اخمص به مب من المباحات: 

اختص عليه الصلاة والسلام بإباحة المكث في المسجد جنياء قاله صاحب 
التلخيص. ومنعه القغال» قال النووي: وما قاله في التلخيص قد يحتج له بقوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري: يا علي لا يحل لأحد أن يجنب 
في هذا المسجد غيري وغيرك. قال الترمذي حسن غريب. 

وقد يعترض على هذا الحديث بأن عطية بن سعد TO‏ 


وقد رشص أيصًا في تعليق التمائم إذا كان بعد نزول البلاي انتهى. 

وقوله: إن أنا شربت شرط حذف جوابه لدلالة الحال عليه؛ أي: إن فعلت هذا لا أبالي 
كل شىء أنيت به» لكني أبالي من إتيان بعض الأشياء وإدخال الشارح هنا ما حرم على غيره له 
كرفع الضّوت عليه لا ينبغي؛ لأن القسم فيما حرم عليه هو له مع أن غالب ما ذكره أدمجه 
المصئف في القسم الرابع. 

القسم الثالسث 
ما اختصن به َه من المباحات 

والتعخفيفات له دون غيره توسعة عليه وتنبيهًا على أن ما حص به منها لا يلهيه عن طاعته» 
وإن ألهى غيره» ولیس المراد بالمباح هنا ما استوى طرفاه» بل ما لا حرج في فعله» ولا في تركه. 

قال في المطلب: المباح في عرف الفقهاء ما استوى طرفاه» وقد يطلق على ما لا إثم فيه 
وهو المراد فيما نحن فيه؛ لأن الطرفين لم يستويا في كل الصورء فإنه يثاب على الوصالء 
و المغدم قد يكون الراجح فعله أيضًا؛ لأنه يصرفه في أهح المهمات» وقد يكون الراجح 
تركه: وكذا دخول مكة بلا إحرام؛ فاه في حال يكون راجحا كما وجد في حال يكون الفعل 
أرجح لفقد ما لأجله يرجح الترك» وكذا إباحة التصِدّق بجميع ما يخلفه والزيادة على أربع 
لا تساوي فيه فإن أفعاله وأقواله كلها راجحة فيفاب عليهاء انتهى. 

(اختصٌ عليه الصّلاة والشلام بإباحة المكث في المسجد جنباء قاله صاحب 
ال#لخيص) هو ابن القاص (ومنعه القفال») وهو المعتمد. 

(قال النووي: وما قاله في التلخيص قد يحتجٌ له بقوله عليه الصّلاة والشلام في 
حديث أبي سعيد الخدري: «يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد.) أي: يمكث 
فيه جنبا (غيري وغيرك»» قال الترمذي: حسن غريب» وقد يعترض على هذا الحديث») أي: 
الاحتجاج (بأن) راويه عن أبي سعيد (عطية بن سعد) العوفي» الكوفي» المتوفى سنة إحدى 


القسم الغالث: ما اخعصٌ به ر من المباحات 1o‏ 
الس الاو ااا ا 


ضعيف عند الجمهور. 

ويجاب بأن الترمذي حكم بأنه حسن فلعله اعتضد با اقتضى حسنه» لكن 
إذا شاركه عليه السلام علي في ذلك لم يكن من الخصائص. 

0 

وقد غلّط إمام الحرمين وغيره صاحب التلخيص في الإباحة. 

واعلم أن معظم المباحات لم يفعلها َه وإن جازت له. 

ومما اختص به أيضًا أنه لا .ينتقض وضووّه بالنوم مضطجعاء وفي اللمس 
وجهان» EEA e‏ رو ع ول لل اللا ع أ اناو 


عشرة ومائة» (ضعيف عند السجمهور.) وفي التقريب: صدوق يخطىء كثيداء وكان شيعيًا مدلشاء 
رزوی له أبو داود» والنسائي» والترمذي» (ويجاب بان الترمذي حكم بأنه حسن» فلعلّه اعتضد.) 

ی ربما اقتضى حسده») فان له شواهد کحدیٹ أ سلمة» رفعته: إلا أن مسجدي حرام على 
0 فى من النساء» وكل جنب من الرجال إلا محمدًا وأهل بيعي علي وفاطمة والحسن 
والحسين» رواه البيهقي»› وحديث عائشة مرفوعًا؛: «لا يحل المسجد لحائض ولا جن إلا 
لمحد وآل محمد رواه البخاري في تاريخه والبيهقي؛ وروی ابن عساكر عن جابر نحو 
(لكن إذا شاركه عليه الشلام علي في ذلك لم يكن من السخصائص») ويجاب بأن له أن 
يخص من شاء ا شاءء كما يأني» فتخصيص علي ببعض خصائصه لا يمنع كونه منهاء (وقد 
غلط إمام الحرمين وغيره صاحب التلخيص في الإباحة») لكن لا ينهض التغليط مع وجود 
حديث حكم مثل الترمذي بحسنه؛ واخحتلف المحدثون في تضعيف راويه عطيّة وتوثيقه) ووجود 
شواهد له كثيرة» زاد في الأموذ» وبالعبور فيه عيد المالكية» أي: لا الشافعية لأنهم جوّزوا عبور 
الجنب في المسجد. 

(واعلم: أن معظم المباحات لم يفعلها َه وإن جازت له») ولعل غرضه من هذا دفع 
ما قد يقال لو كان مباځا له لنقل» ولم ينقل, 

(وممًا اختص به أيضّاء أنه لا ينتقض وضوءه مضطجعاء) لما في الصحيحين» 
أنه یل اضطجع ونام حتى نفخ؛ ” ثم قام فصلّى ولم يتوضأء أ ي: لأنه لا ينام قلبه» والأنبياء مثله 
في ذلك؛ لأن قلوبهم لا تنام فهو خصوصية له على الأمم لا الأثيياي» ومر الجواب عن نومه في 
الوادي في آحر المقصد الثالث في نفس المتن بأجوية عديدة» فعجيب تسويد الكاغد هنا بذكر 
بعضه من كلام غير المصئف» » الموهم أنه ليس فيه مع أن ما بالعهد من قد» ولكن آفة العلم 
النسيان» (وفسي اللمس وجهان») أحدهما: لا ينتقض قال السيوطي: وهو الأصح والثاني: 


َل القسم الثالث: ما اختص به مُه من المباحات 


قال النووي: المذهب الجزم بانتقاضه به. 

واسعدل القائلون بالأول بنحو حديث عائشة عند أبي داود» أن الي عله . 
كان يفبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضاً. ورواه النسائي أيضّاء وقال أبو داود: 
وهو مرسل» إب(هيم التيمي لم يسمع من عائشةء وقال النسائي: ليس في هذا الباب 
حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. 

واحتص أيضًّا بإباحة الصلاة بعد العصرء فقد فاتته ركعتان بعد الظهر 
فقضاهما بعد العصرء ثم واظب عليهماء O‏ 00 


التقض» وهو المعتمد عند الشافعية» كما (قال النووي: المذهب الجزم بانتقاضه بهء واستدل 
القائلون بالأوّل بسحو حديث عائشة عند أبي داود) في الطهارة وأحمد؛ (أن النبي ع كان 
يقل بعض أزواجه») وفي رواية: بعض نسائه (ثم يصلّي ولا يتوضأء ورواه النسائي أيصًا) في 
الطهارة. 

(وقال أبو داود: هو مرسل إبزهيم الشيمي» لم يسمع من عائشة) لكن قال الحافظ: 
روى عنها من عشرة أوجه فهذا يجبر إرساله» ولذا قال في تخريج الرافعي: إسناد جيّد قوي» وقال 
عبد الحقٌ: لا أعلم له علّة توجب 0 

(وقال الي ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث. وإن كان 
مرس بناء على أن المرسل ما سقط منه راقو أنه ما رفعه التابعي » فيقال» ا وبه 
أحد اة كال ل و م ال را اا أن ف بان ا ا 
متماسيي الفرج» وذهب الشافعي إلى النقض مطلقًاء وأجاب بعض أتباعه بأله خصوصية أو منسوخ» 
: قل نزول قوله: أو لامستمء ولأبي حنيفة أن يقول الأصل عدم الخصوصية وعدم النسخ حتى 

يثبت» والحديث چ للحجيّة: وقد روى النسائي ایسا پاسناد صحيح عن القسم عن» عائشة» 
قات إن كان رسول اله لل ليصلي» وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة» حتى إذا أراد 
أن يوتر مشني برجله» وفصل لملك بين الالتذاذ أو قصده. فالنقض وبين انتفائهماء فلا نقض إلا 

(واختصٌ أيضًا بإباحة الصّلاة) أي: جنسها ((بعد العصر) أي: الركعتين بعد الظهر 
خاصة على ما قال: (فقد فاتته ركعتان بعد الظهر, فقضاهما بعد العصر) كما في الصحيحين 
عن أمّ سلمة أنه له نهى عنهماء ثم رأيته يصلّيهماء فسألته؛ فقال: أتاني ناسي من عبد القيس» 
فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان» (ثم واظب عليهماء) ولم يتركهما حتى 


القسم الثالث: ما اختص به عل من المباحات ١66‏ 


ذكره الحجازي» وبجواز صلاة الوتر على الراحلة مع وجوبه علیه» كما ذكره فى 
شرح المهذب وعبارته: كان من خصائصه ل جواز فعل ا لقان د 
على الراحلة. وبالصلاة على الغائب عند أبي حنيفة ولملك. 

وبالقبلة في الصوم» مع قوة الشهوة» روى البخاري من حديث عائشة قالت: 
كان رسول الله مله يقبل بعض أزواجه وهو صائم» وكان أملككم لإربه. E‏ 


لقى الل رواه البخاري عن عائشة؛ (ذكره الحجازي») فجعلهما خصوصيّة واحدة» والسيرطي 
جملا خصرصيتين» فقال: ويإبااحة اللا بعد العصر ويقطتاء الراتة يعذ العصتر عفل قوم قال 
شارحه عقب الأولى لخبر أبي داود: كان يصلّي وينهى عنهاء ويواصل وينهى عنه؛ ثم شرح 
الغانية بترا سلمة» (وبجواز صلاة الوتر على الراحلة) أي: البعير (مع وجوبه عليه كما 
ذكره) النووي (في شرح المهذب») وهو ضعيف» كما مرّء (وعبارته: كان من خصائصه ر 
جواز فعل هذا الواجب الخاص بهى) أي الوتر (علی الراحلة) 58 في الصحيحين عن جابر: 
كان يصلّي في السفر على راحلته حيثما توججهت به فإذا أراد أن يصلّي المكتوبة نزل فاستقبل 
القبلة. 

(وبالضلاة على) الميّت (الغائب عند أبي حديفة ولملك») وحملاً صلاته على النجاشي 
على ذلكء؛ وخالف الشافعي وأحمد فأجازاها لغيره» زاد السيوطي وعلى القبر عند المالكية» 
(وبالقبلة:) بالضع (في الضرم مع قوة الشهوة) بخلاف غيره» فيحرم إن حاف الإنزال ولا 
كره (روى البخاري») ومسلم وأصحاب السان (من حديث عائشة قالت: كان 
رسول الله لل يقببل بعض أزواجه) هي عائشة» كما في مسلم» أو أم سلمة» كما في 
البخاريء لكن الظاهر أن كلاً إنما أخبرت عن فعله معها لرواية البخاري أيضًا عن عائشةء إن كان 
رسول الله بل ليقبل بعض أزوجه (وهو صائم») ثم ضحكت» زاد أبن أبي شيبة عن عروة: فظنا 
انها هيء وما ضحكت تنبيهًا على أنها صاحبة القصّة, لتكون أبلغ في الثقة بهاء أو تعيجمًا من 
نفسها إذ حدثت بمثل هذا مما يستحيي النساء من ذكره للرجال» لكن ضرورة تبليغ العلم 
ألجأتها لذلك. 

وروى البيهقي عن عائشة: أنه له كان يقيلها وهو صائمء ويمصٌ لسانهاء (وكان 
أملككم لإربه») بكسر الهمزة» وإسكان و وغيره» أي: عضوه» وبفتح الهمزة والراء» 
وقذمه في فتح الباري» وقال: إنه أشهر» وإلى ترجيحه أشار البخاري» أي : أغابكم لهواه وحاجته. 

وقالٍ التوريشعي: حمل الإرب ساكنة الراء على العضو في هذا الحديث غير سديده 
لا يغتت به ! إل جاهل بوجوه حسن الخطاب» مائل عن سان الأدب ونهج الصواب. 


52 القسم الثالث: ما اخمصٌ به ل من المباحات 


قال الحافظ ابن حجر: فأشارت بذلك إلى أن الإباحة لمن يكون مالكا لنفسه دون 
من لا يأمن الوقوع فيما يحرم. وفي رواية حماد ۔ عند النسائى ‏ قال الأسود: قلت 
لعائشة: أيباشر الصائم؟ قالت: لاء قلت: أليس كان رسول الله ل يباشر وهو 
صائم؟ قالت: إنه كان أملككم لإربه. قال وظاهر هذا أيضًا أنها اعتقدت خصوصية 
النبي عب بذلك. قاله القرطبي؛ قال: وهو اجتهاد منها. ويدل على أنها لا ترى 
بتحريها ولا بكونها من الخصائص: ما رواه للك في الموطأ أن عائشة بنت طلحة 
كانت عند عائشة فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحلمن بن أبي بكر 
فقالت عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتلاعبها وتقبلها؟ قال: أقبلها وأنا 
صائم؟» قالت: نعم. 


وأجاب الطيبي: بأنها ذكرت أنواع الشهوة مرتقية من الأدنى إلى الأعلىء فبدأت مُقدّمتها 
التي هي القبلة» ثم ثدت بالمباشرة بنحو المداعبة والمعانقة وأرادت أن تعثر عن المجامعة» 
فكنت عنها بالأرب» وأي عبارة أحسن من هذاء انتهى» وني الموطأ: أيكم أملك لنفسه» وبهذا 
فسره الترمذي» فقال: ومعنى لإربه لنفسه؛ قال الحافظ العراقي: وهو أولى بالصواب لأن أولى 
ما فشر به الغريب ما ورد في بعض طرق الحديث. 

(قال الحافظ ابن حجر: فأشارت بذلك) أي قولها: وكان أملككم لإربه (إلسى أن 
الاباحة لمن يكون مالگا لنفسه دون من لايأمن الوقوع فيما يحرم) من الإنزال أو الجماع» 
(وفي رواية حماد عند النسائي» قال الأسره) بن يزيد النخعي: رقلت لعائشة: أيباشر الصائم) 
حليلته بما دون الجماع؛ (قالت: لا قلت: ليس كان رسول الله له يباشر وهو صائم؟ 
قالت: إنه كان أملككم لإربه» قال) الحافظ: (وظاهر هذا أيضًا أنها اعتقدت خصوصية 
الب ل بذلك») لأنه لا یخاف ما يخاف غيره؛ (قاله القرطبيء > قال: وهو أي اعتقادها 
الخصوصية (اجتهاد مها لا أنها رفعته» (ولكن (يدل على انها لا ترى بشحرهاء ولا بكونها 
من الخصائصء ما رواه ذلك في الموطاً: أن عائشة بدت طلحة) بن عبيد الله القرشية التيمئة 
أم عس إن كانت فائقة الجمال» وهي ثقة» روى له الستة (كانت عبد عائشة) أم المؤمنين» 
(فدخل عليها زوجهاء وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق» التيميء التابعي» 
روى له الشيخان وغيرهماء (فقالت عائشة: ما يمدعك أن تدنو من أهلك) زوجكء (فتلاعبها 
وتقبلها؟» قال: أقتلها وأنا صائم؟» قالت: نعم ) فدلٌ ذلك» على أن فولها للأسود لا محمول 
على تحّك شهوته» كما أشعر به جرابها؛ بأنه كان أملككمء وقد حكى الإجماع على أن من 
كره القبلة لم يكرهها لنفسهء وإنما كرهها حشية ما تؤول إليه من الإنزال» ومن بديع ذلك قول 


الفسم الثالت: ما اختص به عله من المباحات 10¥ 


واخقص أيضًا بإباحة الوصال في الصوم: كما سيأتي» وقال إمام الحرمين» 
وهو قربة في حقه عليه السلام. 

وأن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج» ويجب 
على صاحبهما البذل. ويفدى بمهجته مهجة رسول الله َيه قال الله تعالى: 
إالنبي أولى بالمؤمسين» [الأحزاب/1]: ولو قصده ظالم وجب على كل من 


حضرهة أن يبذل نفسه دونه ملل طب ا E O‏ 


عمر بن الخطاب: هششت» فقبلت وأنا صائم» فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم اما عظيجال 
قبلت وانا صائم» قال: أرايت لو مضمضت من الماء وأنت صائم» قلت: لا بأس به قال: فمه 
رواه أبو داود والنسائي» وقال: منكر, وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» قال المازري: 
فأشار إلى فقه بديع وذلك أن المضمضة لا تنقض الصومء وهي أؤل» الشرب ومفتاحه» كما أن 
القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه» والشرب يفسد الصّوم» كما يفسد الجماع» فكما ثبت أن 
أوائل الشرب لا تفسد الصيام» فكذلك أوائل الجماع» وأخذ الظاهرية بظاهر الحديث» فجعلوا 
القبلة للصائم سنّة» وقربة من القرب اقتداء بفعله عه ورد بأنه كان يملك إربه» فليس كغيره» 
وكيفما كان لا يفطر إلا بإنزال» فلو أمذى فلا شىء عليه عند الشافعي وأبي حنيفة» وعليه القضاء 
عند لملك» (واختصٌ أيضًا بإباحة الوصال») كما قاله الشافعي والجمهرر (في الصرم» كما 
سيأتي) في المقصد التاسع مع بسط الخلاف في معنى: «يطعمني رټي ويسقيني»» وفي حكم 
الوصال نا بجا يغني عن جلب بعض كلام غيره هنا. 


(وقال إمام الحرمين: هو قربة في حقّه عليه الشلام) أي مستحبٌ لامباح؛ كما قال 
الجمهور, (و)اخقصٌ بإباحة (أن يأخذ الطعام والشراب) رالياب (من مالكهما المحتاج 
إليهما إذا احتاج) بلا ثمن» بخلاف غيرهء فلا يجوز له إلا أن يضطتء فيجب على مالكه غير 
المضطر بذله بالثمن إن وجد على ما بسط في الفروع» (ويتجب على ايها البذل») ولو 
هلك جوعًا وعطشًا وعريّاء (ويفدي مهجة رسول الله مكف قال الله تعالئ: «النبيّ 
أولى بالمؤمدين من أنفسهم»)» وقال عَيِيّهِ: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه»» لكن لم ينقل 
أنه فعل هذا المباح» بل كان يؤثر على نفسه؛ قال الشيخان: بل ولا معظم المباحات» (ولو 
قصده ظالم وجب على كل من حضره أن يبذل») بضم الذال (نفسه.) يجود بها ويعطيها 
(دونه مَيلّش) وإن خشي الدافع على نفسه بخلاف غيره» فلا يجب الدفع مع الخوف» كما 
قال الرافعي والنووي؛ لأن من قصد غير النبي مسلمًا لا يكفرء وقاصده عليه الشلام يكفر 


مه ١‏ القسم الثالث: ما اختصض به ميلد من المباحات 


كما وقاه طلحة بنفسه يوم اح 

ويإباحة النظر إلى الأجنبيات لعصمته» وسيأتي إن شاء الله تعالى في القسم 
الرابع حكم غيره عليه السلام. وبجواز الخلوة بهن. قال في فتح الباري: الذي 
وضح لنا بالأدلة القوية أن من خخصائصه مب جواز البفلوة بالأجنبية والنظن يها 
ويدل له قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله ڪل عليها ونومه عندها وتفليتها 
رأسه» ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية» انتهى. 


بذلك» قاله الخيضري (كما وقاه طلحة) بن عبيد اللّهه أحد العشرة (بنفسه يوم أحد.) وكان 
أبو طلحة الأنصاري يثقي بترسه دونه ونحو ذلك من الأحاديث» كما قاله الحافظ بعد قوله: 
لم أو وقوع ذلك في شىء هن الأخاديك صريشاء: وعكن أن يستأنس له بأ طلحة ... الخ 
(وبإباحة النظر إلى الأجحبيّات لعصمته وسيأتي إن شاء الله تعالی في القسم الرايع) 
التالي لهذا (حكم غيره عليه الشلام) من اختلاف العلماء في جواز النظر إلى الوجه والكقين 
ومنعهء (وبجواز الخلوة بِهِنّ) لعصمته. 


(قال في فح الباري: الذي وضح لنا بالأدلّة القويّة أن من خصائصه َه جواز 
الخلرة بالأجدبية, والنظر إليها) لمكان عصمته؛ وإن نازع في ذلك القاضي عياض؛ بأن 
الخصائص لا تنبت بالاحتمال» قال: وثبوت العصمة مسلم لكن الأصل عدم الخصوصيةء (ويدل 
له قصة أم حرام بدت ملحان») بكسر الميم» وسكون اللام» ومهملة» ونون» واسمه ملك بن 
خالد بن زيد بن حرام» بمهملتين» الأنصارية؛ حالة أنس» قال أبو عمر: لم أقف لها على اسم 

صحيح» قال في الإصابة: ويقال إنها الرميصاء بالراى وبالغين المعجمةء ولا يصح بل الصحيح 
أن ا وصف 3 سليم» ثبت ذلك في حديثين لأنس وجابر عند النسائي» روى عن أُمّ حرام 
زوجها عبادة بن الشامت» وابن أخيها أنس؛ وعمير بن الأسود» وعطاء بن يسار؛ ويعلى بن 
شداد بن اوس» (في دخوله عليها) بيتها (ونومه عندها) فیه» (وتفليتها رأسه. ولم يكن بينهما 
محرمية ولا زوجية») وزعم أنها كانت محرمه من الرضاع؛ بأن أرضعته هي أو أختها م سليم لم 
یثبت؛ كما قاله الدمياطي وغیره» (انتهى). 


روى البخاري وغيره من طريق الموطأ الملك» عن إسلحق بن عبد الله بن أبي طلحةء عن 
أنس: أن النبئ ع كان إذا ذهب إلى قباء يدحل على أمّ حرام بنت ملحان فتطعمه» وکانت 
تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليهاء فأطعمته» وجعلت تفلي رأسه فنام» ثم استيقظ وهو 
يضحك» قالت: فقلت: وما يك كك يا رضول اللدق قال: اناس من أُمتي عرضوا علي غزاة في 
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ومنها نكاح أكثر من أربع نسوة» وكذلك الأنبيا» وفي الزيادة لنبينا مكلك 


على التسع خلاف. 


يل الله يركبون يج هذا البحر ملوكا على الأسرّة» أو مثل الملوك على الأسرة»» قالت: فقلت: 
يا رسول اللّه ادع الله أن يجعلني امتهم فدعا لها و وضع رأسه قئام» ثم استيقظ وهو يضحك؛ 

فقلت: وما يضحكك يا رسول الى قال: اناس من أشني عرضوا علي غزاة في سبيل اللّ» كما 
قال 0 فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» قال: «أنت من الأرلين»» قال: ف ركيت 
أم حرام الو في ومن مر فصرعت عن دابّتها حين حرجت من البحر فماتت» وفي بعض 
طرقه عند البخاري» عن أنس: عن أمٌّ حرام بنت ملحان» وكانت خالته أن رسول الله عله قال في 
يديا CS‏ يضحك» وتال + اعرص علي ناس من أُمّتي يركبون ظهر البحر الأخضرء 
كالملوك على الأسرة»» قالت: يا رسول اللّها ادع الله أن يجعلني منهم؛ قال:(إنك منهم»» ثم نام 
ا :وهو يشخ شلك د با رمل اللدا ما بت قال «عرض عليّ ناس 8 
يركبون ظهر البحر الأخضرة كالملوك على الأسزة»» قلت: با شرل الله ادع الله أن يجعلني 
منهم» قال: «أنت من الأؤلين): قال: فتزجها عبادة بن الصامت» فأخرجها معه» فلمًا جاز البحر 
ركبت دابق فصرعتها فقتلتهاء قال ابن الأثير: وكانت تلك الغزوة غزوة قبرص» فدفدت فيهاء 
وكان أمير ذلك الجيش مغوية؛ في خلافة عشمان» ومعه أبو ذنٌ وأبو الدرداء وغيرهما من 
الصحابة؛ وذلك في سئة سبع وعشرين» وقيل: ثمان وعشرين؛ فقوله في الحديث: زمن مغوية 
أي: زمان غزوه في البحرء لا زمان خلافته» وهذا قول أكثر أهل السير. 

وقال البخاري ومسلم: في زمن مغوية نفسه. ثم لا يخالف بين قوله في الرواية الأولى: 
وكانت زوج عبادة» الظاهر في أنها كانت زوجه في الزمن النبويّ» وبين قوله في الرواية الثانية 
فتروّجها عبادة الظاهر في أنه تزوّجها بعد لأنها كانت إذ ذاك زوجته ثم طلّقها ثم راجعها بعد 
ذلك» قاله أبن التين وقيل: إثما تروجها بعد. 

قال الاقف رعو أولى الفاق غيل ا ن عب الرجلن ا ن وون يعي بن 
حبان» عن أنس كلاهما عند البخاري أن عبادة إنما تزوّجها بعد» ويحمل قوله في رواية ابن 
إسحق: وكانت تحت عبادة بن الصامت على أنها جملة معترضة: أراد الراوي وصفها به غير 
مقيد بحال من الأحوال» ظهر من رواية غيره؛ أنه إنما تزوجها بعد. 

(ومنها: نكاح أكثر من أربع نسوة) إلى تسع اتفاقًا وقد مات عنهنٌّ؛ (وكذلك الأنبياع 
لهم الزيادة» فهو حصوصية له على أمته» (وفي) جواز (الزيادة لنسيّنا ءي على التسع خلاف.) 
أصحه الجواز؛ لأنه مأمون الجورء ولان غرضه نشر باطن الشريعة وظاهرهاء وكان أشدٌ حيايٌ 
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ويجوز له النكاح بلفظ الهبة من جهة المرأة» قال الله تعالى: «إوامرأة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للنسي)؛ [الأحزاب/ه]» وأما من جهته عليه الصلاة والسلام 
فلا بد من لفظ النكاح أو التزويج على الأصح في أصل الروضة» وحكاه الرافعي 
عن ر س أبي حامد لظاهر قوله تعالى: إن أراد النسي أن يستتكجها 

قال ال في قوله تعالى: #إوامرأة مۇمنة الآ يةه أي : ا علمناك حل 
امرأة تيت الف م و وبا [4 افق رات ا 

واتلف في ذلك» والقائل به ذكر أنها 111111011010100 


فأبيح له تكثير النساء بلا حصر عدد». لنقل ما يرينه من أفعاله ویسمعنه من أقواله الذي قد 
يستحيي من الإفصاح بهاء (ويجوز له النكاح بلفظ الهبة من جهة المرأة, قال الله تعالسل: 
إوأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي» الآيةء وأما من جهته عليه الصّلاة والشلام 
فلا بدٌ من لفظ النكاح أو التزويج) بأن يقول: نكحتك أو تزؤجتك» (علسى 
الأصح في أصل الرّوضة وحكاه الرافعي عن ترجيح الشيخ أبي حامد لظاهر قوله تعالئ: 
ان أراد النبي أن يستدكحها خالصة لك))ء لكن المعتمد جوازه بلفظ الهبة إيجابًا وقبولاً إن 
أراده. 

(قال البيضاوي في) تفسير (قوله تعالمئ): «إوامرأة مؤمنة الاية» ما نضّه: نصب بفعل 
يفشره ما قبله» أو عطف على ما سبق» ولا يدفعه التقييدء بأن التي للاستقبالء فإن 
المعنى بالإحلال الإعلام بالحلٌء (أي: أعلمناك حل امرأة مؤمنة). وهذا مأحوذ من كلام أبي 
البقاء» قال ناصب: وامرأة أحللنا في أول الآيةء وقد رد هذا قوم وقالوا: أحللنا ماض» وإن وهبت» 
وهو صغة المرأة مستقبل» وأحللنا في موضع جوابه وجواب الشرط لا يكون ماضيًا في المعنى» 
وهذا ليس ب بصحيح؛ لأن معنى الإحلال هنا الإعلام بالحلّ إذا وقع الفعل على ذلك؛ كما تقول: 
أبحث لك إن تكلم فلائًاء إذا سلّم عليك (تهب لك نفسها ولا تطلب مهرّاء إن اتفق) وقوع 
ذلك لك» (ولذللك نكرها). 

قال ابن عطيّة: وهو يقعضي الاستغناف» أي: إن وقع فهو حلال له» (و) قد (اختلف في 
ذلك») فروي عن ابن عباس: لم يكن عند النبئ ع امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يين» أا الهبة 
فلم يكن عنده منهنّ أحد 

وقيل: وقع ذلك» وكان عنده منهنٌ (والقائل به ذكر أنها) لفظ البيضاوي أربعًا. 
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ميمونة بنثت الحرث» وزينب بنت خزية اا وأم ريك بدت جابر بن عوف 
القرشية العامريةء وخولة بسك جابر وحولة بشت حكيم: قال: وقریء (أن» بالفتح» 
أي لأن وهبث» أو مدة أن وطبت)» تومو ف ووز ة ةي يم ثم من نم ف يونم مونو ومن و. مم مم رن 


(ميمونة بعت الحرث) الهلالية أ المؤمنين» قال ابن إسلحق: يقال إنها وهبت نفسها 
للب مَل وذلك أن خمطبته. انتهت إليها وهي على بعيرهاء فقالت: البعير وما عليه لله ولرسوله» 
وأخرجه ابن أبي خيثمة عن الزهري وقتادة» وابن سعد عن عكرمة» وقالوا: ففيها نزلت الآية. 

(وزيدب بدت خزيمة الأنصارية.) وكذا وقع في البيضاوي» والذي في ابن عطيةء وقال 
الشعبي وعروة: هي زيدب ابىة خزية أُمّ المساكين؛ انتهى» ومثله في فتح الباري» وهذه هلاليّة 
قرينة ميمونة» تزوجهاء فمكثت قليلا وماتت عنده» فلعلّه ستاها أنصاريّة بالمعنى الأعق ويدل له 
أن البغوي قال: الأنصارية أ المساكين» وإلا فلم يذ کر في الإصابة من تسمّى زينب بت نخزيمة 
الأنصارية» وعجبت من السيوطي» وشيخ الإسلام حيث لم ينبها على هذا في حواشيهما على 
البيضاوي» وكأنه لظهوره. 

(وأم شريك») اسمها غزيلة بضم المعجمةء وفتح الزاي» وشد التحنية» وقيل: بفتح أؤلهاء 
وقيل: اسمها غزيلة بلا بعد اليا (بنت جابر بن عوف» القرشيةء العامرية)» وقيل: الأزدية 
الدوسيةء وقيل: الأنصارية النجارية» قال في الإصابة: والذي يظهر في الجمع؛ أنها واحدة 
احتلف في نسبها أقرشية» عامرية» أو أنصارية» أو أزديّة من دوس» واجتماع الثلاثة ممكن بأن 
تكون ترج ارلجافي دوين التشييك N‏ ثم تزوؤجت في الأنصار» فنسبت إليهم» أو لم 
تتزوج؛ بل نسب أنصارية بالمعنى الأعم» وطلّقها النبئ لل واختلف في دخوله بهاء قاله 
المصتف في الزوجات» ففي رواية ابن عباس: دحل بهاء وفي رواية غيره: لم يدحل بهاء 
ويحتمل الجمع بأن المنفي الجماع» والمثبت مجرد الدخول إن صحا. 

(وخولة بدت جابر») كذا في بعض النسخ؛ ولم يذكرها البيضاوي الذي هو نافل عن ولا 
ذكر لها في الإصابة فالصواب حذفهاء كما ا في النسخ الصحيحةء (وخولة.) ويقال: خويلة 
بالتصغير (بدت حكيم) بن أمية السلميء بذ بضم السين إلى جدّه سليم» صحابية» فاضلة؛ لها 
أحاديث» يقال كنيثها 3 شريك» قاله | وهي زوجة عثمن بن مظعون» واحتلف في أن 
هبتها لنفسها قبل أن يتزوّجها عثذمن أو بعد موته عنهاء فأرجأها النبيّ ولم يتزوّجها. 

(قال) البيضاوي: (وقرىء) شادًا (أن بالفصح») وهي قراءة أي بن كمب» والحسن 
البصري» والشعبي وغيرهم» إشارة إلى ما وقع من الواهبات قبل نزول الآية» وفي مصحف اب 
مسعود» مؤمنة وهبت بدون أنء قاله ابن عطيّة, (أي: ل أجل (أن وهبت أو مدّة أن وهبت؛ 
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كقولك: اجلس ما دام زيد جالشاء قال: وقولهوإن أراد النبي أن يستنكحها» شرط 
للشرط الأول في استيجاب الحل» فإن هبتها نفسها منه لا تورجب له إلا بإرادته 
نكاحهاء فإنها جارية مجرى القبول» قال: والعدول عن الخطاب إلى الغيبة بلفظ 
«النبي ) مكررًا. ثم الرجوح إليه في قوله: لإخالصة لك من دون المؤمنين» [الأحزاب: 
[o٠‏ إيذان يأنه مما حص به لشرف نبوّته وتقرير لاسعحقاقه الكرامة لأجله 8 
وقال المعافى: روفي معنى «(خالصة) ثلاثة أقوال: أحدها: أن المرأة إذا وهبت 
نفسها له لم يلزمه صداقها دون غيره من المؤمدين. قاله أنس بن هلك وابن 
المسيب. والثاني: أن له أن ينكحها بلا ولي ولا شهود دون غيره. قاله قتادة» 
والغالث: خالصبة ك أن تملك عقد نكاحها بلفظ الهبة دون المؤمنين» قال: وهذا 
قول الشافعي وأحمد» ما ا اا Re E E A A‏ 


كقولك: اجلس ما دام زی جالسًاء) فإن على هذا مصدرية» وليست اللام مقدرة معهاء (قال: 
وقوله: «إن أراد البيّ أن پستنکحها» شرط للشرط الأوّل) على قراءة الجمهور (في استيجاب 
الحل» فإن هبتها نفسها منه لا توجب له إلا بإرادته نكاحهاء) بأن يأتي بلفظ يدل على القبول» 
وي 0 ا 
00 الأمر إل إرادته, (قال: 00 عن الخطاب إلى الغيبة 0 ابي مكرراء : نم الرجوع 

إلبه في قوله: «#خالصة لك من دون المؤمسين الآيةء) إيذان بأنه» أي: انعقاد النكاح بلفظ 
الهبة (ممًا خص به لشرف نبوته وتقرير لاستحقاقه الكرامة لأُجله انتبهى) كلام البيضاوي. 

(رقال المعاضى) بن زكريًا بن يحيى بن حميد الحافظطف المفشر» الثقةق الجريري» كان 
مقلا لابن جرير» مات سنة تسع وثلاثمائة) روفي معلی خالصة ثلاثة أقوال» أحدها: أن المرأة 
إذا وهبت نفسها له لم يلزمه صداقها دون غيره من المؤمسين») فيازمه الصداق» وليس المعنى 
أنها تحل له بلفظ الهبة» (قاله أنس بن ملك وابن المسيّب). 

قال البغوي: فالخصوصية له في ترك الصداق لا في جوازه بلفظ الهبة» (والغاني: أن له 
أن ينكحها بلا ولي ولا شهود دون غيره) فما تحلٌ له بهماء (قاله قتادة») فالخصوصية له في 
تركهما لا في جوآزه بلفظ الهبة» (والثالث: خالصة لك أن تملك عقد نكاحها بلفظ الهبة دون 
الممدين» قال: وهذا قول الشافعي, وأحمدى وملك والأكثر. 

(وعن أبي حسيفة: ينعقد الدكاح بلفظ الهبة لغيره َه أيضّاء) وفي تفسير ابن عطية: 
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وعن أبي حنيفة ينعقد النكاح بلفظ الهبة لغيره ع أيضًا. 

وكذا يجوز له عليه الصلاة والسلام النكاح بلا مهر ابتداء وانتهاءء كما تقدم 
أن المرأة إذا وهبت نفسها له عليه الصلاة والسلام لا يلزمه صداقها. قال النووي: 
إذا وهبت امرأة نفسها له عليه الصلاة والسلام فتروجها بلا مهر حل له ذلك» ولا 
يجب عليه مهرها بالدخول» ولا بغير ذلك» بخلاف غيره فإنه لا يخلو نكاحه من 
وجوب مهرء إما مسمى وإما مهر والله أعلم. 

وكذا يجوز له النكاح في حال الإحرام» قال النووي في شرح مسلم: قال 
جماعة من أصحابنا أنه َيِه كان له أن يتزوج في حال الإحرام» وهو مما حص به 
دون الأمة» قال: وهذا أصح الوجهين عند أصحابناء انتهى. 


أجمع الناس على أن ذلك لا يجوز لغيره إلا ما ورد عن أبي حنيفة ومحمّد بن الحسن وأبي 
يوسف» إذا وهبت» فأشهد على نفسه هو بمهر جاز» فليس في قولهم: إلا تجويز العبارة بلفظ 
الهبةء وإلا فالأفعال التي اشترطوها هي أفعال النكاح بعينه» انتهى» فأوله على موافقة مذهب للك 
أنه يجوز مع الصداق العقد بلفظ الهبةء (وكذا يجوز له عليه الصّلاة والشلام النكاح بلا مهر 
ابتداء وانتهاء.) أي: قبل الدحول وبعده» (كما تقدّم أن المرأة إذا وهبت نفسها له عليه 
الصّلاة والشلامء لا يلزمه صداقها). 

(قال النووي: إذا وهبت امرأة نفسها له عليه الصّلاة والشلام فتروّجها بلا مهر حل له 
ذلك ولا يجب عليه مهرها بالدخول» ولا بغير ذلك) من فرض أو موت (بخلاف غير فإنه 
لا يخلو نكاحه من وجوب مهر, إا مسمّى؛ وإما مهر المثل) بالوطء في التفويض» (واللَّه 
أعلم») وكذا له النكاح بصداق مجهول» كما في الأنموذج: (وكذا يجوز له النكاح في حال 
الإحرام) منه أو من المرأة أو منهما. 

(قال الدووي في شرح مسلم: قال جماعة من أصحابنا) الشافعية وغيرهم (أنه عله كان 
له أن يتروج في حال الأحرامء وهو مما حص به دون الأمة) قضيّته مشاركة الأنبياء له في 
هذه الخصوصية. 

قال أبو حامد: وإثما منع غيره من ذلك» لأن فيه دواعي الجماع فربما يفضي إليه فيفسد 
حه به وهذا مأمون من جهته» سراء اختصٌ بالإحرام أو المرأة لعصمته وقدرته على الامتفاع 
من (قال: وهذا أصح الوجهين عند أصحابداء التهى) واحتيجوا له با رواه لملك والأئمة السئّة 
عن ابن عباس: أن الب عل تزوّج ميمونة» وهو محرم» زاد في رواية للبخاري: في عمرة القضاء 
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وكذا يجوز له النكاح بغير رضا المرأة» فلو رغب في نكاح امرأة خلية 
لزمها الإجابق» وحرم على غيره خخطيتهاء أو متزوجة وجب على زوجها طلاقها. 


مع قوله: «لا ينكح المحرم ولا نكح» فدلٌ على أن فعله خصوصيّة له جمعًا بين الخبرين» لكن 
قال سعيد بن المسيب: وهل ابن عباس» وإن كانت خالته ما تزوّجها ل إلا بعدما حلء رواه 
البخاري» ووهل» بكسر الهاءء أي: غلط لمخالفته لما صخ عنها نفسهاء قالت: تزؤجني 
رسول الله كه ونحن حلالان بسرف» رواه مسلم من رواية يزيد بن الأصم عنهاء قال: وكانت 
خالتي وخخالة ابن عياس. 

وأخرج الترمذي وحشنه» وصححه ابن خحزية» وابن حبان» عن أبي رافع» أنه مه ترج 
ميمونة» وهو حلال؛ وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا السفير بينهماء وكذا رواه ملك عن 
سليطن بن يسارء قال البيهقي في المعرفة: وبهذا رد الشافعي رواية ابن عباس التي احتجٌ بها 
الحنفية وأهل العراق على جواز نكاح المحرم وإنكاحه» وخالفهم الجمهور وأهل الحجاز 
محتحجين يحديث مسلم عن عن رفعه: «المحرم لا يكح ولا يُنكح» وأا خبر ابن عباس وإن 
صح إسناده إليه فوهم» كما قال سعيد. 

قال الشافعى: لأن ابن أختها يزيد يقول: نكحها حلالا؛ ومعه سليمن بن يسار عتيقهاء أو 
ابن عتيقهاء وخبر اثنين أكثر من خبر واحد مع رواية عثلن التي هي أثبت من هذا كله انتهى. 

ولذا قال الزركشي في جعل ذلك من الخصائص نظر إذ لم يثبت الشافعي وقوع العقد 
حال إحرامه والتجويز يحتاج إلى دليل. 

وقال السهيلي: تأوّل بعض شيوخنا قول ابن عباس وهو محرم بمعنى في الشهر الحرام والبلد 
الحرام لأنه عربي فصيعح» يتكلم بكلام العرب» ولم يرد الإحرام بالحج ولا العمرةء فالله أعلم» أراد 
ذلك ابن عباس أم لا؟ء قال: ومن الغريب ما رواه الدارقطني عن أبي الأسود ومطر الوراق» عن 
عكرمة» عن ابن عباس أنه تزؤجها وهو حلال» انتهى» فإن ثبت ذلك عنه؛ فكأنه رجع؛ ولا 
فالمعروف عنه وهو محرم؛ وإن كان وهمًا أو مؤوّلا وتقدّم مزيد لهذا في الروجات» وقبله في 
عمرة القضية. 

(وكذا يجوز له النكاح بغير رضا السمرأة») لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ كما مء 
(فلو رغب في نكاح امرأة خملية) عن زوج أو عدّة (لزمها الإجابة) إليه على الصحيح وتجبر 
عليه (وحرم على غيره خطبتهاء) بكسر الخاء بمجرّد الرغبة» (أو متزوّجة وجب على زوجها 
طلاقها) ليتزؤجهاء وقياسه لو رغب في نكاح سرية وجب على سيّدها إعتاقها وتركها ليتزوّج 
بهاء كذا قال شيخنا. 
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قال الغزالي: ولعل السر فيه من جانب الزوج امتحان إيمانه بتعكليف النرول 
عن أهله فإنه ب قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله 
وولده والنئاس أجمعين. 

ويدل لهذه الخصيصة قصة زينب بدت جحش» بنت عمته يه أميمة بنت 
عبد المطلب» A‏ لعف ا ا شاك لالس م ل لواحا له 


(قال الغزالي: ولعل السر الدكتة والحكمة (فيف) أي: وجوب التطليق على الزوج (من 
جانب الزوج امتحان إيانه بعكليف النزول عن أهلهء فإنه ب قال: دلا يؤمن أحدكم) إياتا 
كاملا ونفى اسم الشىء بمعنى الكمال عنه مستفيض في كلامهم» وحصوا بالخطاب» لأنهم 
الموجودون حينغذ» والحكم عام 

وفي رواية ابن ماجه: أحد (حشى أكون أحبّ إليه من نفسه وأهله وولده والناس 
أجمعين)) عطف عام على خاص؛ وهو كثير» والحديث في الصحيحين وغيرهماء عن أنس 
يلفظ: «لا يؤمن أحد كم حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده والناس أجمعين). 

وفي صحيح ابن خزيمة: «من أهله وماله) بدل من والده وولده» وكذا في مسلم من وجه 
آخر. 

وفي رواية للبخاري: «لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه» ويأني إن شاء 
الله تعاليل كلام عليه في مقصد المحبة وبقيّة الكلام الغزالي: ومن جانب النبي َل ابتلاؤه 
ببليّة البشرية ومنعه من حائنة الأعين» ولذا قال تعالئل: مإوتخفي في قا الله متيف 
وتخشى الناس واللّه احق أن تخشاه» الأيقه ولا شىء أدعى إلى حفظ ا من هذا 
التكليف» قال: وهذه يوردها الفقهاء في نوع التخفيقات» وعندي أنه في حقّه في غاية 
العشديدء إذ لو كلف به أحاد الئاس لما فتحوا أعينهم ف في الشوارع والطرقات حرفا من ذلك» 
ولذا قالت عائشة: لو كان يخفي آية لأحفى هذه كذا قال وتعقّب بأن الآحاد غير معصومين» 
فيئقل عليهم ذلك بخلافه. 

(ويدلٌ لهذه الخصيصية قصّة زيدب بست جحش) الأسديّة (بدت عمته مه أميمة.) 
بالتصغير (بنت عبد المطلب) مختلف في إسلامها وأثبته ابر سعد» وفي هذا الدليل نظر لابتنائه 
على أنه عله رغب في نكاحها لبا رآهاء وقال: «سبحان الله مقلّب القلوب)» ففهمت زينب 
ذلك منه» وأحبرت زيدًا ففارقها وهذا منكر» وعلى تقدير تسليمه لا یدل على الوجوبء إذ قوله: 
فلما قضى زيد صورة واقعة حال» والصواب أن إطلاق زيد لها لتعظّمها عليه ولذا قال ابن 
الرفعة: : قصد زيد لاتدلٌ على ذلك» بل تدلّ على عكسه وبسط القول فيه بما يطول ذكرة» 
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00 سيو N‏ ك٠‏ 1ك 
المنصوص عليها بقوله تعالى: «إوإذ تقول للذي أنعم الله عليه» أي: بنعمة 
الإسلام وهي أجل النعم «وأنعمت عليه أي: بالإعتاق بتوفيق الله لك» وهو زيد 

بن حارثة الكلبي؛ وكان من سبي التجا هيت اة رسؤل اله عله قبل اة 
ا وتبئاه وطن له زيوب ابت ن وأخوها عبد الله ثم رضيا لما نزل قوله 
تعالى: توما كان لمؤمن ولا مۇمدة [الأحزاب/5] الأية e SG‏ 
اي ارا اك ل ا ا شت 


وكذا فعل ابن الصّلاح في كلامه على بسيط الغزالي (المنصوص عليها بقوله تعالئى: «إواذ 
تقول للذي أنعم الله عليه أي: بنعمة الإسلام وهي أجل التعمه) زاد ابن عطيّة: وبغير ذلك 
(وأنعمت عليه أي: بالإعتاق بتوفيق الله لك» وهو زيد بن لحرئة الكلبي» وكان من سبي 
الجاهليّة) وذلك أن 5 سعدى بنت ثعلبة من بني معن من طيء) حرجت به لتزيره أهلهاء 
فأصابته خيل بني القين لما أغارت على بني معن» فأتوا به سوق عكاظ» فعرضوه للبيع» وهو 
غلام ابن ثمانية أعوام: فاشتراه حكيم بن حزام بأربعمائة درهم لعشته خديجة بدت خويلد. 
فاستوهبه النبي له منهاء فوهيته لك (فملكه رسول الله إل قبل البعفة, وأعتقه وتبتاهم لما قدم 
لحرثة ة وأخوه كعب مكة) فقالا: يا ابن عيد المطلب» » يا ابن سيد قومه؛ أنتم أهل حرم الله تفكون 
ا وتطعمون الأسير جعنا في ولدنا عبدك» فامتن علينا وأحسن ف فدائه» فقال: أو غير ذلك 
آدعوه» فخيروه؛ فإن اختا رکم» فهو لكم بغير فداءء وإن اختارني» فوالله ما أنا بالذي أخحتار على 
من اختارني فداء؛ قالوا: زدتنا على النصف» فدعاه فخيره؛ فقال: ما أنا بالذي أختار عليك أحدّاء 
اي بمكان الأب والعث فقالا: ويحك يا زيد أتخبار العبوديّة على الحريّة, وعلى أبيك» 
رت وأهل بيتك؟» قال: نعم» إني قد رأيت من هذا الرجل شيعا ما أنا بالذي أحتار عليه أحدّاء 

فلا رأى يي ذلك قام إلى الحج فقال: «اشهدوا أن زيدًا ابني» أرثه ويرڻني»» فطابت نفس 
أبيه وعمه والصرفاء فدعى زيد بن محمد حتى جاء الإسلام» فأسلم بحيث قيل: إنه اول من 
أسلم مطلقًاء ومز هذا مبسوطا في الموالي. 

وروی ابن الكلبي عن ابن عباس: لما تبتى مُه زيدًا زوجه أ أمن» ثم زؤجه زيب فلا 
طلّقها زوّجه أ كلثوم بنت عقبة» وولدت بركة أسامة له بمكة بعد البعثة» بغلاث أو خمس» 
(وخطب له زيدب) بعد البعئة (فأبت هي وأخوها عبد اللّم ا (ثم رضيا لما نزل 
قوله تعاليل: جإوما كان ما صخ «لمؤمن ولا مؤمنة) الآية). 

قال ابن عطيّة: عبر بلفظ النفي» ومعناه المنع من فعل هذاء وتجيء ما كان» وما ينبغي 
ونحوهما لحظر الشیء والحكم بأنه لایکون» وربما كان امتناع ذلك الشىء عقلاً كقوله: 
وما كان لكم أن تنبتوا شجرها الآية, وربما كان للعلم بامتناعه شرعًا كقوله: وما کان لبشر 
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وكان الرجل في الجاهلية وصدر الإسلام إذا تبنى ولد غيره يدعوه الناس به ويرث 
ميراثه وتحرم عليه زوجته» فنسخ الله التبني بقوله: «إادعرهم لآبائهم» وبهذه 
القصة يثبت الحكم بالقول والفعل» فأوحى الله تعالى إليه أن زيدًا سيطلقهاء 
وأنه عه يتروجهاء وألقى في قلب زيد كراهتهاء فأراد فراقها فأتى رسول الله مَل 
فقال إني أريد أن أفارق صاحبتي قال ما لك؟ أرابك منها شىء؟ قال: لا والله يا 
رسول الله ما رأيت منها إلا خيرّاء ولكنها تتعظم علي بشرفها وتؤذيني ا 


أن يكلّمه الله إلا وحها)ة الآية» وربما كان حظره بحكم شرعي» كهذه الآية» وربما كان في 
المندوبات» كما تقول: ما كان لك أن تترك النوافل ونحوها. 

وأخرج الطبراني بسند صحيح عن قتادة وابن جرير عن ابن عباس أن النبي م خطب 
زيدب» وهو يريدها لزيدء فظنت أنه يريدها لنفسه؛ فلا علمت أنه يريدها لزيد أبت واستدكفت» 
وقالت: أنا حير منه حسهاء فأنزل اله تعالئ: «إوما كان لمؤمن الآية كلّهاء فرضيت وسلّمت» 
وما ذكر من أن الدسخة لما نزل صواب واضح» وفي نسخ: ثم رضياء فنزل وهي توهم أن 
رضاهما قبل نزول الآيةء وليس كذلك. 

(وكان الرجل في الجاهلية وصدر الإسلام إذا تبتّى ولد غيره» يدعوه الناس به 
ويرث ميراثه؛) بأن يرث كل منهما الآ ؛ (وتحرم عليه زوجته, الله التبئي 
بقوله: «ادعوهم لآبائهم الآية)» قال ابن عمر: ما كتا عر زك ین حر إلا -زية بم 
محمد حتى نزل القرءان «إادعوهم لآبائهمٍ هو أقسط عند ال الآية» رواه البخاري» 
(وبهذه القصّة يثبت الحكم بالقول) من الله تعالن» (و)ب (سالفعل) من الي زليه وهو 
تزؤجه زوجة من تيئاه» (فأوحى الله تعالئ إليه) بعد رضاهاء وترئجها بريد (أن زيدًا 
سيطلقهاء وأنه م يتززجهاء وألقى في قلب زيد كراهتها) أي: كراهة بقائها في 
نكاحف ولا يلزم منه 0 ذاتهاء (فأراد فراقها) بعد مكثها عنده مدّةء (فأتى 
رسول الله لل فقال: إني أريد أن أفارق صاحبتي») أي: زوجتي (قال: «ما لك؟) أي: 
شىء حصل لك منها حتى أردت فراقهاء (أرابك منها شىء؟) أي: هل استيقنت منها 
شيمًا يوجب لك الشكٌ في أمرهاء فالهمزة للاستفهام» ويحتمل أنها جزء الكلمةء أي: 
أُحصل شىء يسيء ظتّك بهاء فهمزة الاستفهام» مقدّرة؛ لأنه متى أبدل مما تضئّن معنىٍ 
الاستفهام وجب ذكر همزته في البدل» (قال: لا واللّه يا رسول اللّه ما رأيت منها إل 
خيراء ولكنها تتعظم علي بشرفها) علي لأنها عربية وأنا مولى» (وتؤذيسي بلسانهاء فقال 
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بلسانهاء فقال له ي قوله تعالى: «لإأمسك عليك زوجك واتق الله» [الاحزاب: 
۳۷ أي: في أمرهاء فلا تطلقها ضرارا وتعللاً لإفلما قضى زيد منها وطرًا) ولم يبق له 
فيها حاجة» وطلقها وانقضت عدتها زوجها الله تعالى له» كما قال تعالى: «إزوجناكها» 
والمعنى أنه أمره بتزرويجها منه» أو جعلها زوجته بلا واسطة عقد. ويؤيده انها كانت : تقول 
لسائر نساء رسول الله : إن الله تولى نکاحي» وأنتن زوجكن أولياؤكن. 

وقيل: إن زيدًا كان السفير للترويج بينهماء ب SOLON‏ 


له :مسك عليك زوجك) أي: لاتفارقها (وائق الله في أمرهاء أي: فلا تطلقها 
ضرارً/ مفعول له (ولا (تعلّلأ) وعبّر البيضاوي بأو بدل الواو» (فلما قضى زيد منها 
وطرًا ولم يبق له فيها حاجة) تفسير لوطراء (وطلّقها وانقضت عدتهاء زوّجها الله 
تعالل) لنبيه سنة حمس أو ثلاث أو أربع من الهجرة» وبالثاني صدر في الإصابةء 
وبالثابت في العيون» وبالأولى المصتف؛ (كما قال تعالئ:) «إزوّجناكها» الآية» (والمعنى 
أنه أمره بتزويجها منه) أي: بأن يكخذها زوجة» والأوضح بعزؤجهاء لأنه من النفس» 
والتزويج يكون من 0 ولعلّه عبر به إشارة إلى أنه أمر بجعلها زوجة له اعم من كون 
ذلك بطلبه من الوليء أو بتزويجها له من نفسه؛ بأن يتولّى الطرفين» (أو جعلها زوجته بلا 
واسطة عقد.) وهذا هو الصواب الذي لا يصح غيره» كما قال بعض الحفاظ لأنه الغابت 
في مسلم وغیره» كما يأني. 

(ويؤيّده أنها كانت 3 لسائر») أي باقي (نساء رسول الله لل: | إن الله تولئ نكاحي 
وأنتن زوّجكنٌ أوليا ؤكن») أخرجه ا عن أنس» قال: كانت زيئب تفخر على 
أزواج النبي عه تقول: زوجكن آباؤكن وزؤجني الله م وف شيج سلوات» وليس هذا من 
الفخر المنهي عنه؛ بل من التحدّث بالنعمة» ولد سمعها النبئ ع وأقدها. 

روى ابن سعد قالت زينب: يا رسول اللّه!ا إني واللّه ما أنا كأحد من نسائك» ليست امرأة 
من نسائك إلا زوّجها أبوها أو أحوها أو أهلها غيري» زوّجديك الله من السماء. ويد أيضًا ما رواه 
ابن سعد: بينا رسول الله بإ يسحدّث عند عائشة إذ أحذته غشية فسري عنه وهو يتيشم ويقول: 
«من يذهب إلى زينب فیبشرهاي» وتلا: رذ تقول لذي أنعم الله عليه» الآيقء قالت عائشة: 
ای رت وا بيذ لما وای جانا رأحرى رفي أعقام اعرف ماصع لها رچ لين 
السماءء وعن ¿ الشعبي: كانت زيئب تقول لرسول اللّه: أنكحك إياي من السماءء وإن الساعي في 
ذلك جبريلء وهي أولى من رواية من روى» وإن السفير بيني وبينك جبريل» لما لا يخفى. 

(وقيل: إن زيدًا كان السفير للتزويج بينهماء) كما أخرجه أحمد ومسلم والدسائي عن 
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وفي ذلك ابتلاء عظيم لزيد وشاهد بين على قوة إيمانه. 

وقد علل الله تعالى تزويجه إياها بقوله: «ؤلكيلا يكون على المؤمسين حرج 
في أزواج أدعيائهم»» أي في أن يتروجوا زوجات من كانوا يتبنونه إذا فارقوهن» 
وأن هؤلاء الزوجات ليست داخلات فيما حرم في قوله: «إوحلائل أبنائكم». 

وأما قوله: «إوتخفي في نفسك) فمعناه: علمك أنه سيطلقها وتتزوجهاء 
فعاتبه الله تعالى على هذا القدر في شىء أباحه له» بأن قال: إأمسك عليك 
زوجك #مع علمه أنه سيطلق؛ وهذا مروي عن علي بن الحسين» ل 


أنس؛ قال: لما انقضت عدة زينبء قال رل لزيد بن خرثة: «اذهب فاذكرنى لها قال: فذهبت 
إليهاء فجعلت ظهري إلى الباب» فقلت: يا زيدب بعث رسول الله عه يذ كرك فقالت: ما كنت 
لأحدث شقا حتى أزامر ربّي عر وجل؛ فقامت إلى مسجد لها فأنزل اللّه: «إفلما قضى زيد منها 
وطرا زؤجناكها) الآية فجاء رسول الله مه فدخل عليها بغير إذن. 

(وفي ذلك ابتلاء عظيم لزيد وشاهد بين على قوّة إيمانهه) حيث اطمأنت نفسه إلى 
خطبة من فارقها إلى سيده وسيد غيره؛ مع أن شأن النفوس الغ من أن يتزؤج مطلقتها أعلى 
منها أو مساو لها فضلاً عن توليها الخطبةء ويروى أنه قال له: ماأجد في نفسي أوثق منك 
فاخطب زينب عليٌ. 

(وقد علّل الله تعالئ تزويجه إياها بقوله: إلكيلا يكون على المؤسين حرج أي: إثم 
في أزواج أدعيائهم الآية:) جمع دعيء وهو المعبئي» (أي: في أن يتزوّجوا زوجات من 
كانوا يتبتونه إذا فارقوهن» وأن هؤلاء الزوجات) عطف على أن يتزوّجوا (ليست داخلات فيما 
حزم في قوله:) «إوحلائل أنبائكم» الآية, إذ المراد الصلبية. 

(وأمَا قوله: إوتسخفي في نفسك) الآية)ء قال الزمخشري: الواو للحالء قال أبو 
حيان: لا يكون حالاً إلا على إضمار مبتدأء أي: وأنت تخفي» لأنه مضارع مثبت» فلا تدحل 
عليه الواو إلا على ذلك الإضمارء وهو مع ذلك قليل ادر لا تنبني على مثله القواعد» وقال 
الطيبي: الجمل الثلاث الواو فيها للحال على سبيل التداخل» فقوله: وتخفي حال من المستتر 
في تقول وتخشى الئاس حال من فاعل تدخفيء واللّه أحقّ حال من فاعل تخشى» (فمعناه:) 
تخفي (علمك») فنصب عقدر (أنه سيطلقها وتتزوجهاء فعاتبه الله تعالئ على هذا القدر 
في شىء أباحه له؛ بأن قال: و(أمسك» [الاحزاب/۳۷] الآية» مع علمه أنه نه سيطلق») وليس 
بكبير عتبء (وهذا مروي عن عليّ) زين العابدين» (ابن الحسين) بن عليّ بن أبي طالب 


V۹‏ القسم الثالث: ما اخمصٌ به به من المباحات 


وعليه أهل التحقيق من المفسرين» كالزهري» وبكر بن العلاء» والقاضي أبي بكر 
بن العربي وغيرهم. 

والمراد بقوله: «إوتخشى الناس 4 نما هو في إرجاف المنافقين في تزويج 
نساء الأبناءء والنبي لل محصوم في الحركات والسكنات» ولبعض المفسرين هنا 
كلام لا يليق بمنصب النبوة. 


الهاشمي عليهم السلام » ثقة» ثبت من رجال الجميع؛ عابدء فقيه» فاضلء» مشهور» قال 
الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منهء (وعليه أهل التحقيق من المفشربن» كالزهري) محمّد بن 
شهاب التابعي» الشهير (وبكر بن العلاء) بن زياد القشيري» البصري» ثم المصريء وبها مات 
سنة أربع وأربعين وثلاثمائة» وكان أحد كبار الفقهاء المالكية وعلماء ا (والقاضي أسي 
بكر) محمّد (بن العربسي) الحافظ» الفقيه المشهور (وغيرهم» والمراد بقوله:) «إوتخشى 
الناس © الآية (إغا شرفي إرجاف المنافقين في ترويج نساء الأبباء)» أي: في إكثارهم من الأخبار 
السيعةء واحتلاف الأقوال الكاذبة حتى يضطرب الناس منها؛ كما في المصباح» (والنبي اد 
معصوم في الحركات والسكنات») وفي البيضاوي: وتخشى الناس تعييرهم إياك واللّه أحقٌ أن 
تخشاه إن كان فيه ما يخشي» (ولبعض المفشرين هنا كلام لا يليق بمنصب التبوّقيع 2 أنه 
عليه الصّلاة والشلام طلب زيدًا في داره» فرأى زينب حاسرة» فأعجبتهة فقال: «سبحان اللّه مق 
القلوب»» قال السبكي: وهو منكر من القول» ولم يكن َه تعجبه امرأة أحد من الناس» وقصّة 
زينب إنما جعلها الله تعالل» كما في سورة الأحزاب قطعًا لقول الناس: إن زيدًا بن محمد وإبطالاً 
للتبتي» قال: وبالجملةء فهذا الموضع من مدكرات كلامهم في الخصائص» وقد بالغوا في هذا 
الباب في مواضع؛ واقتسحموا فيها عظائم لقد كانوا في غنية عنهاء انتهى . 

وفي البغوي في توجيه القول المنصور: فعاتبه الل وقال له: قلت أمسك عليك زوجك» 
وقد أعلمتك أنها سعكون من أزواجك» وهذا هو الأولى واللائق بحال الأنبياء» فهو مطابق 
للعلاوة؛ لأن الله أعلمه أنه يبدي ويظهر ما أخفاه ولم يظهر غير تزويجها منه» فقال: «لوزوجناكها»ك 
الآية» فلو كان الذي أضمره متها وإرادة طلاقها لكان يظهر ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يخبر أنه 
يظهره» ثم يكتمه فلا يظهرء فدل على أنه إَنما عوتب على إخفاء ما أعلمه أنها تكون زوجًا له وما 
أحفاه استحياء أن يقول لزيد: إن امرأنك ستكون امرأني» وهذا قول حسن مرضيء وإن كان 
القول الآخر؛ وهو أنه أحفى محبتها أو نكاحهاء لو طلّقها لا يقدح في حال الأنبياء؛ لأن العبد 
غير ملوم على ما يقع في قلبه من مثل هذه الأشياء مالم يقصد فيه المأثم لأن الود وميل النفس 
من طبع البشر» انتهى. 


القسم الثالث: ما اختص به عل من المباحات 1۷۹ 


وقيل قوله: إواتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه» ححطاب من الله 
تعالى» أو من الرسول عليه الصلاة والسلام لزيدء فإنه أخفى الميل إليها وأظهر 
الرغبة عنها لما توهم أن رسول الله مُه يريد أن تكون من نسائه. 

قال جار الله: وكم من شىء مباح يتحفظ الإنسان منه ويستحي من إطلاع 
الناس عليه» فطموح قلب الإنسان إلى بعض مشتهياته من امرأة وغيرها غير 
موصوف بالقبح في العقل ولا في الشرع» وتناول المباح بالطريق الشرعي ليس 
بقبيح أيضّء وهي خطبة زيدب ونكاحها من غير استنزال زيد عنها ولا طلب إليه» 
ولم يكن مستكرمًا عندهم أن ينزل الرجل منهم عن امرأته لصديقه ولا مستهجتًا إذا 
نزل عنها أن ينكحها آخر فإن المهاجرين حين دخلوا المدينة واستهم الأنصار بكل 
شىء حتى إن الرجل منهم | إذا كانت له امرأتان نزل عن إحداهما وأنكحها 
المهاجري» امن عت اشم تسر افد ED‏ او اواو ده 


(وقیل: قوله: «ائق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه) الآيةء مظهره (خطاب من 
الله تعاللء أو من الرسول عليه الضلاة والسّلام لزيد») فهو على هذا عطف على أمسك من 
جملة مقولة لزيد (فإنّه أحفى الميل إليها وأظهر الرغبة عنها لما) حين (توهم أن 
رسول الله بل يريد أن تكون من نسائه» وكأنه قيل: وتقول لزيد: تخفي يا زيد في نفسك 
ما الله مبديه؛ وتقول له: تخشى الناس ... الخ» وهذا حلاف الظاهر المتبادں أي: شىء أبداه عن 
ا غریب التفسيرء (قال: جار الل العلامةتفحموة الرمخهري» وصف بذلك لسكناه 
مكة: (وكم من شىء مباح يتحقّظ الإنسان منه ويستحيي من اطلاع الناس عليه فطموح») 
أي: استشراف (قلب الإنسان إلى بعض مشتهياته.) وبين ذلك بقوله: (من امرأة وغيرها غير 
موصوف بالقبح في العقل؛ ولا في الشرع» وتداول المباح بالطريق الشرعي ليس بقسيح 
أيضًا) عقلاً وشرعاء (وهي خطبة زينب») وفي نسخة: وهو التأنيث أولى؛ لأن الضمير إذا وقع 
بين مذكر ومؤنثء فالأولى مراعاة الخبرء لأنه عين المبتدأء ومبين لحاله فهو المقصوده 
(ونكاحها من غير استنزال زيد عنها ولا طلب إليه» ولم يكن مستكرمًا عندهم أن ينزل 
الرجل منهم عن امرأته لصديقه) بل كانوا يعدّونه كرماء (ولا مستهجئا إذا نزل عنها أن 
يدكحها آحر فإن المهاجرين حين دخلوا المدينة) وآحى النبي مله بينهم وبين الأنصارء 
(واستهم الأنصار بكل شىء حتى إن الرجل منهم إذا كانت له امرأتان نزل عن إحداهما 
وأنكحها المهاجري,) أي: تسبب في تزويجها له بطريقه الشرعي بعد خروجها من العدّة بسؤال 


فل القسم الثالث: ما اختصٌ به عد من المباحات 


فإذا كان الأمر مبانحا من جميع جهاته لم يكن فيه وجه من وجوه القبح» انتهى. 

وكذا يجوز له عليه الصلاة والسلام النكاح بلا ولي وبلا شهود. قال 
النووي: الصحيح المشهور عند أصحابنا صحة نكاحه عليه الصلاة والسلام بلا 
ولي وبلا شهود لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام» وهذا 
الخلاف في غير زينب أما زيئب فمنصوص عليها والله أعلم. 

قال العلماء: إنما اعتبر الولي للمحافظة على الكفاءة» وهو مل فوق الأكفاى 
وإنما اعتبر الشهود لأمن الجحود» وهو عليه الصلاة والسلام لا يجحد ولو جحدت 
هي لم يرجع إلى قولهاء بل قال العراقي في شرح المهذب: تكون كافرة بتكذيبه. 

وكان له عليه الصلاة والسلام تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليهاء 
وله إجبار الصغيرة من غير بناته» وزوج ابنة حمزة مع وجوه عمها العباس 0 


ولييها في ذلك (فإذا كان الأمر مباځا من جميع جهاته لم يكن فيه وجه من وجوه القبح» 
انتهى) كلام جار الله في كشافقه, 

(وكذا يجوز له عليه الصّلاة والشلام النكاح بلا وليّء) مع شهود, (وبلا شهود.) مع 
ولي وبلا ولي وشهود مئاء (قال النووي: المشهور الصحيح عند أصحابنا) وعدد غيرهم: 
(صحة نكاحه عليه الصّلاة والشلام با ولي وبلا شهوفض لعدم الحاجة إلى ذلك في حقّه 
عليه الصّلاة والشلام وهذا الخلاف في غير زينب» أما زييب فمنصوص عليهاء) فلا يأني 
فيها حلاف للنصٌّء (واللّه أعلم). 

(قال العلماء: وإنما اعتبر الولي) في حق غير المصطفى (للمحافظة على الكفاءةء 
وهو مل فوق الأكفّاءء وإنما اعتبر الشهود لأمن الجحود, وهو عليه الصّلاة والشلام 
لا يجحد.) إذ لا يجوز عليه ذلك (ولو جحدت هي») أي: المرأة» (لم يرجع إلى قولهاء بل 
ا العراقي في شرح المهذب: تكون كافرة بتكذيبه») أي: مرتدة» قال المالكية: تقتل ولو 
عدت إلى الإسلام» (وكان له عليه الصّلاة والشلام تزويج المرأة») ولو صغيرة وبكرًا (ممّن 
شاء) من غيره ومن نفسه؛ (بغير إذنها وإذن وليهاء) وبغير إذن الزوج أيضّاء فيتولّى الطرفين؛ لأنه 
أولى بالمؤمدين من أنفسهم؛ > (وله إجبار الصغيرة من غير بناتم قيد لمحل الخصوصية» (وزوج 
اببة حمزة, بن عبد المطلب أمامة أو عمارة أو فاطمة أو سلمى أو عائشة أو يعلى أو أمة الله أقوال 
سبعة في اسمهاء » أشهرها الأرل» كما في الفعح لربيبه سلمة ابن أمّ سلمة (مع وجود عمّها 
العباس) كما رواه البيهقي فقدم على الأقرب بخلاف غیره» فيقدم الأقرب فالأقرب على ما بين 


القسم الثالث: ما اختصٌ به ع من المباحات ۳ 


فيقدم على الأب. 

وزوجه الله تعالى بزینب» فدخمل عليها بتزويج الله بغير عقد من نفسه. وعبر 
فى الروضة عن هذا بقوله: وكانت المرأة تحل له بتحليل الله تعالى بغير عقد. 

وأعتق أمته صفية وجعل عتقها صداقهاء كما أحرجه البخاري عن أنس في 
الصلاة والمغازي والدكاح مطولا ومختصتا وبظاهره مسك أحمد والحسن وطائفة 
لقولهم بجواز ذلك لغيره حتى لو طلقها قبل الدخول وجب له عليها نصف قيمتهاء 
وقد احتلف فى معناه» فقيل إنه أعتقها بشرط أن يتروجهاء فوجب له عليها قيمتها 
وكانت معلومة» فتزوجها بهاء ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب: 
سمعنث انشا قال: سبى رسول الله ی صفية فأعتقها وتزوجهاء فقال ثابت 20 


في الفروع؛ (فيقدم على الأب) تفريع على قوله: وله إجبار الصغيرء (وزوّجه الله تعاليل بزينب) 
ابنة جحش» (فدخل عليها بتزوريج الله بغير عقد.) أي: بغير تلقّظ بعقد (من نفسه») وهذا وإن 
علم من قوله سابقًا: والمعنى أنه أمره» ... الخ» لكنه ثمة حكاه عن غيره على وجه الترديد» وهنا 
جزم بأحد القولين اختيارًا له» (وعر في الروضة عن هذا بقوله: وكانت المرأة تحل له 
بتحاليل الله تعالئ بغير عقد» إشارة إلى أن ذلك لین عاضا پو م ع إلا فيها؛ 
(وأعدق أمته صفيّة) بدت حيي؛ سهّدة قريظة والنضير من ذريّة هرون حي موسى رضي الله 
عنهاء (وجعل عتقها صداقها؛ كما أخرجه البخاري عن أنس في الصّلاة والمغازي والنكاح 
مطؤلاً ومختصراء وبظاهره تشك أحمد والحسن وطائفة؛ لقولهم بجواز ذلك لغيره حتى لو 
طلّفها قبل الدخول؛ وجب له عليها نصف قيمتهاء وقد اختلف في معناه, فقيل: إنه أعتقها 
بشرط أن يتزؤجهاء فوجب) ثبت (له عليها قيمتهاء) لأنه لم يعتقها مجان بل بعوض» لکن 
لا يلزم الوفاء به في حقٌ غيره» وما تعتق إن قبلت فوراء كأن طلبته ابتداء لذلك» فأجابهاء فيشترط 
الفور أُيضّك كما في البهجة, (وكانت معلومة فتزوّجها بها) فإن جهلت لهما أو لأحدهما صح 
النكاح» ولزم مهر المثل للجهل بالعوض» كما هو مقرّر عند الشافعية 2 للك منع ذلك 
ابتداى» فان وقع مضى العتق» وفسد النكاح» فيفسخ قبل الدخول» ويثبت بعده بصداق المثل» 
فوجه الخصوصية عدم لزوم المهر له مل لا حالاً ولا مآلا وصحة نكاحه اثفاًا. 

(ويؤيّده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب») بضم المهملة البصري» ثقة» من رجال 
الجميع؛ > مات سنة ثلاثين ومائة» (سمعت أنسًا قال: سبى رسول الله ملل صفيةء فأعتقها 
وتزؤجهاء فقال ثابت) بن أسلم البناني» بضم الموحدة ونونين» أبو محمّد البصري» العابد» الثقةء 


يفل القسم الثالث: ما احص به ل من المباحات 


لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسهاء هكذا أخرجه البخاري في المغازي. وفي 
رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث قال: وصارت صفية لرسول 
لله عه ثم تروجها وجعل عتقها صداقها. قال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد أنت 
سألك انشا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسهاء فتبسم. فهو ظاهر جدًا في أن المجعول 
مها هو نفس العتق. والتأويل الأول لا بأس به فإنه لا منافاة بينه وبين ن القواعد 
حتى لو كانت القيمة ا ا 


روى له الجميع» مات سنة بضع وعشرين ومائة» وله ست وثمانون سنة» (لأنس: ما أصدقها؟» 
قال: أصدقها نفسهاء هكذا أخرجه البخاري في المغازي) في غزوة خيبر» وقد يمنع دعوى 
التأييد به لجواز أنه أعتقها بلا شرط» بل هو ظاهر في تأييد القول الثاني. 

(وضي رواية) البخاري في الصّلاة والمغازي» عن (حمّاد) بن زيد بن درهم الأزدي» 
البصري» ثقة» ثبت» فقيه» روى له السنّة» (عن ثابت وعبد العزيز) بن صهيب» كلاهما (عن 
أنس في حديث) لق أن رسول الله عله صلى الصبح بغلسء ثم ركبه فقال: #الله أكبر 
خربتء خيبر؛ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»» فخرجوا يسعون في السكك 
ويقرلوة: محهد والكميس» فقلين عام رول الله علي فقعل المقاتلة» وسبى الذراري» 
(قال:) فصارت صفية لدحية الكابي؛ (وصارت صفية لرسول الله َتتّد) كذا وقع في الصّلاة 
بالوای فظاهره أنها صارت لهما وليس كذلك؛ لأنها صارت لدحية ولا ثم صارت للمصطفى 
لما قيل له: أعطيت دحية صفية سيّدة قريظة والنضيرء لا تصلح إلا لك» فقال عليه الصّلاة 
والشلام لدحية: «حذ جارية غيرها»؛ فردّهاء فاصطفاها لنفسه؛ كما رواه البخاري أيضاً وغيره» 
قالوا: وهنا بمعنى ثم لأن البخاري رواه في المغازي بلفظ: ثم صارت لرسول الل (ثم تزوجهاء 
وجعل عتقها صداقهاء قال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمّد!) كنيته (أنت سألك») بحذف 
همزة الاستفهام في الفرع وأصلهء وفي بعض الأصول: أأنت بإثباتها (أنسًا ما أمهرها؟) أي: 
ما أصدقهاء ولأبوي ذر» والوقت» والأصيلي ما مهرهاء بحذف الألف» وصوّبه القطب الحلبي» 
وهما لغتان. 

(قال) أنس: (أمهرها نفسها) إلى هنا كله مقول عبد العزيز لثابت وجوابه: قوله» (فتبشم) 
ثابت» وفي رواية المغازي: فحرك ثابت رأسه تصديتًا لف ولا منافاةء فجمع بينهماء وبهذا تعلم 
0 تقدیره» قال: نعم سألته؛ لأنه بضيع قوله: : فتبسم» وقوله: فحدك . و (فهو 
ظاهر جدًا في أن المجعول مهرًا هو نفس العتق») لا شىء معه» (والتأويل الأؤل) أنه أعتقها 
بشرط أن يتزكجهاء (لا بأس به فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة 
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مجهولة» فإن في صحة العقد بالشرط الم كور 0 عند الشافعية. 

وقال آحرون: بل جعل نفس العتق المهر» لكنه من خصائصه» وممن جزم 
بذلك الماوردي. 

وقال آخحرون: قوله: «أعتقها وتزوجها) معناه: ثم تروجهاء فلما لم يكن يعلم 
أساق لها صداقًا قال: أصدقها نفسهاء أي: لم يصدقها شيئًا فيما أعلم» ولم ينف 
أصل الصداق» ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية» وابن المرابط من 
الفاكيا وين بصم إنه قول أنس قاله ظنًا من قبل نفسه ولم يرفعه. ويعارضه ما 
أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: ع النبي عله 
وجعل عتقي صداقي. وهذا موافق لحديث أنس» وفيه رد على من ل: إن انشا 
قال ذلك بناء على ظنه, 


مجهولة: فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجها عند الشافعية) وهو المعتمدء وإن أشعر 
سياقه بضعفه» ويجب مع ذلك مهر المثل» الفساد المسمّى» ووجه الخصوصية على هذا ا 
عدم لزوم المهر له» كما مز. 

(وقال آخرون: بل جعل نفس العتق المهر) بأن أعتقهاء ثم قال: جعلت عتقك صداقك» 
(ولكثه من خصائصه. وممّن جزم بذلك الماوردي») بخلاف غيره» فيجب مهر المثل لفساد 
الصداق. 

0 آخرون: قوله: أعتقها وتزوّجهاء معناه: ثم تزوجهاء فالواو بمعنى ثم (فلمًا لم 
يكن يعلم) أنس (أساق لها صداقً/ أم لا؟, (قال: أصدقها نفسهاء أي: لم يصدقها شيا فيما 
أعلمى) فإما نفى علمه (ولم ينف أصل الصداق») وهذا من بعيد التأويل الذي لم يقم عليه 
دليل» (ومن ثّ») أي: هناء أي من أجل ذلك التأويل المذ كور. 

(قال أبو الطيب الطبري من الشافعيةء وابن المرابط) محمد بن خلف الأفريقي (من 
المالكية ومن تبعهم: أنه قول أنس, قاله ظنًا من قبل نفسه. ولم يرفعه.) وهذا لا يليق إذ هو 
سوء ظنّ بالصحابي؛ (ويعارضه ما أخرجه الطبرانيء وأبو الشيخ من حديث صفية نفسهاء 
قالت: أعتقدي البيّ َي وجعل عنقي صداقي» وهذا موافق لحديث أنس») والمتبادر 
منهما أنه لاشىء غيره» (وفيه رڈ على من قال | إن أنسا قال ذلك بناء على ظته؛) لأن صفية 
أدرى بما وقع لهاء ولذا قال الحافظ الهيثئمي: ما روي عن رزيئة أنه أمهرها رزينة» مخالف لما في 
الصحيح» انتهى» رهي بفتح الراه وكسر الزاي» وقيل: بالتصغير؛ وروى أبو يعلى: أنه مه لما 
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ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها من غير مهرء فلزمها الوفاء 
بذلك» وهذا حاص بالنبي ل دون غيره. 

ويحتمل: أنه أعمقها بغير عوض» وتزوجها بغير مهر في الحال» ولا في 
المآل» قال ابن الصلاح: معناه أن العتق حل محل الصداق وإن لم يكن صداقاء 
قال: وهذا كقولهم الجوع زاد من لا زاد له قال: وهذا أصح الأوجه وأقربها إلى 
لفظ الحديث» وتبعه النووي في «الروضة». 

وممن جزم أن ذلك من الخصائص يحيى بن أكثم فيما أخرجه البيهقي» 
وكذا نقله المزني عن الشافعي قال: وموضع الخصوصية: أنه أعتقها مطلقًا وتروجها 
بغير مهر ولا شهودء وهذا بخلاف غيره؛ انتهى. 


تزوّج صفيّة أمر بشراء خادم لها وهي رزينة» فيحتمل أنه لما أخدمها إِيّاها ظنت أنه جعلها مهرهاء 
وإلا فالمرويٌ عن صفية وأنس أنه جعل عتقها صداقهاء بل وعن النب مله أنه قال: «ما تقولون 
في هذه الجارية»؟» قالوا: إنك أولى الناس بها وأحقّهمء قال:«فإني أعتقتهاء واستدكحتهاء وجعلت 
عتقها مهرها»» رواه الطبراني بسند جيد. 

(ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها من غير مهرء فلزمها الوفاء بذلك» وهذا 
حاص بالنبي عله دون غيره») فلا يلزمها الوفاء ونفذ العتق» (ويحتمل أنه أعتقها بغير عرض 
وتزوّجهاء بغير مهر في الحال ولا في المآل) خصوصية له أيضًا. 

(قال ابن الصّلاح: معناه أن العدق حل مسحل الصداق» وإن لم يكن صداقًا) في نفس 
الأمر, (قال: وهذا كقولهم الجوع» زاد من لا زاد له.) فعدٌ عدم الزاد زادًا لتعذّره عليه» وليس 
بزادء (وهذا أصخ الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث, ونبعه.) أي: ابن الصّلاح في ترجيح هذا 
الوجه (النووي في الروضةء وممّن جزم أن ذلك من الخصائص يحيى بن أكثم) بالمثلثة 
كما ضبطه النووي» وغيره ابن محمّد بن قطن التميمي» المروزي أبو محمد القاضي المشهور 
فقيه» صديق» روى عنه الترمذيء إلا أنه رمي بسرقة الحديث» قال الحافظ: ولم يقع ذلك لف 
وما كان يرى الرواية بالإجارة والوجادة» مات فى أنحر سنة اثنتين وأربعين ومائتين» وله ثلاث 
وثمانون سنةء (فيما أخرجه السيهقي) عنه» (وكذا نقله المزني) إسدعيل الإمام المشهورء 
(عن) شيخه (الشافعي) الإمام» (قال: وموضع الخصوصيّة أنه أعتقها مطلقًا) عن قيد اشتراط 
التزويج» (وتزوّجها بغير مهر ولا شهود, وهذا بخلاف غيره) فما يجوز له ذلك في عتيقته بمهر 
وشهود. (التهى. 
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وقال النووي في شرح مسلم: الصحيح الذي اختاره المحققرن: أ: 
تبرعًا بلا عوض» ولا شرطهء ثم تزوجها برضاها من غير صداق» والله 
قال شيخ الحفاظ ابن حجر 


واختلف في انحصار طلاقه عه في الثلاث» وعلى الحصر؛ قيل: تحل له 
من غير محلل» وقيل لا تحل له أَبدًا. 

وكان له نكاح المعتدة في أحد الوجهين. قال النووي: الصواب القطع 
بامتناع نکاح المعتدة من غيره والله أعلم. 

وفي وجوب نفقة زوجاته عليه الصلاة والسلام وجهان» قال الشووي: 


الصحيح: الوجوب» انتهى. 


(وقال النووي في شرح مسلم: الصحيح الذي اختاره المسحقّقون؛ أنه أعتقها تبرّعًا بلا 
عرض ولا شرط) أنه يدكحهاء (ثم تزوجها برضاهاء) بیان للواقع (من غير صداق») لا لأن 
راا لأنه عاق لذ يدون رقا المراف کیا مت زوالله أعلم) با رقع 

(قال شيخ الحفاظ ابن حجر في الفح في النكاح: (واختلف :0 انحصار طلاقه یز 
في الثلاث») وهو الصحيح» وعدم اتحصاره» كما لا ينحصر عدد زوجاته» (وعلى السحصرء 
قيل: تحل له) بالعقد عليهاء فيباح الوطء لا بدونه» لحصول البينونة الكبرى (من غير صحلل») 
قال السيوطي: على الأصح» (وقيل: لا تحلّ له أبدًا؛) لعدم إمكان التحليل؛ لأن من خصائصه 
حرمة من دحل بها على غیره لقوله: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا)4 لإوأزواجه أمهاتهم)» 
الآيةء (وكان له نكاح المعتدّة في أحد الوجهين») قال ابن الصّلاح: وهو منك بل غلط (قال 
النووي: الصواب القطع) الجزم (بامنماع نكاح المعتدة من غيره) إذ لادليل على 
الخصيوصيةء (والله أعلم). 

(وفي وجوب نفقة زوجاته عليه الصّلاة والشلام وجهان» قال الدووي: الصحيح 
الوجوب» انتهى.) لقوله عب ولا تقتسم ورئتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة .عيالي» 
فهو صدقة»» رواه البخاري» ومسلم» وأبو داودء عن أبي هريرة» فإذا كان يجب أن ينفق من ماله 
على زوجاته بعد وفاته» فكيف لا تجب النفقة لهن حال حياته. 

قال الجلال البلقيني: فهذا الخلاف باطل» ووقع الحديث مصحمًا في عبارة» بحذف 
بعد فأحوج من لم يقف على غيرها إلى تعشف تصحيحها بقوله» أي: هو نفقة نسائي» لكن 
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ولا يجب عليه القسم فيما قاله طوائف من أهل العمل وبه جزم 
الاصطغري من الشافعية» والمشهور عندهم وعند الأكثرين ع الوجوب. 

وفي حل المجمع له سين المرأة وعمتها وخالتها وجهان» لا أحتهنا وبنتها 
وأمهاء قالوا: ومرجع غالب هذه الخصائص إلى أن النكاح في حقه كالتسري في 


يضيع قوله: فهو صدقةء وبعد ذلك ليس رراية» (ولا يجب عليه القسم فيما قاله طوائف من 
أهل العلم) كللك (وبه جزم الاصطخري من الشافعيّة) وصححه الغزالي في الخلاصة» 
واقتصر عليه في الوجيز. 

قال البلقيني والسيوطي: وهو المختار للدُدلّة الصريحة الصبحيحة؛ كحديث الشيخين: كان 
دور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار» وهن تسع نسوة؛ ولقوله تعاليل: #(ترجى 
ان تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء» الآية» أي: تبعد من تشاءء فلا تقسم لهاء وتقرب من 

نشاءء فتقسم لها على أحد التفاسير» ولأن في وجوبه عليه شغلاً عن لوازم الرسالة» (والمشهور 
عندهم وعند الأكثرين ن الوجوب») وتعشقوا الجواب عن هذا الحديث باحتمالات لينة تقدّمت» 
واحتجوا للوجوب بقوله: «اللهع هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»» رواه 
ابن حبان وغيره. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء وقال الترمذي: روى مسلم وهو أصح. انتهى 
ولا دلالة فيه على الوجوب» كما هو ظاهر, إنما هو احتمال؛ (وفي حل ع له بين المرأة 
وعمّتها وخالتها 3-8 0 المتكلّم يدخل في الخطاب» ومقتضى البناء ترجيح 
المنع» > وهو الأصخء (لا أحتها ختها وينتهاء) فلا يحل له الجمع اثفاقاء وما حكاه الرافعي» وتبعه في 
الروضة من جوازه له» جزموا بأنه غلط فاحش» لا تحل حكايته إلا لبيان فساده؛ لأنه 0 
بتحريها عليه» روى الشيخان» أن 1 حبيبة قالت: قلت: يا رسول اللّها انكح أختي؟» فقال: (أَوَ 
تحبين ذلك)؟: فقلت: نعم لست لك بمخلية» وأحب من شاركني في خير أختي» فقال يله 
«إن ذلك لا يحل لي»» قلت: فإنّا نحدث أنك تريد أن تيكح بدت أبي سلمةء فقال: «إنها لو لم 
تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي» إنها لابنة أخي من الرضاعةء أرضعتني وأبا سلمة ثوبية» فلا 
تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكيّ)»» (رأتها) مستدرك» إذ هو قوله: وبنتهاء (قالوا: ومرجع غالب 
هذه الخصائص إلى أن النكاح في حه كالعسري في حقنا.) فإن قلنا بحرمة التسدي بأمتين» 
بينهما محرمية» حرم عليه عه جمع امرأتين بينهما ذلك» وإن قلنا يإباحة التسرّي لناء كما يقوله 
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وكان له عليه الصلاة والسلام أن يصطفي ما شاء من المغنم قبل القسمة 
من جارية وغيرها. 

وأبيح له القتال بمكة والقتل بهاء وجواز دخول مكة من غير إحرام مطلقًا. 
ذكره ابن القاص» واستدلوا له بحديث أنس عند الستة: دحل رسول الله وله مكة 
عام الفتح وعلى رأسه المغفر وذلك من كونه عليه الصلاة والسلام كان مستور 
الراس بالمغفر» والمحرم يجب عليه كشف رأسه. ومن تصريح جابر وملك 
والزهري بأنه لم يكن محرماء انتهى. 

وأبدى ابن دقيق العيد لستر الرأس احتمالا فقال: يحتمل أن يكون لعذرء انتهى. 


بعض الحنفية» جاز له ذلك» (وكان له عليه الصّلاة والشلام أن يصطفي») يختار (ما شاء من 
المغدم قبل القسمة من جارية») كما اصطفى ريحانة من سبي بني قريظة وصفية من خيبر» 
قيل: ولذا سيت صفية؛ لآنها من الصفي» وكان اسمها زينب (وغيرهاء) كما اصطفى سيفه 
ذا الفقار» ولا يختصٌ الاصطفاء بالمغنم كما اقتضاه كلام جمع؛ بل يكون من الفيء أيضّاءٍ كما 
ذكره الزركشي وغيره تبعا لابن كج؛ (وأبيح له الفتال بمكة) ساعة من نهار» كما في الصحيح» 
وهي من طلوع الشمس إلى العصر؛ كما في مسند أحمدء (والقعل بها) أنظر ما المراد به فإن 
لغيره َيه قدل من يستحقّ القتل بهاء قاله شيخنا. 

(وجواز دخول مكة من غير إحرام مطلقا) دحل لحاجةء أم لا؟» والمراد أحل له دخولها 
بلا لاف على» أي: صفة كان الدخول بخلاف غيره» ففيه خلف بينه بعد (ذكره ابن القاص» 
واستدلُوا له بحديث أنس عند) الأئمة (الستةء) كلهم من طريق ملك عن الزهريء عن أنس؛ قال: 
(دخل رسول الله بل مكة عام الفعح» وعلى رأسه المغفر) بكسر الميم» وسكون الغين 
المعجمة وفتح الفاء» وبالراء زرد يدسج من الدروع المتّصل بهاء يجعل على الرأس» أو رفرف 
البيضة؛ أو ما غطى الرأس من الشلاح كالبيضة: وفي رواية عن للك خارج الموطأ مغفر من 
حديد, رواه الدارقطنيء (وذلك») أي: وجه الاستدلال (من كونه عليه الضّلاة والشلام كان 
مستور الرأس بالمغفر والمحرم» يجب عليه كشف رأسه» ومن تصريح جابر) عند مسل 
(وطلك) عند البخاري وغيره» (والزهري) عند [....]0" (بأنه لم يكن محرمّاء) وكذا صرح به 
طاوس عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» (وأبدى ابن دقيق العيد لستر الرأس احتمالاء فقال: 
يحدمل أن يكون لعذر,) فلا ينافي أله محرم (انتهى). 


(۱) بياض بالأصل. 
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وتعقبه الشيخ ولي الدين بن العراقي» فقال: هذا يرد تصريح جابر وغيره: 
قال: وهذا الاستدلال في غير موضع الخاد ال لاله عليه الصلاة والسلام 
كان خائقا من القعال متأهئاء ومن كان كذلك فله الدحول عندنا بلا إحرام بلا 
خلاف عندناء ولا عند أحد تعلمه. 

وقد استشكل النووي في شرح المهذب ذلك لأن مذهب الشافعي أن مكة 
فحت صلححا خلاقًا لأبي حنيفة في قوله: إنها فتحت عنوة» وحينعلٍ فلا حوف. 

ثم أجاب عنه: بأنه عليه الصلاة والسلام صالح أبا سفين» وكان لا يأمن 
غدر أهل مكة, فدخلها صلا وهو متأهب للقتال إن غدروا. انتهى. 

وقد ذكرت ما في فتح مكة من المباحث في قصة فتحها من المقصد الأول. 

ئم إن غيره یھ إذا لم يكن خائقّاء فقال أصحابنا: إن لم يكن ممن يتكرر 


دخوله» ففى وجوب الإحرام عليه قولان: أصحهما عند أكثرهم: أنه ب 


(وتعقبه الشيخ ولي الدين بن العرافي؛ فقال: هذا يرد تصريح جابر) بقوله: دحل لا 
يوم فتح مكة وفلية غمامة ودا فير ضرا أخرجه 0 وأحمد» وأصحاب السان (وغيرة) 
كالزهري وملك بقوله: ولم یکن ل ا واللّه أعلم يومعذ محرمًاء أخرجه البخاري» 
ورواه الدارقطني جزمًا عنه» فأسقط فيما تری» واللّه أعلم. 

(قال) ابن العراقي: (وهذا الاستدلال) منهم على الخصوصية (في غير موضع الخلاف 
المشهور لأنه عليه الصّلاة والشلام كان خائفًا من القتال متأهيًا له ومن كان كذلكء فله 
الدخول عندنا بلا إحرام بلا حلاف عندناء ولا عنل أحد تعلمة) فلا يصح الاستدلال بذلك. 

(وقد استشكل النووي في شرح المهذب ذلك) أي: دحوله خائقًا من القتال متأمّها له؛ 
(لأن مذهب الشافعي أن مكة فحت صلكحاء خلانًا لأسي حنيفة) وملك والأكثرين» (في 
قوله: إنها فحت عنوة, وحينئذ فلا خوف» ثم أجاب عنه بأنه عليه الصّلاة والشلام صالح أبا 
سفين وكان لا يأمن غدر أهل مكةء فدخلها صلحًاء وهو متأب للقتال إن غدرواء) أي: أهل 
مك بالبناء للفاعل» (انتهى») وعلى قول الأكثرين لا يتوجّه هذا السؤال أصلاً. 

(وقد ذكرت ما في فتح مكة من المباحث في قصّة فتحها من المقصد الأؤّل»» 
ومنه ترجيح فتحها عنوة من حيث الأدلة (ثم إن غيره مله إذا لم يكن خائفاء فقال أصحابنا: 
إن لم يكن ممن يتكرّر دخوله» ففي وجوب الإحرام عليه قولان» أصحهما عند أكثرهم أنه 
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لا يجبء وقطع به بعضهمء فإن تكرر دخوله كالحطابين ونحوهم ففيه خلاف 
مرتب وهو أولى بعدم الوجوب وهو المذهب. 

وقال بعض الحنابلة بوجوب الإحرام إلا على الخائف وأصحاب الحاجات» 
وأوجبه المالكية في المشهور عندهم على غير ذوي الحاجات» وأوجبه الحنفية 
مطلقًا إلا من كان داحل الميقات. 

وقد تحرر أن المشهور من مذهب الشافعي: عدم الوجوب مطلقًا. ومن 
مذاهب الأئمة الثلاثة الوجوب إلا فيما استثتنى 

ومن خصائصه مه أنه كان يقضي بعلمه من غير حلاف. 

وأن يقضي لنفسه ولولده وأن يشهد لنفسه ولولده. 

ولا تكره له الفتوى ولا القضاء في حال OSA‏ 


لا يجب.) إن لم يرد نسكاء بل يستحبء (وقطع به بعضهې فإن تکزر دخوله كالحطابين 
ونحوهم, ففيه خلاف مرتّب») مفرع على الخلاف المذكور؛ فإن قلنا: لا يجب على من لم 
يتكبر قلنا بعدمه على من تکرر قطعاء وإن قلنا: يجب به على من لم يتکژر» ففي وجويه على 
من تكوّر حلاف أصحه لا يجب؛ كما قال: (وهو أولى بعدم الوجوب» وهو المذهب») أي: 
المعتمد من التعبير بالكل عن الجزء؛ لأنه الأهم عند الفقيه المقلّد. 

(وقال بعض الحنابلة بوجوب الإحرام إلا على السخائف وأصحاب الحاجات 
المتكزرة. وأوجبه المالكية في المشهور عندهم على غير ذوي السحاجات» وأوجبه 
الحنفية مطلقًا إلا من كان داخل الميقات» وقد تحزر) من هذا؛ (أن المشهور من مذهب 
الشافعي عدم الوجوب مطلقاء ومن مذاهب الأئمّة الغلاثة الرخرت إلا فيما استفسي») وفي 
رواية عن كل منهم: لا يعجب» وقدّم هذا في فتح مكة نحو واللّه أعلم. 

(ومن خصائصه ل أنه كان يقضي بعلمه) لنفسه ولغيره» زاد الأنموذج؛ ولو في الحديد 
(من غير خلاف.) وفي غيره حلاف أصحه عند الشافعية: إن القاضي المجتهد له الحكم بعلمه 
إل في الحدود» بخلاف عير الج والحدود فلا يقضي بعلمه لاريبة» رج عند المالكية 
منعه في البحدود وغيرها إلا في التعديل والتجريح» (وأن يفضي لنفسه ولولده» أي: فروعهء لأن 
المنع في حقٌ غيره للريبة» وهي منتفية عنه قطعاء (وأن يشهد لدفسه ولولده) لانتفاء الريبة» زاد 
الأموذج: وأن يقبل شهادة من شهد له ولولده» (ولا تكره له الفتوى» ولا القضاء في حال 
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الغضب» كما ذكره النروي في شرح مسلم» وقد قضى للربير بشراج الحرة بعد أن 
أغضبه خصم الزبير. لعصمته ع فلا يقول في الغضب إلا كما يقول في الرضى. 


الغضب) لأنه لا يخاف عليه من الغضب ما يخاف على غيره إذ غضبه لله لا لحظّ نفسهء (كما 
ذكره الدووي في شرح مسلم) عند حديث اللقطةء فإنه ل أفتى فيه وقد غضب حتى 
احمرّت وجنتاه؛ كما في الصحيحين: أن النبئ عه سأله رجل عن اللقطةء فقال: «اعرف وكاءها 
وعفاصها ثم عرفها سنة» ثم استمتع بهاء فإن جاء ريّها فادها إليه»» قال: فضالّة الإبل؟» فغضب 
حتى احمرّت وجنتاه» فقال: «ما لك ولهاء معها سقاؤها وحذاؤها ترد ألماء وترعى الشجرء فذرها 
حت يلقاها رتها»» قال: فضالّة الغدم؟» قال: «لك أو لأخيك أو للذئب». 

(وقضى للزبسير) بن العوّا» أحد العشرة» (بشراج») بكسر الشين المعجمة, آخره جيم 
جمع شرج» بفتح» فسكون, بزنة بحر وبحار» ويجمع على شروج» وأضيف إلى (الحرة) بفعح 
الحاء والراء المشدّدة المهملتين» موضع معروف بالمدينة لكونه فيه والمراد: مجاري الماء الذي 
يسيل منها (بعد أن أغضبه خصم الزبير) هو حميد» رواه أبو موسى المديني في الذيل بسند 
جد 


قال الحافظ: ولم أَرْ تسميته إلا في هذا الطريق» وهو مردود با في بعض طرق الحديث» 
أي عند البخاري في الصلح أنه شهد بدرًا وليس في البدريّين أحد اسمه حميك وقيل: هو 
ثابت بن قيس بن شماس» حكاه ابن بشكوال واستبعد» وقيل: حاطب بن أبي بلتعة» حكاه ابن 
باطيش» ولا بص لأن حاطبًا ليس أنصاريًاء وأجيب: بحمله على المعنى 3 أي: من كان 

ينصر النبئ مله لا أنه من الأنصار المشهورين» ورد بأن في رواية الطبراني أنه من بني أميّة بن 
زيد وهم بطن من الوس ودفع ياحتمال TT‏ مدهم» وقد روى 
ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيّب في قوله: افلا ورّك» الآية» قال: أنزلت في اإزبير بن 
العوّام وحاطب بن أبي بلتعة» اخعصما في ماءء فقضى النبي مله أن يسقي الأعلى» ثم الأسفل» 
بهذا ر ولكن فيه فائدة تسمية الأنصاري (لعصمته بإ ؛ فلا يقول في الفضب إل كما 
يقول في الرضی)» إذ كل من غضبه ورضاه لله أخرج الأئشة السّة عن عبد الله بن الزبين قال: 
خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج ال فقال النبي عَإله: «استٍ 
يا زبير» ثم ارسل الماء إلى جارك» فقال الأنصاري: يا رسول اللّه! إن كان ابن عقتكء فتلوّن 
وجه رسول اللّه» ثم قال: «استي يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء 
إلى جارك)» واستوعى للزبير حقّه» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة, قال الزبير: فما أحسب 
هذه الآية إلا نرلت في ذلك: «إفلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)» الآية 
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وكان له أن يدعو لمن شاء بلفظ الصلاة» وليس لنا أن نصلي إلا على نبي 
أو ملك. 

وجعل الله تعالى شتمه ولعنه قربة للمشتوم والملعون لدعائه عليه a‏ 
اوس ب لاز اا ل و 


وأن بفعح الهمزة للتعليل مقدّرة باللا» أي: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمّعك» وادّعى 
الكرماني إن في بعضها أن بكسر الهمزة. 

قال الحافظ: على أنها شرطية؛ والجواب محذوفء ولا أعرف هذه الرواية» وحكى 
القرطبي فح الهمزة والمدٌ على أنه استفهام إنكاري» ولم يقع لنا في الرواية. 

قال المصئّف: لكن رأيته في الأصل المقروء؛ وعلى الميدومي وغيره» وفي الفرع مصحح 
عليه بالمدٌ والجذر؛ بفتح الجيم» وسكون المهملة: ما وضع بين شربات النخل» كالجدار أو 
الحواجز التي تحبس الماي وقال القرطبي: هو أن يصل الماء إلى أصول النخل» قال: ويروى 
يكسر الجيم» وهو الجدار» والمراد جدران الشربات؛ وهي الحفر التي تحفر في أصول النخل» 
انتهى. 

(وكان له أن يدعو لمن شاء بلفظ الصّلاق استقلالاً بلا كراهة لحديث الصحيحين 
وغيرهماء عن عبد الله بن أبي أوفى علقمة رضي الله عنهماء قال: كان إذا أتاه قوم بصدقتهې» 
قال: ولمم صل على آل فلان)» فأتاه 5 بصدقته» فقال: «اللّهعَ صل على آل اش أوفى)؛ 
(وليس) أي : یکره تنزيهًا على الأصح رلا أن نصلي إل على نبسي) أو ملك) استقلالا لأنه 
صار شعارًا لهم» » إذا إذا ذكروا فلا يقال لغيرهم» وإث کان معناه صحيحًا إلا تبعًا فيجونزء (وكان له 
أن يقتل بعد الأمان») كذا نقله إمام الحرمين والرافعي» وغيرهما عن ابن القاص» وخطوه فيه» 
وتعقبهم ابن الرفعة بأن لفظه في تلخيصه لا يعطي ذلك» فإنه قال: يجوز له القتل في الحرم بعد 
إعطاء الأمان» وهذا معناه أنه إذا قال: من دخل الحرم فهو آمن» فدحله شخص» ونم سبب 
يقتضي قله أبيح» فهو إشارة لقضة عبد اله بن خطل في الصحيحين عن أنس أنه يه دخل مكة 
يوم الفتس وعلى رأسه المغض فلما نزعه جاء رجل؛ فقال: ابن خطل متعلّق بأستار الكعبةء فقال: 
«اقتلوه»» وابن القاص معذور» لأنه رأى حديث الأمان في دخول المسجد ورأى في هذا الأمر 
بقتله فاستتبط هذه الخصوصية وهذا نهاية أمر الفقيه جممًا بين الأحاديث» لكن النبى مرل لما 
أمن الناس استشبى ابن خطل وغيره؛ كما سبق في الفتح. 

(وأن يلعن من شاء بغير سبب) يقدضيه» (واستبعد ذلك أي وقوعه منه» (وجعل الله 
تعاليل شتمه) سيه (ولعنه قربة للمشتوم والملعون») تقرّبه إلى الله يوم القيامة؛ (لدعائه عليه 
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السلام بذلك. قاله ابن القاص» وردوه عليه» حكاه الحجازي في مختصر الروضة 
عن نقل الرافعي 


الشلام بذلك.) بقوله: «للّمع إني أتخذ عندك عهدًا لن تخلفنيه إما أنا بشرء فأئما مؤمن أذيته أو 
شتمته أو جلدته أو لعنته» فاجعلها صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة)» رواه الشيخان 
من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم؛ وفي لفظ له: «اللّهم إني بش أرضى كما يرضى البشر 
وأغضب كما يغضب البشرء فأما أحد دعوت عليه من اني بدعوة ليس هو لها بأهل أن تجعلها 
له طهورًا وزكاة وقربة تفربه بها إليك يوم القيامة»» وفيه روايات e‏ 

وفي مسلم أيضًا عن عائشة: دحل على النبيّ عله رجلان» فكلماه بشىء لا أدري ما هوء 
فأغضباه؛ فسهما فسبّهما ولعنهماء فلمًا حرجا قلت له» فقال: أو ما علمت ما شارطت عليه ربّي؛ قلت: 
اللهج إنما أنا يشر فما الحديث؛ قال في الفمح: قال المازري: إن قيل كيف يدعو بدعوة على 
من ليس لها بأهل» قيل: المراد ليس بأهل لذلك عند الله في باطن الأمرء لا على ما يظهر مما 
يقتضيه حاله وجنايته حین دعا عليه فكأنه يقول: من كان في باطن أمره عندك مشن ترضى عن 
فاجعل دعوتي عليه التي اقتضاها ما ظهر لي من مقتضى حاله حينعذ طهورًا وزكاة» قال: يعم 
معنى صحيح لا استحالة فيه؛ لأنه لَه متعبد بالظراهن وحساب الناس في البواطن على الل 
انتهى. لكنّه مبني على أنه كان يجتهد في الأحكام ويحكم ما أڏّى إليه اجتهاده. 

ما على أنه لا يحكم إلا بالوحي» فلا يتأثى فيه هذاء وأجاب المازري أيضًا بأن ما وقع من 
ويه وداه والسود لبس E‏ عر امنا E N N EGO‏ كقرله لخي 
واحد: ركان رد ساي زد + فرك يلاك احاح N‏ وجري 
لا يقصد منه حقيقة الدعاى فخاف يلي أن يصادف شيئًا من ذلك» فسأل الله» ورغّب إليه أن 
يجعل ذلك رحمة» وكفارة» وقربةء وطهوراء وأجراء وهذا إنما يقع منه في النادر الشَادٌ من الزماث» 
ولم يكن عله فاحشّاء ولا متفحشّاء ولا لعانّاء ولا منتقمًا لنفسه» وقيل له: ادع على دوس» 
فقال: «اللّهم اه دوساء» وقال: «اللّهِمِ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»» وأشار عياض إلى ترجيح 
هذا الجواب. 

قال الحافظ: وهو حسن إلا أنه يرد عليه قوله في إحدى الروايات أو جلدته» إذ لا يقع 
الجلد بلا قصدء وقد ساق الجميع مساقًا واحدّاء إلا أن يحمل على الجلدة الواحدة فيشجه (قاله 
ابن القاص وردّوه عليه حكاه السحجازي في مختصر الرّوضة عن الرافعي») ولعل وجه رده 
لشمول كلامه لمن دعا عليه بسبب يقتضي الدعاء» وإلا فالحديث كما رأيت مصرح با قاله. 

رفي الشاميّة: وبأن له تعزير من شاء أي: باللعن وغيره بغير سبب يقتضيه؛ ويكون له 


الفصل الرابع ما اختصٌ به مَل من الفضائل والكرامات 1۸8 


وكان يقطع الأراضي قبل فتحهاء > لأن 0 وأفتى الغزالي 
بكفر من عارض أولاد تميم الداري فيما أقطعهم النبي ي وقال: أنه م كان 
يقطع أرض الجنة فأرض الدنيا أولى. 


الفصل الرابع 
ما أخيص به عير من الفضائل والكرامات 


رحمة» ذكره ابن القاص» وتبعه الإمام والبيهقي» ولا يلعفت لقول من أنكر» (وكان يقطع 
الأراضي قبل فتحهاء) بخلاف غيره من الأثمة فإنما يقطع بعد فتحها؛ (لأن الله ملّكه الأرض 
کلها)» ولا ينقض شىء ممّا أقطعه بعده بحال» (و) لذا(أفتى الغزالي بكفر من عارض أولاد تيم 
الداري فيما أقطعهم النبسيّ تللم من الأرض بالمّام؛ (وقال: إنه إل كان يقطع أرض الجئة) 
ما شاء منها لمن شاءء (فأرض الدنيا أولى») ونقله عن الغزالي ابن العربي في القانون» وأقره» 
وأفتى به السبكي أيضّاء روى الشافعي والبيهقي عن طاوس مرسلاً عن النبي مي «عادى الأرض 
للّه ولرسوله» ثم لكم من بعد»» قال الرافعي: يقال للشىء القديم عادى نسبة إلى عاد الأولى؛ 
والمراد هنا الأرض غير المملوكة الآنء وإن تقدم ملكها ومضت عليه الأزمان, فلا يختصٌ ذلك 
بقوم عاد فالنسبة 1 إليهم ال لما لم يعلم مالك وقوله: ولل ولرسوله)» أي : : مختص بهماء فهو 
فيء يتصرف فيه رسول اللّه مكل انتهى. 
الفصل الرابع ما اختص به عه من الفضائل والكرامات 

(الفصل الرابع») وفي بعض نسخ: القسم الرابع» (ما) » أي: شىء (اختض به) على الأكةء 
وإن شاركه الأنبياء في بعضها (مَلهُ) وتفسير ما بشىء لا يقتضي حصرًا ولا استيعاباء ولا يفشر 
بائذي لأنه يصير معرفة» فيقتضي الحصر» والواقع أنه لم يستوعب جميع ما اختصٌ به (من 
الفضائل:) جمع فضيلة؛ وهي الفضل والخير» وهو حلاف النقيصة والنقص؛ كما في المصباح» 
وقضيته أن مالا نقص فيه ولا كمال» يسثى فضيلة وفضلاً؛ لأنه حلاف النقص» والظاهر كما 
قال شيخنا أنه غير مرادء وأن الفضيلة ما فيه مزية لصاحبها على غيره؛ فما لا كمال فيه ولا 
نقص» واسطة بين الفضيلة والنقيصة:؛ انتهى. 

وقد قال القرطبي في المفهم: الفضائل جمع فضيلةء وهي الخصال الجميلة التي يحصل 
لصاحبها بسببها شرف وعلوٌ مبزلة» أما عند الحقّء وأمّا عند الخلق» والثاني لا عبرة به إلا إن 
أوصل إلى الأول انتهى. (والكرامات) عطف حاص على عام: جمع كرامة أمر خارق للعادة غير 
مقرون بالعحدي» فيظهر على يد أولياء الله ومربة الأنبياء قبل البزة لا تقصر عن الولاية نيجوز 
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منها: أنه أوّل النبيين خحلمًاء كما تقرر فى أول هذا الكتاب» وأنه كان نبيًا 
وعادم بين الروح والجسد» رواه الترمذي من حديث أبي هريرة. 

ومنها: أنه أوّل من أخذ عليه الميثاق كما مر. 

ومنها: أنه أُوّل من قال: «بلى) يوم «ألست بريكم) رواه أبو سهل القطان في 
جرع من أماليه. 

ومنها: أن ءادم وجميع المخاوقات خلقوا لأجله» رواه البيهقي وغيره. 

ومنها: أن الله كتب اسمه الشريف على العرش» 000000 


ظهررها على يدهم. 

(منها: أنه أل النبيّين خلقا) وآخرهم بعنّاء رواه ابن أبي حاتم وغيره عن أبي هريرة» 
مرفوعًا بلفظ: «كنت أرل» ... الخ ورواه هو والديلمي» وأبو نعيم» وغيرهم عن أبي هريرة» 
مرفوعًا بلفظ: «كنت أؤل النبيّين في الخلق وآحرهم في البعث)؛ (كما تقرّر في أرّل هذا 
الكتاب) بأدلته وتفسير معناه» (وأته كان نبيًا وءادم بين الروح والجسدء) ظرف زمان» بمعنى 
أنه محكوم بها ظاهرة بين حلق روح ءادم وجسده» حيث نبأه في عالم الأرواس - بمعرفة 
نبؤته والإقرار بهاء (رواه الترمذي) وقال: حديث حسن (من حديث أبي هريرة) أنهم قالوا: 
لوول نهآ متى وجبت للك النبؤة؟» قال: «وءادم بين الروح والجسد». 

(ومنها: أنه أوّل من أخذ عليه الميثاق) يوم ألست برتكم؛ (كما من أل الكتاب. 

(ومنها: أنه ول من قال: بلى) أنت رشا (يوم ألست برټكم» رواه أبو سهل القطان في 
جزء من أماليه:) عن على ياسئاد ضعيف. 

(ومنها: أن أدم وجميع sel‏ حلقوا لأجلهرواه البيهقي وغيره)» كشيخه 
الحاكم» وصححه عن ابن عباس: «أوحى الله ] إلى عيسى أن آمن محمد وأمر امك أن ا به 
فلولا محقد ما حلقت ادم ولولا محمّد ما علقت الجنّة والنار» الحديث» وهو لا يقال رأئاء 
فحكمه الرفع. 

وروى ابن عساكر: «لقد خلقت الدنيا وأهلهاء أعرّفهم كرامتك ومنزلتك عندي» ولولاك 
ما تحلقت الدنيا). 

(ومنها: أن الله كتب اسمه الشريف على العرش» لفظ الرواية عن كعب على ساق 
العرش كما م في الأسماء أي: قوائمه. 

وروی ابن عدي: «لما عرج بي» رأيت مكتوبًا على ساق العرش لا إله إلا الله محمد 
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وعلى كل سما وعلى الجنان وما فيها. رواه ابن عساكر عن كعب الأحبار. 

ومنها: أن الله تعالى أخذ الميثاق على النبيين» عادم فمن بعده أن يؤمنوا به 
وار قال الله تعالى: «إوإذ أخذ الله ميثاق النسيين لما آنيتكم من كتاب 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولسصرنهي آل عمران/ 
١م‏ قال علي بن أبي طالب: لم يبعث الله نبا من عادم فمن بعده إلا أخذ عليه 
العهد في محمد لله لمن بعث وهو حي ليؤمان به ولينصرنه ويأحذ العهد بذلك 
على قومه. 


رسول الله أدته بعلي» (وعلى كل سما من السموات السبع؛ (وعلى الجنان وما فيها) من 
قصور وغرف» وعلى نحور الحور العين» وورق شجرة طوبى» وسدرة المنتهي؛ ا 
الحجب» وبين أعين الملائكة» (رواه ابن عساكر عن كعب الأحبار.) قال: «أنزل الله على ادم 
عصيًا بعدد الأنبياء والمرسلين» ثم أقبل على ابنه شيث شيث» فقال: أي بني أنت خليفتي من بعدي» 
فخدها بعمارة التقوى والغروة الوثق: فكلا کت الله فاذكر اسم محمّد؛ فإني رأيت اسمه 
مكتوبًا على ساق العرش» اللتحديث بطوله قدّمه المصئف في الأسماف وهو من الإسذ اثيلئّات» 
وحكم بعض الحقاط بوضعه. 

وأجاب شيخنا بأن الحكم بوضع جملة ألفاظه لا يستلزم عدم ثبوت معائيهاء إذ يجوز 
ثبوت معاني بعضها في أحاديث» فنظروا إليها من حيث وجودها في غير حديث كعب» كذا 
قال وهو تجويز عقلي لا يلتفت إليه ا إذ كلامهم إثما هو في الإسناد الذي هو المرقاة 
وثبوت معنى الموضوع؛ ولو في القرءان فضلاً عن تجويز ثبوته بأحاديث لا يؤيّد الموضوعء 
فينفي عنه الوضع» كما هو مقر عند أدنى من له إلمام بالفن. 

(ومنها: أن الله تعالئ أخذ الميثاق على النبيّين ءادم» فمن بعده) حتى عيسى إن قلنا 
بالمشهورء أنه ليس بينه وبين المصطفى نبي؛ أو من بعده أيضّاء كخالد بن سنان (أن يؤمنوا به 
وينصروه قال الله تھالسی: چر4 اذكر «إإذ» حين (أعذ الله میغاف البيينة عهدهم 
«إلمايك» بفتح اللام للابتدا وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ الميثاق» وكسرها متعلّق بأحذ» 
وما موصولة على الوجهين» أي : للذي «إاتيتكم؟ | إياه» وقرىء: آنیداکم ومن كتاب وحكمة» م 
جاءكم رسول مصدّق لما معكم» لمن الكتاب والحكمة» وهو محمد م «إلتؤمان به 
ولتتصرنه») الأية» جواب القسم وأسمهم تبع لهم في ذلك. (قال علي بن ابي طالب في 
تفسير هذه الآية فيما رواه ابن جرير: (لم يبعث الله نبيًا من عادم؛ فمن بعده إل أخحذ عليه 
العهد في محمد بل لئن بعث» وهو حي ليما به ولينصرته ويأعذ العهد بذلك على 
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ومنها: أنه وقع التبشير به في الكتب السالفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ومنها: أنه لم يقع في نسبة من لدن ودام سفاح. رواه البيهقي والطبراني في 
الأوسط وأبو نعيم في الدلائل. 

ومنها: أنه نكست الأصنام لمولده رواه الخرائطي - في الهواتف - وغيره. 


قومه) الرواية بنصب يأحذ؛ كما أفاده عياض بالعطف على تومنن» بتقدير نون التوكيد الخفيفة» 
كذا وجهها الشمني والمصتض» ورذ بأنه حينعذ يكون من جزاء الشرط» فيلزم أن الأخيذ من الأمة 
بعد بعث» المصطفى» وليس المقصود» فالعطف على جملة: لقن بعث» ...الخ على أنها في 
موضع مفردء والوجه أن التقدير» وأمر أن يأخذ على َد : 
وزججن الحواجب والعيوناء 

وفي البغوي: انحل في معنى الأية فقيل: أحذ ميثاق الدبيين أن يصدق بعضهم) وأحذ 
العهد على كل نبي أن يؤمن بن يأني بعده» وينصره إن أدركه؛ وألا يأمر قومه بنصره؛ فأخحذ 
الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى» ومن عيسى أن يؤمن محمد وقيل: ما أخذ عليهم الميئاق 
في محقد ل 

واختلف على هذاء فقيل: الأحذ على النبيين را واكتفى بذكر الأنبياء؛ لأن العهد 
على المتبوع عهد على التابع» وقيل: المراد أن اللّه أذ عهد النبكين» أن يأحذوا الميثاق على 
اش بذلك» انتهى بحروفه» وقد مر بسط ذلك في أل هذا الكتاب. 

(ومنها: أنه وفع التبشير به في الكتب السالفةء) كالتوراة والإنجيل» ونعته فيهاء ونعت 
أصحابه وخلفائه؛ (كما سيأتي إن شاء الله تعالئ) في النوع الرابع من المقصد السادس. 

(ومنها: أنه لم يقع في نسبه من لدن آدم,) أي: زمنه؛ لأن لدن وإن كان الأصل أنها 
ظرف مكان بمعنى عندء لكنها قد تستعمل للزمان» كما هناء (سفاح») أي: زناء بكسر السين 
المهملة من سفمم الماء أو الدم أو الدمع إذا انصبٌ؛ لأن الزاني يصب المني في غير حقّه لعدم 
ثبوت الدسب والتوارث فيه؛ ولكونه من الكليّات الخمس التي لم تبح في ملّة من الملل. قال 
بعض المحقّقين: والمراد بالسفاح مالم يوافق شريعة» (رواه البيهقي والطبراني في الأوسطء 
وأبو نعيم في الدلائل) بإسئاد حسن عن علي مرفوعًا: «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح 
من لدن ءادم إلى أن ولدني أبي وأثي» ولم يصبني من سفاح الجاهليّة شىء). 

(ومنها: أنه نكست الأصنام لمولده» رواه الخرائطي في الهواتف وغيره) كاين 
عساكر» عن عروة: أن نفرًا من قريش منهم ورقة بن نوفل» كانوا في صنم لهم يجتمعون إليه» 
فدخلوا عليه ليلة» فرأوه مكبوباً على وجهه» فأحذوه» ورڈوه إلى حاله» فلم يلبث حتى انقلب 
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ومنها: أنه ولد مختونًا مقطوع السرة» رواه الطبراني وغيره» وتقدم ما فيه من 
البحث أول الكتاب. 

ومنها: أنه خرج نظيفاء ما به من قذرء رواه ابن سعد. 

ومنها: أنه وقع ساجدًا رافعًا إصبعيه كالمتضرع المبتهل. رواه أبو نعيم من 


انقلابًا عنيمًاء فرذوه إلى حاله؛ فانقلب الثالثة؛ فقالوا: إن هذا لأمر حدثء فكان ذلك ليلة 
ولد يش و في هذه الخصوصية عيسيا عليه الصّلاة و روى عبد الررّاق عن وهب: 
لما ولد غيسى أنت الشياطين إبليس» فقالوا: أصبحت الأصنام منكوسة»ء فقال: هذا حادث 
حدث» قطاف خافقي الأرض؛» فلم ير شيئاء ثم البحار فلم يقف على شىء ثم طاف أيضّاء 
فوجد عيسيل عليه الشلام قد ولد والملائكة قد حفّت حوله فرجع إليهم» فقال: إن نبياً ولد 
البارحة 

(ومئها: أنه ولد مختوثاء) أي: على صورة المختونء إذ الختن القطع» ولا قطع هنا. 
(مقطوع السرّة) الأولى» حذف التاء؛ لأن السرء بالضم ما تقطعه القابلة من سرة الصبيء كما في 
النهاية وغيرهاء إلا أن يكون سمي السرسرة مجاز العلاقة المجاورة» أو فيه حذف» أي: مقطوع 
منه ما يتصل بالسرة. 

(رواه الطبراني وغيره) وفي عدّه من الخصائص نظر إذ ولد سبعة عشر نبيًا مختونين؛ 
كما مد نظمًاء وجماعة من هذه الآمة ولدوا مختونين» ولذا قال ابن القهم: ليس هذا من 
خصائصه: فإن كثيوًا من الناس ولد مختوئاء قال الشامي: حتى في عصرنا أخبر بعضهم أنه ولد 
ممسختوناء انتهى» ويمكن أن الخصوصية مجموع الختن وقطع السرّة» وقيل: ختنه جدّه يوم سابعه» 
صلم له مأدبة» وقيل: ختنه جبريل عند حليمة والأرجح الأول فقد قال الحاکم: به تواترت 
الأخبارء وابن الجوزي: لاشك أنه ولد مختونًا. 

قال الخيضري: وأدلّته مع ضعفها أمثل من ادل غيره» انتهى» بل له طريق جيّدة» صححها 
الضياء المقدسي» وحشنها مغلطاي» وهي ما رواه الطبرانيء وأبو نعيم» وابن عساكر» عن أنس» 
رفعه: (من كرامتتي على ريي ني ولدت مختوناء ولم ين أحد سوأني)» (وتقدم ما فيه من البحث 
أوّل الكتاب) مع فوائد جليلة. 

(ومنها: أنه خرج نظيفًا ما به قذر) مما جرت العادة به في المولود عقب ولادته» وهي 
صفة موضحة للمبالغة في نظافتهء إذ القذر ض النظافةء (رواه ابن سعد) من طريق همام بن 
يحي عن إساحق بن عبد الل» عن آمنة. 

(ومنها: أنه وقع:) خرج من :يتان ا (ساجدا) حقيقة حقيقة: (رافعًا إصبعيه)» أي: سبابتيه إلى 
السمائ قابضًا بقية أصابعهء (كالمتضرّع, » المتذلّل؛ المبتهل رواه أبو نعيم), في خبر طويل( من 
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حديث ابن عباس. ورأت أمه عند ولادته نورًا حرج منها أضاء له قصور الشام» 
وكذلك ترى أمهات الأيياءة رواه أحمد» وكان مهده عه يتحرك بتحريك 
الملائكة» كما ذكره ابن سبع في الخصائص» وكان القمر يحدثه وهو في مهله. 
وميل إليه حيث أشار إليه» رواه ابن طغر بك في «النطق المفهوم» وغيره. وتكلم 
في المهد» رواه الواقدي وابن سبع» انناف راأوة وت قن نو اا ال ا SA‏ 


حديث ابن عباس») عن آمنة بلفظ: فوضعت محمّدّاء فنظرت إليه» فإذا هو ساجد قد رفع أصبعيه 
إلى السماء كالمتضزع المبتهل» وللطبراني: لما وقع إلى الأرض ن مقبوضة أصابع يده» مشيرًا 
بالسبابة» كالمسبح بهاء (ورأت آمّه) رؤية عين بصريةء لا منامية» كما زعمء (عند ولادته نورا 
حرج منهاء أضاء له قصور الشام.) أي: أضاء النور وار نخدي رت قصور الشام» وأضاءوت 
تلك القصور من ذلك النورء (وكذلك ترى أمهات الأنبياء) نورًا يخرج منهنّ عند الولادة» وإن 
لم يكن كالذي رأته آمنة من كل وجه» بحيث أن كل واحدة تضيء منها قصور الشام هكذا 
ترجاه شيخناء (رواه أحمد») والبزار» والطبراني» وصححه ابن حبان» والحاكم من حديث 
العرباض مرفوعًاء وأحمد أيضًا من حديث أبي أمامة وابن إسلحق عن خالد بن معدان» عن 
أصحاب رسول الله مله وقال: وفيه أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام» (وكان مهده.) 
أي : ما تو لا یک ا قال بعض: ولم ينقل مثله لأحد من 
الأنبياء؛ (كما ذكره ابن سبع) يإسكان الموحدة» وقد تضم؛ كما في التبصير (في الخصائص) 
له» (كان القمر يحدثه؛ وهو في مهده» ويميل اليه حب حيث.) أي: في أي وقت (أشار إليه) 
بأصبعه» فحيث هنا للزّمان» (رواه ابن طغربك») بضم الطاء المهملة وإسكان الغين المعجمة 
وضع الرا» وفتح الموحدة» (في) كتاب (النطق المفهوم وغيره») كالبيهقي» والصابوني» 
الط واب ا کن عن العا بن عبد الاي فلت :يا رمتول الها دعا إلى خرن 

في دينك إمارة لنبؤتك» رأيحك في المهد تناغي القمرء وتشير إليه بأصبعك» فحيث أشرت إليه 
مال» قال: «إني كنت أحدّثه ويحدّثني؛ ويلهيني عن البكا وأسمع وجبته حين يسجد تحت 
العرش)» (وتكلم فی المهد. رواه الواقدي) إن أؤل ما تكلم به لما ولد جلال ربّي الرفيع؛ 
وروي أنه لما وقع على الأرض رفع رأسهء وقال بلسان الع دلا إله إلا الله واي رسول للم 
وعند ابن عائذ: اول ما تكلّم به حين خرج من بطن أنه: «اللّه أكبر كبيراء والحمد لله كثيواء 
وان الله بكرة وأصيلا»؛ وطريق اللجمع؛ أنه قال ذلك كله (وابن سبع») لکڻ عدّه من 
الخصائص فيه نظرء إذ ليس من خخصائصه ولا من خصائص الأنبياء» فقد تكلّم فيه ابن ماشطة 
بنت فرعون» وشاهد يوسف» وصاحب جريج» رواه أحمد» والحاكم مرفوعًا: «وابن المرأة من 
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وظللته الغمامة في الحرء رواه أبو نعيم والبيهقي» ومال إليه فيء الشجرة إذا سبق 
إليه» رواه البيهقي. 

ومنها: شق صدره الشريف. رواه مسلم وغيره. 

وغطه جبريل عند ابتداء الوحي ثلاث غطات. عد هذه بعضهم من 
خصائصه كما نقله الحافظ ابن حجر قال: ولم ينقل عن أحد من REE‏ 
الم ل جو مك ال فز تاك لا E‏ 


أصحاب الأخدود)»؛ رواه مسلم ومبارك اليمامة» رواه البيهقي» وكذا الطفل الذي مدت عليه أمة 
تنسب إلى الزناء فقالت أشه: الهم لا تجعل ولدي مغلهاء فقال: للم اجعلني مغله» فهؤلاء سئة 
تكلّموا في المهد» وليسوا بأنبياء» وللسيوطي نظم شهير في جملة من تكلّمء (وظللته الغمامة:) 
ا كانت حليمة لا تدعه يذهب مكانًا 
بعيدًا» فغفلت عنه» فخرج مع أخته في الظهيرة» فخرجت حليمة تطلبه حتى تجده مع أخته قالت: 
في هذا الح قالت: ما وجد أخبي حوّاء رأيت غمامة تظل عليه إذا وقف وقفتء وإذا سار سارت» 
حتى انتهى إلى هذا الموضع الحديث» وهذا كان قبل النبوّة» فهو من الكرامات. 

وفي الصحيح: فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» ولذا قال ابن جماعة: من زعم أن حديث 
إظلال الغمامة لم بع فهو يك : نعم قال السخاوي وغيره: لم يكن دائمًا لما في حديث 
الهسجرة: أن الشمس أصابته وظلله أبو بردائه» وثبت أنه كان بالجعرانة ومعه ثوب قد أظلٌ 
عليه وإنّهم كانوا إذا أتوا على شجرة ظليلة تركوها له عليه الصّلاة والشلام وغير ذلك» (ومال 
إليه في ظلّ (الشجرة إذا سبق إليه) إكرابًا له (رواه البيهقي») والترمذي» وحشنه 
والحاك» وصححه وغيرهم عن أبي موسى الأشعري» قال: حرج أبو طالب إلى الشام ومعه 
النبئ عه في أشياخ من قريش الحديث» وفيه: أن بحيرا الراهب صلع لهم طعاماء وأناهم به» 
وكان به في رعية الإبل» فقال بحيرا: أرسلوا إليه» فأقبل وعليه غمامة تطلّه» فلما دنا من القوم 
وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة؛ فلما جلس مال فيء الشجرة عليه» فقال: انظروا إلى فيء 
الشجرة مال عليه. 

(ومنها: شق صدره الشريف) أربع مرّات ولم تثبت الخامسة» (رواه مسلم وغيره») 
e‏ 0 المصئّف من أؤل هذا الفصل إلى هنا في المقصد الأول إلا 
كتابة أسمه على العرش وغیره» ففي المقصد الثاني» (وغطه.) بغين معجمة» فطاء مهملة 
مشددة: ضيه وعصره (جبريل عند ابتداء الوحي ثلاث غطات) ليشغله عن الالتفات لشىء 
آشعرء ولإظهار الشدّة والجدٌ في الأمر وأن يأحذ الكتاب بقوّة» وقيل غير ذلك» كما مت (عدّ 
هذه بعضهم من خصائصه؛ كما نقله الحافظ ابن حجر قال: ولم ينقل عن أحد من 
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الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي. 

ومنها: أن الله ذكره في القرءان عضوًا عضوّاء نقلبه بقوله: «إوما كذب الفؤاد 
ما رأى [النجم/١١]‏ وقوله: لإنزل به الروح الأمين على قلبك) [الشعراء/ 
4 ولسانه بقوله: #إوما ينطق عن الهوى» [النجم/٣]»‏ وقوله: طإفإنها يسرناه 
بلسانك [مرم/۹۷ وبصره بقوله: ما زاغ البصر وما طغى» [النجم/ »]١١‏ 
ووجهه بقوله: «إقد نرى تقلب وجهك في السماءة [البقرة/٤ .]١ ٤‏ يده وعنقه 
بقوله: طاولا تىجعل يدك مغلولة إلى عنقك [الإسراء/9؟]» وظهره وصدره بقوله:#ألم 
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك) [الشرح/٠» »]١‏ أخرجه 
البخاري في تاريخه الصغير من طريق علي بن زيد قال: كان أبو طالب يقول: 


الأنبياء؛ أنه جرى له عند ابتداء الوحي) لا مرة ولا أكثر. 

(ومنها: أن الله ذكره في القرءان») أي: ذ كر أعضاءه التي أريد الإخبار عنها بصفة 
تعلّقت بها فيهاء ثناء عليه» مبيئة (عضوًا عضواء) وهو بهذا المعنى لا يستلزم ذكر الجميع» فلا 
يرد أنه بقي من أعضائه الفخذان والرجلان وغيرهماء (فقلبه.) أي: فذكر قلبه (بقوله: «إما كذب 
الفؤاد وما رى الآيةء أي: ما رأه بقلبه» أي: ما أنكر قلبه ما رآه» ببصره من صورة جبريل» أو 
الله تعاليل؛ فإن الأمور القدسية تدرك أولاً بالقلب» ثم تنتقل منه الى البصر أو ما قال فؤاده لما رآه 
لم أعرفك؛ لأنه عرفه بقلبه» كما رآه ببصره والمعنى أنه ليس تخييلا ويدل له أنه له سثل: 
هل رأيت ربّك؟» فقال: «رأيته بفؤادي»» رواه ابن جرير عن ابن عباس. 

(وقوله: «إنزل به الرّوح الأمين جبريل على قلبك)) وفي قراءة بعشديد نزل ونصب 
الزوح» والفاعل الله (وذكر (لسانه بقوله: إوما ينطق با يأنيكم به (لإعن الهرىالآيت 
هوى نفسه» (وقوله: «إفإنما يشرناه6) سهّلنا القرءان («إبلسانك4 الآية)» لغتك» (وبصره 
بقوله: «إما زاغ البصر وما طغى الآية أي: ما مال بصره تعن مرتبة المقصود له 
ولا جاوزه تلك اللّيلةء (ووجهه بقوله: «إقد») للعحقيق (لإنرى تقلّب4) تصرف (لإوجهك 
في)) جهة (إالسماءي الآية» متطلْعًا إلى الوحي» ومتشوّفًا إلى الأمر باستقبال الكعية» وكان يود 
ذلك لأنها قبلة إبزهيم ولأنه أدعى لإسلام العرب» (ويده وعنقه بقوله: ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك) الآية» أي: لا تمسكها عن الإنفاق كل المسككء (وظهره وصدره بقوله: ألم 
نشرح لك صدرك)) بالنبوّة وغيرهاء («ؤووضعنا:) حططنا («إعنك وزرك الذي أنقض#:) أثقل 
(إظهرك4»› الآيت» وهذا كقوله: #ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك» الآيت ويأني 
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واشتقٌ اسمًا من اسم المحمود» ويشهد له ما أخخرجه البخاري في تاريخه 
الصغير من طريق عليٌ بن زيدء قال: كان أبو طالب يقول: 
وشق لهمناسمه ليجله فذوالعرش محمود وهذا محمد 

وهو مشهور لحسان بن ثابت. 

وسمي اند ولم يسم به أحد قبله. رواه مسلم. و من حديث 
علي: أعطيت أربعًا لم يعطهنٌ أحد قبلي وذكر منها: وسميت أحمد. 

ومنها أنه هھ كان يبيت جائعًاء ويصبح طاعمًا يطعمه ربه ويسقيه من 
الجنة» كما سيأتي البحث فيه في صيامه مره من مقصد عباداته. 
بيانه إن شاء الله تعاليل. 

(واشتق اسما من اسم السحمود.) بالج بدل والنصبء بتقدير أعني» والرفع بتقدير وهوء 
وقيل: من اسمه الحميد» ولكن المحمود أت في الاشتقاق؛ لأن فيه ميمين» كمحمّد بيخلاف 
الحميد» (ويشهد له ما أخرجه البخاري في تاريخه الصغير من طريق علي بن زيد.) بن 
عبد الل بن زهير بن عبد الله بن جدعان القرشيء التيمي» » البصري» ضعيف من صغار العابعين؛ 
(قال: كان أبو طالب يقول: وشقّ) بالبناء للفاعل من شق الشیء جعله قطعتين» أي: اشتقٌ الله 
تعاليل (له من اسمه») بقطع الهمزة للضرورة» اسما (ليجله:) ليعظمه» (فذو العرش محمود, وهذا 
مسحمد») وقدّم المصئّف هذا الحديث بلفظه في أسمائه عليه الشلام» (وهو مشهور لحسان بن 
ثابت) الأنصاري» المؤيّد بروح القدس» فتوارد حشان مع أبي طالب» أو ضمنه شعره» وبه جزم 
بعض» (وسمي أحمد) ایس اڪ الحامدين لربه فالأنبياء عمادود وهو أحمدهم أي أكثرهن حمدا 
( ولم يسم به أحد من قبله) جد امت اللاتياكيداية عون الله لعلة ا لس على علي 
القلب» أو شك في أنه المنعوت بأحمد في الكتب السابقة» هكذا قاله الأكثرون؛ وبه جزم عياض 
وغيره» وهو الصواب» والقول بأن الخضر اسمه أحمد مردود رواه» وكذا لم يسم به أحد في 
حياته؛ وأوّل من سي به بعده والد الخليل بن أحمد على المشهور؛ كما م مفضّلاً. 

(رواه مسلم) عن علي مرفوعًا: (أعطيت مالم بط ان من الأنبياء قبلي: 2 
الرعب؛ وأعطيت مفاتيح خزائن الأرض» وسئيت أحمدء وجعل لي التراب طهورّاء وجعلت أُمْتي 
خير الأسم»؛ (ولأحمد من حديث علي: 0 أربعًا لم يعطهن أحد قبلي): وذكر ميها: 
«وسمّيثت أحمد)) وقدّم لفظه أوائل الخصائص. 

(ومنها: أنه مه كان یہ يبيت جائقاء ويصبح طاعمًاء يطعمه ربه ويسقيه من الجثة:؛ 
فكان يواصل؛ (كما سيأني في البحث فيه في صيامه ت من مقصد غباداتم التاسع» (وگان 
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وکان یری من خلفه كما یری أمامه. رواه مسلم. 

ويرى في الليل وفي الظلمة كما يرى بالنهار والضوء. رواه البيهقي. 

وكان ريقه يعذب الماء الملح. رواه أبو نعيم. ويجزي الرضيع؛ رواه البيهقي. 

ومنها: أنه ّل كان إذا مشى في الصخر غاصت قدماه فيه وأثرت فيه 
كما هو مشهور قديًا وحديئًا على الالسنة» ونطق به الشعراء في منظومهم» والبلغاء 
في منشورهم» مع اعتضاده بوجود أثر قدمي الخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة 
والسلام في حجر المقام المذكور في التنزيل في قوله تعالى: فيه آيات بينات 
مقام إبراهيم» وهو البالغ تعيينه - وأنه أثره - مبلغ التواترء القائل فيه بو طالب: 

وموطىء إبزهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيًا غير ناعل 
يرف من خلفهء كما یری من أمامه» رواه مسلم) عن أنس رفعه» وفيه: «أيها الناس إني أمامكم؛ 
الاتسبقوني بالركوع ولا بالسجود؛ فإني أراكم من أمامي ومن حلفي»» (ويرى في الليل وفي 
الظلمة) بضع» فسکون» وبضتتين ذهاب النوں واحترز به عا إذا كان قمرء (كما یری بالنهار 
وفي الضوء رواه البيهقسي) في الدلائل عن ابن عباس بهء وعنده أيضًا عن عائشة نحره» وقدم 
المصتف بسط هذين في بصره من المقصد الثالث» (وكان ريقه يعذب الماء الملسح, رواه أبو 
نعيم) وغيره» عن أنس: بزق في بغر في دار أنس» فلم يكن في المدينة بغر أعذب منهاء 
(ويجزي») يكفي (الرضيع) عن اللبن» (رواه البيهقي) في الدلائل بلفظ: أنه كان يدعو يوم 
عاشوراء برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة» فيتفل في أفواههم» ويقول للأئهات: «لا ترضعنهم إلى 
الليل»» فكان ريقه يجزيهم» وقدم هذين في ريقه من لهمقصد النالث. 


ويقع في بعض النسخ هنا زيادة وهي: (منها: أنه ل كان إذا مشى في الصخرء 
غاصت قدماه فيه وأثرت فيه كما هو مشهور قدا وحديئًا على الألسدةء ونطق به الشعراء 
في منظومهم» والبلغاء في منشورهم:) وأنكره الحافظ السيوطي؛ وقال: لم أقف له على أصلء 
ولا سند ولا رأيت من خرجه في شىء من كتب الحديث» وكذا أنكره غيره» وحاول المصنّف 
حلافه» فقال: (مع اعتضاده:) تقويته (بوجود أثر قدمي الخليل إبزهيم عليه أفضل الصّلاة 
والشلام في حجر المقام المذكور في التنزيل في قوله تعالئى: «وفيه آيات بيتات)) منها 
مقام إباهيم4؛ الآية.) أي: الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت» فأثر قدماه فيه» (وهو البالغ 
تعيسينه؛ وأنه أثره») أي: إبزهيم (مبلغ التواتر القائل فيه أبو طالب) في قصيدته اللاميّة؛ 
(وموطىع بالج عطفًا على المجرور قبله من قوله: أعوذ بربٌ الناس» أي: محل وطء (إبزهيم 
في الصيخر:) الحجر (رطبة) حتى أثر فيه (علی قدميه حافيًا غير داعل») صفة كاشفة» (وبما 
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وبما في البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعًا من معجزة تأثير ضرب 
موسى في الحجر سنًا أو سبعًا إذ فر بثوبه لما اغتسل. إذ ما خص نبي بشىء من 
المعجزات والكرامات إلا لنبينا ر مثله» كما نصوا عليه» مع ما يؤيد ذلك: وهو 
وجود أثر حافر بغلته الشريفة على ما قيل ‏ في مسجد بطيبة» حتى عرف المسجد 
بهاء فيقال مسجد البغلة» وما ذاك إلا من سره الساري فيها ليكون ذلك أقوى فى 
الآية. وأوضح في الدلالة على إيتائه عليه الصلاة والسلام هذه الآية التي أوتيها 
الخليل في حجر المقام على وجه أعلى منه. 

بل قال الزبير بن بكار فيما نقله المجد الشيرازي في المغام E‏ 


في البخاري») ومسلم (من حديث أبي هريرة» مرفوعًا: «من معجزة تأثير شرب ی لي 
الحجر) الذي كان يحمله معه في الأسفان فيتفجر منه الماء (سمًا) من الآثارء (أو سبعًا) بالشلكٌ 
من الراوي» ولعلّه أوحى إليه أن يضربه (إذ فر بغوبه لما اغتسل)؛ عن أبي هريرة؛ عن النبئ مَل 
قال: «كانت بنو إسزئيل يغتسلون عراة» ينظر بعضهم إلى بعض» وكان موسى يغتسل وحده 
8 3 اي ل 
سن والله ما يمنع موسى أن يغتسل» » معنا | إلا أنه آدرء فذهب مرة يغتسل» » فوضع ثوبه على حجر 
فف الحجر بثوبه» فخرج موسى في أثره يقول: وبي يا حجر وبي يا حجر حتى نظرت بنو 
إسرثيل موسی» فقالوا: واللّه ما بموسى من بأس» وأخذ ثوبه فطفق بالجر ضربًا)» قال أبو هريرة: 
واللّه | له إنه لندب بالحجر سئة أو سبعة» رواه الشيخان. 


قال الحافظ: فيه محجزة ظاهرة لموسی» وأن الآدمي يغلب عليه طباع البشر؛ لان موسى 
مع عله أن الحجر ما سار بثوبه إلا بأمر الله عامله معاملة من يعقل حتى ضريه» ويحتمل أنه أراد 
بیان معجزة ة أخرى لقومه بتأثير الضرب بالعصا في الحجر انتهى: وذكر وجه استشهاده به بقوله: 
(إذ ااه ال د إل ولنبيّنا عل مثله. كما نضرا عليه») 
لكن المثلية التي للمصطفى ! ما من جنسهاء » أو بغيرها أعلى أو مساو؛ كما نصّوا عليه» فمفل هذا 
لا يدفع إنكار وروده؛ (مع ما يويد ذلك وهو وجرد آثر حافر بغلته الشريفة على ما قيل في 
مسجد بطيبة حتی عرف المسجد بهاء فيقال: مسجد البغلة.) وهذا لو ثبت لا ينتج الدعوى» 
إذ لا يلرم من تأثير حافر بغلته» وإن كان إكرامًا له ومعجزة» إن نفس قدميه يؤثر الذي هو 
المطلوب؛ (وما ذاك إلا من سره الساري فيها ليكون ذلك أقوى في الآبة» وأوضح في 
الدلالة على إيتائه عليه الصّلاة والشلام هذه الآية التي أوتيها الخليل في حجر المقام 
على وجه أعلى منه.) وهذا تصريح منه» بأنه لم يؤت مثله بخصوصهه فلم يقبت المطلوب» (بل 
قال الزسير بن بكار فيما نقله المجد الشيرازي) صاحب القاموس (فسي) كتابه (المغانم 
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المطابة يعد ذكره لأثر حافر البغلة ومسجدها: وفي غربي هذا المسجد أثر كأنه أثر 
مرفق يذكر أنه عليه الصلاة والسلام اتكأ ووضع مرفقه الشريف عليه» وعلى حجر 
آخر أثر الأصابع» والناس يتبركون بهما. 

وقال السيد ثور الدين السمهودي في كتابه «وفاء الوفا) بعد إيراد ذلك: قلت 
ولم أقف في ذلك على أصل إلا أن ابن النجار قال في في المساجد التي أدركها 
خرابًا بالمدينة ما لفظه: ومسجدان قرب البقيع» أحدهما يعرف مسجد الإجابة» 
والغاني يعرف مسجد البغلة» فيه إسطوان واحد» وهو خراب» وحوله نشز من 
الحجارة: فيه أثر يقولون إنه أثر حافر بغلة النبي مز انتهى. 

وكان إبطه ّل لا شعر عليه؛ قاله القرطبي» وكان أبيض غير متغير اللون» 
كما ذكره الطبري وعده من الخصائص» وذكره بعض الشافعية» لحديث أنس - 
المتفق عليه - أنه عله كان يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. 

وقال الشيخ جمال الدين اا O E‏ 
المطابة) في فضائل طابة» (بعد ذكره لأثر حافر البغلة ومسجدهاء وفي غربي هذا المسجد 

(يذكر أنه عليه الصّلاة والشلام اتكأ عليه» ووضع مرفقه الشريف عليه وعلى حجر 
آخر أثر الأصابع والداس يتبرّكون بهما») أي: أثر المرفق وأثر الأصابع؛ (وقال السيد) الشريف 
(نور الدين) علي (السمهودي في كتابه وفاء الوفاء) تاريخ المدينة (بعد إيراد ذلك: ولم أقف 
في ذلك على أصل إلا أن ابن السجان الحافظ الشهيرء (قال) في تاريخ المدينة (في 
المساجد التي آد رکھا خرابًا بالمدينة ما لفظه: ومسجدان قرب البقيع, أحدهما يعرف 
مسجد الإجابة؛) كأنه لإجابة الدعاء فيه (والقاني يعرف مسجد البغلة فيه اسطوان) عمود 
(واحد» وهو خراب وحوله نشز» بالزاي: مرتفع (من الحجارة فيه أثر, يقولون: إنه أثر خافر 
بغلة النبئ ل انتهى) كلام السمهودي» وهذا آخر ما في بعض النسخ» وأكثرها سقوطه؛ ولعلّه 
أولى» (وكان إبطه عليه الصّلاة والشلام لا شمر عليهء قاله القرطبي). 

(وكان أبيض غير متغيّر اللّون») قيّد به دفعا لعوهم أن خلوّه من الشعر لمرض منع 
ظهوره (كما ذكره الطبري) الحافظ محب الدين المكيء (وعدّه في الخصائص» وذكره 
بعض الشافعية) كالأسنوي؛ (لحديث أنس المتفق» عليه أي: الذي رواه الشيخان؛ (أنه عه 
كان يرفع يديه في الاسسقاء حتى يرى بياض إبطيه) لفظ الحديث عندهما: كان لا يرفع 
يديه حتى یری بیاض إبطيه» فاقتصر المصئّف على حاجته منه» (رقال الشيخ جمال الدين) 
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الأسنوي فى «المهمات) إن بياض الإبط كان من خواصه عي انتهى. 

قال في شرح تقريب الأسانيد: وما ادعاه من كون هذا من الخصائص فيه 
نظرء إذ لم يغبت ذلك بوجه من الوجوه» بل لم يرد ذلك في شىء من الكتب 
المعتمدة» والخصائص لا تثبت بالاحتمال» ولا يلزم من ذكر أنس وغيره» بياض 
إبطيه أن لا يكون له شعرء فإن الشعر إذا نتف بقي المكان أبيض» وإن بقي فيه 
آثار الشعرء ولذلك ورد في حديث عبد الله بن أقرم الخزاعي» أنه صلى مع رسول 
الله ل فقال: كدت أنظر إلى عفرة أبطيه إذا سجد, خرجه الترمذي» وحسنه 
والنسائي وابن ماجة. وقد ذكر الهروي في «الغريمين»» وابن الأثير في «النهاية» أن 
العفرة بياض ليس بالناصع ولكن كلون عفرة الارض» وهو وجههاء وهذا يدل على 
أن آثار الشعر هو الذي جعل المكان أعفر» وإلا فلو كان حاليًا من نبات الشعر 
جملة لم يكن أعفر. 


عبد الرحيم بن الحسن بن علي (الأسوي») شيخ الشافعية وصاحب التصانيف السائرة» إمام زمانه 
البارع» توفي سدة سبع وسبعين وسبعمائة وله أربع وسبعون سنة) (في) كتاب (المهمات: أن 
بياض الإبط كان من خواضه َيه التهى). 


(قال في شرح تقريب الأسانيد) الولي العراقي: (وما ادّعاه من كون هذا من الخصائص 
فيه نظرء إذ لم يغبت ذلك بوجه من الوجوه» بل لم يرد ذلك في شىء من الكتب 
المعتمدة. والخصائص لا تغبت بالاحتمال) القائم من ذكر أنس وغيره بياض إبطيه وما تبت 
بالنص الصریح» (ولا يلزم من ذكر أنس وغيره سياض إبطيه؛ أن لا يكون له شعر؛) لاحتمال أنه 
كان يديم تعاهده» (فإن الشغر إذا نتف بقي المكان أبيض» وإن بقي فيه آثار الشعر, ولذلك 
ورد في حديث عبد الله بن أقره:) بفتح الهمزة والراء» بينهما قاف ساكنة ثم ميم» أبن زيد 
(الخزاعي») أبي معبد المدني» صحابي» نقل له حديئان» (أنه صلّى مع رسول الله ملف 
فقال: كنت أنظر إلى عفرة») بضم المهملةت وسکون الفاء (إبطيه إذا سجدء خرّجه الترمذي» 
وحشنه الدسائي» وابن ماجد. وقد ذكر الهروي») بفتح الهاء والراء أحمد بن محمّد» أبو عبيد 
المشهور (في الغرييين) للقرءان والحديث نسبة إلى هراة مدينة بخراسان» وليس هو عليًا أبا 
الحسن بن إدريس» كما توهمء (وابن الأثير في النهايةء أن العفرة بياض ليس بالناصع») أي: 
الخالصء (ولكن) هو (كلون عفرة الأرض» وهو وجههاء وهذا يدل على أن آثار الشعر هو 
الذي جعل المكان أعفر وإلأ فلو كان خاليًا من نبات الشعر جملة لم يكن أعفر,) وقد تمنع 
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نعم الذي يعتقد فيه عب أنه لم يكن لإبطه رائحة كريهة؛ بل كان نظيقًا 
طيب الرائحة» كما ثبت في الصحيح. 
وكان عليه الصلاة والسلام يبلغ صوته وسمعه ما لا يبلغه صوت غيره ولا 


وما تثاءدب قط. كما رواه ابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه من مرسل يزيد 
ابن الأصم قال: ما تثاءب النبي ميث قطء وأرج الخطابي من طريق مسلمة بن عبد 


دلالعه على ذلك بقول الحافظ: إن شأن المغابن أن يكون لونها في البياض دون لون بقيّة 
الجسد (نعم الذي يعتقد فيه ع وجوباء (أنه لم يكن لإبطه رائحة كريهة» بل كان نظيقاء 
طيب الرائحة؛ كما ثبت في الصحيح») عن أنس وغيره» وقد روى البزار عن رجل» قال: ضفني 
رسول الله مله فسال علي من عرق إبطيه مغل رائحة المسك» (وكان عليه الضلاة والشلام 
بلغ صوته وسمعه ما لا يبلغه صوت غيره ولا سمعه) من الأصوات والأسماع المعتادين» فقد 
كان يخطبء فتسمعه العواتق في البيوت» ويسمع أطيط السماء؛ كما م بسط ذلك في شمائله» 
(وكان تنام عينه ولا ينام 0 وكذلك الأنبياى فهو حصوصية له على لأب كما مث مبسوطاء 
(رواه البخاري») ومسلم وغيرهما بلفظ: «يا عائشة إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي»» وأخرجه 
بلفظ المصنف الحاكم من حديث أنس: «كانت تنام» الخ .... 


وتقدّم أيضاً. (وما تغاءب») بالهمز تثاؤيّاء وزان تثاقل تثاقاكٌ قيل: هى فترة تعثري 
الشخص» فيفتح عندها فمه وتثاوب بالواو عامي؛ كما في المصباح؛ وقال غيره: هو التنفس الذي 
ينفتعح منه الم لدفع البخار المنخفق في عضلات الفك (قظ) وكذلك الأنبياى لأن سبپه اشىء 
عن إبليس» لأنه يدعو إلى الشهوات التي منها الامثلام من العام الذي ينشأ عنة التقاوؤب غالا 
وهم معصومون من ذلك؛ (كما رواه ابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه من مرسل يزيد) بياء 
قبل الزاي» (ابن الأصمّء) ضد السامع» ونسخة ة الأعصم بريادة عين تصحيف من اللجهال» واسم 
الأصم عمروء وقيلي: يزيد بن عمرو بن عبيد العامري» البكائي» بفمح الموحدة» والكاف الثقيلة» 
ابن تحت ميمونة أمّ المؤمنين» من الثقات» مات سنة ثلاث ومائةء (قال: ما تغاءب النبيّ لد 
قط) وظاهر هذا احتصاصه» لكن في رواية عن يزيد المذكور عند ابن أبي شيبة أيضّاء بلفظ: 
اما تثاوب نبي قط»؛ كما قدّمه المؤلف في الصوت الشريف وهذا 5 ججميع الأنبياء ونحوه قوله 
هنا: (وأخرج الخطابي من طريق مسلمة بن عبد الملك) بن مرؤن الأمريء الأمير» مقبول» 
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الملك» قال ما تثاءب نبي قط ويؤيده ذلك. أن التغاؤب من الشيطان. رواه البخاري. 
وما احتلم قط وكذلك الأنبياء. وراه الطبراني. وكان عرقه أطيب من 
المسك. رواه ابر نعيم وغيره. 
وإذا مشى مع الطويل طاله» رواه البيهقي» ولم يقع له ظل على الأرض» ولا 
رؤي له ظل في شمس ولا قمر. EE‏ وا باو ا ا 


روى له أبو داود» ولم يلق أحدًا من الصحابة» مات سنة خمس وعشرين ومائة أو بعدهاء (قال: 
ما ثقاءب نبي قط) وهذا يعم الجميع» فهو من خصائصهم على الأقم. 

(ويؤيّده ذلك أن التناؤب من الشيطان؛) لأنه الحامل على سببه بتزيين الشهوات» (رواه 
البخاري) ومسلم» عن أبي هريرة مرفوتًا: «التثاؤب من الشيطان, فإذا تثاءب أحدكم فليردّه 
ما استطاع»» (وما احتلم قط») أي: ما رأى في منامه ما يقتضي خروج المني؛ لأنه من الشّيطان» 
ولا سبيل له عليك؛ (وكذلك الأنبياء») هذا هو المرادء وإن أطلق الاحتلام لغة على الرؤيا 
المنامية» لا بهذا القيدء (رواه الطبراني) عن ابن عباس قال: «ما احتلم نبي قط وما الاحتلام 
من الشيطان؛ كما قدّمه في جماعة يلف (وكان عرقه أطيب من المسكء رواه أبو نعيم 
وغيره) بلفظ: كان عرقه في وجهه مثل اللؤلق أي: في البياض والصفاء أطيب من المسك الأذفر 
بالمعجمةء أي: الطيب الريح» ومر بسط هذا في الشمائل. 

(وإذا مشى مع الطويل طاله) أي: زاد عليه في الطلول» مع أنه ربعة إكرامًا من الله حتى 
لا يزيد عليه أحد صورة» كما لا يزيد معنى» فمثل ارتفاعه فى عين الناظر يراه رفعة حسية: وهذا 
من المعجزات,. 1 

(رواه البيهقي) وغيره عن عائشةء قالت: لم يكن بالطويل البائن» ولا بالقصير المتردّد» 
وكان يدسب إلى الربعة إذا مشى وحده ولم يكن على حال بماشيه أحد من الناس ينسب إلى 
الطول الإطالة؛ ولرتما اكتنفه الرجلان الطويلان» فيطولهماء فإذا فارقاه يسب إلى الربعة. 

وروى عبد الله بن أحمد عن علئ: كان إل ليس بالذاهب طولاً وفوق الربعةء إذا جامع 
القوم غمرهم» بفتح المعجمة والميم» أي: زاد عليهم في الطول من غمر الماء إذا علاء ولذا زاد 
دزين وابن سبع: أنه كان إذا جلس يكون كتفه أعلى من جميع الجالسين» وتوف بعض فيه؛ بأنه 
لم یره إلا في كلام رزين» وكلام الناقلين عنه تقصيرء فإن المجامعة شاملة للجلوس والمشي. 

(ولم يقع له ظلّ على الأرض» ولا رؤي له ظلّ في شمس ولا قمر) رواه الحكيم 
الترمذي مرسلاء قال ابن سبع: لأنه كان نورا كلّهء وقال رزين: لغلبة أنواره» قيل: وحكمته صيانته 
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ويشهد له أنه یھ لما سأل الله تعالى أن يجعل في جميع أعضائه وجهاته نورّاء 
ختم بقوله: واجعلني نورًا, 

وكان عله لا يقع على ثيابه ذباب قط. نقله الفخر الرازي» ولا يمتص دمه 
البعوض» كذا نقله الحجازي وغيره» وما آذاه القمل» قاله ابن سبع في «الشفاء» 
والسبتي في «أعظم الموارد». 

ومنها: انقطاع الكهنة عند مبعثه» وحراسة السماء من استراق السمع؛ 506 


عن أن يطأ كافر ظلّه» وإطلاق الظل على القمر مجاز؛ لأنه إنما يقال ظلمة القمر ونوره» وروى 
ابن المبارك وابن الجوزي عن ابن عباس: لم يكن للنبي لل ظلّ ولم يقم مع الشمس قط إلا 
غلب ضوءه ضوء الشمس» ولم يقم مع سراج قط إلا غلب ضوءه ضوء السرا ج؛ وتقدّم هذا كله 
ني مشيه لب (ويشهد له أنه عد لما سأل الله تعاليئ أن يجعل في جميع أعضائه وجهاته 
نور حتم بقوله: واجعلسي نورّاء) أي: النور لا ظلّ له وبه يتم الاستشهاد؛ (وكان مړ لا یقع 
على ثيابه ذباب قط نقله الفخر الرازي) عن بعضهم» دم البعوض؛ كذا نقله 
المحجازي وغيره») ونوزع بعدم ثبوته» و أذاه القمل) لعدم وجوده فيه» (قاله) أبو ربيع» 
سليفن (بن سبع») بإسكان الموحدة» وقد 7 تضم السبتي (في) كتاب (الشفاع,) أي: شفاء 
الصدور في اعلام نبوّة الرسول وخصائصه. ولفظه: لم يكن فيه قمل؛ لكف نون رولآن ملسي 
العفونة, ولا عفونة فيه» وأكثره من العرق» وعرقه طيب. 


(والسبعي») بفتح» فسكون» نسبة إلى سبتة بالمغرب» وجزم الرشاطي؛ بأن سبتة» بالفتح» 
والذي يدسب إليها السبتعيء بالكسر (في) كتابه (أعظم الموارد) وأطيب الموالدء وقدّم 
المصنف في اللباس» أنه يشكل عليه حديث عائشة: كان يفلي ثوبه» ومن لازمه وجود شىء 
يؤذيه قمل أو برغوث أو نحو ذلك ويجاب بأن التفلى لاستقذار ماعلق بثوبه من غيره» وإن لم 
يؤذه. وفيه: إن أذاه غذاؤه من البدن» وإذا امتنع الغذاء لم يعش الحيوان غالباء انتهى ملحْصًاء ومر 
أن شيخنا دفع بحثهء بأن التفلية لإزالة القذر الحاصل من غيره» لا القمل ونحوه. ولا يلزم أنه 
حيوان. وبتقديره حيوانًا يجوز أنه فلاه قبل مضي مدّة» لا يصبر فيها على عدم الغذاء. 

(ومنها: انقطاع الكهنة) بمعنى الكهانة تجوز العلاقة التعلّق بينهما: فأطلق اسم المتعلّق» 
وأراد به المتعلّق» فهو مجاز لغويء أو هو من مجاز النقص» أي: إخبار الكهنة» إذ نفس الكهنة 
لم ينقطعوا: جمع كاهن» وهو المخبر ببعض المغيبات كتابهًا أو غيره» (عند مبعثه) أي عقبه 
(وحراسة السماء من استراق السمع») أي: استراق الشياطين لاستماع ما تقوله الملائكة 


الفصل الرابع ما اختصٌ به يه من الفضائل والكرامات كل 


والرمى بالشهب» قال ابن عباس: كانت الشياطين لا يحجبون عن السموات» وكانوا 
يدخلونها ويأتون بأخبارهاء فيلقون على الكهنة؛ فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا 
من ثلاث سلموات» فلما ولد محمد عه منعوا من السلموات كلهاء E‏ 


فيخبرون به غيرهم (والرمي) بالجر بباء مقدّرة» أي: وحراسة السماء بالرمي (بالشهب)) أي: 
رمي الملائكة للشياطين عند استراق السمع؛ » قال تعاليل: إفمن يستمع الآن يجد له شهابًا 
رصدًا» الآيةء قيل: الأولى تأخير عند مبعثه عن هذا ليتعلّق بالثلاثة وجوابه أنهما عصف علة 
على معلول والعلّة تقارن معلولهاء ف فى الزمان» فيفيد أن الثلاثة عند مبعثه» فلا فرق بين تقديمها 
وتأخيرهاء ثم المتبادر من المصنف؛ ك يتخلّل زمن بين المبعث والرمي بالشهب» وذكر ابن 
الجوزي؛ أن قريشًا وبني لهبء بكسر اللام رأت الرمي بالنجوم بعد المبعث بعشرين يوماء 
2 إلى عافن اسمه حظى أنت عليه مائتان وثمانون سئة» فذكر الخبر ملدلا جد وفي 
آخره أنه من أجل مبعوث عظيم الشأن» يبعث بالتنزيل والقرءان» من نجل هاشم الأكار» يبعث 
بالملاحم؛ وقتل كل ظالې» هذا هو البيان» أخبرني به رئيس الجان أغمي عليه فما أفاق إلا بعد 
الت فقالق: لا إله إلا الله فقال تله: «لقد نطق عن مثل نبرّة» وإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده»» 
وفي سيرة ابن إسلعق: لما تقارب أمره عه وحضر مبعثه» حجبت الشّياطين عن السمع» وحيل 
بينها وبين المقاعد التي كانت تسترق فيهاء فرموا بالسجومع فعرف الجن أنه أمر حدث فأوّل من 
فزع من ذلك ثقيف» فأتوا عمرو بن أميّة بن علاج» وكان أدهى العرب» وأفكرها ریا فقال: إن 
كانت هي النجوم التي يهتدي بها في البرٌ والبحر» ويعرف ب الأنوا» فهو طي الدنيا وهلاك 
الخلق» وإن كانت غيرهاء وهي ثابتة على حالهاء فهو لأمر أراد الله به هذا الخلق. 

(قال ابن عباس: كانت الشياطين لا يحجبون عن السهوات» وكانوا يدخلونها ويأتون 
بأخبارها فيلقون على الكهنة): وفي تفسير ابن عطية: روي في الرمي بالشهب أحاديث صحاح» 
مضمونها أن الشياطين كانت تصعد إلى السماء فتقعد لوج واحدًا فوق واحد» م الأجسر 
نحو السماءء ثم الذي يليه ثم الذي يليه» فيقضي الله بأمر من أمر الأرض» فيتحدّث به أهل 
السما» فيسمعه منهم الشيطان الأدنى» فيلقيه إلى الذي تحعه فرئماء أحرقه شهاب» وقد ألقى 
الكلام» وريا لم يحرقه جملة» فتنزل تلك الكلمة إلى الكهان» فيكذبون معها مائة كذبة» فتصدق 
تلك الكلمة» فيصدق الجاهلون الجميع» ؛ (فلمًا ولد عيسى عليه الشلام منعوا من ثلاث؛) كأن 
حكمة تخصيصه دون باقي الأنبياء على ظاهره تعظيم المصطفى لقرب زمنه؛ كما قال: «أنا 
أولى الداس بعيسى ليس بن وبينه نبين»» (فلما ولد محمد ل منعوا من السلموات كلها) وما 
وقع عند الزبير بن بكارء أن إبليس كان يخترق السلوات ويصل إلى أربع؛ فلما ولد المصطفىء 


1۲ الفصل الرابع. ما اختصٌ به ر من الفضائل والكرامات 


فما منهم أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب» وهو الشعلة من النار» فلا 
يخطىء أبدّاء فمنهم من يقتله» ومنهم من يحرق وجهه» ومنهم من يخبله فيصير 
غولا يضل الناس في البراري» وهذا لم يكن ظاهرًا قبل مبعث النبي ڪي ولم 
يذكره أحد قبل زماتهء وإنما ظهر فى بدىء أمره» وكان ذلك أساسًا لنبوته. 


حجب من السيع» محمول على ما بعد ولادة عيسى» بدليل تفصيل ابن عباس المذكور, (فما 
منهم أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب, وهو الشعلة من النار) التي تشبه النجم 
المنقض» وبهذا جزم البيضاوي» ويأتي أنهم كاتوا يرمون بنفس النجوم ؛ (فلا يخطىء آبدا) من 
حيث الإصابة» وإن كان قد یعخلف الإحراق» كما بینه بقوله: (قمنهم من يقتله) فيموت حريقًا» 
(ومنهم من يحرق وجهه) ولا يموتء (ومنهم من يخبله») بِضِم التحتية» وفتح الخاء المعجمة» 
وشدٌ الباء أبلغ من فتح الياءء وسكون الخاي وكسر الباى أي : يفسد عقله أو عضوهء (فيصير 
غو ل أي: شيطانًا (يضل الناس في البراري.) وفي الحديث:«إذا تغؤلت لكم الغيلان» فنادوا 
يالأذان». 

وفي البغوي: فائّبعه شهاب ثاقب» كوكب مضيء لا يخطقه فيقتله أو يحرقه أو يخبله» ونا 
يعودون إلى استراق السمع» مع علمهم أنهم لا يصلون إليه طمعًا في الشلامة» ونيل المراد, 
كراكب البحرء قال عطاء: سمي النجم الذي يرمي به ثاقبا؛ لأنه يثقبهم. 

وفي البيضاوي: والشهاب ما يرمى به؛ کأئه کو کب انقضش»› وما قيل أنه بخار يصعد إلى 
الج فيشتغل» فتخمين إن صح لم يناف ذلك» إذ ليس فيه ما يدل على أنه ينق من الفلك» 
ولا ينافي قوله: طإولقد زيا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجومًا للشياطين) الآية فإن كل نير 
يحصل في الج العالي» فهو مصباح لأهل الأرض» وزيدة للسماء من حيث أنه يرى كأنه على 
سط حه ولا يبعد أن يصير الحادث ا ذكر في بعض الأوقات رجمًا للشياطين» يتصعد إلى 
قرب الفلك للسمع» وما روي أن ذلك حدث بمميلاد النبئ مي إن صح فلعلٌ المراد كثرة 
وقوعه أو مصيره دحورًاء واختلف في أن المرجوم يتأَذّى به فيرجع أو يحرق به» لكن قد يصيب 
الصاعد مرّة وقد لا يصيب كالموج لراكب السفينة ولذلك لا يرتدعون عنه رأسّاء ولا يقال: إن 
الشيطان من النار لا يحترق لأنه ليس من النار الصرف» كما أن الإنسان ليس من التراب 
الخالص» مع أن النار القويّة إذا استولت على الضعيفة استهلكتهاء انتهى» ولعل قوله: قد يصيب 
وقد لاء معناه: قد يحترق وقد لاء فلا حلف» (وهذاء) أي: الرمي بالشهب (لم يكن ظاهرًا قبل 
مبعث النبي عي ولم یذ کره أجل قبل زمانهء وإنما ظهر في بلع مره وكان ذلك أساسًا 
لنبوّته») وفيه إفادة أنه كان موجودًاء لكنه قليل بالنسبة لزمنه» فلا يخالف قوله: (وقال معمر) بن 


الفصل الرابع ما اختصٌ به ي من الفضائل والكرامات كل 


وقال معمر قلت للزهري: أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعم. 
قلت: أفرأيت قوله: يقال «إوإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع» [الجن/وع الآية, 
قال: غلظتك ودد أمرها سين بعت محمد ا 

وقال ابن قتيبة: إن الرجم كان قبل مبعثه» ولكن لم يكن في شدة الحراسة 
بعد مبعثه» وقيل: إن النجم كان ينقض ويرمي الشياطين ثم يعود إلى مكانه. ذكره 
البغوي. 

ومنها أنه أتى بالبراق قارو الحم ا اند اتات مك ةق 


راشد: (قلت للزهري) محمد بن مسلم بن شهاب: (أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟) 
أي: ما قبل البعثةء (قال: نعم قلت: أفرأيت قوله تعالئل: «إوإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع» 
[الجن/ هع الآية,) فإن ظاهرها؛ أنه لم يكن يرمي بها في الجاهليةء (قال: غلظت» وشدّد 
أمرها حين بعث محمد ی وقد روى ابن إسلعق» عن ابن عباس» عن نفر من الأنصار: أن 
النبئ مُه قال لهم: «ما كنم تقولون في هذا الذي يرمى به»؟» قالوا: يا نبي اللّها کٹا نقول 
مات ملك ملك ملك ولد مولود مات» فقال,عَلُه: «ليس ذلكء ولكن الله تبارك وتعالل كان 
إذا قضى في خلقه أمراء سمعه حملة العرش» فستحواء فسئح من تحتهم لتسبيحهم؛ فسبّح من 
تحت ذلك» ولا يرال التسبيح يبسط حتى ينتهي إلى السماء الدنياء فيسشحواء م يقول بعضهم 
لبعض: مع سبحتم؟» فيقولون: سبح من فوقناء فسبحنا بتسبيحهم» فيقولون: ألا تسألون من 
فوقكم مم سبحواء فيقولون مثل ذلك حتى ينتهوا إلى حملة العرش» فيقال لهم: مم سبمحتم؟ 
فيقولون: قضى الله في خلقه كذا وكذا للأمر الذي كان» فيهبط الخبر من سماء إلى سماىع 
ينتهي إلى السماء الدنياء فيتحذثوا به» فيسترقه الشياطين بالسمع على توهم واختلاف. ثم 
يأنوا به الكهان من أهل الأرض فيحدّثونهم فيخطعون ويصيبون فيتحدّث به الكهان فيصيبون 
بعصا» ويخطهون بعصا ثم إن الله حجب الشياطين بهذه النجوم التي يقذفون بهاء فانقضت 
الكهانة اليوم فلا كهانة». 

(وقال ابن قسيبة: إن الرجم كان قبل هبعثه, ولكن لم یکن في شدة الحراسة) 
كالشدة الكائنة (بعد مبعه» وقيل: إن السجم كان ينقض ويرمي الشياطين ثم يعود إلى مكانم 
من السماى (ذكره البغوي) في تفسيره» وقضية هذا كله منعهم من الاستراق رأسا؛ لکن قال 
السهيلي: إنه بقي من استراق السمع بقايا يسيرة» بدليل وجودهم على الندور في بعض الأزمنة 
وبعض البلاد» انتهى. 


(ومنها: أنه أني بالبراق») بغ بض الموحدةق وحفة الراء: دابة نوق الحمار ودوك البغل من 


4 الفصل الرابع ما اخعص به ل من الفضائل والكرامات 


ليلة الإسراء مسريجا ملجماء وقيل وكانت الأنبياء إنما تركبه عريانًا. 

ومنها أنه أسري به مه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به 
من المحل الأعلى» وأراه من آياته الكبرى» وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر 
وما طغى» وأحضر الأنبياء له وصلى بهم وبالملائكة إمامًا. وأطلعه على الجنة 
والنار. وعزيت هذه للبيهقي. 

ومنها: أنه رأى الله تعالى بعينيه» كما يأتي في مقصد الإسراء إن شاء الله 
تعالی» وجمع ابله له بين الكلام والرؤية» وكلمه الله تعالى في الرفيع الأعلى» 
وکلم موسى بالجبل. 


البرق لسرعة سيره؟ لأنه يضح حافره عند منتهى طرفه» أو لشدة صفائهف لأنه أبيض» أو لأنه ذو 
لونين بياض وسوادء (لميلة الإسراء مسرجًا ملجمًاء قيل: وكانت الأنسياء إنما تركبه عريانًا») 
فيه تسجوّز؛ لأنه إما يقال في الي وفي غيره عرى» بضم فسكون. 

(ومنها: أنه أسرى به َه من المسجد الحرام) راكبا على البراق» وحوله جبريل وغيره 
(إلى المسجد الأقصى») فربط البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء» ثم دخل المسجد وصلى 
فيه ركعتين» (وعرج به من المحل الأعلى) الأقرب علوًا م ارش إلى السماىء (وأراه من 
آياته الكبرى» وحفظه في المعراج حى ما زاغ:) مال (البصر وما طغى») ما تجاوز إلى رؤية 
مالم يرد منه» بل جمع هشته في توجهه إلى الحقٌ بكليته > فما العفت إلى ما سوا (وأحضر 
الأنبياى. له وصلى بهم وبالملائكة) في بيت المقدس» وفي السدوات (إماهًا) ليعلم أنه إمام 
الكل في الدنيا والأحرى» (وأطلعه على الجنّة والنار) يقظة ليلة الإسراء ليحصل له الإنس 
بأهوال يوم القيامة» وليتفّع فيه للشفاعة» ويقول: (أنا لها أنا لها وأمّتي أمثي»» حيث يقول غيره: 
ا نفسي » (وعريت هذه) أي: اطلاعه عليهما (للبيهقي») ولفظ الموج عد هذه البيهقي» 
أي : من خحصاثصبه. 

(ومنها: أنه ری الله تعالي بعيشيه) يقظة على الراجح) (كما يأني في مقصد الإسراء 
إد شاء الله تعاليئ» وجمع له بين الكلام والرؤية» وكلّمه الله تعاليل في الرفيع) بالفل أي: 
المكان (الأعلى) على سائر الأمكنة تشريقًا له لا لأنه تعاليل في مكان يوصف بقرب أو بعد 
(وكلّم مرسى بالجبل») وذاك أشرف منه للفرق بين من رفعه الملك إلى محل شريف ليخاطبه 
فیه» وبين: من خاطبه في محل يساويه فيه غيره» وقد روى ابن عساكر في حديث المعراج 
مرفوعًا: «هبط جبريل» فقال: إن ربك يقول: لقد وطئت في السماء موطنًا لم يطأه أحد قبلك ولا 
يعلؤه أحد بعدك». 


الفصل الرابع ما اعتصٌ به برذ من الفضائل والكرامات 1.0 


ومنها أن الملائكة تسير معه حيث سار يمشون خلف ظهره وقاتدت الملائكة 
معه ‏ كما مر في غزوة بدر وحنين. 

ومنها؛ أنه يجب علينا أن نصلي ونسلم عليهء لآية: «إإن الله وملائكته 
يصلون على النبي [الأحزاب/55]ء ا 0 


وعدده أيضًا عن أنسٍ مرفوعًا: «لما أسرى بي قرّبني رټي حتى كان بيني وبينه قاب قوسين 

أو أدنى»» وما أجمع قول الأموذ» وبالإسراء وما تضئّنه من اختراق السموات السبع» والعلوٌ إلى 
قاب قوسین» ووطعه مكانًا ما وطعه نبي مرسل» ولا ملك مقدب» وإحياء الأنبياء له» وصلاته إمامًا 
بم 0 واطلاعه على الجئة والناره عدّ هذه البيهقي» ورؤيته أيات ربّه الكبرى» وحفظه 
مازاغ البصر وما طغى» ورؤيته للباري تعاليل مرتين» وب ركوب البراق في أحد القولين» 

0 
(ومنها: أن الملائكة تسير معه حيث سار, يمشون ختلف ظهره») قال أب نعيم: ليكونوا 
حرسًا له من أعدائه؛ ولا ينافيه: واللّه يعصمك من الناس؛ لأن هذا إن كان قبل نزول الآية 
فطاهن وإلا فمن عصمة الله له أن يوكل به جنده من الملا الأعلى تشريفًا له وقد روف ابن شيك 
عن جابر: خرج بإ وقال لأصحابه: «امشوا أمامي وخلوا ظهري للملائكة»» أي: فرغوه لهم 
ارا کی وهذا كالتعليل لومر بالمشي للملائكة: وقيل: إنما كان يمشي حلف أصحابه 
ليختبر حالهم» وينظر إليهم حال تصرفهم في معاشهم» ويربي من يحتاج إلى التربية» وهذا شأن 

الراعي مع الرعية. 

قال النووي: وإنما تقدّمهم في قصة جاب لأن دعاهم إليه فجاؤرا تبعاء كصاحب الطعام إذ 
دعا طائفة يهشي أمامهمء وقدمت هذا في مشيه (وقائلت الملائكة معه») ولم يكونوا مع غيره 
إل مدقا (كما مر في غزوة بدر) قتالهم عن جميع الجيش؛ ؛ (وحنین) على ما جزم به أبن 
القيم» نقله عنه المصئف في غزوتها عملا بظواهر أحاديث مدت» والجمهور على أنها لم تقاتل 
يوم حنين؛ كما قدّمه المصنف في بذ لان الله قال: وأنرل جنودًا لم تروها» الآيةء ولا دلالة 
فيه على قتال» نعم في الصحيحين: أن ملكين قاتلا عن النبئ مه يوم أحد كأشدّ القعالء 
والمعروف من قتال الملائكةء كما قال ابن كثير: إنما هو يوم بدرء وكانوا فيما عداها عدا 
ومدداء ولا يرد هذا الحديث» لأنه عن المصطفى خاصة: لا عن عموم الجيش كبدر. 

(ومنها: أنه يجب علينا أن نصلّي ونسلّم عليه في الجملة اثفاقاء فمرة فى العمر عند 
المالكية» وفي التشهد الأخير عند الشافعية؛ وكلّما ذكر عند جمع من المذاهب الأريع؛ (لآية:) 
إن الله وملائكته يصلّون على النبي») ديا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليمًا» 


۳۹ الفصل الرابع ما اختص به عل من الفضائل والكرامات 


ولم ينقل أن الأمم المتقدمة كان يجب عليهم أن يصلوا على أنبيائهم. 
ومنها: انه اوتي الكتاب العريزء وهر أمي لا يقرا ولا يكتب» ولا اشتغل 
بمدارسة. 


ومنها: حفظ کتابه هذا من التبديل والمحريف» امك فا واماوية لام لاوا قاو جام 14 2 كن 


الأيق (ولم يقل أن الأمم المتقدمة كان يجب عليهم أن يصلوا على أنبيائهم:) قال في 
الأنموذج: اومن تخواصيه أنه لین في القرءان» ولا غیره صلاة ن اللّه على غيره فهي خصيمكة 
انحتصه الله بها دون سائر الأنبياء. 


(ومنها: أنه أوتسي الكعاب العزيز) الغالب على كل كتاب بمعانيه وإعجازه» ونسخة 
أحكامها أو الذي لا نظير له أو الممتنع اها لجان ارهج ال اجرف لخ الاد 
لى (وهو مي لا يقرأ ولا يكتب» ولا اشتغل بمدارسة») ومن يقرأ ويكتب لعكون الحية أثیت 2 
والشبهة أدحض» وهذا أعلى درجات الفضل له حيث كان كذلك» وأتى بالعلوم الجمّة» والحكم 
المتوافرة: وأخبار القرون الماضية بلا تعلم خط ولا استفادة من كتاب بخلاف غيره؛ كما قدّم 
المصنف بسط ذلك. 

وروی ابن أبي حاتم عن عبادة رفعه: «أن جبريل أتاني» فقال: أخرج فحدث بنعمة الله ا 
أنعم الله عليك) الحديث» وفيه: «لقسي كلامه وأنا أنّي)» وفي رواية: «وأتاني كتابه وأنا أني). 

(ومنها: حفظ كتابه هذا من التبديل والسحريف) على مم الدهور بخلاف غيره من 
الكتب؛ فإن بعضها بذلء ورت البيهني عن امسن في تفسير قوله تعاليل: «إوقرءانًا فرقناه 
لتقرأه على الناس» الآيته على مكثء قال حفظة اللّه: فلا يريد أحد فيه باطلاً ولا ينقص منه 
حمّاء وكأنه أحذ هذا التفسير من لازم الآية» وللبيهقي أيضًا عن يحي بن أكثم دحل يهودي على 
المأمون» فأحسن الكلام» فدعاه إلى الإسلام فأبى» ثم بعد سئة جاء مسلماء فتكلّم على الفقه 
فأحسن الكلام فسأله المأمون ما سبب إسلامه» قال: انصرفت من عندك» فامتحنت هله الأديان 
فعمدت إلى التوراة» فكتبت ثلاث نسخ» فزدت فيها ونقصت» وأدخلتها البيعة» فاشتريت متّي» 
وعمدت إلى القرءان» فكتبت ثلاث نسخ» فزدت فيها ونقصتء» وأدخلتها الوراقين» فتصفحوهاء 
فوجدوا فيها الزيادة والنقصان؛ فرموا بها فلم يشتروهاء فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ فكان 

قال يحي : فحججت تلك السنةء فلقيت سفين بن عيينة» فذكرت له هذاء فقال: مصداقه 
في الكتابء قلت: في أي موضع؟» قال: في قوله في التوراة والإنجيل: ما استحفظوا من كتاب 


الفصل الرابع ما اختصٌ به مُه من الفضائل والكرامات ؟ 


حتی سعى كثير من الملحدة والمعطلة؛ سيما القرامطة في تغبيره وتبديل محکمه 
فما قدروا على إطفاء والفففة فوايه يوا قروم ترفرة نيعم فمم م مه يه ممم فر مهارو م وارة نرم رمن 


اللّه» فجعل حفظه إليهم» وقال: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» الآيةء فحفظه الله تعالل 
فلم يضع» (حتى سعى كثير من الملحدة:) من الإلحادء وهو الميل؛ سموا بذلك لعدولهم عن 
ظواهر الشريعة وتأويلها بأمور سخيفة؛ ويستون باطنيةء وهم الإسفعيلية المدسويون إلى إمامة 
إسلعيل بن جعفر الصادق» وغرضهم إبطال الشرع؛ لأنّهم في الأصل يهودًا ومجوس» (والمعطلة) 
الذين نفوا الصانع» وتستروا بزي الإسلام خوفا من القتل» وسعوا في نقض الدين وتزيين ما يروج 
على بعض العقول القاصرة» (سيّما القرامطة») طائفة من الملحدين. 


قال السمعاني في الأنساب: القرمطي» بكسر القاف» وسكون الراه وكسر الميم والمهملة 
نسبة إلى طائفة خبيثة من أهل هجر ولحيان» وأصلهم رجل من سواد الكوفة يقال له: قرمط» وقيل: 
حمدان بن قرمط» وسبب ظهورهم؛ أن جماعة من أولاد بهرام جور ذكروا آباءهم وجدودهم وما 
كانوا فيه من العرٌ والملك وزوال ذلك بالإسلام؛ فاتفقوا على رفعه» وقالوا: نفرقهم ونفسد الرعايا 
عليهم» فقسموا الدنيا أربعة أقسام لكل ربعهاء فذهب واحد إلى الكوفة» فأوّل من أجابه حمدان بن 
قرمط» فأعانه على الدعوة» وقيل: سموا قرامطةء لأن النبي عله رأى عامرًا يمشي» وهو من أهل 
المدينة فقال: إنه ليقرمط في مشيه» انتهى» أي: يقارب خطاه» ومنه الخط المقرمط؛ وعلى هذا فهو 
عربي» وقيل: معرّب؛ وإن جدهم كان يسثى كرمدء بالكاف العجمية: ومعناه بالفارسية السفلة» 
فغيروه وعرّبوه قرمط» وكان أحمر البشرة والعينين» وكان ظهوره سنة ثمان وسبعين ومائتين» فأظهر 
زهدًا وصلاحا حتى اجتمع عليه حلق كثير» فزعم أن النبي ي بشر به؛ وأنه الإمام المنتظرء وابتدع 
مقالات في كتاب» وقال: إنه الكلمة والمهدي» وزعم أنه انتقل إليه كلمة المسيح وجعل الصّلاة 
ركعتين بعد الصبح» ركعتين بعد المغرب» والصّوم يومين بالنيروز والمهرجان» وجعل القبلة إلى 
بيت المقدس» فكانت لهم وقائع وحروب» ودعاة وحلفاي مذ كورة في التوارييخ حتی ظهر منهم 
سليطن بن الحسن الجبائي» فعاث في البلاد وأفسد» وقصد مكةء فدخلها يوم التروية سدة سبع 
عشرة وثلاثمائة في خلافة المقتدر» فقتل الحجاج؛ ورماهم بزمزم وقلع باب» الكعبة» وأحذ 
كسوتهاء وأحذ الحجر الأسود» فبقي عندهم اثنتين وعشرين سنة» فبذل لهم حمسون ألف دينار 
ليردوه» فأبواء ثم ردّوه مكسورّاء فوضع في مكانه وتغلّبوا على صر والشام تی كاتلهم يكوه 
القائد فهزمهم وقتل منهم خلقًا كثيراء وكانت مدّة حروجهم سنا وثمانين سنة» حتى أهلكهم الله 
وأبادهم؛ وكانوا يحرفون القرءان ويتأؤلونه بتأويلات فاسدة لا تقبلها العقول» (في تغييره وتبديل 
محكمه. فما قدروا) في هذه المدة الطويلة (على إطفاء شىء من نوره») تمثيل لحالهم في سعيهم 


۰۸ الفصل الرابع ما اختص به مه من الفضائل والكرامات 


شىء من نوره» ولا تغيير كلمة من كلمه» ولا تشكيك المسلمين في حرف من 
حروفه» قال تعالى: إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه)» [فصلت/47], 
الآية. 

وكتابه يشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب» جامعًا لأخبار القرون 
السالفة والأمم البائدة» والشرائع الدائرة مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا 
الفذ من أحبار أهل الكتاب» الذي قطع عمره في تعلم ذلك. 


في تحريف القرءان بمن أراد إطفاء نور عظيم منتشر في الآفاق» (ولا تغيير كلمة من كلمه») 
تفسير لما قبله بجعل كلام الله نورا ل RG‏ 
كلمة فهو ترق (قال تعالى: إلا يأنيه الباطل)») | يتطرق إليه (من بين يديه ولا من خلفه)) أي: من 
جهة الجهات (الآيةء وكتابه يشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب) الإلهية وزيادة» روى 
البيهقي عن الحسن: أنرل الله مائة كتاب وأربعة كتب» أودع علومها أربعة كتب: التوراة» 
والإنجيل؛ والزبور والفرقان» وأودع علوم التوراة» والإنجيلء والزبور في الفرقان, (جامعاً) كل شيءء قال 
تعاليل: «ؤونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لك شىء [النحل/13] الآية. 

روى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود: من أراد العلم فعليه القرءان فإن فيه خير الأُوّلين 
والآخرين» وأنزل فيه كل علم» وبي لنا فيه كل شی لکن علمنا يقصر عمّا بين فيه» كجمعه 
لأخبار القرون السالفة.) أي الماضية (و الأمم البائدة) الذاهبة المنقطعة؛ كما في القامرس» 
فهو مساو لما قبله وما بعده» أو الهالكة على ما في المصباح؛ فهو مباين لما قبله مفهوماء وإن 
الحدا ما صدقاء (والشرائع الدائرة.) بمهملة» ومثلثة من دثر إذا ذهب ولم يبق له أثر» وفي تعبيره 
نوع من البلاغة يسّى العفتن» لأن الثلاثة ثة متغايرة اللفظ؛ متقاربة المعاني» وهذا لفظ الشفاء في 
الوجه الرابع من إعجاز القرءان» ثم المراد التي دثرت وذهبت أهاليهاء إذ الأحكام باقية لم تدش 
فهو مجان وإليه يشير قوله: (سمًا كان لا يعلم مده القصّة الواحدة إلا الفذ:) الفرد الواحد (من 
أحبار) علماء (أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلّم ذلك فيورده الب عة على وجهه. 
ويأتي به على نعته» فيعترف العالم بذلك بصحته وصدقه؛ وأن مثله لم يئله بتعليم» قاله عياض؛ 
وذلك لكبر كتبهم وعدم تقييد الأخبار بجماتها حتى قبل التوراة ستّون سفرًا معفرقة بين أحبارهم 
بيد كل وأحد سقرء فإذا وقعت حادثة وسلا عنهاء قالوا: هذه في سفر فلان» وقال بعضهم: 
القرءان جامع لني الأ لين والآحر ين» فعلم الأمم الماضية علم حاص وعلم هذه الأمّة علم عام 
وعدم أهل الكتاب قليل» وما 5 7 العلم إلا قليلاً وقرأ ابن عباس: وما أوتواء وعلم هذه 
الأشة كفير» ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيراء أنزل إليك الكتاب والحكمة؛ الكتاب 


الفصل الرابع ما اختصٌ به له من الفضائل والكرامات ۹ 


القرءان ا 0 1 1 لا كتبها 8 منهم» فکیف 
بالجم الغفير على مرور السنين الكثيرة ة عليهم» > والقرءان ميسر حقظه للغلمان في 


أقرب مدة. 
ومنها: أنه أنرل على سبعة حرف تسهيلا عليناء وتيسيوًا وشرفا ورحمة 
وخصوصية 0 لفضلنا. 


القروان» والحكمة فهمه؛ (ويشر) سهل (حفظه لمتعليمه) عن ظهر قلب» (وقربه) سهل فهمه 
(على متحفيه) أي: الذين أتحفوا به أي: سروا بحفظه» وفي نسخة: على منحفظيه أي: 
قرب تحصيله على المتحمّظ أي: المتمشك به الخائف ذهابه منه» إذ نسيانه كبيرة» ولا يرد 
أنه مرفوع عن الأمّة, لأن الذنب في التفريط في محفوظه بتعاهده ودرسه. 

قال القرطبي: من حفظ القرءان أو بعضه» فقد علت رتبعه» فإذا أخلّ بهاتيك الرتبة حتى 
تزحزح عنهاء ناسب أن يعاقب» فن ترك تعاهده يفضي إلى الجهل والرجوع إلى الجهل بعد 
العلم شديد؛ (كما قال تعالئ: «إولقد يشرنا» سهاءا أو هياناً ب(القرءان للذكر» [القمر//1١]‏ 
الآية) للأذكار والإتعاظ؛ بأن صرفنا فيه أنواع المواعظ والعبرء أو للحفظ بالاختصار وعذوبة 
اللفظ فهل من مذكر: متّعظء (وسائر») أي: باقي (الأمم) غير هذه الأمّة (لا يحفظ كتبها 
الواحد منهم») وإذا كان كذلك (فكيف) يتوهم (بالجم الغفير) حفظه (على مرور السئين 
الكثيرة عليهم») وطول أعمالهم» فهو استفهام فيه تعجيب ممن يتوهم أن غير هذه الأمّة شاركها 
في حفظ كتبهم» (والقرءان ميشر حفظه للغلمان في أقرب مدّة.) فغالبهم يحفظه قبل البلوغ 
أو كثير منهم» وهو من أعظم النعم. 

روى البخاري في تاريخه والبيهقي مرفوعًا: «من أعطاه الله تعالى 0 فظن أن 
أحدًا أعطى أفضل مما أعطى فقط غلط»» وفي رواية: «صغر أعظم النعم» لأنه قد أوتي النعمة 
العظمى التي كل لعمة, وإن عظمت فهي بالنسبة إليها حقيرة» فإذا رأى أن غيره مشن لم يعظ 
ذلك أوتي أفضل مما أوتي فقد صر عظيما»» ومن خواصه أنه نزل منجماء وأنه مستغن عن 
غيره؛ وأنه نزل من سبعة أبواب. 

(ومنها: أنه أنزِل على سبعة أحراف؛) كما في الصحيحين وغيرهماء واختلف في معناه 
على نحو رین قر بسطها ني الاتقان» أشار المصئف إلى قول منهاء فقال: وما نزل كذلك 
(تسهيلاً عليناء وتيسيراء وشرفاء ورحمة وخصوصيّة لفضاناء) فليس المراد حقيقة العدده بل 
المراد ما ذكرء لأن لفظ سبعة يطلق على على إرادة الكثرة في الآحادء كما يطلق السبعون في 


1 الفصل الرابع ما اختصٌ به يه من الفضائل والكرامات 


ومنها: كونه آية باقية لد تعدم ما بقيت الدنيا. 
ومنها: أنه تعالى تكفل بحفظه» فقال تعالى: 
نا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» [الحجر/ة]» RR‏ 


العشرات والسبعمائة في المكين» ولإيراد العدد المعين إلى هذا جنح عياض ومن تبعه» ويردّه 
حديث ف عباس في الصحيحين مرفوعًا: لأقرأني جبريل على حرف» فراجعته» فلم أزل أستزيده 
ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف). 

وفي حديث أبي عند 0 إن ربى بِي أرسل إل أن أقرأ القروان على حرف» فرددت عليه 
أن هّن على تيء فأرسل إلى أن اقرأه على سبعة أحرف». 

وفي لفظ عند النسائي: «أن جبريل وميكائيل أتياني» فقعد جبريل على يميني وميكائيل 
على يساري» فقال جبريل: اقرأ القرءان على حرف» فقال ميكائيل: استزده حتى بلغ سبعة 
أحرف)». 

وفي حديث أبي بكرة عند أحمد: (فنظرت إلى ميكائيلء فسکت» فعلمت أنه قد انتهت 
العدّة»» فهذا يدلّ على إرادة حقيقة العدد وانحصاره؛ وأقرب الأقوال قولان» أحدهما: أن المراد 
سبع لغات» وعليه أبو عبيدة» وثعلب؛ والزهري» وآخرون» وصححه ابن عطيّة» والبيهقي» وتعقّب 
بأن لغات العرب أكثر من سبعة» وأجيب بأن المراد أفنصحهاء والثاني: أن المراد سبعة أوجه من 
المعاني المتفقة بألفاظ مختلفةء نحو: أقبل وتعالء وهل وعجل وأسرع وعليه سفين بن عيينة 
وابن وهبء ونخلائق» ونسبه ابن عبد الب لأكثر العلماء. 

قال السيوطي: والمختار أن هذا من المتشابه الذي لا يدرى معناه» كمتشابه القرءان 
والحديث؛ وعليه ابن سعدان النحوي» لأن الحرف يصدق لغة على الهجاء وعلى الكلمة وعلى 
المعنى» وعلى الجهة. 

وفي فتح الباري قال أبو شامة: ظَنٌ قوم أن القراءات سبع» الموجودة الآن هي التي ا 
في الحديث» وهو حلاف إجماع أهل العلم قاطبة؛ ونما يظِن ذلك بعض أهل الجهلء وقال 
مك بن أبي طالب: من ظنّ أن قراءة هؤلاء القراء كعاصم ونافع هي الأحرف السبعة التي في 
الحديثء فقد غلط غلطًا عظيمًاء ويلزم من هذاء أن ما حرج عن قراءة هؤلاء السبعة ما ثبت عن 
الأئشة وغيرهم؛ ووافق حط المصحف؛ أن لا يكون قرءانًا وهذا غلط عظيم» انتهى. 

(ومنها: كونه آية بافية لا تعدم») بفتح» فسكون» أي: لا تزول (ما بقيت الدنيا) مدّة 
بقائها إلى قرب قيام الساعة فيرفع» كما في الأحاديث. 

(ومنها: أنه تعالسل تكفّل بحفظه) دون غيره» فوكل حفظه إليهم؛ (فقال تعالئ: «إإنا 
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أي: من التحريف والزيادة والنقصان» ونظيره قوله تعالى في صفة القرءان: طلا 
يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه)» وقوله: ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اخعلاقًا 5 [النساء/ 85]. 

فإن قلت: هذه الآية تنه تنفى الاختلاف فيه» وحديث «أنزل القروان على سبعة 
أحرف» المروي في ا وغيره عن عمرء يثبته» فأجاب الجعبري في أول 
شرحه للشاطبية: بأن المثبت اختلاف تغاير» والمنفى ختلاف تناقض» فموردهما 
مولت اتهى: 1 

فإن قلت: فلم اشتغلت الصحابة بجمع القرءان في المصحف A‏ 


نحن نزلنا الذكر» أي: القرءان (بإوإا له لخافظون) الآية, أي: من السحريف والزيادة 
والنقصانء) فلم يقع فيه شىء منهاء (ونظيره قوله تعاليىم في صفة القرءان:) «إوإنه لكتاب عزيز 
2 يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خملفه» الآيةء) أي: اليس قبله كتاب يكذبه و31 بعده» 
(وقوله): «إأفلا يعدّرون القرءان» (مإولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كشيرًاك 
الآيةء) تناقضًا في معانيه وتبايئًا في نظمهء (فإن قلت: هذه الآية تنفي الاخحتلاف فيه وحديث: 
«أنزل القرءان على سبعة أحرف»» المروي في البخاري وغيره) كمسلم وأحمد» (عن 
عمر) وهو متوات رواه أحد وعشرون صحابیا» ونصٌ على تواتره أبو عبيد» وأخرج أبو يعلى أن 
عفن قال على المنبر: أذكر الله رجلاً سمع النبئ له قال: «إن القرءان أنزل على سبعة أحرف» 
كلها شاف كاف»» فقاموا حتى لم يحصواء فشهدوا بذلك» فقال: وأنا أشهد معهم (يتبته.) أي: 
الاخعلاف» فهذا تناقض» قلت: (أجاب الجعبري») نسبة إلى جعبر» بموحدة؛ بوزن» جعفر: قلعة 
على الفرات» (في أوّل شرحه للشاطبيّة؛ بأن المثبت اختلاف تغايرء والمنفي اختلاف 
0 بأن يكون مفهوم أحد المحلين إيجائاء والآخر سلبًا لذلك الإيجاب» وهذا لا يقع منه 
في القرءان» (فموردهما مختلف» انتهى) ولا بر5 عليه أن الذين تدعون من دون الله عباد 
ا قرىء برفع عباد ونصبه» فبينهما تناف» إذ في الرفع إثبات أنها عباد ممل وكون» مسخخرون» 
مقهورون» والنصب نفي كونهم عبيدًا؛ لأن المراد النفي بقيد الصفةء أي: ليسوا ممائلين لكم 
في العقل والإدراك بل هي أجسام تدحتونها بأيديكم» (فإن قلت: فلم اشتغلت الصحابة 
بجمع القرءان في المصحف» وكان ابتداء ذلك على يد ع بكر بمشورة عمر» فقيض 

لذلك زيد بن ثابت؛ كما رواه البخاري ملا وروی ابن بي داود بإسناد حسن عن عي 
أعظم الناس في التعساعيق عابر بصن اهو ا ی ج كعات الله 


۹۲ الفصل الرابع ما اختصّ به بل من الفضائل والكرامات 


وقد وعد الله تعالى بحفظه» وما حفظه الله تعالى فلا حوف عليه 

فالجواب: - كما قال الرازي - إن جمعهم للقرءان كان من أسباب حفظ 
الله تعالى إياهء فإنه تعالى لما أراد حفظه قيضهم لذلكء قال: وقال أصحابنا: وفي 
هذه الأية دلالة قوية على أن البسملة آية من كل سورة لأن الله قد« وعد يحفظط 
القرءان» والحفظ لا معنى له إلا أن يبقى مصونًا عن التغييرء وإلا لما كان فوا 
عن الريادة» ولو جاز أن يظن بالصحابة أنهم زادوا لوجب ايسا أن يظن بهم بهم 
النقصان. وذلك يوجب الخروج عن كونه حجة. 


لكن عنده أيضًا عن علي: لما مات مله آليت لا آخذ ردائي إلا لصلاة جمعة حتى أجمع 
القرءان» فجمعه» قال الحافظ: وهذا الأثر ضعيف لانقطاعه وبتقدير صحته» فمراده بجمعه حفظه 
في صدره» ونازعه السيوطي» بأن له طريقًا آخر عند ابن الضريس» وثالقًا عند ابن اميق وفيه: أن 
عليًا كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ» وابن سيرين قال: تطلبته وكتبت فيه إلى المدينة فلم 
أقف عليهء فكان الاح ا عو الح كراد ع الا a‏ 
حذيفة على عثلمن» فقال: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا امتلاف اليهود والنصارى» فأرسل إلى 
حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف نسخهاء ثم نردّها إليك» فأرسلتهاء فأمر جماعة من الصحابة: 
فنسخوها في المصاحف» ثم ردّها إلى حفصةء وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر 
بما سواه في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق؛ كما في البخاري. 

(وقد وعد الله تعاليئ بحفظه» وما حفظه الله تعالیل فلا خوف عليه) وكيف قال 
حذيفة ما ذكروا ووافقه عدلن» (فالجواب كما قال الرازي) الإمام فخر الدين: (إن جمعهم 
للقرءان كان من أسباب حفظ الله تعالئ إثاه» فإنّه تعالئ لما أراد حفظه قيضهم) سببهم 
(لذلك) ويشره لهم. 

(قال: وقال أصحابنا) الشافعية: (وفي هذه الآية دلالة قويّة على أن البسملة آية من كل 
سورة؛ لأن الله اقد وعد بحفظ القرءان») ولن يخلف الله وعدهء (والحفظ لا معنى له إلا أن 
يبقسى مصوتا عن التغيير) بالزيادة والنقص» (وإلا نقل أنها آية من كل سورةء (لما كان 
محفوظًا عن الزيادة» ولو جاز أن يظنّ بالصحابة أنهم زادوا) البسملة أل كل سورة» (لوجب 
أيضًا أن يظنّ بهم النقصان.) إذ لا فرق بينهم عقلا (وذلك يوجب الخروج عن كونه حجةء) 
ولا قائل بذلك» فثبت أنها قرءان بمنزلة سورة قصيرة للفصل بين السور» ومنهم من قال: ليست آية 
من الفاتسة و ا كل نور 2 في النمل فقطء لكن يستحب افتتاحه بها في غير الصّلاة» 
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واحتلف فیه» كيف يحفظ القروان؟ 

فقال بعضهم: حفظه بأن جعله معجزاً مبايئًا لكلام البشر» يعجز الخلق عن 
الزيادة فيه والتقصان منه» لأنهم لو زادوا فيه أو نقصوا منه تغير نظم القرءان» فيظهر 
لكل العقلاء أن هذا ليس من القرءان. 

وقال آحرون: أعجز الخلق عن إبطاله وإفساده بأن قيض جماعة يحفظونه 
وره نيما بين الحلى إلى ار جد عدن 

وقال آخرون: المراد بحفظه هو أن أحدًا لو حاول أن يغير بحرف أو نقطة 
لقال له أهل الدنيا: إنه كذب» حتى إن الشيخ المهيب لو اتفق له تغيير في حرف 
منه لقال الصبيان كلهم: أخطأت أيها الشيخ وصوابه كذاء ولم يتفق لشىء» من 
الكتب مثل هذا الكتاب» فإنه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف والتغيير 
والتحريف» SCE‏ سيت هأ سام وان لمجو اا الحم مال ع م و و Re‏ 


كما يستحب ابعداؤه بالاستعاذة إجماتًا ونضّاء فإذا قرأت القرءان فاستعذ باللّه من الشيطان 
الرجيم والإجماع على أن الاستعاذة ليست منه» فليس في كتب البسملة ما يدل على الدعوى» 
بل ولا على أنها آية مستقلة. 

(واختلف فيه كيف يحفظ القرءان؟) أي: في» أي: صفة حفظه له» (فقال بعضهم: 
حفظه بأن جعلهء معجرًا مبايئًا لكلام البشر» بعجز جز الخلق عن الزيادة فيه والنقصان منه؛ لأنهم 
لو زادوا فيه أو نقصوا منه» تغيّر نظم القرءان فيظهر لكل العقلاء أن هذا ليس من القرءان) 
E‏ (وقال آخرون: أعجز الخلق عن إبطاله وإفساده؛ بأن قيّض) الباء سببية» 
أي: : بتقييض» وفي نسخة: بل قيض ببل الانتقالية (جماعة يحفظونه ويدرسونه فيما بین 
الخلق إلى آخر بقاء التكليف») ولا تباين بين هذين القولين» فلا مانغ من كونهما معا بيانًا 
لصفة الحفظء كالثالث» وهو: (وقال آخرون: المراد بحفظه هو أن أحدًا لو حاول أن يغتر 
بحرف) » أي: يإبدال حرف منه بحرف آخرء (أو نقطة) بأن يزيدها أو ينقصها أو يسقطها؛ (لقال 
أهل الدنيا إنه كذب» حتى تى أن الشيخ المهيب») بوزن مبيع (لو افق له تغيير في حرف منه 
لقال الصّبيان كلّهم.) فضلاً عن الرجال: (أخطأت أيها. الشيخ» وصوابه كذاء ولم يثفق لشىء 

من الكتب مثل هذا الكتاب فإته لا كتاب إلا وقد دحله التصحيف» والتغيير» والتحريف. 

(وقد صان الله تعاليل هذا الكتاب العزيز عن جميع الشحريف») وحكمة ذلك مع أن 

الكتب السلوية كلها كلام اللّه؛ أنها إن غيرت جاء نبي بعده يبي ما غر أو بدّل بخلاف القرءان 
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وقد صان الله تعالى هذا الكتاب العزيز عن جميع التحريف» مع أن دواعي 
الملحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده» وانقضى الان ثمانية 
وتسعون سنة وثمانمائة سنةء وهو بحمد الله في زيادة من الحفظ. 

ومنها: أنه عليه السلام حص بآية الكرسي» TA‏ 


تزل على عاتم النبيين؛ فلا نبي بعده يبيل التغير لو وقع فيه؛ ر أن دواعي الملحدة واليهود 
والتصارى متوفرة.) -حريصة ومجتمعة ة (على إبطالم) أصلاء (رإفساده وانقضى الآن ثمانية 
وتسعون سنة وثمانمائة وهو بحمد الله في زيادة من الحفظ») وكذا انقضى ست بعد مائة 
وألف» وهو كذلك» ولا يزال حى يرفع. 

(ومنها: أنه عليه الشلام خصٌ بآية الكرسي,) يعني: أنها لم تنزل على غیره» روى 
الديلمي مسلسلاً عن أي أمامة: سمعت عليًا يقول: ماأرى رجلا أدرك عقله في الإسلام يبيت 
حتى يقرأ هذه الآية: «اللّه لاإ ا هو الح القيوم» الآبة» إلى قوله: وهر العليّ اس 
الآية» فلو تعلمون ما هي أو مافيها لما تركتموها على حال» إن رسول اللّه مره قال: «أعطيت 
آية الكرسي من تحت العرش» ولم يؤتها نبي قبلي»» قال علي: فما بت ليلة منذ سمعتها من 
رسول الله سه حعى أقرأهاء قال أبو أمامة: وما تركتها منذ سمعتها من علئ» ثم سلسله 
الباقون. 

وأحرج أبو عبيد وابن الضريس» عن علي: آية الكرسي أعطيها نبييكم من كنز تحت 
العرش؛ ولم يعطها نبي قبل نبيكم» وسميت بذلك لذكر الكرسي فيهاء والآية العلامة وآية القرءان 
على تمام الكلام» أو لأنها جماعة من كلمات القرءان» والآية تقال للجماعة. قال بعضهم: 
والكرسي فيه صور الأشياء كلها فہا في الأرض صورة ة إلا ولها في الكرسي مثل» فما في العرش 
إقامتف فة ففي الكرسي آمثلته» وما في السلوات إقامته ففي الأرض صورته» فجمعت هذه الآية 
تفصيل المفصلات. 

وقال ابن عربي: قد ثبت في القرءان الأخبار بتفاضل سوره» وإنافة بعضها على بعض في 
حقٌ القارىء بالنسية لما لیا فيه من الأجرء وقد ورد آية الكرسي سيّدة أي القرءان؛ لأنه ليس فيه 
آية ذكر الله فيها بين مضمر وظاهر سثة عشر موضعًا إلا آية الكرسي» قال شيخنا: ليس المراد أن 
الجلالة واقعة بين المضمر والظاهرء ولاأن المضمر واقع بين شيعين» أحدهما لفظ الجلالة 
والاحر اسم ظاهرء بل المراد أن الله كرفي اسنة اعصر ا مركا وتلك المواضع منقسمة إلى 
کون بعضها مضِمرًا وبعضها و فالظاهر في خحمسة» وهي : الله والحي القيوم العليٰ العظيم» 
والمضمر أحد عشر هو من لاإِله إل هو والضمير البارز في لا تأحذه» ثالقها له رابعها وخامسها 
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وبالمفصل وبالمثاني وبالسبع الطوال» كما في حديث ابن عباس بلفظ: وأعطيت 
حواتيم سورة ة البقرة من كنوز العرش» و حصصت به دون الأنبياي» د 4 أ ودع جه 


عنده إلا بإذنه» سادسها المستتر في يعلم؛ سابعها البارز في علمه» ثامنها المستتر في شاي 
تاسعها البارز في کرسیه» عاشرها البارز في ولا يژده» حادي عشرها المنفصل في قوله: وهو 
وكأنه لم يعتبر الضمائر المستترة في الح القيوم العلي العظيم؛ لأن المستتر فيه هو الاسم 
الظاهن الدالٌ على ذاته» فكأنه هو والضمير عبارة عن معنى واحد. 

وقال الغزالي: إذا تأكلت جملة معاني أسماء الله الحسنى من التوحيد والتقديس» وشرح 
الصفات العلا ودي مجموعة في آية الكرسيء فلذا ورد أنها سيئّدة آي القرءان» فإن شهد 
الله لیس فيها إلا التوحيد» و #إقل هو الله أحد» الآية» ليس فيها إلا التوحيد والتقديس» 
و قل الهم مالك الملك» الآيةء ليس فيها إلا الأفغال وكمال القدرة والفاتحة فيها رمز إلى 
هذه الصّفات بلا شرح» وهي مشروحة في آية الكرسي» ويقرب منها في هذه المعائي آخر 
الحشر وأوّل الحديدء إذ تشتمل على أسماء وصفات كثيرة» لكثّها آيات لا آية واحدة» وهذه 
إذا قابلتها بآحاد تلك الآيات وجدتها أجمع للمقاصدء فلذا استحقّت السيادة على الآي» 
انتهى. 

وفي هذا الحديث: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة» لم يمنعه من دخول الجئّة 
إل الموت»»› رواه التسائي وابن -حبان» وروي أن من أدمن قراءتها عقب كل صلاة؛ فإنه لا يتولى 
قبض روحه إلا الله (وحصٌ (بالمفصل») ويستى المحكم سقي مفصلا؛ لأن سوره قصار 
كل سورة كفصل من الكلام وآخره الناس اثفاقًاء وهل أؤله الحجرات» أو الجائيةء أو القتال» أو 
ق» أو الصاقّات» أو الصفء أقوال أرجحها الأرّل» (وبالمثاني وبالسبع الطوال») بكسر الطاء 
جمع طويلةء وأا بضمهاء فمفرد كرجل طوال؛ (كما في حديث ابن عباس بلفظ: «وأعطيت 
خواتيم سورة البقرة»») من آمن الرسول» وقيل: من لله | إلى أخرهاء ويدلٌ له ما روى أبو عبيد 
عن کعب» قال: إن محا أعطي أربع آيات لم يعطها موسى وله ما في السموات وما في 
الأرض) [البقرة/ هه ؟] الآية» حتى ختم البقرة» فعلك ثلاث» وآية الكرسي (من كنوز 0 
قال الحافظ العراقي: معناه أنها ادّخرت وكنرت له فلم يؤتها أحد قبله» وكثير من القرءان منرّل 
في الكتب السابقة باللفظ أو المعنى» وإن كان فيه أيضًا مالم يؤت غيره» لکن في هذه 
الخصوصية لمعب وهي وضع الأصر الذي على من قبل ولذا قال: (وخصصت به دون 
الأنبياى) أي: بإعطاء ما ذكر من 7 وقال غيره: اللّه أعلم ما هذا الكنز» ويجوز كونه كنز 
اليقين» فهو كنز مخبوء تحت العرشء أخرج منه تعالئ ثمانية مثاقيل من نور اليقين» فأعطى منها 


۹٦‏ الفصل الرابع ما اختصٌ به َه من الفضائل والكرامات 


وأعطيت المثاني مكان التوراة» والمئين مكان الإنجيل» والحواميم مكان الزبور 
وفضلت بالمفصل. رواه أبو نعيم في الدلائل. 


رسول الله مله أربعة» وزيد ذخيرة خصوصية للرسالةء فلذا وزن إيمانه بإيمان الخلق فرجع» انتهى 
وهو غريب. 

وقد جرى على الأوّل الطيبي» فقال الكنز: النفائس المدفونة المدحرة» فهو أشارة إلى أنها 
اأحرت له» فلم تنزل على من قبله» وهو من إدخال الشىء في جدس» وجعله أحد أنواعه على 
التغليب» فالكنز نوعان متعارف» وهو المال الكثير» يجعل بعضه فوق بعض ويحفظ وغير 
متعارف» وهو هذه الآيات الجامعة المكتيزة بالمعاني الإلهية. 

وروى الطبراني» وأبو الشيخ» والضياء في المختار» عن أبي 0 رفعه: «أربع أنزلت من 
كنز تحت العرش» لم ينزل منه شىء غيرهن: أمٌ الكتاب» وآية الكرسي» وخحواتيم سورة البقرة» 
والكوثره» (وأعطيت المثاني مكان التوراة») أي: بدل ما فيهاء (والمئين») بفتح الميم عند 
بعض» وكسرها عند آخر» وهو المناسب للمفرد» وكسر الهمزة ومثناة تحعية ساكنة, أي: السور 
التي تلي السبع الطوالء أو التي أؤلها ما يلي الكهف» لزيادة كل منها على مائة آية» أو تقاربها أو 
التي فيها القصصء وقيل غير ذلك» (مكان الإنجيلء والحواميم مكان الزبورء وفضلت 
بالمفصل») أي: صيرت أفضلء أي: أزيد من غيري با أنرل علي منه؛ (رواه ابو نعيم في 
الدلائل») ويعارضه ما روى أحمدء والبيهقي» والطبراني عن واثلة مرفوعًا: «أعطيت مكان التوراة 
السبع الطول» وأعطيت مكان الزبور المثين» وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» وفضلت 
بالمفصل». 

زز که ون تس عن أبن غا زان الله أعطاني السبع مكان القوراة» وأعطاني 
الراءات مكان الإنجيل» وأعطاني ما بين الطواسين إلى الحواميم مكان الزبور» وفصلني بالحواميم 
والمفصلء ما قرأهن نبي قبلي»» وهذا مخالف لحديثي ابن عباس وواثلة معا من وجهينء 
أحدهما: في المعطى مكان تلك الكتب» والثاني: صريحه أن الحواميم والمفصل مما أعطي» 
لا في مقابلة شىء» وصريح حديث ابن عباس» أن الحواميم مكان الزبور» فليطلب الجمع أو 
الترجيح. 

وروى الحاكم عن معقل بن يسار مرفوعًا: «أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول وأعطيت 
طه» والطواسين» والحواميم من ألواح موسى» وأعطيت فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» من 
تحت العرش» والمفصل نافلة)» والطول في حديث واثلة» بضم الطاء وفتح الواو» كما ضبطه 
السيوطي بالقلم» وفي النهاية الطول» بالضمء وفي القاموس السبع الطول كصرد والذكر الأول 


الفصل الرابع ما اختصٌ به عد من الفضائل والكرامات ۹¥ 
الو ترات لف ق 


وقال تعالى: «إولقد آتيناك سبعًا من المثاني والقرءان العظيم# [الحجر/ 
«AY‏ وفي البخاري من حديث ابي هريرة» عنه ل قال: رام القروان هي السيع 
المثانى والقرءان العظيم» سائرة. 


الصحف العشرة» والكتب الثلاثة, قاله الكلابادي. 

(وقال تعالئ: وو لقد آتيناك سبعًا من المغاني الآية)» بيان لسبعًا من التثنية أو الثناء» 
فإنه مثنى» تكرر قراءته وألفاظه» أو قصصه ومواعظه» أو مثنى عليه بالبلاغة والإعجان ومثن على 
الله بما هو أهله من صفاته العظمى وأسمائه الحسنى» (لإوالقرءان العظيم») عطف كل على 
بعض» أو عطف عام على خاص» وفي المثاني تفاسير ذكر بعضها مقدّمًا أرجحهاء فقال: (وضي 
البخاري) في تفسير سورة الحجر (من حديث أبي هريرة عنه يه قال: دم القرءان هي السبع 
المثانيء والقرءان العظيم»») وفي رواية الترمذي: «الحمد لله ا القرءان وأ الكتاب» والسيع 
المثاني». 

قال الخطابي: وفي الحديث رد على ابن سيرين» حيث قال: لا يقال للفاتحة أ القرءان» 
0 يقال لها فاتعحة الكتاب» ويقول أ الكتاب هو في اللوح المحفوظ قال: ر الشىء أصله» 

سيت أ القرءات» لأنها أصل القرءان» وقيل: لأنها متقدمة) لأنها تؤمه (سائره») كذا وقع في 

الس 

وليست في البخاري ولا غيره» فسقط من المصتف لفظي أي: التفسيرية» إشارة إلى أنه 
محذوف الخبر؛ كما قال الحافظ والقرءان» العظيم» عطف على ا القروان مبتدأ خبره محذوف» 
أو حبر مبتدأ محذوف» أي: والقرءان العظيم ما عداهاء ولیس عطفًا على اس المثاني؛ لأن 
الفائحة ليست امي القرعان العظيم» وإن جاز إطلاقه عليهاء لأنها منه لکن ليست كله ثم وجدت 
الحديث في تفسير ابن أي حاتم عن أب هريرة بلفظ: «القرءان العظيم الذي أعطيتموة)) أي هو 
الذي أعطيتموه: فيكون هذا هو الخبر» وقد روى الطبراني بإسنادين جيّدين عن عمر» ثم عن 
علي السيع المثاني: فاتحة الكتاب» زاد عن عمر: تثنى في كل ركعة) وباسناد حسن عن ابن 
عباس: «ولقد آتيناك سبعًا من المثاني هي فاتحة الكتاب»» انتهى. 

وقال التوربشتي: إن قيل كيف صخ عطف القرءان على السبع المثاني: وعطف الشىء 
على نفسه لا يجون قلنا: ليس كذلك» ونما هو من باب ذكر الشىء بوصفين» أحدهما معطوف 
على الآخرء والتقدير: آتيناك ما يقال له السبع المثاني والقرءان العظيم» أي: الجامع لهذين 
النعتين. 

وقال الطيبي: عطف القرءان على السبع المثاني؛ المراد منه الفاتحة من ياب غطف العام 


1 الفصل الرابع ما اختص به عَم من الفضائل والكرامات 


واحتلفوا: لم سميت مثاني» فعن الحسن وابن عباس وقتادة لأنها تثنى في 
الصلاة فتقرأ في كل صلاة» وقيل لأنها مقسومة بين الله وبين العبد نصفين» 
نصفو ' ثناء ونصفها دعاء» كما في حديث أبي هريرة عنه ع4: يقول الله تعالى: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» es ea ea‏ 


على الخاص؛ تنزيلة ا الوصف منزلة التغاير في الذات» وإليه أومأ عل بقوله اش 
سعيد بن المعلّى: : «ألا أعلمك أعظم سورة فى القرءان»: حيث نكر سورة وأفردها ليدل على أنك 
إذا ققضيت سورة سورة وجدتها أعظم مھا ونظيره في النسق» ولكن من عطف الخاص على 
العام؛ من کان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل ومیکائیل» انتهی» وهو معنى كلام الخطابي. 

قال الحافظ: وفيه بحث لاحتمال أن قوله: «والقرءان العظيم»» محذوف الخبر والتقدير 
ما بعد الفاتحة مثلاً فيكون وصف الفاتحة بقوله المثاني» ثم عطف والقرءان العظيم» أي: ما زاد 
على الفاتحة» وذكر ذلك رعاية لنظم الآية» فيكون التقدير: والقرءان العظيم هو الذي أوتيته زيادة 
على الفاتحة» قال: وعلى هذاء فالمراد بالسبع الآي؛ لأن الفاتحة سبع آيات بالإجماع» لكن جاء 
عن حسين بن علي الجعفي أنها ست آيات» لأنه لم يعد البسملة» وعن عمرو بن عبيد أنها ثمان 
آيات؛ لأنه عدّهاء وعد أنعمت عليهم» وقيل: ما بعدهاء وعد إياك نعبد» وهذا أغرب الأقوال» 
انتهى . 

(واختلفرا: لِم سيت e‏ (مثاني؟: فعن الحسن) البصري» (وابن عباس) عبد الل 
(وقتادة) بن دعامة: (لأنها تغني)» أي: تكوّر (في الصّلاة, فتقرأ في كل صلاة): من ثنيت 
الشىء بالتتقيل» جعلته اثنين» لكن ليس المراد خصوص الاثنين» بل مطلق التكرير» كما أن المراد 
قراءتها في جميع الصّلوات حتى الركعة كالوتء ويدلٌ له قول عمر عند ابن جرير: لأنها تثني في 
كل ركعة» أي: تقراً. 

(وقيل: لأنها مقسومة بين اللَّه وبين العبد نصفين) باعتبار المعنى لا اللفظط لأن 
نصف الدعاء من قوله: «إوإياك نستعين» الآية» يزيد على نصف الثناء» أو المراد قسمين» 
والنصف قد يراد به أحد قسمي الشىءء وإن كان بينهما تفاوت (نصفها ناء على الله وعبادة 
لى (ونصفها دعاء:) طلب منه تعالول ليثني العيد على ره ؛ ثم يدعوه فيجيب دعاءه؛ ركما 
في حديث أبي هريرة) عند ملك ومسل احم وأبي يعلى» ص له مقرل الله تعالى: قسمت 
الصلاق)ء أي: قراءتها بدليل تفسيره بهاء قاله المنذري. أو يعني الفاتحة» سقيت صلاة لأنها لا تص 
إل بها؛ كقوله: «الحج عرفة»» وقيل: من أسماء الفاتحة الصّلاة» فهي المعنيّة في الحديث: (بيسي 
وبسين بدي نصسفين)» ولعبدي ما سأل» فإذا قال: الح مالل رب 


الفصل الرابع ما اختصٌ به م من الفضائل والكرامات 14 
وقيل لأنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة. وعن مجاهد: لأن الله استثناها 
وادخرها لهذه الأمة فما أعطاها غيرهم. 

وعن سعيكد بن جبير عن ابن عباس: أن السبع المثاني هي السبع الطوال» 


أولها سورة البقرة وآخرها سورة الأنفال مع التوبة» وقال بعضهم: سورة يونس بدل 
الأنفال: 1ت SESS‏ امام ب ES‏ 


العالمين» قال: حمدني عبدي» وإذا قال: الرحلن الرحيم» قال اللّه: أثنى علي عبدي» وإذا قال: 
مالك يوم الدين» قال: مدني عبديء وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذا بيني وبين 
عيدي» ولعبدي ما سألء وإذا قال: إاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضَالينَ»الآية» قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»» هذا بقيئّة الحديث 

قال الحافظ: لم يخرجه البخاريء لأنه ليس على شرطهء ولكن أشار إليه فيه (وقيل: 
لأنها نزلت مزتين: مرّة بمكة, ومرّة بالمديدة) حكاه قوم؛ لأنه قد يتكرّر النزول لتذكيرء أو 
موعظة» أو تعظيم شأنه لكن في فتح الباري يستنبط من تفسير السبع المثاني بالفاتحة؛ أنها 
مكية» وهو قول الجمهور خلافًا لمجاهدء ووجه الدلالةء أنه سبحانه امان على رسوله بهاء وسورة 
الحجر مكية الفاقاء فيدل على تقدم نزول الفاتحة عليها. 

قال الحسين بن الفضل: هذه هفوة من مجاهد؛ لأن العلماء على خلاف» قوله: وأغرب 
بعض المتأخرين؛ فنسب القول بذلك لأبي هريرة» والزهري» وعطاء بن يسار» وحكى القرطبي أن 
بعضهم زعم أنها نزلت مرّتين» انتهى. 

(وعن مسجاهد: لأن اللّه استشاها وادّخرها) بدال مهملة؛ وقد تعجم: أعدّها (لهذه 
الأثةة) عطف تفسيرء (فما أعطاها غيرهم») روى البيهقي وغيره عن أنس» رفعه: «إن اللَّه 
أعطاني فيما من علي» أن قال: إني أعطيتك فاتحة الكتاب» وهي من كنوز عرشي» ثم قسمتها 
بيني وبينك نصفين). 

(وعن سعيد بن جبير, عن أبن عباس) فيما رواه النسائي» والطبري» والسحاكم بإسناد 
صحيح: (أن السبع المثاني هي السبع الطوالء أوّلها سورة البقرة, وآخرها سورة الأنفال مع 
التوبة؛) لأنهما في حكم سورة واحدة» ولذا لم يفصّل بينهما بالبسملة؛ وفي لفظ للطبري: البقرة» 
وآل عمران» والدساء والمائدة: والأنعام والأعراف: قال الراوي: وذكر السابعة فنسيتهاء (وقال 
بعضهم: سورة يونس بدل الأنفال) مع التوبةء قال الحافظ: رواه ابن أبي حاتم صحيكًا عن مجاهد 
وسعيد بن جبير» وعند الحاكم: أنها الكهفء وزاد: قيل له: ما المثاني؟» قال: تثني فيهن القصص. 


رف الفصل الرابع ما اختصٌ به مي من الفضائل والكرامات 


قال ابن عباس: وإنما سميت السبع الطوال مثاني لأن الفرائض والحدود والأمثال 
والعبر تثدت فيها 

وقال طاووس: القرءان كا مثانيء قال الله تعالى: الله نزل أحسن 
الحديث كتابًا متشابها ماني [الزمر/۲۳]» وسمى القرءان مثاني لأف القصص 
تشنت فيه والله أعلم. 

ومنها: أنه أعطى مفاتيح الخرائن. E A‏ 


(قال ابن عباس: وإنما سيت السبع الطوال مثاني؛ لأن الفرائض؛ والحدود, والأمثال 
والعبر تغدت:) تعدّدت وتكوّرت (فيهاء) وهذا قول مشهور أيضًا لي اشير الاي و رجح 
الأول وقد أخرج الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: السبع 
المثاني فاتحة الكتاب. قلت للربيع: إنهم يقولون: إنها السبع الطوال» قال: لقد أنرلت هذه الآية وما 
نزل من الطوال شىء» وروى الطبري أيضًا عن زيادة بن أبي مريم» قال في «إلقد آئيناك سبعًا من 
المثاني» قال: مر وانه» وبشّر وانذرء واضرب الأمثال» واعدد النعم والإيتاء» وحكي في الشفاء: أنها 
السبع كرامات: الهدى والنبوّة» والرحمة والشفاعة؛ والولاية والتعظيم» والسكينة» ورجح ابن جرير 
الأقّل» أي : الفاتحة لصحة الخبر فيه عن رسول الله ل. 

(وقال طاووس: القرءان كله مثاني» قال الله تعال: الله نزل أحسن الحديث كتابا 
الآية») بدل من أحسن؛ أي: قرءانًا («إمتشابهًا)».) أي: يشبه بعضه بعضًا في النظمء وغيره 
(لإمغاني4: وسمّي القرءان مغاني؛ لأن القصص تفدت فيه) ولأنه ثنى فيه الوعد والوعيد 
وغيرهما. 


ولي السعاري: وثيل مع تدالتة روفي a‏ ويجوز أن 0 بالمثاني القرءان» أو 
كتب الله كلهاء فتكون من للتبعيض» والقرءان العظيم إن أريد السبع آيات أو الشور» فمن عطف 
الكل على البعض» أو العام على الخاص؛ وإن أريد الإسباع» فمن عطف أحد الوصفين على 
الآ (والله اعدم يما أراد. 

(ومنها: أنه أعطي مفاتيح المخزائن») أي خزائن الأرض» كما رواه البخاري وغيره 
وأخرج أحمد» وابن حبان» والضياء برجال الصحيح عن جابرء مرفوعًا: «أتيت بمقاليد الدنيا على 
فرس أبلق» جاءني به جبريل» عليه قطيفة من سندس»» وفي ولا تنافي» لأنه إن 
تعدّد المجيء وإلا فالآتي جبريل وصحبته إسزئيل» وركوبه الفرس إشارة إلى أنه أوتي الع وإلى 
إعزاز دينه» ولم يكن لوئًا واحدًا إشارة إلى اسستيلاء أتعه على 7 جميع الملوك من أحمر 


الفصل الرابع ما اختصٌ به ل من الفضائل والكرامات ۹ 


قال بعضهم: هي خزائن أجناس العالم ليخرج لهم بقدر ما يطلبونه لذواتهم» فكل 
ما ظهر من رزق العالم فإن الاسم الإلهي لا يعطيه إلا عن محمد عي الذي بيده 
المفاتيح» كما اختص تعالى بممفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هوء وأعطى هذا السيد 
الكريم منزلة الاختصاص بإعطائه مفاتيح الخزائن 

ومنها: أنه أوتي جوامع الكلم» SR SS‏ الماك يتأن وسقت انما ال او وناك بات 


وأبيض وأسود» على اختلاف ألوانها وأشكالهاء إذ الأبلق ما خالط لونه بياضًا وسوادًاء ثم يحتمل 
أنها حيزوم فرس جبريل الذي ما خالط موطىء حافره مواتا إلا صار حيواناء ويحتمل غيرهاء 
والخزائن: جمع خزانة ما يخرن فيه» والمال مخزون عند أهل البلاد قبل فتحهاء فهو استعارة 
تصريحية بفتح البلاد. 

(قال بعضهم: هي خزائن أجناس:) جمع جس (العالم:) مفرد عوالم» فاللام عوض عن 
المضاف إليه» أي: خزائن العالم السفلي بأسره؛ (ليخرج لهم بقدر ما يطلبونه لذواتهم.) سواء 
و بنفس ا مايا 2 ا خا وجه في تقرير الاستعارة في إعطاء 
TT‏ فكان من يوصله إلى العالم» ا إعطائه يا ليلذ عي ا 
(الذي بيده المفاتيح, كما اختص تعاليل بمفاتيح الغيب لا يعلمها إل ا وأعطى هذا السيد 
الكريم مدزلة الإاختصاص بإعطائه مفاتيح الخزائن.) قلا يخرج منها شیء. إل على يديه. 


قال الزمخشري: المراد بالخزائن: المعان أو البلاد التي فيها ذلك» أو البلاد التي فتحت 
لأشته بعده؛ التي منها خزائن كسرى وقيصرء إذ الغالب على نقود خزائن كسرى الدنانير» وعلى 
نقود ممالك قيصر الدراهم» وأشار في الكشاف إلى أن هذاء وما أشبهه من قبيل التمثيل 
والاستعارة؛ قال في قوله: طإوإن من شىء إلا عندنا خزائنه) الآيقء ذكر الخزائن تمثيل» والمعنى: 
وما من شىء ينتفع به العباد إل ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه والإنعام به» فضرب الخرائن 
مثلاً لاقتداره على كل مقدور. 

(ومنها: أنه وتي جوامع الكلم.) أي: الكل الجوامع لمعان كثيرة بألفاظ قليلة؛ 
قال َه «أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام احتصارا»» رواه البيهقي» وأبو يعلى 
والدارقطني» يعني: أعطيت البلاغة والفصاحةء والتوصّل إلى غوامض المعاني» وبدائع الحكم؛ 
ومحاسن العبارات» بلفظ موجز لطيف» وقيل: المراد بها القرءان» سني به لإيجازه واحتواء لفظه 
القليل على المعنى الكثير» واشتماله على ما في الكتب السموية؛ وجمعه ما فيها من العلوم) 


۲ الفصل الرابمع ما اختصٌ به عر من الفضائل والكرامات 


فالكلم جمع كلمة» وكلمات الله لا تنفذ» فالكلمة منه كلمات» ولما علم جوامع 
الكلم أعطي الإعجاز بالقرءان الذي هو كلام الله تعالى» وهو المترجم عن الله 
تعالى. ٠‏ فوقع الإعجاز فى الترجمة التي هي له فإن المعاني المجردة عن المواد لا 
يتصور الإعجاز بهاء ونما الإعجاز ربط هذه المعاني بصور الكلم القائم من نظم 
البحروف» فهو لسان الحق وسمعه وبصره. 

ومنها: أنه بعث إلى الناس كافة» قال بعضهم: وهو من الكفت» وهو الضم» 


وقال عَرهِ: «أعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه»» رواه الطبراني وغيره» (فالكلم جمع 
كلمة) في لحيل الأقوال: وقيل: اسم جمع» وقيل1 اسم جنس إفرادي يطلق على 0 
والكفير» لكن خصه الاستعمال بالثلاثئة فما فوق» والمختار أنه اسم جنس جمعي» يجوز في 
ضميره التلأكير على الأصلء وهو الأكش نحو: «إإليه يصعد الكلم الطيب الآية» والتأنيث 

(وكلمات الله لا تنفذ» بفتح التاء والفاء» كما في التنزيل لا تفنى ولا تنقطع وكأنه 
جعل هذا جواب سؤال» هو: هل تنحصر جوامع كلمة؟» فأجاب: لاتحصرء بل متى أرادها قدر 
ا ا من كات الل ر ير (فالكلمة منه كلمات, ولما علم جوامع الكلم 
أعطى الإعجاز بالقرءان الذي هو كلام الله تعالیٰء وهو») أي: القرءان (المترجم») المبين» 
الكاشف (عن) الصفة القديمة» القائمة بذات الله حيث دل عليه؛ فتسميته مترجمًاء مجاز 
علاقته المشابهة: فالترجمة تفسير كلام الغير بلسان آح ويحتمل أن ضمير هو للبئ زف 
والظاهر الأَول؛ لقوله: (فوقع الإعجاز) إذ هو إنما وقع في القرءان (في الترجمة الي هي له 
أي: في الكلمات التي وقع التعبير بها على المعاني القائمة بذاته» حيث وقعت على أسلوب 

يعجر البشر عن الإتيان بمثله» (فإن المعاني المجر دة عن المواد:) جمع مادّة, أي: الألفاظ 
العي ‏ تؤدّي بها المعاني» إذ مادتها الألفاظ لأنها قوالب المعاني» كأنها صبت فيها كالقالب 
(لا يعصوّر الإعجاز بهاء وما الإعجاز ربط هذه المعاني بصور الكلم القائم من نظم 
الحروف») وهذا تعليل لكون الإعجاز بالكلمات المعثر بها عن المعانيء لا بالمعاني أنفسهاء 
(فهو.) أي القرءان (لسان الحق؛) لأنه المبين للمعانى العامة يم لمر O E‏ 
روسمعة ويضوف] لأله الي السموغاك الات 

(ومنها: أنه بعث إلى الناس كافة) أي: كلهم ولا تقل الكافةء لأنها تدحل أل» ووهم 
الجوهري» فأدخل أل؛ كما في القاموس. 

(قال بعضهم: وهو) مأحرذ (من الكفت» وهو الضم) للمناسبة بينهماء والكفت يتعدّى 


الفصل الرابع ما اختص به َيِه من الفضائل والكرامات ۳ 


قال الله تعالى: الم نجعل الأرض كفاتًا المرسلات/٠۲]»‏ أي: تضم اليا 
على ظهرهاء والأموات في بطنهاء كذلك ضمت شريعته عه جميع الناس» فلا 
يسمع به أحد إلا لزمه الإيمان به» ولما سمع الجن القرءان يتلى قالوا: ليا قومنا 
أجيبوا داعي الله وآمنوا بده 5 الآية, فضمت شريعته الإؤنس والجنء» 
وعمت رحمته التي أرسل بها للعالم» قال تعالى: رما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين) [الأنبياء/١٠]»‏ فمن لم تنله رحمته فما ذاك من جهته وإما ذلك من 
جهة القابل. فهو كالنور الشمسي أفاض شعاعه O‏ 


بنفسهة وبالى» قال الميجد: كفته يكفته صرفه عن وجهه فانكفت» والشىء إليه ضِمّه وقبضه 


(قال الله تعاليل: ألم نجعل الأرض كفائًا الآيةء أي: تضم الأحياء على ظهرهاء 
والأموات في بطنهاء) فكفانًا بعنى كافتة اسم لما يكفتء أي: يضم ويجمع؛ كما في 
البيضارئ» قال: أو مصدر تعث به) أو جمع کافت» كصائم وصيام أو كکفت» وهو الوعاء أجري 
على الأرضء أي: أطلق عليها باعتبار أقطارهاء انتهى» فعلى الأخيرين أطلق كفانًا ! على الأرض من 
حيث جعل كل جزء منها كافتاء أي: جامعًا لما يحتوي عليه (كذلك ضمت شريعته عله 
جميع الناس, فلا يسمع به أحد) عاقلء (إلاً لزمه الإيمان بى لظهور المعجزات القطعيّة على 
يده الدالة على حقيّة ما جاء به» وشمل أحد الإنس والجن» ولذ زت عليه قوله: 0 ثع (لما 

سمع الجن القرءان يتلىء قالوا: «يا قومنا أجيبوا داعي اللّم4) مسحقدًا له إلى الإيمان» 
ر آمنوا به [الاحقاف/ "١‏ الآيةء فضمّت شريعته الإنس والسجنٌ) إجماعاء كما يأني قريبًا 
بأدلت (وعقت رحمته التي أرسل بها العالم») ودليله أنه (قال تعاليل: «إوما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين) [الأنبياء/ ١٠١17‏ الآية؛) لأن ما بعت به سبب لإسعادهم» وموجب لصلاح 
معاشهم ومعادهم» ورحم الله به الخلق مؤمنهم وكافرهم بالأمن من الخسف والمسخ وعذاب 
الاستفصال؛ ومنافقهم بالأمن من القتل وتأخير العذاب. 

قال ابن عطية: ويحتمل أن معناه أنه هو رحمة وهدى بين أخل به من أل وأعرض عنه 
من أعرض» انتهى» وإليه أشار بقوله: (فمن لم تنله رحمته) من الكفار فلم يؤمن به» (فما ذاك 
من جهته) 2َيْ (ولنا ذلك من جهة القابل:) حيث طبع الله على قلوبهم» واستحبوا الكفر على 
الإيمان؛ أنهما كافي التقليد» وإعراضًا عن النظر الصحيح» فلا ينفذ في قلوبهم الحق» وأسماعهم 
تنفر منه» ولا يجتلي لأبصارهم الآيات المنصوبة في الآفاق» (فهو كالنور الشمسي أفاض شعاعه 


4 الفصل الرابع ما اختصٌ به عَم من الفضائل والكرامات 


على الأرض» فمن اسلتتر عنه في كنٌّ أو ظل جدار فهو الذي لم يقبل انتشار النور 
عليه» وعدل عنه» فلم يرجع إلى الشمس من ذلك منع» انتهى. 

فإن قلت: إن نوعا كان مبعوئًا إلى أهل الأرض بعد الطوفانء فإنه لم يبق 
إلا من كان موّمبًا معه» وقد كان ا وك معاد ل كدوك جنا بر وقيرة 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى كل أحمر وأسود. وفي رواية إلى 
الناس كافة. 


أجاب الحافظ ابن حجرء رحمه الله ا بأن هذا العموم الذي حصل 
لنوح عليه السلام لم يكن في أصل بعثته» وإنما اتفق بالحادث الذي وقع» وهو 
انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس. وأما نبينا ع فعموم رسالته 
من أصل البعثة فثبت اختصاصه بذلك. 


على الأرض» فمن استتر عنه في كنّ أو ظلّ جدار فهو الذي لم يقبل انتشار النور علي 
وعدل عنه فلم يرجع إلى الشمس من ذلك منع) عن فيض شعاعهاء (انتهي) كلام بعضهم. 

(فإن قلت:) يرد على أن بعثه إلى كاقّة الناس من خصائصه؛ (إن نوخا كان مبعوثًا إلى 
أهل الأرض بعد الطوفان فإنه لم يق إلا من كان مؤمئًا معه. وقد كان مرسلاً إليهء وقد جاء 
في حديث جابر) في الصحيحين (وغيره) النصٌ على الخصوصية في قوله مَْهِ: «أعطيت 
خحمشا لم يعطهن اد من الأنبياء قبلي) الحديث» وفيه: («وکان الي يبعث إلى قومه) 
المبعوث إليهم (خحاصةء وبعشت إلى كل أحمر) وهم العجم أ الإنس» (وأسود) العرب أو 
الجنّ)» وهذه رواية مسلم. 

(وفي رواية) للبخاري: «وبعشت (إلى الناس كافة).) وفي رواية له أيضًا: «عامة)» وهما 
بمعنى» فظاهر الحديث أن كل واحدة من الخمس لم تكن لأحد قبله. 

( أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالي) في فتح الباري في التيكم: (بأن هذا 
العموم الذي حصل لبوح عليه الشلام لم يكن في أصل بعثته وإنا) هو اتفاقي (اتثفق 
بالحادث الذي وقع) وبينه» فقال: (وهو انحصار الخلق في الموجردين بعد هلاك سائر 

(وأمًا نبا لله فعموم رسالته من أصل اب البعثةء فثبت اختصاصه بذلك»)قال ذ في الفتح: 


الفصل الرابع ما اختص به له من الفضائل والكرامات E‏ 


وأما قول أهل الموقف لنوح - كما صح في حديث الشفاعة -: أنه أول 
رسول إلى أهل الأرض» فليس المراد به عموم بعثته» بل إثبات أولية إرساله» وعلى 
تقدير أن يكون مرادًا فهر مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى في عدة آيات على 
أن إرسال نوح كان إلى قومه» ولم يذكر أنه أرسل إلى غيرهم. 

واستدل بعضهم لعموم بعثته: بكونه دعا على جميع من في الأرض فأهلكوا 
بالغرق إلا أهل السفينة» ولو لم يكن مبعونًا إليهم لما أهلكواء لقوله تعالى: «إوما 
كنا معذبين حى نبعث رسولا» [الإسراء/ه »]١‏ وقد ثبت أنه أول الرسل. 

وأحج: بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح» TN‏ 


وغفل الداودي الشارح غفلة عظيمةء فقال: قوله: «لم يعطهن أحد قبلي»» يعني: لم تجتمع لأحد 
قبلهءلأن نوا بعث إلى الناس كاقّة. 

وأما لأربع فلم يعط أحد واحدة منهنٌ» وكأنه نظر في أل الحديث» وغفل عن آخر؛ 
لأنه م نص على خصوصيته بهذه أيضًا بقوله: وكان النبي عه يبعث إلى قومه خاصة؛ وفي 
رواية: وكان' كل نبي يبعث إلى قومه خخاصة. 

(وأما قول آهل الموقف لنوح, كما صخ في حديث الشفاعة) عند الشيحين: (أنّه أل 
رسول إلى أهل الأرض» فليس المراد به عموم بعنته, بل إثبات أولية إرساله) إلى من انحصر 
فيهم الوجود بعد الطوفان؛ فالأؤلية منصبة على الإرسال» فلا يلزم منه العموم» وأورد هذا ادم 
وإدريس على أنه كان قبل نوح» فإن حديث ابن حبان دل على أنهما رسولان» وأجيب: بأن 
المراد أؤل رسول بعث إلى الأرض بالإهلاك وإنذار قومه؛ لأن رسالة ءادم كانت بمبزلة التربية 
والإرشاد للأولادء لأنهم لم يكونوا كقَّااء وكذا رسالة إدريس. 

(وعلى تقدير أن يكون مرادًا فهو مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالیٰ») أي ذكره 
(في عدّة آيات؛ على أن إرسال نوح كان إلى قومه)؛ كقوله: بإولقد أرسلنا نوخا إلى قومه» «إإنا 
أرسلنا نوحا إلى قومه الآية, (ولم يذكر أنه أرسل إلى غيرهم)؛ كما قال لنبيا «إليكون 
للعالمين نذيرا لأنذركم به ومن بلغي الآية» (واستدل بعضهم لعموم بعثته» بكونه دعا على 
جميع من في الأرض») بقوله: «إربٌ لا تذر على الأرض من الكافرين دارا الآيةء (فأهلكوا 
بالغرق إلا أهل السفينة) لإيمانهم؛ (ولو لم يكن مبعوثًا إليهم لما أهلكوا؛ لقوله تعالئ: 
«إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا4 الآية») (وقد ثبت أنه أؤل الرسل؛ وأجيب: بجواز أن 
يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدّة نوح؛) لأنه كان في الزمن الأول إذا 


00 الفصل الرابع ما اختصٌ به له من الفضائل والكرامات 


وعلم نوح بأنهم لم يؤمنوا فدعا على من لم يؤمن من قومه وغيرهم. 

فأجيب: وهذا جواب حسنء لكن لم ينقل أنه نبىء في زمن نوخ 
غيره.ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية لنبينا مَل في ذلك بقاء شريعته إلى يوم 
القيامة» ونوح وغيره بصدد أن يبعث نبي في زمانه أو بعده فينسخ بعض شريعته» 
انتهى. 

وأما كول بعض اليهوة: إن نبينا مدا ل سرت إلى العرب خاضة 
ففاسد. والدليل عليه أنهم ‏ أي اليهود ‏ سلموا أنه رسول صادق إلى العرب» 
فوجب أن يكون كل ما يقوله م الع ARAS‏ 


بعث نبي إلى قومه بعث غيره إلى آخرين» وكان يجمع في الزمن جماعة من الرسل؛ كما قاله 
ابن الجوزي» فمن جاء من الرسل بشريعة إلى قومه» وجب عليهم العمل بها دون غيرها من 
الشرائع» وإن بلغتهم عن أصحابهاء (وعلم نوح بأنهم لم يؤمنواء فدعا على من لم يؤمن من 
قومه وغيرهم فأجيب) دعاؤه يإهلاك الجميع بالطوفان» (وهذا جواب حسنء لكن لم ينقل أنه 
نبسىء في زمن نوح غيره») فضلاً عن كونه أرسلء (ويحتمل أن يكون معنى السخصرصيّة) 
بضِمَ الخاء المعجمة: وتفتح؛ كما في القاموس» وفي المصباح» بالفتح والضِعء لغة 
(لنبينا مَدِّ) أي: جعلها له دون غيره (في ذلك بقاء شريعته إلى يوم القيامة» ونوح وغيره» 
بصدد أن يبعث نبي في زمانه أو بعده» فينسخ بعض شريعته» انتهى) ما نقله عن الحافظ 
وترك بقيّته» وهو: ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ بقيّة الناس» فتمادوا على 
الشرك» فاستحقّوا العذاب» وإلى هذا نحا ابن عطيّة في تفسير سورة هود» قال: وغير ممكن أن 
نبوّته لم تبلغ القريب والبعيد لطول مدته. 

ووجهه ابن دقيق العيد؛ بأن توحيد الله تعالن يجوز أن يكون عائًا في حي الأنبياء» وإن 
كان التزام فروع شريعته ليس عامّاء لأن منهم من قاتل غير قومه على الشّركء ولو لم يكن 
التوحيد لازمًا لهم لم يقاتلهم» ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا وقوم نوح» 
فبعثته ححاصة لكونها إلى قومه فقط» وهي عامّة في الصورة لعدم وجود غيرهم» لكن لو اتّفق 
وجود غيرهم لم يكن مبعوثًا إليهم» انتهى. 

(وأمًا قول بعض اليهود: أن نبينا محمدا ية مبعوث إلى العرب خاصّة ففاسى 
والدليل عليه.) أي: على فساده» وفي نسخة: عليهم» أي :الحجة الرادّة عليهم (ألهم: أي: 
اليهود سلّموا أنه رسول صادق إلى العربءصلة رسولء (فوجب أن يكون كل ما يقوله 


الفصل الرابمع ما اختص به َيل من الفضائل والكرامات ۷ 


حمّاء وقد ثبت بالتواثر أنه كان يدعي أنه رسول إلى كل الناس» فلو كذبوه فيه لزم 
التناقض» أشار إليه صاحب المعالم. 

ومنها: نصره َيه بالرعب مسيرة شهرء والشهر قدر قطع القمر درجات 
الفلك المحيط فهو أسرع قاطع» لعموم رعبه في قلوب أعدائه» فلا يقبل الرعب 
إلا عدوٌ مقصود ليتميز السعيد من الشقي ................ E‏ 


حل سنال التب هل ار 


(وقد ثبت بالدواتر أنه كان يدعي أنه رسول إلمى كل الداس؛ فلو كذّبوه فيه لزم 
التناقض» أشار إليه صاحب المعالم») أي: معالم السنن» شرح أبي داود للخطابي» مرت 


تر جمته. 

(ومنها: نصره مَك بالرعب») بالضم الخوف؛ كما قال: «نصرت بالرعب» يقذف في 
قلوب أعدائي (مسيرة شهر)ء) كما رواه جاب وأبو أمامة وغيرهماء ولا ينافيه رواية ابن عباس 
عند الطبرانى مسيرة شهرين؛ لحمله على ماإذا كان العدرٌ أمامه وخلفه فيصدق أنه مسيرة 
شهرين» ويد له رواية السائب بن يزيد في الطبراني أيضّاء مرفوعًا: «ونصرت بالرعب شهرًا أمامي 
وشيوا حلفي). 

قال الشامي: فيه أن العدوٌ الواحد لا يكون في وجهين بعيدين» وما يكون أمامه أو حلفه 
فهو يرعب» ولو لم يقابلهء فأطلق الشهر باعتبار إحدى الجهتين» وكذا لو كانا عدوّين في جهتين 
أمامه وخلفه, فالشهر نهاية مسافة الخوف» ولم أرَ من نبه على هذاء وهو بديع. 

(والشهر قدر قطع القمر درجات الفلك المحيط فهو أسرع قاطع.) حيث قطعها في 
شهرء فالرعب المقذوف فى قلوب أعدائه» أسرع قاطع» لهم عن معاداته؛ (لعموم رعبه فى قلوب 
أعدائه, فلا يقبل») بموحدة (الرعب» قبول تأثير ينتقل به من الكفر إلى الإيمان (إلاّ عدؤ 
مقصود) هدایته» فأثر بقلبه حتى آمن» ولم يقصد هدایعه» وإن رعب» لکن لم يتأثّر قلبه تأثيوًا 
يوجب له الإيمان» بل يؤثر ما يوجب سعيه في جمع الجيوش وإهلاك الأموال في حربه؛ كما قال 
تعاليل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم» الآيةء وما كان كذلك (ليتميّز السعيد من الشقيّء) 

535 چ 

ومن کف ا للطبراتي ا خسن بع و تحيدة القشيري» قال: أتبت رسول الله عل فلما 
دفعت إليه قال: «أما أني سألت الله أن يعينني بالسنة» تحفيكم وبالرعب في قلوبکم»» فقال: 
بيديه جميعًا اما أنى قد حلفت هكذا وهكذا أن لا أؤمن» بك فما زالت السنّة تحفينى؛ وما زال 
الرعب يجعل في قلبي حتى قمت بين يديك» والسنة» بفتح السين المهملة» والنون الخفيفة: 


7 الفصل الرابع ما اختصٌ به ميل من الفضائل والكرامات 


ومفهوم هذا: أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة» ولا في أكثر منهاء 
أما ما دونها فلاء لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب: ونصرت على العدو بالرعب 
ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر فالظاهر اختصاصه به مطلقًا. 

وإنما جعل الغاية شهراء لأنه لم يكن بين بلده عليه الصلاة. والسلام وبين 
أعدائه أكثر من شهر وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق» حتى ولو كان 
وحده بغير عسكرء وهل هي حاصلة لأمته من بعده فيه احتمال. 

ومنها: إحلال الغنائم ولم تحل لأحد قبله. 

وكان ا لابن اد اش SORE‏ 


الجدب؛ وتحفيكم» بضم الفوقية» وسكون المهملة وفاء تحتية: تستأصلكم وتبالغ في 
إهلا ككم. 

(ومفهوم هذا) , كما في الفتح: (أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدّة) 
أي: الشهر (ولا في أكفر منها) بالأولى؛ (أمنَا ما دونها فلام يختصٌ بهء بل يكون لغيره؛ (لكن 
لفظ رواية عمرو بن شعيب») عن أبيه» عن جدّه: («ونصرت على العدو بالرعب» ولو كان 
بيني وبينهم مسيرة شهر»» فالظاهر) من الإغياء بلو (اختصاصه به مطلقًا). 

قال الحافظ: وليس المراد بالخصوصية مجرد حصول الرعب» بل هو وما ينشأ عله من 
الظفر بالعدق (وإتما جعل الغاية شهرًا؛ لأنه لم يكن بين بلده عليه الصّلاة والشلام المدينةت 
(وبين أعدائه أكثر من شهر) في جميع الجهات» (وهذه الخصوصيّة حاصلة له على الإطلاق 
حمى لو كان وحده بغير عسكر) ولا يشكل الاختصاص بخوف الجنٌ وغيرهم من سليمنء 
لأن المراد على الوجه المخصوص الذي كان عليه مله من عدم العلم بالتسخيره بل جرد 
الشجاعة والإقدام البشري. ا 

وأا سليمن عليه الشلام» فكل أحد علم أن له قوّة التسخير» (وهل هي حاصلة لأمته من 
بعد فيه احتمال) إلى هنا كلام الفعح» وأصل الاحتمال حديث أحمد: «والرعب يسعي بين 
يدي أمْعي شهرًا»» قال بعض: الأشهر أنهم رزقوا منه حطًا وافراء لكن ذكر ابن جماعة أن في 
رواية أنهم مثله. 1 

(ومنها: إحلال الغدائم) له ولأشته» (ولم تحلّ لأحد قبله)» كما في حديث جابر في 
الصحيحين وغيرهما: «وأحلّت لي الغنائم» ولم تحلّ لأحد قبلي»» وقدم المصنف الحديث تابًا 
في ايعداء الخصائص واستأنف في جواب سؤال ماذا كان يفعل فيها من قبله؟» فقال: (وكان) 


الفصل الرابع ما اختصٌ به َي من الفضائل والكرامات ۹ 


من تقدم على ضربين» منهم من لم يؤذن له في الجهاد» فلم تكن له مغائم» ومنهم 
من أذن له فيه» لکن كانوا إذا غنموا شيئًا لم يحل لهم أن يأكلوه» وجاءت نار 
فأحرقته. 

قال بعضهم: أعطي َيه ما يوافق شهوة أمته» لأن النفوس لها التذاذ بهاء 
لكونها حصلت لهم عن غير قهر منهم لتحصيلها وغلبة» فلا يريدون أن يفوتهم 
التنعم بها في مقابلة ما قاسوه من الشدة والتعب. 

ومنها: جعل الأرض له ولأمته مسجدًا طهوراء ا 


كما نقله الحافظ عن الخطابي» (من تقدّم على ضربين منهم من لم يؤذن له في الجهادء 
فلم تكن له مغام, ومنهم من أذن له فيه لکن كانوا إذا غنموا شيئًا لم يحل لهم أن 
يأكلوه.) أي: يتصرّفوا فيه وحص الأكلء لأنه أقوى طرق الانتفاع» (وجاءت نازا فأحرقته) إلا 
الذرية» كما استثناها الحافظ» والمراد بها نساء الكفار وصبيانهم وأرقاؤهم ومجانينهم» وقضيّة 
ذلك أنها كانت تحرق الحيوانات» ومجيء النار إذا لم يكن فيها غلول ولا خيانة» وإلا بقيت 
حتى تذريها الرياح؛ لحديث أبي هريرة في الصحيحين: «غزا نبي من الأنبياء) الحديث» وفيه: 
«نجمع الغنائم» فجاءت النار لتأكلهاء فلم تطعمهاء فقال: إن فيكم غلولا إلى أن قال: «فجاؤوا 
برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها ثم أحلّ الله لنا الغنائم» رأى 
عجزنا وضعفناء فأحلّها لنا»» زاد الحافظ: وقيل المراد أنه حاص بالتصرف في الغنيمة يصرفها 
حيث شاء» والأوّل أصوبء وهو أن من مضى لم تحلّ لهم الغنائم أصلاً. 

(قال بعضهم:) استئناف بياني» كأنه قيل: ما حكمة ذلك؟» فأجاب بأنه (أعطى ل 
ما يوافق شهوة أمَنه؛ لن النفوس لھا التذاذ بها.) يعنى أن إحلالها له ولأمّت وإن كان تعظيمًا له 
واكراقاء لهس إلى الدثيا:ولا لرغيتة فيها لتس بل ذلك توسمة على أتعه لإا جيم إلبينا 
ورغبتهم فيها؛ (لكونها حصلت لهم عن غير قهر منهم لتحصيلها وغلبة) بفتح الغين» أي: قهرء 
(فلا يريدون أن يفوتهم التنقم بها في مقابلة ما قاسوه.) صلة التنعم» أي: يريدون التنعم في نظير 
ماقاسوه (هن الشِدّة) بالكسر اسم من الاشتدادء (والتعب») عطف لازم على ملروم ثم لا ير 
على ذلك؛ أن المراد بالغنيمة ما يشمل الفيء لأن كلاً منهما إذا انفرد عم الآحرء والفيء 
لا يشترط حصوله عن قهر وغلبة» بل يشمل ما انجلوا عنه بلا قتال» وما أهدوه والحرب قائمة 
وغير ذلك؛ لأن ذلك كله يصدق عليه أنه عن قهر في الجملةء إذ لولا حوفهم ما أهدوا وما جلوا 
عن شىء يتعلّق بهم. 

(ومنها: جعل الأرض له ولأمّته مسجدًا وطهورًا) بفعح الطاء على المشهور؛ كما 


۳۰ الفصل الرابع ما اختصٌ به له من الفضائل والكرامات 
وا ا و ا ا 0 


والمراد: موضع سجود» أي: لا يختص السجود منها بموضع دون غيره» ويمكن أن 
يكون مجارًا عن المكان المبني للعلاق وهو هن ساز العشبيهة لاه لا تجازيت 
الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك. وقيل المراد: جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًء وجعلت لغيري مسجدًا ولم تجعل له 'ظهوراً ٠>‏ لان عيسر كان 
يسييح في الأرضءويصلي حيث أدركته الصلاة» قاله ابن التين ومن قبله الداودي. 


وقيل: إا E‏ طهارته» بخلاف هذه الأمة فأبيح لهم في 


قال ل: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء فأئما رجل من تي أدركته الصّلاة فليصلٌ حيث 
کان»» رواه الشيخان وغيرهما غا وقدّمه المصنف تامًا في مبدأ الخصائص» فعجيب قول 
الشارح لم يذكر المصئف الحديث الدالّ لهذه ولحل الغنائم» ولكن آفة العلم النسيان. 

(والمراد: موضع سجود) تباح الصّلاة فيه حيث لا مائع كنجاسةء فأطلق السجود على 
الصلاة» مجارًا من تسمية الكل باسم الجزىء (أي: لا يختصٌ السجود منها بموضع دون غيره») 
بل يشمل كل مكان» (ويمكن أن يكون) المسجد (مجارًا عن المكان المبنيّ للصّلاة» وهو 
من مجاز التشبيه») أي: شبه الموضع الذي جاز فيه السجود؛ ولو في صحراء بالبيت المهياً 

للصّلاة: وأطلق عليه اسمهء وهو المسجد؛ ب لما جازت الصّلاة فيي جميعهاء كانت 
كالمسجد في ذلك») فيكون استعارة تصريحيّة» أو أنه قصد تشبيهه به بتقدير الأداق» وكأنه 
قيل: الموضع الذي يباح فيه السجرد» كالبيت ان للصّلاة في جوازها فيه» لكن هذا الثاني 
لا يطابق قوله» وهو من مجاز التشبيه. 

(وقيل: المراد) ليس هذا مقابلاً لما قبلهء إذ الأول بيان لمدلول اللفظء وهذا في جهة 
الخصوصية؛ ولفظ الفعح الذي نقل عنه المصتف ظاهر؛ لأنه ليس فيه هذه الواو وعبارته. 

قال ابن التين: قيل المراد (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء وجعلت لغيري مسجداء 
ولم تجعل له طهورًاء لأن عيسى كان يسيح في الأرض ويصلّي حيث أدركته الصّلاة) 
فالخصوصية لنا الجمع بين جواز الصّلاة في أي محلء وبين كون الصعيد طهورًا والمسجد 
شورك فيه على ما (قاله) عبد الواحد» (ابن السين: ومن قبله) أحمد بن اه كلاهما 
في ترح 000 وسبقهما ابن بطال لذلك؛ ولم يبنوا على هذا حكم اة عيسى في صلاتهم؛ 
لكن الأصل أن ما شرع لنب شرع لأقته. 

(وقيل: إغا أبيح لهم في موضع يعيقنون طهارته بخلاف هذه الأقّة فأبيح لهم في 
جمييع الأرض؛ ك فيما تيقنوا لجاسته») فالخصوصية على هذا جواز الصّلاة في مظنون 


الفصل الراسع ما اختصٌ به عه من الفضائل والكرامات ۲۳۹١‏ 


والأظهر: ما قاله الخطابي؛ وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلاة في 
أماكن مخصوصة نحو البيع والصوامع ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: «وكان 
الخصوصية. ويؤيده ما رواه البزار من حديث ابن عباس» نحو حديث جابر وفيه: 
ولم يكن أحد من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه» قاله في فتح الباري. 

ومنها: أن معجزته عليه الصلاة والسلام مستمرة إلى يوم القيامة» ومعجزات 


الطهارة» (والأظهر ما قاله الخطابي» وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصّلاة في أماكن 
مخصوصة نحو البيع) كنائس النتصارى» (والصوامع) للرهبان» فإن تعذّر مجيئهم لها لنحو سفر» 
لم يصلوا على ظاهره» فيسقط عنهم أداؤهاء ويقضون إذا بلغوها. 


قال بعض شراح الرسالة القيروانية: كان من مضى من الأمم إنما يصلون بالوضوء في 
مواضع اتخذوها وسمّوها بيعاء وكنائس وصوامع» فمن غاب منهم عن موضع صلاته لم يجز 
له أن يصلّي في غيره من بقاع الأرض حتى يعود إليهه ثم يقضي كل ما فاته وكذا إذا عدم 
الما لم يصل حتى يجدمة) ثم يقضي ما فاته وخحصت اليهود برفع الجنابة بالماء الجاري دوك 
غيره» انتهى» وهو ظاهر الأحاديث اا رر في قوله: (ويؤيده رواية عمرو بن شعیب») عن 
أبية» عن جدّه (بلفظ: «وکان من قبلي 5 يصاون في کدائسهم)» وهذل اللفظ (نص في 
موضع النزاع») وهو هل الخصوصية بالمسجد أيضًّا كالطهارة (فتغبت الخصوصيّة) 
بالمسجدء كما هي ثابتة بالطهارة» (ويؤيّده) أيضًا (ما رواه البزار من حديث ابن عباس نحو 
حديث جاب المتقدّم قبل عدّ الخصائص في المتن» (وشيه: «ولم يكن أحد من الأنسياء 
يصلي حتى يبلغ صحرابه»») فهاتان الروايتان صريحتان في سقوط الآداء» ويقضون إذا رجعوا؛ 
كما جزم به بعض» كما رأيت» ويؤيّده ظاهر قوله: حتى يبلغ محرابه» فلا اتجاه لما قيل: هل 
تسقط عنهم مطلقًاء أو أداؤهاء ويقضون إذا رجعواء أو محل الحصر في الكنائس ونحوها في 
الحضر لا السفر» ويكون محل» خصوصية الأشة المحمدية الصّلاة بأي محل» ولو بجوار 
المسجك وسهولة الصّلاة فيه بل هو تقصير» وتلشع الغالث حديث أبن عياس المذ كور 
والحصر في الحديث قبله» إذ التقييد لا بد له من دليل» (قاله في فتح الباري) في كتاب 
التيشم في شرح حديث جابر المتقدم. 


(ومنها: أن 0 عليه الصّلاة والشلام) إضافة عهديّة أي المتبادرة المعهودة سُرعًا 
وهي القرءان» وبه أفصح السيوطي (مستمرّة إلى) قرب (يوم القسيامة) حتى ترفع (ومعجزات 


۲ الفصل الرابع ما اختصّ به عله من الفضائل والكرامات 


سائر الأنبياء انقرضت لوقتهاء فلم يبق إلا خبرها. 

والقرءان العظيم لم تزل حجته قاطعة ومعارضته ممتنعة. 

ومنها: أنه أكثر الأنبياء معجزة. قال القاضي عياض: أما كونها كثيرة فهذ 
القرءاث كله معجز» وأقل ما يقع الإعجاز فيه عند بعض الأثمة المحققين بسورة 
انا أعطيناك الكوثر» أو آية في قدرهاء وذهب بعضهم: إلى أن كل آية منه 
كيف كانت معجزة» وذهب آخرون إلى أن كل جملة متعظمة e‏ 


سائر الإنبياء انقرضت لوقنهاء فلم يبق إلا خبرها) ولم يشاهدها إلا من حضرها وأكثرها حسية 
تشاهد بالبصر كناقة صالح وعصا موسى لبلادة امهم (والقرءان العظيم) الذي أريد بالمعجزة 
المستمرة ا ج و صقر اموه ابورا ة لقرط ذكاء هذه الأ فلا ر عصر 
الأويظهر فيه شی ء أخبر بأنه سيكون» ومغارطته ممتنعة) لإعجازه فكان من يتبعه لأجلها أكثر إذ 
ما يدرك بالعقل يشاهده كل من جاء بعد الأل» وجميع معجزات المصطفى آحاد إلا القرءان» 
وحكمة ذلك مرت للمصنف في انشقاق القمر عن الخطابي وغيره. 


(ومنها: أنه أكثر الأنبياء معجزة») فقد قيل: إنها تبلغ ألقاء وقيل: ثلاثة آلاف» حكاهما 
البيهقي سوى القرءان» ففيه ستون ألف معجزة تقر يئا. قال الحليمي: وفيها مع كثرتها معنى أخخر 
وهو أنه ليس في شىء من معجزات غيره ما ينجو نحو اخثراع الأجسام» وإنما ذلك في معجزات 
نبينا نخاصّة نقله في الأنموذج. 


(قال القاضي عياض) في الشفاء: ومعجزات نييّنا حاصة أظهر من سائر معجزات الرسل 
بوجهين كثرتها وأنه لم يؤت نبي إلا وعند نبينا مثلهاء أو ما هو أبلغ منها وقد نيه الناس على 
ذلك. (أمَا كونها كشيرة؛ فهذا القرءان كله معجز) دليل لكثرتهاء وفي نسخة من الشفاء: وهذا 
بالواو بدل الفاءء فالتقدير: فهذا القرءان موجود معروف وجميع أجزائه معجز فداهيك به كثرة» 
(وأقل ما يقع الإعجاز فيه عند بعض الأئمة المحققين بسورة) بباء الجر داخلة على الخبر» وفي 
نسخ إسقاطها (إإنَا أعطيناك الكوثر»)» رهي أقصر سورة في القرءان» (أو آية في قدرها) أي: 
مساوية لها في الحروف والكلمات وهى ثلاث آيات فأقلٌ ما يقع الإعجاز به ثلاث أيات سورة 
أولاً بحيث يظهر فيه تفاصيل قوى البلاغة» (وذهب ل أن كل آية منه كيف كانت) 
مقدار سورة أم لا؟ (معجزة) وقال قوم: لا يحصل الإعجاز بآية بل تشترط الآيات الكثيرة إذ لم 
يقم دليل على عجزهم عن معارضة أقل من سورة» وقيل: يتعلّق الإعجاز بسورة طويلة كانت أو 
قصيرة تشبئًا بظاهر قوله: بسورة. (وذهب آخرون إلى أن كل جملة منتظمة) أي: مفيدة تاقة 


الفصل الرابع ما احص به لر من الفضائل والكرامات ۳ 


منه معجزة» وإن كانت من كلمة أو كلمتين. 

قال القاضي: والحق ما ذكرناه أولآء لقوله تعالى: «إفأتوا بسورة من مغله» 
[البقرة/؟ فهو أقل ما تحداهم به» مع ما ينصر هذا القول من نظر وتحقيق 
يطول بسطه. 

فإذا كان هذاء ففي القرءان من الكلمات نحو من سبعة وسبعين ألف كلمة 
ونيف على عدد بعضهم) اط لالس ا كس م اا تالور ون مف 


(معجزة وإن كانت من كلمة أو كلمتين) لا يرد كيف تكون جملة منتظمة وهي كلمة؛ لأنه 
يكون فيها مقدر كمدهامتان» وقال آخرون: يتعلّق بقليل القرءان وكثيره بقوله: «[فليأتوا بحديث 
مثله: قال القاضي: ولا دلالة في الآية لأن الحديث التام لا تتحصّل حكايته في أل كلمات 
سورة. 

(قال القاضي) عياض: (والحقٌ ما ذكرناه اَل أن المعجزة أقصر سورة أو مقدارها؛ 
(لقوله تعالئ: «إفأتوا بسورة)) أي سورة كانت («إمن مثله#) في الإعجاز ودخل مقدار 
السورة فيه بدلالة النصٌّ فلا يتومّم أنه ليس فيه دليل على مدعاه: (فهو) أي ما ذكر (أقل 
ما تحدّاهم) الله أو رسوله (به) أي طلب منهم معارضته (مع ما ينصر هذا القول) المذكور اول 
أي: يقؤيه ويؤيّده (من نظ أي فكر وتدبّر (وتحقيق يطول بسطه) بيان الأدلّة والبراهين القائمة 
لمن تدبره؛ ونظير ما فيه من مراعاة كل مقام وما احتوى عليه من الجزالة واللطافة التي تحيّر 
العقول فقد تحداهم أُوَلاً بجملته» فقال: إقل فأتوا بكتاب من عند اللّهه» ثم بعشر سور فأنوا 
بعشر سور مثله ثم بسورة فسجّجل عجزهم بعد إرخاء عنان التکلیف» (فإذا كان هذا) أي ثبت أن 
ما تحدّاهم به هذا المقدّر الأقلء (ففي القرءان من الكلمات نحو من سبعة وسبعين ألف 
كلمة ونيف») أي: زيادة عليه (على عدد بعضهم) إن هذا مقداره وفي قدر هذا الزائد خلف» 
قال في الاتقان: عد قوم كلمات القرءان سبعة وسبعين ألف كلمة وتسعمائة وأربعًا وثلاثين كلمة» 
وقيل: وأربعمائة وسبعًا وثلاثين» وقيل:ومائتان وسبع وسبعون وقيل غير ذلك» قيل: وسبب 
الاحتلاف في عدد الكلمات أن الكلمة لها حقيقة ومجاز ولفظ ورسم واعتبار كل منها جائزء 
وكل من العلماء اعتبر أحد الجوائز» قال: والاشتغال باستيعاب ذلك مها لا طائل تحته وقد 
استوعبه ابن الجزري في فنون الأفنان فراجعه منه» فإن كتابنا موضوع للمهمات لالمثل هذه 
البطلات» وقد قال السخاوي: لا أعلم لعدد الكلمات والحروف فائدة؛ لأن ذلك لا يفيد في 
كتاب يمكن فيه الريادة والنقصء والقرءان لا يمكن فيه ذلك» انتهى. فلفظ: نحو للمصدف زائد؛ 
لأن واحد من هذه الأقوال يصدق عليه أنه نيف. 


4 الفصل الرابع ما اختصٌ به بل من الفضائل والكرامات 


وعدد كلمات «إإنا أعطيناك الكوثر» عشر كلمات» فيتجزأ القروان على نسبة 
نا أعطيناك الكوثر» أزيد من سبعة آلاف جزءء كل واحد منها معجز في نفسه. 
ثم إعجازه ‏ كما تقدم ‏ بوجهين. بلاغته وطريق نظمه» فصار في كل جزء من 
هذا العدد معجرتان فتضاعف العدد من هذا الوجف ............. ما ل اما 


(وعدد كلمات لإا أعطيناك الكوثر4 عشر كلمات. فيتجزا القرءان على نسبة «إإنًا 
أعطيناك الكوثري) أي: على مقدارها وأتى بنسبة ليشمل آية واحدة وقدرها؛ كما مر فالنسبة 
مجاز عن المقدار (أزيد من سبعة آلاف جزع أي: بسبعمائة جزء وشي ء؛ لأن السبعين ألما إذا 
قسمت على العشرة حرج لكل واحد منها سبعة آلاف» وإذا قسمت السبعة آلاف حرج لكل 
واحد منها سبعمائة فيصير الحاصل أن كل جزء سبعة آلاف وسبعمائة والنيف يختلف الخارج 
منه بحسب الخلاف فيه» (كل واحد منها معجز في نفسه) أي: بقطع النظر عن غيره (ثم 
إعجازم أي القرءان؛ (كما تقدّم) من ذكر الاختلاف في قدره (بوجهين) الأؤل (بلاغته) أي: 
ما فيه من مراعاة الوجوه التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال فهي من جهة المعنى» (والثاني 
(طريق نظمه) أي أسلوبه وكونه على نسق لا يشبه غيره من الكلام نظا وسجمعًا ونثرًا وتناسب 
كلماته وجملة وإيتاء كل كلمة منه ما تستحقه وتنزيلها في محل لا يليق بها غيره؛ "كما يعرفه من 
ذاق طعم البلاغة» (فصار في كل جزء من هذا العدد معجزتان) من جهة بلاغته ونظمه 
(فتضاعف) ماض من التفاعل أو مضارع من المفاعلة (العدد) أي: عدد معجزته (من هذا الوجه) 
المشتمل على البلاغة والنظم» » قال ابن عطية: لو والذي عليه الجمهور والحذاق في وجه 
إعجازه أنه بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه وذلك أن الله أحاط شىء علمًا 
وأحاط بالكلام كلّهء فإذا تركبت اللفظة من القرءان علم يإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى» 
وتبي المعنى بعد المعنى ثم كذلك من أُوّل القرءان إلى آخره والبشر يعئهم الجهل والنسيان 
والذهول» ومعلوم ضرورة أن أحدًا من البشر لا يحيط بذلك فبهذا جاء نظم القرءان في الغاية 
القصوى من الفصاحةء وبهذا يبطل قول من قال: إن العرب كان في 7 الإتيان بمثله فصرفوا 
عن ذلك. والصحيح أنه لم يكن في قدرة أحد قط ولهذا ترى البليغ يفتتح القصيدة أو الخطبة 
حولا ثم ينظر فيها يتعرفها وهلم جراء وكتاب الله سبحانه لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان 
اا ا ا و و ا 
في موا ی ن ر تبة العرب يومئذ في سلامة الذوق» وجودة القريحة» وإقامة الحجة على 
العالم بالقرءان؛ لأنهم كانوا أرباب الفصاحة ومظئّة المعارضة كما قامت الحجة في معجزة 
وى الک وی م عبن اتر 5 امسقم ان ي دل مرن إلى خا ركذا 


الفصل الرابع ما اخعصٌ به عي من الفضائل والكرامات Ye‏ 


ثم فيه وجوه إعجاز أخر» من الإخبار بعلوم الغيب» فقد يكون في السورة الواحدة 
من هذه التسجزئة الإخبار عن أشياء من الغيب» كل خبر منها بنفسه معجزء 
فتضاعف العدد كرة بعد أخرى. 

ثم وجوه الإعجاز الأخر التي ذكرناها توجب التضعيف» هذا في حق 
القروان» فلا يكاد يأحذ العد معجزاته» ولا يحوي الحصر براهينه. 

ومن ذلك انشقاق القمر وتسليم الحجر وحنين الجذع ونبع الماء من بين 
أصابعه مله ولم يغبت لواحد من الأنبياء مثل ذلك» كما ذكره ابن عبد السلام 
وغيره» وتقدم ما فيه من المباحث. 

ومنها: أنه خاتم الأنبياء والمرسلين» es RE‏ 


الطب في زمن عيسى» والفصاحة في زمن محمد َه انتهى. 

(ثم فيه وجوه إعجاز اح غير الطريقين (من الإخبار بعلوم الغيب) أي الأمور المغيبة 
سابقة أو لاحقة بيان لوجوهء (فقد يكون في السورة الواحدة من هذه السجزئة) أي الأجزاء 
المذكورة المضاعفة من جهتي الإعجاز (الإخبار عن أشياء من الغيب) الأمور المغيبة عن علمنا 
(كل خبر منها بنفسه معجز) باعتبار إخباره عن الغيب وقطع النظر عن غيره من وجوه الإعجازء 
(فتضاعف) ماض أو مضارع؛ كما مه (العدد) المذكور أي: العدد المضاعف لقوله: (كرة) أي: 
مرة (بحد أخرى) أي: بعد مضاعفته السابقة (ثم وجوه الإعجاز الأحر التي ذكرناها) وهي ذكر 
المغيبات (توجب التضعيف) الزيادة إلى ما لا يكاد يحصى كثرة (هذا في حقّ القرءان) دون 
غيره من المعجزات الزائدة على معجزات سائر الأنبياء» (فلا يكاد يأخذ العدّ) وفي نسخة: 
العدد» وهما بمعنى (معجزاته) أي: لا يحيط بها لكثرتهاء فالمراد بالأخذ الإحاطة مجارًا بليعَا؛ 
كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم» وهو مبالغة» ولذا قال: لا يكاد (ولا يحوي الحصر أي: الإحاطة 
(براهينه) أي: أدلّته القاطعة الدالّة على ثبوت رسالته لسائر الخلق وبقية كلام الشفاء في هذا 
الوجه ثم الأحاديث الواردة في هذه الأبواب» أي: أبواب معجزاته وما دلّ على أمره مما أشرنا 
إلى جمل مده تبلغ نحوًا من هذاء أي: المقدار الكثير. (ومن ذلك انشقاق القمرء وتسليم 
اللحجر, وحنين الجذع» ونبع الماء من بين أصابعه مى ولم يغبت لواحد من الأنبياء مئل 
ذلك) المذكور من الأربع: وكذا احتراع الأجسام كتكثير التمر والطعام؛ (كما ذكره ابن 
عبد الشلام) عر الدين (وغيره وتقدّم ما فيه من المباحث) في المعجزات. 

(ومنها: أنه حاتم الأنبياء والمرسلين») كما قال تعاليئ #إولكن رسول الله وحاتم 


۳ الفصل الرابع ما اختصٌ به َة من الفضائل والكرامات 


قال يله: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بينًا فأحسنه وأكمله إلا موضع 
لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون: هلا وضعت 
هذه اللبنةء فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه البخاري ومسلم. 


بين أي : آخرهم الذي حتمهم أو خحتموا به على قراءة عاصم بالفتح» وروى أحمد والترمذي 
> ا «إن الرسالة رالنبؤة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا 
نبي)» قيل: من لا نبي بعده يكون أشفق على امه وهو کوالد لولد ليس له غيره» ولا يقدح نزول 
عيسى بعده؛ لأنه يكون على دينه مع أن المراد أنه آخر من نتىء» وكذا الخضر والياس على 
بقائهما إلى حر الزمان تابعان لأحكام هذه الملة. 
(قال عليه الضلاة والشلام: «مغلي) ميدأ (ومغل الأنبياء قبلي) عطف عليه (كمثل 
رجل) خبره (بنى بيغا فأحسنه وأكمله) وفي رواية جابر: كرجل بنى دارا فأكملها وأحستها رلا 
موضع لبئة) بفتح اللام وكسر الموحدة بعدها نون وبكسر اللام وسكون الموحدة أيضًا قطعة 
طين تعجن وتعدٌ للبناء من غير إحراق فإذا أحرقت فهي أجرة؛ (من زاوية من زواياه فجعل الناس 
يطوفون به) بالبيت (ويتعجبون له) أي: لأجله وفي رواية جابر: فجعل الناس يدخلونها 
ويتعجبون أي من حسنهاء (ويقولون: هلاً وضعت هذه اللّبنة؟) وزاد في رواية أحمد: فيتم 
بنيانك (فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيّين»») ومكقل شرائع الدين» فإن قيل: المشبه به واحد 
والمشبه. جماعة: فكيف صح التشبيه؟ أجيب: فإنه جعل الأنبياء كرجل واحد لأنه لا يعم ما أراد 
من التشبيه إلا باعتبار الكلء وكذا الدار لا ن تم إلا باجتماع البديان» ويحتمل أن يكون من 0 
التمثيلى وهو أن يؤخذ وصف 25268 المشبه ويشبه بمثله من أحوال المشبه به فكأنه شه 
الأنبياء وما بعثو! به من إرشاد الناس ببيت أسّست قواعده ورفع بنيانه وبقي منه موضع يتم به 
0 ذلك البيت» وزعم ابن العربي: أن اللبئة المشار إليها كانت في أن الدار المذ كورةء وأنها 
لا وضعها لانقضت تلك الداره قال: وبهذا يدم المراد من التشبيه المذكور. قال الحافظ: وهذا 
0 وإلا فليس بلازم نعم ظاهر السياق أن تكون اللبنة في مكان يظهر عدم 
الكمال في الدار بفقدهاء وقد وقع في رواية مسلم: «إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها)» فظهر 
أن المراد أنها مكملة محسنة وإلا لاستلزم أن يكون الأمر بدونها ناقصًا وليس كذلك فإن شريعة 
كل نبي بالدسبة إليه كاملةء فالمراد هنا النظر إلى الأكمل بالنسبة إلى الشريعة المحمديّة: مع 
ما مضى ٠ن‏ الشرائع الكاملة (رواه البخاري) في أحاديث الأنبياء (ومسدم) في الفضائل من 
حديث أبي هريرة واللفظ له» ومن حديث جابر بنحوه» وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب 
للأفهام وفضل النبي عر على سائر الأنبياء وأن الله خحشم به النبيّين وأكمل شرائع الدين. 
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e‏ أن شرعه موّبد إلى يوم الدين» وتاخ لجميع شرائع النبيين» وأنه 
“أكثر الأنبياء تابا كما قال عليه السلام: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة. 
رواه الشيخان من حديث أبي هريرة. 


ومنها أنه لو أدراكه الأنبياء لوجب عليهم اتباعه» SEE‏ 


(ومنها: أن شرعه مؤيّد) بموحدة: باق (إلى يوم الدين») أي: يوم الجزاء ومنه كما تدين 
تدان» وبيت الحماسة: 

ولسم يبق سوى العدزا ندناهم كمادانوا 

وقيل: الدين الشريعة والطاعة: فالمعنى يوم جزاء الدين وقد تكفّل الله لشرعه ببقائه على 
ممز الدهور حتى ينزل عيسى فيحكم به به ثم يضمحل عند قيام الساعة بموت الطائفة الذين 

لا يزالون قائمين بالحقٌ لا يضڙهم من خالفهم حتى يأني أمر الله أي: : ريح لينة تقبض أرواحهم 

فلا ييقى على الأرض من يقول لا إله ر الل فتقوم الساعة؛ كما بين في أحاديث. 

(وناسخ لجميع شرائع: النبيين) إجماعًا حكاه غير واحد نعم خصّه الإمام الرازي بالشرائع 
السمعية لا العقليّة فيمتنع نسخة كمعرفة الباري وطاعتهء (وأنه أكثر الأنبياء تابعًا؛ كما قال عليه 
الشلام:) «ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإغا كان الذي أوتيته 
وحهّا أوحاه اله إل (فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»») ورجاؤه محقّق وقد جزم به في مسلم 
عن أنس رفعه: (أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة)» وروى البزار: «يأني معي من أُمّتي يوم القيامة مثل السيل 
والليل وخصّها لأنها يوم ظهور ذلك»» (رواه الشيخان من حديث أبي هريرة») ورتب قوله: «فأرجو» 
الخ» على ما تقدّم من معجزات القرءان المستمرة لكثرة فائدته وعموم نفعه لاشتماله على الدعوة والحجة 
والإخبار بما سيكون فعم نفع من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد» فحسن ترتيب الرجاء على 
ذلك وهذا قد تح فإنه أكثرهم تبعًا ودل الحديث على أن النبي لا بد له من معجزة تقتضي إيمان من 
شاهدها بصدقه ولا يضره من أُصِب على المعاندة» وقوله: ما مثله ما موصول وقعت مفع ولا ثانا لأعطى 
ومثله مبتدأ وآمن خحبره» والمثل يطلق وبراد به عين الشىء وما يساويه والمعنى أن كل نبي أعطي آية أو أ كثر 
من شأن من يشاهدها من البشر أن يؤمن لأجلها وعليه بمعنى اللام أو الباء ونكتة التعبير بها تضمّنها معنى 
الغلبة»أي: يؤمن بذلك مغلوبًا عليه بحيث لا يستطيع دفعه عن نفسه لکن قد يخذل فیعاند؛ كما قال 
تعالل: إو جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم#» وقوله: #إرإ ما كان الذي أوتيته وحيا» أي: القروان» المراد 
النوع المختصٌ به أو أعظمها وأفيدها لا حصر معجزاته فيه؛ لأنها لم تدحصر فيه أو أنه لا مثل له لا صورة 
ولا حقيقة بخلاف غيره من المعجزاٽ» فلا يخلو عن مثل» وقيل غير ذلك؛ كما بشطه في الفتح. 

(ومنها: أنه لو أدركه الأنبياء لوجب عليهم اثباعه) لقوله مَلهِ: «لو كان موسى نيا 
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كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. 


ومنها أنه أرسل إلى الجن وعامفا ف م مه ممه رم يعني عفرنو قم مه مم مام هانيع مه م م ث مالم 


ما وسعه إلا اتباعی)› رواه أبو نعيم وغيره» (كما سيأني تقريره إن شاء الله تعالين) في المقصد 
السادس» وسبقت الإشارة إليه فى ذا المقصد والمقصد الأوّل. 


(ومنها: أنه أرسل إلى وهم كما قال الحافظ عن أبي يعلى بن الفراء الحنبلي: 
أجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة يجوز أن تكون رقيقة وأن تكون كثيفة خلاقًا لدعوى المعتزلة أنها 
رقيقة وأن امتناع رؤيتنا لهم من جهة رقتهاء و2 مردود بأن الرقّة لا تمنع الرؤية» ويجوز أن يخفى 
عن رؤيتنا بعض الأجساد الكثيفة إذا إذا لم يخلق اله فينا | إدراكها. وروى البيهقي عن الشافعي: من 
زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته إل أن يكون نبيّاء وهر محمول على من ادّعى رؤيتهم على 
صورهم التي خلقوا عليها. وأا من ادّعى أنه یری شيمًا منهم بعد أن يد يتصوّر على صورة شىء من 
الحيوان» فلا يقدح فيه وقد تواترت الأحبار بتطوّرهم في الصو واختلف المعكلمون هل هو 
تخيل فقط ولا ينتقل أحد عن صورته الأصليةء أو ينتقلون لكن لا اقعدار لهم على ذلك بل 
بضرب من الفعل إذا فعله انتقل كالسحر, وهذا قد يرجع إلى الأوّل. قال ابن عبد الب الجن عند 
الجماعة مكلفون» قال عبد الجبار: لا نعلم خلاثًا بين أهل النظر في ذلك إلا ما حكي عن بعض 
الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم وليسوا مكلّفين. قال: والدليل للجماعة ما في القرءان من ذم 
الشياطين والعحوّز من شر شرهم وما أعدّ لهم من العذاب» وهذه الخصال إما تكون لمن حالف الأمر 
وارتكب النهي مع تمكنه من أن لا يفعل والآيات والأخبار الدالّة على ذلك كثيرة جدّاء وإذا تقزر 
تكليفهم فهم 55 بالتوحيد وأركان الإسلام. وأا ما عداه من الفروع ففيه خلاف» لما ثبت 
أن الروث والعظم زاد الجنّ» وفي رواية في الصحيح: أنهما طعام الجن ا 
الروث وهو حرام على الإنس؛ كذا في فتح الباري ولا دليل في حديث الروث؛ لأنه علف 
دوارهم» كما في الصحيح. وقد نقل ابن عطية وغيره الإجماع على أن الجن متعبدون بهذه 
الشريعةء فإن قيل: لو كانت الأحكام بجملتها لازمة لهم لتردّدوا إلى النبئ زل حنى يتعلّموها 
مع أنهم إنما اجتمعوا به قليلا» أجيب بأنه لا يلزم من عدم اجتماعهم به وحضورهم مجلسه 
وسماعهم كلامه أن لا يعلموا الأحكام فإن في الآثار والأخبار أن مؤمنيهم يصلون» ويصومون؛ 
ويحججون» ويطوفون» ويقرؤون القرءان» ويتعلّمون العلوم ويأحذونها عن الإنس» ويروون عنهم 
الأحاديث» وإن لم يشعروا بهم ا يمكن اجتماعهم بالنبئ يه من غير أن يراهم المؤمدين» 
ويكون هو يراهم دون اانه فة يمطيها الله له زائلك ع قر أصحابه ثم لا حلاف أنهم 
يعاقبون على المعاصي. 
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اتفاقاء والدليل على ذلك قبل الإجماع: الكتاب والسنّة» قال الله تعالى: إليكون 
للعالمين نذيرًا» [الفرقان/١]»‏ وقد أجمع المفسرون على دحول الجن في هذه 
الأية» وهو مدلول لفظهاء RS sa O SEA RSS ECA SSS‏ 


واحتلف: هل ينامون؟ وإليه ذهب الجمهوں وقال به الأثمة الثلاثة والأوزاعي وأبو يوسف 
ومحئّد بن الحسن:؛ وعليه فهل يدخلون مدخل الإنس؟ وهو قول الأكثر والأشهر والأكثر أدلّة 
زاد الحرث بن أسد المحاسبي: ونراهم في الجئّة ولا يرونا عكس الدنياء قال الضحاله: ويأكلون 
فيها ويشربرن» وقال مجاهد: يلهمون التسبيح والتقديس فيجدون فيه ما يجده الإنس من اللذّة أو 
يكونون في ربض الجتّة أو الأعراف أو الوقف أقوال» واستدل الإمام مالك على أن لهم الثواب 
وعليهم العقاب بقوله تعاليل: لإولمن حاف مقام ربه جتعان» ثم قال: إفبأي آلاء ربكما 
تكذّبان»» والعذاب للإنسٍ والجنّ فإذا ثبت أن فيهم مؤمنين» ومن شأن المؤمنين أن يخاف مقام 
ر بت المطلوب: واستغدل اين وهب يقوله فال (أولك الذين حى عليهم القول في مم قد 
حلت من قبلهم من الجنّ والإنس#» وابن عبد الحكم وغيره بقوله تعالئ: #وولكل درجات مما 
عملواك بعد قوله: فيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل 'منكم»» وذهب أبو حنيفة وليث بن 
أبي سليم أن ثواب الجن أن يجاروا من النار ثم يكونوا أترابّاه واحتجّجا بقوله تعاليل: «إويجركم 
من عذاب أليم»» وقوله: #إفمن يؤمن بريّه فلا يخاف بخسًا ولا رهما قالا: فلم 'يذكر في 
الآيتين ثوايًا غير النجاة من العذاب» وأجيب بأن الثوابٍ مسكوت عنه وأن ذلك من قول الجنٌ» 
فيجوز أنهم لم يلعا على ذلك وخفي عليهم ما اعد اللّه لهم من الثواب. 

وروى ابن مردويه وأبو الشيخ وابن أبي الدنيا والحكيم الترمذي والديلمي بإسناد فيه 
ضعف عن أبي الدرداء مرفوعًا: «خلق اللّه الجنّ ثلاثة أصئاف: صدف حيات وعقارب ا 
الأرض» وصنئف كالريح في الهواء» وصنف عليهم اللحساب والعقاب)» (اثفاقًا» أي : إجماعًا 
بدليل قوله: (والدليل على ذلك قبل الإجماع) المعلوم من الدين بالضرورة (الكتاب كه 2 
أا الكتاب» فقد (قال الله تعاليل: «إليكون للعالمين نذيرًا) منذرًا أو إنذارًا كالتكبير بمعنى 
الإنكارء (وقد أجمع المفشرون على دخول الجن في هذه الآية» ولا يقدح فيه القول بأن 
المراد الناس فقط؛ لأن كل واحد منهم من حيث اشتماله على نظائر ما في العالم الكبير من 
الجواهر والإعراض يعلم يها الصانع كما يعلم فيه عالم على حاله» ولذا أمر بالنظر إلى الأنفس 
في الآفاق» فقيل: «إوفي. أنفسكم أفلا تبصرون6. أا الشذوذ فلم يعت به حاكى الإجماع أو أن 
قائله ليس من المفشرين» (وهو مدلول لفظها) بناء على أن العالمين اسم جمع لمن يعقل خاضةء 
وهم الملائكة والثقلان لا جمع له؛ لأن العالم اسم لما سوّى الله فلو كان جما له للزم.أن معنى 
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فلا يخرج عنه إلا بدليل. 

وإن قيل إن الملائكة خارجون من ذلك فلا يض لأن العام المخصوص 
حجة عند جمهور العلماء والأصوليين» ولو بطل الاستدلال بالعمومات المخصوصة 
لبطل الاستدلال بأكثر الأدلة. 

وقال تعالى في الأحقاف: إأجيبوا داعي اله [الأحقاف/1]) فأمر 
بعضهم بعضًا يإجابته دليل على أنه داع لهم وهو معنى بعثته لهم إلى غير ذلك 
من الايات. 


المفرد أكثر من معنى الجمع؛ وهذا أحل قولين. والثاني: أنه جمع شامل لذوي العلم وغيرهم) 
قال البيضاوي: العالم اسم لما يعلم به كالسخاتم والقالب غلب فيما يعلم به الصانع وهو كل 
ما سواه من الجواهر والإعراض فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر فيها واجب لذاته تدل على 
وجوده وما جمعت ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء 
والنون كسائر أوصافهم. وقيل: اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والثقلين» انتهى. وإذا كان 
كذلكء (فلا يخرج عبه إلا بدليل) ولم يوجد فثبت دحولهم في اللفظ (وإن قيل: إن 
الملائكة خارجون من ذلك) العموم على مذهب الأكثر أنه ليس مرسلاً إليهم فتضعف دلالة 
العام على إفراده لاحتماله التخصيص زيادة على ما حص به فحيث ثبت استثناء الملائكة من 
العالمين جاز استثناء الجن أيضّاء فلا تدل الآية على أنه مرسل إليهم (فلا يضيّ) ذلك في 
الاستدلال بها على دحول الجنٌ؛ (لأن العام المخصرص حجة عند جمهور العلماء 
والأصوليين) مطلئًا لاستدلال الصحابة به من غير نكير» وقيل: إن حص بمعين لا مبهم كاقتلوا 
المشركين إلا بعضهم وقيل: إن حص متصل كالصفة وقيل غير ذلك» ومحل الخلاف إن لم 
نقل أنه حقيقة وإلا احتج به جزمًا؛ كما قاله ابن السبكي فتقييد المصئّف بالجمهور بناء على أنه 
مجان فإن قلنا حقيق كان حجة عند الجميع. 


(ولو بطل الاستدلال بالعمومات المخصوصة») كما قيل به مطلقًا أيضًاء؛ (لبطل 
الاستدلال بأكفر الأدلة) لكونها مخصرصة وهو خلاف عمل الصحابة والأئمة بعدهم؛ (وقال 
تعالئ في الأحقاف) ذكر لمن يعلم أو شدّ عنه: ليا قومنا (أجيبوا داعي الله فأمر بعضهم 
بعضًا بإجابته دليل على أنه داع لهم وهو معنى بعفته لهم إلى غير ذلك من الآيات؛) كقوله . 
تعاليل: «إلأنذركم به ومن بلغ والجن بلغهم القرءان» وقوله تعاليل: «إسنفرغ لكم أيه الثقلان» 
وهما الإنس والجق؛ لأنهما ثقلا الأرض أو لأنهما مثقلان بالذنوب. وقال: ولمن خاف مقام ربّه 
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وأما السئّة ففي صحيح مسللم من حديث ا هريرة: أن رسول الله ا 
قال: «فضلت على الأنبياء بسرك) فل کر منهاء (وأرشلة إلى الخلق كافة) ) فإنه 
يشمل الجن اا وحمله على الإنس خاصة تخصيص بغير دليل فلا يجوز. 
والكلام فيه كالكلام في آية الفرقان. 

فإن قلت: إن قوله تعالى: «إقل يا أيها الناس إنسي رسول الله إليكم 
جميعًا» [الأعراف// هم ما أرسلناك إلا كافة للناس» [تسب ا ؟] ظاهر في 
اختصاص رسالته عليه السلام بالإنس» واحتمال غير ذلك عدول عن الظاهر. 


فالجواب: إن هذا إنما يتمشى على مذهب الدقاق ا 


جنتان ولذا قيل: من الجن مقربون وأبرار كالإنس. 

(وأما السنة) قسيم لمقدر كما م (ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أن 
رسول الله ميك قال: «فضّلت على الأنبياء بست) من الخصال»» وليس المراد الحصرء لأنه 
فضل بأكثر بل أخبر بما 2 إليه ولا م ثم أخبر بالباقي؛ كما مر بسطه. (فذكر) الحديث المتقدّم 
لفظه في المتن أُوّل الخصائص» فلا ننقله من غيره. 


(منها: وأرسلت إلى الخلق كافة) إرسالة عامة محيطة بهم لأنها إذا شملتهم فقد 
كفتهم أن يخرج منها أحد منهم» وهذه أصرح الروايات وأشملهاء (فإنه يشمل الجن والإنس) 
بل والملائكة كما يأني؛ (وحمله على الإنس خاصّة تخصيص بغير دليلء فلا يجوز لأنه 
تحکم» (والكلام فيه كالكلام في آية الفرقان) المذكورة أولاً إ إذ العالمين والخلق كل منهما 
عام» (فإن قلت: إن قوله تعالئ: بقل يا أيها الئاس إني رسول الله إليكم جميعا) حال من 
إليكم والخلق كل منهما عام» (وقوله: «إو(ما أرسلناك إلا كافة للداس» ) | لا إرسالة عامة لهم 
من الكت فإنها | إذا لحقتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد أو إلا جامعًا لهم في الإبلاغ فهر 
حال من الكاف والتاء للمبالغة» ولا يجوز جعلها حالاً من الناس على المختارء قاله البيضاوي. 
(ظاهر) ما ذكر من الآيتين ولذا لم يقل ظاهر إن (في اختصاص رسالته عليه السّلام بالإنس) 
لأن الخطاب لهم» (واحتمال غير ذلك عدول عن الظاهر) فهل يخالف الآيات والأحاديث الدالة 
على بعنه إلى الجِنّ؟ (فالجواب: إن هذل السؤال (إنما يتمشّى على مذهب) الأستاذ أبي علي 
الحسن بن علي النسابوري (الدقاق) إمام عصره برع في الفقه والأصول والعربية والتصوّفء قال 
الغزالي: كان زاهد زمانه وعالم أوانه له كرامات ظاهرة ومكاشفات باهرة» قيل له؛ لم زهدت في 
الدنيا؟ قال: لما زهد في أكثرها أنفت عن الرغبة في أقلّهاء مات سنة حمس أو ست وأربعمائة: 


4¥ الفصل الرابع ما اختصٌ به عَلَهِ من الفضائل والكرامات 


القائل بأن مفهوم اللقب حجةء و «الناس» من قبيل اللقب» فإن المسألة المترجمة 
في الأصول «بمفهوم اللقب» لا تتختص باللقب» بل الأعلام وأسماء الأجناس كلهأ 
كذللك ما کی و و «الناس» اسم جنس غير صفة فلا مقهوم له. فهذه الآية 
ليس فيها أصلاً ما يفهم منه أنه ليس رسولا إلى غيرهم إلا على مذهب الدقاق» 
بل ولا يتم على مذهبه التمسك بهذا المفهوم أيضًا لأن الدقاق ما يقول به حيث 
لم يظهر غرض سواه في ذلك الاسم» وحيث غرض لا يقول بالمفهوم» بل يحمل 
التخصيص على ذلك الغرض» والغرض في الاية التعميم في جميع الناس» وعدم 
اختصاص الرسالة بيعضهم» فلا يلزم نفي الرسالة عن غيرهم» لا على مذهب الدقاق 
ولا على مذهب غيره» وإنما حاطب الناس لانهم الذين تغلب رؤيتهم والخطاب 
معهم» فمقصود الآية خطاب الناس» والتعميم فيهم لا النفي عن e‏ 


(! قائل بأن مفهوم اللقب حجة) خصه لاشتهاره بذلك وإلا فقد قال به الصيرفي من الشافعية 
وهو أقدم مده وأجلّ وابن خويز منداد من المالكية إذ لا فائدة لذكره إلا نفي الحكم عن غيره 
كالصفة. وأجيب بأن فائدته استقامة الكلام إذ بإسقاطه يختلٌ بخلاف إسقاط الصفة» (والناس من 
قبيل اللّقب) عند الأصوليين وهو الاسم الجامد سواء كان عالمًا أو اسم جنس لا عند النحاة 
الذي هو ما أشعر برفعة المسثى أوضعته (فإن المسألة المترجمة في الأصول بمفهوم اللقب 
لا تتختصٌُ باللقب) المشعر بدح أو ذم» (يل الأعلام كلها وأسماء الأجناس كلهاء كذلك لم 
تكن صفة) ظاهره أنها من أسماء الأجناس» وفي المحلّى خلافه فكأن مراده أن أسماء الأجناس 
لا تشمل الصفة فلا تدحل في اللقب» (رالناس اسم جنس غير صفة فلا مفهوم له) فسقط 
السؤال؛ (فهذه الآية ليس فيها أصلاً ما يفهم منه أنه ليس رسولاً إلى غيرهم») أي: الإنس 
زلا على مذهب الدقاق) وهو ضعيف (بل) انعقاليةء (ولا يتم علسى مذهبه العمشك بهذا 
المفهوم أيصًّا؛ لأن الدقاق إنما يقرل به حيث لم يظهر غرض سوا أي غيره (في ذلك 
الاسم) فيوافق الدقاق غيره على عدم اعتبار مفهوم اللّقب؛ (وحيث ظهر غرض) كموافقة الغالب 
وما معها المذكور في الأصولء (لا يقول) الدقاق (بالمفهوم بل يحمل الشتخصيص على ذلك 
الغرض» والغرض في الآية التعميم في جميع الناس وعدم اختصاص الرسالة بب.ضهم) كما 
زعم اليهود والنصارى لا نفي غير الناس» وحينعذ (فلا يلزم نفي الرسالة عن غيرهم لا على 
مذهب الدقاق ولا على مذهب غيره) وهم الجمهورء (وإنما خاطب الناس) فقط؛ (لأنهم الذين 
تغلب رؤيتهم والخطاب معهم» فمقصود الآية خطاب الناس والتعميم فيهم لا النفي عن 
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غيرهم» وهذا إذا قلنا إن لفط الناس لا يشمل الجن» فإن قلنا إنه يشملهم فواضح 

والاختلاف فيه مبني على الاختلاف في اشتقاق الناس» هل هو من النوس» 
وهو الحركة: أو من الإنس وهو ضد الوحشة؟ فإذا قلنا بالأول أطلق على 
الفريقين» ولكن استعماله في الإنس أغلب» فحيث أطلق فالمراد به ولد عاد وإذا 
قلنا بالثاني فلاء لأنا لا نبصر الجن ولا نأنس بهم فدخول الجن في الآية إما 
ممتنع وإما قليل فلا يحمل عليه وبهذا يتبين ضعف الاستدلال بهاء لكنها لا تدل 
على خلافه. 

وأما قول الضحاك ومن تبعه: أن الرسل إلى الجن منهم؛ لقوله تعالى: هيا 
معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم» [الأنعام/ ٠١١‏ فهو ظاهر الآية 


غيرهم) حتى يتأنّى السؤال» (وهذا) كله إنما يحتاج إليه (إذا قلنا: إن لفظ الناس لا يشمل 
الجنڻ) كما هو أحد القولين, (فإن قلنا: إله يشملهم) كما هو القول الآخر (فواضح) عدم تأني 
السؤال وتكون الآيتان من جملة أدلّة العموم؛ (والاختلاف فيه أي الشمول للج (مببي على 
الاخدلاف في اشتقاق الئاس هل هو من النوس) المصدر (وهو الحركة؛) لأن أصل 
المشتقات المصدر على الراجح»ء وهو قول البصريين ولذا لم يقل من ناس إذا تحرّك لابتنائه على 
قول الكوفيين إن أصلها الفعل» (أو من الإنس وهو ضدّ الوحشة؛ فإذا قلنا بالأؤل) من النوس 
(أطلق على الفريقسين؛) لأن الجن يتحركون كالإنس» (ولكن) مع ذلك (استعماله في الإنس 
أغلب) من استعماله في الجنّ؛ (فحيث أطلق فالمراد به ولد ءادم) لأنه الأغلبء (وإذا قلنا 
بالثاني) وهو الإنسء (فلا) يدخل الجن (لأنَا لا نبصر الجن ولا نأنس بهي فدخول الجن في 
الآية إما ممتنع) على أنه من الإنس. (وإِمَا قليل) على أنه من النرس» (فلا يحمل عليه) 0 
(وبهذا يتسين ضعف الاستدلال بها) على أنه مرسل إليهم؛ (لكئها لا تدل على خلافه) وهو 
خروج الجن عن كونه مرسلاً إليهم بل هي ساكنة عنه. 

(وأمًا قول الضحاك) بن مزاحم الهلالي أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني صدوق كثير 
الإرسال روى له الأريعة مات بعد الماثة» (ومن تبعه: أن الرسل إلى الجن منهم؛ لقولة تعاليي: 
ديا معشر الجن والإنس ألم يأىكم رسل منکم» فهو ظاهر الآية) قال ابن جرير: لأن الله 
أخبر أن من الجنّ والإنس رسلاً أرسلوا إليهم» فلو جاز أن المراد برسل الجنٌ رسل الإنس لجاز 
عکسه وهر اف اجات اوور أن مع اا أن ول الان ل فن ل الله إل رمل 
الجن بهم الله في الأرض ليسمعوا كلام رسل الإنس ويبلغوه قومهم؛ كما قال تعالى: ولوا إلى 
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لكن لم يقل الضحاك ولا أحد غيره باستمرار ذلك في هذه الملة. وإنما محل 
الخلاف في ذلك في الملل المتقدمة خاصة: وأما في هذه الملة فتبينا محمد مز 

هو المرسل إليهم وإلى غيرهم» ولم ينقل أحد عن الضحاك أن رسل الجن منهم 
مطلقاء ولا ينبغي أن يدسب إليه ما يخالف الإجماع» على أن الأكثرين قالوا: لم 
تكن الرسل إلا من الإنس» ولم يكن من الجن قط رسول» لكن لما جمعوا مع 
الجن في الخطاب صح ذلك. ونظيره قوله: «إيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» 
[الرحلمن/۲۲]» وهما يخرجان من الملح دون العذب» وقيل الرسل من الجن رسل 
الرسل من بني دادم إليهم لا رسل الله لقوله تعالى: ولوا إلى قومهم منذرين» 
[الأحقاف/؟ 07ل ...٠ء A NESE SES‏ 


قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنّا سمعنا كتابًا أنزل من بعد موسي » الآية؛ (لكن لم يقل الضحاك 
ولا أحد غيره باستمرار ذلك في هذه الملّق المحمديت روا محل الخلاف في ذلك في 
الملل المتقدّمة خاصة. وأمّا في هذه الملّة فنبيّنا مَل هو المرسل إليهم وإلى غيرهم) إجماعاً 
حكاه ابن عبد البز وابن حزم وغيرهماء (ولم ينقل أحد عن الضحاك أن رسل الجن منهم 
مطلقًا) أي: في الأمم السابقة وهذه الأمة بدليل قوله: (ولا ينبغي أن يسب إليه ما يخالف 
الإجماع) ويحتمل أن معنى الإطلاق | بأنفسهم ولا عن أحد من البشرء فهر ال قوله ا 
وقيل: الرسل من الجن وفيه بعد (علسى أن الأكفرين قالوا: لم تكن الرسل إلا من الإنس) 
خاصّة» (ولم يكن من الجنّ رسول قط لكن لما جمعوا مع الجن في الخطاب صخ ذلك) 
من باب الحكم على المجموع فلا يستلزم الحكم على الجميع؛ (ونظيره قوله: «إيخرج») 
بالبناء للفاعل والمفعول («إمنهما اللؤلۇ والمرجان) وهما) إنما (يخرجان من الملح دون 
العذب) على الصحيح» وقول الجمهور: خلافاً لقوم أنه يخرج من العذب أيضّاء قال ابن عطية: 
وقد ر5 الئاس هذا القول لأن الحسش يكذبه ووجهت آية #إيا معشر الجن والإنس أيضًا بأنه لما 
كان النداء لهما معا والتوبيخ جرى الخطاب عليهما على سبيل التجوّز المعهود في كلام العرب 
تغليئا للإنس لشرفهم وتأوّله الفراء على حذف مضاف» أي: من أحدكم؛ كقوله: لإيخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان» أي: من أحدهما وا وكقوله: لإوجعل القمر فيهن نورا أي: في 
إحداهنٌ رهي سماء الدنياء و «ؤويذكروا اسم الله في أيام معلومات» أراد بالذكر التكبير وبالأيام 
العشرء أي: أحد أيام العشر وهو يوم النحر. 

(وقيل: الرسل من الجنّ رسل الرّسل من بسي آدم إليهم) فهم رسل الله بواسطة إذ هم 
رسل رسله (لا وسل الل بلا واسطة؛ (لقوله تعالئ: «إولّوا إلى قومهم منذرين)») رهذا 
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قاله بعض العلماء. 
ومنها أنه أرسل إلى الملائكة في أحد القولين» ورجحه السبكي. 557 


منقول عن ابن عباس والضحاك أيضًا ونقل بعضهم عنه موافقة الجمهور أيضّاء (قاله بعض 
6 4 7 3 

العلسماء 45 وقيل: بع الله رسولا واحذا من الجن إليهم أسمة يوسف ونقل عن ابن عباس أنه 
المراد في قوله تعالئ: «ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبئنات4» واحتج ابن حزم على أن الرسل 
إلى الجڻ منهم في الأمم السابقة بقوله عَله: «وکان التب يبعث إلى قومه حاصضة)» ولیس الجن 
الحاكم والبيهقي عن ابن عباس في قوله: «ومن الأرض ملهن»» قال: سبع أرضين في كل أرض 
البيهقي: إسناده صحيح لكنه شاذ بمرة» يعني: فلا يلزم من صحة إسناده صحة متنه فقد يصح 
اللإسنادء ويكون في المتن شذوذًا وعلّة تقدح في صحته؛ كما تقزر عند الأمحدين: قال ابن 
كثير: وهذا إن صح عنه يحمل على أنه أخذه من الإسزئيليات» E‏ 
ويصبيح سنده إلى خن فيو مر دود على كاللد» ای وعلى تقدير ثبوته يكون المعنى أ ن ثم من 
يقعدي به مسكّى بهذه الأسماء وهم الوس الساغرة إلى الج عو اا الل سى كن عه 
باسم النبئ الذي يبلغ عنه» واللّهِ أعلم. 

(ومنها: أنه أرسل إلى الملائكة) قال في فتح الباري: قال جمهور أهل الكلام من 
المسلمين: الملائكة أجسام لطيفة أعطيت قدرة على على التشكل بأشكال مختلفة ومسكنها 
السلموات» وأبطل قول من قال إنها الكواكب أو الأنفس الخيّرة التي فارقت أجسادها وغير ذلك 

من الأقوال العي لا يؤجد في الأدلة السمعية شىء منهاء وجاء في صفتهم وكثرتهم أحاديث» منها 

ما أخرجه مسلم عن عائشة مرفوعًا: «حلقت الملائكة من نور) الحديث» وأخرج الترمذدي وابن 
ماجه والبزار عن أبي ذز مرفوصًا: «أطت السماء وحقّ لها أن تعط ما فيها موضع أربع أصابع إلا 
وعليه ملك ساجد) الحديث. وروی الطبراني عن جابر رفعه: وما في السموات موضع قدم ولا 
شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد». وذكر في ربيع الابرار عن سعيد بن 
المسيّبء قال: الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناناء ولا يأكلون ولا يشربونء ولا يتناكحون» ولا 
يتوالدون» وفي قصّة الملائكة مع إبزهيم وسارة ما يؤيّد أنهم لا يأكلون. وأمًا ما وقع في قصّة 
الأكل من الشجرة أنها الخلد التي تأكل منها الملائكة فليس بثابت» وفي هذا ما ورد من القرءان 
رد ڈ على أن من أنكر وجود الملائكة من الملاحدة) انتهى . 

(في أحد القولين, وربجحه السبكي) والبارزي وابن حزم والسيوطي لأنهم مكلفون 
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قال تعالى: «إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده سيكون للعالمين نذيرًا» 
[الفرقان/١]‏ ولا نزاع أن المراد من العبد ها هنا محمد عليه الصلاة والسلام 
والعالم هو ما سوى الله تعالى» فيتناول جميع المكلفين من الجن والإنس 
والملائكة» وبطل بذلك قول من قال: إنه كان رسولا إلى البعض دون البعض» لآن 
لفظ «العالمين) يتناول جميع المخلوقات» فتدل الآية على أنه رسول إلى الخلق. 
ولو قيل لمدعي «خروج الملائكة من هذا العموم» أقم الدليل عليه را عجز 
عنه» فإنه يحتمل أن يكون من الملائكة من أنذره عله إما ليلة الإسراء وإما غيرها. 
لكن لا يلزم من الإنذار والرسالة إليهم في شىء خاص أن يكون E‏ 


بالطاعات العملية؛ كما قال تعاليل: «إلا يعصون الله ما أمرهم»» وإن لم يكونوا مكلّفين 
بالوحدانيّة لظهورها لهم فتكليفهم بها تحصيل للحاصل ودليل رجحان هذا القول ما (قال 
تعاليل: «إتبارك4) تعالى («إالذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا) مخْرّفًا من 
عذاب النَّ (ولا نزاع أن المراد من العبد ههنا محمّد عليه الصّلاة والسّلام) إذ الإضافة 
عهدية وجاء استعماله بهذا اللفظ فيه: أسرى بعبده أنزل على عبده الكتاب» واشتهر حتى صار 
كالعلم المخصوص به حل فهو دفع لتجويز أن المراد غيره؛ (والعالم) بفتح اللام والرفع اسعناف 
(هو ما سوّى اللّم وليس بالخفض عطفًا على العبد؛ لأنه يكون التقدير ولا نزاع في أن المراد 
من العالم ما سوّاه (تعالئ) مع أن فيه النزاع» قال المجد: العالم الخلق كله أو ما حواه بطن الفلك» 
وفي المصباح: العالم الخلق؛ وقيل: مختصٌ بمن يعقل؛ (فيتناول جميع المكلفين) على أنه 
الخلق كله (من الجن والإنس والملائكة») وعلى أنه اسم للعاقل فالمكلّفون مفهومه والتناول 
فيه باعتبار كل فرد أو نوع (وبطل بذلك) أي: شمول الآية لجميع المكلّفين (قول من قال: إنه 
كان رسولا إلى البعض دون البعض») لمخالفة التخصيص لصريح الآيةء (لأن لفظ العالمين 
يتناول جميع المخلوقات) توجيه للإبطال» (فتدل الآية على أنه رسول إلى الخلق) كلهم 
ومنهم الملائكة فثبت المطلوب. (ولو قيل لمدعي خروج الملائكة من هذا العموم: أقم 
الدليل عليه) لأن تخصيص العام لا بد له من دليل؛ (رتما عجز عنه) فإن اعتلّ بأنه قال نذيرا 
فيخرج الملائكة لعصمتهم» ولأنه لم ينذرهم لم تقبل علّتهء (فإنّه يحتمل أن يكون من الملائكة 
من أنذره عي إا ليلة الإسراء وإمًا غيرهاء) وإذا احتمل ذلك بطل تخصيصها بغير الملائكة إذ 
لا يغبت إلا بدليل» وظاهر الآية شمولها لهم وهو كاف في الاستدلال إذ ليس كل احتمال يقدح 
فيه بل إثما يقذح الاحتمال القويء وكذا لا يلزم من العصمة عدم الإنذار ومن يقل منهم إني إله 
فقد أنذرهم مع العصمةء (لكن لا يلزم من الإنذار والرسالة إليهم في شىء خاص أن يكون 


الفصل الرابع ما اختصٌ به عله من الفضائل والكرامات ذف 
ال ا ا ل ميم م سي كت 


بالشريعة كلها 

وإذا. قلنا إن الملائكة هم مؤمنو الجن السماوية» فإذا ركب هذا مع القول 
بعموم الرسالة للجن الذي قام الإجماع عليه» لزم عموم الرسالة لهمء لكن القول 
بأن الملائكة من الجن قول شاذ. 

والجمهور: على أن «العالمين) في آية الفرقان عام مخصوص بالإنس والجن 


بالشريعة كلها إذ لا تتأتى كلها فيهم وما يدل على شمول الآية للملائكة قرله تعالئ: لإومن 
يقل منهم إني لله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) قال ق لم أقف على إنذار في القرءان 
للملائكة سوى هذه الآية» والحكمة في ذلك واضحة؛ لأن غالب المعاصي راجعة إلى البطن 
والفرج وذلك ممتنع عليهم من حيث الخلقة فاستغنى عن إنذارهم فيه. 

(وإذا قلنا: إن الملائكة هم مؤمنو الجن السموية) كما ذهب إليه من زعم أن العقلاء 
الناطقين فريقان إنس وجان» وكل فريق أخيار وأشرار» فأخيار الإنس هم الأبرار منهم رسل وغير 
رسل؛ وأشرارهم الفجار كفار وغير كفا وأخيار الجن هم الملائكة منهم رسل وغير رسل» 
وأشرارهم الشياطين» واستدلٌ من قال الملائكة هم حيار الجڻ» بقوله تعاليل: لووجعلوا بينه وبين 
الجنّة نسئاك؛ والمراد قول الكفار الملائكة بنات الله تعالل عن ذلك» فدلٌ على أن الملائكة من 
الجنّء وبقوله تعالين: لق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نارها» فلو 
كانت الملائكة صنمًا ثالنًا لما ترك التمدح بالقدرة على أشرف خلقه وذكر ما دونه ورد بأن هذه 
الآية لبيان ما ركبه من لق متقدّم فلم تدخل الملائكة فيه لأنهم مخترعون» قال تعالئ لهم 
كونوا فكانوا؛ كما قال للأصل الذي خلق منه الإنس والجن وهو التراب والماء والنار والهواء: 
کن فكان» فالملائكة في الاختراع كأصول الإنس والجنْ لا كأعيانهم» فلذا لم يذ كروا معهم 
كما في الحبائك. (فإذا ركب هذا مع القول بعموم الرسالة للجنٌ الذي قام الإجماع عليه.) 
أي: عموم رسالته للج بأن يقال للملائكة مؤمنو الجنّ السموية ورسالته إلى الجن مجمع عليهاء 
(لزم عموم الرسالة) لهم؛ (لكن القول بأن الملائكة من السجنّ قول شاذ) لا اعتداد به؛ لقيام 
الأدلّة على خلافه» ومن أصرحها قوله يله «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من 
ناء وخلق ءادم مما وصف لكم)» رواه مسلم. قال البيهقي: ففي فصله بينهما دليل على أنه نور 
آخخر غير نور النار» انتهى. 

(والجمهور على أن العالمين في آية الفرقان عام مخصوص بالإنس والجن») فيخرج 
الملائكة» وهذا من حين الاستدراك الذي قبله» ويمكن أن مراد الجمهور أنها مخصوصة بهما من 
حيث عمومها لجميع الأحكام من أمر ونهي» فلا ينافي أن إرساله للملائكة لأمر خاص؛ كما 


4A‏ الفصل الرابع ما اختص به ينه من الفضائل والكرامات 


كما فسر بهما حديث «وأرسلت إلى الخلق كافة) المروي في مسلم. 

وصرح اللحليمي والبيهقي في الباب الرابع من شعب الإيمان بأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يرسل إلى الملائكة) صرح في الباب الخامس عشر بانفكاكهم عن شرعه. 

وفي تفسير الإمام فخر الدين الرازي» والبرهان النسفي: حكاية الإجماع في 
كتفسير أية الفرقان على أنه لم يكن ا إليهم» كما حكاه العلامة الجلال 
المحلي» > والله أعلم. 

وعبارة النسفي: ثم إنهم نهم قالوا هذه ا م عه قا مد هاا كير علد ماع Saa‏ أو ع وا واو هارع لوت 


يقوله السبكي والمحمّقون» كشرفه ودخولهم تحت ره واتباعه تشريفًا له على سائر المرسلين 
كما فشر بهما حديث: «وأرسلت إلى الخلق كافة»» المروي في مسلم) بهذا اللفظ عن 
أبي هريرة؛ كحديثه عن جابر بلفظ: «وبعقت إلى كل أحمر وأسود» وللبخاري: «إلى الناس 
كاقة)» (وصوّح اللحليمي) العلامة البارع» رئيس أهل الحديث بما وراء النهر القاضي أبو عبد الله 
الحسين بن الحسين بن محمد بن حليم» سمه إلى جدّه هذا البخاري الشافعي من أصحاب 
الوجوهء وأذكياء زمانهء وفرسان النظر له اليد الطولى في العلوم والأدب. 

قال الذهبي: وما هو من فرسان هذا الشأنء أي: الحديث؛ مع أن له فيه عملاً جيّدَاء مات 
سنة ثلاث وأربعماثة» (والبيهقي) أحمد بن الحسين الحافظ الشهيرء (في الباب الرابع من 
شعب الإعان بأنه عليه الصّلاة والشلام لم يرسل إلى الملائكة» وصرّح في الباب الخامس 
عشر) من الشعب (بانفكاكهم عن شرعه» وفي تفسير الإمام ام الرازي) المستى 
بأسرار التنزيل» (و)تفسير (البرهان الدسفي حكاية الإجماع على ا نه لم 7 رسولاً إليهم» 
كما حكاه) شارح جمع الجوامع في الكتاب السابع (العلامة الجلال») أي: جلال الدين 
محمد بن أحمد بن محمد بن إبزهيم (المسحلى») ولد بمصر سنة إحدى وتسعين وسبعمائة؛ 
واشتغل وبرع في الفنون فقهّاء وكلامًاء وأصولأء ونحوًا وغيرها وأخدًا عن الأقصراي والبيجوري 
واليبساطي وغيرهم» وكان آية في الذكاء والفهم؛ قال في ب بعض اهل عصره: ذهنه يثقب ألماس» 
وقال: هو فهمي» لايقبل الخطاء ولم يكن يقدر على حفظ كراس» وكان ورعّاء صالكماء آمها 
بالمعروفء ناهيًا عن المدكر يواجه بذلك أكابر الظلمة والحكام» ويأتون إليه» فلا يلنفت إليهم» 
ولا يأذن لهم بالدخول عليه» توفي أول يوم من سئة أربع وسئّين وثمامائة» (واللّه أعلم) بما في 
نفس ارد 

(وعبارة الدسفي) ليست صريحة في حكاية إجماع لأت نه قال: (ثم إنهم قالوا: هذه 


الفصل الرابع ما اختصٌ به ب من الفضائل والكرامات 4۹ 
ا ا ا کج سير ا 


الأية تدل على أحكام: أولها: إن قوله: إلیكون e‏ 0 يتناول جميع 
المكلفين من الجن والإنس والملائكة. لكنا أجمعنا على أنه ي لم یک ل 
إلى الملائكة» بل يكون رسولا إلى الجن والإنس جميعا 

وقد تعقب الجلال المحلي العلامةٌ كمال الدين بن أبي شريف فقال: اعلم 
أن البيهقي نقل ذلك عن الحليمي» فإنه قال: ألمي و > وفي قوله 
ا إشعار التبري من عهدتهء وبتقدير أن لا إشعار فيه فلم يصرح بأنه مرضي عنده. 
وأما الحليمي فإنه وإن كان من أهل السنة فقد وافق المعتزلة في تفضيل الملائكة 
على الأنبياء عليهم السلام. وما نقل عنه موافق لقوله بأفضلية الملائكة فلعله بناه 
عليه. 

وأما ما ذكره من حكاية الراوي والنسفي الإجماع على أنه عليه الصلاة 
والسلام لم SAS ESS SESS‏ مادا SOAS‏ 


الآبة تدل على أحكام أزلها إن قوله: إليكون للعالمين نذيرًا) الآية, يساول جميع 
المكلفين من الجن والإنس والملائكة, لكثا) لا نسلّم تناوله للملائكة لأنّا (أجمعنا على أنه 
لم يكن زرلا إلى الملائكة,) وهذه العبارة تستعمل في إجماع الخصمين المتناظرين» كما 
يأني؛ وبفرض تسليمه» فيمكن حمله على أنه لم يكن رسولاً إليهم بشرع» يعملون به؛ لأنهم 
مطبوعون على ما به» أمروا حتى أن العبادة لهم كالأمور الضرورية لناء بحيث لا يفترون 1 
' كالنفس للحيوان» فلا ينافي أنه رسول إليهم بغير ذلك» (بل بكون رسولة إلى الجن والإنس 
جميعًا) بلا نزاع» » (وقد تعقب الجلال) مفعول (المسحلي) وفاعله, (العلامة كمال الدين بن 
اش شريف) المقدسي» ثم المصري الفقيه الأصوليء (فقال: اعلم أن البيهقي نقل الك عن 
الحليميء فإنه قال هذا معني كلام الحليميء وفي قوله هذا إشعار بالتېژي من عهدته) فلا 
ينبغي نسبته حكاية ازع للبيهقي» (وبتقدير أن لا إشعار فيه) بالسبدي» (فلم يصرّح بأنه 
مرضي عنده) فكان ينبغي أن يقول: قال البيهقي: عن الحليمي. 

(وأنا الحليمي فإنه وإن كان من أهل السئّة, فقد وافق المعتزلة في تفضيل الملائكة 
على الأنبياء عليهم السّلام) ومحلّ الخلاف ماعدا نبياء فإنه أفضل من الملائكة بإجماع 
حتى من المعتزلة؛ كما قاله جمع من المحققين» كالإمام الرازي» (وما نقل عنه موافق لقوله: 
بأفضليّة الملائكة, فلعلّه بناه عليه) وهو مردود» فكذا ما بني عليه. 

(وأمًا ما ذكره من حكاية الرازي والنسفي: الإجماع على أنه عليه الصّلاة والشلام لم 


fo:‏ الفصل الرابع ما اختصٌ به َيه من الفضائل والكرامات 


يكن رسولاً إليهم؛ فقد وقع في نسخ من تفسير الرازي: لكنّا بيّنا بدل أجمعناء 
على أن قوله: «أجمعنا» ليس صريصًا في إجماع الأمةء لأن مثل هذه العبارة 
ل لإجماع الخصمين المتناظرين» بل لو صرح به لمنع» فقد قال الإمام 
السبكي في قوله تعالى: «إليكون للعالمين نذيرًا» قال المفسرون كلهم في 
تفسيرها للجن والإنس» وقال بعضهم: وللملائكة» انتهى. 
وبالجملة: فالاعتماد على تفسير الرازي واللسفي في حكاية إجماع انفردا 
بحكايته أمر لا ينهض حجة على طريق علماء النقل» لان مدارك نقل الإجماع من 
كلام الأئمة وحفاظ الأمة كابن المنذر وابن عبد البرء ومن فوقهما في الاطلاع 
كالأئمة أصحاب المذاهب المتبوعة ST‏ 0 


يكن رسولاً إليهم) فغير مسلم» (فقد وقع في نسخ من تفسير الرازي: لكا بيا بدل أجمعنا.» 
وهذا لا إشعار فيه بإجماع (على أن قوله) في النسخ الأحرى: (أجمعدا) ومثله في النسفي 
(ليس صريحًا في إجماع الأقة؛ لأن مثل هذه العبارة,) أي: هي ومثلها (تستعمل لإجماع 
الخصمين المتناظرين») فلا يلرم منها عدم الخلاف» فضلاً عن الإجماع» (بل لو صرح به) بأن 
قال: أجمعت الأمة (لمنع) بوجود الخلاف (فقد قال الإمام السبكي في) تفسير (قوله تعالى: 
«إليكون للعالمين نذيرًاك الآية». 


(قال المفشرون كلهم في تفسيرها: للجنّ والإنس» وقال بعضهم:) لهما (وللملائكة) 
فدعوى الإجماع على عدمها باطلق» فمن حفظ حجةء (انتهى) كلام السبكي» ومعناه: نهم تفقوا 
على إرساله للثقلين» واختلفوا في الملاثكة» كما هو واضح جدّاء ولم يفهمه من قال قول. كلهم 
ينافي قوله: وقال بعضهمء فهذا من سوء الفهم ما تبه للواو» (وبالجملة فالاعتماد على تفسير 
الرازي والدسفي في حكاية إجماع الفردا بحكايته» أمر لا يبهض حجة على 0 
النقل؛ لأن مدارك:) جمع مدرك مصدر ميمي نفسي الإدراك» أو الشىء المدرك (نقل الإجماع من 
كلام الأثمّة) متعلق بنقل» (وحفاظ الأمَة كابن المنذر) محمد بن إباهيم بن المنذر النيسابوري» 
الحافظء العلامةء الفقي ا وصاحب الكتب التي لم يصئف مثلهاء كان غاية في معرفة 
الخلاف, والدليل مجتهدًا لا يقلّد أحدّاء مات بمكة سنة ثمان عشرة وثلاثمائة» (وابن عبد البى 
يوسف بن عبد الله ين محتّد بن عبد الب بن عاصمء الإمام» الحافظ ساد أهل الزمان في الحفظ 
والاتقان» كان فقيهّاء حافظاء مكثراء عالمّاء بالقراءات والرجال» والحديث والخلاف» (ومن 
فوقهما في الاطلاع) الواسع؛ (كالأئمّة أصحاب المذاهب المتبوعة) المقلّدة أربابهاء المدونة 
كتبها كالأربعة المشهورة والسفيانين: والليث» وابن راهويه» وابن جرير» وداود الظاهري 


الفصل الرابع ما احص به مده من الفضائل والكرامات لمي 


ومن يلحق بهما في سعة دائرة الاطلاع والحفظ والإتقان لها من الشهرة عند علماء 
النقل ما يغني عن بسط الكلام فيها. 

واللائق بهذه المسألة التوقف عن الخوض فيها على وجه يتضمن دعوى 
القطع في شىء من الجانبين» انتهى. 


والأوزاعي» فكان لكل من هؤلاء أنباع يفتون بقولهم ويقضون» وإما انقرضوا بعد الخمسمائة 
لموت العلماء وقصور الهمم. 

ذكره السيوطي» وذكر عياض أن أتباع الطبري انقرضوا بعد أربعمائةء وأن الثوري لم تكثر 
أتباعه ولم يطل تقليده» وانقطع مذهبه عن قريب» (ومن يلحق بهماء) أي: ابن المنذر وابن 
عبد البرء وفي نسخة: بهاء أي: الأئمة» وفي أخرى: بهم (في سعة دائرة الاطلاع والحفظ 
والاتقان») وقوله: (لها) حبر أن في قوله: لأن مدارك أي للمدارك (من الشهرة عند علماء النقل 
ما يغسي عن بسط الكلام فيهاء) فكيف يعتمد على إجماع انفرد بنقله رجلان ليسا من الحفاظء 
ولا لهما سعة اطلاع؛ وقد ذكر الحافظ أن الرازي نوزع في ذلك. 

قال في الإصابة: هل تدحل الملائكة في حدٌ الصحابي محل نظرء وقال بعضهم: إن 
ذلك ينبغي على أنه كان مبعوثًا إليهمء أم لا؟» وقد نقل الرازي الإجماع على أنه لم يرسل إليهم» 
رو فی هذا التعل بل ترح الشيح ني لون السبكي إرساله إليهم» واحتج بأشياء يطول 
شرحهاء وفي صحة بناء هذه المسألة على هذا الأصل نظر لا يخفى» أنتهى. 

وفي الإصابة أيضًا أنكر ابن الأثير على أبي موسى المديني ترجمة الجن في الصحابة ولا 
معنى لإنكاره» لأنهم مكلفون» وقد أرسل إليهم النبئ عله 

وأا قوله: كان الأولى أن يذكر جبريل» ففيه نظر؛ لأنه يل بعث إليهم قطعاء وهم 
مكلفون» فيهم العصاة والطائعونء فمن عرف اسمه منهم لا ينبغي التردّد في ذكره في الصحابة» 
وإن كان ابن الأثير عاب ذلك على أبي موسىء فلم يستند في ذلك إلى حجةء وأما الملائكة 
فيتوقّف عدّهم فيهم على ثبوت بعفته إليهم» فإن فيه حلاف بين الأصوليين حتى نقل بعضهم 
الإجماع على ثبوته وعكس بعضهم, انتھی. 

(واللائق بهذه المسألة التوقف عن الخوض فيها) لا مطلقًاء بل (على رجه يتضمّن 
دعوى القطع في شىء من الجانبين) لتعشره أو تعذّره» (انتهى) كلام ابن أبي شريف. 

وفي كشف الأسرار لابن العماد أن ءادم عليه الشلام أرسل إلى الملائكة لينبعهم با علّم 
من الأسماء نقله الحبائك» وهو منابذ لعدّه في الأنموذج من الخصائص التي اختصٌ بها عن 
جميع الأنبيا» ولم يؤتها نبي قبله أنه أرسل إلى الملائكة في أحد القولين» ورجحه السبكيء زاد 
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ومنها: أنه أرسل رحمة للعالمين» كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين» [الأنبياء/7٠ ]٠‏ قال السمرقندي: يعني للجن والإنس؛ وقيل لجميع 
الخلق» رحمة بالهداية للمؤمن ورحمة للمنافق بالأمسان من القتل. قال ابن عباس: 
رحمة لبر والقاجن: لان كل نبي | إذا كذيا أهلك الله من كذبه ومحمد ع آخر 
من كذبه إلى الموت أو القيامة. وأا من صدقه فله الرحمة في الدنيا والآخرة. 
فذاته عليه الصلاة والسلام - كما روي رحمة نعم المؤمن والكافر كما قال تعالى: 
ور ما كان الله ليعذبهم وأننت فيهم» [الأنفال/٠۳]‏ وقال: «إغا أما رحمة مهداة». 


البارزي: وإلى الحيرانات والجمادات. 

(ومنها: أنه أرسل رحمة للعالمين) منّ بها على عباده لطفًا منه تعاليئ» ومحض جود 
وفضلء لاوجوباء كما زعمت المعتزلة؛ (كما قال تعالئل: وما أرسلماك إلا رحمة 
للعالمين») قال أبو بكر بن ظاهر: زيّن الله تعاليل محهدًا إل بزينة الرحمة» فكوّنه وجميع 
شمائله وصفاته وحياته وموته رحمة؛ كما قال: «حياتي خير لکم ومماتي خير لکم»» وقال: ذا 
أراد الله رحنة بأئة قيض بها جلها 'فجملة لها رطا وسلقاه. 

(قال السمرقندي: يعني للجنٌ والإنس) تفسير للعالمين» لإرشاده لهم ولطفه بهم» وحمله 
لهم على ذلك الراحمون يرحمهم الرحشن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» 
(وقيل لجميع الخلق) أهمٌ من الثقلين» وهو المتبادر من العالمين (رحمة بالهداية) للمؤمن» 
(ورحمة للمنافق بالأمان من القتل) وتأخير عذابهم» وللكفار بالأمن من المسخ والخسف» وعذاب 
الاستعصال (وقال ابن عباس: رحمة للبر والفاجرء لأن كل نبي إذا كذب أهلك الله من كذبه 
ومحمد بلي أخر من كذبه إلى الموت أو إلى القيامة)» والعأحير رحمة. 

(وأما من صدقه فله الرحمة في الدنيا والآخرق بالشفاعة العي ادخرها لأقعه في 
القيامةء زقدانه علي القيادة والشلام, كما روى رحمة نعم المؤمن والكافر؛ كما قال تعالئى: 
ر ما کان الله ليعذّبهم») بما سألوه (لإوأنت ¥ الآية,) لان العذاب إذا نزل عم ولم 
تعذّب أقة إل بعد خروج نبتهاء والمؤمدين منها. 

(وقال عليه الصّلاة والشلام: إا أنا رحمة»») أي: ذو رحمة, أو بالغ في الرحمة حتى 
كأَنّي عينهاء لأن الرحمة ما يترتّب عليه النفع ونحوه وذاته كذلك فصفاته التابعة لهاء كذلك 
(مهداة)) بضم المي وللطبراني: «بعثت رحمة مهداة». 

قال ابن دحية: معناه إن الله بعثني رحمة للعبادء لا يريد لها عوصًا؛ لأن المهدي إذا كانت 
مديعه هن زح لا ريد لها موما وقال غبرةة أي ما أنا إلا رحبة أهداها الله الجن فن 
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رواه الدارمي والبيهقي من حديث أبي هريرة» وسيأني في المقصد السادس مزيد 
لذلك إن شاء الله تعالى. والله الموفق. کڪ 

ومنها: أن الله حاطب جميع الأنبياء بأسمائهم في القرءان» فقال: يا ءادم» يا 
نوح» يا إباهيم» يا داود» يا زكرياء يا یحیی» يا عیسی» ولم يخاطبه هو إلا ب ديا 
أيها الرسول» «يا أيها النبي» «يا أيها المزمل) (يا أيها المدثر). 

ومنها أنه حرم على الأمة نداءه باسمه» قال تعالى: إلا تجعلوا دعاء ٠‏ 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعصًا4 [النور/17] أي لا تجعلوا نداءه وتسميته 


قبلها أفلح ونجاء ومن أبى خاب وخخسرء ولا يشكل الحصر بوقوع الغضب منه كثيرا؛ لأنه لم 
يقصد من بعثته» بل المقصود بالذات الخد والغضب بالتبعية بل في حكم العدم مبالغة» أو 
ال آله رمد على كل ر لآن عض لله كانتقامه؛ كقوله: إولكم في القصاص حياة)» 
الآية أو أنه رحمة في الجملة فلا ينافي الغضب في العجملة. 

(رواه الدارمي) عبد اللّه بن عبد الرحلمن الحافظ وفي المقصد السادس الديلمي؛ 
(والبيهقي») وشيخه الحاكم (من حديث أبي هريرة») وقال: على شرطهماء وأقره الذهبي» 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعًا: «إما بعشت رحمة ولم أبعث عذابًا». 

وروی ابن عساكر عن ابن عم رفعه: (إنّ الله بعثني رحمة مهداة, بعشت برفع قوم 
وخفض 7 أي: برفعهم بالسبق إلى الإيمان وإن كانوا من الضعفاء» وحفض من أبى وإن بلغ 
غاية الشرف؛ لأنه لم تنفع فيه الآيات والنذرء أي: أنه يضع قدرهم ويذلّهم باللسان والسنان» 
(وسيأتي في المقصد السادس مزيد لذلك) قليل (إن شاء الله تعالئ: والله الموقق) لاغيره. 


(ومنها: أن الله خاطب جميع الأنبيام الذين ذكرهم في القروان» أو الذين بلغنا في 
القرءان أنه خاطبهم (بأسمائهم.) فلا يرد أنه لم يقم دليلاً على خطاب الجميع؛ إِا ذكر آيات 
ذكروا فيها بأسمائهم» وذلك لا یستلزم حطاب غيرهم لا باسمه ولا بغيره» (فقال: (يا ءادم) 
«إاسكن أنت وزوجك الجنّة) (يا نوح) إاهبط بسلام مناه الآيةء (يا إبزهيم) «#أعرض عن هذا 
يا موسى») وما تلك بيمينك يا موسى» الآية» (يا داود) «إإنًا جعلناك خليفة في الأرض» 
الآية» (يا زكريًا) نّا نبشرك بغلام# الآيةء (يا يحيئ) #إحذ الكتاب بق و الآية» (يا عيسى) 
«إإني متوفيك ورافعك إل الآيةء (ولم يخاطبه هى تشريثًا وإجلالاً إلا ب «إيا أيها الرسول) 
بلغ ما أنزل إليك» الآيةء (جإيا أيّها النبي) إنا أرسلناك شاهدًا الآيةء («إيا أيها المز 7 
الآية)» إإقم الليل)» (لإيا أيها المدثر قم فأنذر») الآيةه ومشى هنا على قول السهيلي: ليس 
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کنداء بعضكم بعصا باسمه ورفع الصوت به والنداء وراء الحجرات» ولكن قولوا: 
يا رسول الله » يأ نبي أيه مع التوقير والتواضع وخفض الصوت» ETTI‏ 


المزمل والمدثر بأسم من أسمائه يعرف به» وإنما هو مشتقٌ من حالته التي كان متليِسًا بها حالة 
الخطاب» ملاطفة على عادة العرب؛ كقوله مي لعلئ: «قم يا أبا تراب»» وقوله لحذيفة: «قم يا 
نومان»» لا على القول بأنهما من أسمائه لإشكاله: اللّهِمَ إلا أن يكون لم يرد بغير الأسماء ما يراد 
به مجدد الذات الشريفة» وأراد بغير الذات ما يراد به الذات مع صفة قائمة بهاء ل المرمل 
والمدثرء ثم لا يخفى أن الخطاب نداي فخرج به ذكره بلا نداء في محف رسو ا وما 
محمد إلا رسول»» > لما كان محمد أبا أحد من رجالکم)» وإميشْرًا برسول يأنبي من بعدي 
اسمه أحمديه «إوآمنوا ا نزل على محمّدك؛ ؛ لأنه للتعريف بأنه الذي أخذ الله عهده على الأثبياء 
بالإيمات به ولو لم يسمه لم يعرفوه. 

وأا قول الله سبحانه يوم القيامة: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع إلى آخره» فتنويه بذ كر 
اسمه الدالٌ على الصفة التي يحمده بها جميع الخلائقء فانظر إلى هذا التعظيم يناديه في كل 
مقام بأشرف تعظيم يناسب ذلك المقام» ففي الدنيا بالنبؤة والرسالة ليشهد له بهماء وفي الآخرة 
لما تحققت الحقائق؛ ناداه باسمه لما اشعمل عليه من المعنى المناسب لذلك اليوم وليفجأه 
سبحانه بما يدل على صفة يحمده بها الخلق» ليستدل بالنداء بها على قبول شفاعته» ثم عقب 
ذلك بقوله: قل تسمع» وسل تعط فهو تكريم بعد تكريم» وتعظيم ۽ بعد تعظيم. 

زاد في الأنموذج: وخماطبه بألطف مما حاطب به الأنبيای أي كقوله لداود: ولا تتبع 
الهوى فيضلّك عن سبيل الل الآيق وقال للمصطفى: إوما ينطق عن الهوى» تنويهًا له على 
ذلك بعد الإقسام عليه؛ وقال موسى: قفرت منکم لما خفتكم وقال عن نبينا: لإوإذ يمكر بك 
الذين كفروا)» الآية» فكنى عن خروجه وهجرته بأحسن العبارات» ولم يذكره بالفرار الذي فيه 
نوع غضاضة. 

(ومنها: : أنه حزم على اة نداؤٌه باسمه) في كتابه العزيزء (قال تعالل: ولا تجعلوا 
دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعصًا) الآيةء أي: لا تجعلوا دعاءه وتسميته») فهو من 
إضافة المصدر لمفعوله؛ أي: لا تجعلوا دعاوكم إياه (كنداء») تفسير لدعاء (بعضكم بعضًا) 
بخطابه (باسمه» ورفع الصوت به. والنداء وراء الحجرات») بجڑهما عطمًا على اسمه» ذكرهما 
لتمام التشبيه المستفاد من الآية لا الفح على نداؤه لذكره حكمهما بعد ولأنه في نمام تفسير 
الآية بقوله: (ولكن قولوا يا رسول الل يا ني الله مع التوقير») أي التعظيم (والتواضع:) التذلّل» 
(وخفض الصّوت) لحرمة رفعه عليه والظرف» أي: بینکم متعلّق بتجعلواء لا حال من الرسول 
لأنه يوهم نداؤه باسمه بعد وفاته» مع أن الحرمة ثابتة مطلمًا. 
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وقيل: لا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعصا في جواز الإعراض 


ومنها أنه حبيبا الى وجمع له بين الميحبة والخلة» ووا تحقيق ذلك 
وما فيه من المباحث في آخر المقصد السابع» إن شاء الله تعالى. 


(وشيل:) المصدر مضاف إلى فاعله» أي: (لا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم 
بعضاء) بظلتكم مساواته (في جواز الإعراض وا في الإجابة») والرجوع بلا إذن فإن 
المبادرة إلى إجابته واجبة» قال تعاليل: وإاستسجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم الآية» والرجوع بلا 
إذن حرام؛ كما قال تعاليل: «ؤقد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا» الآية» فالمعنى:.لا تظتّوا 
أنه مثلكم فتقيسواء إذ القياس إلحاق فرع بآخر لظنّ القائس اتّحاد الجامع ولولا ملاحظة هذا 
لورد أن القيام ليس من معنى الجعل. 

زاد البيضاوي: أو لا تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء بعضكم على بعضء فلا تنالوا بسخطه 
فإن دعاءه موجبء أي: لحصول مادعا به أو لا تجعلوا دعاءه ربّه كدعاء صغي ركم كبيركم؛ 
يجيبه مدة ويردّه أخرى» فإن دعاءه مستجاب» انتهى» ومعناه عليهماء أي: لا تظئواء أو تعتقدوا 
هذاء وكره الشافعي أن يقال في حقّه الرسول لأنه ليس فيه من التعظيمء ما في الإضافة. 

قال الحافظ: وعلى هذا فلا ينادى بکنيته» قال تلميذه الشيخ زكريا: وهو ممنوع إذ 
الكنية تعظيم باتفاق» ولذا احتيج للجواب عن تكنية عبد العزى في فإتبت يدا أبى لهب الآية» 
مع أنه لا يستحقّ الكنية, لأنها تعظیم» فالأوجه جواز ندائه بكنيته» وإن كان نداؤه بوصفه أعظم» 
وتعقّب بأن مقتضى آية النور المذكورة أنه ينادى بكنيته لأنهم كانوا يدعون بعضهم بعضًا بهاء 
والحافظ لم يعلّل الحكمة بترك التعظيم حتى يتوجّه عليه ما قاله تلميذه. 

(ومنها: أنه حبيب الل قال تعالئ: موقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الل 
الآيق» فإذا كان متابعوه أحباءه؛ فنفسه أولى» وروى البيهقي عن أبي هريرة: أن النبئ م قال: 
«اتتخذ الله إبزهيم خليلاء وموسى نجيًا وانُخذني حبيبًا)» ثم قال: (وعزّني وجلالي لأوثرك 


حي على خليلي ونجيي). 
(وجمع له بين المحية والخلة) قيل: هما سواء» وقيل: الخلة أرفع» والأكثر على أن 
ا أعلى» (وسيأتي تحقيق قى ذلك وما فيه من المباحث في آخر المقصد السابع إن شاء 


الله تعاليٰ») في نحو ورقة. 
وقد روى أبو يعلى في حديث المعراج» فقال له ربّه: إني اتّخذتك خليلاً وحبيئاء وصځ 
أنه َه قال: «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إباهيم خليلا. 
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ومنها أنه تعالى أقسم على رسالته وبحياته ويبلده وعصرهء كما سيأتي ذلك 
فى المقصد الثالث إن شاء الله تعالى. 

ومنها أنه كلم بجميع أصناف الوحي» كما نقل عن ابن عبد السلام» وسبق 
بعلو ان الل هن I‏ 

ومنها أن إسإفيل هبط عليه» ولم يهبط على نبي قبله» حرج الطبراني من 
حديث ابن عمر: سمعت رسول الله مه يقول: لقد هبط علي ملك من السماء ما 
هبط على نبي قبلي» ولا يهبط على أحد بعدي» وهو إسرفيل؛ فقال: آنا رول 
ربك إليك أمرنى أن أخيرك إن شعت نبيًا عبدّاء وإن شعت نبيا ملكاء فنظرت إلى 
جبريل فأوماً إلي بيده أن تواضع» امقر ب AE‏ ا 


(ومنها: أنه تعالئ أقسم على رسالته) بقوله تعاليئ: يس والقرءان الحكيم إنك لمن 
المرسلينه» (وبحياته.) فقال: «إلعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون» الآيةء (وببلده» لا أقسم 
بهذا اليلد الأيته (وعصره) «إوالعصر إن الإنسان» ال ا 
أحد إلا بحياة محمد رواه ابن مردويه؛ (كما سيأتي ذلك في المقصد الثالث إن شاء الله 
تعاليئ) مطؤلاً. 

(ومنها: أله كلم) بالبناء للمفعرل (بجميع أصناف الوحي» كما نقل عن) الشيخ عز الدين 
(بن عبد الشلامء وسبق تحقيقه في اليف من المقصد الأؤل. 

(ومنها: أن إسزفيل هبط عليه ولم يهبط على نبي قبلهه) عدّ هذه ابن سبع» 

(أخرج الطبراني من حديث) عبد اللّه (بن عمر: سمعت رسول الله بل يقول: «لقد هبط:) 
ول زعلي ملكا من السماء خا ا على لبي فلي ؛ ولا يهبط على أحد بعدي.) إذ لا نبي 
بعده (وهو إسافيل؛ فقال: أنا رسول ربك إليك») استدل يه االسرطي على صمت مرتدل 
الشعبي أن إسإفيل أتاه في ابتداء الوحي» فقرن بنبوّته ثلاث سنين» قال: لأن هذه القصّة بعد 
ابتداء الوحي بعدة سئين؛ كما قدمته. 

(أمرني أن أحيرك إن شتت نببًا عبذا) قدم العبودية إشارة إلى أنه يختارهاء (وإن شئت 
نبيًا ملكاء فنظرت إلى جبريل») وكان جالسا عنده قبل نزول إسرفيل» (فأومأ إلي). 

وفي رواية: فأشار جبريل إل (بيده أن تواضع») وسبب هذا التخيير ما رواه الطبراني 
بإسناد حسن عن ابن عباس: كان ّل ذات يوم وجبريل على الصفاء فقال: يا جبريل والذي 
بعئك بالحقٌ ما أمسى آل محمد سفة من دقيق» ولا کت من سويق» فلم يكن كلامه بأسرع من 
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فلو أني قلت نبيًا ملكاء لسارت الجبال معي ذهها. 

ومنها أنه سيد ولد ءادم» رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: أنا سيد 
ولد ادم يوم القيامة» وعند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أنا سيد ولد 
عادم يوم القيامة ولا فخر» وبيدي لواء الحمدء ولا فخر. 


أن سمع هدة من السماء أفزعته» فقال مَلّ: «أمر اله القيامة أن تقوم»» قال: لاء ولكن أمر 
إسزفيل» فنرل إليك حين سمع كلامك» فأتاه إسزفيل» فقال: إن الله قد سمع ما ذكرت» فبعثني 
إليك بمفاتيح خزائن الأرض» وأمرني أن أعرض عليك» أسير معك جبال تهامة زمردًا وياقوثًا وذهها 
وفضّة فإن شعت نبا ملكاء وإن شعت نبا عبدّاء لاناه (فلو أي قلت نبي ملكا لسارت 
الجبال معي ذهبًا). 

وأخرج العرمذي عن أبي أمامة أنه بل قال: «عرض علي رټي ليجعل لي اا 
ذهياء فقلت: «لا يا رب» الحديث» ذكرهما المصنف في عيشه من المقصد الثالث» فمعيب نقل 
أحدهما من غيره» لكن آفة العلم النسيان» وبهما يعلم وجه ترثّب قوله: «فلو أني قلت»» إذ هي 
ا ا طؤلها راو واختصرها آخر فلا يرد أنه لا تلازم بين قوله نبا ملكاء وبين سير الجبال 
معه ذهبًا وفضّةء وكأنه اقتصر عليها في هذه الرواية مع ذكر إسزفيل له الزمرذ والياقوت أيصًا؛ 
لأن المخاطب لا يعلم غيرهما ولا يتعامل به. 

(ومنها: أنه سيد ولد ءادم») بضم الواو» وكسرها جمع ولد بفتحهاء (رواه مسلسم) في 
المناقب» وأبو داود في السنّة (من حديث ابي هريرة, مرفوعًا بلقظ: («أنا سيد ولد عادم يوم 
القيامة)) حه لأنه يوم مجموع له الناس فيه من سؤدده لكل أحد عيانا» وصف نفسه بالسؤٌدد 
المطلق المفيد للعموم في المقام الخطابي على ما تقوّر في علم المعاني» فيفيد تفوقه على 
جميع ولد ءادم حتى أولي العزم من الرسل واحتياجهم إليه كيف لا وهو واسطة كل فيض» 
وتخصيص ولد ءادم ليس للاحتراز فهو أفضل حتى من الملائكة إجماعًا؛ كما حكاه الرازي 
وغيره» ولأن الآدمي أفضل من الملك وتتئة هذا الحديث في مسلم وأبي داود: «وأوّل من ينشق 
عنه القثرء وأُوّل شافع وأؤل مشقّع). 

(وعند الترمذي) في المناقب» وقال: حسن صحيح؛ وابن ماجه؛ والإمام أحمد (من 
حديث أبي سعيد الخدري) رفعه: ((أنا سيد ولد ادم») دحل ادم لأن في ولده من هو أفضل 
منه كإبلهيم (يوم القيامة ولا فخر» أي: أقول ذلك شکرا لا فخراء آي: لا أقوله تكبا على 
الناس وتعاظكًا وإن کان فيه فخر الدارين» فهو من قبيل قول سليان: لإعلّمنا منطق الطير وأوةيتا 
من كل شىء الآية؛ وقيل غير ذلك» (وبيدي لواء الحمد»») بالكسر والمدٌّ: علمه» والعلم في 
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وإنما قال ذلك إخبارًا عما أكرمه الله به من الفضل والسؤدد» وتحدثا بنعمة 
الله عنده» وإعلامًا لأمته ليكون إيمانهم به على حسبه وموجبه» ولهذا تبغ بقوله: 
دولا فخر» أي أن هذه الفضيلة التي نلتها كرامة من الله» لم أنلها من قبل نفسي» 
ولا بلغتها بقوتي» فليس لي أن أفتخر بها. 

ومنها أنه غفر له ما تقدم من ذثبه وما تأخرء RRA‏ 


العرصات مقامات لأهل الخير والشر» نصب في كل مقام لكل متبوع لواء يعرف به قدره» وأعلى 
مقامات الخير مقامات الحمدء فليا كان أعظم الخلائق أعطي أعظم الألوية» وهو لواء الحمد 
ليأوي إليه الأؤلون والآخرون» فهو حقيقي وعند الله علم حقيقته. 

راما ما روي من صفته فموضوع بين الوضع» كما أفاده المصتف في المقصد الأخيرء فلا 
وجه لعدول الطيبي ونحوه عن الحقيقةء وحمله على انفراده بالحمد: وشهرته به على رؤوس 
الخلائق» وبقيّة هذا ا عند الترمذي ومن معه: «وما من نبي يومثذ ءادم فمن سواه إل 
تحت لوائي» وأنا أؤل من تنشقٌ عنه الأرض ولا فخرء وأنا أؤل شافع وأول مشفع ولا فخر)» 
وزغا قال ذلك)» كما قال ا (إخبارًا عا أكرمه الله به من الفضل والسؤده 
و تحدّنًا بنعمة الله عند امتثالاً لقوله: ووأ ما بنعمة ريك فحدّث» الآيةء (وإعلامًا لأمنه) فهر 
من البيان الذي يجب عليه تبليغه إليهم؛ (ليكون إيمانهم به على حسبه وموجبه) بفتح الجيم: 
ما يتسب عن الشىء فهو تفسير لحسبه» والمعنى: ليكون على قدر ما علموه من فضله؛ أن 
يكون إيمانًا تما لا شبهة فيه» لأنهم حيث علموا كمال فضلهء استحقٌ أن يعظموه ويعتقدوا فيه 
الكمال اللائق بمن قام به هذا الفضلء (ولهذا أتبعه بقوله: «ولا فخر»» أي: إن هذه الفضيلة 
التي نلتها كرامة من الله لم أنلها من قبل») بكسرء ففتح؛ أي: جيه رفني ولا باي 
بقؤتي») إذ ليست في طوق البشرء (فليس لي أن أفشخر بهاء) وإما أفتخر من أعطانيهاء وأمًا 
خبر: «لا تفضلوا بين الأنبياء)» فمعناه تفضيل مفاخرة» وهو ادّعاء العظم والمباهاة» أو في نفس 
النبوّة» فلا تفاضل فيها. وإنما التفضيل بنحو الخصائص» ولا بد من اعتقاده تلك الرسل فضا 
بعضهم على بعض» وقيل غير ذلك. 

(ومنها: أنه غفر له ما تقدّم من ذنبه) أن لو كان كما قاله ابن عباس: أي أنه على سبيل 
الفرض والتقدير؛ لأنه كغيره من الأنبياء معصومون حتى من الصغائر قبل النبوّة» ولو سهوًا على 
الأصح لكرامتهم على الله خلافًا للأكثر في تجويز وقوع الصغائر منهم سهرًا إلا الدالّة على 
حشة كعطفيف» وينيّهون عليهاء واحتجوا بظواهرء قالوا بها: أفضت بهم إلى خرق الإجماع» 
ومالا يقول به مسلمء كما بسطه عياض في الشفاء. (وما تاح لا يشكل بأن الغفر الست 
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قال تعالى: «إإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . 

قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام: من حصائصه عي أنه أخبره الله تعالى 
بالمغفرة ولم ينقل أنه أخبر أحدًا من الأنبياء بمثل ذلك ويدل له قولهم في 
الموقف: نفسي نفسي 

و و يعني أية الفتح - لم يشاركه فيها 

وقد أخرج أبو يعلى والطبراني والبيهقي عن ابن عباس قال: إن الله فضل 
محمدًا و على أهل السماء وعلى الأنبياف قالوا: فما فضله على أهل السماءء 
قال: إن الله تعالى قال لأهل السماء: «إومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك 
نجزيه جهنم» [الأنبياء/5؟]» وقال لمحمد مله: #إنا فتحنا لك فصا مبيئًا 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقد كتب له براءة» 200 


فكيف يتصوّر فيما لم يقع؛ لأن مالم يقع يفوض وقوعه مبالغة» (قال تعالئ: اليا 
فتحًا مبيئًا ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر) الآية,) وفيها وجوه أ اخ ذكر بعضها 
في المقصد السادسء وبعضها لا يرضي. 

(قال الشيخ عز الدين بن عبد الشلام: من خصائصه تله أنه أخبره الله بالمغفرة. 
ولم ينقل أنه أخبر أحدًا من الأنبياء مغل ذلك») فالخصوصية إخباره بذلك تعظيمًا له يإدخال 
الشرور عليه (ويدل قولهم في الموقف) يوم القيامة» حيث تطلب الشفاعة في فصل 
القضاء من ءادم» ونوح» وإبزهيم؛ وموسى وعيسى» فيقول كل منهم: (نفسي نفسي» وقال ابن 
كفير في تفسير هذه الآبة» يعني آية الفئح: لم يشاركه فيها غيره») ولذا قال ابن عطية: 
المعنى التشريف بهذا الحكم» ولم تكن ذنوب البثّة» (وقد أخرج أبو يعلئ) 8 علي 
الموصلي الحافظ الثقة» (والطبرالي) سليفن بن أحمد بن أيُوب» (والبيهقي) أحمد بن 
الحسين» (عن ابن عباس» قال: إن الله فضل محمّدًا على أهل السماء وعلى الأنسياى 
قالوا: فما فضله على أهل السماء؟ قال: ! إن الله تعالئ قال لأهل السماء) أي: الملائكة 
(لأومن يقل منهم إني ! له من دونه) أي الل أي غيره» (فذلك نجزيه جهدم 4 الآيق وقال 
لمحمد عَلله: طإإنا فحنا لك فتححا مبيئًا ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأر 
الآية فقد كتب له براءة) من الذنوب أن يفعلهاء وإذا منعه من فعلها فقد سترها عنهء وهذا 
من الف الأجوية. 
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ااا کا کے 
قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال: إن الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه [إبزهيم/؛ ]» وقال لمحمد: «إوما أرسلناك إلا كافة للناس» [سباً/ 
۸ فأرسله إلى الإنس والجن. 

ومنها أنه أكرم الخلق على اللهء فهو أفضل من كل المرسلين» وجميع 
الملائكة المقربين» وسيأتي الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن 
عباس» عند مسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول آنا خير من يونس بن متى؛ ونحو ذلك 
فى المقصد السادس إن شاء الله تعالى. 

ومنها إسللام قريله. رواه مسلم من حديث ابن مسعود SS‏ ا 


(قالوا: فما فضله على الأنبياء؟, قال: إن الله تعالل قال: «إوما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه4 الآيةء) أي: بلغتهم» > (وقال لمحقد: «إوما أرسلناك إلا كافة للداس» الآيةء 
فأرسله إلى الإنس والجن) جميعاًء تفضيلاً له على جميع المرسلين. 

(ومنها: أنه أكرم الخلق على الل تعالئ بن قوله: اکم خير أ أخرجت للناس» 
الآية, إذ خيريّتها تستلزم خيرية نبيّهاء وإن صفاته أعلى وأجل» وذاته أفضل وأكمل» ويصرح به 
0 لؤفيهداهم اقتده» الأية» (فهو أفضل من كل المرسلين وجميع الملائكة المقربين») 

حتى الروح الأمين إجماًاء وغلط الزمخشري في تفضيله عليه؛ بأن المعتزلة مجمعون على 
استثنائه من الخلاف في التفضيل بين البشر والملك فقد جهل مذهبه» (وسيأتي الجواب عن 
قوله عليه الصّلاة والشلام في حديث ابن عباس عند مسلم) والبخاري: («ما ينبغي لعبد أن 
يقول أنا خير من يونس بن متى)» ونحو ذلك) كحديث الصحيحين: «لا تفضلوني على 
الأنبياء). 

وفي رواية: «لا تفضلوا بين الأنبياءع» وأخرى: «لا تخيّروا بين الأنبياء)» وقوله تعاليل: 
لا لفق بين أحد مم الأية» (في المقصد السادس إن شاء الله تعالى) بأجوبة سبعة» منها 
قول ابن أبي جمرة أنه بالنسبة إلى القرب والبعد» فمحقد م وإن 5 به لفوق السبع الطباق 
واخترق الحجب» ويونس عليه الشلاة والتلام وإن نزل به إلى قعر البحرء هما بالعسبة إلى القرب 
والبعد من الله على حدّ واحدء وروى هذا الجواب عن ملك الإمام ونحوه لإمام الحرمين في 
قصة شهيرة. 

(ومنها: إسلام قرينهج أي صاحبه الموكل به من الجن (رواه مسلم) وأحمد (من 
حديث ابن مسعود): أن انب َه قال: وما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقريئه من 
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والبرار من حديث ابن عباس. 
ومنها أنه لا يجوز عليه الخطأء كما ذكره ابن مي هريرة والماوردي: 
وذكره الحجازي في مختصر الروضة SERRE‏ 


الملائكة» قالوا: وإتاك؟» قال: «وإياي؛ إلا أن الله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير»» 
ومعلوم عصمة الملاثكة وإيمانهمء فإئما المراد الإخبار بمصاحبة الملك والجني لكل أحد 
فالجني يغوي بخلاف الملك» فقول بعض إسلام قرينه من الملائكة والشياطين لا معنى له 
بالنسبة للملائكة؛ ولا دلالة في الحديث عليه اللَِّمْ إلا أن يريد بإسلام ملكه انقياده التامّ له 
وفيه ما فيه» (والبزار من حديث ابن عباس) رفعه: «فضّلت على الأنبياء بخصلتين» كان 
شيطاني کافرا فأعائني الله عليه فأسلم»» قال: ونسيت الأخرى» فحديث ابن عباس نص في 
إيمانه. 

وأا حديث ابن مسعود فروى بفتح الميم وضفقهاء أي: فأسلم أنا من فته وكيدى 
وصحح الخطابي رواية الرفع» ورجح عياض والنووي الفتح لقوله: «فلا يأمرني إلا بخير). 

قال الدميري: وهو المختارء» والإجماع على عصمته من الشيطان» ونما المراد تحذير غيره 
من فتنة القرين» ووسوسته وإغوائهء فأعلمنا أنه معنا لنحترز منه بحسب الإمكان انتهى. 

وقال غيره: اعترضت رواية بالضم؛ بأنه تعؤذ منه بقوله: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان 
عند الموت» أي يضرعني ويلعب بي» ويفسد ديني أو عقلي عند الموت؛ بنزعاته التي تزل بها 
الأقدام وتصرع العقول» وقد يستولي على الإنسان حيشذ فيضله» أو يمبعه التوبة؛ أو يعوقه عن 
الخروج عن مظلمةء أو يؤيسه من الرحمة» أو يكره له الموت فيختم له بسو والعياذ بالّه تعالي» 
وأجيب بأنه ما قاله تعليمًا لأمته یی فإ شيطانه اسل ولا تسلّط له ولا لغيره بحال» بل سائر 
الأنبياء لا تسلّط لشياطينهم عليهم وإن لم يسلموا. 

(ومنها: أنه لا يجوز عليه الخطأ) في اجتهاده. (كما ذكره ابن أبي هريرة 
والماوردي» وذكره الحجازي في مختصر الرّوضة) لأنه لا نبئ بعده يستدرك خطأة فلذا 
عصم من بينهم: كذا في الشاميّة» وقال ابن السبكي: الصواب أن اجتهاده لا يخطىء تنزيهًا 
لمنصب النبوّة عن الخطأ في الاجتهاد ومقتضى هذا التعميم» ثم هذا مبني على الصحيح عند 
الأصوليين من جواز الاجتهاد له ب ووقوعه لقوله: ما كان لنب أن تكون له أسرى حتى 
يفخن في الأرض» الآية» عفا الله عك لم أذنت لهم» فالعتاب لا يكون فيما صدر عن وحي» 
وقيل: يمتنع اجتهاده لقدرته على اليقين بانتظار الوحي» ورد بأن إنزاله ليس في قدرته وثالثها 
الجواز في الآراء والحروب فقطء والمنع في غيرها جمعًا بين الآدلة. 
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وقال قوم: ولا النسيانء حكاه النووي في شرح مسلم. 

ومنها أن المت ينال عنه عليه عن والسلام في قبره» فعن عائشة أن 
رسول الله ل قال: وأما فتنة القبر فبي تفتنو تفتنون وعني تسألون» فإذا كان الرجل 
الصالح أجلسء فيقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول 
الله. الحديث رواه أحمد والبيهقي. 


(وقال قوم: ولا الدسيان» حكاه النووي في شرح مسلم.) مالم يترنّب عليه تشريع» 
كسلامه من ركعتين وصلاته الظهر خمسا. 

(ومنها: أن الميّت يسأل عنه عليه الصّلاة والشلام) إذا وضع (في قبره)» وتولّى عنه 
أصحابه» واختلف في اختصاص فتبة القبر بهذه الامة» وجزم الحكيم الترمذي بالاختصاص» (فعن 
عائشة: أن رسول الله مَل قال:) «أما فتنة الدجالء فإنه لم يكن نبي إل وقد عدر أنه 
وسأنحذ ركموه بحديث لم يحذره نبي م أتعه: إنه أعورء وإن الله ليس بأعور» مكتوب بين عينيه 
كافر يقرؤه كل مؤمن. 

ررأقا فتعة القبر فبي تفتنون وعني تسألون, فإذا كان الرجل الصالح) أي: المسلم 
(أجلس) في قبره غير فزع» كما عو لفظ الحديثء (فيقال له: ما هذا الرجل الذي كان 
فيكو؟ فيقول: محمّد رسول الله لدي بعد جاتنا الات من عن الله 
فصدقناهء فيفرج له فرجة قبل النارء فينظر إليها يحطّم بعضها بعضّاء فيقال له: انظر ما وقاك 
الله ثم يفرج له فرجة إلى الجتة فينظر إلى زهرتها وا ا هذا مقعدك منهاء 
ويقال: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء اللّه؛ وإذا كان الرجل السوء 
أجلس في قبره فَرِعًاء فيقال له: ما كنت تقول فيقول: لا أدري» فيقال: ما هذا الرجل الذي 
کان فيكم؟؛ فيقول: سمعت الناس يقولون قول فلت “كما :قالواء فيفرج له فرجة من قبل 
الجئة» فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال: انظر إلى ما صرف اله عنك» ثم يفرج له فرجة 
قبل النار فينظر فينظر إليهاء يحطم بعضها بعضّاء ويقال له: هذا مقعدك منها على الشاك كنت» 
وعليه مٹ» وعليه تبعث إن شاء الله ثم يعذّب)) (رواه) بتمامه الإمام (أحمد والسيهقي.) 
وروى الشيخان وأحمد» وغيرهم عن أنس» آنه مَل قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وول 
عنه أصحابه ھی بسع تر عاليم؟ > أتاه ملكان يقعدانه» فيقولان له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل محقد؟ء فأثا المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال: انظر إلى مقعدك 
من النارء قد أبدلك الله يه مقعدًا من الجنّة» فيراهما جميعاء ويفسح له في قبره سبعون 
ذراعًاء ويلا عليه خضرًا إلى يوم يبعثون. 
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ومنها أنه حرم نکاح أزواجه من بعده» وقال الله تعالى: لإوأزواجه أمهاتهم», 
أي: هن في الحرمه كالأمهات» حرم نكاحهن عليهم بعده تكرمة له وخصوصية 
ولأنهن زواج له في الآخرة وهذا في غير المخيرات»› فمن اخختارت منهن الدنيا 
ففي حلها للأزواج طريقان: أحدهما طرد الخلاف» والثاني: القطع بالحل واخحتاره 
الإمام والغزالي. 

وأزواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبدّاء وفي جواز النظر إليهن 
وجهان: أشهرهما المنع» وثبت لهن حكم الأمومة في احترامهن وطاعتهن وتحريم 
نكاحهن» لاقى جواز الخلوة بهن والنفقة عليهن والميراث. 52577000 


وأا الكافر والمنافق» فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟» فيقول: لا أدري كنت 
أقول ما يقول الئاس» فيقال له: لادزيت» ولا تليت» ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين 
أذنيه» فيصيح صيحة» يسمعها من يليه غير الثقلين» ويضيق عليه قبره حتی تختلف أضلاعه). 


(ومنها: أنه حرم نكاح أزواجه من بعده) بقوله تعالی: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده 
بدا الآيةء و(قال الله تعاليل: «(وأزواجه أمهاتهم» الآية, أي: هنّ في الحرمة)» أي: الاحترام 
(كالأمهات) في استحقاق التعظيم والرعاية» ومن ذلك أنه (حرّم نكاحهنٌ عليهم بعده تكرمة له 
وخصوصيّة) له عليه الصّلاة والشلام» حيث جعلن أنّهات: والأمٌ لا يحل نكاحهاء (ولأنهنّ 
أزواج له في الآخرة) بنضه عي ولا يليق بحرمته تزوّج امرأة يعلم عودها له» ولأن المرأة لآخر 
أزواجها في الجنّة على أحد الأقوال» فنكاح غيره لها المقتضى» لكونها تكون لمن هو آخر 
يمنعه ماثبت أنها تكون زوجا له عليه الشلام في الجتةء (وهذا في غير المخيرات» فمن 
اختارت هنهنّ الدنياء ففي حلها للأزواج طريقان أحدهما: طرد اسخلاف) الآني في قوله: 
توفي التي فارقها في الحياة الآيةء أوجه. (والثاني: القطع بالحل) بلا حلاف (واختاره 
الإمام») أي: إمام الحرمين» (والغزالسي:) وقال في الشرح الصغير أنه الأظهرء وإلا فلا معنى 
و عفد الرناي لخر ولن اختارت قبل الدخول» (وأزواجه اللاي توفي عنهنّ 
محرمات على غيره أبدابم كما قال الله تعاليل» وهذا مستأنف بيانيًا في جواب سؤال» تقديره 
ماذكر في زوجاته؛ هل يشمل من مات عنهنٌ» ومن فارقهڻ في الحياة مدخولاً بهم أم لا؟ 
(وفي جواز النظر إليهنٌ) ولو لشهادة أو مداواة (وجهان» أشهرهما المنع؛ وثبت لهن حكم 
الأمومة في احترامهن وطاعتهن) فيما أمرن بهء (وتحريم نكاحهن لاقى جوازه الخلوة بِهِنّ) 
فيحرم» (والنفقة عليهن) فلا تجب» (والميراث») فلا توارث بينهن وبين الأجائب منهنء (ولا 
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ولا يتعدى ذلك إلى غيرهن فلا يقال بناتهن أخوات للمؤمنين على الأصح. 

وقيل: إنما حرمن لأنه عليه السلام حي في قبره» ولهذا حكى الماوردي أنه لا 
يجب عليهن عدة الوفاة. 

وفي التي فارقها في الحياة ‏ كالمستعيذة ‏ والتي رأى بكشحها بياضًا ‏ 
أوجه: 00 ري ا وهو الذي نص عليه الشافعي وصححه في الروضةء 
لعموم الآية» إذ ليس المراد بمن بعده بعدية الموت» بل بعدية النكاح. 

وقيل: لا. والثالث وصححه إمام الحرمين والرافعي في الصغير: تحريم 
المدحول بها فقط» لما روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمن عمر» 
فهم عمر برجمه EAE‏ نطق ف SS‏ دل تو ل م 


يتعدّى ذلك) التحريم (إلى غيرهن» فلا يقال بناتهن أخوات للمؤمنين على الأصح) لأنه بل 
أنكح عثلن وعليًا بناته» ولا لأمهاتهن جدّات المؤمنين على قياسه. وإلاً لزم أن كل من نكحها 
حرمت أنها على زوجها. 

(وقيل: إثما حر ن» لأنه عليه اللام حي في قبره) ويكون حاله عند صاحب ذا القيل 
كالنائم» وهذا مقابل قوله تكرمة له وخمصوصية؛ لأنه يفيك انقطاع نكاحه بموته» وهذا يفيد أنه 
ينقطع» (ولهذا حكى الماوردي) وجهًا للشافعية (أنه لا يجب عليهنٌ عدة الوفاة) لحياته ومثله 
يقال في غيره من الأنبياء على قياسه» وذكر الخطابي عن ابن عيينة أنهن في معني المعتدّات» 
فلهنٌ سكنى البيوت ماعشنء ولا يملكن رقابهاء (وفي) الزوجات (الي فارقها في الحياة.) 
وقدّرنا ذلك لقوله الآتي: أحدها يحرمن» ولا يضر وصف الجمع بالمفردء لأن جمع الإناث 
وما لا يعقل؛ يجوز وصفه بالمفرد» ولهم فيها أزواج مطهرة» (كالمستعيذة) التي قالت: أعوذ 
باللّه منك» (والتسي رأى بكشحها بسياضًا) أي : برصًا فرڏهاء وقال: «دلستم علی)» (أوجه 
أحدها: يحرمن أيضّاء وهو الذي نص عليه الشافعي» و صححه في الزوضة لعموم الآية») ولا 
أن تنكحوا أزواجه من بعده ابد (إذ ليس المراد بمن بعده بعدية الموت) فقطء (بل بعدية 
النكاح؛, وقيل: لا) يحرمن مدخولاً بها أم لا على ظاهر هذا الوجه» لكن في شرح البهجة الجرم 
بعدم حل المدخول بھا. 

واا وضححه إيام الحرمين والرافعي في) الشرح (الصغير) على وجيز الغزالي: 
(تحريم المدخول بها فقط.) وحل من لم يدحل 5 روي أن ا قيس) بن معد 
يكرب الكندي» »> صحابي نزل الكوفةء ومات سنة أربعين أو إحدى وأربعين» وهو ابن ثلاث 
وستين» (نكح المستعيذة في زمن عمر) بن الخطاب» (فهِم عمر برجمه») بناء على أن نكاحها 
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فأخبر بأنها لم تكن مدخولا بها فكف. 

وفي أمة فارقها بعد وطثها أوجه ثالثها: تحرم إن فارقها بالموت ‏ كمارية - 
ولا تسحرم إن باعها فى الحياة انتهى. 

ومنها ما عده ابن عبد السلام أنه يجوز أن يقسم على الله به وليس ذلك لغيره» قال 
ابن عبد السلام: هذا ينبغي أن يكون مقصورًا على الدبي يه لأنه سيد ولد 
ءادم» وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء لأنهم ليسوا في 
درجته» وأن يكون هذا مما خص به لعلو درجته ومرتبته» انتهى. 

ومنها أنه يحرم رؤية أشخاص أزواجه فی الازر eR‏ فده a a RE DI‏ 


حرام» فهو زنا وحدّ زنا المحصن الرجم (فأخبر بأنها لىم تكن مدخولا بها فكفٌ) عن رجمه 
الذي كان هع به» وذلك يدل على حل من لم يدخمل بهاء ومن أطلق التحريم يقول: هو اجتهاد 
من عمرء (وفي أمة فارقها بعد وطثها أوجه) بالحرمة والحلًء (ثالنها حرم إن فارقها بالموت 
كمارية) القبطية: (ولا تتحرم إن باعها في السحياة)» واععمد شارح البهجة 0 التحريم» (انتهى). 

(ومنها: ما عذّه ابن عبد الشلام أله يجوز أن يقسم علسى الله به) أخرج العرمذي» و 
ماجه» والحاكم عن عثلن بن حنيف أن رجلا أعمى أنى رسول الله ى فقال: ادع الله أن 
يعافيني؛ فقال: «إن شعت أخرت لك وهو خير وإن شعت دعوت»» قال: فادعى فأمره أن يتوصّأ 
ويصلي ركعتين؛ ويقول: اللِّعَ إني أسألك وأتوشل إليك بنبيك محمّد نبي الرحمةء اللّهمَ إِنّي 
توجهت بلك إلى ري في حاجتي» (وليس ذلك لغيره) من الأنبياء والملائكة والأولياء. 

وأا الاستشفاع بهم بلا إقسام» فمستحبٌ, لأن دعاءهم أرجى للإجابة» كما استشفع عمر 
بالعياس» فقال: الله إا كنا إذا قحطنا توسّلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنَا نتوشل إليك بعجّ نبينا 
فاسقنا فيسقون: رواه البخاري» وكذا بما فعل من خير يذكره فى نفسه فيجمله شافعًا؛ لأن ذلك 

ثق بالشدائدء كما في خبر الثلاثة الذين أووا في الغار. ١‏ 

(قال ابن عبد الشلام: وهذا ينبغي أن يكون مقصورا على البي عله لأنه سيد ولد 
اذم وأن لا يقسم على الله بغیره من الأنبياء والملائكة والأولياى لأنهم ليسوا في درجته. 
وأن يكون هذا مما حص به لعلو درجته ومرتبته» انتهى). 

وتعقّب: بأنه لا انّجاه لما ذكره لأن الخصائص لا تبت بالاحتمال» بل في بعض الأخبار 
التصريح بخلافه» وذكر التستري عن معروف الكرخحي أنه قال لعلامذته: إذا كان لكم إلى الله 
حاجة» فاقسموا عليه بي» فإني الواسطة بينكم وبينه الآن بحكم الوراثة عن المصطفى. 

(ومنها: أله يحرم رؤية أشخاص) أي: أجسام (أزواجه في الأزر) ولا كذلك أزواج 


ل الفصل الرابع ما اخفصٌ به َي من الفضائل والكرامات 


وكذا يحرم كشف وجوههن وأكفهن لشهادة أو غيرهاء كما صرح به القاضي 
عياض» وعبارته: فرض الحجاب مما اختصصن به» فهو فرض عليهن بلا خلاف 
في الوجه والكفينء فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرهاء ولا إظهار 
شخوصهن وان كن مستترات» إلا ما دعت إليه ضرورة من برازء ثم استدل بما في 
الموطإء أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصهاء وأن زيدب ' 
بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصهاء انتهى. 

قال الحافظ ابن حجر: وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك 
عليهن» فقد كن بعد النبي عي يحجين ويطفن» وكان السحابة ومن بعدهم 
يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان د الأشخاص» ES‏ 
غيره» قال المصباح: الشخص سواد الإنسان» يراه من بعد» ثم استعمل في ذاته. 

قال الخطابي: ولا سی شخصًا إلا جسم مؤْلّف» له شخوص وارتفاع؛ (وكذا يحرم 
كشف وجوههن»») مصدر مضاف إلى مفعولهء أي: أن يكشفن وجوههن (واكفهن لشهادة أو 
غيرها) إكراما له ع كما صرّح به القاضي عياض») وأقرّه النووي» (وعبارته) في شرح مسلم: 
(فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهِنٌ بلا حلاف في الوجه والكقين, فلا 
يجوز لهنّ كشف ذلك في شهادة ولا غيرهاء) بل يحرم عليه (ولا إظهار شخوصهن وإن 
كن مستترات) بالأزر ونحوها؛ (لأً ما دعت إليه ضرورة من) خروجهنٌ إلى (براز») فترى 
أشخاصهن فلا حرمة» قال الجوهري وغيره: بالكسر تقل الغذاءء وهو الغائط وبالفتح اسم للقضاء 
الولسع» ولا يظهر معناه هنا إلا بكلفةء قاله النووي. أي بجعله مجارًا علاقته المجاورة» أو من 
تسمية 5 الحال باسم المحل لخروجه بالفضاى (ثم استدلٌ بما في الموطأ؛ أن حفصة لما 
توفي) أبوها (عمر سترها النساء عن أن يرى شخصهاء) ولم ينكر عليهنّ» فكان إجمائاء (وأن 
زيئب بدت جحش) المتوفية بالمدينة في خلافة عمر سدة عشرين (جعلت لها القبة فوق نعشها 
ليستر شخصهاء) وذلك بمحضر الصحاية: ومنهم عمر الذي صلّى عليه ولم ينكرء وفيه أنه ينع 
رؤى أشخاصهن بعد الموت» (انتهى) كلام عياض. 

(قال الحافظ ابن حجر: وليس فيما ذكره دليل على ما ادّعاه من فرض ذلك 
عليهنّ») لجواز أنه فعل ذلك تكرمة لهن» بل قد ورد عنهنٌ ما يدل على خلاف ذلك» (فقد كن 
بعد الي ميل يحججن ويطفن).وفي البخاري قول ابن جريج لغطاء: لما ذكر له طواف عائشة 
أقبل الحجاب أو بعد؟ قال: إن أدركت ذلك إلا بعد الحجابب» (وكان الصحابة ومن بعدهم 
يسمعون منهنّ الحديث, وهنّ مستترات الأبدان) بثياب تمنع رؤية البشرة (لا الأشخاص») إذ 
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انتهى. 

وأما حكم نظر غير أزواجه عليه الصلاة والسلام ففي الروضة وأصلها عن 
الأكثرين: جواز النظر إلى وجه حرة كبيرة أجنبية وكفيها إذا لم تكن فتنة» مع 
الكراهة» وقوة كلام الشيخين: الرافعي والنووي تقعضي رجحانه» وصوبه في 
«المهمات» لتصريح الرافعي في الشرح بأن الأكثرين عليه» ولكن نقل ابن العراقي 
أن شيخه البلقيني قال: الترجيح بقوة المدرك» والفعوى على ما في المنهاج» وقد 
جزم به في «التدريب»» وقوة كلام الشرح الصغير تقتضي رجحانه» وعلله باتفاق 
المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات. ونقلا في الروضة و أصلها هذا 
الاتفاق وأقراه. 

وعورضا بنقل القاضي عياض عن العلماء مطلقًا: أنه لا يجب على المرأة 
ستر وجهها في الطريق» وإنما هو سنةء وعلى الرجال غض البصرء وحكاه عنه 
النووي في شرح مسلم وأقره. قاله الشيخ نجم الدين بن قاضي عجلون في 
تصحيح المنهاج» والله أعلم. 
لا يمنعهاء لا كونها بهودج ونحوه بحيث لا یری شخصهاء (انتهى») ويمكن الجواب عن عياض 


بأن ذلك من جملة ما دحل في قوله: إلا ما دعت إليه ضرورة» وقوله: من براز مثال لا قيد. 

وأا حكم نظر غير أزواجه عليه الصّلاة والشلام» ففي الروضة وأصلها عن 
الأكثرين) من الشافعية (جواز النظر إلى وجه حرّة كبيرة أجنبيةء وكفيها إذا لم تكن أي: 
توجد (فتنة مع الكراهة, وقوّة كلام الشيخين الرافعي والنووي) في الروضة؛ (تقتضي رجحانه 
وصوّبه في المهمات) للأسنوي (لتصريح الرافعي في الشرح) لوجيز الغزالي (بأن الأكثرين 
عليه.) وذلك يقتضي رجحانه» (لكن نقل ابن العراقي: أن شيخه البلقيني قال في الترجيح 
بقرّة المدرك.) أي: الدليل (والفتوى على ما في المنهاج) للنووي من حرمة ذلك (وقد 
جزم به في التدريب) للبلقيني؛ (وقوّة كلام الشرح الصغير) لارافعي على الوجيز (تقنضي 
رجحانه وعلله باتفاق المسلمين على ملح النساء من الخروج سافرات») كاشفات 
وجوههن» (ونقلا في الروضة وأصلها هذا الاثفاق وأقرّاه وعورضا بنقل القاضي عياض عن 
العلماء مطلقًا/ عن التقييد بمذهبء فكأئه قال: افق العلماء على (أنه لايجب على المرأة 
ستر وجهها في الطريق» وإنما هو سنّة و) يجب (على الرجال غص البصر, وحكاه عنه.) أي: 
عياض (النووي في شرح مسلم وأقزه») وهو ينقض دعوى اثّفاق المسلمين على المدع؛ (قاله 
الشيخ مجم الدين بن قاضي عجلون في تصحيح المنهاج, والله أعلم) بالحقٌ في ذلك» 
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وكان النكاح في حقه عليه الصلاة والسلام عبادة مطلقاء كما قاله السبكي» 
وهو فی حق غيره ليس بعبادة عند ناء بل من المباحات» والعبادة عارضة له. 

ومنها أن أولاد بناته ينسبون إليه» قال عليه الصلاة والسلام في الحسن: « 
ابني هذا سید» رواه أبو يعلى. 


(وكان النكاح في حقّه عليه الصّلاة والشلام عبادة مطلقًا) عن التقييد بالاحتياج وغيره 
(كما قاله السبكي» وهو في حق غيره ليس بعبادة) على الأصح (عندنا») أي: الشافعيت أي 
ليس مستحيًا لذاته» فيثاب فاعله مطلقًاء (بل من المباحات) لقوله تعالئ: «إفانكحوا ما طاب 
لكم» الآية» إذ العبادة لا تمعلّق بالاستطابة, (والعبادة عارضة له) 3 جهة بقاء النسل وحفظ 
التسب» والاستعانة على المصالح الدينية» وصدحوا بأنه تجري فيه الأحكام الخمسة» وقيل: هو 
عبادة. 

قال الحافظ: والتحقيق أن الصورة التي يستحبٌ فيها تستلزم كونه عبادة» فمن نفى 
العبادة عده نظر إليه في حد ذاته» ومن ع أثبت-فظر إلى صورة مسخصوصة انتهى» أي: وأولى صورة 
الوجوب. 

(ومنها: أن أولاد بناته يدسبون إليه) شرعًاء فهو عصبة لهم؛ مما قال عه في حديث: 
«وكل ولد ءادم» فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة» فإني أنا أبوهم وعصبتهم»» رواه أبو نعيم 
عن عمر برجال ثقات» وقال مَهِ: «لكل بني ءادم عصبة إلا ابتئ فاطمة أنا وليّهما وعصبتهما»؛ 
ا وقال مَِّْ: دإن الله لم يبعث نبهًا قط إلا جعل 
ذڙيته من صلبه غيريء فان الله جعل ذريّتي من صلب عل)» رواه الطبراني والخطيب بخلاف 
غیره» فأولاد بناته لا ينسبون إليه؛ كما قال الشاعر 

بنا ج انها واا تسرف ها اتيمال ا اد 

(قال عليه الصّلاة والشلام في الحسن) بالتكبير: ((إِنّ ابسي هذا سيّد)ء) وفي رواية: 
.- .د باللام» أي: حليم» كري» متجمل» شريف من السؤددء وقيل: من السواد؛ لكونه يرأس على 
السواد العظيم من الناس» أي: الأشخاص العظيمة ذكره ابن الأثير» وقال عليه الشلام لما 
«أروني أبني ما ستديتموه)؛ وكذا لما ولد الحسين؛ وكذا لما ولد محسن أخوهما أخرجه أحمد؛ 
(رواه أبو بعلي) والبخاري في مواضع من صحيحه»ء وأحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائي 
كلهم عن أبي بكرة» قال: رأيت النبيّ عه على المنبر» والحسن بن علي إلى جنبه» وهو يقبل 
على الئاس مدّة وعليه أخرى» ويقول: «إن ابني هذا سيد ولعلٌ الله أن يصلح به بين فئثين 
عظيمتين من المسلمين»» فقصر المصنف وأوهم شديدًاء وقد صرح مغلطاي بأنه لا يجوز 


الفصل الرابع ما اختصٌ به عي من الفضائل والكرامات 4 


ومنها أن كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا سببه ونسبه. قال عليه 
الصلاة والسلام كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. والنسب 
بالولادة والسبب بالنكاح. 

قيل: ومعناه إن أمته ينتفعون بالنسبة إليه يوم القيامة بخلاف أمة غيره. 


لحديثي نقل حديث في أحد الكتب السنّة من غيرها. 

(ومنها: أن كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة,) قال تعاليل: «إفلا أنساب بينهم يومغذ 
ولا يتساءلون الآية» (إلا سببه ونسبه) فلا ينقطعان. 

(قال عليه الصّلاة والشلام) فيما رواه الحاكم والبيهقي عن عمر: (اكل سبب ونسب 
منقطع يوم القيامة إل سببسي ونسسي)). 

قال عمر: فتزؤجت 3 كلثوم لذلك» وأحببت أن يكون بيني وبينه نسب وسيبء رواه 
البزاء وهذا لا يعارضه حه في أخبار لأهل بيته على خوف الله وتقواه» وتحذيرهم الدنيا 
وغرورهاء وإعلامهم بأنهم لا يغني عنهم من الله شيئا؛ لأن معناه أنه لا يملك لهم نفعًاء لكن الله 
يملكه نفعهم بالشفاعة العامة والخاصة» فهو لا ملك إلا ما ملّكه ريّه فقوله: «لا أغني عدكم)؛ أي : 
بمجزد نفسي من غير ما يكرمني الله به من نحو شفاعة» أو مغفرة» وخاطبهم بذلك رعاية لمقام 
التخويف» أو كان قبل علمه بأنه يشفع. 

وفي رواية أبن عساكر: «كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا لسبي وصهري)» 
(والنسب بالولادة, والسبب بالدكاح,) حكاه الديلمي مصدرًا بأن السبب هنا الوصلة والمودّةء 
وكل ما يتوصّل به إلى الشىء لبعد عنه؛ فهو سبب. 

وفي البيضاوي: فجعله نسبًا وصهراء أي: قسم البشر قسمين ذوي نسب أي ذكورًا ينسب 
إليهم» وذوات صهرء أي إنانًا يصاهر بهن؛ كقوله: 9وجعل منه الزوجين الذكر والأشى الآية» 
ويمكن حمل المصنف عليه بجعل الولادة عبارة عن السب إلى الآباء» والسبب عبارة عن القرابة 
من جهة النساء والترؤج بهڻ؛ كما قال الطيبي: السبب النسب ما رجع إلى ولادة قريبة من جهة 
الآباء» والصهر ما كان حلطة يشبه القرابة» يحدثها الترؤج. 

وأا حديث ابن عمر وابن عباس مرفوعًا: «الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي 
وصهري»» فيراد بالصهر فيه حصوص النكاح» وبالسبب القرابة من جهة الام لجمعه بين الثلاثة. 

(قيل: ومعناه») أي: الحديث بقطع النظر عن تفسيره المذ كور فلا يرد عليه أنه لا يترتّب 
على الولادة والنكاح؛ (أن أمته ينتفعون بالدسبة إليه يوم القيامة بخلاف أمّة غيره) من سائر 
الأنبيا» فلا ينسبون إليهم» وقد ضعف هذا القيل بأنه تأويل نشأ من خفاء الجمع على قائله بينه 
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لله َة على المنبر يقول: «إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا 
ابنتهم قلي بن أبن طالب» فلا آذن لهم» ثم لا آذن ثم لا آذن لهمء Sa‏ 


وبين حديث: دلا أغني عنكم من الله شیمًا)» وقد عل الج بينهسا رخن وضعفه أيضًا 
الجلال البلقيني يما في الصحيح عن اس سعيد مرفوهًا: (يجيء نوح وأشته» فيقول الله هل 
بلغت؟» فيقول: نعم» أي رب» فيقال لأئته: هل بلغكم» الحديث» فهو صريح في نسبة أمة فوح 
إليه يومعذ وأجاب شيخناء بأن مراده من حص الانتساب إلى نبينا والانتفاع به الشفاعة الحاصلة 
منه لأمّته على وجوه متعدّدة» لا تحصل لغيره مع أمّته. 

وقيل: معناه ينتفع يومعذ بالنسبة إليه» ولا ينتفع بجميع الأنساب» ورجحه السيوطي وأيْده 
بحديث عمر المتقدّمء قال البلقيني: وهذا هو الطي يظهرء التهى. 

(ومنها: أنه لا يتززج على بناته») أي: يحرم» (فعن المسور.) بكسر الميم» وسكون 
ا وح اراز ابن مخرفة) بنع الم ورن المعكية: رسع الراء ابن بول ين 
ا بن عبد مناف بن زهرة القرشي» الزهري» أبي عبد الرحفن له ولأبيه ولاه عاتكة بنت عوف 
أحت عبد الرحلمن صحبة: ولد بعد الهسجرة بسنتين» رقم العدينة في ذي البحجة بعد الفتح سنة 
ثمان» وهو ابن ست سنين» وحفظ عن النبي مه أحاديثء وفي الجن في اض طرف 
دوك ممت رمتو الله ا يومئذ محتلم» وها يدل على أنه ولك قل ال لكان 
أطبقوا على أنه ولد بعدهاء وقد تأؤل بعضهم قوله: محتلم على أنه من الحلمء بالكسرء لا من 
الحلمء بالضم» يريد أنه كان عاقلاً ضابطاً لما يسحمّله» مات سنة أربع وسين على الصواب 
بحجر أصابه من حجارة المنجنيق في حصار الجيش الذي أرسله يزيد بن مغوية لابن الزبير 
وكان قائما يصلّيء فأقام اك يوم أتى نعي يزيد؛ كما في الإصابة. (أنه سمع 
رسول الله َل على المنبر يقول: «إنَّ بسي هاشم) كذا وقع في مسلم وصوابه» كما في 
البخاري هشام (بن السمغيرة) المخزومي» إذ بدو هشام هم أعمام بدت أبي جهل لأنه عمرو بن 
هشام بن المغيرة» وقد أسلم أخواه اللحرث وسلمة ابنا هشام عام الفتح» (استأذنوني») وفي 
رواية: استأذنوا (في أن ينكحواء) بضم أله من أنكح (ابنتهم علي بن أبي طالب») وعند 
الحاكم بسند صحيح إلى سويد بن غفلة» بفتح المعجمة والفاى أحد المخضرمين معن أسلم في 
حياة النبي يه ولم يلقه» قال: خمطب علي بنت أبي جهل إلى عمّها الخرث فاستشار 
النبي عل فقال: «أعن حسبها تسألني»؟» فقال: لاء ولكن أتأمرني» قال: «لا» الحديث؛ (فلا 
آذن لهم) في ذلكء (ثم لا آذنء ثم لا آذن لهم) بالتكرارثلانا. 

قال الكرماني: فان قلت لا بد في العطف من المغايرة بين المعطوفين» قلت: الثاني فيه 
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إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم, فإنما ابنتي بضعة مني 
يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها) أخرجه الشيخان» وصححه الترمذي. 

وعنه أن علي بن أبي طالب حطب بنت ابي جهلء وعنده فاطمة بت 
النبي ڪر فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي مَل فقالت: إن قومك يتحدثون 
أنك لا تغضب لبناتك» وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل. SSS ES‏ 


مغايرة للأوّل» فإن فيه تأكيد للذُوّل» وفيه إشارة إلى تأييد لطاع الإذن؛ كأنه أراد رفع المجازء 
لاحتمال أن يحمل النفي على مدّة بعينهاء فقال: اٹم لا أذن»» أي: ولو مضت المدّة المفروضة 
تقدينا لا آذن بعدهاء ثم كذلك أبدّاء لا أن يحب) هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري: إلا أن يريد 
ابن ابي طالب أن يطلّق ابسي) فكنى بمحية الطلاق عن نفس الطلاق إشارة إلى أنه باختياره 
لا بإكراه» (وينكح) بفتح الياء من نكح (ابنتهي فإنما ابنتي بضعة متّسي») بفتح الموحدة 
وسكون المعجمة» وحكى ضم الموحدة وكسرهاء أي قطعة لحم؛ كما ضبطه الحافظ وغيره 
فمفاده أن الرواية بالفعع» ولذا اقتصر عليه المصنف في موضع (يريسي) بضم أُوّله (ما رابهاء) 
وفي نسخة: ما أرابهاء وهما صحيحان» يقال: رابني فلان وأرابني إذا رأيت منه ما تكرهه 
(ويؤذيسي ما آذاها)) فمن آذاها فقد آذاه» وهو حرام بإجماع» ولم يقل: ما يؤذيها إشارة إلى أن 
أذاه مسبب عن أذاهاء فالمعنى إذا آذاها أحد آذاني وهذا تعليل لعدم إذنه يعني أن المانع لي من 
الإذن أنه يؤذيها كما يؤذيني» (أخرجه الشيخان) في مواضع» ومعلوم أنه أرفع الصحيح وإما ذكر 
قوله (وصححه الترمذي») أي صرح بصحته» رذ الزعم وضعه. 

قال الحافظ: إنما قام عه خطيبًا ليشيع الحكم الذي سيقرره» ويأحذوا به على سبيل 
الوجوب أو الأُوْلويّة وغفل الشريف المرتضى عن هذه النكتة» فرعم أن هذا الحديث موضوع؛ 
لأنه من رواية المسورء وكان فيه انحراف على علي» وجاء من رواية ابن الزبير» وهو شد في 
ذلك» وردٌ كلامه بإطباق أصحاب الصحيح على تخريجه انتهى» والشريف هذا من رؤوس 
الشيعة؛ وحمله على هذا قولهم: أن علهًا لا يمكن منه أن يفعل ذلك» (وعنه) أي عن المسور أيضًا 
(أن علي بن أبي طالب خطب بدت أبي جهل؛ وعنده فاطمة بنت الي عَله) اذا بعموم 
الجوان فلما أنكره النبئ عله ترك الخطبة» (فلما سمعت بذلك فاطمة أتث النبي عل 
فقالت: إن قومك يتحدّئون). 

وفي رواية: يزعم قومك (أنك لا تغضب لبناتك) إذا أوذواء ولعلّ سبب التحدّث أو الزعم 
مشاهدتهم سلمف وأنه لا يفضي لنفسة وقا يقضب إذا التيكتتك حرمات الل (وهذا علي 
ناكيح») أي يريد أن ينكح (بنت أبي جهل») وفي مسلم والطبراني: ناكما بالنصبء أطلق عليه 


فك الفصل الرابع ما اختصٌ به بُ من الفضائل والكرامات 


قال المسور: فقال النبى رة فسمعته حين تشهد قال: أما بعد» فإني انكيحت أبا 
العاصي ابن الربيع» فحدثني فصدقني» وإن فاطمة بدت محمد بضعة مني» وإما 
أكره أن يفتنوهاء والله لا شجتمع بدت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد 
أبدًا. قال: فترك علي الخطبة أخحر جه الشيخان. 


اسم ناكح مبجارًا باعتبار قصده له. 

(قال السمسور: فقام النبئ يليم خطيبًا على الم (فسمعته حين قشهد.) زاد في رواية 
للبخاري ومسلم: وأنا يومثذ محتلمء (قال: «أما بعدء فإني أنكحت أبا العاصي) لقيط أو 
مقسم» بكسر الميم أو هشيم» أو غير ذلك (ابن الربيع) بن ربيعة بن عبد العرّى بن 
عبد شمس بن عبد مناف» ويقال بإسقاط ربيعةممشهور بكنيته وأقه هالة بنت خويلد أعمت 
حدييجة؛ أي: أنكحه أكبر بناته زينب قبل النبؤة» (فحدئثسي فصدقسي») بخقّة الدال بعد الصاد 
المهملتين» أي في حديثه. زاد في رواية: «ووعدني فوفى لي). 

قال الحافظ: ولعلّه كان شرط على نفسه أن لا يتزؤج على زيدب» وكذلك علي فإن 
يكن كذلك فهو محمول على أن عليًا نسي ذلك الشرطء فلذلك أقدم على البخطبةء أو لم يقع 
عليه شرط إذ لم يصوح به» لكن كان ينبغي له أن يراعي هذا القدرء فلذلك وقعت المعاتبة 
وكان مل قلّ أن يواجه أحدًا بما يعاب به ولعلّه إنما جهر بمعاتبه عليّ مبالغة في رضا فاطمة, 
وكانت هله الواقعة يعد فخ مكف ولم يكن حيفك تاشر من بناته مله غيرهاء وكانت أصيبك 
بعد اها بأحواتهاء فكان إدحال الغيرة عليها مما يريد حزلهاء انتهى. 

(وإن فاطمة بدت محمد بضعة مسي) قال المصثف: بفتح الموحدة فقط» وسكون 
المعجمة ولأبي ذڙ عن الحموي والمستعملي: : مضغة بميم مضمومة بدل ا وغين معجمة 
بدل المهملة» واقتصر على الفعح» لأنه الرواية» وإلا فحكى الضم والفتح أيضًا كما مر 

وفي الكرماني قال الجوهري: بفتح الباء النووي بضمها صاحب النهاية بالفتح وقد تكسرء 
(وإنما أكره أن ys‏ > وله أيضًا وللبخاري: «إني أخاف أن تفتن في دينها)» 
وللبخاري في المناقب: «وإني أكره أن يسوءها»» أي أحد علي أو غيرة. 

زاد في رواية للشيخين: «وإني لست حرم حال ولا 0 حرامًاء ولكن (واللّه لا جتمع 
بست رسول الله عله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا» قال) المسور: (فترك علي الخطبة) 
أعرض عنها وعزم أن لاينكح ابنة أبي جهل» (أخرجه الشيخان) أيضًا مسلم في الفضائل 
والبخاري في مواضع. 

قال ابن التين: أصح ما تحمل عليه هذه القصّة أنه عله حزم على علي أن يجمع بين ابنته 


الفصل الرابع ما اختص به مر من الفضائل والكرامات يفف 


واسم بدت أبي جهل هذه: جويرية» أسلمت وبايعت» وتزوجها عتاب بن 
سید ثم أبان بن سعيد بن العاصي. 

قال أبو داود: حرم على علي أن ينكح على فاطمة في حياتهاء لقوله تعالى: 
وما آتاكم الرسول فخذوة وما نهاكم عنه فانتهرا» [الحشر/ل/ا]. 

وذكر الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص: أنه يحرم التزويج على 
بنات ابي ر SR DS‏ وا ا ل ا ل ا 


وبين ابنة أفي جهل؛ لاله عثل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالإجماع» ومعنى قوله: ولا أحرم 
حلالأ»» أنها حلال له لو لم تكن عنده فاطمةء وأا الجمع بينهما المستلزم تأذية لتأذية فاطمة 
فلا أنتهى . 

(واسم بدت أبي جهل هذه) المخطوبة (جويرية») بضم الجيم» وجزم بذلك لأنه أشهر 
الأقوال؛ قال في الفتح: اختلف في اسم بنت أبي جهل؛ فروى الحاكم في الإكليل: جويرية» 
وهو الاشهر» وفي بعض الطرق أسمها العوراء. 

أحرجه ابن طاهر في المبهمات» وقيل: اسمها الحنفاء» ذكره ابن جرير الطبري» وقيل: 
جهدم» حکاه السهيلي. 

وقيل: جميلة) ذكره شيخنا ابن الملق في شرحه» وكان لأبي جهل بدت تسى صفية 
تزوّجها سهيل بن عمرء وسمّاها ابن السكيت وغيره» وقال: هي الحنفاء المذكورة» (أسلمت 
وبايعت) النبئ عله وحفظت عنه» (وتزوّجها) فيما يقال» كما في الفعح (عتاب) بفعح العين 
والفوقية الثقيلة (ابن أسيد) بفتح فكسر الصحابي» أمير مكة» فولدت له عبد الرحلن بن عتاب» 
(ثم) لما مات عنها تزوّجها (أبان) بنتح الهمزة وخمّة الموحدة فألف» فنون (ابن سعيد بن 
العاصي) بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي» الأمويّ؛ الصحابي. 

(قال أبو داود: حرم على عليّ) رضي الله عنه (أن يدكح على فاطمة في حياتها)» أي: 
مدّة حياتهاء فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه (لقوله تعاليل: «إوما آتاكم») 
أعطاكم (الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» الآيةء وقد نهاه عن الزواج عليهاء (وذكر 
الشيخ أبو علسي السسجي») أحد عظماء الشافعية) أمحانن الوجوه» نسبة إلى سنج) كابير 
المهملة» وسكون النون وجيم» قرية بمرو (فسي شرح التلسخيص) لابن القاص (أنه يحرم 
التزويج») أي: والترقج (على بنات النبي مم إلى هنا كلام أبي علي وهو يبطل النكاح 
مقتضى تحريًا للنهي المستفاد من «إوما آناكم الرسول الآيةء البطلان لأن الأصل في النهي 


:42 الفصل الرابع ما اختصٌ به يله من الفضائل والكرامات 


ويحتمل أن يكون ذلك خاصًا بفاطمة رضي الله عنهاء وقد علل عله بأن ذلك 
يؤذيه وإذايته حرام بالاتفاق» وفي هذا تحريم أذى من يتأذى النبي عي بتأذيته: 
لأن إيذاء الي ي حرام اتفانًا قليله وكثيره. وقد جزم عليه الصلاة والسلام بأنه 
يؤذيه ما آذى فاطمة» فكل من وقع منه في حق فاطمة شىء تأذت به فهو يوؤذي 
البي م بشهادة الخبر الصحيح. 
الفساد. 

وني فتح الباري: لا يبعد أن يعد من خصائص النبي زه أن لا يعزوج على بناته 
(ويحتمل أن يكرن ذلك خاضًا بفاطمة رضي الله عنها) لأنها كانت أصيبت بأتها ثم بأحواتها 
واحدة فواحدة» فلم يبق من تأنس به ممن يخفف عليها أمر الغيرة» انتهى كلام الفتح. 

(وقد علل عليه الشلام) المنع (بأن ذلك يؤذيه. وإذايته حرام بالاتفاق») أي الإجماع» 
(وفي هذا) كما في الفتح (تتحرم أذى من يتأذى الي عه بتأذيه لأن أذى النبي عله حرام 
اآفاقاً قليله وکشیره) 9وما كان لكم أن تؤذوا رسول الل الآأية» (وقد جزم عليه الصّلاة 
والشلام بأنه يؤذيه ما آذى فاطمةء فكل من وقع منه في حقّها شىء تأت بهء فهو يؤذي 
ابي ل بشهادة الخبر الصحيح) المذكورء زاد في الفتيح: ولا شىء أعظم من إدخال الأذى 
عليها من قبل ولدهاء ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنياء ولعذاب 
الآخرة أشد» انتهى. 

وقال الشريف السمهودي: ومعلوم أن أولاد فاطمة بضعة منهاء فيكونون بواسطتها بضعة 
59 ومن ثم لما رأت أ الفضل في منامها أن بضعة منه وضعت في حجرها أله النبي اء » بأن 
فاطمة تلد غلاماء لي ا ؛ فوضع فيهء فكل من يشاهد الآن من 
ذريتها بضعة من تلك البضعة؛ وإن تعدّدت الوسائط ومن تأثل ذلك انبعث من قبله دواعى 
الإجلال لهمء وتجثب بغضهم على أي حال كانواء انتهى. 

وروى أحمد والحاكم» والطبراني: أن حسين بن حسين خحطب بنت المسور بن معخرمة» 
فقال له: ما من نسب ولا صهر أحبٌ ا وصه ركمء ولكن رسول الله قال: «فاطمة 
بضعة مني يغضبني ما يغضبهاء ويبسطئى ما يبسطهان) وعندك بنتها ولو زوّجتلك أغضبها ذلك 
فذهب عاذرًا له. 

قال في ذخائر العقبي: فيه دليل على أن الميّت يراعى منه ما يراعى من الحيء قال: ولعل 
مراد أبي علي بقوله: يحرم التزويج على بناته من يدنسب إليه بالنبوّة» ويكون هذا الحديث دليل. 

قال السيوطي: فإن أذ هذا على ظاهره» فمقتضاه أنه يحرم الترويج على ذريّة بناته وأن 


الفصل الرابع ما اختصٌ به ّي من الفضائل والكرامات Ye‏ 


وقد استشكل اختصاص فاطمة بذلك مع أن الغيرة على النبي عه أقرب 
إلى خشية الافتتان في الدين» ومع ذلك فكان عه يستكثر من الزوجات» ويوجد 
منهن الغيرة ومع ذلك ما راعى عه ذلك في حقهن» كما رعاه في حق قاطمة. 

وأجيب: بأن فاطمة كانت إذ ذاك فاقدة من تركن إليه ممن يؤنسها ويزيل 
وحشتها من أم أو أحت» بخلاف أمهات المؤمنين» فإن كل واحدة منهن كانت 
ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك» وزيادة عليه وهو زوجهن من لما كان عنده 
من الملاطفة وتطييب القلوب وجبر الخاطر» بحيث إن كل واحدة منهن ترضى به 
بسبب خلقه وترضى بجميع ما يصدر منه» بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من 
الغيرة لزال عن قريب. 

ومنها: أنه لا يجتهد في محراب صلى إليه يمنة ولا يسرة» وأفتى شيخ 
الإسلام أبو زرعة ا 


يتعلّق ذلك إلى يوم القيامة» وفيه وقفة» انتهى» بل لا يصِمٌ لقيام الإجماع الفعلي في كل عصر 
على خلافه» فهو حاص ببناته أو بفاطمة فقط على ما مب وامتناع المسور من مزيد ورعه حملا 
لما سمعه على عمومه. 

(وقد استشكل اختصاص فاطمة بذلك» مع أن الغيرة على الي اث أقرب إلى خشية 
الافتتان في الدين) الذي خشيه على فاطمة في نحو قوله: «وإني أخاف أن تفتن في دينها»» 
(ومع ذلك» فكان ل يستكفر من الزوجات ويوجد منهِنٌ الغيرة) عليه (ومع ذلك 
ما راعى عله ذلك في حفّهن» كما راعاه في حق فاطمة.) فهل لذلك حكمة؟ (وأجيب بأن 
فاطمة كانت إذ ذاك فاقدة من تركن إليه ممن يؤنسهاء ويزيل وحشتها من أة) لموت أنها 
وهي صغيرة جدّاء (أو أخت) لموث أخواتها قبل ذلك واحدة بعد واحدة» (بخلاف أنهات 
المؤمنين, فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك) المذكور من 
الإيئاس وإزالة الوحشة (وزيادة عليه؛ وهو زوجهنّ عله لما كان عدده من الملاطفة وتطييب 
القلوب» وجبر الخاطر, بحيث أن كل واحدة منهنٌ ترضى به بسبب حسن خلقه») بضمتين» 
وجميل خلقه» بفتح وسكون» إذ لا أجمل منه» (وترضى بجميع ما يصدر منه» بحيث لو وجد 
ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قريب») حتى كأنه لم يكن كما يعلم من تصمّح الأخبار. 

(ومنها: أنه لا يجتهد في محراب») وهو ما ثبت أنه (صلى إليه) وإن لم يكن بمسجد 
(يمنة ولا يسرة») أي: لا يجوز ذلك» لأنه قطعي» أنه باجتهاده» إذ لا يقد على خطأء فلو تحيل 
حاذق فيه يمنة أو يسرة» فحياله باطل؛ (وأضشى شيخ الإسلام) قاضي القضاة» (أبو زرعة:) أحمد 


۷٦‏ الفصل الرابع ما اخقصٌ به مد من الفضائل والكرامات 


ابن العراقي في شخص امتنع من الصلاة إلى محراب النبي له وقال: أنا أجتهد 
وأصليء بأنه إن فعل ذلك مع الاععراف بأنه على ما كان في زمن النبي يله فهو 
ردةء وإن ذكر تأويلاً بأن قال: د ل ل الس لوجي 
الصلاة والسلام بل غير عما كان عليه» فهذا سبب اجتهادي» لم يحكم بردته» وإن 
لم يكن هذا التأويل صحيحًا. 

ومنها أن من رآه في المنام فقد رآه حمًا ام الم ا ا 


(ان) عبد الرحلمن (العراقي») الحافظ ابن الحافظ في الفتاوي المكية» وهي نحو كراسين (في 

شخص امتنع من الصّلاة إلى محراب النبي مله وقال: أنا أجتهد وأصلّي بأنه إن فعل ذلك 
مع الاعتراف بأنه على ما كان عليه في زمن النبيّ مَل فهو ردّة) لتضقنه أنه كان مخطقًا 
في صلاته وهوردّة (وإن ذكر تأويلاًء بأن قال: ليس هر الآن غل ها كان عليه قي را 
عليه الصّلاة والشلام بل غير عمًا كان عليه فهذا سبب اجتهادي لم يحكم بردتم لأنه لم 
يتضكّن خطأء (وإن لم يكن هذا التأويل صحيحًاء) إذ خطأ تأويله يستلزم شيا في حقّه عزف 
واللّه أعلم. 

(ومنها: أن من رآه في المنام فقد رآه حقّاء) قال القضاعي: هذه الخصوصية مما خصّ 
به دون غيره من الأنبياك وجزم البغوي بمشاركة جميع الأنبياء والملائكة له في ذلك. 

وحکی الأشيخ أكمل الدين فيٍ شرح المشارق فيه خلائًاء فقال: هل ذلك مختصٌ 
بالنبئ ب أم لا؟ قال بعضهم: : رؤيا الله تعاليل والأنبياء والملاثكة والشمس والقمر والنجوم 
المضيئة والسحابء الذي فيه الغيم لايتمثّل الشيطان بشىء منهاء وذكر المحقّقون أنه حاص 
به ل وقالوا في ذلك أنه وإن ظهر بجميع أسماء الله تخلّقًا وتحقّفاه لكن المقصود من 
رسالته ي هدايته للئاس» وأن يكون مظهرًا لاسمه الهادي» والشيطان بخلاف ذلك فهو ضال 
مضل» ولا يظهر أحدهما بصفة الآخرء ولو ظهر إبليس بصفته لالتبس على الناس» فضلوا ما يلقيه 
لهم لظنهم أنه الرسول» فعصم الله صورته من أن يتصوّر بها شیطان» انتهى. 

والحكمة ا تقعضي عمومه في جميع الأنبياء والملائكة ثم أورد أعني الضيخ 
أكمل الدين» أن عظمة الله أمّ من عظمة كل عظيم مع أن إبليس يتراءى لكثير» وخاطبهم بأنه 
الحقٌ ليضلّهمء فضل جمع حتى ظئوا أنهم رأوا اق وسمعوا خخطابه» وأجاب: بأن كل عاقل 
يعلم بأن الحق لا صورة له معينة توجب الاشتباه بخلاف النب» فصورته معينة معلومة؛ وبأن 
مقتضى الحكمة احق أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء بخلاف النبيئء فإته متصف بالهداية 
ظاهر بصورتها ورسالته إنما هي لذلك لا للإضلال» فلا يكون منه إضلال لأحد البعة» فوجب 


الفصل الرابع ما احص به مُه من الفضائل والكرامات يفف 


فإن الشيطان لا يتمثل به. 
وفي رواية مسلم: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» أو قال: فكأنما 
رآني في اليقظة؛ لا يتمثل الشيطان بي. 


حصمة صورته من أن يظهر بها شيطاا؛ وقال عياض: لم يختلض العلماء في جواز صحة رؤيا الل 
في النوم» وإن ردي على صفة لا تليق بحاله من صفات الأجسام لعحقق أن المرئي غير ذات 

الله إذ لا يجوز عليه القجشم» ولا احتلاف الحالات رؤياء بخلاف النبي عه فكانت رؤياه 
تعاليل في النوم من باب العمثيل والتخييل. 

وقال ابن العربي: رؤيا اله في النوم وهام وخواطر في القلب» لا تليق به الحقيقة» ويتعالئ 
عنهاء وهي دلالات للراڻي على أمر کان أو يكون كسائر المرئيات» وقال غيره: 4 تعاليل منامًا 
حقٌ وصدقء لا كذب 3 في قول ولا فعل» (فإن الشَيطان لا يتمثّل به) كما أ خرچ أحمد 
والبخاري والترمذي عن أنسء قال: قال النبئ 4: «من رآني في المنام فقد رآني» فن الشيطان 

(وفي رواية مسلم) من حديث أبي هريرة: («من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة).) بفتح القاف» رؤية خاصّة بصفة القرب منه. 

قال الدماميني: وهذه بشارة لرائيه بالموت مسلما؛ لأنه لا يراه في القيامة تلك الرؤية 
المخاصّة» باعتبار القرب منه | إل من تحمّق موته على الإسلام. 

وقال شيخنا: أي: فسيراني في اليقظة على الصورة التي رآني عليها في المنا» وذلك يدل 
على أن من رآه في المنام كانت رؤياه صادقة» (أو قال) شك من الراوي: (فكأتهما رآني في اليقظة ). 

قال الشيخ أكمل الدين: ومعناه غير الأول لأنه تشبيه)» وهو صحيح؛ لأن ما رآه ف في النوم 
مثالي» وما يرى في عالم الحسش حسيء فهو تشبيه خيالي بحشي» انتهى. 

إلا يتمكل الشيطان بسي هذا كالعميم للمعنى» والتعليل للحكم» » أي: لا يحصل للشيطات 
مثال صورتي» ولا يتشته بي» فكما منعه الله أن يتصوّر بصورته في البقظة» منعه ذلك في النوم 
لعلاً يشتبه الحقٌّ بالباطل» أو هو استئناف في جواب ما سبب ذلك» يعني: لي ذلك السدام قرو 
قبيل تمثّل الشيطان في خيال 'الرائبي ما شاء من التخيلات» وإنما عزاه لمسلم وحده لوقوع الشاك 
من راويه في لفظه. 

وقد رواه البخاري ومسلم أيضًا بلا شك» كلاهما من حديث أبي هريرة: «من رآني في 
المنام» فسيراني في اليقظة ولا يتمثّل الشيطان بي»» ورواه الطبراني» وزاد: «ولا بالكعبة»» وقال: 
لا تحفظ هذه اللفظة إلا في هذا الحديث. 


۷۸ الفصل الرابع ما اختصٌ به م من الفضائل والكرامات 


قال الحافظ ابن حجر: وقع عند الإسلعيلي: فقد رآني في اليقظة بدل قوله: 
فسيراني ومثله عند ابن ماجه وصححه الترمذي من حديث أبن مسعود. 

وفي رواية أبي قتادة - عند مسلم أيضًا ‏ من رآني فقد رأى الحق. 

وله أيضًا من حديث جابر من رأني في المنام فقد رآني» فإنه لا ينبغي 
للشيطان أن يتمكل في صورتي» وفي رواية من رآني في المنام فقد رآني فإنه لا 
ينبغي للشيطان أن يتمثل بي. 


وروى الأزرقي عن عفن بن ساج قال: بلغني عن النبيّ عه أنه قال: «أؤل ما يرفع 
الركن» والقرءان وريا النبئ في المنام». 

(قال الحافظ ابن حجر) في فتح الباري في شرح حديث أبي هريرة المذكور: (ووقع 
عند الإسطعيلي) في مستخرجه: («فقد رآني في اليقظة»» بدل قوله: «فسيراني»» ومثله عند 
ابن ماجه, و الترمذي من حديث ابن e‏ ولا منافاة بينها وبين: فسيراني؛ لحمل 
هذه الرواية على أنها من التعبير بالماضي عن الاتي» لتحقق وقوعه نحو: أتى أمر الله ولا بينها 
وبين فكأما رآني؛ لحملها على التشبيه؛ كزيد أسد. 

(وفي رواية أبي قتادة) اللحرث» أو عمروء أو النعمان الأنصاريء كيذ اعا ونا يعدم 
(عند مسلم أيضًا) والبخاري بلفظه في التعبيرء فلا وجه لقصر العزء وقال أبو قتادة: قال 
نبي عَْنهِ: («من رآني فقد رأى الحق»») هكذا الرواية في الصحيحين» فما في نسخ من زيادة 
نون قبل الياء في رأي لاعبرة بهاء أي: رأى الرؤيا الصادقة الصحيحة: وهي التي يريها الملك 
الموكل بضرب أمثال الرؤيا بطريق الحكمة لبشارة أو ندارة أو معاتبة» ليكون على بصيرة من 
أمره» وأبعد بعضهم» فقال: يمكن أن يراد بالحق الله مبالغة» تنبيهًا على أن من رآه على وجه 
السحبة والاتباع؛ كأنه رأى الله كقوله: «من أحتني فقد أحبٌ الله ومن أطاعني فقد أطاع اللّمه 
ورڈ يأنه يأباه قوله: «فإن الشّيطان)»... الخ. 


(وله أيضًا من حديث جابر) رفعه: («من رآني في المنام فقد رآني»») أي: فلييشر بأنه 
رآني حقيقة» أي رأى حقيقتي» كما هيء فلم يتّحد الشرط والجزاءئ أو هو في معنى الإخبار 
أي: من رآني» فأخبره بأن رؤياه حق لا أضغاث وأحلام» ولا تخييل شيطان» ثم أردف ذلك بما 
هو تعميم للمعنى؛ وتعليل للحكمءفقال: (فإنه لا ينبغي)» لا يصځ ولا يتصوّر (للشيطان أن يتمل 
في صورتي») لاستحالة ذلك؛ (وفي رواية) لمسلم أيضاً من وجه آخر عن جابر: («من رآني 
في المنام فقد رآني» فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي») والمعنى واحد. 


الفصل الرابع ما اختص به َّي من الفضائل والكرامات ۷4 


وفي حديث أبي سعيد عند البخاري فإن الشيطان لا يتکڙنني أي لا يتكوّن 
كوني» فحذف المضاف ووصل المضاف إليه بالفعل. 

وفي حديث أبي قتادة عند البخاري فإن الشيطان لا يتراءى بي» بالراءء 
بوزن يتعاطى» ومعناه: لا يستطيع أن يتمثل بي» يعني إن الله وإن أمكنه من التصور 
في أي صررة أراد فإنه لم يمكنه من التصور في صورة النبي ماله 

وقد ذهب إلى هذا جماعة» فقالوا في الحديث: إن مسحل ذلك إذا رآه 
الرائي على صورته التي كان عليهاء ومنهم من ضيق الذرع في ذلك حتى قال: 
لا بد أن يراه على صورته التي قبض عليهاء حتى يعتبر عدد الشعرات البيض التي 
لم تبلغ عشرين شعرة. 

(وفي حديث ابي سعيد) الخدري (عند البخاوي) من إفراده عن مسلم: أنه سمع 
النبي مله يقول: «من رآني فقد رأى الح (فإن الشيطان لا يتكؤضي»») أي: لا يصير كائا في 
مغل صورتي» (أي لا يتكوّن كوني») أي: لا يتصوّر تصوّرًا كصورتي» (فحذف المضاف 
ووصل المضاف إليه بالفعل» وفي حديث أبي قتادة عند البخاري») ومسلم أيضًا بلفظ: «من 
رآنى فقد رأى الح (فإن الشيطان لا يتراءى بسي»» بالرای بوزن يتعاطىء ومعناه: لا يستطيع 
أن يتمقّل بي») أي: المقصود منه ذلك؛ إذ المعنى ما يعني من اللفظ؛ ولو مجارّاء فإن معناه 
الحقيقي النظر؛ كما في القاموس لا الاستطاعة» فاستعمله في لازمه» فإن من نظر شيعًا تصوّره» أو 
ضمن ترائي معنى تصوّر فعداه بالباء وإلا فهو متعدٌ بنفسهء وهذا على ما اقتصر عليه هنا من أن 
الروايةء بالراء المهملة» وهي رواية لأبي ذڙ وحده للبخاري» ورواه الباقون بالزاي المنقوطة: أي: 
لا يظهر في زيي» كما بيّنه المصئّف وغيره» (يعنسي: إن الله وإن أمكنه من التصوّر في أي 
صورة أراد فإنه لم يمكنه التصوّر في صورة السِيّ ييدم) فهذا الحديث يقيد مطلق الأحاديث 
قبله» المفيدة أنه لا يتمكل به على أي صفة كانتء (وقد ذهب إلى هذا جماعة.) منهم الحكيم 
العرمذي وعياضء (فقالوا في الحديث: إن مسحل ذلك إذا رآه الرائي غلى صورته التي 
كان)» أي وجد خلق (عليها في الدنياء ومنهم من ضيق الذرع في ذلك») فبالغ (حتى قال: 
لابد أن يراه على صورته الني قبض عليها حتى يعتبر عدد الشعرات البيض التي لم تبلغ 
عشرين شعرة) فإئما تصح رؤياه عند هؤلاء لأحد رجلين» صحابي رأه فعلم صفته» فانطبع في 
نفسه مثاله» فإذا رآه جزم بأنه رأى مثاله المعصوم من الشيطان» والثاني رجل تكرت عليه صفاته 
المنقولة في الكتب حتى انطبعت في نفسه صفاته ومثاله المعصوم» كما حصل ذلك لمن 
شاهده فإذا رآه جزم برؤية مثاله» وأا غير هذين فلا يحصل الجزم بأنه رآه» ولو وجد في نفسه أن 


A‏ الفصل الرابع ما احتص به عي من الفضائل والكرامات 


وعن حماد بن زيد عن أيوب قال: أكان بعد ريدي ابن رين - إذا قص 

عليه رجل أنه رأى النبي م قال: ب الذي رامع قن وصف له صفة لا 
يعرفها قال: لم تره» وسنده صححيح. 

وقد أخرج الحاكم من طريق عاصم بن كليب قال: حدثني ابي RE‏ 


المرئي هو النبي» أو قال له قائل هذا النبي بل يجوز أنه رأى تمثاله» ويحتمل أنه من تخييل 
الشيطان» ولا يفسده قوله للذي يراه: أنا وسيل للف ولا قول من يحضر معه» ل العلامة 
الشهاب القرافي في قواعده ناسبًا له للعلمای أي بعضهم قائلة: إنه من المهم» وتعقّبه من قال: 
لقد ضيقت واسعل وما على الذي قلته دليل ولا برهان إلا مجرد دعوی الح في خلافهاء» 
والمعثرون على حلاف هذا الشرط؛ ويبطله ريا الله تعاليل ورؤيا الملائكة, فإنه يلزمك أن 
لا تصلح رؤيا الل فاه لأ صورة له حٹی يتمثّل لناء انتهى. 
تقولون إنه رآه شابًا وشيحًا وأسود وأبيض وغير ذلك» وأجيب بأن هذه صفات الرائين» وأحوالهم 
تظهر فيه عليه الصّلاة والشلام» وهو كالمرأة لهم فإن قلت: كيف يبقى المثال مع هذه الأحوال 
المضادة له؟؛ قلت: لو كان لك أب شاب فغبت عنه» ثم وجدته شيا أو أصابه مرض فاصفت أو 
اسودٌء أنشلكٌ أنه أبوك؟» فما ذاك إلا لما ثبت في نفسك من مثاله المتقدّم عددك؛ فكذلك من 
ثبت عنده حال النبيئ مله لا يشلكُ فيه مع عروض هذه الأحوال» وإذا حصل له الضبط فرآه على 
غير صفته» دل على ظلم الرائي» انتهى» لكن هذا يشكل على الحكمة الثانية المتقدّمة. 

(وعن حماد بن زيد» بن درهم الأزدي البصري» ثقة» ثبت فقيه» مات سنة تسع وسبعين 
ومائةء وله إحدئ وثمانون سنةء (عن أّوب) بن كيسان السختياني» البصري» مات سنة إحدى 
وثلاثين ومائةء وله حمس وستون سنة» (قال: كان محمد يعني ابن سيرين) الأنصاري» اپو 
بكر البصري» ثقة» ثبت. عابد» كبير القدرء لايرى الرواية بالمعنى ماث سنة عشر ومائةء (إذا 
قصّ عليه رجل أنه رأى البي ر قال: صف الذي رأيت فإن وصف له صفة لا يعرفهاء قال: لم 
تره)» وإغا رأيت مثالا يل لك أنه مشاله» أخرجه إسدعيل القاضي» (وسنده صحيح). 

قال الشامي: وجری عليه علماء ١‏ لتعہیں فإذا قال الجاهل: رأيته سكل عن صفتف فإن 
وافقها نذاكء وإلاً فلا يقبل منه. 

(وقد أخرج الحاكم من طريق عاصم بن كليب) بن شهاب الجرمي» الكوفي؛ صدوق 
رمي بالا خا روئ له مسلم والأربعة ومات سئة بضع وثلاثين ومائة» (قال: حذثبي أبي) 
كليب بن شهاب بن المجئون» صدوق» من كبار التابعين» ووهم من ذكره في الصحابة) روى له 


الفصل الرابع ما اختص به ّي من الفضائل والكرامات ۸۱ 
الات ل ال م د ا ي 


قال: قلت لابن عباس» رأيت النبي مه في المنام» قال: صفه لي» قال: فذكرت 
الحسن بن علي فشبهته به» قال: قد رأيته» وسنده جيد. 

لكن يعارضه: ما أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله ل4: «من رآني في المنام فقد رآني» فإني أرى في كل صورة) 
وفي سنده ابن التوأمة وهو ضعيف لاختلاطه» وهو من رواية من سمع منه بعد 
الاختلاط. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: رؤيته بصفته المعلومة إدراك له على 
الحقيقة» ورؤيته على غير صفته إدراك للمثال» فإن الصواب أن الأنبياء لا تغيرهم 
الأرض» ويكون إدراك الذات الكريمة حقيقة» وإدراك الصفات إدراك المثال. 


الحسن بن عليء فشبهته به») لأنه كان يشبهه» كما قال الصديق» وقد حمله: 

وعلئَ يضحك كما في الصحيحينء (قال: قد رأيته» فدلّ ذلك على أن رؤباه إنما تصح 
لرائيه على صفته (وسنده جيّد)؛ أي مقبول ( لکن يعارضه ما أخرجه ابن أبي عاصم من وجه 
آخر عن أبي هريرة) قال: (قال رسول الله إله: دمن رآني في المنام فقد رآني؛ فإني أرى 
في كل صورة) صورتي أو غيرهاء. وفي سنده ابن التوأمةءبفعح الفوقية وسكون الواو يعدها همزة 
مفتوحة» وصوابه صالح مولى التوأمة» وهو صالح بن نبهان المدني؛ التابعي الصغيرء (وهو) 
صدوق اختلط فهو( ضعيف لاختلاطه» وهو من رواية من سمع منه بعد الاختلاط). 

قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه» كابن أبي ذئب وابن جرير» مات سنة حمس أو 
ست وعشرين ومائة» روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه» وأخطأه من زعم أن البخاري أخرج 
له. 

( قال القاضي أبو بكر) محمد (بن العربي): الحافظ الفقيه المالكي: (رؤيته زه بصفته 
المعلومة) التي كان عليها (إدراك له على الحقيقة, ورؤيته على غير صفته إدراك للمغال» 
فإن الصواب أن الألبياء لا تغيرهم الأرضء ويكون إدراك الذات الكرهة حقيقةء وإدراك 
الصفات إدراك المثال) لا الحقيقة: فالأولى لا تحتاج إلى تعبيرء والثانية تحتاجه» وللصوفية 
ما يوافق معنى هذا وإن اختلف اللفظ؛ حيث قالوا: هنا ميزان يجب التنته له» وهو أن الرؤيا 
الصحيحة أن يرى بصورته الثابتة بالنقل الصحيح, فإن رآه بغيرهاء كطويل» أو قصيرء أو شيخ» أو 
شديد السمرة لم يكن رآ» وحصول الجزم في نفس الرائي بأنه رآه غير حهجة بل ذلك المرئي 


YAY‏ الفصل الرابع ما اختض به يه من الفضائل والكرامات 


قال: وقد شذ بعض القدرية فقال: الرؤيا لا حقيقة لها أصلاً. 

قال وتوله: «فسیراني» معناه فسيرى تفسير ما رأى» لأنه حق وغيب» وأما 
قوله: «فكأتما رآني) فهو تشبيه ومعناه: أنه لو رآني في اليقظة لطابق ما رآه في 
المنام» فيكرن الأول حما وحقيقة) والثاني حقا وتمثيلا. 


قال: وهذا كله إذا رآه على صورته المعروفة» فإن رآه على خلاف صقته 
فهي أمثال. فإن رآه مقبلاً عليه مثلاً فهو خير للرائي» وعلى العكس فبالعكس. 

وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون المراد بقوله «فقد رآني» أو «فقد رأى 
الحق) أن من رآه على صورته المعروقة في حياته كانت رؤياه حماء ومن رأه على 
صورة الشرع بالنسبة لاعتقاد الرائي» أو خياله» أو صفته. أو حكم من أحكام الإسلام» أو بالنسبة 
للمحل الذي رأى فيه تلك الصورة. 

قال القونوي كابن العربي: وقد جديناه فوجدناه لم ينخرم. 

(قال) القاضي ابن العربي: (وقد شد بعض القدرية؛ فقال: الرؤيا) من حيث هي للنبيّ أو 
لغيره (لا حقيقة لها أصلا)» لأنهم حالوا الوقوف على حقيقتها بالعقل» وهي لا تدرك به» وهم 
لا يصدقون بالسمعء فنفوا عنها الحقيقة» وقالوا: إنما هي خيالات لا أصل لها كما بينه ابن العربي 
نفسه؛ وكذا غيره. 

(قال) ابن العربي: (وقوله: فسيراني معناه: فسيرى تفسير ما رأى» لأنه حقٌ) في نفس 
الأمر (وغيب) عنًا. 

وأا قوله: «فكأنما رآني»» فهو تشبيهٍ ومعناه: أنه لو رآني في اليقظة لطابق ما رآه في 
المنام فيكون الأول وهو رؤيته يقظة (حقا وحقيقة) أي: محققاء( والثاني) أي رؤيا المنام 
(حقًا وتمشيلاء قال: وهذا كله إذا رآه على صورته المعروفة) بأن كان صحابیاء أو تكرت 
عليه صفته من الكتب كما مڙ (فإن رآه على خلاف صفته فهي أمثال أي امور شبهت له في 
BS‏ ا ل د 
أي : مديا عنه (فبالعكس)» أ ي: فهو شد للرائ » لکن لا يظهر تفريع هذا على مقابله | إِذْ مجود 
رؤياه مقبلاً أو مديرًا لاينافي أنه رآه على صفته الأصلية» فالأولى لو مثّل بنحو من رآه شيسًاء أو 
شاي أو جسكا ملأ اليلد الذي هو فيه. 


(رقال القاضي عياض: يحتمل أن يكرن المراد بقوله: «فقد ٠‏ رآني»» أو «فقد رای 
الحق)؛ أن من رآه على صورته المعروفة في حياته كانت رؤياه حقّاء ومن رآه على غير 


الفصل الرابع ما اختص به َة من الفضائل والكرامات YAY‏ 
الوصو قو الا ا رس و ا ا 


غير صورته كانت رؤيا تأويل» انتهى. 

وتعقبه النووي فقال: هذا ضعيف» بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كان 
على صفته المعروفة أو غيرهاء انتهى. 

وتعقبه شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر فقال: لم يظهر لي من كلام القاضي 
عياض ما ينافي ذلك» بل ظاهر قوله أنه يراه حقيقة في الحالتين» لكن في الأولى 
تكون الرؤيا مما لا تحتاج إلى تعبي والثائية: مما تحتاج إلى التعبير. 

وقال بعضهم: معناه» أن من رآه على صورته التي كان E‏ 


صورته كانت رؤيا تأويل) بأن يؤوّل بما يناسب ما رآه من خير وغيره.( انتهی). 

(وتعقبه النووي فقال: هذا ضعيف» بل الصحيح أنه يراه حقيقة» سراء كان على صفته 
المعروفة أو غيرها. انتهى). 

وتبعه عليه بعض المحقّقين» ثم قال: فإن قيل كيف یری على حلاف صورته» ويراه 
شخصان في ليلة واحدة في مكانين» والبدن الواحد إنما يكون في مكان واحدء قلنا: التغيير في 
صفاته لا في ذاته» فتكون ذاته مرئيّة وصفاته متسخيلة غير مرئية» والإدراك لا تعر نيه دين 
الإبصارء ولا قرب المسافةء ولا كون المرئي ظاهرًا على الأرض» أو مدفونًا فيهاء وما الشرط 
كونه موجوداء انتهى. 

(وتعقبه شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر فقال: : لم يظهر لي من كلام القاضي عياض 
ما ينافي ذلك) الذي ذكره النووي أنه يراه حقيقة مطلقاء (بل ظاهر قوله), أي: كلام عياض 
المذكور( أنه يراه حقيقة في الحالتين) رؤياه على صورة حياته وعلى غيرها؛ (لكن في 
الأولى تكون الرؤيا مما لا تحتاج إلى تعسير) والثانية مما تحتاج إلى التعسير») فإذا رأه 
على غير صورته» كان المراد منها أمرا يحصل للرائي» فهي حقٌّ من هذا الوجه» وفي المفهم 
للقرطبي اختلف في معنى الحديث» فقال قوم من القاصرين: هو على ظاهره؛ فمن رآه في النوم 
رآه على حقيقته کمن يراه في فى اليقظة سوا وهو قول يدرك فساده بباديء العقل» إذ يلزم عليه 
أن لا يراه أحد إلا على صورته ا عليهاء وأن لا يراه اثنان في وقت واحد في 00 وأن 
يحيا الآنء ويخرج من قبره ويمشي في الأسواقء ويخاطب الناس ويخاطبوه» ويخلو قبره عنه فيزار 
مجرد القبر» ويسلم على غائب» لأنه یری ليلاً ونهارًا على اتصال الأوقات وهذه جهالات 
لا يلتزمها من له أدنى مسكة من عقل» وملتزم ذلك مختل مخبول. 


(وقال بعضهم:) ولفظ القرطبي: طائفة, (معداه: أن من رآه علسى صورته التي كان 


Af‏ الفصل الرابع ما اختصٌ به عَيلنَهِ من الفضائل والكرامات 


عليها. ويلزم من قول من قال: «إنها لا تكون إلا على صورته المعلومة» أن من رآه 
على غير صفته أن تكون رؤياه من أضغاث الأحلام. ومن المعلوم أنه يرى في النوم 
على حالة بخلاف حالته في الدنيا من الأحوال اللائقة به» ولو تمكن الشيطان من 
التمثل بشىء هما كان غيلية أو ينسب إليه لعارض عموم قوله: فإن الشيطان لا 
يعمثل بي. فالأولى أن تنزه رؤياه» وكذا رؤيا شىء منه» أو مما ينسب إليه عن 
ذلك فإنه أبلغ في الحرمة» وأليق بالعصمة» كما عصم من الشيطان في يقظته. 


فالصحيح في تأويل هذا الحديث أن مقصوده أن رؤيته في كل حالة ليست 
باطلة ولا أَضْغانًاء بل هي حق في نفسهاء ولو رؤي على غير صورته» فتصور تلك 
الصورة ليس من الشيطان» بل هو من قبل الله تعالىء SoS‏ 


عليها) فقد رآه حقًا» فهو شرط حذف جوابه» أو قوله على صورته معمول لمقدر, أيّ: من رآ 
حمًا رآه على صورته» (ويلزم من قول من قال: إنها لا نكون إلا على صورته المعلومة) › 
أخصر منه قول القرطبي: ويلزم منه (أن من رآه على غير صفته؛ أن تكون رؤياه من أضغاث 
الأحلام) والأحاديث تأبى ذلك (ومن المعلوم أنه يرى في النوم على حالة بخلاف حالته 
في الدنيا من الأحوال اللائقة بهم ومع ذلك تكون تلك الرؤيا حقًًا كما لو رآه ما بلدا أو دارًا 
بجسمه فإنه يدل على امتلاء تلك البلدة بالحق والشرع؛ وتلك الدار بالبركة» وكثيرًا ما وقع 
ذلك. 


هذا أسقطه المصنف من القرطبي» (ولو تمكن الشيطان من التمكّل بشىء ممّا كان 
عليه أو يدسب إليه لعارض عموم قوله: «فإن الشيطان لا يتمثّل بي») إذ هو نفي مطلق» 
(فالأولى» أي الأحق (أن تنزّه رياه وكذا رؤيا شىء منه) كعمامته ونحوهاء (أوممًا يدنسبا 
إليه عن ذلك فإنه أبلغ في الحرمةءأي: الاحترام والتعظيم» (وأليق بالعصمة» كما عصم من 
الشيطان في يقظته)»بفتح القاف › (فالصحيح في تأويل هذا الحديث؛ أن مقصوده أن رؤيته 
في كل حالة» سواء كانت صفته أم غيرها (ليست باطلة ولا أضغانًا) أخلاط أحلام (بل هي 
حقّ في نفسهاء ولو رؤي على غير صورته فتصوّر تلك الصورة ليس من الشيطان بل هو من 
قبل اله تعالئ)» مغل الله ذلك للرائي بشرى» فينبسط للخيرء أو إنذارً فينرجر عن الشر تنبيهًا 
على خير يحصلء وقد ذكرنا أن المرئي في المنام أمثلة المرئيات لا أنفسها غير أن تلك الأمثلة 
تارّة تطابق حقيقة المرئي» وتارة لا تع المطابقة» وقد تظهر في اليقظة كذلك» فالمقصود - 
الصورة معناها لا عينهاء ولذا خالف المثال صورة ة المرئي بزيادة أو نقص» أو تغير لونء أو 


الفصل الرابع ما اختصٌ به إل من الفضائل والكرامات هم 


وهذا قول القاضي أبي بكر بن الطيب وغيره. ويؤيده قوله «فقد رأى الحق» أشار 
إليه القرطبي. 

وقال ابن بطال: قوله: «فسيراني في اليقظة) يريد تصديق ذلك في اليقظة 
وصحتها وخروجها على الوجه الحق؛ وليس المراد أنه يراه في الآخرة» لأنه سيراه 
يوم القيامة في اليقظة جميع أمته» ومن رآه في النوم ومن لم يره. 

وقال المازري: إن كان المحفوظ «فكأما رآني في اليقظة» احتمل أن يكون 
أراد ظاهر» وإن المحفوظ «فسيراني في اليقظة) احتمل أن يكون أراد أهل عصره 
ممن لم يهاجر إليه» فإنه إذا رآه في المنام جعل ذلك علامة على أنه يراه بعد ذلك 
في اليقظة AES‏ ا ا ا OES AAS‏ 


زيادة عضو تنبيهًا على معاني الأمور. 
هذا أسقطه من كلام القرطبي (وهذا قول القاضي أبسي بكر) محمد (بن الطيّب) بن 
محمد القاضي» المعروف بابن الباقلاني» الملقّب بشيخ السئّة ولسان الأمة» البصري» ثم 
البغدادي المالكي» وإليه انتهت رئاسة المالكية في وقته» وكان حسن الفقه» عظيم الجدلء وله 
بجامع المنصور ببغداد حلقة عظيمة؛ وورده عشرون ركعة كل ليلة ما تركها حضرًا ولا سفراء 
وإذا قضى ورده كتب حمسا وثلاثين ورقة تصنيفًا من حففله مات سنة ثلاث وأربعمائة (وغيرة» 
ويؤيّده قوله: «فقد رأى الحق»» أشار إليه القرطبي) في شرح مسلمء وحاصل كلامه أن رؤياه 
بصفته إدراك لذاتف فلا تحتاج لتعبير وبغيرها إدراك لمثاله» فتحتاج إلى التعبير. 
(وقال ابن بطال) أبو الحسن في شرح البخاري: (قوله: «فسيراني في اليقظة»» يريد) به 
أنه يرى (تصديق ذلك في اليقظة وصحتها)» أي: رؤياه (وخروجها على الوجه الحق) ولا يلزم 
منه أنه يرى ذاته يقظة» (وليس المراد أنه يراه في الآخرة؛ لأنه سيراه يوم القيامة جميع أمتهء ومن 
راقن النوم ومن لم يره») فلا معنى لقصر الحديث عليه ويأني الجواب باه يراه بصفة خحاصة. 
(وقال) أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي (المازري:) بفتح الزاي وكسرهاء 
نسبة إلى مازر جزيرة بصقلية» الإمام الفقيه» العلامة الشهير في شرح إحدى روايتي مسلم» وهي 
التي بالشك: (إن كان المحفوظ: فكأثما رآني في اليقظة, فمعناه ظاهر) لأنه تشبيه( وأن 
المحفوظ فسيراني في اليقظة)» وهو المجزوم به في الصحيحين. 
(احتمل أن 0 أراد أهل عصره ممّن لم يهاجر إليه؛ فإنه إذا رآه في المنام جعل 
ذلك علامة على أنه يراه بعد ذلك في اليقظة.) فيوفقه الله للهجرة إليه والتشاف برؤيته 


۸٦‏ الفصل الرابع ما اختصٌ به مد من الفضائل والكرامات 


وأوحى الله بذلك إليه عة 

وقيل: معناه سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها. 

وأجاب القاضي عياض: باحتمال أن تكون رؤياه في النوم على الصفة التي 
عرف بهاء ووصف عليهاء موجبة لتكرمته في الآخرة» وأن يراه رؤية خاصة من 
القرب منه» أو الشفاعة له» بعلو الدرجة ونحو ذلك من الخصوصيات. قال: ولا 
يبعد أن يعاقب الله بعض المذنبين في القيامة بمنع رؤيعه مه مدة. 

وحمله ابن أبي جمرة على محمل آخر فذكر عن ابن عباس أو غیره» أنه 
رأى النبي مه في النوم» فبقي بعد اليقظة متفكرًا في هذا الحديث» فدخل على 
بعض أمهات المؤمنين ‏ ولعلها خالته ميمونة ‏ فأحرجت له المرآة التي كانت 
للسي 4 فنظر فيها صورة ابي مله ولم ير صورة نفسه. 


ولقائه (وأوحى الله بذلك إليه ل فأخبر به (وقيل: معناه سيرى تأويل تلك الرؤيا في 
اليقظة وصحنها) أي: يرى يقظة ما يصلح أن يكون تأويلاً للرؤياء وهذا اختاره ابن بطال نافيا 
قول من قال: سيراه في الآخرة لأنها لا تختصٌ بن رآه منامًا. 

(وأجاب القاضي عياض) عنه( باحتمال أن تكون رؤياه له في النوم على الصفة التي 
عرف بها ووصف عليها) في الأحاديث (موجبة لتكرمته في الآخرةء وأن يراه رؤية خاصّة من 
القرب منه) عطف تقسير لتكرمته» أي: بالقرب منه( أو الشفاعة له بعلو الدرجة) فى الجثة زيادة 
على الشفاعة العاثة وعلى إدحال الجتةء (ونحو ذلك من الخصوصيات). 

(قال) عياض: (ولا يبعد أن يعاقب الله بعض المذنبين في) يوم (القيامة) قبل دخول 
الجئّة (مدع رؤيته مه مدّة.) فلا يضر قائل معنى: فسيراني في اليقظة أنه يراه في الآحرة» كون 
مته جميعا يرونه فيهاء لأنهم وإن اشتركوا في الرؤية يختلفون في وقتها وصفتها. 

(وحمله) الإمام (ابن أبي جمرة)» بجيم وراء (علی محمل آخرء فذ کر عن ابن عباس أو 
غيره أنه رأى الب ل في التوم, فبقسي بعد اليقظة متفكدًا في اا الحديث.) أي: : معلى 
قوله: «فسيراتي في اليقظة»» (فدخل على بعض أمهات المؤمنين ولعلّها خالته ميمونة؛ إن كان 
الرائي ابن عباس لأنه لم يجزم به أولا (فأخرجت له المرأة), يكسر الميم على وزن فعلاة 
مروت وجا مراع كتراض كنا في ال الي كانت للنبي مإ فنظر فيها صورة 
ا 208 ولم ير صورة نفسه)» فدلٌ ذلك على أن معناه رؤية صورته في مرآنه وان أمكنء 
ويأتي إن هذا أبعد المحامل. 


الفصل الراسع ما اختصٌ به ل من الفضائل والكرامات YAY‏ 


2 الغزالي: ليس معنى قوله: «فقد رآني» أنه رأى جسمي وبدني وإنما 
57 أنه أرأى مثالا 2 ذلك 0 آلة يتأدى بها E‏ الذي في نفسي ” 
والآلة تارة 2 حقيقية وتارة تكون حيالية. والنفس غير المثال المتخيل» فما 5 
من الشكل ليس هو روح المصطفى ولا شخصه بل هو مثال له على العحقيق. 
قال: ومثل ذلك من یری الله تعالى في المنام» فإن ذاته تعالى منرهة عن الشكل 
والصورة» ولكن تنتهي تعريفاته تعالى إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو 
غيره» ويكون ذلك المثال آلة حقا في كونه واسطة في التعريف» فيقول الرائي 
رأيت الله عر وجل في المنام» ولا يعني أني رأيت ذات الله تعالى» كما يقول في 
حق غيره. 

وقال الغزالي أيضًا في بعض فتاويه: من رأى الرسول - يعني في المنام - لم 
ير حقيقة شخصه الودع روضة المدينة» وإنغا رأى مثاله لا شخصه» ثم قال: وذلك 
المثال مثال روححةه المقدسة عن الصورة E an‏ ا 


(وقال الغزالي: ليس معنى قوله: فقد رآني أنه رأى جسمي وبدني) حقيقة؛ (وإنما 
المراد أنه رأى مثالا صار ذلك المثال آلة 0 المعنى الذي في نفسي إليه. وكذلك 
قوله: «فسيراني في اليقظة»» ليس المراد أنه يرى جسمي وبدني») بل المثال» (قال: والآلة 
تكون تارة حقيفة وتارة تكون خياليةء والنفس») أي الذات (غير المثال المتخيّل: فما رآه 
من الشكل ليس هو روح المصطفى ولا شخصه بل هو مثال له على التحقيق» قال) 
الغزالي: (ومفل ذلك من يرى الله تعالئ في المنام فإن ذاته تعالن منرّهة عن الشكل 
والصورة ولكن تنتهي تعريفاته.) أي: الأمور التي تتعقّل بها ذاته (تعالي إلى العبد بواسطة مثال 
ممحسوس من نور أو غيره) تقريبًا لعقله» (ويكون ذلك المغال آلة حًا في کوله راسطة في 
التعريف) أي: التعمّل» (فيقول الرائي: رأيت الله عر وجل في المنام, لا يعني أني رأيت 
ذات الله تعالئ كما يقول في حقّ غيره)» بل يعني أنه رأى مثالا علم به بعض صفاته المميزة 
له عن غيره؛ لأن رؤية ذات الله تعاليل لا تجوز يقظة في الدنياء فكذا منامًا لا ترى حقيقة؛ بل 
مثالاً. 


(وقال الغزالي أيضًا في بعص فتاويه: من رأى الرسول» يعني في المنام, لم ير 
حقيقة شخصه الودع روضة المدية)» أي: قربهاء إذ هي بين القبر والمئير؛ كما في الحديث» 
(وإنما رأى ماله لا شخصه. ثم قال: وذلك المثال مثال روحه المقدّسة عن الصورة والشكل) 


YANA‏ الفصل الرابع ما اختص به يه من الفضائل والكرامات 


والشكل. 

وقال الطيبي: المعنى من رآني في المنام بأي صفة كنت فليبشر وليعلم أنه 
قد رآني الرؤيا الحق» أي رؤية الحق لا الباطل» وكذا قوله: «فقد رآني» فالشرط 
والجزاء إذا اتحدا دل على الغاية في الكمال» أي فقد رآني ريا ليس بعدها شىء. 

والحاصل من الأجوبة أنه على التشبيه والتمثيل ويدل عليه قوله «فكأما رآني 
في اليقظة). 

ثانيها: معناه» سيرى فى اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة. 

ا ا اض اهل عفن ممن آمو :يه قبل إن باد 

رابعها: المراد أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك قال شيخ 
مشايخنا الحافظ ابن حجر: وهذا من أبعد المحامل. 


فحاصله أن المرئي ليس ذات الروح ولا الشخص كما قاله قبل. 

(وقال الطيبي) في شرح المشكاة: (المعدى: من رآني في المنام بأي صفة كنت» 
فليبشر)» بفتح الياء والشين» (وليعلم أنه قد رآني الرؤيا الحقٌء أي: رؤية الحق لا الباطل؛ 
وكذا فوله: «فقد رآني»» فالشرط والجزاء إذا اشحدام صورة (دل على الغاية في الكمالء 
أي: فقد رآني رؤيا ليس بعدها شىء) أي: فقد رأى حقيقتي على كمالهاء لا شبهة ولا ارتياب 
ل 

زاد الكرماني: أو هو في معنى الإخبار» أي: من رآني؛ فأخيره بأن رؤياه حىٌّ ليست من 
أضغاث الأحلام» ولا تخييلات الشيطان» ومثله قوله مَل أي في أسامة بن زيد: «إن تطعنوا في 
إمارته فقد كنحم تطعنون في إمارة أبيه من قبله»» فيؤرّل بالإخبان أي: nl‏ 
بأنكم طعنتم في أبيه أو يلازمه عند البيانية» أي: إن طعنتم فيه أثمتم بذلك. 

(والحاصل من الأجوبة) المذكورة في قوله: «فسيراني في اليقظة» حمس تأويلات: 

أؤلها: (أنه على التشبيه والتمشيل) عطف تفسيرل ويدل عليه قوله: «فكأنما رآني في 
اليقظة):) بناء على ثبوته» إذ هو بالشك؛ كما مر. 

(ثانيها: معناه سيرى في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة). 

(ثالئها: أنه خاص بأهل عصره ممّن آمن به قبل أن يراه) فيهاجر ويراه. 

(رابعها: المراد أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك). 

(قال شيخ مشايخدا الحافظ ابن حجر: وهذا من أبعد المحامل) إذ لا دليل عليه 
ورؤية ابن عباس أو غيره إن تثبت لا تدل على التخصيص. 


الفصل الرابع ما اختص به مَل من الفضائل والكرامات ۸4 


نحامسها: أنه يراه يوم القيامة بمزید خصوصية) لا مطلق من راه ينكل ممن 

والصواب كما قدمناه في رؤيته عليه الصلاة والسلام التعميم» على أي حالة 
رآه الرائي بشرط أن تكون على صورته الحقيقية في وقت ماء سواء كان في شبابه أو 
رجوليته أو كهوليته أو أآخر عمره وقد يكون لما خالف ذلك تعبير يتعلق بالرائي» كما 
قال بعض علماء اله لتعبير: إن رأه شيخًا فهو غاية سلم» ومن رآه شابًا فهو غاية حرب. 

وقال أبو سعيد أحمد بن محمد بن نصر: من رأى نبيًا على حالة وهيعته فذلك 
دليل على مادج حال الرائي وكمال جاهه وظفره يمن عاداه» ومن رأه متغير الحال 
عابشا مثلاً فذلك دال على سوء حال الرائي. 


(خامسها: أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصيّة) من نحو قرب أو شفاعة برفع درجات» 
(لا مطلق من رآه حينئذ ممّن لم يره في السمنام) وزيد سادس: وهو أنه يراه في الدنيا حقيقة 
ويخاطبه. 

وقال القرطبي: من فوائد رؤياه مل سكين شوق الرائي لكونه صادقًا في محبته ليعمل 
على مشاهدته» وإلى ذلك الإشارة بقوله: «فسيراني في اليقظة)» أي: أن من رآني رؤية معظم 
لحرمتي ومشتاق إلى مشاهدتي» وصل إلى رؤية محبوبه وظفر بمطلوبه. 

قال: ويجوز أن يكون مقصود تلك الرؤيا معنى صورته» وهو دينه وشريعته؛ فتعر بحسب 
ما يراه الرائي من زيادة أو نقصان» أو إساءة أو إحسان. 

قال الحافظ: وهذا جواب سابع والذي قبله لم يظهر لي وإن ظهر فهو ثامن. 

(والصواب كما قذمناه في رؤيته عليه الصّلاة والشلام التعميم على أي حالة رآه 
الرائي) لأنه ظاهر الأحاديث الصحيحة إذ لم يقيّد فيها بأنه على صورته؛ (بشرط أن تكون 
على صورته الحقيقية في وقت ماء) أيّ: وقت كانء (سواء كان في شبابه» أو رجوليتهء أو 
كهوليّته, أو آخر عمره» وقد يكون لما خالف ذلك تعبير يتعلّق بالرائي؛ كما قال بعض 
علماء التعبير: إن من رآه شيخًاء فهو غاية سلم) بالفعح والكسر: صلحء لأن الشيخ لا حرب 
عنده غالبا( ومن رآه شايًا فهو غاية حرب») لأنه جأب الشباب. 

(وقال أبو سعيد أحمد بن محمّد بن نصر: من رأى نسيّاء) أيّ نب كان (على حاله 
وهيئنهء فذلك دليل على صلاح حال الرائي وكمال جاهه وظفره من عاداه, ومن رأه متغئر 
الحال عابسًا مثلاً فذلك دال على سوء حال الرائي») لأن الأرض لا تغير الأنبياء وهذا تقدّم 
بمعداه عن ابن العربي. 


۹۰ الفصل الرابع ما اختصٌ به له من الفضائل والكرامات 
و م ب 


وقال العارف ابن أبي جمرة: من رآه في صورة حسنة فذلك حسن في دين 
الرائي» وإن كان في جوارحه شين أو نقص فذلك خلل في الرائي من جهة الدين. 
قال: وهذا هو الحق. فقد جرب ذلك فوجد على هذا الأسلوب» وبه تحصل 
الفائدة الكبرى في رؤياه حتى يتبين للرائي هل عنده خخلل أم لا؟ لأنه عليه الصلاة 
والسلام نوراني مثل المرأة الصقيلة» ما كان في الناظر إليها من حسن أو غيره 
تصور فيهاء وفي ذاتها على أحسن حال لا نقص فيهاء وكذلك يقال في كلامه 
عليه السلام في النوم أنه يعرض على سنته» فما وافقها فهو حق» وما خالفها 
فالخلل في سمع الرائي» فرؤيا الذات الكريمة حق» والخلل إنما هو في سمع الرائي 
له أو بصره» قال: وهذا خير ما سمعته في ذلك» انتهى. 

وقال بعضهم: ليست رؤياه عله رؤيا عين» وإنما يرى بالبصائر» وذلك لا 
يستدعى حصر المرئي بل يرى من المشرق إلى المغرب 00 
عا لمكو اك لازن حك E ESE‏ ا 200 


(وقال العارف) الرباني عبد الله (ابن أبي جمرة) المقرىيء نزيل مصر» عالم» عابد) خيّر 
من بيت كبير بالمغرب» شهير الذكر: الشيطان لا يعصوّر بصورته أصلا ف(رسمن رآه في صورة 
ا ل ل 
الرائي من جهة الدين) فتدل رؤياه على شين أو نقص دينه أي: الطريق» (قال: وهذا هو الحق. 
فقد جرب ذلك فوجد على هذا الأسلوب»وبه تحصل الفائدة الكبرى في رؤياه حشی يتبيّن 
للرائي هل عنده خالل آم لحى لأنه عليه الصّلاة والشلام نوراني مثل المرآة الصقيلةء ما كان 
في الناظر إليها من حسن أو غير تصوّر فيهاء وهي في ذاتها على أحسن حال لا نقص 
فيها) فكذلك النبئ يله هو على صفته التي ليس شىء أحسن منهاء والتغيّر إنما هو في صفة 
الرائ » (وكذلك يقال في كلامه عليه الشلام في النوم أنه يعرض على سنتهء فما وافقها فهر 
حقء وما خالفها فالخلل في سمع الرائي) لأنه لا يضبط ما يقال له (فرؤيا الذات الكريمة 
حقٌّ, والخلل إنما هو في سمع الرائي له أو بصره). 

(قال: وهذا خير ما سمعته.) أي : أحسن الوجوه التي سمعتها (في ذلك) قال: ويؤحذ 
من قوله: «فإن الشيطان. .. الخ أن من تلت صورةٍ المصطفى في خاطره من أرباب القلوب» 
وتصوّر له في عالم سرّه أنه يكلم > أن ذلك يكون حقّاء بل هو أصدق من مرئي غيرهم. (انتهى) 
كلام ابن أبي جمرة رحمه الله تعال. 

(وقال بعضهم: ليست رؤياه عَيكّه) في المنام (رؤيا عين») كرؤية اليقظة؛ (وإنما يرى 
بالبصائرء وذلك لا يستدعي حصر المرئي) ني محل (بل يرى ان المشرق إلى المغرب» 


الفصل الرابع ما اختص به مله من الفضائل والكرامات ۴4۹ 


ومن الأرض إلى العرش» كما ترى الصورة في المرآة المحاذية لهاء وليست 
الصورة منتقلة إلى جرم المرأة» وعين الناظر مقابلة جميع الكائنات كالمرآة. 

واختلاف رؤياه ع بأن يراه بعضهم شيحًا وآخر شابا وآخر ضاحكا وآخر 
باكياء يرجع إلى الرائين» كاختلاف الصورة الواحدة في مرائي مختلفة الأشكال 
والمقادير» ففي المرآة الكبيرة يرى وجهه كبيرّاء وفي الصغيرة صغيرًا» وفي 
المعوجة ا الطويلة طويلا ! إلى غير ذلك» فالاحتلاف را جع إلى اخحتلاف 
أشكال المرائي؛ لا إلى وجه المرائي 

كذلك الراؤون له عليه السلام أحوالهم بالنسبة إليه مختلفة» فمن رآه متبسمًا 
إليه دل على أن الرائي متمسك بسنته» والله أعلم. 

وقد أجاب الشيخ بدر الدين الزركشي عن سؤال رؤية جماعة له ريل في آن 
واحد من أقطار متباعدة» مع أن رؤيته مه حق بأنه له سراج» ونور الشمس في 
هذا العالم» مثال نوره في العوالم كلهاء وكما أن E E‏ 


ومن الأرض إلى العرش كما ترى الصورة في المرأة المحاذية لهاء وليست الصورة منتقلة 
إلى جرم المرآة) ينما هي متال؛ (وعين الناظر مقابلة جميع الكائدات كالمرآة, واخحدلاف 
رؤياه ءل بأن يراه بعضهم شيحًا) أي: ما قابل الشباب فيشمل الكهلء (وآخر شابّاء وآخر 
ضاحكاء وآخر باکیاء يرجع إلى الرائين كاختلاف الو الواحدة في مراء) بزئة نواص: جمع 
مرآة بكسر المي» (مختلفة الأشكال والمقاديرء ففي المرآة الكبرى يرى وجهه كبيراء وفي 
الصغيرة صغيرًاء وفي المعوجة معوجًاء وفي ری طويلاً إلى غير ذلك فالاختلاف راجع 
إلى اختلاف أشكال المرائي) جمع مرآة: (لا إلى وجه المرائي) إذ لا تختلف ذاته» (كذلك 
الراؤون له عليه السلام أحوالهم بالدسبة إليه مختلفة, فمن رآه متبسماً إليه, دل على أن الزائي 
متمشك بسئته» واللّه أعلم). 

وفي الوردية: 

رؤيا محمد سوور كامله وليس للشيطان أن يمائله 

(وقد أجاب الشيخ بدر الدين الز وكشي عن سؤال رؤية جماعة) إضافة بيانية (له له في 
آن واحد من أقطا) نواح (متياعدة» مع أن رذيته عل حقٌ) وهو حن في قبره» يصلي فيه بأذان 
وإقامة؛ (بأنه ری سراج)» كما قال تعاليل: لإوسرابجا منيرا؛ (ونور الشمس في هذا العالم مغال 
نوره في العوالم») بکسر اللام: : جمع عالم بفتحها لأن فاعل يجمع على فواعل» (وكما أن 


۹۲ الفصل الراببع ما اخصٌ به َي من الفضائل والكرامات 


الشمس يراها من في المشرق والمغرب في ساعة واحدة وبصفات مختلفة فكذلك 
الى تيء ولله در القائل: 
E‏ ل جفته يهدي إلى عينيك م 3 ثاقبا 
ا E,‏ 

وقد اشتد حزن فاطمة عليه له حى ماتت كمدًا بعده بستة أشهر ‏ على 
الصحيح - وبيتها مجاور لضريحه الشريف» ولم ينقل عنها رؤيته في المدة التي 


تأحرتها عنه. 


الشمس براها كل من في المشرق والمغرب في ساعة ؛ واحدة)ء وهي في محلّهاء (وبصفات 
مختلفة. فكذلك الي ع | إذ نوره أتم وأعلى نها (وللة دڙ القائل:» 
( كالبدر من أي النواحي جشته يهدي إلى عينيك نورا ثناقبا) 
كالسمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقًا ومغاربا 

وهذا الجواب نسبه بعضهم للصوفيّة: وقال: هو باطل» فإنه عه يراه زيد في بيته» وعمرو 
كذلك في بيته بجملته؛ والشمس إنما ترى من أماكن عدّة» وهي في مكان واحد, فلو رؤيت 
داحل بيت بجرمهاء استحال رؤية جرمها داحل بيت آحر» وهذا هو الذي يوازي رؤيته مُه في 
بيتين» والإشكال إنما يراد في رؤيته في مواضع عدّة وإذا ورد بحسب ما قلناء فلا يتّجه ا 
إلا بإثبات الأمثال وتعدادهاء فالمرئي في آن واحد في مكانين مثالان» فلا إشكال. 

(وإنا رؤيته ّل في اليقطة) بفتح القاف (بعد موته عليه الصّلاة والشلام» فقال شيخنا) 
السسخاوي: (سم يصل إلينا ذلك عن أحد من الصحابة ولا عن من بعدهم) كالتابعين» ولم يرد في 
ذلك شىء عن البي علد إلا ما قد يؤخذ من قوله: «فسيراني في اليقظة) على أحد الاحتمالات» 
بخلاف حديث رؤياه منامّاء فقال السيوطي: إنه متوائر, وأيّد عدم الورود بقوله: (وقد اشئدٌ حزن 
فاطمة) رضي الله عنها (عليه له حتى ماتت كمدًا)» بفتح فسكون» وبفتحتين: حزئًا شديدًا 
(بعده بسثّة أشهر على الصحيح) الثابت في البخاري وغيره عن عائشة؛ وقيل: بثمانية أشهر, 
وقيل: أربعة» وقيل: شهرين» وقيل غير ذلك» (وبيتها مجاور لضريحه) أي قبره (الشريف» ولم 
ينقل عنها رؤيته في المدّة التي تأخرتها عنه) فلو كان يرى في اليقظة لرأته لاشتداد حزنهاء ولم 
يقع ذلك إذ لو وقع لنقل» ورد هذا بأن عدم نقله لا يدل على عدم وقوعه» وتعقب أنه ظاهر لو جعله 
لمانع دليلاً قطعيًا على أنه لا يرى يقظة؛ وإنما جعله ظاهرًا في عدم وقوعه لفاطمة» وقول غيرها أنه 
يراه يقظة مؤوّل فلا ر تم أنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاعمل. 
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وما حكى بعض الصالحين حكايات عن أنفسهم؛ كما هو في كتاب 
«توئيق عرى الإسلام) للبارزي و «بهجة النفوس» لذبي محمد عبد الله بن أبي 
جمرة و «روض الرياحين» للعفيف اليافعي» وغيره من تصائيفه والشيعخ صفي الدين 
ابن أبي المنصور في رسالته. 

وعبارة ابن أبي جمرة: قد ذكر عن السلف والخلف إلى هلم جرا 0 


(وإنما حكي عن بعض الصالحين حكايات عن أنفسهم) أنهم رأوه يقظة» (كما هو في 
كتاب «توثيق عرى الإسلام» للبازرې) 0 شرف الدين» («وبهجة النفرس)) وتحليها بمعرفة 
ماعليها ولها (لأبي محمّد عبد اللّه بن أبي جمرة) وهو اسم لشرحه على الأحاديث التي 
اانتخبها من البخاري» («وروض الرياحين» للعفيف اليافعي وغيره من تصاشيفهء والشيخ صفسي 
الدين بن أبي المنصور في رسالته» وعبارة ابن أي جمرة) في بهجة النفوس في قوله بل 
امن رآني في المنام» فسيراني في اليقظة)» هل هذا على عمومه في حياته وبعد مماته» أو في 
حياته؟ وهل ذلك لكل من رآه مطلقًا أو خاص بن فيه الأهليّة والانباع لسئّته؟ اللفظ يقتضي 
العموم» ودعوى الخصوص بغير تخصيص عنه عليه الشلام تعشف» فإن خرق العادة قد يقع 
للزنديق إغواء وإملاء» ثم ذكر متقدّم عن ابن عباس أو غيره من رؤية صورته في مرآته» ثم قال: 
(وقد ذكر عن السلف:) لعلّه أراد بهم من دون من بعد الصحابةء فلا ينافي ما قدّمه المصنف 
(والخلف إلى هلم جرًا) . 

قال الشيخ جمال الدين ين هشام: هذا كلام مستعمل في العرف كتيراء وذكره الجوهري» 
فقال تقول كان ذلك عام كذا وهلم جد إلى اليوم» وفي عباب الصغاني مثله. 

وقال ابن الأنباري: معناها سيروا على هيندكم» أي: تشبترا في سي ركم ولا تجهدوا 
أنفسكم» مأحوذ من الجرّء وهو ترك الإبل والغدم ترعى في السير. 

وقال أبو حيان في الارتشاف: هلم جرا معناه: تعال على هينتك» ونصب جرا على أنه 
مصدر في موضع الحال» أي جارين؛ قاله البصريّون» وقال الكوفيون: مصدر لأن معنى هلم جرء 
وقيل: نصب على التمييز» وأوّل من قاله عابدين بن زيد» قال: 

فإن جاوزت مقفرة رست بي إلى أخرى كتقلك هلهم 

وتوقّف ابن هشام في كونه عربيًا محضّاء وأطال في بيانه بأربعة أوجه» منها: أن الجوهري 
لا يقبل ما تفرد په» كما قال ابن الصلاح» ولم ينقله لغوي قبله» والصغاني تبعه) قال: الفلاهر 
لي على أنه عربي أ ن هلم هي القاصرة بمعنى ائت وتعال إلا أن فيها تجوزين؛ أحدهما: ليس 
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عن جماعة كانوا يصدقون بهذا الحديث يعني من رأني في فسيراني في 
اليقظة أنهم رأوه َه في النوم فرأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن عن أشياء كانوا منها 
متشوشين فأخبرهم بتفريجهاء ونص لهم على الوجوه التي منها يكون فرجهاء فجاء 
الأمر كذلك بلا زيادة ولا نقص. 

١‏ قال: والنكر لهذا لا يخاو إما أن يكون ممن يصدق بكرامات الأولياء أو 
لاء فإن كان الثانى فقد سقط البحث معه» فإنه يكذب ما اثبتته السئّة بالدلاثئل 
الواضحةء وإن كان الأول فهذه منهاء لأن الأولياء يكشف لهم بخرق العادة عن 
أشياء فى العالمين العلوي O‏ 
عن لسلا" لادوم لاك د الا للا E‏ 


المراد المجيء الحشي» بل الاستمرار على الشىء والمداومة عليه؛ والغاني : أنه ليس المراد 
الطلب حقيقة» بل الخبر عثر عنه بالطلب» كما في فليمدد له الرحمن مدا وجوّاء مصدر جره إذا 
سحبه» لكن ليس المراد الحشي» بل التعميم» » فإذا قيل: كان ذلك عام كذاء وهلمٌ جرّاء فكأنه 
قيل: واستمرٌ في بقية الأعوام استمرارًا» فهو مصدر أو واستمد مستمرًا فهو حال مؤكدة» ويهذا 
ارتفع إشكال الضعف» فإن هلم جرا حينعذ خخبر وإشكال التزام إفراد الضميرء إذ فاعل هلم مفرد 
أبدًاء 
(عن جماعة كانوا يصدقون بهذا الحديث: يعني: «من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة»» أنهم رأوه بل في النوم» فرأوه بعد ذلك في اليقظةء وسألوه عن أشياء كانوا منها 
معشرّشين, فأخبرهم بتفريجهاء ونصٌّ لهم على الوجوه التي منها يكون فرجهاء فجاء الأمر 
ذلك بلا زيادة ولا نقص). 
قال السيوطي: وأكثر من يقع له ذلك ما يقع له قرب موته» أو عند الاحتضار» ويكرم الله 
من يشا (ثم قال) ابن أبي جمرة: (والمغكر لهذا لا يخلوء إِما أن يكون ممن يصدق 
بكرامات الأولياء أولا) يصدق بهاء (فإن كان الغاني فقد سقط البحث معه. فإنه يكذب 
ما أثبعته السئّة) أقراله وأفعاله» وتقريره» وهه وعزمه يله (بالدلائل) أي: الدلالات 
(الواضحة) جمع دلالة) وهي ما يقعضيه اللفظ عند إطلاقه لا جمع دليل» فلا رڈ د أنه لا معنى 
لإثبات السئّة بالدلائل إذ هي نفسؤهاء أو المراة بالسئة مانقل عه که هما يدل على بوت 
الكرامات» وبالأدلّة المثيتة لها الطرق الموصلة إلى العلم بهاء أي: أسائيدهاء أو المراد أهل السنة 
بتقدير مضاف أو استعمل السنة في أهلها مجارًا أولياء للتصوير لا متعلّقة بائبتته» أي: السئة التي 
هي الدلائل أو البمراد الأحاديث الواضحة عن أشياء في | إثبات كرامات الأوليا» (وإن كان 
الأوّل» فهذه مثهالء لأن الأولياء يكشف لهم بخرق العادة عن أشياء في العالمين العلويٌ 
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والسفلي عديدة مع التصديق بذلك. 

وقال الشيخ ابن أبي المنصور في رسالته» ويقال: إن الشيخ أبا العباس بن 
القسطلانى دخل مرة على النبى له فقال له النبى عِِثَهِ:ِ أخذ الله بيدك يا أحمد. 

وعن الشيخ أبي السعود قال: کت اد شيخنا أبا العباس وغيره من صلحاء 
مصر فلما انقطعت واشتغلت وفتح علي» لم يكن لي شيخ إلا النبي َه وأنه كان 
يصافحه عقب كل صلاة. 

وقال الشيخ أبو العباس الحرار: دخلت على النبي ملي مرة فوجدته يكتب 
مناشير الاولياء بالولاية» قال: وكتب لای محمد معهم منشورّاء فقلت: يا سيدي 
يا رسول الله» ما تكتب ى ا ااا LR O‏ 


والسفلي عديدة) صفة أشياء (مع التصديق بذلك) أي: متهم لظهور مطابقته الواقع عندهم. أو 
مشن علموا به» حيث صدقوا بما أخبروا به» ولم ينكروه عليهم» وهو حال من الهاء في لهم أو 


(وقال الشيخ ابن أسي المنصور في رسالته: ويقالٍ إن الشيخ أبا العباس بن القسطلاني 
دحل مرة على البي يلك فقال له النسي مله «أذ الله بيدك يا أحمد» وعن الشيخ أبي 
السعود) بن أي العشائر بن سفيان بن الطيب الواسطي؛ ثم المصري» ذكره الحافظ المنذري في 
معجم شيوخه وأثنى عليه» وكان من أوسع الأولياء دائرة في السلوك؛ وله كرامات وخحوارق» 
وكلام عال في الحقائق مات سنة سبع وأربعين وستمائة» ودفن بالقرافة» (قال: كدت أزور شيخنا 
أبا العباس) المبصيرء أحمد بن محمد بن عبد الرحلن الأنصاري» الخررجي» الأندلسي برع في 
علوم الشرع ببلده» ثم سافر على قدم التجريد؛ فدحل الصعيد» ثم أقام بالقاهرة يقرىء الناس 
ويتفعهم» أجاز سبعة آلاف رجل بالقراءات السبع؛ وكان بارعا في الحديث» حافظا لمتونه» عارقًا 
بعلله ورجاله» حسن الاستنباط بذهن وقاد. ماث سنة ثلاث وعشرين وستمائة» (وغيرة من 
صلحاء مصرء فليا انقطعت واشتغلت, وفتح عليء لم يكن لي شيخ إلا النسيّ تله و) ذكر 
(أنه كان يصافحه عقب كل صلاة) وذلك يقظةء وحسبه بذلك شرقاء (وقال الشيخ أبو 
العباس) بن أبي بكر (الحرارء) بمهملات كما في الكواكب المضيئة المغربي» الأشبيلي» العابدء 
الراهد» صاحب الكرامات» قدم مصر وأقام بهاء ومات بعد الستمائة: (دخلت على السي عله 
مزة» فوجدته يكتب) أي يأمر بأن ب (مناشير:) جمع منشورء أي: كتب (الأولياء بالولاية› 
قال: وكتب لأخي محمد معهم مد شورًا:) كتابًا (فقلت: يا سټدي يا رسول اللَه! ما تكدب لي 
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كأخحي؟ قال: أتريد أن تكون قهمارًا. وهذه لغة أندلسية؛ يعني طرقياء وفهم عنه أن 
له مقامًا غير هذا. 

وقال حجة الإسلام الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال»: : وهم - يعني 
أرباب القلوب - في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعوك منهم 
أصوانًا ويقتيسوت منهم فوائد» انتهی, 

ورایت في كتاب المنح الإلهية في مناقب السادة الوفائية عن سيدي علي 
ابن سيدي محمد أنه قال في بعض مشاهده: كنت وأنا ابن حمس سنين أقرأ 
القرآن على رجل يقال له الشيخ يعقوب» فأتيته یوما فرأيت إنسانًا يقرأ عليه سورة 
«والضحى» وصححبتة رفيق له وهو يلوي شدقيه بالإمالة» ورفيقه يضحك | عجاباء 
فرأيت النبي َه يقظة لا منامًا وعليه قميص أبيض قطنء ترايت ی علي 
فقال ل قرأ فقرأت عليه سورة ة بإوالضحى» و ألم نشرح لك صدرك» ثم 
غاب عني» فلما بلغت إحدى وعشرين أحرمت عبن E‏ اكد وود جم ا ع aE DR‏ 


كأخي؟» قال: «أتريد أن تكون قهمارًا»» وهذه لغة أند لسيّة.) بفتح الألف» والدال» وضِمٌ اللام: 
إقليم بالمغربي» (يعنبي طرقيًاء) وخاطبه بهاء لأنه من المغرب» (وفهم عنه أن له مقامًا غير هذا). 


(وقال حججة الإسلام الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال» وهم يعسي أرباب القلوب 
في يقظتهم ٠‏ يشاهدون الملائكة) على غير صورهم الأصلية» (وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم 
أصوائًا ويقتبسون») أي: يكتسبون (منهم فوائد) ثم يرتقي الحال من مشاهدة الصور والأمثال 
إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق» (أنتهى) كلام الغرالي بما زدته. 


(ورآيت في كتاب المنح الإلهية في مناقب السادات الوفائية عن سيّدي علي ابن 
سيّدي هحمد») وفي العارف الكبير ابن العارف الشهير» الغنيين بالشهرة عن التعريف» وتقدّم 
بعضه (أنه قال في بعض مشاهده: كنت وأنا ابن خمس سدين أقرأ القرءان على رجل يقال 
له الشيخ يعقوب» فأتيته يومًا فرأيت إنسانًا يقرأ عليه سورة «إوالضحى» الآيةء وصحبته رفيق 
له» وهو يلوي) يمل (شدقيه) جانبي نمه (بالإمالة» ورفيقه يضحك إعجابًا) بقراءة القارىء؛ 
ومقعضى يلوي شدقيه أنها لم تكن حسنة» ولعلّه حكمة أمره عليه الصّلاة والشلام لسيدي علي 
بالقراءة» (فرأيت النبئ مل يقظة لا منامًا) محل الشاهد» (وعليه قميص أبيض قطن ثم رأيت 
القميص عليئ» فقال: اقرأء فقرأت عليه سورة #والضحى» و«ألم نشرح لك صدرك» 
الآية. ثم غاب عتي, فلما بلغت إحدى وعشرين) سنة (أحرمت بصلاة الصبح بالقرافة) 
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بصلاة الصبح بالقرافة فرأيت النبي مإ قبالة وجهي فعانقني فقال لي: «إوأما بنعمة 
ربك فحدث#» فأوتيت لسانه من ذلك الوقت» انتهى» وصريح هذا أيضاً أنه يقظة. 

وأما ما حكاه الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في «لطائف المنن) عن الشيخ 
أبي العباس المرسيء أنه كان مع الشيخ أبي الحسن الشاذلي بالقيروان في ليلة 
الجمعة سابع عشر رمضان» فذهب معه إلى الجامع.. الحكاية» إلى أن قال: 
ورأيت رسول الله عله وهو يقول: يا علي طهر ثيابك من الدنس تحظ مدد الله 
في كل نفس الخ فيحتمل أن يكون مناما. 


بزاويتهم» (فرأيت النبئ له قبالة وجهي. فعالقسي, فقال لي: «إوأما بنعمة ربك فحدّث». 
فأوتيت لسانه من ذلك الوقت) بأن صرت أتكلّم بالكلام الجامع المشتمل على الحكم 
الكثيرة» والمواهب الربانيّة» (انتهى» وصريح هذا أيضًا أنه يقظة). 

(وأما ما حكاه الشيخ تاج الدين) أبو العباس أحمد بن محبّد بن عبد الكرم (بن 
عطاء الل الجذامي؛ الاسكندرانيء الإمام المعكلّم على طريقة الشاذلي» كان جامعًا لأنواع 
العلوم من تفسير وحديث ونحو وأصول وفقه مالكي» وتصؤف» وكان أعجوبة زمانه» وله 
تصانيف كثيرة؛ كاختصار المدونة للبرادعي» مات سنة تسع وسبعمائة» ودفن بالقرافة» (في 
لطائف المنن) في مناقب الشيخ أبي العباس» والشيخ أبي الحسنء (عن الشيخ أبسي العباس 
المرسي) بضم الميم نسبة إلى مرسية مدينة بالمغرب» أحمد بن عمر الأنصاري» المالكي؛ 
العارف الشهير قطب زمانه» ورأس أصحاب أبي الحسن الشاذلي؛ مات بالاسكندرية سنة ست 
وثمانين وستماثة (أنه كان مع الشيخ أبي السحسن الشاذلي) بمعجمة؛ ومهملةء الشريف 
علي بن عبد الله بن عبد الجبارء العلوي الاي من ذرية ا 

قال ابن دقيق العيد: ما رأيت أعرف باللّه منه» وقال ابن عطاء الله نشأ بالمغرب الأقصى 
هيدا ظهوره بشاذلة» وله السياحات الكثيرة والمنازلات الجليلة والعلوم الكثيرة» لم يدحل في 
طريق اللّه تعاليئ حتى كان يعد للمناظرة في العلوم الظاهرة» ذو علوم جمة جاء في هذا الطريق 
بالعجب العجاب» وشرح من علم الحقيقة بالأطناب» ووسع للسالكين الركاب وكان العرّ بن 
عبد الشلام يحضر مجلسه اويسمع كلامه» مات سنة ست وتحمسين وستمائة» (بالقيروان) بفتح 
القاف» والراءء والواو بلد 0 (في ليلة الجمعة سابع عشر رمضان» فذهب معه إلى 
الجامع... الحكايةء إلى أن قال: ورأيت رسول الله َه وهو يقول: «يا علي طهر ثيابك 
من الدنس تحظ مدد الله في كل نفس» إلى آخره فيحتمل أن يكون منامًا) لأنه لم 
يصرح. 
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وكذلك قول الشيخ قطب الدين القسطلاني: كنت أقرأ على أبي عبد الله 
محمد بن عمر بن يوسف القرطبي بالمدينة النبوية» فجعته یوما في وقت خلوة 
وأنا یومع حديث السن فخرج إلي وقال لي: من أدبك بهذا الأدب؟ وعاب علي» 
فذهبت وأنا منكسر الخاطرء فدخلت المسجد وقعدت عند قبر النبي 4ء فبينما 
أنا جالس على تلك الحال» وإذا أنا بالشيخ قد جاءني وقال: قمء فقد جاء فيك 
شفيع لا يرد. 

ونحوه ما حكاه السهروردي في «عوارف المعارف» عن الشيخ عبد القادر 
الكيلاني أنه قال: ما تروجت حتى قال لي رسول الله عر تروّج. 

وحكي عن السيد نور الدين الإيجي» والد السيد عفيف الدين» أنه في بعض 
زياراته للنبي عه سمع جواب سلامه من داخحل القبر الشريف: عليك السلام يا ولدي. 

وقال البدر حسن بن الأهدل في مسألة الرؤية له: إن وقوعها للأولياء قد 
تواترت بأجئاسها الأخبار» ا واس مجاس سا طا فاخو اش 


(وكذلك قول الشيخ قطب الدين القسطلاني: كنت أقرأ على أبي عبد الله محمد بن 
ع بوي القرطبي بالمدينة النبوية, فجئنه یوما في وقت خلوة, وأنا يومكذ حديثٌ 
السن» فخرج إلليْء وقال لي: من أذّبك بهذا الأدب؟, .وعاب على) المجيء هذا الوقت» ومراده 
تربيته وتأديبه» (فذهبت وأنا منكسر الخاطرء فدخلت المسجا) النبوي» (وقعدت عند قبر 
الب ع فبينما أنا جالس على تلك الحال» وإذا آنا بالشيخ قد جاءنيء وقال: قم قد جاء 
فيك شضيع لايردء) يعني النبي َه فيحتمل أنه جاءه في المنام» (ونحوه ما حكاه 
السهروردي») بضع السين» وسكون الهاءء وضمٌ الراء» وفتح» وسكون الراء» ومهملة نسبة إلى 
سهرورد بلد عند زنجان العلامة العارف شهاب الدين؛ تقدّم بعض ترجمته (في عوارف 
المعارف عن الشيخ عبد القادر) بن موسى بن يحيل الشريف الحسني (الكيلاسي») بكاف أو 
جيم مكسورتين» ولد ببغداد سنة سبعين وأربعمائة» وحسبك فيه قول العرٌ بن عبد الشلام: بلغت 
إمامته مبلغ القطع» ومات ببغداد سئة نيف وستين وخمسماثة: مناقبه شهيرة كشيرة (أنه قال: 
ما تزوّجت حتى قال لي الببي زه تزڙج») فيحتمل أنه منام. 

(وحكى عن السيد نور الدين الايجي) بالكسر وتحتية» وجيم نسبة إلى أيج بلدة بفارس» 
(والد السيد عفيف الدين أنه في بعض زياراته للدبي عله سمع جواب سلامه من داعل 
القبر الشريف: علييك السلام يا ولدي») فهذا من سماع الصّوت»ء وإن لم يكن برؤية» (وقال 
البدر حسن بن الأهدل في مسألة الرؤية له: إن وقوعها للأولياء قد تواترت بأجناسها الأخبار, 
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وصار العلم بذلك قويّا انتفى عنه الشك» ومن تواترت عليه أخبارهم لم يبق له 
فيه شبهة» ولكن يقع لهم ذلك في بعض غيبة حسٌ وغموض طرف» لورود حالة 
لا تكاد تضبعلها العبارة. ومراتبهم في الرؤية متفاوتة» وكثيرًا ما يغلط فيها رواتهاء 
فقل ما تجد متصلة صحيحة عمن يوثق به. وأما من لا يوثق به فقد يكذب» وقد 
یری مناماء أو في غيبة حس» فيظلنه يقظة» وقد يرى خيالاً أو نورًا فيظنه الرسول» 
وقد يلبس عليه الشيطان فيجب التحرز في هذا الباب. 


وصار العلم بذلك قويًا انتفى عنه الشلك) لاستحالة الكذب مع التواتر» (ومن تواترت عليه 
أخبارهم لم ببق له فيه شبهة ولكن يقع لهم ذلك في بعض غيبة حس؛ وغموض طرف 
لورود حال Sa‏ ومراتبهم ف فى الرؤية) المذكورة من شبه اليقظة (متفاوتة,) 
باعتبار مقاماتهم؛ فب فبعضهم أعلى فيها من بعض؛ (وكشيرًا ما يغلط فيها رراتهاء فقل ما تسجد 
رواية متصلة صحيحة عن يوثق بهم لأن غالبهم يكتمون الأمر. 

(وأتا من لا يوثق به فقد يكذب, وقد يرى هنامّاء أو في غيبة حسء فيظته يقظةء وقد 
یری خيالاً أو نورًا فيظته الرسول) ف واعترض هذا بأنه سوء ظن بهم» حيث يشتبه عليهم 
رؤية الغيبة برؤية اليقظة» وهذا لايظيٌ بأدون العقلاء» فكيف بالأكابر؟» (وقد يلبس) بكسر الباء: 
يخلط (عليه الشيطان) لعدم تمكنه. 


أما المتمكن فلا كما حكى أن العارف الكيلاني رأى مرة نورا ملأ الأفق» ونودي منه أنا 
ربك» وقد أبحت لك المحرمات,» فقال: إخساً يا لعين» فانقلب النور دخانًا وظلامًاء فقال: 
نجوت مني بفقهك في أحكام منازلاتك» وقد أضللت بهذا سبعين صديقاًء فسكل بم عرفت أنه 
الشيطان؟ قال: بقوله أبحت له المحرمات؛ (فيجب التحرّز في هذا الباب) فإن رؤيته له في 
اليقظة باب ضيّق وقل من يقع له ذلك إلا من كان على صفة عزيز وجودها في هذا الزمان بل 
عدمت غالباً مع أَنَا لاندكر من تقع له من الأكابر الذين حفظهم الله تعال في بواطنهم 
وظواهرهم؛ قاله ابن الحاج في المدحل؛ قال: وقد أنكر بعض علماء الظاهرية رؤية النبي عي 
قظة؛ لأن العين الفانية لا ترى العين الباقية؛ والسيّ في قن الباقية» والرائي في دار الفناء» ورده 
الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة بأن المؤمن إذا مات يرى الله تعاليل» وهو لا يموت» والواحد منهم 
يموت في كل يوم سبعين مرّة» انتهى» ويتأشل معنى موت الواحد في اليوم سبعين مرة» وفي روض 
الرياحين عن المرسي: لما جاء الغلاء الكبير إلى مصر توجهت لأن أدعوء فقيل لي: لا تدع» فلا 
يسع لأحد منكم في هذا الأمر دعا نادزت إلى الشامء فلما وصلت إلى قرب ضريح الخليل 
عليه الشلام تلقّاني؛ فقلت: يا رسول الله! اجعل ضيافتي عندك الدعاء لأهل مص فدعا لهي 
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وبالىجملة: فالقول برؤيته عه بعد موته بعين الرأس في اليقظة يدرك فساده 
بأوائل العقول» لاستلرامه خروجه عه من قبره» ومشيه في الأسواق ومخاطبته للناس 
ومخاطبتهم له» وخلو قبره عن جسده الشريف» فلا يبقى منه فيه شیء» بحيث يزار 
مجرد القبر) ويسلم على غائب. أشار إلى ذلك القرطبي في الرد على من قال: 
بأن الرائي له في المنام رؤيا حقيقية» يراه بعد ذلك في اليقظة. 


قال: وهذه جهالات لا يقول بشىء منها من له أدنى مسكة من المعقول» 
وملتزم شىء من ذلك مختل مخبول. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: وشذ بعض الصالحين فزعم أنها تقع بعيني 
الرأس حقيقة. 


ففرج الله عنهم. 

قال اليافعي» قوله: تلقاني المخليل قول حق» لا ينكره إلا جاهل بمعرفة ما يرد عليهم من 
الأحوال التي يشاهدون فيها ملكوت السلموات والأرض» وينظرون الأنبياء أحياء غير أموات» كما 
نظر النبي له موسى عليه الشلام في الأرض» ونظره أيضًا هو وجماعة من الأنبياء في 
السلوات») وسمع منهم ممخاطبات») انتهى. 

(وبالجملة فالقول برؤيته مده بعد موته بعين الرأس في اليقظة يدرك فساده بأوائل 
العقول:) مبادئها بدون احتياج إلى تأمّل؛ (لاستلزامه خروجه من قبره ومشيه في الأسواق) وقد 
لا يلزم ذلك» إذ من الجائز أن يكشف لهم عنه وهو في قبره» (ومخاطبته للناس» ومخاطبتهم 
له») وهم في أماكنهم؛ وهو في ضريحه ولا محذور في ذلك» (وخلوٌ قبره عن جسده 
الشريف. فلا يبقى هنه فيه شىء بحيث يزار مجرّد القب. ويشلم على غائب») وقد علمت 
أن ذلك ليس بلازم كما يرى القمران والنجوم في أقطار الأرض شرقًا وغريّاء وهي في أماكنها 
.شار إلى ذلك القرطبي») الإمام أبو العباس في المفهم» (في الردٌ على من قال؛ بأن الرائي 
له في المنام رؤيا حقيقية, حقيقية, يراه بعد ذلك في اليقظةء) زاعمًا أن ذلك معنى امن رأني في 
المنام» فسيراني في ا 

(قال) القرطبي: (وهذه جهالات»؛ لا يقول بشىء منها له أدلى مسكة) بضع الميم: 
شىء يس که (من المعقرل وملتزم شىء من ذلك» فضلاً عن جمیعه» (مختل) مخدوع» 
(مخبول) مجنون ولا شك في ذلك أن التزامه اما إن قال بما أؤلنام» فلا. (وقال القاضي أبو 
بكر بن العرسي) الفقيه» الحافظ (وشدٌ بعض الصالحين, فزعم أنها تقع بعين الرأس حقيقة) 
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وقال في فتح الباري ‏ بعد أن ذكر كلام ابن أبي جمرة -: وهذا مشكل 
جداء ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة» ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم 
القيامة. 

راقع سلج حي i‏ 
فمن يدعي في هذه الدار أنه يرى المصطفى حقًا فقد فاه مشتطا 
ولكن بين النوم واليقظة التي تباشر هذا الأمر مرتبة وسطا 

وقد جعل القاضي أبو بكر بن العربي القول بأن الرؤيا في المنام بعين الرأس 
غلوًا وحماقة» ثم حكى ما نسب لبعض المتكلمين» وهو القول بأنها مدركة بعينين 
في القلب» وأنه ضرب من المجازء انتهى. 

فلا يمتنع من الخواصء أرباب القلوب القائمين بالمراقبة والتوجه على قدم 
الخوف» بحيث لا يسكنون لشىء مما يقع لهم من الكرامات» فضلاً عن التحدث 
بها لغير ضرورة» مع السعي في التخلص من Sea‏ ول لوف سواه 
فجعله شادًا» لا يعتدٌ به لعدم إمكانه عنده. 

(وقال في فسح الباري بعد أن ذكر كلام ابن أبي جمرة) المتقدّم قريبًا: (وهذا مشكل 
جداء ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابةء ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة.) 
وأجيب بأن شرط الصحبة رؤيته على الوجه المتعارف قبل موته عر لا بعده» وإن كان حًا فى 
قبره» وهذه خوارق» والخوارق لاتنقض لأجلها القواعد. (وللشيخ مسلم شيخ الطائفة 
المسلمية: 
(فمن يدعى في هذه الدار أنه يرى المصطفى حقًا فقد فاه مشتطا) 
(ولكن بين النوم واليقظة التي تباشر هذا الأمر مرتبة وسطى) 

(وقد جعل القاض ضي أبو بكر بن العربي القول بأن الرؤيا في المنام بعين الرأس غلوًا) تجاوز 
حدٌ (وحماقة:) قله عقلء (ثم حكى ها نسب لبعض المتكلّمين» وهو القول بأنها مدركة بعينين 
في القلب» وأنه ضرب من السجان انتهى») فإذا قيل ذلك في رؤيا المنام» فما بالك برؤية 
اليقظة؟ء (فلا يمتنع:) سيأتي فاعله في قوله: أن يتمثّل (من الخواص أرباب القلوب) النيرة 
السليمة من الأغيار» (القائمين بالمراقبة) لله في أقوالهم وأفعالهم؛ (والتوججه على قدم الخرف» 
بحيث 0 أي: لا يركنون (لشىء ممّا يقع لهم من الكرامات) بحيث يعؤّلون عليهاء 
ويرون أن لهم مقاماء (فضلاً عن السحدّث بها لغير ضرورة» مع السعي في السخلّص من 
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المكدرات» والإعراض عن الدنيا وأهلها جملة» وكون الواحد منهم يود أن يخرج 
من أهله ومالهء وأنه يرى النبي ع كالشيخ عبد القادر الكيلائي: أن يتمثل 
صورته عه في خاطره ويتصور في عالم سره أنه يكلمه» بشرط استقرار ذلك 
وعدم اضطرابه» فإن تزلزل أو اضطرب كان لمة من الشيطان» وليس ذلك خادشًا 
في علو مناصبهم لعدم عصمة غير الأنبياء. 

فقد قال العلامة التاج ابن السبكي في جمع الجوامع ‏ تبعًا لغيره: وإن 
الإلهام ليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصومًا بخواطره» وحيئئكٍ فمن قال ممن 
حكينا عنه أو غيره ‏ بأن المرئي هو المثال؛ لا يمتنع حمله على هذاء بل حمل 
كل من أطلق عليه هو اللائق. وقريب منه قوله عله إني رأيت الجئة والنار مع 
مزيد استبعاد هناك أن يكون المراد بالرؤية رؤية العلم. 

ويحكى عن الشيخ أبي العباس المرسي أنه قال: لو حجب عني 52 


المكدرات والإعراض عن الدنيا وأهلها جملة, وكون الواحد منهم يود أنه يخرج من أهله 
وماله) مع عرّتهما على البشرء (وأنه يرى النسيّ عه كالشيخ عبد القادر الكيلاني أن يتمقّل 
صورته له في خاطره؛ ويتصوّر في عالم سره أنه يكلّمه بشرط استقرار ذلك وعدم اضطرايه, 
فإن تزلزل أو اضطرب كان لمّة) مصدر محذوف: الزوائد من ألم إلمامًا (من الشّيطان وليس ذلك 
ا 1 (لعدم) وجوب (عصمة غير الأنبياء) والملائكة؛ وإنما هي 

ئرة للغير» (فقد قال العلامة التاج ابن السبككي في جمع الجوامع) في الباب الخامس (ثبعًا 
یره وان الالام لقطه سا لم إيقاع شىء في القلب يثلج له الضدر» يخص الله به بعض 
أصفيائه» و(ليس بححّة لعدم ثقة من ليس معصومًا بخواطره) لأنه لا يأمن من دسيسة الشيطان 
فيها حلاف لبعض الصوفية في قوله: إنه حجة في حقّه. 

أما المعصوم كالنبي ع فهو حجة في حقّه وحق غيره إذا تعلق بهم كالوحي» (وحينئذ 
فمن قال ممن حكيدا عنه أو غيره بأن المرئي هو المثال لا يمتنع حمله على هذا الذي قلناه 
أن يتمثّل صورته في خاطره... الخ لا حقيقة الرؤية» (بل حمل كل من أطلق») أنه رآه حقيقة 
(عليه أي: على هذا التأويل (هو اللائقء وقريب منه قوله بم فى حديث صلاة الكسوف: 
(«إني رأيت الجتة والنار»» مع مزيد استبعاد هناك) أي: في هذا الحديث (أن يكون المراد 
بالرؤية رؤية العلم) لبعده من لفظه» وهو قوله عَي: «ما من شيء لم أكن رؤيته إلا رأيته في مقامي 
هذاء حتى الجنة والنار الحديث فى الصحيحين. 

رم عن الشييخ أبس العباس المرسيء أنه قال) مرّة: (لو حجب عتّي 


الفصل الرابع ما اختص به ل من الفضائل والكرامات ۹۳ 


رسول الله ع طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. 

وعلى هذا فيكون معنى «فسيراني في اليقظة) أي يتصور مشاهدتي وينزل 
نفسه حاضرا معي بحيث لا يخرج عن آدابه وسنته له بل يسلك منهاجه وين 
على شريعته وطريقته. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في الإحسان: أن تعبد الله 
كأنك تراه ويحمل العموم في «من رآني» على الموقفين» وإليه يشير قول بعض 
المعتمدين: أي من رآني رؤية معظم لحرمتي ومشتاق لمشاهدتي وصل إلى رؤية 
محبوبه وظفر بكل مطلوبه. 

وقريب منه قول شارح المصابيح: أو أنه يراه في الدنيا حالة الذوق 
والانسلاخ عن العوائق الجسمائية» كما نقل ذلك عن بعض الصالحين أنه رآه في 


رسول الله مله طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين) الكاملين؛ لدلالة الحجب على 
تقصيري» (وعلى هذاء فيكون معنى) قوله: («فسيراني في اليقظة»» أي: يتصور مشاهدتي» 
وينزل نفسه حاضرًا معي) لا مجژد تصوّرء وتنزيل بل (بحیث لا یخرج عن آدابه وسسسه موف 
بل يسلك منهاجه:) طريقه؛ (ويمشي على شريعته وطريقته. ومنه قوله عليه الصّلاة والشلام 
في الإحسان) الإخلاصء أو إجادة الفعل جوابًا لسؤال جبريل: («أن تعبد الل كأنك تراه) بعين 
إمانك» ملكا على جميع أحوالك» حتى كأنك تشاهده عياثاء فلا تحرف عن الطريق الذي 

نهجه الشرعء وأدّى إليه طريق المعرفة» وهذا من جوامع الكلم لجمعه مع الإيجاز بيان المراقبة 
في كل حال» وهو الإخلاص في جميع الأعمال» والحسٌ عليه» بحيث لو فرض أنه عاينه» لم 
يعرك شيعًا من ممكنه. (ويحمل العموم في) قوله: («من رآني» على الموقفين.) لاعموم 
الناس» ويكفي في صدق العام عمومه في فردء (وإليه يشير قول بعض المعتمدين») وهو الشيخ 
أبو العباس القرطبي في المفهم في قوله: «فسيراني في اليقظة»» (أي: من رآني رؤية معظم 
لحرمني») قال ابن عربي: التعظيم ملاحظة الجلال بلواحظ الوقار على يساط الأدب في مقام 
المعرفة بعظمة قدر الملحوظ قال: والحرمة تعظيم مهاب بالغيب والشهادة» وحقيقتها الامتناع 
من تعدّي الحدء (ومشتاق لمشاهدتي وصل إلى رؤية محبوبه» وظفر بكل مطلوبه). 

قال الحافظ: وهذا لم يظهر لي» وإن ظهرء فهو ثامن الأجوبة» كما من (وقريب منه قول 
شارح المصابيح» أو معنى الحديث (أنه يراه في الدنيا حالة الذوق والانسلاخ عن العوائق 
الجسمانيّة) بكسر الجيى (كما نقل ذلك عن بعض الصالحين؛ أنه رآه في حالة الذوق) . 

قال ابن عربي: هو إدراك في القلب» يمير به بين أشخاص أصناف المعاني؛ هذا إذا صخ 
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والشوق» وقد قال الشيخ الأهدل عقب الحكاية عن الشيخ أبي العباس المرسي: 
وهذا فيه تجوز يقع مثله في كلام الشيوخ» وذلك أن المراد أنه لم يحجب 
حجاب غفلة ونسيان عن دوام المراقبة واستحضارها في الأعمال والأقوال» ولم يرد 
أنه لم يحجب عن الروح الشخصية طرفة عين» فذلك مستحيل» وال أعلم. 

ومما اختص به عليه الصلاة والسلام أن التسمي باسمه ا 


من علة داء الشرك الخفيئ» وحقيقته وجدان حلاوة في رياض روض الرضاء وغايته الاستغناء في 
تصوّر معاني الحقائق عن نصب الأدلّة والبراهين السمعية والعقلية. 1 

وقال غيره: الذوق أل ميادىء التجليات؛ والشرب أوسطهاء والريّ نهايتهاء والأذواق التي 
يشير لها القوم هي علوم لا تنال إلا لمن كان خالي القلب عن جميع العلائق والعوائق» (والشوق) 
وقال بعضهم: يعنون به قواصف قهر المحبة» بشدة ميلها إلى إلحاق المشتاق بمشوقه. والعاشق 
بمعشوقه. 

وقال ابن عربي: الشوق انزعاج أثاره تعشق مسموع يوجب الاستشراف إلى لقيه» وحقيقته 
طلب يتعلق بمطلوب حجبه البعدء يصحبه قلق» وغايته تمي النفس ما لا بد لها منه. ولا قدرة لها 
على التوصّل إليه» ولا قرار لها دون -حصوله. 

(وقد قال الشيخ الأعدل عقب الحكاية) السابقة (عن الشيخ أبي العباس المرسي): لو 
حجب إلى آخره. (وهذا فيه تجوز بقع مثله في كلام الشيوخ:) جمع شيخ؛ وحقيقته عند 
الصوفية الإنسان البالغ في علم الشريعة والطريقةء الحقيقة إلى حدّ من بلغه» كان عالما ربانياء 
مرباء هاديّاء مهديّاء مرشدًا إلى طريق الرشادء معيئا لمن أراد الاستعانة به على بلوغ رتب أهل 
السدادء وذلك مما وهبه الله من العلم اللدني الرباني» والطبٌ المعنوي الروحاني» فهو طبيب 
الأرواح الشافي لها ہا علّمه الله من أدوية أدوائها المردية لهاء (وذلك أن المراد أنه لم يحجب 
حجاب غفلة ونسيان») ولم يحجب (عن دوام المراقبة) المحافظة. 

قال تعالی: «إكنت أنت الرقيب عليهم» الآيةء أي: الحفيظ» وهي عند الصوفيّة 
الملاحظة لما هو المقصود بالتوجه ظاهرًا وباطئًاء ويندرج فيها الرعاية والحرمة» (واستحضارها 
في الأعمالء والأقوال ولم يرد أنه لم يحجب عن الروح الشخصية طرفة عين» فذلك 
مستحيل) فلا يريده العارف المرسيء وتعقّب هذا بأنه إن أراد الاستحالة العقلية: فباطل؛ أو 
الشرعية» فمن أي دليل أو قاعدة أحذ ذلك كلا لا استحالة لذلك بوج (واللّه أعلم) يما أراد 
رسوله عليه الصّلاة والشلام. 


(وممًا اختص به عليه الصّلاة والشلام أن التسمي باسمه) المعهود» المشتهر به» وهو 
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ميمون ونافع في الدنيا والآخرة. 

روینا عرد امن بن ملك أن رسول الله ر قال «يوقف عبدان بين يدي الله 
تعالى فيؤمر الله بهما إلى الجنة فيقولان: ربنا استأهلنا الجنة ولم نعمل عملاً 
يجازينا الجنة؟ فيقول الله تعالى: ادخلا الجنة» فإنى آليت على نفسي ES‏ 


محمد وأحمد» بدليل أحاديث الترجمة التي ذكرها (ميمون) أي مبارك براكة تاش لا توجد في 
لني باسم غيره من الأنبیای وإن كان فيها أيضًا بركة والتسمية بها مسححبة لقوله يله : 

تسوا :ناء الأنبياى وأحبث الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحشهن» الحديث» رواه أبو داود 
0 لأنهم سادة الخلقء وأخلاقهم أشرف الأحلاق» وأعمالهم أصلح الأعمال» فأسماؤهم 
أشرف الأسماي فالتستي بها فيه شرف للمسثى» وحفظها وذكرها؛ وأن لا ينسى؛ فلذا ندب 
مع المحافظة على الأدب. قال ابن القيم: هذا هو الصواب» وكان مذهب عمر كراهته» ثم 
رجع. 
(وناقع في الدنيا والآخرة) إن سجاه تيدكا به وحبًا له لا لكونه اسم أحد آبائه أو اسم نحو 
أمير ويقية ل مار ابن تساف الکن يح اکن عبد اللدين يكين فى عام رن ماد 
العسكري» حدّئنا إسحق بن يسار التنضيبى» حدّثنا حجاج بن منهال» حدّثنا حماد بن سلمق عن 
برد ين سنان» عن مكحول» عن أبي أمامة مرفوعًا: (من ولد له مولود فسقاه محا حا لي 
وتيدكا باسمي»› كان هو ومولوده في الجثة). 

قال السيوطي: هذا أمئل حديث ورد في هذا الباب» وإسناده حسن» ونازعه تلميذه 
الشامي» فقال: وليس كذلك» ففي سنده أبو الحسين حامد بن حماد العسكري» شيخ خ ابن بكير» 
فيه قال في اللسان كالميزان» حبره هذا موضوع؛ وهر آفته وشيعخه إسلكحق بن يسار مجهول» كذا 
قال وفيه نظرء فإنه لم ينفرد به فقد أخرجه الحافظ بن بكير أيضاء عن "شياحه مید بن غب الله 
الخضرمي» حدثنا حبيب بن نصر المهلبي» حدثنا عبد المد بن محمد العباداني» حدثنا 
منصور بن عكرمة» عن برد بن سئاث» عن مكحول» عن أبي أمامة الباهملي» رفعه به (روينل/ مما 
أخرجه الحافظ أبو الطاهر السلفي» وابن بكير في جزئه من طريق حميد الطويل» (عن أنس بن 
مللك: أن رسول الله تله قال: «يوقف عبدان بين يدي الله تعالئ» فيأمر الله بهما | إلى 
الجئة, فيقولان: رشا با استاهلنا الجنة ولم نعمل عملاً يجازينا؟) أي: يجازينا الله بذلك 
العمل (الجثة) بأن يجعله سببا لدخحولهاء فإسناد المجازاة للعمل جار عفني من ! إسناد الفعل إلى 
سببةع وفي نسخة: تجازيئا به الجثةء وهي ظاهرة) (فيقول الله تعالئل: ادخلا السجئة فإني 
آلیت») أي: حلفت (علی نفسي) والإيلاء | نا يتعذى يعلى للمحلوف عليه وضمن في قوله 
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أن لا يدل النار من اسمه أحمد ولا محمد). 

وروی أبو نعيم عن نبيط ابن شريط قال قال رسول الله عه قال الله تعالى: 
وعزتي وجلالي» لا عذبت أحدًا تسمى باسمك في النار. 

وعن علي بن أبي طالب قال: ما من مائدة وضعت فحضر عليها من اسمه 
أحمد أو محمد إلا قدس الله ذلك المنزل كل يوم مرتين» رواه أبو منصور 


الديانين. 


تعاليل: #للذين يؤولون من نسائهم الآية» معنى البعد فعدى بمن» كما في البيضاوي» فكان 
الظاهر: آليت على (أن لا يدخل») لكنه ضمن معنى فرضت» أو كتبت على نفسي أن لا يدخل 
(النار من اسمه أحمد ولة محقد») وهذان العبدات اسم أحدهما أحمد والآخر محقده ويحتمل 
أذ عل اک اسن و 

(وروى أبو نعيم عن نبيط») بضم النون» وفتح الموحدة» وسكون التحتية» وطاء مهملة 
رابن شريط) بفعح المعجمةء وكسر الراى كما في الجامع والإصابة» فلا عبرة يقول القامرس 
كزبير» فأهل الفن أعلم به؛ ابن أنس بن مالك بن هلال الأشجعي» نزل الكوفة» له ولأبيد صحبة 
روی أأحمل عله: إني لرديف ف في حجة الوداع» | إذ تكلم ملل فوضعت يدي على عاتق أ أبيي) 
فسمعته يقول: «إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام) الحديث. 

وأخرجه البغوي» وابن السكن من وجه آخرء عن نبيط بن شريط» عن أبيه» قال ابن أبي 
حاتم: بقي نبيط بعد النبي م زمائاء (قال: قال رسول الله عَرِهِ: «قال الله تعاليل: وعرّتي 
وجلالي لا عذبت أحدًا تسمّى باسمك») أحمد أو محمد (في الثار) بل أعف عنه. 

(وعن علي بن أبي طالب قال: (ما من مائدة وضعت» فحضر عليها من اسمه أحمد 
أو محمد ل فس الله ذلك المنزل كل يوم مِرّتسين)» رواه أبو منصور والديلمي) وهو 
موقوف لفظا مرفوع حكماء إذ لا مدل فيه للرأي؛ وقد ورد مرفوعًا عن علي» عن النبي عله 
أخرجه ابن بكير في جزئه وأخرج اين عدي عن جابر أن النبئ عب قال: «ما أطعم طعام على 
مائدة» ولا جلس عليها وفيها اسمي إلا وقدسوا كل يوم مرتین»» وفيه أحمد بن کنائة قال: وقال 
في اللسان كالميزان: حديث مكذوب» وتعقب ذلك السيوطي» فقال: قد وجدت للحديث طريقاً 
آخرء ليس فيه أحمد بن كنانة» أخرجه أبو سعد النقاش في معجم شيوخه. عن جابر به» ورجاله 
ثقات» انتهى. وحديث علي المذكور شاهد له» وأخرج الحاكم في تاريخه والديلمي والخطيب 
عن علي رفعه: دإذا ستيتم الولد محمد فأكرموه» وأوسعوا له في المجلس» ولا تقبحوا له 
وجهًا»» أي: ا 3 قبح الله وجهك» أو لا تنسبوه إلى القبح في شيء من أقواله وأفعاله 
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وليس لأحد أن د يتكنى : بكنيته (أبي القسم» سواء كان اسمه محمد أم لا 
ومئهم: من كره الجمع بين الاسم والكنية» وجوز الإفرادء ويشبه أن يكون هو 
الأصح. 


وكنى بالوجه عن الذات. 

وأخرج البزار عن أبي رافع مرفوعًا: «إذا سميتم محمّدًا فلا تضربوه» ولا تحرموه)» وروی 
الہزاں وأبو يعلى» والمحاكمء عن أنس رفعه: «تسمون أولادكم محمدأء ثم تلعدونهم»» وهذا 
استفهام إنكاري بحذف الأداةء أنكر اللعن إجلالاً لاسمه كما منع ضرب الوجه تعظيمًا لصورة 
عادم» وشدٌ من أخذ من الحديث منع القسمية به لأن مدلوله النهي عن لعن من اسه محمد 
لا عن التسمية به. 

وأخرج الطرائقي» وابن الجوزي عن علي مرفوعًا: «ما اجتمع قوم قط في مشورة» وفيهم 
رجل اسمه محمد لم يدخلوه في مشورتهم إلا لم ييارك لهم فيه»» ا نه لم 
يصح في فضل التسمية محمد حديث» وزعم ابن تيمية أن كل ما ورد فيه موضوع متعقّب. 

وروى ابن سعد مرسلاً: ما ضر أحدكم لو كان في بيته محمد ومحتدان وثلاثة)» وقال 
شلك: ما كان في أهل بيت اسم محمد إلا كثرت بركته. 

وفي فتاوي السخاوي ما رواه أبو شعيب الحراني عن عطاء: من أراد أن يكون حمل 
زوجته ذكرّاء فليضع يده على بطنها وليقل: إن کان ذكرا فقد سځیته محهدًاء فإنّه يكون ذكرّاء 
لم يرد مرفوعّاء ورفع بعضهم له» أورده ابن الجوزي في الموضوعات. 

(و) منها: أنه (ليس لأحد أن يتكتى بكنيته) المشهورة المعروفة له قديًا (أب بي القسم) باسم 
أكبر أولاده عند الجمهورء أو لأنه يقسم الجنّة بين أهلها اور «إني جعلت قاسمًا أقسم 
بينكم»» قال المصنف في أسمائه: كنيته المشهورة أبو الفُسم؛ كما جاء في عدّة أحاديث 
صحيحة ويكنى بأبي إباهيم» كما في حديث أنس في مسجيء جبريل» وقوله: الشلام عليك يا أبا 
إبزهيم؛ وبأبي الأرامل ذكره أبن دحية) وبأبي المؤمنين ذكره غيره» ای (سواء كان اسمه 
محيّذا أم لا) لظاهر حديث الصحيحين عن أنس» قال: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القسم» 
فالعفت إليه علق فقال: يا رسول اللّها إني لم أعنك» إنما دعوت فلاناء فقال عَييلهِ: «تسمرا 
باسمي» ولا تكنوا بكنيتي). 

(ومنهم) أي: العلماء (من كره اسجمع بين الاسم والكنية» وجزز الإفراد.) أي 1 
بأحدهماء (ويشبه أن يكون هو الأصحح) | إذ سبب النهي اشتهاره بأبي القسمء ولذا لا يكره تكنية 
من اسمه محمد بأبي إباهيم؛ وأبي الأرامل» وأبي المؤمنين» وإن كني بها المصطفى, لأنه لم 
يكن ينادى بشيء منهاء وقد قال مَله: دلولا أكره أن أحول كنيتي التي عرفت بها لتكتيت بابي 
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قال النووي: في هذه المسألة مذاهب» الشافعي منع مطلقاء وجؤزه لملك» 
والثالث: يجوز لمن ليس اسمه محمداء ومن جوز خخص النهي بحياته» وهو 
الأقرب» انتهى. 

ومنها أنه يستحب الغسل لقراءة حديثه والتطيب» ولا ترفع عنده الأصوات» 
بل تخفض» كما في حياته إذا تكلم» فإن كلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل 
کلامه المسموع من لفظه الشريف» ا م ا ا SRSA‏ 


إبزهيم» كما به كناني جبريل»» رواه الطبراني» ومن الغريب أنه قيل: يحرم القسكي محمد 
والتسمي بالقسم للا يكنى أبوه أبا القسم» حكاهما المازري في شرح مسلم وتبعه النووي» فأنًا 
الثاني فمحتملء وأا الأول فقد قام الإجماع على خلافه. 

(قال النووي: في هذه المسألة مذاهب) فصلهاء فقال (الشافعي: منع مطلقا) لمن اسمه 
محمد وغيره في حياته وبعده» (وجوّز ملك) الجمع بينهما لمن اسمه محمّد ولغيره بعده» وبه 
قال أكثر العلماء كما قال عياض: (والثالث: يجوز لمن ليس اسمه محمّداء ومن جوز خصٌ 
النهي بحياته:) لأنه عله أذن لعلي وغيره أن يسموا من يولد لهم بعده مسمّدّاء ويكنوه بأبي 
اء س من إذته اختصاص البهي بحياته» ودعوى أنه حص به علبًا ١‏ علي عليهاء إذ إذ أباح 
لغيره ذلك أيضّاء ولذا رجحه النووي» فقال: (وهو الأقرب) وإن کان الأصح عند الشافعية 
الإطلاق» (انتهى). 

وحكى غيره المنع مطلقًا في حياته» والتفصيل بعده بين من اسمه محمد أو أحمد 
فيمنع؛ وإلا فيجوز. 

قال الحافظ: وهذا أعدل المذاهب» وقال ابن أبي جمرة بعد أن أشار إلى ترجيح مذهب 
الجمهور: لكن الأولى الأحذ بالمذهب الأولء فإنّهِ أبرأ للذة» وأعظم للحرمة. 

(ومنها: أنه يستحب الغسل») وكذا الوضوء (لقراءة حدينه») وروايته» 0 وظاهره 
ولو سبق الغسل لسبب آخرء (والتطييب) لذلك؛ (و)يستحبٌ أنه (لا ترفع عنده) أي عند قراءته 
(الأصرات) وقول ابن العربي. يجبء لعله أراد به تأكد الندب» (بل تسخفض» كما في حياته إذا 
تكلم تشبيه في مطلق الخفض» وإن كان الأول مستحياء والثاني واجبّاء (فإن) حرمته ميئًا 
کحرمته حيًا كما قال ابن العربي» قائلاً: وإن (كلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه 
المسموع من لفظه الشريف) لا سيّما إن تواتر أو صخ» وكلامه شامل لمنع مساواة صوت 
قارىء الحديث. 


الفصل الرابع ما اخمصٌ به ية من الفضائل والكرامات لكين 


وأن يقرأ على مكان مرتفع. 

رقا عر جك ف سان" كان النانتى' إذا أبرة EL‏ رحن البلنم 
الجارية فتقول لهم: يقول لكم الشيخ: تريدون الحديث أو المسائل» فإن قالوا 
المسائل خرج إليهم في الوقت» وإن قالوا الحديث» دحل مغتسله فاغتسل وتطيب 
ولبس ثيابًا جددًا وتعمم ولبس ساجه ‏ والساج: الطيلسان - وتلقى له منصة فيخرج 
2 عليهاء وعليه الخشوع؛ ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول 
الله عاس AREAL‏ تبصن لاحي لاد فاه ل مود ره مون لوقه 


زاد أبو بكر بن العربي: فإذا قرىء کلامه» وجب على كل امير أن لا يرفع صوته عليه» 
وطن عب عا كاد يلرمه ذلك عند تلقظه بى وقد نه الله تعالل على دوام الحرمة 
المذكورة على مرور الأزمئة بقوله: للإوإذا قرىء القرءان الآية» وكلامه عه من الوحي له مثل 
ما للقرءان» إلا معاني مستثنى بيائها في كتب الفقه» وإذا كان رفع الصوت فوق صوته موجيا 
لحبوط العمل؛ فما الظنّ برفع الآراء ونتائج الأفكار على سئته وما جاء به» انتهى. 

(و)يستحبٌ (أن يقرأ على مكان مرتفع) عال» زاد في الأبموذج: وقراءة حديئه عبادة» يغاب 
عليهاء كقراءة القرءان في إحدى الروايتين» أي: والرواية الثانية احتصاص ذلك بالقرءان» لأنّا تعبدنا 
بألفاظه؛ والحديت بمعانيه؛ ولذا جازت روايته بالمعنى للعارف» ولا يجوز ذلك في القرءان مطلفًا. 

(روينا عن مطرف) بن عبد الله بن مطرف اليساريء بالتحتانّة والمهملة المفتوحتين» أبي 
مصعب المدنيء ابن أحت مالك وتقه ابن سعد والدارقطني» وروى عنه البخاري وغيره» ولم 

يصب ابن عدي في تضعيفه عاشيننه رين ومائتين على الصحيح» > وله ثلاث وثمانون سنة» 
(قال: كان الئاس إذا أتوا لگا رحمه الم لطلب العلم؛ وهو داحل بيته» وطلبرا خروجه 
لإترائهب؛ (خرجت إليهم الجارية فتقول لهم: يقول لكم الشيخ تريدون) بتقدير أداة 
20 أي: أتريدون (السحديث؛ أو المسائل) الفقهيةء فتعريفه للعهدء (فإن قالوا المسائل» 

خرج إليهم في الوقت) على حالته التي هو عليهاء (وإن قالوا الحديث؛ دحل مغتسله) 
المكان الذي أعدّه للغسل فيهء (فاغتسل وتطتب» ولبس ثيابًا جدداء) بضع أله وثانيه: : جمع 
جديد» كسرير وسرر (وتعمّم ولبس ساجه والساج: الطيلسان) مطلقاء أو الأحضر أو الأسودء 
(وتلقى له مدضةء) بكسر الميم لأنها آلة على ما في المصباح» وقال غيره» بالكسر والفعح شىء 
عال كالكرسي والسرير من نصصته إذا رفعته» وهي في الأصل ما يوضع للعروس» يجلس عليه» 
أو يتف عند جلائهاء (فيخرج ويجلس عليها, وعليه المخشوع) السكينة والوقان؛ (ولا يزال 
يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله مله إجلالاً لهء فإنه كان يحب الرائحة الطيّبة» 


۳۹۱ الفصل الرابع ما اختصٌ به ع من الفضائل والكرامات 


ولم يكن يجلس على تلك المنصة إلا إذا حدث. 

قال ابن أبي أويس: فقيل له في ذلك» فقال: أحب أن أعظم حديث رسول 
الله ملل ولا أحدث به إلا على طهارة متمكنًا. ويقال: إنه أحذ ذلك عن سعيد بن 
ال 

وقد كره قتادة وملك وجماعة التحديث على غير طهارة» حتى كان 
الأعمش إذا كان على غيرها تيمم. 

ولا شك أن حرمته په وتعظيمه وتوقيره بعد مماته عند ذکره وذكر 
حديئه وسماع اسمه وسيرته كما كان في حياته؛ والله أعلم. 


فجعل مجلس حديئه كمجلسه حا يلك ارتم كن a‏ 
فعلم أنه إما فعله رعاية للحديث لالنفسه (قال) إسلعيل (بن أ بي أَوَئْس) عبد الله بن 
عبد الله بن ا ملك بن ا عامر الأصبحي» ابن أحت الإمام مالك المدني» صدوق» روى 
عنه الشيخان» وروى له الباقون سوى النساثئي» فأطلق القول بضعفه» مات سنة ست وعشرين 
ومائتين» (فقيل له في ذلك») أي: سل عن سبب فعله جميع ما م (افقال: أحبٌ أن أعظم 
حديث رسول الله ) لنسبته له وردًا على المنافقين» ومن على ستتهم» (ولا أحدّث به إلا 
على طهارة متمكتاء ويقال إنه أخذ ذلك) المذكور من الغسل والتبخير والتطيب.... الخ» (عن 
سعيد بن المسيّب) أي: بواسطةء لأنه لم يلق سعيدًاء لأنه مات بعد التسعين» وولد لملك سنة 
ثلاث وتسعين؛ وقد روى عن الزهري وغيره عن سعيدء (وقد كره فتادة) بن دعامة (وملك) 
الإمام» (وجماعة المحديث على غير طهارة حتى كان الأعمش) سليمن بن مهران» (إذا كان 
على غيرها تيقم) لأنه بدل الوضوي حيث فقد لشدّة اعتنائه بالحديث» (ولا شك أن 
حرمته کا وتعظيمه وتوقيره بعد مماته عند ذكره وذكر حدينه, وسماع. اسمه وسیرتهء كما 
كان في حياته:) ولذا اسعحبت الصّلاة عليه كلما ذكر تت (واللّه أعلم). 

زاد في الشفاء: وكان للك يكره أن يحدث في الطريقء أو وهو قائ وقال: أحبٌ أن 
أفهم حديث معيو الله 

وقال ابن المبارك: كنت مع شلك إلى العقيق» فسألته عن حديث فانتهرني» وقال: كدت 
في عيني أجل من أن تسألني عن الحديث» وئحن مشي» وسأله جرير بن عبد العحميد القاضي» 
عن حديث» وهو قائم» فضربه عشرين سوط ثم أشفق عليه فحدّثه عشرين حديئاء فقال هشام: 
وددت لو زادني سياطاء ويزيدني حديًا. 


الفصل الرابع ما اختصٌ به ي من الفضائل والكرامات ۳۹1 


ومنها: أنه يكره لقارىء حديئه أن يقوم لاحك قال ابن الحاج في 
«المدخل): لأنه قلة أدب مع النبي ل وقلة احترام وعدم مبالاة أن يقطع حديثه 
لأجل غيره» فكيف لبدعه» وقد كان السلف لا يقطعون حديئه ولا يتحركون وإن 
أصابهم الضرر في أبدائهم ويتحملون المشقة التي تنرل بهم إذ ذاك التحديث 
احترامًا لحديث نبيهم لل 

وحسبك ما وقع للملك ‏ رحمه الله - في لسع العقرب له سبع عشر مرة» 
وهو لم يتحرك» وتحمله للسعها توقيرًا لجناب حديئه م أن يكون يقرأ وهو 
يتحرك لضر أصابه» مع أنه معذور فيما وقع) فكيف بالحركة والقيام إذ ذاك لا 
لضرورة بل لبدعة» لا سيما إذا اقضاف إلى ذلك ما لا ينبغي من الكلام المعتادء 
انتهى. 

ومنها أن قراء حديثه لا تزال وجوههم نضرة؛ وأن قراء حديثه احتصوا 
بالتلقيب بالحفاظ» عا بدا تردق ارم Aa‏ م مار او ا ا 


(ومنها: : أنه يكره لقارىء حدينه) دون غيره من العلوم (أن يقرم لحد قال ابن الحاج 
في المدخحل: لأنم أي: القيام (قلّة أدب مع النبيّ مزلي وقلّة احترامء وعدم مبالاقء أن) أي: 
بأن (يقطع حدينه لأجل غيره» فكيف لبدعه) وهي القيام» (وقد كان السلف لا يقطعون حديثه؛ 
ولا يتحركون, وإن أصابهم الضّرر في أبدانهي ويشحمّلون المشقّة الي تنزل بهم | إذ ذاك») 
أي: وقت (الشحديث احترامًا لحديث لسيهم للها ؛ وحسبك ما رقع للملك وحمه اله في 
لسع العقرب له سبع عشرة») وفي الشفاء: ست عشرة (مرّة) فصار يصفر ويتلوى حتى تم 
المجلس وتفرّق الناسء وقال: صبرت للبئ عَقْه ولا ينافي قوله: 5 لم يمحرّك) لأن المراد 
حركة عنيفة لا الالتوا» (وتحمّله للسعها توشيراً لجناب حدیثه أن يكون يقرأ وهو يشحدك 
لض أصابه مع أنه معذور فيما وقع به فكيف بالسحركة والقيام إذ ذاك لا لضرورة؛ بل لبدعة, 
سيّما إذا انضاف إلى ذلك مالا ينبغي من الكلام المعتاد») نحو: ما حالكم أنتم طيّبون» 
(انتهى) كلام ابن الحاج. 

(ومنها: أن فراع حديغه لاتزال وجوههم نضرة») أي: حسنة ذات بهجة وسرور 
لقوله مَكهِ: «نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاهاء فأدّاها كما سمعها» رواه أحمد والترمذي 
وغيرهما بأسانيد صحيحة: بل قال الحافظ: إنه مشهور» وعدّه بعضهم من المتوات لأنه ورد عن 
أربعة وعشرين صحابيًا وسردهم (وأن قرّاء حديثه اختصّوا بالتلقيب بالحفاظ) والحافظ من 
حفظ مائة ألف حديث متنا وإسناداء ولو بتعدّد الطرق والأسانيد» أو من روى ما يحتاج إليه. 


ووم الفصل الرابع ما اختص به علد من الفضائل والكرامات 


وأمراء المؤمنين من بين سائر العلماء. 
ونيا سردم تغبت الصحبة لمن اجتمع به نه لحظة؛ بخلاف التابعي مع 
الصحابي» فلا : ت بطول الاجتماع معه REE‏ ب SE‏ 


وروى ابن أبي حاتم عن الزهري؛ قال: لا يولد الحافظ إلا في كل أربعين سنة (وأمراء 
المؤدين) في الحديث (من بين سائر العلماء) من المفشرين والفقهاء وغيرهم» واختصّوا أيضًا 
بأنهم خلفاؤه لقوله ل: «اللّهِمٍ ارحم خلفائي الذين يأتون من بعدي» الذين يروون أحاديثي 
وستتي» ويعلّمونها الناس»» رواه الطبراني» ويقع في بعض الدسخ تأخير هذه عن التي بعدهاء 
ركه أبنب كنا لذ تين 

(ومنها) أي فضائله التي ا ا عن اه (أنه تغبت الصحبة لمن اجتمع له علي 
ران لم 1 لعارض كعمىء ولو بلا مجالسة ومكالمة ذكرًا أو أنثى» انسیا أو جنيّاء روى عنه أم 
لاء مميرًا أم لاء فدحل من حنكه» أو مسح وجههه أو تفل فيه» وهو رضيع على الأصح لكن 
yT‏ التابعين» كما بينه بيته الحافظ» ثم هذه صفة في الحقيقة 
لأصحابه؛ لکن لما كانت بركته بتأثيره فيهم» عدت من خصائصه أو التقدير» ومنها نور انمؤة 
المفاض على من صحبهه وقد يكون هذا أولى» لأن السياق في خصائصه كما قزر شيخنا 
(لحظة) مؤمتًا في حياته؛ وأا من رآه بعد موته وقبل دفنه» فالراجح أنه ليس بصحابي» ل لعدٌ 
من افق أن يرى جسده المكرم» وهو في قبره» ولو في هذه الأعصال وكذلك من كشف له عنه 
من الأولياء فرآه كذلك على طريق الكرامة إذ حجة من أثبت الصحبة لمن رآه قبل دفئه أنه 
مستمر الحياة» وهذه الحياة ليست دنيوية» وإنما هي أخرويّة» لا تعلق لها بأحكام الدنياء فإن 
الشهداء أحياء؛ ومع ذلك فالأحكام المتعلقة بهم بعد القتل» جارية على أحكام غيرهم من 
الموتئ: وكذا المراد بهذه الزؤية من اتفقت له وهر يقظاة: أا مناماء فهو وان كان براه عقا 
فذلك مما يرجع إلى الأمور المعنويةء لا الأحكام الدنيويةء فذلك لا يعد صحابياء ولا يجب عليه 
أن يعمل با أمره به في تلك الحالةء قاله الحافظ. 


وقال البقاعي: يخرج من التعريف من رآه بعد الموت وقبل الدفن» كأبي ذؤيب الهزلي» 
فإن الإخبار الذي هو معنى النبوّة انقطع» وأيضًا لا يعد ذلك لقيا عرقًاء وقد صبحوا بأن عدم جعله 
صحابيًا ارجح انتهى» فإن ارتدٌ ومات عليهاء فلا يسئى صحابياء فإن عاد فقولان أطبق 
المحدثون على عد من وقع له ذلك؛ كالأشعث بن قيس الكندي في الصحابة» وعلى إخراج 
أحاديثهم في المسانيد» ويأني تمام ذلك إن شاء الله تعالى في المقصد السابع» (بخلاف التابعي 
مع الصحابي» فلا تغبت تغبت) التابعية لا بطول الاجتماع معه) عرفا بحيث يعدّه ممن تلقّى عن 


الفصل الرابع ما اختص به عه من الفضائل والكرامات ۹۳ 
ل 


على الصحيح عند أهل الأصولء والفرق عظم مرتبة النبوة ونورهاء فبمجرد ما يقع 
بصره على الأعرابي الجلف ينطق بالحكمة. 

ومنها أن أصحابه كلهم عدولء لظواهر الكتاب والسنّة» فلا يبحث عن 
عدالة أحد منهم» ار وك ل لو ا ا 


الصحابي» وضبط ما قاله (على الصحيح عند أهل الأصول) لا المحدئين فالأصح عندهم؛ 
كما ابن الصلاح والنووي: أنه من لقى الصحابي كما قاله الحاكم وغيره. 

قال العراقي: وعليه عمل الأكثرء كمسلم وابن حبان وإن لم يسمع من الصحابي» ولم 
يمن واشترط ابن حبان تمييزه» وقد أشار النبي عله | إلى الصحابة والتابعين بقوله: «طوبى لمن 
رآني وآمن بي 2 وطوبى لمن رأى من رآني) الحديث» فاكتفى فيهما بمجرد الرؤية» انتهى 
باختصار» واختاره ایسا الحافظ بن حجر وهو صريح في أن فقيل التابغية يحصل بمجود اللقى 
والرؤية» وإ كانت روايته عن ذلك الصحابي الذي رآه لا تصح» إلا إذا ثبت سماعة مته وإلا 
فهي منقطعة كما بين في علوم الحديث؛ ومن عكس هذا فقد وهم. 

(والفرق) على ما صحیحه الأصوليون طائفة من e e‏ م 
الأنبياء ل في a‏ وإن لم کن رسو ويحتاج لنقل ص ريح منم بوت ا بالاحتمال» 
(والعظم (نورهاء فبمجرّد ما) مصدرية (يقع بصره على الأعرابي الجلف» بالكس أي: 
الجافي» ووقوع بصره ثيل لا تقیید» فلو و فلو رأى النبي على بعد» ولم يره الى زف كان صحابرًا 
(بنطق بالحكمة) لشرف منزلته» فيظهر أثر نوره في قلب من لقيه» وعلى جوارحه» فالاجتماع به 
يؤثر من النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره) ولا يشترط إيمان التابعي 
وقت اجتماعه بالصحابي» قال البقاعي: وما اشترط في الصحبة الإيمان لشرفهاء فاحتيط لها 
ولأنه تعال شرط في الصحابة كونهم مع النبئ کل فقال محمد رسول الله والذين معد ولا 
رول | لا إذا إذا أمنوا به 0 
قال العراقي 

(ومنها: أن أصحابه كلهم عدول) بتعديل الله تعاليل وتعديله عليه الصّلاة والشلام 
كان حجة لفعلهم كرواية علي قتل الخوارج وشهادتهم لا ثبوت عصمتهم واستحالة المعصية 
عليهم؛ كما نص عليه ابن الأنباري وغيره» وأشار إليه بقوله: (فلا يبحث عن عدالة أحد منهم) 
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ا ا 


كما يبحث عن سار الرواة. قال الله تعالى خطاباً للموجودين حينقل: إوكذلك 
جعلناكم أمة وسطا [البقرة/١۳٤١]»›‏ أف عدولا وقال عليه السلام: ع تا اقلق مادا 1614 
و ا اي 


في شهادة ولا رواية (كما يبحث عن سائر الرواق) وغيرهم لأنهم خير الأمّة ومن طرأ له منهم 
كاذ و وزنا عمل بمقتعضاف ولكن لا يفسقون بما يفسق به غيرهم كما ذكره الحلال 
المحلى في شرح الجوامع فتقبل رواياتهم وشهاداتهم» ولو وقعت كبيرة من بعضهم أقيم حدّها 
أم لا؟ وإن لم يبلغنا توبته. ومن فوائد عدالتهم مطلمًا أنه ذا قيل عن رجل من أصحاب النبي» 
قال: سمعت النبيّ م كان حجة كتعيينه باسمه بخلاف غيرهم فلا يقبل المبهم لاحتمال أنه 
ليس عدلاً وسواء من لابس الفتنة وغيره على المختار طال اجتماعهم به أو قصرء وقول المازري 
في شرح البرهان: لسدا نعني بعدالة الصحابة كل من رآه يومًا أو زاره أو اجتمع به لغرض 
وانصرف عن قرب» بل الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي زل معه. قال العلائي 
الحانظ: غريب لا يوافق عليه والجمهور على التعميم» انتهى. ويؤيّد العموم رواية الأئقة 
أحادينهم مطلمًا بدون تردّد مع ورود النهي عن روايته عن غير العدلء قال عله: ولا تأحذوا 
الحديث إلا عن تجوّزون شهادته»» رواه الخطيب وغيره عن ابن عباس» وقال ابن سيرين: هذا 
الحديث دين فانظروا عضن تأحذون دينكم. وقال لملك: لا تحمل العلم عن أهل البدع ولا 
تحمله عن لم يعرف بالطلبء ولا عقن يكذب في حديث الناس» وإن كان في حديث 
رسول له ل لا يكذبء رواه ابن عساكرء وكان عروة بن الزبير يسمع الحديث يستحسنه ر 
يرويه لكونه لا يئق ببعض رواته لعلا يؤخذ عنه رواه الشافعي» فلو لم تكن الصحابة كلهم عدولاً 
لامتنع ملك وغيره من الأمّة عن رواية كثير منهم. 


(قال الله تعائل خطابًا للموجودين حينثد) يعني الصحابة: لإ وكذلك») أي: كما 
هديناكم إلى صراط مستقیم أو جعلنا قبلعكم أفضل القبلء (لإجعلناكم أمة وسا أي: 
عدولا مزركين بالعلم والعمل أو خياراء وكذا قوله تعاليل: كنم حير أثّة أخرجت للداسء قال 
المحافظ العراقي: قيل افق المفشرون على أن الخطاب في الآينين للصحابة الموجودين» انتهى. 
لكن البيضاوي والجلال جعلا الخطاب لأمّة محمد الشامل لهم ولمن بعدهم إلى يوم القيامة؛ 
ويؤيّده حديث البخاري وغيرهم في جحد الأسم تبليغ أنبيائهم فيؤتى بأقة محمد فيجهدون 
بالبلاغ ويزكيهم الي مله ويمكن الجمع بأن الخطاب للصحابة حقيقي لوجودهم» وإن كان 
المراد ما يشملهم وغيره لاشتراك الجميع في العلم. 


(وقال عليه الشلام) فنا أخمرجه الشيخان وأصحاب السان من حديث أبي سعيد 
الخدري» وفي بعض طرقه عند مسلم» قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوفا 
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ا ل ر ی 


«لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهيًا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصیفه)› SSE SSS‏ للم ةماو عاو طحن SEREN BA E ES‏ ا 


شیء فسيه خالدء فقال رسول الله مه («لا تسوا أصحاسي» فوالّذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم) وفي رواية: «فلو أن أحدكم أنفق (مثل أحد ذها) كل يوم كما زاد في رواية البرقاني» 
قال: وهي زيادة حسنة. (ما بلغ مد أحدكم) بضم الميم: مكيال نووت وحكى الخطابي أنه 
روي بفتح الميم؛ قال: والمراد به الفضل والطول ذكره الحافظ وتوقف الدماميمي» فقال: 
لا أدري هل أراد أنه روى في البخاري أو رواية في الحديث في الجملة» فينبغي تحريره؛ انتهى. 
وهو تشكيك لا طائل تحته؛ فالمتبادر أنه في البخاري. (ولا نصيفه) أي: المد من كل شىء 
يوزن رغيف» أي: نصفه كما يقال: عشر رفكي 89 وثمين» وقيل: النصيف مكيال دون المد 
ذكره الفعح» وقال تلميذه شيخ الإسلام زكريا بفتح النون وضمّها مصعُراء أي: نصفه والنصف 
مثلث النون» فمجموع ذلك حمس لغات» انتهى. قال البيضاوي: معنى الحديث لا ينال أحدكم 
يإنفاق مثل عن وان الاج e‏ نال أحدهم بإنفاق مذ أو نصفه وسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من 
مزيد الإخلاص وصدق النيةء قال الحافظ: وأعظم من ذلك في سيب الأفضالية عظم. 
موقع ذلك لشدّة الاحتياج إليه وأشار بالأفضلية بسبب الاتفاق إلى الأفضلية بسبب القتال كما 
في آية: ولا يستوي مدكم من أنفق من قبل الفح رقاتل)» »> ففيها إشارة إلى موقع السبب الذي 
ذكرته وذلك أن الإنفاق والقعال كان قبل فتح مک عظيمًا لشدّة الحاجة إليه وقلة المعتنى به 
بخلاف ما وقع بعد ذلك لأن المسلمين كثروا بعد الفعح ودحل الناس في دين الله أفواججا فلا 
يقع ذلك الموقع المتقدّم» انتهى. وسبقه الطيبي» فقال: يمكن أن يقال فضيلتهم بحسب فضيلة 
إنفاقهم وعظم موقعها؛ كما قال تعاليل: إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح#» وهذا في 
الإنفاق» فكيف بمجاهدتهم وبذلهم أرواحهم ومهجهم؟ قال الحافظ: وفي قوله: فلو أن 
أحدكم» | إشعار بأن المراد بقوله أصحابي أصحاب مخصوصون ول فالخطاب كان للصحابة 
وقد قال: لو أن أحدكم أنفق» وهذا مثل قوله تعاليل: إلا يسعوي) الآية» ومع ذلك فنهى بعض 

من أدرك النبئ َيه وخاطبه لسلا عو سر اه 
عن سب من سبقه من باب أولى؛ وغقل من قال يعني الكرماني ‏ الخطاب بذلك لغير 
الصحابة؛ والمراد من سيوجد من المسلمين المفروضين في العقل تنزيلاً لمن سيوجد منزلة 
الموجود اللقطح بوقوعه» ووجه التعقّب عليه وقوع التصريح في نفس ا بأن المخاطب بذلك 
حالد بن الوليد وهو من الصحابة الموجودين إِذْ ذاك بالاثفاق» انتهى. وتعقبه العيني بان الحديث 
الذي فيه. قصّة خالد لا يدلّ على أنه المخاطب بذلك الخطاب وإن سلّمنا أنه المخاطب فلا 
نسلم أنه كان إذ ذاك صحابيًا بالاتفاق إذ يحتاج إلى دليل» ولا يظهر ذلك إل بالتاريج ولم يجب 
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وقال عليه السلام: «خعير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» في آيات 
كثيرة وأحاديث تقتضي تعديلهم. 

ولذلك: أجمع من يعتد به على ذلك» سواء في التعديل من لابس الفتئة 
منهم وغيره» Rae Asa amo‏ 


الحافظ في انتقاض الاعتراض عن هذا التعقّب لسقوطه فإن عدم تسليمه صحبته حينقذ مع 
وجود الاثفاق عليها مجرّد مكابرة وعناد» وقال في خطبة الانتقاض: أنه إنما يجيب عن الاعتراض 
الذي له نوع تماسك» وقال الشيخ زكريا: الخطاب للحاضرين من الصحابة ولغيرهم ولو من غير 
الصحابة ففيه تغليب الحاضر على الغائب» انتهى. 


(وقال عليه الشلام) فيما رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن مسعود: («خير الناس) 
أمل (قرني) أي: عصري من الاقتران في الأمر الذي يجمعهم» يعني: أصمحابي ومن رأني أو من 
كان حيًا في عهدي. قال الحافظ: ومدّتهم من البعثة مائة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل 
على الخلاف في وفاة أبي الطفيل آحر من مات من الصحابة» وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته مَل 
كان مائة سنة أو تسعين أو سبعا وتسعين» وفي رواية للشيخين: «حير أشني قرني (ثم الذين 
يلونهم) أي: القرن الذي بعدهم وهم التابعون ومذّتهم نحو سبعين أو ثمانين سئة» إن اعتبر من 
سنة مائ (ثم الذين يلونهم»») وهم أتباع التابعين نحوًا من حمسين إلى حدود العشرين ومائتين» 
قال الحافظ: فظهر بهذا أن مدّة القرن تختلف باختلاف أعمار كل زمان. واثّفق أن آخر من كان 
من أتباع التابعين ممّن يقبل قوله: من عاش إلى حدود العشرين ومائتين» وفي هذا الوقت ظهرت 
البدع ظهورًا فاحشًا وأطلقت المعتزلة ألسنتها ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وامتحن العلماء ليقولوا 
بخلق القرءان وتغيّرت الأحوال تغيرا سديدًا ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن» وظهر قوله لاف 
ثم يفشوا الكذب ظهرزا بنا حتى يشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات واللّه المستعان. قال: 
ووقع في رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم ذكر طبقة رابعة وهي رواية شادّة وأكثر الروايات 
مقتصر على ذكر التلاثة ثم الجمهور على أن ذا الفضل باعتبار الإفرادء وقال ابن عبد البر باعتبار 
المجموع ويأني إن شاء الله تعال مزيد لذلك في المقصد السابع وقبله في خخصائص الأثة 
قريئاء (في) أي : مع (آيات كفغيرة وأحاديث) كثيرة جدًا (نقتضي تعديلهم» ولذلك أجمع من 
يعت به على ذلك) من المسلمين وهم أهل السنّة والجماعة؛ كما في الاستيعاب. (سواء في 
التعديل من لابس الفتنة) الواقعة حين قتل عثمان كالجمل وصمَينه (منهم وغيره) وهو من لم 
يلابسها خلاقًا لمن قال: لا يحكم بعدالة من لابسها حتى يبحث عنه؛ لأن أحد الفريقين فاسق. 
وقيل: يقبل الداحل فيها إذا انفرد لأن الأصل العدالة» وشككنا في ضِدّها ولا يقبل إذا خولف 
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لوجوب حسن الظن بهم» حملا للملابس على الاجتهاد؛ ونظرًا إلى ما تمهد لهم 
من المآثرء من امتثال أوامره عليه السلا وفتحهم الأقاليم؛ وتبليغهم عبه الكتاب 
والسثة» وهدايتهم الناس» مواظبتهم على الصلاة والزكاة وأنواع القربات» 
الشجاعة والبراعة والكرم والأعلاق الحميدة التي لم تكن في أمة من 0 
المتقدمة» ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك. كل ذلك بحلول نظره عليه 5 
الصلاة والسلام. 
وأفضلهم عند أهل السئة إجماعًا: أبو بكر ثم عمرء وأما بعدهما: فالجمهور 
على أنه عثمن ثم علي. وسيأني مزيد لذلك إن شاء الله تعالى في المقصد السابع. 


لتحمّق إبطال أحدهما من غير تعيين. وقيل: القول بالعدالة مختصٌ بن اشتهر منهم ومن عداهم 
كسائر الناس. (لوجوب حسن الظنّ بهم حملاً للملابس على الاجتهاد) الواقع منه المقتضى 
لجواز فعله؛ بل قد يؤدّيه إلى وجوبه ولا التفات إلى ما يذكره الإخباريوك فأكثره لم يصح» وما 
صح فله تأويل صحيح. وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهّر الله منها سيفنا فلا 
نخضب بها ألسنتنا. (ونظرًا إلى ما تمهد لهم من الماش الجليلة (من امتغال أوامره عليه 
الشلام وفتحهم الأقاليم) بعده (وتبليغهم عنه الكتاب والسئّة وهدايتهم الناس مع مواظبتهم 
على الصّلاة والزكاة وأبراع القربات مع الشجاعة والبراعة) الفضل في العلم والشجاعة 
وغيرهماء (والكرم والأخلاق الحميدة الني لم تكن في أمة من الأمم المتقدّمة ولا يكون 
أحد بعدهم مثلهم في ذلك, كل ذلك بحلول نظره عليه الصّلاة والسّلام) وقد قال محمّد بن 
ق ر اله لجميع الصحابة الجئّة محسنهم منهم ومسيكهم. ل ل ورد 

نص النبي ن إل بالبشارة والشهادة بالجتة لغير العشرة كالحسنين وأمّهما وجدتهما وجمع أكثر من 
أن يحواء انتهى. وأشار بذلك إلى أنه لا تدافع بينه وبين تبشير العشرة في حديث واحد لأن العدد 
لا ينفى الزائد. وروى الترمذي وصححه الضياء عن بريدة رفعه: «ما من أحد من أصحابي يموت 
بأرض إلا بعث قائدًا ونورا لهم يوم القيامة»» أي: إلا بعث ذلك الصحابي قائدًا لأهل تلك الأرض إلى 
الجنّة ونورًا لهم يسعى بين أيديهم؛ فيمشي في ضوئه» وإطلاقه شامل للذكر وغيره وطول 
صحبته وملازمته ولغيره وقد عد هذا بعضهم من خصائصه. (وأفضلهم عند أهل السئة إجماعًاء) 
منهم: (أبو بكر, ثم عم وإلزانا للشيعة بما صخ عن علي أنهما خير من (وأمنا بعدهما 
فالجمهور على أله عفمان"ثم عليّ) ومنهم من قدّمهه ومنهم من وقف. (وسيأني مزيد لذلك 
إن شاء الله تعالئ في المقصد السابع) مع فوائد نفيسة. 
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ومنها أن المصلي يخاطبه بقوله: السلام عليك أيها النبي» ولا يخاطب 
غيره. 
ومنها أنه كان يجب على من دعاه وهو في الصلاة أن يجيبه» ويشهد له 
حديث أبي سعيد بن المعلي: كنت أصلي في المسجد فدعاني, نشول ا 
أجبه. . الحديث» وفيه: «ألم يقل الله تعالى: #استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يحييكم»» [الأنفال/4؟]» فإجابته فرض» يعصي المرء بتركها. 
وهل تبطل الصلاة أم ل صرح جماعة من اا الشافعية وغيرهم: أنها 


(ومنها: أن المصلّي يخاطبه بقوله: الشلام عليك أيها النسيّ) ورحمة الله وبركاته؛ كما 
لی حديث التشهد والصلاة صحيحة» (ولا يخاطب غیره) من الخلق ملكا أو شيطانًا أو جمادًا 
و ميئاء ولا ينافيه قوله عله لإبليس: «ألعنك بلعنة اللَّم؛ لأنه خصوصية أو خطاب نفسي لالما 
0 الكلام في الصّلاة» لأنه كان بالمدينة وتحرعه قبلها. 
(ومنها: : أنه كان يجب على من دعاه وهو في الضلاة أن يجيبهء ويشهد له حديث 
أبي سعيد) بكسر العين (ابن المعأسى) الأنصاري المدني» قال ابن عبد البِدٌ: اسمه اللحرث بن 
نفيع بن المعلى على الأصح» ومن قال رافع بن بن المعلى فقد وهم ؛ لأنه قتل ببدر مات سنة أربع 
وسبعين» وقيل؛ سنة ثلاث. قالوا: وعاش أريعًا وسكّين سنة» قال في الإصابة: وهو حط فانه 
يسعلزم أن تكون قضته مع النبئ عله ا الحديث يأبى ذلك» روى البخاري في 
تفسير الفاتحة عنهء قال: (كنت أُصلّي في المسجد فدعاني رسول الله مَك فلم أجبهم 
وللبخاري في تفسير الأنفال فلم آنه حتى د فقلت: N‏ إني كنت 
أصلي» فقال: ألم يقل الله «إاستجيبوا لله وللرسول | إذا دعاكم لما يحيبكم#» ثم قال: 
ولأعلمئك سررة هي أعظم سورة في القرعان قبل أن 0 ثم أخذ بعلي فلا 
اراد أن يخرج؛ قلت له: ألم تقل لأعلمنك لبدوزة هي أعظم سورة في القرءان» قال: «الحمد لله 
رب العالمين هي السبع المثاني والقرءان العظيم الذي أوتيته) هذا لفظه؛ فاقتصر المصنف على 
حاجته منه مشيوا إلى ما حاف يقوله: (الحديث وفيه: «ألم يقل الله لإاستسجيبوا لله وللرسول 
إذا دعاكم لما يحييكم4) من أمر الدين لأنه سبب للحياة الأبديّة» (فإجابته فرض يعصي المرء 
بتركها اثفاثاء (و)اختلف العلماء (هل تبطل الصّلاة) بذلك (أم لا؟ صرح جماعة من أصحابنا 
الشافعية وغيرهم) كالعلامة بهرام من المالكية في طائفة منهم (أنها لا تبطل) ولو فرضًا بل هي 
صحيحة ولو أجابه بالفعل فتجب ولا تبطل على الراجح» قال الإسنوي: وهو المتجه. قال 
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وفيه بحث لاحتمال أن تكون إجابته واجبة مطلقًاء سواء كان المخاطب مصليًا أو 
غير مصل. أما كونه یخرج بالإجابة أو لا يخرج فليس في الحديث ما يستلزمه» 
فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المجيب من الصلاة» وإلى ذلك جنح بعض 
الشافعية» والله أعلم. 

ومنها: أن الكذب عليه ليس كالكذب على غير EE‏ 


الخيضري: ومحلّه إذا اقتصر على لفط يفهم منه الجواب كنعم أو لبتيك؛ فإن زاد بطلت فيما 
يظهرء انتهى. لكن قال الرملي: لا فرق بين قليل الإجابة وكثيرها بالقول والفعل» فلو سأل مصليًا 
عن شىء وجبت إجابته وصحت صلاته كما ألحقه بعض بدعائه. اما لو ابتدأه المصلي بالكلام 
فإن تعلق بنحو الصّلاة والشلام عليه اغتفرء وإلا كجاءك فلان أو نصرك الله يوم بدرء فالمتجه 
البطلان؛ لأنه كلام أجنبي غير 8 إليه» ولا دعاء فيه للسي عله ولا جواب. (وفسيه بحث 
لاحتمال أن تكون إجابته واجبة مطلقًا 0 کان المخاطب مصليًا أو غير مصمل. أا كونه 
يخرج من الصّلاة بالإجابة) لبطلانهاء (أو اول يخرج)؛ لعدمه (فليس في الحديث) أي : حديث 
ابن المعلّى المذكور (ما يستلزمه) ويدل عليه» (فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المجيب 

من الصّلاة) كما لو وجب الكلام لحو إنقاذ أعبى » فتبطل به الصّلاة) (وإأسى ذلك 0 بعص 
الشافعية») وبعض المالكية ايسا وهو ضعيف والمعتمد في المذهبين الصحة» (واللّه أعلم) 
بالحكم. وهذا أخمذه المصِئّف من فتتح الباري» وزاد في الأموذج: وكذلك الأبياء» أي: تجب 
إعابتهم ولا نبطل الضلاة. وفي التحفة: وألحق به عيسى إذا نزل ولعل قائله غفل عن جعل هذا 
من خصائص نبيناء أو رأى أنه من ائه على الأقة لا على بقية الأنبياء وهو بعيد من 
كلامهم» وكذا قال: ويوافقه قول بعض تسن إجابة عيسى وتبطل بها الصّلاق والسيوطي حجة في 
النقل» وقد جرم بأن الأنبياء مثله. 


(ومنها: أن الكذب) أي: الإخبار عنه بشىء على حلاف ما هو (عليه) ولو في غير 
الأحكام كترغيب وترهيب ووعظ (ليس كالكذد ٠‏ على غيره؛) كما قال عله بإن كذبا علي 
ليس ككذب على أحد» فمن كذب علي متعمّدًا فليتبواً مقعده من النار»» أخرجه الشيخان من 
حديث المغيرة وأبو يعلى والبزار وكثيرون عن سعيد بن زيد» وظاهره حعى على الأنبياء e‏ 
الصّلاة والشلام» وكان حكمة ذلك أنه يصير شرعًا مستمواء لأنه بصدد بعثة نبي بعده تبي 
ما كذب عليه بخلاف نينا فلا نبي بعده» فمن قال الأنبياء مثله فيما يظهر فيه نظر للفرق» وأيضًا 
فالخصائص ما تثبت بدليل صحيح لا بالاحتمال ولا مفهوم لقوله: «علي» لأنه لا يتصوّر أن 
يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب» وقد اغتر قوم من الجهلة كالكرامية فجوّزوا ووضعوا أحاديث 
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مففومقةوقعهة و فو ق ةن فوم م قه نموم ويه ةد مويه 


في الترغيب والترهيب» وقالوا: إنه كذب له لاعليه» وهذا جهل باللغة العربية وما دروا أن 
قوله ملل4: «من نقل عي ما لم أقل يقتضي الكذب على اللّه تعالون»؛ لأنه إثبات حكم سواء كان 
في الإيجاب أو الندب» وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه؛ وقد اشتدٌ الدكير على من كذب 
ل ن أظلم من افترى على الله كذبًا أو كذب بآيات)» » فسوّى بين من 
كذب عليه وبين الكافر. وقال: «إويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودةه» 
والآيات في ذلك متعدّدة» فلذا شدّد في الكذب عليه ع وتمشك بعضهم با ورد في بعض 
طرق الحديث من زيادة لم تثبت» وهي ما أخرجه البزار عن ابن مسعود: «من كذب علي ليضل 
به الناس» الحديث» ورجح الدارقطني والحاكم إرساله» ورواه الدارمي عن يعلين بن مرّة بسند 
ضعيك وعاٍ تقدير ثبوته فليست اللام للعلّة بل للصيرورة؛ كقوله تعالين: لإفمن أظلم من 
افترى على الله كذيًا ليضل الناس#» والمعنى أن مال أمره إلى الإضلال أو هو من تخصيص 
بعض أفراد العموم بالذكر فلا مفهوم له؛ كقوله: إلا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاقه» فقتلهم ومضاعفة الزبا والإضلال إنما هو لتأكيد الأمر فيها لا لاختصاص 
الحكم؛ كما قاله الحافظ رحمه الله تعالل. قال: وقوله ل «من كذب علي متعمّدًا فليتبوأً 
مقعده من النار»» روأه عنه حلق كثير من الصحابة» واعتنى جماعة من الحفاظ يجمع طرقه» فأؤل 
من ؤقفت على كلامه في ذلك علي بن المديني وتبعه يعقوب بن شيبة» فقالا: إنه ورد عن 
عشرين صحابيًا ثم إباهيم الحربي والبزار» فقالا: ورد عن أربعين وزاد ابن صاعد قليلاً. وقال 
الصيرفي: رواه ستّون» وجمع الطبراني فزاد قليلاً. وقال ابن منده: رواه أكثر من ثمانين؛ وجمع 
ابن الجوزي طرقه في مقدّمة الموضوعات فجاوز تسعين» وبه جزم ابن دحية. وقال أبو موسى 
المديني: يرويه مائة صحابي وجمعها بعده الحافظ المزي وأبو علي البكري» وهما متعاصران» 
فوقع لكل ما ليس عند الآخر ومجموع ما ذكراه ماثة على ما فيها من صحيح وحسن وضعيف 
وساقط مع أن فيها ما هو في مطلق ذم الكذب عليه من غير تقييد بها« الوعيك الخال وي 
الدووي أنه جاء عن مائتين من الصحابة؛ ولأجل كثرة طرقه أطلق جماعة أنه متواتر ونازع بعض 
مشائخنا في ذلك بأن شرط التواتر استواء طرفيه» وما بينهما في الكثرة» وليست موجودة في كل 
طريق بمفردها. 
وأجيب: بأن المراد بإطلاقه كونه متواتوًا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى 
انتهائه في كل عصرء وهذا كاف في إفادة العلم وأيضًا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد 
الكثير» وتواترت عنهم. وحديث علي رواه عنه سنّة من مشاهير التابعين» وكذا حديث ابن 
مسعود وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو؛ فلو قيل في كل منها أنه متواتر عن صحابيه لكان 
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ومن كذب عليه لم تقبل روايته أبدًا وإن تاب فيما ذکره جماعة من المحدثين. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل عن سعيد بن جبير أن رجلاً كذب 


1 
OES EEE a على المي عزف‎ 


صحيكماء فإن العدد المعين لا يشترط في المتواتر بل ما أفاد العلم كفى» والصقات العلية في 
الرواية تقوم مقام العدد أو تزيد 2 قوّرته في نكت علوم الحديث وشرح النخبة؛ وبيت 
هناك الردٌ على أن من ادّعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث فأمثلته كثيرة؛ 
كحديث: (سن بنى لله جد والمسح على الخثّين ورفع اليدين والشفاعة والحوض ورؤية 
الله في الأحرة والأئتة من فريش» وغير ذلك. 

وأا ما نقله البيهقي عن الحاكم ووافقه أنه جاء من رواية العشرة» وليس في الدنيا حديث 
أجمع العشرة على روايته غيره» فقد تعقّبه غير واحد؛ لكن الطرق عنهم موجودة فيما جمعه ابن 
الجوزي فمن بعده» والصحاح منها عليئ» والزبين والحسان؛ وطلحة» وسعد» وسعيد» وأبو عبيك: 
ومن الضعيف المتماسك طريق عثمان وبقيتها ضعيف أو ساقط ويخالفه قوله: قبل» وصځ م ايسا 
في غير الصحيحين من حديث عثمان بن عفان» » فاه قال: أولاً أنه في الصحيحين من حديث 
علي» وأنس؛ وأبي هريرة» والمغيرة» والبخاري عن الزبير ووائلة بن الأسقع» وعبد الله بن عمرو بن 
العاصي» ومسلم عن أبي سعيدء وصح أيضًا في غير المسحيحين عن طلحة وسعيد بن أبي زيد 
وأبي عبيدة» ومعاذ بن جبل» وعقبة ين عام وعمران» ولان ومفوية» ورافع بن خدیج» وطارق 
الأشجعي» » والسائب بن يزيد» وخالد بن عرفظة) وأبي أمامة وأبي قرصافة» وأبي موسى) وعائشة؛ 
فهؤلاء ثلاثون من الصحابة. وورد أيضًا عن نيحو خمسين غيرهمع بأسانيد ضعيفة» وعن نحو 
عشرين آحرین بأسانيد ساقطة» انتهى. وقد استبعد العراقي في شرح الألفيّة قول التووي: جاء عن 
ماثتين من الصحابة. قال السخاوي: ولعلّها تصحفت من ثمانين» وهذا أقرب من قول شينخنا: لعلّه 
تصحفه من مائة» انتهى. ونقل بعض عن ابن دحية أنه جاء من أربعمائة طريق حلاف نقل الحافظ 
عنه أزيد من تسعين وتبعه تلميذه السخاوي. 

(ومن كذب عليه لم تقبل روايته) عطف علّة على معلول (أبدّاء وإن تاب) بخلاف 
الكذب على غيره فتقبل إن تاب» (فيما ذكره جماعة من المحدثين؛) كالإمام أحمد 
وغبك الله ين الريير الحميذي شيخ البخاري وابن معين وغيرهم. (وقال عبد الرزّاق) بن همام 
الصنعاني الثقة الحافظ المصنف الشهير: (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي مولاهم البصري نزيل 
اليمنء ثقةء ثيت» (عن رجل) لم يسم (عن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكرفي ثقة ثبت 
فقيه تابعي روايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة قتل بين يدي الحجاج سن خمس وتسعين 
وله ابيع a‏ من أواسط التابعين معلوم عند من له أدئى إلمام بالفن» فمن أين أ 
سياق المصنف يقعضي أنه صحابي» وليس كذلك. (أن 0 
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فبعث عليًا والزبير وقال: إذهبا فإن أد ركتماه فاقتلاه. 
ولهذا حكى إمام الحرمين عن أبيه أن من تعمد الكذب على رسول الله مَل 
لكن لم يوافقه أحد من الأثئمة على ذلك. والحق أنه فاحشة عظيمة ومويقة 
كبيرة ولكن لا يكفر بها إلا إن استحله. اوم اماك سملل وام ا 


رواية عبد الرزاق عن سعيد» قال: جاء رجل إلى ناس من الأنصارء فقال: إن رسول الله مَك 
أرسلني إليكم وزوّجني فلانة» (فبعث عليًا والزبيرء فقال: اذهبا فإن أدركتماه فاقتلاه.) وما 
أراكما تد رکانه فوجداه ميتا من لدغة حية» هذا بقية الحديث. قال البيهقي: وقد سي هذا 
الرجل في رواية عطاء بن الشائب عن عبد الله بن الحرث جدجد الجندعي» وكذا أخرجه ابن منده 
عن عبد الله بلفظ: ا ا لي 
صحابي كما في الإصابة. (ولهذا) الحديث (حكى إمام الحرمين عن أبيه) الشيخ أبي محمد 
الجويني؛ SNE‏ يقول: ولذا قال الجويني كما حكاه ابنه إذ الحديث ليس علّة لحكاية 
لا ام اح ب ل اي 
رسول الله ل يكفرء لكن) لا حجة في الحديث لضعفه إذ فيه راو به أي : لم يسم مع أنه 
مرسل وعلى تقدير صحته فهي قضية عينيّة يتطق إليها الاحتمال لكن ليس منه علمه بأنه كافهًا 
صِلَّى لأنه صحابي كما رأيت» ولذا ضعف إمام الحرمين قول أبيه وضعفه من بعده أيضًا كما في 
الفتح أيضاء و(لسم يوافقه أحد من الأئمّة على ذلك») قال ابنه إمام الحرمين: لم ره ا 
الأصحاب وإنه هفوة عظيمة لكن في الفتح مال ابن المئير إلى اختياره؛ ووجهه بأن الكاذب عليه 
في تحليل حرام مثلاً لا ينف عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله واستحلال 
الحرام كفر» والحمل على الكفر كفرء وفيما قاله نظر لا يخفى» والجمهور على أنه لا يكفي إلا 
إن اعتقد حل ذلك انتهى. 

(والحق أله) أي: تعشد الكذب عليه (فاحشة عظيمة) فلو تعمد الكذب ولم يكن في 
الواقع كذبًا بأن صادف الواقع لم يدل في الوعيد؛ لأن إثمه من جهة قصده؛ (وموبقة) مهلكة 
مصدر وبق (كسيرة» ولكن لا يكفر بها إلا إن استحلّم قال بعض: وكلام الجويني محمول 
ا إذ لو حمل على ذلك ما خالفه أحدء قال في الفتح: فإن قيل الكذب 

معصية إل ما استشنى في الإصلاح وغيره والمعاصي قد توعد عليها بالنار» فما الذي امتاز به 
000 من الوعيد على من كذب على غير فالجواب من وجهين, 
أحدهما: إن الكاذب عليه عمدًا يكفر عند الجويني» ثم قال؛ الثاني إن الكذب عليه كبيرة 


الفصل الرابع ما اخعص به عله من الفضائل والكرامات PY‏ 


وقال النووي: لم أر له في أصل المسألة دليلاً ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظًا 
وزجرًا بليعًا عن الكذب عليه ره لعظم مفسدته فإنه يصير شرعًا مستمرًا إلى يوم 
القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة» فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة. 

ثم قال: وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف» مخالف للقواعد الشرعية: 
والمختار القطع بصحة توبته وقبول روايته بعدها إذا صحت توبته بشروطها 
المكروفة: 

قال: فهذا هو الجاري على قواعد الشرع» وقد أجمعوا على صحة رواية من 
كان كافرًا فأسلمء قال: وأجمعوا EEA‏ ل 


والكذب على غيره صغيرة» فافترقا ولا يلزم من استواء الوعيد في حقٌ من كذب عليه أو كذب 
على غيره أن يكون مقرهما واحدء أو طول إقامتهما سواء؛ فقد دل قرله َلللّ: «فليتيوأ» على طول 
الإقامة فيها بل ظاهره أنه لا يخرج منها لأنه يجعل له منزلاً غيره لكن الأدلّة القطعيّة قامت على 
أن خلود التأبيد مختصٌ بالكافرين» وقد فرق بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره» بقوله: 
وان كذبا علي ليس ككذب على أحدهء وقال: 0 أمر يمعنى الخبر أو التهديد أو التهكم أو 
دعاى أي: بِوَأه الله ذلك. وقال الكرماني: يحتمل أنه على حقيقته والمعنى من كذب فليأمر 
نفسه بالتبوّؤ ويلزم عليه كذا قال» زايا أرلاها تقد ا بإسناد صحيح عن ابن عمر بلفظ: 
«يينى له بيت في النار». قال الطيبي: فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه أي: كما أنه 
قصد في الكذب التعمّد فليقصد في جرائه التبوّأ. 


(وقال النووي) في شرح مسلم: (لم أرَ لهم أي: للقول بعدم قبول رواية الكاذب عليه إذا 
تاب (في أصل المسألة دليلا) يعد به وخبر بر أبن جبير ضعيف لا يعت به وبفرضه يحتمل 
التأويل» كما مر. (ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظًا وزجرًا بليفًا عن الكذب عليه له 
لعظم مفسدته فإله) أي : الكذب عليه إذا قبل ونقل (يصير شرعًا مستمرًا إلى يوم القيامة, 
بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة) صفة كاشفة» (ثم 
قال: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمّة) من عدم قبول روايته ولو تاب (ضعيف مخالف للقواعد 
الشرعية) أن التوبة مقبولة» (والمختار القطع) الجزم (بصحة توبته وقبول روايته بعدها إذا 
صخت توبته بشروطها) وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها 
هذا حذفه من كلام النووي» وأبدله بقوله: (المعروفةء قال: فهذا هو الجاري على قراعد الشرع) 
دون ما قاله أولعك الأئعة» (وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرًا فأسلم. وأجمعوا 
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على قبول شهادته ولا فرق بين الرواية والشهادة في هذا. 

قال شيخنا: ويمكن أن يقال: فيما إذا كان كذبه في وضع حديث وحمل 
عنه ودن أن الإثم غير منفك عنه بل هو لاحق له أبداء فإن من سن سنّة سيعة 
عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» والتوبة حيشبٍ متعذرة ظاهرًا وإن 
وجد مجرد اسمها. 

ومنها أنه يحرم نداؤه من وراء الحجرات. قال الله e‏ 


E E CT tS,‏ ات 
على قبول شهادته. ولا فرق بين الرواية والشهادة في هذاء قال شيخنا) السخاوي في شرح 
الألفية تعمّجا على النووي: (ويمكن أن يقال فيما إذا كان كذبه في وضع حديث وحمل عنه 
ودون أن الإثم غير منفك عنه بل هو لاحق له أبداء فإن من سن سئة سيّئة عليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة والعوبة حيكذ متعدّرة وھ وإن وجد مسجزة اسمها) فنا 
تصح عند من قال بها بالنظر لإثم الكذب نفسه» لا لما تر تب عليه وتولّد مبه» قال - - أعني 
السخاوي - : ولا يستشكل بقبولها ممن لم يمكنه التدارك برد أو محالة فالأموال الضائعة لها 
مرد وهو بيت المال والأعراض قد انقطع تجدد الإثم بسببها فافترقاء وأيضًا فعدم قبول توبة 
الظالم رما يكون باعمًا له على الاسترسال والعمادي في غيه فيزداد الصرر به بخلاف الراوي فإنه 
لو افق استرساله فاسمه بالكذب مانع من قبول متجدّدانه؛ وأيضًا فقبول توبته قد يشتهر عند من 
حمل عنه كذبه فيبعثه على التمشك با رواه عنه» بل قال الذهبي: من عرف بالكذب على 
الرسول لا يحصل لنا ثقة بقوله إني تبت» يعني كما قيل بمثله في المعترف بالوضع؛ وكما أثفق 
لزياد بن ميمون أنه تاب بحضرة ابن مهدي 0 وقال لهما: أرأيدما رجلا يذنب فيتوب» 
أليس يتوب الله عليه؟ قالا: نعم ثم بلغهما أند نقل عقن اعرف لهما یکلب في سباع نه 
فأنياه» فقال لهما أيضًا: أنوب» ثم بلغهما أيضًا التحديث عنه فتركاه» أخرجه مسلم في مقدّمة 
صححييحةً) انتهى. 

وقال شيخ الإسلام زكريا: وقد كنت ملت لما قاله النووي» ثم ظهر لي أن الأوجه ما قاله 
الأئسّة لما م يعني من الفرق بين الرواية والشهادة» وهو أن الحديث حجة حجة لجميع المكلفين 
وفي جميع الأعصار فكان حكمه أغلظ؛ لأن متعلّقها عام مبالغة في الزجر عن الرواية له بلا 
اتقان وعن الكذب فيه عملاً بقوله عَيفِه: وإن كذباً عل ليس ككذب على أحد» قال: ويؤيّده 
قول أئمتنا أن الزاني إذا تاب لا يعود محصتًا ولا يحد قاذفه. وأا إجماعهم على صحة رواية من كان 
كافرًا فأسلم؛ فلاس القرءان على غفران ما سلف منه. 

(ومنها: أنه يحرم نداؤه من وراء الحجرات») أي: من خارج حجرات نسائه» (قال الله 
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تعالى: #إإن الذين يدادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» إذ العقل 
يقتضي حسن الأدب ومراعاة الحشمة؛ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان 
حيرا لهمء أي: لكان الصبر خيرًا لهم أي: لكان الصبر خيوًا من الاستعجال لما 
فيه من حفظ الأدب وتعظيم رسول الله ل الموجبين لاشناء والثواب. 

ومنها أنه يحرم الجهر له بالقول» قال الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت الدبيء ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» وقال ابن عباس لما نزل قوله تعالى: لا 
ترفعوا أصواتكم», فموام م قو يه فر ةميق فو رو رم ف مل مو نيمي ممه رم م ملف. مل مه اتررء م رم 


تعاليل: إن الذين پنادونك من وراء الحجراتي») بأن أتوها حجرة حجرة» فنادوه أو تفدقوا 
عليها متطلبين له لأنهم لم يعلموه بأيها (أكثرهم لا يعقلرن» الآية» محلك الرفيع» وما پناسبه 
من التعظيم (إذ العقل يقئضي حسن الأدب ومراعاة الحشمة) عطف سبب على مسبب» (ولو 
أنهم صبروا حتى تخرج إليهم» لكان خيرًا لهم أي: لكان الصبر خيرًا من الاستعجال لما 
فيه من حفظ الأدب» وتعظيم الرسول له الموجبين للشاء والغواب) وهذا نزل في وفد بني 
تميم» وسبقت قصتهم في المقصد الأؤل» وفيه تسلية له ّي وتلميح بالصفح عنهمء خصوصاً 
بقوله: «إؤوالله غفور رحيم» [الحجرات/ه] الآية. 

(ومئها: أنه يحرم الجهر له بالقولء قال اللّه تعالئ: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعرا 
أصواتىكم)) إذا نطقتم (فوق صوت السبي) إذا نطقء (ولا تسجهروا له بالقول)) إذا 
ناجيتموه (إكجهر بعضكم لبعض4) بل دون ذلك إجلالا له (لإأن تحبط أعمالكم رأشم لا 
تشعرون# الآية) أي: حشية ذلك بالرفع والجهر المذكورين. 

رؤكا البخاري عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر لما قدم وفد 
بني تميم» قال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد وقال عمر: أمر الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر 
لعمر: إنما أردت خلافي؛ فقال عمر: ما أردت خلائك» فارتفعت أصواتهما عند الدبئ وي 
فرلت: هيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبئ [الحجرات: 5] الآية» إلى قرله: للإعظيم» 
[االحجرات/"] الآية. 

قال ابن أبي مليكة؛ عن ابن الزبير: فكان عمر بعد إذا حدّث النبي مَل حدّثه كأخي 
السرارء لم يسمعه حتى يستفهمه. ولم يذكر ذلك عن أبيه» يعني أبا بكر. 

(وقال ابن عباس: لما نزل قوله تعالئ: جلا ترفعوا أصواتكم» الآية.(كان أبو بكر 
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كان اہو بکر لا يكلم رسول الله مله إلا كاحي ١‏ ا وروي أنه ل ما كان 
يسمع عمر حتى يستفهمه مما يخفض صوته. وكان ثابت بن قيس بن شماس في 
أذنه وقرء وكان جهوريّاء فلما نزلت تخلف عن رسول الله ی فتفقده ودعاه 
فقال: يا رسول الله! لقد أنزلت عليك هذه الآية وإني رجل جهير الصوت 
فأحاف أن يكون عملى قد حبطء فقال عليه الصلاة والسلام: «لست هباك إنك 
تعيش بخير وتموت بخير» وإنك من أهل الجنة)» قال أفس فكنا ننظر إلى رجل من 
اهل الجنة بمشي بين أيديناء سن م e EES‏ 


لا يكلم رسول الله يله إلا كأخي السرار.) 

قال المصئف: بكسر السين المهملة, أي: كصاحب السرار» أي: لا يرفع صوته إذا حدّئ 
بل يكلّمه كلامًا مثل المسارّة» وشبهها لخفض صوته. 

قال الزممغشري: ولو أريد بأخي السرار المسارر كان وجهّاء والكاف على هذا في محل 
نصب على الحال» يعني: لأن التقدير حدّثه حديئًا مثل المسارّة» انتهى» فهو براءين» بينهما ألف» 
كما في النسخ: ومثله في صحيح البخاري» كما رأيت وصحفه من قال الس فأسقط منه الألف 
والراءء وقال: أي كالأخ الذي يريد مسارة أخميه بما يريد كتمه؛ فلا يحب أن يطلع عليه غيره» 
فيخفى كلامه عند مخاطبته غاية الإخفاء» فهذا صحيح في نفسه؛ لكن ليس هو الرواية. 

(وروي: أنه ل ما كان يسمع عمر حتى يستفهمه مما يخفض صوته) ما مصدريةء قال 
الحافظ: ونا خبر ابن عباس وجابر في الصحيح أن نسوة كنّ يكلمن رسول الله مزه عالية 
أصراتهن» فالظاهر أنه كان قبل النهي» ويحتمل أن علو الصوت كان بالهيئة الاجتماعية» لا لانفراد 
كل منهن» وقال غيره: إنه بعده لكنهنٌ لم يعلمن به» ورڈ بأنه كان يجب عليه بيان الحكم 
هن ولم ينقل» (وكان ثابت بن قيس بن شماس) خطيبه َه وخطيب الأنضار (في أذنه 
وقر) بسكون القاف: صمم» (وكان جهوريّاء) أي: عالي الصّوت» (فلما نزلت» تخلف عن 
رسول الله َله) فقعد في بيته» وأغلق باب (فتفقّده) المصطفىء (ودعاه فقال: يا رسول اللا 
لقد أنزلت عليك هذه الآية» وإني رجل جهير الصوت, فأخاف أن يكون عملي قد حبط 
فقال عليه الصّلاة والشلام» لست هناك)» أي: في ذلك الموضع الذي يحبط فيه العملء والمعنى: 
لست مقن يحبط عمله» (إنك تعيشر بخيرء وتوت بخيرء وإنك هن أهل الجئة»). 

وعند ابن سعد والدارقطني» فقال له مه «أما ترضى أن تعيش حميدًا وتقعل شهيدًا 
وتدخحل الجثة)» وأخرجه ابن جرير» وقال في آخره: فعاش حميدًا وقتل شهيدًا. 

(قال أنس: فكئا ننظر إلى رجل من أهل الجنّة يمشي بين أيديناء) وفي رواية: أظهرناء 
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فلما كان يوم اليمامة في حرب مسيلمة. رأى ثابت بعض الانكشاف وانهزمت 
ومنها أنه معصوم من الذنوب كبيرها وصغيرهاء وعمدها وسهوها season‏ 


(فلما كان يوم اليمامة في حرب مسيلمة) بكسر اللام الكذاب» (رأى ثابت) من بعض 
المسلمين (بعض الانكشاف» وانهزمت طائفة منهم, فقاتل حشى قتل») وظهر بذلك مصداق 
بره ميل وروى ابن أبي حاتم» قال أنس: فكنًا نراه يشي بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل 
الجئةء فلما كان يوم اليمامة» كان في بعضنا بعض الانكشاف» فأقبل» وقد تكن وتحتّطء فقاتل 

وأخرج البخاري عن أنس أن النبي ا افتقد ثابت بن قيس» فقال رجل: أنا أعلم لك 
علمه» فأتاه» فوجده جالسًا في بيته مدكسًا في رأسه. فقال: ما شأنك؟» فقال: شر كان يرفع 
صوته فوق صوت النبي وء فقد حبط عمله» وهو من أهل النارء فأتى الرجل النبيء فقال: إنه 
قال كذا وكذاء فرجع المرّة الآخرة ببشارة عظيمةء فقال: موي در من أهل 
النان ولكن من أهل الجئة»» وأخرجه مسلم من وجه آخرء عن أنس: سأل النبي مزل سعد بن 
معاذ ما شأن ثابت اشتکی؟» فقال: إنه لجاري» وما علمت له 8 الحديث. 

وروى ابن المنذر من طريق آخر عن أنس» فقال سعد بن عبادة: هو جاري» الحديث. 

قال الحافظ: وهذا أشبه بالصواب لأن ابن عبادة من قبيلة ثابت» فهو أشبه أن يكون جاره 
من ابن معاذ لأنه من قبيلة أخرى. 

وقد استشكل بعض الحفاظ رواية مسلم بأن نزول الآية في سنة تسع» وموت ابن معاذ في 
سئةٌ خمس» ويمكن الجمع؛ بأن الذي نزل في قصّة ثابت مجرد رفع الضّوت» والذي نزل في 

قصّة الأقرع أوّل الصورة» وهو بلا تقدّموا بين يدي الله 4 ورسولد» الآيةء وقد نزل قوله: وان 
e EL‏ الآية في قضّة عبد الله بن ينين سلوك قل ادم عبد الله کا 

في الصحيح» »> وإسلامه كان بعد بدرء وللطبري وابن مردويه» عن ثابت: لما نرلت هذه الآية قعد 

ثابت يبكي؛ ؛ فمڙ به عاصم بن عدي» فقال: ما يبكيك؟ قال: أتخوّف أن تكون نزلت في 
فقال له «أما ترضى أن تعيش حميدًا» الحديث» وهذا لا يغاير أن يكون الوسول إليه من 


النبئ له سعد بن معاذء انتهى» ولم يظهر لي جمعه المذكور مع ما في البخاري» كما مد أنها 
نرلت يسبب اصتللاف العمرين فيمن يؤمره من القعقاع» أو الاقرع» وهما من وفد كيم وقدومهم 


(ومنها: أنه معصوم من الذنوب) بعد النبرّة وقبلهاء (كبيرها وصغيرهاء عمدها وسهوهاء) 
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وكذلك الأنبياء. 

ومنها أنه لا يجوز عليه الجنون لأنه نقص» ولا الإغماء الطويل الزمن؛ فيما 
ذكره الشيخ أبو حامد في التعليق» وجزم به البلقيني في حواشي الروضة» وكذلك 
الا 

ونبه السبكي على أن إغماءهم يخالف إغماء غیرهم» ونما هو ناشىء عن 
غلبة الأوجاع للحواس الظاهرة دون القلب» لأنه قد ورد أنه إغا تنام أعينهم دون 
قلوبهم» فإذا حفظت قلوبهم وعصمت من النوم الذي هو أخف من الإغماء فمن 
الإغماء ا ا ESEN‏ 


على الأصح في ظاهره وباطنه» سژه وجهره» جده ومزحه» رضاه وغضبه» كيف»ء وقد أجمع 
الصحب على اتباعه والتأسي په في كل ما يفعلهء (وكذلك الأنبياء). 

قال السبكي: أجمعث الأنة ة على عصمة الأنبياء فيما يتعلّق بالتبليغ وغيره من الكبائر 
وصغائر الخشة» والمداومة على الصغائر» وفي ل من رتبتهم» حلاف ذهب المعتزلة» 
وكثير من غيرهم إلى جوازهاء والمختار المنع لأا أمرنا بالاقتداء بهم فيما يصدر عنهم؛ فكيف 
يقع م ما لا ينبغي» ومن جوّزه» لم يجؤزه» بنص ولا دليل؛ انتهى؛ أي: وأما تمشكوا بظواهر إن 
التزموها أفضت بهم إلى حرق الإجماع» وما لا يقول به مسلم؛ كما بشطه عياض. 

(ومنها: أنه لا يجوز عليه الجنون») ولو قصر (لأنه نقص») وهو لا يجوز على الأنبياء 
لتأديته إلى النفرة عنهم؛ وعدم الانقياد إليهم» (ولا الإغماء الطويل الزمن فيما ذكره الشيخ أبو 
حامد) الغزالي (في التعليق» وجزم به البلقيني في حواشي الزوضة). 

شا القصير» كلحظة أو لحظتين» فييجوز صرح به الداركي» والقاضيء وارتضاه الأسنوي» 
(وكذلك الأنبيام وإن لم يكونوا رسلا (ونټه السبكي على أن ! إغماءهم يخالف إغماء 
غیرهم؛ ونا هو ناشيء عن غلبة الأوجاع») عطف علّة على معلول؛ كأنه قيل: لغلبة الأوجاع 
(للحواس الظاهرة دون القلب») بخلاف إغماء غیرهم» فيؤثر حتى في القلب» بحيث يصير 
المغمى عليه لا شعور له» وهل الإغماء سهو يلحق الإنسان مع فتور الأعضاء لعلّة أو امتلاء 
بطون الدماغ من بلغم بارد غليظ أو هو الغشى» وهو تعطيل القوى المحوّكة؛ والأوردة الحساسة 
لضعف القلب» بسبب وجع شديدء أو بردء أو جوع مفرط أقوال» وإنما حالف إغماء غيرهم؛ (لأنه 
قد ورد) في الصحيح؛ ؛ لأنه إنما تنام أعينهم دون قلوبهم» فإذا حفظت قلوبهم وعصمت من 
النوم الذي هو أخفٌ من الإغماء) لسرعة زواله» غايته أن يمنع الإدراك والمعرفة» (فمن الإغماء 
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بطريق الأولى. 

قال السبكي: ولا يجوز عليهم العمى لأنه نقص» ولم يعم نبي قط. وأما ما 
ذكر عن شعيب أنه كان ضريًا فلم يثبت» وأما يعقوب فحصلت له غشاوة وزالت» 
أنتهى . 

وقال الرازي: في قوله تعالى: «إوابيضت عيناه من الحزن فهر كظيم» 
لما قال: «إيا أسفي على يوسف) غابه البكاء» وعند غابة البكاء يكثر الماء في 
العين» فتصير العين كأنها ابيضت من بياض ذلك الماءء وقوله: إوابيضت عيناه 
من الحزن) كأنه من غلية السكاء» والدليل على صحة هذا القول: أن تأثير الحزن 
في غلبة البكاء» لا في حصول العمى» فلما حمانا الابيضاض على غلية البكاء 
كان هذا التعليل حسئًاء ولو حملناه على العمى لم يحسن هذا التعليل» فكان ما 
ذكرناه أولى. 
بطريق الأولى) لاستيلائه على الحواس الظاهرة والباطنة استيلاء تامًاء بحيث لا يرول إلا بعلاج» 
وربما دام» فلا يفيد علاجه. 

(قال السبكي: ولا يجوز عليهم العمى لأنه نقص, ولم يعم لبي قط وأما ما ذكر عن 
شعيب؛ أنه كان ضريرًاء فلم يفبت») وبغرض ثبوته وإنه حقيقي؛ فلا يضر لأنه طارىء بعد 
تحقّق النبرّة بالآيات» فلا يغير الاعتقاد فيهم» والكلام في المقارن لابتداء الأنباءع» لأنه ينفرء فلا 
تطمغن النفس با جاؤوا به» (وأمًا یعقوب» فحصلت له غشاوة» وزالت» انتهى). 

وقال القاضي عياض: الأنبياء منزّهون عن النقائص في الخلق» والخلق سالمون من 
العاهات والمعائب» ولا التفات لما بقع في التاريخ من وقوع بعض العاهاث في بعضهم» بل 
نرهم الله من كل عيب» وكل ما ينقص العيون» أو ينفر القلوب. 

(وقال الرازي) الإمام فخر الدين (في) تفسير (قوله تعالئ: «إوابيضت عيناه من الحزن 
فهو كظيم» الآيةء لما قال: یا أسفياعلى پو سف #اغلبه بالبکاءوعید غلبة البكاء يكثر الماء 
في العين» فتصير العين؛ كأنها ابيضّت من بياض ذلك الماءء) أي: ولم يحصل له عمىء ولا 
نقص إبصارء (وقوله: «إوابيطبت عيناه من الحزن) الآيةء كأنه من غلبة البكاء. والدليل على 
صحة هذا القول أن تأثير السحزن في غلبة البكاءء لافي حصول العمى» فلما حملنا 
الابيضاض على غابة البكاء كان هذا التعليل حسئاء ولو حملناه على العمى لم يحسن هذا 
التعلیل» فكان ما ذكرناه أولى). 
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ثم قال: واختلفواء فقال بعضهم: إنه كان قد عمي بالكلية» فالله تعالى جعله 
بصِيوًا فى هذا الوقت» وقال آخرون: بل كان قد ضعف بصره من كثرة البكاء 
|والأحزان بحيث صار يدرك إدراكاً ضعيقًاء فلما ألقوا القميص على وجهه وبشر 
بحياة يوسف عظم فرحه وانشرح صدره وزالت أحزانه» فعند ذلك قوي بصره وزال 
النقصان عنهء انتهى. 

ومنها أن من سبه أو انتقصه قتل. 

واختلف هل يحتم قتله في الحال» أو يوقف على استتابته؟ وهل E‏ 


قال البيضاوي: وفي الآية يفيل على جواز التأسف والبكاء عند التفيّجع» ولعل أمثال ذلك 
لا تدل تحت التكليف؛ فإنه قلَّ من يملك نفسه عند الشدائد» ولقد بكى مه على إب(هيم» وقال: 
«القلب يجزع والعين تدمع ولا نقول ما يسخط الربّ؛ وإنّا عليك يا إبزهيم لمحزونون» انتهى» 
وذلك الجزع والحزن لما جبلوا عليه من الرحمة» ولا ينافي ذلك الرضا بالقضاى فلا ينافي أن 
الأنبياء عالمون بأن الله فقال لما يريد وقضاؤه كائن ويؤخذ منه أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة 
لا يخرجه البكاء والحزن عن كونه صبرًا راضهًا إذ كان قلبه مطمعئاء بل قد يقال: إن من ينرعج 
من المصيبة» ويعالج نفسه على الصبر والرضا أرفع رتبة ممن لا يبالي بوقوع المصيبة أصلاء أشار 
إلى ذلك ابن جرير» وأطال في بيانهء (ثم قال) الرازي: (واختلفواء فقال خسفي كبدائل: وله 
كان عمي بالكليّة, فالله تعالئ جعله بصيرا في هذا الوقت) الذي ألقى فيه القميص على 
وجهه (وقال آخرون: بل كان قد ضعف بصره من كثرة البكاء والأحزان» بحيث صار يدرك 
إدراکا ضعيقًاء فلما ألقوا القميص على وجهه.) وهو قميص إباهيم الذي أتى به جبريل لإبزهيم 
حين ألقي في النار من حرير السجنّة» فلما مات أخذه إسلحق» فلما مات أخذه يعقوب» فلا شب 
يوسف» جعله يعقوب في قصبة من فضّةء وسدٌ رأسهاء وجعلها في عبقه» كالتعويذة لما يخاف 
عليه من العين» وكانت في عنق يوسف حين ألقي في الجب عريائًاء فأتاه جبريل» وأخرج ذلك 
القميص وألبسه إياه» فلما كان هذا الوقت أمره جبريل بإرساله لأبيه» وقال: إن فيه ريح الجنة 
ولا يلقى على مبتلى إلا عوفي؛ كما قاله مسجاهد وغيرهء وجزم :به البغوي والجلال» (وبشّر بحياة 
يوسف) من ابنه يهوذا جاءه بالقميص»؛ وكان قد حمل قميص الدم فأحبٌ أن يفرحه» كما 
أحزنه» (عظم فرحه؛ وانشرح صدره» وزالت أحزانه» فعند ذلك قوي بصره» وزال النقصان 
عيف انتهى) كلام الرازي. 
(ومنها: أن من سبّه.) أي: شتمه (أو انتقصه.) بان وصفه با يعد نقصًا عرئاء (قتل) 
پإجماع» (واخدلف هل ينحتم قتله في الالء أو يوقف على استتابته) والامتناع منهاء (وهل 
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الاستتابة واجبة أم لا؟ 

فمذهب اللملكية: يقتل حدًا لا ردة: ولا تقبل توبته ولا عذره إن ادعي سهوًا 
أو غلطاء وعبارة شيخهم العلامة خليل في مختصره: فزن ا ون 
عرض أو لعنه» أو عابه أو قذفه» أو استخف بحقهء أو غير صفته» أو الحق به نق 
وان في ديئه Eee SSeS‏ 


الاستتابة واجبةء أم لا؟ء فمذهب المالكية يقعل حذا لا ردة)ء بمعنى أنه يتحمّم قعله» ثم تارة 
يكون مرتدًا» وتارة لاء (ولا تقبل توبته) في إسقاط الحدّ عنهء كتوبة الزاني والسارق بعد بلوغ 
الإمام» لا تفيدهما في عدم الحدٌ» وليس الي أنه لا يقبل رجوعه للإسلام: | ذ لاقائل بف (ولا 
عذره إن لّعى) وقوع ذلك منه (سهرّاء أو غلطاء وعبارة شيخهم العلآمة خليل) بن إسدق بن 
موسى الجندي المجموع على فضله» وديائته» وتحقيقه» ثاقب الذهن» أصيل البحثء الفاضل 
في المذهب» المشارك في الحديث» والعربية ا والفرائض» تخرج به جماعة فقهاء 
فضلاء» وجمع بين العمل؛ والعلم والإقبال على نشره مع الزهد والانقباض عن أهل الدنياء 
وحجٌ وجاور بمكة. 
قال ابن فرحون: اجتمعت به في القاهرة» وحضرت مجلسه يقرأ في الفقه والحديث» 
والعربية» وله تصانيف مفيدة» كمختصره الذي قصد فيه بيان المشهور» جردا عن أ الخلاف مع 
الإيجاز البليغ» مات سئة ست وسبعين وسبعمائة» (وإن سبّ) مكلف (نبيًا أو ملكاء» مجمعًا 
على نبوّته وعلى ملكيته بدليل ذكره بعد أنه يشدّد عليه الأدب في سب من لم يجمع على 
نبڙته» أي: أو ملكيتهء كالخضرء وعالد بن سنان» وهاروت وماروت» فلا يقبل سابهما على 
الا ادا للقرافي؛ ثم المراد إجماع المسلمين» فلا عبرة بخلاف أهل الكتاب في بعضهم 
کسلیمن» فيقتل سابه» (وإن عرض) بالسبٌ بلا تصريح» (أو لعنه) بصيغة الفعل أو غيرهاء (أو 
عابه») أي: نسبه للعيب» وهو خلاف المستحسن عقلاًء أو شرعًاء أو عرفًا في حلق أو خلق أو 
دين» وهو أعم من السب» 5 من قال: فلان أعلم منهء فقد عابه ولم سيك راد قذفه) بنسبته 
للزنا أو نفيه عن أبيه» دأو استخفٌ بحقه) كلا أبالي بنهيه عن كذاء (أو غير صفته) كأسودء أو 
قصير» أو جبريل ينزل في صفة عبد أسود على النبن ع (أو ألحق به نقصًا). 
قال العلأمة البساطي: ليست بجيدة» أي: لأن النقص لا يلحقه يالحاقه والأولى بدلهاء أو 
ذكر ما يدل على النقص في بدن أو دين» انتهى» كعمى؛ وعرج أو حكم بالهوى» وأجابوا عمن 
قال: إن كان ابن عقّتك بأن ترك لأن الحق له في حياته ولیس لنا بعده تركهء (وإن في دينه) 
كذا في كثير من نسخ المختصرء وهو الذي عند شارحه بهرام تلميذه» وتوف فيها محشيه 
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أو خصلته أو غض من مرتبته أو وفور علمه أو زهده أو أضاف له ما لا يجوز 
عليه» أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم» أو قيل له: بحق رسول 
اللهء فلعن وقال أردت العقرب» قعل ولم يستتب - حدّاء إلا أن يسلم الكافر وإن 
ظهر أنه لم يرد ذمه لجهل أو سكر أو تهور. 


العلامة محمد بن غازي» فذكر أن أكثر الدسخ وإن في بدنه وفي بعضهاء وإن في دينه؛ وتأيّل ما 
يليق به الإغياء في کلامه» انتهىء (أو حصلته): طبيعته التي جبل عليهاء كالكرم؛ (أو غض)» أي: 
نقص (من مرتبته» أو) غص من (وفور علمه؛ أو زهده أو أضاف.) أي: نسب (له ما لا يجوز 
عليه.) كعدم التبليغ» (أو نسب إليه ما لا يلبيق بمنصبم) كدفي زهده؛ وأنه لم يكن حقيقيًاء ولو 
قدر على الطتبات أكلهاء أو قال: ليس بمكي أو بحجازي؛ لأن وصفه بغير صفته المعلومة نفي له 
وتكذيب» ومقصوده تعداد الألفاظ الموجبة للقتل» وقدّم نظير ذلك في الإقرار والطلاق» فلا 
يعترض عليه بأن بعضها مکژر» وبعضها يستغنى عنه بذكر غيره (على طريق الذم») عائد لقوله: 
أو غضٌ من مرتبته» ولقوله: أو أضاف له وقوله: أو نسب... الخ لکن مفهومه لا يعتمده إذ هو 
لا يعتبره» فالمعتمد المبالغة بعده» (أو قيل له: بحقٌ رسول الله) تفعل أو تقول كذاء (فلعنء 
وقال: أردت العقرب) لأن الله تعالن أرسلها إلى من تلدغه وساقها؛ كما في قوله تعاليل: 
#إويرسل الصواعق الآيةء وهذا حقيقة الإرسال» وإنكاره مكابرة» لكنّه لا يقبل من قائله لأن 
رسول اللّهِ إنما يراد به الأنبياء» ولا يخطر يبال أحد غيره؛ ولذا قال في الشفاء عن حبيب بن 
الربيع؛ لأن اأعاءه التأويل في لفظ صراح لا يقبل» وهو غير معزر لرسول الله یی ولا موقر له 
فوجب إباحة دمه» انتهى. 


(قعل) المسلم الكافر (ولم يستتب) أي: لا يطلب منه توبة» بل ولا يقبل منه من غير, 
طلب» ولو جاء تاثا قبل الاطلاع عليه على ظاهره لازدرائه» فهو حقٌ ءادمي» مبناه المشاحة» 
بخلاف الزنديق كما قدّمه (حدا) إن تاب» أو أنكر ما شهد به عليه» ويغسل ويصلّى عليه ويدفن 
#قابر المسلمين» وإلا قعل كفا بلا استتابة» ويدفن بمقابر الكقّار بدون غسل وصلاة؛ (إلاّ أن 
يسلم الكافى فلا يقتل لأن الإسلام يجب ما قبله» والفرق بينه وبين المسلم» أنه زنديق لا تعرف 
توبتهء والكافر كان على كفره» فاعتبر إسلامه» ولم يجعل سيه من جملة كفره لأنّا لم نعطه 
العهد على ذلك» ولا على قتل مسلم أو أذ مالهء فإن قعل قتلناهء وإن كان يستحلّه في دينه 
ويالغ عاى قتل الساب» وإن كان كافرا بقوله: (وإن ظهر أنه لم يرد) الساب (ذقه) أي: 
المذكور من نبي أو ملك (لسجهلء أو سكرء أو تهوّر) في الكلام؛ وهو كثرته بلا ضبطء إذ 
لا يعذر أحد في الكفر بذلك» وخرج بالمكلّف المجنون» وصغير لم يمثر» فلا يقتلان بالسب. 
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وهذا قد ذكره القاضي عياض في الشفاء وغيره» واستدلوا له بالكتاب والسنّة 


اا الكعاب: فقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 
الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابًا مهيئًا الأحزاب/۷ء» واللعنة من الله هي إبعاد 
الملعون عن رحمته وإحلاله في وبيل عقوبته» قال القاضي عياض: وإنما يستوجب 
اللعن من هو کافر؛ وحكم الكافر القتل. 

والأذى: م3 الشر الخفيف» فإن زاد كان ضرراء كذا قاله الخطابي وغیره. 
وإطلاق الأذى في حقه تعالى إنما هو على سبيل المجاز لتعذر الحقيقة. ويشهد 
لذلك الحديث الإلهي يا عبادي | إنكم أن تبلغوا ضري فتضروني» اع OS‏ 


أا الممی فإسلامه وردّته معتبران» فإن بلغ ولم يتب قتل» وإن تاب أو أنكر ما شهد به 
عليه لم يقتل لوقوعه من غير مكلّف» وفي المدحل من قال في نبي من الأنبياء في غير التلارة 
والحديث عصى أو حالف فقد كفرء انتهى» ويتبادر منه أنه مرتدٌ» ويحتمل أنه ساب. 

(وهذا قد ذكره القاضي عياض في الشفاء) في أواخرهاء (و)ذ كره (غيره» واستدلُوا له 
بالكتاب والسئة والإجماعء أما الكتاب» فقوله تعالئ: إإن الذين يؤذون الله ورسوله»)» 
يرتكبون ما يكرهانه من الكفر والفعاصيء ويؤذرت رسول اللّه بكسر رباعیته» وقولهم شاعر 
مجنون؛ ونحو ذلك («إلعنهم الله في الدنيا والآخرة»») أبعدهم (إوأعدٌ لهم عذابا مهينا/») 
ذا إهانة» وهو النارء فأطلق في الآية وعمّمء وقال: #إوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير 
ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثما مبيئا# الآية» فقيد وشرط وغاير في الجزاى (واللعدة من الله 
هي إبعاد الملعون عن رحمته وإحلاله في وبيل) بموحدة» فتحتية» أي: شديد (عقوبته) من إضافة 
الصفة للموصوف» أي: عقوبته الشديدة. 

(قال القاضي عياض: وإنما يستوجب اللعن») أي: يستحقه وجوبًا (من هو كافر) وهذه 
مقدّمة أولى من برهان منطقي على الحكم بقعله» (و)المقدمة الثانية هي (حكم الكافر القتل) 
لأنه غير معصوم بالذات» وإنما عرض له ما يمنع من قتله» ومن كفر بسببه أشد من الكافر الأصلي» 
فحتم قله (والأذى هو الشر الخفيف, فإن زاد كان ضررًا؛ كذا قاله الخطابي وغيره 
وإطلاق الأذى في حقّه تعالئ؛ إنما هو على سبيل المجاز لتعذّر الحقيقة) إذ هر إيصال 
لكر رع لمعيل ف کا أ ارايت ناس ا أذى له على ما 
تعارفه الئاس فيما بينهم؛ أو ذكر تهويلاً لأذية الرسول» وأن من يؤذيهء کمن يؤذي الل (ويشهد لذلك 
الحديث الإلهسي: ديا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فستسضرونسي» 


عاسو الفصل الرابع ما اختصٌ به مَل من الفضائل والكرامات 


وهذا بخلاف جانب الرسول. 

فالأذى في حق الله تعالى وحق ب كفر بشهادة هذه الأيةء لأن العذاب 
المهين إنما يكون للكفارء وكذلك العذاب ل 

وقال تعالى: لإقل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون» لا تعتذروا قد 
كف رتم بعد إعالكم» [العوبة/5]: قال القاضي عياض: قال أهل التفسير: كفرع 
بقولكم في رسول الله عه 

وأما السنّة: فروى أبو داود والترمذي: أن رسول الله عله قال: «من لنا بابن 
الأشرف)» وفي رواية أخرى «من لكعب بن الأشرف» أي: من ينتدب لقتله... 


(وهذا بخلاف جانب الرسول») فتارة يكون حقيقياء كأذاه ا أصابه من كسر رباعيته وش 
وجهه؛ كما قاله ابن عباس وتارة مجاز أيضًاء كأذاه بارتكاب ما يكرهه (فالأذى في حق الله 
تعاليل وحقّ رسوله كفر بشهادة هذه الآية لأن العذاب المهين إنما يكون للكفار) والمسلمون: 
وإن عذَّبوا بالنان لكته بلا إهانة» فلا تسود وجوههم ولا تزرق أعينهم» (وكذلك العذاب 
الأليم) في آية: «إوالذين يؤذون رسوله لهم عذاب أليم [العوبة/11] الآيةء أي: مؤلم» وفيه مجاز 
عقلي. 

(وقال تعاليل) في المنافقين الذين قالواء وهو ذاهب إلى تبوك: أنظروا إلى هذا الرجل يريد 
فتح الشام» هيهات» هيهات» ولعن سألتهم ليقولنٌ إنما كنا نخوض ونلعب (لإقل أباللّه وآياته 
ورسوله كندم تسعهزؤون4) استفهام توبيخ على استهزائهم من لا يصخ الاستهزاء به وإلزامًا 
للحجة عليهم (ن9لا تعتذروا») باعتذاراتكم فإنها معلومة الكذب» ولا يعبأ باعتذار الكاذب» 
(مإقد كفرتم بعد إيمانكم» الآية.) أي: ظهر كفركم بعد إظهار الإيمان. 

(قال القاضي عياض: قال أهل التفسير كفرتم بقولكم في رسول الله عَّهُ) هو إذن» وفي 
البيضاوي بإيذاء الرسول والطعن فيه. 

(وأمَا السنّة») فكثيرة» منها ما رواه الدارقطني والطبراني» عن عل رفعه: «من سب نبيًا 
فاقتلوه» ومن سب أصحابي فاضربوه)» وسنده ضعيف» لكن اعتضد بالإجماع؛ (فروي) جواب» 
إما بتقدير فما روى أو جوابها محذوف» أي: فكثيرة» كما قدرت منها ما روى (أبو داود 
والترمذي أن رسول الله يق قال: دمن يتل (لنا بابن الأشرفهم أي: بقدله. 

(وفي رواية أخرى) عند ابن عائذ عن عروة: («من لكعب بن الأشرف»)ء بفتح الهمزة وسكون 
المعجمة وفتح الراء وبالفاء اليهودي حلمًا حالف بني النضيرء (أي: من ينتدب لقعله, 


الفصل الرابع ما اخمصٌ به ميو من الفضائل والكرامات fro‏ 


«فقد استعلن بعداوتنا وهجائنا)» وفى رواية (فإنه يؤذي الله ورسوله). 

قال القاضي عياض: ووجه إليه من قتله غيلة دون دعوة» بخلاف غيره من 
المشركين» وعلل بأذاه له» فدل على أن قتله إياه كان لغير الإشراك بل كان 
للأذى. 

وفي a‏ اكاك 0 


AAR SSE باتو فخا‎ OR SSR عفان»‎ 


أي: يتو جه له. («فقد استعلن) الفاى تعليليّة: والسين للتأكيد؛ أي: أعلن (بعداوتنا) أو للطلب والباء 
زائدة» أي: طلب إظهار عداوتنا حتى من غيره» (وهجائنا)) عطف سبب عن مستب. 

(وفسي رواية) في الصحيح عن جابر: (من لكعب بن الأشرف» («فإنه يؤّذي الله 
ورسوله)؛) لأنه أعلن سب الرسول وهجاءه» ورثى أهل القليب» وذهب إلى المشركين يحرّضهم 
عليه. 


(قال القاضي عياض: ووجّحه إليه) أي: أرسل له» وأصله الإرسال لجهته (من قتله) وهو 
محمد بن مسلمة الأنصاري في أربعة» وتقدّمت القصّة في المغازي؛ (غيلة») بكسر المعجمة» 
وسكون التحتية» أي: خفية من غير شعور أحد» (دون دعوة) للإسلام» (بخلاف غيره من 
المشركين») مطلق الكفرة» فإغا يقتله بعد الدعرة والإنذار» (وعلّل) ل قعله (بأذاه له فدل 
على أن قتله إياه كان لغير الإشراك) مطلق الكفر؛ لأنه يهودي؛ وورد الإشراك بهذا المعنى 
أيضّاء (بل كان للأذى) لله رسوله» فدلّت قصته على أن من سب النبي بل وآذاه من الكفار 

(وفي حديث مصعب بن سعد) بن أبي وقاص الزهري» المدني» التابعي» ثقة» روى له 
الجميع؛ مات سنة ثلاث ومائة» (عند أبي ذاود) عن مصعبء عن أبيه» لا أنه مرسل» كما 
أوهمه المصئف. 

قال سعد: (لما كان يوم الفتح أن رسول الله َيِه الداس إلا أربعة فذ كرهم) 0 
فقال.عكرمة» وابن خطل» ومقيس؛ وابن أبي سرح» وفي رواية الحويرث بدل عكرمة» واسم 
خطل عبد العرّى» فلما أسلم سي عبد اللّهه ومن قال اسمه هلال» التبس عليه ا 
هلال؛ كما تقدّم بسطه في فتح مك وأن جملة من أهدر دمه تسع رجال وست نسوة (ثم 
قال: وأمَا ابن أبي سرح») عبد اللّه بن سعد» (فأختبأ عند عقن بن عفان) وكان أخاه من 


باو الفصل الرابع ما اختصٌ به ملي من الفضائل والكرامات 


فلما دعا رسول الله م الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله يله 
فقال: يا نبي الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاماء كل ذلك وهو يأبى) 
فبايعه بعد الغلاث» ثم أقبل ٤ه‏ على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم 
إلى هذا حين كففت يدي عن بيعته فيقتله» قالوا: ما ندري يا رسول الله ما في 
نفسك» إلا أومأت إلينا؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائبة الأعين. 

وفيه: أنه أمر بقتل عبد الله بن خطلء لأنه كان يقول الشعر يهجو به 
النبي مل ويأمر جاريتيه أن تغنيا به SESE‏ ا لل Sew‏ 


الرضاعة؛ كما في ابن إسلحق (فلما دعا رسول الله ّهِ الداس إلى البيعة جاء بهم عقن 
(حسى أوقفه.) بالألف لغة قليلة» ا الأصمعي» وقال الجوهري: إنها رديكة» والكثير وقفة 
(على رسول الله مَك فقال) عه عدلن: (يا نبي الله بايع عبد الل فرفع رأسه. فنظر إليه) مليّاء 
أي: طريلاً (ثلانًا كل) بالرفع (ذلك» وهو يأبى) أن يبايعده (فبايعه بعد الفلاث؛ ثم) لخا انصرف 
به عدمن كما في ابن إسحق» (أقبل عر على أصحابهء فقال:) «أرماء) فهمزة الاستفهام مقذّرة) 
(كان فيكم رجل رشيد)» نبي يفهم مرادي» (يقوم إلى هذا حين كففت يدي عن بيعته 
فيقعله)) فالاستفهام للُوم على عدم قتله» وعند ابن إسحق: «لقد صمت ليقوم إليه بعضكم 
فيقتله»» (قالوا: ما ندري يا وشول الله ما في نفسك ألا بالفتح والتخفيف لمجرد التنبيه» نحو: 
ألا إن أولياء الله الآيت» (أومأت) أشرت (إلينا) بحاجب أو يدء أو غيرهماء (فقال: «إله 
لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين») هي الإيماء إلى مباح من نحو قتل أو ضرب» على 
خلاف ما يظهرء سقيت بذلك لشبهها بالخيانة لإخفائهاء كما لو أومأ لقتله حين طلب عثلن 
مبايعته» فإنه حلاف الظاهر من سكوته» وتجوز لغيره إلا في محظورء وعليه قوله تعالى: لإيعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور الآية ففيه ذم النظر إلى ما لا يجوز؛ كما فشره به ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما. 

وفشره السدي والضحاك بالرمز بالعين» وقد كان عبد الله بعد أن بايعد مشن حسن إسلامه 
ولم يظهر منه شيء يدكر عليه وله المواقف المسحمودة في الفتوح» وولآه غير ضعيل مص ثم 
عتمن مصر كلهاء واعتزل الفتنة بعده» (وفيه) أي حديث مصعب (أنه أمر بقتل عبد الله بن 
خطل) بفتح الخاء المعجمة؛ والطاء المهملة (لأنه كان يقول الشعرء يهجو به البي مهلل 
ويأمر جاريشيه أن تغشيا به) وفي الصحيح أنه عليه الشلام جاءه رجل» فقال: ابن خطل متعلّق 
بأستار الكعبة» فقال: أقتلوه» زاد ابن حبان: ففتل. 


5 3 a 
وروی عمر بن شبة في كتاب مكة عن السائب بن يزيد» قال: رأيت رسول الله ع‎ 


الفصل الرابع ما احص به عله من الفضائل والكرامات خفن 


وكذلك قتل جاريتيه. 

فقالوا: أنه قد ثبت أمره بقتل من آذاه» ومن تنقّصهء والحق له عليه السلام 
وهو مخير فيه» فاختار القتل في بعضهم وعفا عن بعضهم وبعد وفاته تعذرت 
المعرفة بالعفى لعدم الاطلاع على العفو وليس لأمته بعده أن يسقطوا حقه زلف 
فإنه لم يرد عنه الإذن في ذلك. وهذا جعله في الشفاء. 

وأما الإجماع: فقال القاضي عياض: أجمعت الأمة على قتل منتقصه من 
المسلمين وسابه؛ قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم 00 


استخرج من تحت أستار الكعبة ابن خطل فضربت عنقه صبرًا بين زمزم ومقام إبرهيم» وقال عَيفله: 
دلا يقل قرشي بعد هذا صيرا»» وأصح الروايات في تعيين قاتله أنه أبو برزة كما قدّمه المصنف 

(وكذلك قتل) مصدر مجرورء عطف على عبد الله أي: أمر بقعل (جاريعيه») اللتين كانتا 
تغنيان بهجائه» وهما فرتنى» بفتح الفاء» وأسكان الرائ ففوقية» فنون مقصورة وقريبة بقاف» 
وموحدة» مصغر قتلت» وأسلمت فرتني» فلم تقتل؛ كما مر في الفتح؛ فلا يقرأ قتل فعلًء للإخبار 
بأنه قتلهماء لأنه حلاف الواقع» (فقالوا) في وجه الاستدلال: (أنه قد ثبت أمره بقتل من آذاهء 
اومن تنقصه؛ والحق له عليه الشلام وهو مخير فيه فاختار القعل في بعضهم) كابن خطل 
ومقيس» (وعفا عن بعضهم») كابن أبي سرج وعكرمة» (وبعد وفاته تعذَّرت المعرفة بالعفو) 
فبقي الحكم على عمومه في القتل» (لعدم الاطلاع على العفوء وليس لأمته بعده أن يسقطوا حقّه 
َيه فإنه لم يرد عنه الإذن في ذلك وهذا جعله في الشفاء) سؤالاً وجرابًاء وأطال في بيان 
تفاصيله. 

(وأمَا) مقامه (من المسلمين وسابّه) بالشتم الذي هو معنى السب» فليس إطناياء إذ 
الانتقاص يشمل السبٌ كما زعم ولكن في الاستدلال بهذا الإجماع على قتله إذا تاب لأن 
محصله أنه يقتل فقط؛ والتوبة وعدمها لم يجمع عليه» وعياض نفسه لم يجعله دليلاً على ذلك 
وعبارته القسم الرابع في تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه إلى أن قال: حرّم الله أذاه في 
كتابه» وأجمعت الأمة الخ... وقيّد بالمسلمين للخلاف في الكافر» هل يقتل أو ينتقض عهده 
ويبلغ مأمنه» وقد عقد عياض لذلك فصلاً بعد. 

(قال ابن المنذر) أبو بكر محكد بن إبزهيم النيسابوري: (أجمع عوام) أي: جماعة (أهل 
العلم:) جمع عامّة؛ والمتقدّمون يعبرون بهذه العبارة للعموم» فكأنه قيل: أجمع عموم؛ أي كل 
العلماء» وليس المراد العامي» إذ لا عبرة بهم ولا يإجماعهم» وأهل العلم ينادي عليه؛ لأن العامي 


۳۳۸ الفصل الرابع ما احص به عة من الفضائل والكرامات 


على أن من سب النبى مه يقعل» وممن قال ذلك: ملك بن أنس والليث وأحمد 
وإشحق» وهو مذهب الشافعيء وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف 
في وکر ع كاذ لم وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن 
شاتم النبي ع المنقص له كافر» والوعيد جار عليه بعذاب الله وحكمه عند الأمة 
القتل» ومن شك في كفره وعذابه كفرء انتهى. 

ش ومذهب الشافعي: أن ذلك ردة» تخرج من الإسلام إلى الكفر» فهو مرتد 
كافر قطعًا لا نزاع في ذلك عند الجمهور من أئمتناء والمرتد يستعاب» فإن تاب 


لايكون أهل علم» (على أن من سب الي عل يقتل» وممّن قال ذلك مللك) بن أنسء 
(والليث) بن سعد المصريء الإمام» المجتهد, المشهور, (وأحمد) بن حنبلء (وإسحق) بن 
راهويه؛ (وهو مذهب الشافعي) المشهور عنه» وبعد هذا الإجماع يأني الخلاف في تحتم قتله 
واستتابته وقبولهاء وهذا لم يفهمه من اعترض حكاية الإجماع بمذهب الشافعي. 

(وقال الخطابي) حمد, بسكون الميم» ابن محمد بن إبزهيم بن الخطاب» يقال أنه من 
نسل زيد بن الخطاب أي عمر: (لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله إذا 
كان مسلمّاء) ولم يتب» وإنما الخلاف في الكافر. 

«وقال محمد بن سحنون.) الإمام» ابن الإمام الجامع لخلال قلّما اجتمعت في غيره 
من الفقه البارع: والعلم بالأثرء والجدلء والحديث» والذب عن مذهب أهل الحجان كريًا 
في معاشرته» نفاعاء مطاعًاء جوادًا بماله وجاهه» وجيهًا عند الملوك والعامة» جيد النظر في 
الملمات الف نحو مائتي كتاب في فنون العلم» تفقه بأبيه» وسمع من جماعة غيره بالمغرب 
والمشرق» توفي سنة ست وحمسين ومائتين» وله أربع وخمسونء أو ست وخمسون سنة 
ودفن بالقيروان. 

(أجمع العلماء على أن شام النبي إل المنقص لهم لو عطفه كان أحسن (كافر 
مرت والوعيد) في القرءان والسئّة (جار عليه.) لشموله له (بعذاب اللّمم كقوله: تإلهم عذاب 
أليم» الآيةء (وحكمه عند الأمّة) أمة الإجابة كلهم (القتل) إلا أن يتوب» فاخعلفو ا» (ومن شك 
في كفره وعذابه كفر؛) لتكذيبه لقوله تعاليل: «إوالذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم» 
الاأية» (انتهى). 

(ومدذهبم الشافعي أن ذلك ردّة شخرج من الإسلام إلى الكفر فهو مرتدٌ كافر قطعًا لا نزاع 

في ذلك عند الجمهور من أئمتتا)» بل جميعهم وجميع غيرهم» إنما النراع في قتله إذا تاب» (والمرتدٌ 
يستتاب» فإن تاب) قبلت توبعه» ولم يجز قعله عند الشافعية» وأن تكرت رذته لكن 
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وإلا قتل. 

وفي الاستتابة قولان: أصحهما وجربهاء لأنه كان محترمًا بالإسلام؛ وإئما 
عرضت له شبهة» فينبغي إزالتهاء وقيل: تستحب لأنه غير مضمون الدم» فإن قلنا 
بالأول فتجب الإستتابة في الحال ولم يؤجل كغيره. وفي ا من بدل دينه 
فاقتلوه وفي قول: يمهل ثلاثة أيام» فإن لم يتب وأصر ا كان و امرأة قتل» 
وإن أسلم صح الإسلام وترك لقوله تعالى: «إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة4 [التوبة/ه] الآية. 

وعن ابن عباس: أيما مسلم سب الله أو سب أحدًا من الأنبياء فقد كذب 
رسول الله له وهي ردة يستتاب منهاء فإن تاب وإلا قتل» وأيما معاهد E‏ 


يعزر لزيادة تهاونه» ويدحتّم قتله عند المالكية وطائفةء (وإلا) يتب (قتل» وفي الاستتابة قولان» 
أصحهما وجويهما؛ لأنه كان محترمًا بالإسلام وإثما عرضت له شبهة) فأوقعته في الجناب 
الرفيع» (فينبغي) أي: يجب (إزالتها) بعد الإسلام على الأصح, وفي وجه يناظر ول أن 
الحجة مقدّمة على السيف. 

(وقيل: تسسحب) إزالتها (لأنه غير مضمون الدم) إذ لا يقتل قاتله حيئذ؛ (فإن قلنا 
بالأول» فتسجب الاستتابة في الحال) أي: فوا (ولم يؤجل) ثلاثة اام (كغيرة) من المرتدين. 

(وفي الصحيح) للبخاري عن ابن عباس: أن النبئ مف قال: («من بِذّل دينه.) أي: 
انتقل من الإسلام لغيره بقول أو فعلء وأصر (فاقتلوه»») بعد الاستتابة وجؤبًا وحص عمومه بدين 
الإسلام» فمن انتقل من كفر لاخر 7 يقتل» (وفي قول يمهل) السابٌ (ثلاثة أيّامء فإن لىم يتب 
وأصز على الكفرء (رجلاً كان أو امرأة قتل) الرجل بإجماعء والمرأة عدد الأئمة الثلاثة لأن 
عموم من يشملها. 

وقال أبو حديفة: لا تقعل» لأن من الشرطية لا تعم المؤنث للنهي عن قتل النسائ فكما 
لاتقعل في الكفر الأصلي» لا تقتل في الطارىء (وإن أسلم صح الإسلام وترك لقوله تعالئ: 
«إفإن تابواء وأقاموا الصّلاةء وآنوا الزكاة) فخلوا سبيلهم) (الآية) والذين قالوا بعحكم قل 
السابٌء وإن تاب خصّوا منها المسلمء إذا سته لأدلّة أخرى. 

(وعن ابن عباس: دايا مسلم سب الله أو سب أحدًا من الأنبياء, فقد كذب 
رسول الل وهي ردّة يستتاب منهاء فإن ثاب وال قدل) وعجيب احتجاج المصثّف بهذاء وابن 
عباس لم يرفعه» وهو مما يقال بالرأي وقول الصحابي ليس حجة عند الشافعية» (وأتما معاهد 
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سب الله أو سب أحدًا من الأنبياء فقد نقض العهد فاقتلوه. 

وأجيب عما تقدم من أدلة اللملكية: 

فأما قوله: إن الذين يؤذرن الله ورسوله»ٍ إلآيةء فليس فيه إلا كفر مؤذيه 
عليه السلام؛ وأما كونه يقعل فلا دلالة فيه صلا وأما ابن تحطل فما قبل وم 
يستعب للكفر والزيادة فيه بالأذى مع ما اجتمع فية من موجبات القعل» ولاه انحل 
الأذى دیدنا» فلا يقاس عليه من فرط منه فرطة ‏ وقلنا بكفره بها وتاب ورجع 
إلى الإسلام؛ فالفرق واضح. لكن وكذلك قتل جاريتيه لانهما جعلا ذلك ديدنا مع 
ما قام بهما من صفة الكفر, 


سب اللهء أو ست أحدًا من الأنسياء, فقد نقض العهدء فاقتلوه»») ظاهر قول ابن عباس 
الإطلاق» فهو مذهبه» فتنزيله على مذهب الشافعية أو غيرهم لا يليق. 

(وأجيب عا تقدم من أدلة المالكية, فأما قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله» الآية, 
فليس فيه إلا كفر مؤذيه عليه الشلام أقا كونه يقتل) حتماء (فلا دلالة فيه أصلاً) لكن قد 
بين عياض وجه الدلالة من الآية على القتل بأن من لعنته في الدنيا القتلء بدليل قوله: «إملعونين 
أيدما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً» الآية» وقال في أذى المؤمنين ما دون القعل من الضرب 
والدكال» فكان حكم مژذي الله ونبیه اشد وهو القتل. 


(وأقا ابن خطل فنا قتل ولم يستعب للكفر والزيادة فيه بالأذى؛ مع ما اجتمع فيه من 
موجبات القتل) كقتل مولاه المسلم حين خالفه في شىء أمره بهء (ولأنه اتخذ الأذى ديدن/ 
أي: عادة مستمرة» ولم ينطق بالشهادتين عند الأمر بقعله» (فلا يقاس عليه من فرط منه فرطةء 
وقلنا بكفره بهاء وتاب ورجع إلى الإسلام) عطف تفسير (فالفرق واضح لكن) فيه أن وجه 
الدلالة منه أنه كان أسلم وبعثه النبي له مصدقاء ثم آذاه عليه الشلام فأمر بقتله» وإن تعلق 
بأستار الكعبة» ولم يأتِ في خبر أنه أمر باستتابته» مع أن استتابة المرتد واجبة» فدلٌ على أن 
مؤذيه يقتل بلا استعابه» على أن شيخنا قال: هذا الفرق لا يتم فيمن تكرت منه الردّة والعناد 
مرارًا كثيرة» (وكذلك قتل جاريتيه) أي: الأمر بقتلهماء والمقتول واحدة كما مث (لأنهما جعلا 
ذلك ديدنًا مع ما قام بهما من صفة الكفر) لا يرد على لملك» لأنه قال: يقتل الكافر أيضًا إذا 
سټه» مالم يسل وهما كانتا كافرتين» فقتلت الباقية عليه» وت ركت المسلمة» فهو حجة للك 
لاعليه. 
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وقد روى البزار عن ابن عباس أن عقبة بن أبي معيط نادى: يا معشر قريش 
ما لي أقتل من بينكم صبرًا. فقال له النبي ع4 بكفرك وافترائك على رسول الله. 

وأما قول الخطابي وغيره: «لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب 
قله إذا كان مسلمًا) فمحمول على التقييد بعدم التوبة. 

وأما سياق القاضي عياض لقصة الرجل الذي كذبه على رسول الله عاف 
وأنه بعث عليًا والزبير ليقعلاه. فليس يغيد غرضًا في هذا المقام لأن الظاهر أن هذا 
كذب» فيه إفساد وفتنة بين المؤمنين» لا سيما إن كان كافكاء فيكون من محاربى 
الله ورسوله» مع السعي في الأرض بالفساد» فيكون متحتم القتل» وإلا فليس مطلق 


(وقد روى البزار عن ابن عباس: أن عقبة بن أبي معيط:) أحد أسرى بدرء لما قدم 
ليقتل بمحل على ثلاثة أميال من الروحاء قرب المدينةء (نادى) رافغا صوته: (يا معشر قريش) 
ذكرهم بيانًا لحجته في عدم الفرق بينه وبين غيره» أو ليعطف عليه المسلمون منهم» (ما لي 
تل من بينكم,) استفهام إنكاري» أي: دون غيري منكم؛ ومثله يستعمل للاختصاص (صبرًا؟) 
أي: بلا حرب» ولا غفلة» وأصل معناه الحبس» (فقال له الي ّ: «بكفرك وافترائك»») أي 
تعمدك الكذب على (رسول الله ب فذكر له سببين في تحتم قتله, وهذا في غاية الظهور) وهو 
من جملة أدلّة المالكيةء إذ هم قائلون بقتل الكافر إذا سبهء ولذا ذكره في الشفاء دليلاً. 


(وأمًا قول الخطابي وغيره: لا أعلم أحدًا من المسلمين, اختلف في وجوب قتله إذا 
كان مسلمًاء فمحمول على التقييد بعدم التوبة) لأنه الإجماع الإجماع. 


(وأقا سياق القاضي عياض لقصّة الرجل الذي كذب على رسول اللّه) المتقدّمة قريئاء 
ولفظ عياض» ويروى أن رجلاً كذب على النبئ (َبلّهِ وأنه بعث علي والزسير ليقتلاه) إن 
أدركاه قال: «وما أراكما تدركانه)» فوجداه ميا من لدغة حية» (فليس يفيد غرضًا في هذا 
المقام) الذي هو تحتم قتل مؤذيه؛ وإن تاب إذا كان مسلمًا (لأن الظاهر أن هذا كذب فيه 
إفساد وفتنة بين المؤمنين) هذا الاستظهار من عدم الاطلاع على الحديثء فإن لفظه جاء إلى 
ناس من الأنصارء فقال: إن رسول الله َه أرسلني | إليكن وزوجني فلانق (لا سيّما إن كان 
كافواء فيكون من محاربي الله ورسوله مع السعي في الأرض بالفسناذء فيكون متحتم 
القتل) لذلك» وفيه: أن المحارب لا يتحتّم قتله» كما بين في القرءان مع أن منشأه القصورء فإن 
الرجل صحابي؛ وهو جدجد الجندعي؛ ذكره صاحب الإصابة وغيره» (وإلآًء فليس مطلق 
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الكذب عليه مما يوجب القتل. 

وكذا سياقه حديث ابن عباس: هجت امرأة من حطمة النبي عا فقال: من 
لي بها؟ فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله فنهض فقتلها فأحبر النبي مله 
بذلك فقال: «لا ينتطح فيها عنزان)» أي: لا يجري فيها خلف ولا نزاع» فإن في 
هذه القصة ونظائرها نظرًا واضكا لقيام الكفر بالمحكي عنهم والزيادة منه» وقد 
أخبر عليه السلام أنه لا عصمة لأحد من الناس بعد دعواهم إلى الإسلام إلا 


الكذب عليه مما يوجب القتل») ولا الكفر على الصّواب» خلاقًا للجويني» ونما هو إذا كذب 
عليه با فيه نقص له» كساحر ونحوه» والجواب عن عياض أنه لم يذكر هذه القصّة دليلاً 
مستقلا إذ هو لا يقول» يقتل من كذب عليه ولا بكفره» وإنما ذكرها استئناسًا لما ساقه من الأدلّة 
وأشار إلى ضعفها بقوله: ويروى» وقد علم أدنى الطلبة أنه لا يحتخ بضعيف 

(وكذا سياقه حديث ابن عباس: هجت امرأة من خطمة) بفتح المعجمة) وسكون 
المهملة» وميم بطن من الأنصارء ينسبون إلى جدّهم خطمة بن جشم بن لملك بن الأوس؛ وهي 
عصماء بنت عرزن اليهودية» نسبت إلى بني خخطمة لانها زوج يزيد ين زيد الصحابي» الخطمي» 
(النسيّ مزل فقال: «من لي بهاء؟) أي: من يقوم لأجل حقّي عليه بقتلهاء (فقال رجل من 
قومها) عمير بن عدي ااي > صحابي ا كان المصطفى يزوره» وكان أعمى) وسماه 
الب عله البصير: (أنا) لك بها أقتلها (يا رسول الل فنهض) قام بسرعة عقب قولهء فجاءها ليلاً 
ودخل عليها بيتهاء وحولها نفر من ولدها نيام» منهم من ترضعه» فجشها ونخى الصبي عنهاء 
(فقتلها) بأن وضع سيفه على صدرهاء حتى أنفذه من ظهرهاء ثم رجع» فصلّى او 
المصطفىء (فأخبر النبئ مله بذلك) أي: قتلها لما قال له» كما عند ابن سعد: (أقتلت ابنة 
مرواث)؟: قال: : نعم» هل علي في ذلك شيء؟ (فقال: لا ينتطح فيها عنزان)). فكانت هذه 
الكلمة أل ما سمعت من النبيّ إل (أي: لا يجري فيها خلف ولا نزاع؛) بل هي هدرء 
فضربه مقلا للأمر الذي يقع بلا حلف ولا نزاع لأن العنزين لا ينتطحان» بل يتشامان ويتفرقان» 
وإنما ينتطح التيوس والكباش» ومرت القصّة في المغازي» (فإن في هذه القصّة) أي: الاستدلال 
بهاء (ونظائرها نظرًا واضحما لقيام الكفر بالمحكي عنهم» والزيادة منه») وقد حاد المصتئف 
رحمه اللّه للحمية المذهبية عن سواء السبيل» فإنها كانت ذمية» يهودية» متزوجة بمسلم صحابي» 
فأمره بقتلها لأذاها له» مع أن نساء الحربيين» فضلاً عن أهل الذمةء لا تقتل دليل لقول المالكيت 
يقتل الكافر بسئه مله مالم يسلم» فالدليل من قصتها شمس في رابعة النهار. 

(وقد أخبر عليه الشلام أنه لا عصمة لأحد من الناس بعد دعواهم إلى الإسلام إلا 
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بالإسلام» فكل منهم مهدر الدم إلا من عصمه الله منهم بالإسلام. وإنما النافع له 
في مقام الاستدلال ذكر من طرأ عليه من المسلمين وصمة الارتداد بالسب على 
القول بكونه ردة» فرجع إلى الإسلام وتاب. وهذا هو محل النزاع وموضع 
الاستدلال لكل من المتنازعين. 

أما ذكر كافراً صلى بلغته دعوة النبي عله وامتنع من إجابته وحاربه بيده 
ولسانه فلا نزاع في إهدار دمه قطعاء لا سيما وقد نقل عن هذه المرأة الكافرة أنها 
كانت تعيب الإسلام» وتؤذي النبي وتحرض عليه» فاجتمع فيها موجبات القتل 
إجماعاً. 

فقد تبين مما ساقه القاضي عياض أن أمره عليه السلام بقتل سابه إنما نقل 


عن الكفرة» LAE‏ نام لني لس اناو موه لالم لا وك ا او او ا 


بالإسلام) بقوله: «أمرت أن أقاتل الناس) الحديث؛ (فكل منهم مهدر الدم إلا من عصمه اللّه 
منهم بالإسلام) أو يإعطاء الجزية كما في القرءان» أو عهد أو أمان؛ كما بين في السئّة» فما هذا 
الحصر من المصئّفء (ولنما النافع له في مقام الاستدلال» ذكر من طرأ عليه من المسلمين 
وصمة الارتداد بالسبّ على القولء بكونه ودّة) فيه نظ إذ هو ردّة إجماعا كما م (فرجع 
إلى الإسلام وتاب» وهذا هو محل النزاع» وموضع الاستدلال لكل من المتنازعين) وسبحان 
الل المصنف قد ذكر ذلك قبلء فإنّه ذكر قصّة ابن أبي سرح» وهو قد كان مسلمًا أصليّاء 
وأحد كتاب الوحي» ورجع إلى الإسلام» وامتنع الي چ من مبايعته ثلاث مرّات» ولام أصحابه 
على عدم قتله حين امتنع من بيعته وإثما بايعه لأجل عفدن وهو م ولي ذلك» فله العفو دون 
غیره بعده) لعدم إذنه في ذلك 

راما ذکر کافرا صلّى بلغته دعوة الب با وامتنع من إجابتهء وحاربه بيده ولسانه, 
فلا نزاع في إهدار دمه قطعًاء لا سيّماء وقد نقل عن هذه المرأة الكافرة) التي هي عصماء 
بنت مروان» (أنها كانت تعيب الإسلام.) تت فكسر من عاب يستعمل لازمًا متعديًا أو بضم 
0 التحتية من عيبه إذا نسبه إلى العيب أو أحدث فيه عيئاء (وتؤذي النبئ عقي عطيف 
اعم على أخص؛ لأن عيب الإسلام ما يكون بذكر حلل في الدين؛ وإيذاء النبيّ يكون به وبغيره 
أو لازم على 3 لأن عيب الإسلام يلزمه إيذاؤه» (وتحوّض) تحت (عليهء فاجتمع فيها 
موجبات القتل إجماعًا) يعني: فلم يتعيّن أن قتلها للسبٌ» وفيه أنه حلاف الظاهر من قول ابن 
عباس: هجت امرأة النبئ الحديث» (فقد تبين مما ساقه القاضي عياض» أن أمره عليه الشلام 
بقتل سابّه إنما نقل عن) بمعنى في (الكفرة») يرد عليه ابن أبي سرح فقد امتنع من بيعته بعد 
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ولم ينقل أنه قتل مسلمًا بسبه» ونما كان ذلك في أهل الكفر والعنادء ولو نقل فلا يتعين 
كونه حدّاء لاحتمال أن يكون قتله کفرا» وقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء/۸٤]»‏ فأعلمنا أن ما وراء الشرك في 
حيز إمكان المغفرة» وقال تعالى: «إإن الله يغفر الذنوب جميعًا» [الزمر/ 57]. 

فإن قلت: هذا بالنظر إلى ظلم النفس وحقوق الله تعالى لا بالنظر إلى 
حقوق العبادء لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة» وحقوق العباد مبنية 


على المشاحة. وهذا حق النبى عه وليس لنا أن نسقطه ل 


إسلامه» ولام الصحابة على ترك قتلهء كما مئ (ولم ينقل أنه قتل مسلمًا بسته» وإثّما كان ذلك 
في أهل الكفر والعناد؛) لكريم أخلاقه وحبه العفو والصفح؛ وهو ولي ذلك» فأحبٌ العفو عشن 
وقع له ذلك وأسلم» وقد قال: «من سب نيا فاقتلوه)» أخرجه الدارقطني وال ني من حديث 
عليّء ومن تشمل المسلم والكافر وأمره كفعله, (ولو نقل فلا يتعين كونه حدًا لاحتمال أن 
يكون قتله كفرًاء) ويدفع هذا الاحتمال إرادته قتل ابن أبي سرح بعدما أسلمء ويؤيّده عموم من 
سب نبيًا فاقتلوه, فإن ظاهره: ولو عاد إلى الإسلام. 

وروى ابن قانع: أن رجلا جاء إلى الدبيّ 308 فقال: إني سمعت أي يقول فيك قرلاً 
قبيحا فقتلته» فلم يشق ذلك على النبئ م فلو لم يكن قتل السابٌ مشروعًاء كان ذلك من 
أكبر الكبائر؛ لأنه قعل وعقوق» وظاهر قوله: فلم يشق أنه كان مسلكاء إذ قتل الكافر لا يشق 
عليه حتى ينفى. 

(وقد قال الله تعاليئ: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به أي: الإشراك بهء (لإويغفر ما 
ذون4) سوى (لؤذلك») من الذنوب (إلمن يضاءي الآية») المغفرة له» فيدخحله الجنّة بلا 
عذاب» ومن شاء عذّبه من المؤمنين بذنوبه م يدحله الجثة» (فأعلمنا أن ماوراع الشرك في 
حيّز إمكان المغفرة») وهو كذلك بلا شك لكنه لا يمنع إقامة الحدودء ألا ترى أن الزاني 
والسارق إذا تاب بعد بلوغ الإمام لا يسقط حدّهء فكذلك حدٌّ ساب الأنبياء إذا تاب نقول بتوبته 
وصخة إسلامه» ولكن نقيم حدّهء وهو القتل عملا بعموم قوله: «فاقتلوه). 

(وفال تعالئ: «إإن الله يغفر الذنوب جميعًا4 الآية,) لمن تاب من الشرك ولكن 

' ليس ذلك مانعًا من إقامة الحدود» فالقاتل يقتل وإن تاب» فذكر المصئف هاتين الأيتين 

لايفيد غرضًا في استدلاله» (فإن قلت: هذا بالنظر إلى ظلم النفس وحقوق الله تعالئ,) 
كصلاة وصوم» (لا بالنظر إلى حقوق العباد؛» لأن حقرق الله تعالئ مبئية على المسامحة 
وحقوق العباد مبديّة على المسامحة: وهذا حل النبي له وليس لنا أن نسقطه؛ لأنه لم 
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لأنه لم يرد إذنه في ذلك بخلافه هو ع فإن له ذلك. 
فالجواب: لا بد لنا من نص على ذلك منه عليه السلام» كأن يقول من 
سني مثلاً فاقتلوه» ولا تقبلوا له توبة ولا رجوعًا عن سبه» فإن نقل اتبعناه» ثم إنه 
من جهة النظر ينبغي | إلحاق حقوق رسول لله مله بحقوق الله فكما أن حقوق 
الله مبناها على المسامحةء وكذلك حقوقه بز فإنه متخلق بأحلاق الله تعالى. 
ومما عد من خصائصه أنه إذا قصده ظالم وجب على من حضره أن يبذل نفسه 


يرد إذنه في ذلك بخلافه, هو به فإن له ذلك)» لأن الحقّ له ومن له حوٌء فله إسقاطه 
(فالجواب: لابدٌ لنا من نص على ذلك منه عليه الشلام» كأن يقول: وا 
فاقتلوه ولا تقبلوا له توبة ولا رجوعًا عن سبهء فإن نقل اتبعناه») والجواب: أن ظاهر قوله: 
«من سب نبا فاقتلوه»» عدم قبول توبته في ترك قتله لأنه حدّهء وإن قبلناها في إجراء أحكام 
الإسلام عليه من تغسيلء وتكفين» وصلاة» ودفن بمقابر المسلمين» كالقاتل والزاني المحصن 
ووي (ثم إنه من جهة النظر) العقلي (ينبغي إلحاق حقوق رسول الله لف > بحقوق 
الله فكما أن حقرق الله مبناها على المسامحة كذلك حقرفه مَل فإنه معخلق بأخلاق 
الله تعالسئ) التي تليق به» كما أشارت إليه عائشةء بقولها: كان خملقه القرءان لكن منع من 
هذا الدليل العقلي قيام الأدلّة الشرعيّة - خلافه في هذه المسألة بعد وفاته مه وقد روى 
النسائي عن أ برزة ة الأسلمي» » قال: أتيت أبا بكر وقد أغلظ الرجلء فردٌ عليه» قال: فقلت: 
يا حليفة شرل الله دعنى أضرب عنقه بسبّه إِيّاك فقال: اجلس فليس ذلك لأحد إلا 
لرسول الله مه ومن ذلك أن عامل عمر بن عبد العزيز على الكوفة استشاره في قتل رجل 
ست عمر بن الخطاب فكتب | إليه أنه.لا يسل قل 'امرئع مسلم ست خد من العامن» إلا رجلا 
سب رسول الله مزل فمن سه فقد حل دمه. 

وقال أبو بكر الصدّيق: حدّ قذف الأنبياء ليس يشبه الحدود؛ رواه ابن سعد وابن عساكرء 
فهذه أدلّة متظاهرة على قتل الساب» ولو تاب. 

قال عياض: ويدل على قتله من جهة النظر والاعتبار أن من سه ع أو تنقصه قد ظهرت 
علامة مرض قابه» وبرهان على سوء طويته وكفره» ولهذا حكم له كثير من العلماء بالردّة» وهي 
رواية الشاميين عن ملك. 

ومماعدٌ من خمصائصه أنّه إذا قصده ظالم؛ وجب على من حضره أن يبذل) بضم 
الذال (نفسه دونه) أي: يجود بهاء وإن أدى إلى قتله بخلاف غيره» فلا يجب الدفع مع خوف 
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حكاه النووي في زيادات الروضة عن جماعات من الأصحاب. 
ومن خصائصه عليه السلام أنه كان يخص من شاء با شاء من الأحكام. 
كجعله شهادة خزيمة بشهادة رجلين. روى أبو داود عن عمارة ابن خزيمة بن 
ثابت عن عمه وكان من أصحاب رسول الله مله أن النبي مه ابتاع من أعرابي 
فرسًا» فاستتبعه ليقبضه ثم الفرس» فأسرع النبي عي المشي» وأبطأ الأعرابي» فطفق 
رجال يعترضون الأعرابي يساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن A‏ ا 


ذلك» كما قاله الرافعي والنووي؛ لأن من قصد غيره مسلماً لا يكفرء وقاصده م بذلك يكفرء 
(حكاه الدووي في زيادات الروضة عن جماعات من الأصحاب) الشافعيّة؛ لقوله تعالى: النبي 
أولى بالمؤمئين من أنفسهم وظاهره وإن كان له ل قدرة على الدفع والدافع عاجز قال 
الحافظ: ولم أر وقوع ذلك في شيء من الأحاديث صريحاء ويمكن أن يستأنس له؛ بأن طلحة 
وقاه بنفسه يوم أحدء وكان أيو طلحة الأنصاري يقي بترسه دونه» ونحو ذلك من الأأحاديث. 

(ومن خصائصه عليه السلام؛ أنه كان يخص من شاء با شاء من الأحكام وغيرهاء 
(كجعله شهادة خزية) ابن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري» الخطمي» أبي عمارة المدني» من 
كبار الصحابةء شهد بدرّاء وقتل مع على بصفين سنة سبع وثلاثين (بشهادة رجلين) ولذا لقب 
ذا الشهادتين. 

(روى أبو داوف ) وابن خزيمة» وشيخهما فيه الذهلى» باللام عن شعيب» عن ابن شهاب» 
عن (عمارة بن خزهة بن ثابت) الأوسي أبي عبد اللّء أو أبي محمد المدنيء تابعي» ثقةء مات 
سنة حمس ومائة» وهو ابن خمس وسبعين» روى له الأربعة» (عن عمّه) قيل: اسمه عمارة قال 
ابن منده (وكان من أصحاب رسول الله يله أن ابي له ابتاع») أي: اشترى (من أعرابي) 
هو سواء بن اللحرث صحابي (فرسّاء) هو المرتجز أو الظرب» أو النجيب» أقوال ذكرها 
المصئّف في خيله في تعيين هذا الفرس المشترى من أفراسه عَم وزاد غيره القول بِأنّه الملارح» 
ويرد على ذلك أنه ردها على الأعرابي» فماتت من الغد؛ كما في رواية الحرث وتأتي» فهي 
صريحة في أَنّها لم تكن من خيله المعينة» المسماة بالأسماء المعلومة (فاستتبعه) أي تبعه فالسين 
زائدة والأولى كونها للطلب» أي: طلب المصطفى من الأعرابي أن يتنتعه (ليقبضه ثم الفرس» 
فأسرع النبي بل المشي» وأبطأ الأعرابي») ومعه الفرسء (فطفقء) بكسر الفاء وفتحهاء أي: 
جعل (رجال يعترضون الأعرابيء) أي: يتعرضون له بالكلام معه» مأخوذ من اعترض على المي 
أي مر عليه لينظر حاله؛ (يساومونه بالفرس») أي يطلبون بيعها منه» فالمفاعلة ليست مرادة» بل 
بمعنى السوم والباء سببيّة» أو للمقابلة والموض» أي يذكرون له ثمئًا في مقابلته» (ولا يشعرون أن 
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رسول الله ل قد ابتاعه» حتى زادوا على ثمنه.. فذكر الحديث قال رسول الله 
َيه فطفق الأعرابي يقول لهم شهيدًا يشهد أني قد بعتك» فمن جاء 
من المسلمين يقول ويلك» إن رسول الله مده لم يكن ليقول إلا الحقء حتى جاء 
خريمة بن ثابت فاستمع المراجعة فقال: أنا أشهد أنك قد بايعته... الحديث. وفيه» 
قال: فجعل النبي م شهادة خزية برجلين. 

وفي البخاري من حديث زيد بن ثابت قال: فوجدتها مع خزية الذي جعل 
رسول الله ی شهادته بشهادتين. 


رسول الله ل قد ابتاعه حشى زادوا على ثمنهء فذكر الحديث») وهو: فنادى الأعرابي فقال: 
إن كنك ماف هذا القرس قاض وا هه قال ایی عله بون سبع ندا اعرا داو لن 
قد ابتعته منك»» قال الأعرابي: لا واللّه ما بعتك» فقال النبي مَيهُ: «بلى قد ابتعته»» (قال: فطفق 
الأعرابي يقول: هلم) أحضر (شهيدًا يشهد أني قد بعتك فمن جاء من المسلمين) بعد هذا 
(يقول) إنكارًا على الأعرابي: ريلك إن رسول اللّه له لم يكن) مريدا (ليقول) شيعًا 
(إلا اللحق») فخبر يكن محذوف» يتعلّق به الجار (حتى جاء خزهة بن ثابت» فاستمع 
المراجعة) التي بين النبي مإ وبين الأعرابي» (فقال: أنا أشهد أنّك قد بايعته.) أي: بععه 
(الحديث؛ وفيه قال: فجعل النبي ل شهادة خزمة برجلين)» هكذا رواه آبو داود وغيره من 
طريق عن عمّه أخى خزيمة بدون تسمية الأعرابي» وقد رواه عمارة أيضًا عن أبيه» وسمي 
الأعرابي. 

أخرج أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو يعلى» وابن خزية» والطبراني عن عمارة بن خزيمة بن 
ثابت» عن أبيه: أن النبي مله اشترى فرسًا من سواء بن اللحرث فجحده فشهد له خزيمة 
فقال عَيلَهِ: «ما حملك على الشهادة ولم تكن معه حاضرًا»» فقال: صدقتك با جقت به» وعلمت 
أنك لا تقول إلأحقاء فقال مَيهِ: دمن شهد له خزيعة» أو شهد عليه فحسبه). 

(وفي البخاري) في التفسير (من حديث) خارجة» عن أبيه (زيد بن ثابت) بن الضحاك 
الأنصاريء النجاري» 0 مشهورء كتب الوحي» قال مسروق: كان من الراسخين في العلم» 
مات سئة حمس أو ثمان وأربعين» وقيل: بعد الخمسين» (قال:) لما نسخنا الصحف في 
المصاحف فقدت آية من سورة ة الأحزاب» کن اسع رسول الله يقروهاء (فوجدتها مع حزعة). 

وفي رواية لم أجدها مع أحد إلآمع خرية الذي جعل رسول الله بل شهادته 
بشهادتين) من المؤمنين» «إرجال صدقوا ما عاهدرا الله عليهه» هذا بقية رواية البخاري. 

قال العلماء: أي: لم أجدها مكتوبة مع كونها محفوظة عنده وعند غيره: إذ القرءان 
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وعند اللحرث بن أبي أسامة في مسنده من حديث عن النعمان بن بشير أن 
رسول الله إل اشترى من أعرابي فرسّاء فجحده الأعرابي» فجاء خزية فقال: يا 
أعرامن أتجحل» أنا أشهد أنك بعته» فقال الأعرابي: أن شهد علي حرية فأعطني 
الشمن؛ فقال النبي مَيلهِ: ويا حرية إنا لم نشهدك كيف تشهد)؟ قال: أنا أصدقك 
على خبر السماء ألا أصدقك على ذا الأعرابي؟! فجعل رسول الله مله شهادته 
بشهادة رجلين» فلم يكن في الإسلام من تعدل شهادته بشهادة رجلين غير خزية, 

قال الخطابي: هذا الحديث حمله کین من الناس على غير معحمله» وتذرع 
به قوم من أهل البدع ناوا قو ودح اناوج ناما ازور موق عرس الكو وو جا NSA‏ له 
لا ينبت إلا بالتواتر. 

(وعند الخخرث بن أبسي أسامة) واسمه داهر» (فسي مسئلة من حديث) مجاهد» عن 
الشعبي؛ (عن النعمان بن بشير) رضي الله عنهما: (أن رسول الله له اشترى من أعرابي 
فرسّاء فجحده الأعرابي» فجاء خزيمة, فقال: يا أعرابي أتجحد؟») بالإستفهام الإنكاري أي: 
وتطلب منه شهيدًاء (أنا أشهد أثلك بعته. فقال الأعراسي: أن) بفتح الهمرة» أي: لأجل إن 
وكسرها بمعنى إذ تعليلية نحو: 

أتفضب إن أذنا قتعيبة حزرئًا 

وني نسخة» وهي ظاهرة: إذ (شهد علي خزية, فأعطني الثمن, فقال النبي عَلله: 
ديا خزية إنا لم نشهدك) بالمبايعة)؛ بمعنى لم تحضرهاء كما في الرواية التي قدّمتها؛ ما حملك 
على الشهادة ولم تكن معه حاضرّاء (كيف تشهد) على مالم تعاينه ولم تحضره؟: (قال: أنا 
أصدّقك على خبر السماء) والأرض» كما في رواية الخرث» فسقط من قلم المصتف والأرض؛ 
(ألا أصدقك على ذا الأعرابي, فجعل رسول الله عب شهادته بشهادة رجلين, فلم يكن في 
الإسلام من تعدل) لفظ اللحرث من تجوّز (شهادته بشهادة رجلين غير خزية) بتخصيص 
المصطفى له ففيه أن يخصٌ من شاء بما شاء» وبقية رواية الحرث عن النعمان: فر الله الفرس 
على الأعرابي وقال: «لا بارك الله لك فيهاء فأصبحت من الغد شائلة برجلها»» أي: ماتت» وهذا 
الأعرابي اسمه سواء بن الحرث من وفد محارب» وروی ابن منده» وابن شاهين» عن المطلب بن 
عبد الل قال: قلت لبني اللحرث: أن سواء أبوكم الذي جحد بيعة رسول الله َه قالوا: لا تقل 
ذلك» فلقد أعطاه بكرة» فما أصبحنا تسوق سارعا ولا بارا إلا منها. (قال الخطابي) في شرح 
أبي داود: (هذا الحديث حمله كثير من الثاى على غير محمله وتذوّع) بذال معجمة توسع 
وتوسل (به قوم من أهل البدع») ويإهمال الدالء أي: تمسكوا به وجعلوه كالدرع في اتقاء ما يرد 
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إلى استحلال الشهادة لمن عرف تلام بالصدق على كل شىء ادعاه» وإنما وجه 
الحديث أنه مكل حكم على الاعرابي بعلمه وجرت شهادة خزيمة مسجرى التوكيد 
لقوله: والاستظهار على خصمه؛ فصار في التقدير بشهادة اثنين في غيرها من 
القضاياء انتهى. 

ومن ذلك ترخيصه في النياحة لأم عطية روی مسلم عنها: (قالت: لما 
نزلت هذه الآية سات جاتحم 5ج ارا العا الامو ا ا ا 


عليهم» إلى استحلال الشهادة لمن عرف عندهم بالصدق على كل شي ادعاة,) متعلق 
بالشهادة» وليس 0 الحديث على ذلك بصحيح» (وإنها وجه الحديث) أي: جهته التي 
ينبغي حمله عليهاء (أنّه لوحكم على الأعرابي بعلمه) لأنّه من خصائصه. 

(وجرت شهادة خزيمة مجرى التوكيد.) التقوية (لقوله: والإستظهار على خصمه. فصار 
في التقدير بشهادة اثسين في غيرها من القضاياء) لأن شهادته متى وقعت كانت كشهادة 
رجلین» فلا يطلب له ٹان» (انتهى) كلام الخطابي» وفيه نظرء فإن الأحاديث ظاهرة» بل صريحة 
في تتخصيصه بذلك دائماء لا لمجرد الحكم بعلمه» كيف! وفي رواية اللحرث» فلم يكن في 
الإسلام من تجوز شهادته بشهادة رجلين غير خزيمة: 'وفي رواية محمد بن أبي عمر العدني في 
مسنده» فأجاز النبي َه شهادته بشهادة رجلين حتى مات خزية» وروى أبو يعلى عن أنس» 
قال: إفتخر الحيان الأوس والخررج؛ فقالت الأوس: ومنا من جعل النبي مُه شهادته بشهادة 
رجلين الحديثء فإنه لو كان للحكم بعلمه لم يكن فخرًا أصلا والغاية بقوله: حتى مات خرية» 
صريحة في ذلك إذ هو قد عاش بعد النبي سبعًا وعشرين سنة» نعم لاحجة فيه للمبتدعة» أنه 
خصوصية لخرية» خصّه بها من له تخصيص من شاء ا شاءء (ومن ذلك ترخيصه في 
البياحة:) رفع الصوت على المیت بالندب» وهو عد محاسنه کواكهفاي واجبلام (لام عطية.) 
نسيبة» بضم النون» وفتح المهملة» مصغر ويقال بفعح أولهاء وكسر السين بنت اللحرث 
الأنصارية المدئية» ثم سكنت البصرة. 

وقيل: بدت كعبء وأنكره ابو عمر؛ لأن بدت كعب هي أم عمارة» روت أم عطية عن 
النبي َه وعن عمر» وعنها أنس ومحمد وحقصة» ولدا سيرين وأخرون. 

وفي مسلم عنها غزوة مع رسول الله مله سبع غزوات» كنت أخلفهم في رحالهم؛ وفي 
الصحيح أيضًا عن حفصة بنت سيرين: أن أم عطية قدما البصرة فنزلت قصر بني حلف. 

(روى مسلم) في الجنائز من طريق حفصةء (عنها قالت: لما نزلت هذه الآية:) ديا أيها 


ووم الفصل الرابع ما اختصٌ به بُ من الفضائل والكرامات 


بإيبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئًا... ولا يعصينك في معروف» 
[الممتحنة/؟١]»‏ قالت: كان منه النياحة» فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم 
كانوا أسعدوني في الجاهلية» فلا بد لي من أن أسعدهم, فقال إلا آل فلان». قال 
النووي: هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خحاصةء وللشارع أن 
يخص من العموم ما يشاء. 


التبي إذا جاءك المؤمنات (لإيبايعنك على أن لا يشركن باللّه شيئًا) [الممتحنة/؟١]‏ الآية؛ إلى 
قوله: (ؤولا يعصينكٌ في معروف» الآية» قالت) أم عطية: (كان منه») أي: من (النياحة) على 
الميث» وهي من كفر النعمة» لأن من ناح على الميت كفر نعمة أنه حي (فقلت: يا رسول الله 
إلا آل فلان») لم يسم (فإئهم كانوا أسعدونني» في الجاهلية) الإسعاد: قيام المرأة مع 
الأخرى في المناحة تراسلهاء أي: تساعدهاء وهو خاص بهذا السعتى؛ ولا يستعمل | ل 
المساعدة عليهاء (فلا بد لي من أن أسعدهي فقال:) رسول الله ا رلا آل فلان») 
وأخرجه البخاري فى التفسير عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية قالت: بايعنا رسول الله علد 
فهر فليا أن لذ ي باللّه شيئاء ونهانا عن النياحة؛ فقبضت إمرأة يدهاء فقالت: أسعدتني 
فلانة» أريد أن أجزيهاء فما قال لها النبي عله شيمًا فانطلقت» ورجعت فبايعهاء وللنسائي قال: 
«اذهبي فاسعديها»» قالت: فذهبت فأسعدتهاء ثم جعت فبايعته» وللترمذي: فأذن لهاء ولأحمد 
قال: «اذهيي فكافئيهم). 

قال الحافظ: التي قبضت يدها هي أم عطية» وفلانة لم أقف على اسمها انتهى. 
وكأئه مئاد سكت اول ثم أذن. 

(قال النووي: هذا محمول على الترخيص لأم عطية) خاصة؛ (في آل فلان خاصة 
وللشارع أن يخص من العموم ما يشاء) لمن شاء. 

قال المصئّف كغيره؛ وأورد على النووي حديث ابن العبّاس عند ابن مردويه» قالت: 
لما أخذ رسول الله مَك على النساء» فبايعهن على أن لا يشركن باللّه شيمًاء الآية» قالت خولة 
به حكيم :نا رستو الله كان أبي وأحي ماتا في الجاهلية» وإن فلانة أسعدتني؛ وقد مات أخوها 
الحديث» وحديث أسماء بدت يزيد الأنصارية عند الترمذي» قالت: قلت يا رسول الله إن ن بني 
فلان أسعدوني على عميء ولا بدّ من قضائهن فأبى» قالت: فراجعته مراراء فأذن لي ثم لم أنح 
بعد ذلك» وعند أحمد والطيراني من طريق مصعب بن نوح» قال: أدركت عجورًا لناء كانت 
فيمن بايع رسول الله مَل قالت: فأخذ علينا أن لا تنحن» فقالت عجوز: يا نبي الله إن اناما 
كانوا أسعدونا على مصائب أصابتناء وإنهم قد أصابتهم مصيبة» فأريد أن أسعدهم» قال: «اذهبي 


الفصل الرابع ما اختصٌ به د من الفضائل والكرامات الم 
لس ل ل ال ا ا کے و 


ومن ذلك: ترك الإحداد لأسماء بدت عميس» أخخرج ابن سعد عن أسماء 
0 قال لي رسول الله يله تسلبي 
ثلاثًا ثم اصنعي ما شئت 

ومن ذلك: الأضحية بالعناق لأبي بردة ابن نيار» رواه الشيخان من حديث 


البراء بن عازب قال: خطبنا رسول لله ل يوم النحر فقال: من صلى صلائنا 
ونسك نسكنا فقد أصاب السنّة نه لو بعر انا و ل مجه 214 اتاج قود قل شر ع لاطو a ALE‏ 


فكافيهم)؛ فانطلقت» فکافأتهم» ثم إنها أنت فبايعته» وحينهذ فلا حصومة لأم عطيةء والظاهر أن 
النياحة كانت مباحة؛ ثم كرهت كراهة تنزيه؛ ثم تحريم» الإذن لمن ذكرناء وقع لبيان 
الجواز مع الكراهة ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريم» فورد حينذ الوعيد الشديد. 
وفي حديث أبي ملك الأشعري عند أبي يعلى: أن رسول الله م قال: «النائحة إذا لم 
تنب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران» ودرع من جرب انتهى» (ومن ذلك ترك 
الإحداد) على الروج» أي: ترخيصه في تركه (لأسماء بدت عميس») بضم العين» مصغر آخره 
سين مهملة الخثعمية» صحابية تزؤجها جعفر بن أبي طالب» ثم أبو بكر» ثم علي» وولدت لهمء 
وماتت بعد على؛ ولها أحاديث في البخاري والسان» وهي أحت ميمونة بنت اللحرث أم المؤمنين 
لأمهاء (أخرج ابن سعد) محمد (عن أسماء بنت عميسء قالت: لما أصيب) قتل بغزوة موتة» 
سنة ثمان من الهجرة (جعفر بن أبي طالب) الهاشمي؛ ذو الجناحين» الصحابي الجليل» له في 
اللسائيء (قال لي رسول الله مكل «تسلبي).) أي: حدي على زوجك (ثلاثًا» قال المصباح: 
التسلب: امتناع المرأة من الزيئة اكات عله مر زوجهاء وفي نسخة تسلبى بدون موحدة؛ 
فإن صحت فالمعنى» تصبري» أي: صئري نفسك على الإحداد ثلاثة أيام, (ثم اصدعي 
ما شئت») فأباح لها ترك الإحداد بعدهاء مع وجوبه على المرأة ما دامت في العدّة» (ومن ذلك 
الأضحية بالعناق:) بفتح المهملة وخفة الدون الإثني من ولد المعز قبل استكمالها الحول» 
(لأبي بردة») بضم الموحدة (ابن نيان السلولي؛ حليف الأنصارء اسمه هانىء وقيل 
المحرث بن عمروء وقيل ملك بن هبيرة» مات سنة إحدى وأربعين» وتیل اھا ررراه الحيهان) 
البخاري في العيد» والأضاحي ومسلم في الذبائح» (من حديث البراء بن عازب) رضي اللّه 
عنهماء (قال: خطبنا رسول الله يِه يوم السحر») وفي رواية يوم الأضحى بعد الصلاة» (فقال: 
من صلّى صلاتنا ونسك») بفتح النون والسين» (نسكناء) بضم النون والسين» ونصب الكاف» 
أي: ضحى مثل ضحيتناء (فقد أصاب السنة») أي: الطريقة» وفي رواية فقد أصاب ستتناء وفي 
رواية الدسك؛ وفي أخرى: ومن ذبح بعد الصلاة فقدء ثم نسكه وأصاب سنة المسلمين» (ومن 


"a1‏ الفصل الرابيع ما اختص به عه من الفضائل والكرامات 


ومن نسكف قبل الصلاة فتلك شاة لحم» فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله 
لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت 
وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني» فقال رسول الله عَيهِ: «تلك شاة لحم)»؛ قال: 
عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم selen aS‏ 


نسك قبل الصلاةء فتلك شاة لسحم) وليست أضحيةء فلا ثواب فيهاء واستشكلت هذه 
الإضافة؛ بأن الإضافة إما معنوية مقدرة بمن» كخاتم حديد» أو اللام» كغلام زيدء أو في كضرب 
اليوم» أو لفظية مضافة إلى معلومهاء كضارب زيد وحسن الوجه» ولا يصح شيء منها في شاة 
لحم وأجيب بأن الإضافة بتقدير محذوف» أي: شاة طعام لحم لا طعام نسك» وما أشبه ذلك» 
يعني شاة لحم غير نسك» نهي مضافة إلى محذوف» أقيم المضاف إليه مقامه» وفي رواية 
للصحيح أيضّاء فما هو لحم قدّمه لأهله» ليس من الدسك في شيء (فقام أبو بردة بن نيار 
فقال: يا رسول الله لقد نسكث) شاتي» أي ذبحتها (قبل أن أخرج إلى الصلاة, وعرفت أن 
اليوم يوم أكل وشرب») بضم الشين» وتجويز الزركشي» فتحها كما قيل به في أيام منى أيام 
أكل وشرب» رده الدماميني؛ بأنه ليس محل قياس» إنما المعتمد الرواية. 
زاد في رواية» وأحببت أن تكون شاتي أول شاة في بيتي؛ وفي احری عن انس في 
الصحيسين» فقال: يارسول الله إن هذا يوم نشتهي فيه الحم أي: تجري العادة بكثرة الذيح 
فيه» فتشوف له النفس إلعذاذ به (فتعجلت») وفي رواية: فذبحت شاتي» (وأكلت,؛ وأطعمت 
أهلي وجيراني) قبل أن آني الصلاة (فقال رسول الله ل «تلك شاة لحم»)» لا أضحية' 
فلا ثواب فيهاء بل هي على عادة الذبح للأكل المسجرّد عن القربة فأفاد بإضافتها إلى إلى اللحم نفي 
الأجزاء. 
وفي رواية» فقال: له النبي عله أبدلهاء (قال:) وفي رواية» فقال: (عددي عناق جذعة» 
بالتنوين فيهماء فالثاني عطف بيان» وفي رواية: عندي جذعةء وأخرى عندي عناقء لبن إشارة 
إلى صغرها؛ وأنّها قريبة من الرضاع» وفي أخرى: فإن عندنا عناقًا ليا جذعة» صفتان لعناقا 
المنصوب بأن. 
وفي رواية: فإن عندي داجتًا جذعة» وما يوجد في بعض النسخ» فإن عندي عناق جذعة» 
وإن أمكن توجيهها بجعل اسم أن ضمير الشأن متحذوفاء والجملة خبر» لكنه ليس رواية» (هي 
خير من شاتي» لحم) لطيب لحمها وسمنهاء فإن 00 0 واحدة خعيوًا من أضحيتين» 
بل العكس أولى» كعتق اثنين خير من عتق واحده ولو كان أنفس» أجيب بأن القصد بالضحايا 
طيب اللحم وكثرة السمن» فشاة سمينة أفضل من هزياتين» وأما العتق فالمقصود منه التقرب إلى 


الفصل الرابسع ما اختصٌ به ميل من الفضائل والكرامات e‏ 


فهل تجزي عني؟ قال: نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. 

و«نيار) بكسر النون وتخفيف المشاة التحتية وآخره راء. 

وقوله «تجزي» بفتح أوله غير مهموزء أي تقضي. 

و (الجذع) بالجيم والذال المعجمة. 

وفي هذا الحديث تخصيص أن بردة باجزاء الجذع من المعز في 
الاضحية. 

ولكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردة» ففي حديث 
عقبة بن عامر عند البيهقي -: E‏ لأحة يسك قال البيهقي: إن 


كانت هذه وه مويه ال عاو ee‏ لكوم ل aE‏ أرق أن للف لشو ار عل aa a rha‏ جولو وله لوطي وا كا أل 


الل بنك الرقبةء فعتق اثنين أفضل من عتق واحدء نعم إن عرض للواحد وصف يقتضي رفعته على 
غيره» كالعلم وأنواع الفضل» فجزم بعض المحققين أنه أفضل لعموم نفعه للمسلمين. 

وفي رواية: هي خير من مسنة» وأحرى من مسنتين» بالتثئية» قال الجوهري: يكون ذلك 
في الظلف والحافر في الغالغة» وفي الف في السادسة (فهل تجزي عسي؟» قال: نعم تجزي 
عنك» وفي رواية قال: اجعلها مكانهاء (ولن تىجزي عن أحد بعدك») أي: غيرك لأنه لا بد في 
تضحية المعز من الثديةء (ونسيار» بكسر النون» وتخفيف المشاة الشحتية: وآخره راء بعد ألفء 
(وقوله تجزی» بفتح أوله غير مهموز أي: تقضی)» كقوله: لا يجزى والد عن ولده» قال ابن 
بري الفقهاء: يقولون لا يجزىء» بالضم والهمزة في موضع لا ۰ والصواب الفح بلا همزء 
ويجوز الضم والهمزء بمعنى» الكفاية» في الأساس بنو تميم تقوله: نضم أوله» وأهل الحجازء بفتح 
وله وها قرى+ ل تجرى تفش عن نفس وجزز يعضوم هنا الضم .من الرباعي» وبه قال 
الز ركشي في تعليق العمدة اعتماداً على نقل الجوهري وغيره؛ أنها لغة تميم» وتعقب بأن الأعتماد 
إما هو الرواية» لا مجرد النقل عن تميم» (والجذع» بالجيم والذال المعجمة.) ثم عين مهملة ما 
استكمل سنة؛ فالعناق تجذع لسنة» وربما أجذعت قبل تمامها للخصب» فتسمن» فيسرع 
اجذاعهاء (وفي هذا الحديث تخصيص أبي بردة باجزاء الجذع من المعز في الأضحية) 
على سبيل الصراحة؛ (ولكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردةء فضي 
حديث عقبة بن عاس الجهني» الفقيه؛ الفاضل» مات قرب الستين (عند البيهقى») وأصله في 
الصحيحين» عن عقبة قال: قسم النبي زه بين أصحابه ضحاياء فصارت لعقبة جذعة» فقلت: يا 
رسول الله صارت لي جذعة» قال: ضح بها. 

زاد في رواية البيهقي» (ولا رخصة فيها لاحد بعدك, قال البيهقي: إن كانت هذه 


4 الفصل الرابع ما اخحتص به عة من: الفضائل والكرامات 


الاه تسر كله كان اها رخضة ية كما رخص لأ رة 

قال النخافظل ارق حجر وفي هذا الجمع نظ لأن في كل منهما صيغة 
عموم فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني ويحتمل في الجمع أن 
تكون خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثاني» لا مانع من ذلك» لأنه 
لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره صريًا. 

وفي كلام بعضهم: أن الذين ثبعت لهم الرخصة أربعة أو حمسة واستشكل 
الجمع وليس بمشكل؛ فإن الأحاديث التي وردت في ذلك ليس فيها التصريح بالنفي 
إلا في قضية أبي بردة في الصحيح؛ » وفي قضية عقبة بن عامر عند البيهقي» وأما ما 
عذا ذلك: فأخرج أبو داود وصححه ابن حبان من حديث زيد بن خالد أن النبي عه 
أعطاه عتودًا جذعاء فقال: ضح به» فقلت إنه جذع أفأضحي به؟ قال: : ضح به. .... 


الزيادة محفوظة») أي: ليست بشاذة» (كان هذا رخصة لعقبة, كما رخص لأبي بردة). 

(قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا الجمع نظرء لأن في كل منهما صيغة عمرم») وهر 
نفى الاجزاء عن غير المخاطب في كل منهماء (فايهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع 
للثاني») فلا يصح الجمع المذكورء (ويحتمل في الجمع أن تكون خصوصية الأول نسخت 
بغبوت الخصوصية للثاني, لا مانع من ذلك لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره 
صريحًاء) لكن فيه دعوى النسخ بالإحتمال؛ وإنما يكون بمعرفة التاريخ» وإلى هذا أشار بقوله 
الأتي: وإن تعذر الجمع... الخ. 

(وفي كلام بعضهم أن الذين ثبتت لهم الرخصة أربعة أو خمسة واستشكل) هذا البعض 
(السجمع) بحسب الظاهر (وليس بمشكل) عند اتحقيق» (فإن الاحاديث التي وردت في 
ذلك ليس فيها التصريح بالنفي إلا في قضية أبي بردة في في الصحيح) للشيخين. 

(وفي قضية عقبة بن عامر عدد البيهقي» > وأما ما عدا ذلك») فوقعت المشاركة في 
مطلق الاجزاءء لا في حصوص منع الغير» (فأخرج أبو داود. وصخحه ابن حبان من حديث 
زيد بن خالد) الجهني المدني» صحابي شهير مات لكر سنة ثمان وستينء أو سبعين» وله 
حمس وثمانون سنة؛ (أن النبي يي أعطاه عتودّاء) بفتح المهملة» وضم الفوقية الخفيفة: ما 
قوى ورعى من أولاد المعز» وأنى عليه حول» أو العتود: الجذع من المعز ابن خمسة أشهرء وفي 
المحكم العتود الجدى الذي استكرش» وقيل: الذي بلغ السفاد (جذعاء) أي: صغيراء (فقال: 
ضح به فقلت: إنه جذع) لا يجري ضحية؛ (أفأضحي به قال: ضح به) ولم يقل لا رخحصةت 


الفصل الرابسع ما اختصٌ به يل من الفضائل والكرامات هوه 
لعي ا ا ا ا 01011711 


وفي الأوسط للطبراني من حديث ابن عباس أنه َيه أعطى سعد بن أبي وقاص 
جذعًا من المعز فأمره أن يضحي به. وأخرجه الحاكم من حديث عائشة» وفي 
سنده شدة ضعف. 

فلا منافاة بين ذلك وحديثي أبي بردة وعقبة» لاحتمال أن يكون ذلك في 
ابتداء الأمرء ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجري» واخعص أبو بردةء 
وعقبة بالرخصة في ذلك. 

وإن تعذر الجمع بين حديث أبي بردة وحديث عقبة» فحديث أبي بردة 
أصح مخرججا. وإن كان حديث عقبة عند البيهقي من مخرج الصحيح. 


أو لا يجري عن أحد بعدك. 


1 (وفي الأوسط للطبراني من حديث ابن عباس أنه مره أعطى سعاء بن بي وقاص) 
مالكا أحد العشرة (جذعًا من المعن فامره أن يضحي به. وأخرجه الحاكم من حديث عائشة) 
أنه أعطى سعد الخ... (وفي سنده شدة ضعف) وإن حرجه الحاكم وكذا وقع لعويمر بن اشقرء 
رواه ابن حبان» وابن ماجه» وروی أبو يعلى والحاكم عن أبي هريرة: أن رجلاً قال: يا رسول الله 
هذا جذع من الضان مهزولة» وهذا جذع من المعر سمين» وهو خيرهماء أفاضحى به» فقال: 
«صح به فإن للّه الخيراء وسنده ضعيف» (فلا منافاة بين ذلك) كله (و) بين (حديشي أبي بردة 
وعقبة؛ لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الس مجزيّاء (ثم تقرر الشرع بأن الجذع من 
المعز لا يجزي, واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك») لكن يبقى التعارض بين 
حديفيهاء فإن ساغ أحد الجمعين المتقدمين» فلا تعارض» (وإن تعذر الجمع بين حديث أبي 
بردة وحديث عقبة) لأن جمع البيهقي فيه نظ بأن في كل منهما صيغة عموم» كما عر 
والجمع بإحعمال نسخ خصوصية الأول بالثاني لا ينهضء إذ النسخ لا يكون بالإحتمال رجعنا 
إلى الترجيح» (فحديث أبي بردة أصح مخرجًا) لاتفاق البخاري ومسلم عليه» هو أرفع 
الصحيح» فيقدم على حديث عقبة عند البيهقي» خصوصًا وقد أخرجه الشيخان بدون تلك 
الزيادة» (وإن كان حديث عقبة عند البيهقي من مخرج الصحيح) لأنه لا يلزم من إحراج 
الشيخين لرجاله أن يكون صحيحًا مثل تخرجيهما بالفعل» وقد نيه على ذلك ابن الصلاح في 
مقدمة شرح مسلم فقال: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في الصحيح» بأنه من شرط 
الصحيح عند مسلم» فقد غفل وأطأء ذلك يتوقف على النظر في كيفية روايته عنه» وعلى أي 


وجه أخرج حديثه؛ انتهى. 


كن الفصل الرابع ما اختصٌ به عه من الفضائل والكرامات 


ومن ذلك* انکاح ذلك الرجل بم معه من القرءان» فيما 0 جحماعة» وورد 
به حديث مرسل أحرجه سعيد بن منصور عن أبي النعمان الأردي» قال: زوج 
رسول الله ع امرأة على سورة من القرءان لمعيه ماه مف مه واققة م عامة يه م ءم رام و مم قم 


(ومن ذلك انكاح ذلك الرجل) الذي كان عند المصطفى» لما عرضت امرأة نفسها 
عليه م فالإشارة إلى معلوم ربما معه من القرءان.) أي: بتعليمه إياهاء بأن جعله صدائًاء وذلك 
لا يجوز كونه صداقاء فهو خصوصية (فيما ذكره جماعة) كأبي حديفة وأحمد ولملك» وهو أحد 
قولين مرججحين عند أصحابه وجوّزه الشافعي والمصئف كغيره ممن ذكر الخصائص»ء غالبا 
لا يقتصرون فيها على مذهبهم» بل يذكرون ما قيل أنه خصوصيّة ولو كان ضعيفًاء فعجيب 
الإعتراض عليه بأنه مذهب الشافعي» وكان المعترض ما تنه لقوله فيما ذكره جماعة (وورد به حديث 
مرسل). 

(أخرجه سعيد بن منصور عن أبي النعمان الأزدي) 0 أنه تابعي لقوله مرسل» 
وقد أورده في الإصابة في الكنى ني القسم الأول» وقال: ذكره أبو موسى عن الطبراني» وأخرج 
ابن السكن عن أبي النعمان الأزدي أن رجلا حطب امرأة, فقال مَلِتّهِ: «أصدقها»» قال: ما عندي 
شي ع قال: «أما تتحسن سورة من القروان فأصدقها السورة» ولا يكون لأحد بعدك مهر» قال أبن 
السكن: لا تحفظ هذه الزيادة إلا ني هذه الرواية» انتهى. 

وفي التجريد للذهبي أبو النعمان: له حديث ساقه مطين وغيره في التزويج على سورة من 
القرءان؛ فهو صحابي قطعًا فمراد المصثف» كالسيوطي بقولهما مرسل ما سقط منه» رواه على 
أحد الأقوال لا ما رفعه التابعي» وإن كان هو المشهور في تعريفه» لأن الواقع أن أبا النعمان 
صحابي لا تابعي» (قال زوج رسول الله لاله إمرأة) يقال إنّها حولة بدت الحكم» أو أم شريك؛ 
أو ميمونة» قال الحافظ في المقدمةت ولا يثبت شيء من ذلك» ولم يسم الرجل (على سورة من 
القرءان) أي على جنس.ء فلا ينافي رواية الصحيحين» قال: معي سورة كذاء وسورة كذاء وسورة 
کذا يعددهاء فقال : (أنكحتها با معك من القراءن»؛ ولأبي داود والنسائي» عن أبي هريرة 
سورة البقرةء أو التي تليهاء وللدارقطني عن ابن مسعود البقرة وسورة من المفصلء ولتمام الرازي 
عن أبي أمامة قال زوج النبي له رجلاً من الأنصار على سبع سورء وفي فوائد أبي عمر بن 
حتوبة عن ابن عباس» قال: معي أربع سور أو خمس سورء ذكره الحافظ. 


وفي أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة: «قم فعلّمها عشرين» أي: آية من القرءان» وهي 
إمرأتك؛ فظاهر حديث الصحيحين أنه جعل الصداق تعليمه إيّاها جميع ما معه. من القرءان على 
اختلاف الروايات في تعيينه» ولا منافاة بينهاء لآن كلا حفظ مالم يحفظ الآخر وأما الجسع 


الفصل الرابع ما اختص به عي من الفضائل والكرامات Fav‏ 


وقال: لا يكون لأحد بعدك مهرا. 


بجواز أن ما كان مع الرجل سورة: وعدّتها عشرون آية» أو كان عنده سور قصار تبلغ عشرين آية» 
ففاسد لما رأيت من أن منها البقرة» أو آل عمران» هذا وأا عدل المصئّف كالسيوطي عن 
الصحيحين إلى المرسل» لاه صرح فيه بالخصوصية بقوله: (وقال: لا يكون لأحد بعدك مهرًا.) 
وتجويز المراد لا يقع أن أحدًا يجعل السورة صدائًا حتى لا يخالف الشافعي عدول عن الظاه 
وقد قال مكحول: ليس ذلك لأحد بعده؛ أي: أله خصوصية بخلاف حديث الصحيحينء فإفادته 
الخصوصية بالقوة لا الصريح. 

روى الشيخان عن سهل بن سعد: أن امرأة عرضت نفسها على النبي مي وفي رواية 
لهماء فقالت: يا رسول الله إنّي قد وهبت نفسي إليك» فصعد فيها النظرء فقامت قيامًا طويلاً 
فقام رجل» فقال: يا رسول الله زوجينهاء إن لم يكن لك بها حاجة» قال: «ما عندك؟)» قال: 
ما عددي شيءء قال: «اذهب فالتمس ولو خائًا من حديد)» فذهبء ثم رجع؛ فقال: لا واللّه 
ما وجدت شيئًا ولاخائًا من حدید» ولكن هذا أزاري» ولها نصفه» قال سهل: وماله رداء؟ 
نقال مَيّْ: «وما تصنع بإزارك» إن لبسته لم يكن عليها منه شيء» وان لبسته لم يكن عليك منه 
شيءاء فجلس الّجل حتى إذا طال مجلسه قام» فرآه النبي عي فدعاه أو دعى له فقال له: 
«ماذا معك من القروان؟ قال: معي سورة كذاء وسورة كذا» وسورة كذا السورء يعدّهاء فقال 
النبي عَيْهِ: «أنكحتكها بما معك من القرءان». 

هذا وزاد السيوطي ترخيصه في إرضاع سالم» مولى أبي حذيفة وهو كبير في تعجيل 
صدقة عامين للعئاس» وفي الجمع بين اسمه وكنيته للولد الذي يولد لعلي» وفي المكث في 
المسجد جنبًا لعلي» وفي فتح باب داره في المسجد له» وفي فتح خوخة فيه لأبي بكرء وأكل 
المجامع في رمضان من كفارة نفسه» وفي لبس الحرير للزبير وعبد الرحن فيما قاله جماعة» 
وهو وجه عندناء وفي لبس الخاتم الذهب للبراء» وفي اشتراط الولاء لموالي بريرة» ولا يوفى به 
فيما ذكره بعضهم» وفي العزية لعلبة بن زيد الحارثي فيما ذهب إليه الواقدي» وفي حيار الخين 
لحبان بن منقذ فيما ذكره النووي في شرح مسلم» وفي التحلل بالمرض لضباعة بدت الزبير في 
أحد القولين» وفي ترك مبيت منى لأجل السقاية لبني العبئاس في وجه» وبني هاشم في آخرء 
ولعائشة في صلاة ركعتين بعد العصرء ولمعاذ في قبول الهدية حين بعثه إلى اليمن» وفي 
المستدرك وغيره» عن أنس: أن أم سليم تزوجت أبا طلحة على إسلامهء قال ثابت: ما سمعت 
بامرأة كانت أكرم مهرًا منها في الإسلام» وأعاد امرأة أبي ركانة إليه بعد أن طلّقها ثلانًا من غير 
محلل» وأسلم رجل على أن لا يصلَّي إلاً صلاتين» فقبل منه» وضرب لعثمان يوم بدر بسهمء 
ولم يضرب لغائب غيره» رواه أبو داود عن ابن عمر» كان يواي الصحابة ويثبت بينهم التوارث» 


زوم الفصل الرابع ما اختصٌ به عه من الفضائل والكرامات 


ومنها أنه کان يوعك كما يوعك رجلان لمضاعفة الا 
ومنها أن جبريل أرسل إليه ثلاثة أيام في مرضه يسأله عن حاله ذكره 
البيهقي وغيره. 


وليس ذلك لغيره» قاله علي بن زيد» وحص نساء المهاجرين بأنْهن يرثن دون أزواجهن لأنهن 
غرائب لا مأوى لهن؛ وكان أنس يصوم من طلوع الشمسء لا من طلوع الفجرء فالظاهر أنّها 
حصوصية: (ومنها أنه كان يوعك) > أي: يأحذه الوعك» بسكون العين» أي: شدّة الحتى؛ أو 
ألمهاء أو رعدتهاء (كما يوعك رجلان لمضاعفة الأجر). 

روئ 'الشيخات: عن ان عرد قال: دخلت على النبي م وهو يوعك» فقلت: إِنّك 
لعوعلك ر شديد» فقال: «أجل اذ ي أوعك» كما يوعك رجلان منکم)» قلت: وذلك لأن لك 
أجرين» قال: بجر ولك کا م یکر ارا ر الله هتقان 
كما تحط الشجرة أوراقها). 

زاد إلأموذج» وكذلك الأنبياءه وعصم من الأعلال الموحية» ذكر هذه القضاعي» الأعلال: 
بمهملة جمع علّة» والموحية: بحاء مهملة القاتلة بسرعة» فلم يصب منها بشيء حياته. 

وروى الطبرانى عن أبي أمامة: كان عد يتعوّذ من موت الفجأة) وكان جيه أن يمرض 
قبل أن يمرت. 1 

وروى إين ماجةء وصخحه الديلي» عن أبي سعيد مرفوعًا: «إنا معاشر الأنبياء يضاعف لنا 
البلا كما يضاعف لنا الأجرء كان النبي ا اوی العمل کی تكله و کارا 
یفر حون بالبلاء» كما تفر حون بالرحاء). 

وروى أحمد بسند حسن» والطبراني» عن فاطمة بنت اليمانء قالت: أتينا رسول الله مَل 
مودو في اي فإذا شن معلّق نحوه» يقطر ماؤه في فيه من شدّة ما يجد من حر الحمى» فقلنا: 

يا رسول الله لو دعوت الله فشفاك؛ قال: «إنا معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء». 

(ومنها جبريل أرسل إليه ثلاثة يام في مرضه) الذي مات فيه إكرامًا له وإجلالا (يسأله 
عن حاله) كل يوم يقول: إن اله أرسلني | إليك تفضيلاً وخاصّة» يسألك عما هو أعلم به منك» 
كيف تجدك؟: قال: «أجدني مكروبًا ومغموما»» وفي اليوم الثالث جاءء ومعه ملك الموت» 
فاستأذنه في قبض روحه» فأذن (ذكره) أي خرّجه (البيهقي) في الدلائل (وغيره) وأشار البيهقي 
لضعفه» ولمًا نزل إليه ملك الموت نزل معه ملك يقال له إسلعيل» وهو على سبعين ألف ملك 
يسكن الهواء لم يصعد السماء قط ولم يهبط إلى الأرض قبل ذلك اليوم قط» وسبقهما جبريل» 
فقال له ماتقدم؛ فقال له: ملك الموت يستأذن عليك» ولم يستأذن على آدمي قبلك» فأذن له 


الفصل الرابع ما اخحتص به عر من الفضائل والكرامات ۹ 


ومنها: أنه صلى عليه الناس أفواجا أفواججًا بغير إمام؛ وبغير دعاء الجنازة 
المعروف ذكره البيهقي وابن سعد وغيرهماء وجيف مم رمه ي قوم م نم ومرم لل م رمام م امة 


فدحل» فوقف بين يديه وقال: إن الله أرسلني إليك» وأمرني أن أطيعك؛ فإن أمرتني أقبض 
نفنسك قبضتهاء وإن أمرتني أن أتركها تركتهاء فقال له جبريل: إن الله اشتاق إلى لقائك» أي: 
أراده» فقال ل لملك الموت: (١‏ «إمض لما أمرت به»» رواه الشافعي والبيهقي عن علي بإسناد 
معضل. 

وروى أبو نعيم عن علي: لما قبض عي صعد ملك الموت باكيا إلى السماء» والذي 
بعثه بالحق لقد سمعت صونًا من السماء ينادي: وامحمداه. 

(ومنها أنّه صلّى عليه الناس أفوابجا أفواجًاء) أي: فوججا بعد فوج» روى العرمذي أن 
لتاس قالوا لأبي بكر: أنصلي على رسول الها قال: نعم» قالوا: وكيف نصلي؟» فال: يدخمل قوم 
يصلون ويدعون؛ ثم يدخل قوم فيصلون» فيكبرون ويدعون» فرادى (بغير إمام) قال علي: هو 
إمامكم حيًا وميثاء فلا يقوم عليه أحد» فكان الناس تدخحل رسلاً فرسلاء فيصلون صقا صمًا ليس 
لهم إمام؛ رواه ابن سعد. 

قيل: وصلوا كذلك لعدم اتفاقهم على خليفة» وقيل: بوصية منه» روى الحاكم والبزار 
بسند فيه مجهول أنه مه لما جمع أهله في بيت عائشة: قالوا: فمن يصلّي عليك؟» قال: «إذا 
غسلتموني وكفنتموني» فضعوني على سريري» ثم احرجوا عني» فان أول من يصلّي على 
جبريل؛ ثم ميكائيل ثم إسرافيل؛ ثم ملك الموت مع جنوده من الملائكة بأجمعهم» ثم ادخملوا 
علي فوجا بعد فوج فصأوا علي وسلّموا تسليمًا». 

(وبغير دعاء الجدازة المعروف ذكرهه) أي: رواه (البيهقيء وابن سعد وغيرهما) عن 
علي انهم كانوا يكرون» ويقولون السلام عليك أيّها النبي و اللّهم | نا نشهد أن محمدًا 
قد بلغ ما أنرل عليه» ونصح لأمته» وجاهد في سبيلك حتى أعز الله كلمته» فاجعلنا نتبع ما أنزل 
إلبهء وثبتنا بعده» واجمع بيننا وبينه» فيقول الناس: آمين» أي: الئاس الذين لم يكونوا مشغولين 
بالصلاة» أو من سبق بالسلام ولم ينصرف» أو المصلون أنفسهم. 

وروى الحاكم والبيهقي: أؤل من صلى الملائكة فرادى» ثم الرجال فرادى» ثم النساءء ثم 
الصبيان بوصية منه بذلك. 

وروى البيهقي عن ابن عباس: لما مات مله أدحل عليه الرجال فصلوا بغير إمام إرسالاً حتى 
فرغواء ژ ثم أدخل النساى فصلين عليه كذلك» ثم العبيد كذلك: ولم يؤمهم عليه أحدء وتكرار 
الصلاة عليه من خصائصه عند ملك وأبي حنيفة؛ وفي اقتصار المصئّف على أنه بغير دعاء الجنازة 


۳۰ الفصل الرابع ما اختصٌ به عل من الفضائل والكرامات 


وترك بلا دفن ثلاثة أيام كما سيأتي» ففرش له في لحده قطيفة» والأمران مكروهان 
فی ا و طلم ارک ج سر کا سات 
ومنها: أنه لا يبلى جسده» OSE Aa kS Re‏ 


إفادة أَنّهم صِلُوا عليه الصلاة المعروفة» ولم يقتصروا على مجرّد الدعاى وهو كذلك. 
قال عيّاض» وتبعه النووي: الصحيح الذي عليه الجمهور أن الصلاة على النبي مله 
كانت صلاة حقيقيّة» لا مجرد الدعاء فقط وعد طائفة من ختصائصه أنه لم يصل عليه أصلا 
وما كان الناس يدخلون إرسالأء فيدعون ويصدقون على ظاهر حديث عليء وعلّل بأنّه لفضله 
وشرفه غير محتاج للصلاة عليه» ورد بأن المقصود من الصلاة عليه عود التشريف على 
المسلمين» مع أن الكامل يقبل زيادة التكميل» (وترك بلا دفن ثلاثة أيّام) لاختلافهم في موتهء أو 
في محل دفنه» أو لاشتغالهم في أمر البيعة بالخلافة» حتى استقز الأمر على أبي بكرء 
ركما سيأتي) ذلك بتعليله في المقصد الأخير زاد غيره» أو لدهشتهم من ذلك الأمر الهائل الذي 
ا ولا يعده مثله» عار مهم كجسد بلا روح» وبعضهم عاجز عن النطق» وبعض عن 
المشي؛ ۽ أو خوف هجوم عدو أو لصلاة 8 عم قفي (ففرش له لحده قطيفة) نجرانية» كان 
يتغطى بهاء وضعها مولاه شقران» وقال: واللّه لا يلبسه أحد بعدك» فوضعها خصوصية له كما 
قال وكيع» فقد كره جمهور العلماء وضع قطيفة؛ أو مضربةء أو مخدّة ونحو ذلك في القبر 
تحت الميت» وشذ البغوي» فجززه» والصواب: الكراهة» وأجاب الجمهور عن هذا الحديث» 
بأن شقران انفرد بفعل ذلك» ولم يوافقه أحد من الصحابة» ولا علموا بذلك» وَإما فعل ذلك 
كراهة أن يلبسها أحد بعدهء قاله النووي؛ وقد قال ابن عبد البر: أنها أحرجت لما فرغوا من وضع 
اللبنات التسع» ورجحه الحافظ وشيخه في الألفية» قال: 
وره نی تسر تتم فة وميل اس و وه اة 
(والأمران) تأخير الدفن والفرش (مكروهان في حقنا) تنزيهاء (وأظلمت الأرض بعد 
موته) رواه الترمذي عن أنس: لما كان اليوم الذي دحل فيه كله المدينة أضاء منها كل شيء؛ 
فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شي وما نفضنا أيدينا عن التراب» وإنا لفي دفنه 
حتى أنكرنا قلوبناء (كما سيأتي) في المقصد العاشر. 
زاد الأمرذج: ولا يضغط في قبره» وكذلك الأنبياى ولم يسلم من الضغطة صالح» 
ولا غيره سواهم» وفي تذكرة القرطبي: [ إل فاطمة بدت 00 بب رکته» وتحرم الصلاة على قبره 
وأتسخاذه سعد 
قال الأوزاعي: ويحرم البول عند قبور الأنبيا» ويكره البول عند قبور غيرهم. 
(ومنها أنه لا يبلي) بالبناء للمفعول (جسده) أي: لا يتغير عن حالته التي كان عليها في 


الفصل الرابع ما اختص به عه من الفضائل والكرامات ۳۹۱ 
اح SD‏ لت E E E E‏ 


وكذلك الأنبيا» رواه أبو داود وابن ماجه. 

ومنها: أنه لا يورث» فقيل لبقائه على ملكه» وقيل لمصيره صدقة» وبه قطع 
الروياني» ثم حكى وجهين في أنه هل يصير وقمًا على ورثته؟ وأنه إذا صار وقمًا 
هل هو الواقف؟ وجهان. 

قال النووي في زيادات الروضة: الصواب الجزم بزوال ملكه وأن ما تركه 
صدقة على المسلمين» لا يختص به الورئة» انتهى. 

وقال في الشرح الصغير: المشهور أنه صدقة. 


الدنياء فلا يقال هذه الخصوصية شارك الأنبياء فيها الشهداء وغيرهم (وكذلك الأنبياع 
ولا حلاف في طهارة ميتتهم وفي غيرهم خلاف» ولا يجوز للمضطر أكل ميتة نبي (رواه أبو 
داود وابن ماجة) عن أوسء رفعه: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». 

وروى الزبير بن بكار من مرسل الحسن: «من كلمة روح القدس لم تأكل الأرض لحمهه. 

وروى البيهقي عن أبي العالية: «إنّ لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض» ولا تأكلها السبع». 

قال الشيخ أبو الحسن الللكي في شرح الترغيب: وحكمة عدم أكل الأرض أجساد 
الأنبيا ومن ألحق بهم أن التراب ير على الجسد فيطهره والأنبياء لا ذنب لهم فلم يحتج إلى 
تطهيرهم بالتراب. 

(ومنها أنه لا يورث» فقيل لبقائه على ملكه) لأله حي (وقيل: لمصيره صدقة: وبه 
قطع) جزم (الروياني») وهو المعتمد لقوله عَيْنّ: «لا يورث ما تركنا صدقة» الرواية برفع صدقة» 
ونصبها الشيعة» ورد بأنّه يبطل معنى الحديث؛ إذ كل من ترك ما لا حالة كونه صدقة كذلك» 
وبأقٌ عليًا والعئاس من أهل اللسان» وقد احتج الصدّيق عليهم بالحديث» فقبلوه» (ثم حكى 
وجهين في أنه هل يصير وقمًا على ورثته؟) لو كان يورث (وأنّه إذا صار رققًا هل هو الواقف) 
أو صار وققًا من غير إنشاء صيغة؟ (وجهان» قال النووي في زيادات الروضة: الصواب الجزم 
بزوال ملكهء وأن ما تركه صدقة على المسلمين لا يختص به الورثةء انتهى). 

وقال الحافظ: يظهر أن ما تركه بعده من جنس الأوقاف المطلقة؛ ينتفع بها من يحتاج 
إليهاء وتقد تحت يد من يؤتمن عليهاء ولهذا كان له عند سهل بن قدح» وعند أنس آخر» وعند 
عبد الله بن سلام آخحرء وكان الناس يشربون منها تبركاء وكانت جبته عند أسماء بدت أبي بكر 
إلى غير ذلك مما هو معروف. 

(وقال) الرافعي (في الشرح الصغي) على وجيز الغزالي: (المشهور أنه صدقة 


م الفصل الرابع ما اختصٌ به مله من الفضائل والكرامات 


وذكر الرافعي في قسم الفيء أن الخمس كان له َيه ينفق منه على نفسه 
ومصالحه» ولم يكن يملكه ولا ينتقل إلى ورثته. 

وقال في باب الخصائص: إنه ملكه» ويجمع بينهما: بأن لجهة الإنفاق 
مادتين: مملوكة وغير مملوكة» والخلاف جار في إحداهماء انتهى. والله أعلم. 

وعلى هذاء فيباح له أن يوصي بجميع ماله للفقراء» ويمضي ذلك بعد موته 
بخلاف غيره فإنه لا يمضي مما أوصى به إلا الثلث بعد موته. 

وكذلك الأنبياء لا يورثون» لما رواه النسائي من حديث الزبير مرفوعًا: (إنا 
معاشر الأنبياء لا نورث» DL A O CR‏ 


وذكر الرافعي) في الشرح الكبير على الوجيز (في قسم الفيء أن الخمس كان له بيلف ينفق 
منه على نفسه ومصالحه» ولم يكن يملكه. ولا ينتقل إلى ورثته) لو كان يورثء (وقال في 
باب الخصائص: إنه ملكه. ويجمع بينهما بأن لجهة الإنفاق مادتين مملوكة وغير مملوكة 
والخلاف جار في إحداهماء انتهى واللّه أعلم). 

(وعلى هذاء فيباح له أن يوصي بجميع ماله للفقراء ويمضي) أي: ينفذ (ذلك بعد 
موتهء بخلاف غيره؛ فاته لا مضي مما أوصى به إلا الفلث بعد موته) فالوصيّة بجميع المال في 
سائر الأحوال من غير حرمة» ولا كراهة من خصائص الأنبياء» لأنهم لا يورثون (وكذلك الإنبياء 
لا يورثون) لأنهم لو ورثوا لظن أن لهم رغبة في الدنيا لوارثهم» أو لأنهم أحياء أو لعلا يتمتى 
ورثتهم؛ موتهم فيهلكون» (لما رواه الدسائي من حديث الزبير) بن العوام (مرفوعًا: «إنا معاشر 
الأنبياع نصب على الإختصاص أو المدح» والمعشر كل جمع أمرهم واحدء فالإنس معش 
والجن معشرء والأنبياء معشر» وهو معنى قول جمع المعشر: الطائفة الذين يشملهم وصف 
(لا نورث») وهذا بمعنى ما اشتهر مما لم يثبت لفظه: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث». 

( وقال الحافظ في تخريج المختصر): والحاصبل أنّهلم يوجد بلفظ نحن» ووجد 
بلفظ: إناء ومفادهما واحدء فلعل من ذكره ذكره بالمعنى» وهو في الصحيحين عن أبي بكر 
رضي الله عنه سمعت النبي مإ يقول: «لا نورث ما تركنا صدقة»» بحذف إناء وكذا في السان 
الفلاث» انتهى» وصدقة» بالرفع خبر المبتدأ الذي هو ما تركداء والكلام جملتان الأولى فعليّة 
والثانية إسميّة. 

قال الحافظ: ويؤيده وروده في بعض طرق الصحيح: (ما تركنا فهو صدقة)» وادّعى بعض 
الرافضة أن الصواب قراءته بتحتيّة أوله» ونصب صدقة على الحال» والذي توارد عليه أهل 
الحديث في القديم والحديث بالنون» ورفع صدقةء التهى. 


الفصل الرابمع ما اختصٌ به عه من الفضائل والكرامات ۳ 
اح قا اا الاك لل 1و لازا 1 ج س کف ی د ب 


وعلى هذا فيجاب عن قوله تعالى: «إوورث سليمن دذاود» [النمل/١١]‏ 
وقوله: إفهب لي من لدنك وليًا يرسي [مريم/1] بأن المراد يرث النبوّة 
والعلم. 


وفي شرح المصئّف وحرفه الأماميّة فقالوا: لا يورث بتحتيّة بدل النون» وصدقة نصب 

على الحال» وما ت ركنا مفعول لما لم يسم فاعله» فجعلوا الكلام > جملة واحدة» ويكون المعنى: إن 
ما يترك صدقة لا يورث» وهذا تحريف بكر حلام ع عا عابي الذي دلّ عليه قوله في 

بعض طرق الحديث: وناو ا ا لا نورٹ)»› ويقضي ما صرفوه ا به 
الأنبياء لأن آحاد الأمّة إذا وقفوا أموالهم أو جعلوها صدقة؛ انقطع حق الورثة عنهاء فهذا من 
تحاملهم؛ أو تجاهلهم» وقد أورده بعض أكابر الامامية على القاضي شاذان» صاحب القاضي أبي 
الطيب» فقال القاضي شاذان وكان ضعيف العربيةء قريًا في علم الخلاف: لا أعرف نصب صدقة 
من رفعه» ولا احتياج | ا ی واي من أفصح العرب» 0 
أنت ولا أمثالك إلى ذلك منهماء فلو كان لهما حجة حججة فيما لحظت لأبدياها لأبي بكر» فسكت 
ولم يجر جوابًاء وذهب النحاس إلى صححة نصب صدقة على الحال» وأنكره عياض لتأييده 
مذهب الاماميّة» لكن قدره ابن لملك ما تركناه متروك صدقة فحذف اللخبر وبقي الحال 
كالعوض منه» ونظير قراءة بعضهم: ونحن عصبة بالنصب انتهى؛ لكن في التوجيه نظر إذ لم تأت 
رواية بالنصب حعى توججدء ولأنّه لم يتعيّن حذف الخبرء بل يحتمل ما قاله الإمامئة» ولذا أنكره 
عياض وإن صخ في نفسه» (وعلى هذا فيجاب عن قوله تعالى إوورث سليمان داود»ه 
الآيةء وقوله إفهب لي الآية» ريقع في نسخة: ترب هٽ لي4» وهو تصحيف مخالف 
للعلاوة ومن لدنك وليًا يرئسي» الآيةء بان المراد يرث النبوّة والعلم») خلاًا لمن زعم أن 
خوف ركزيا من مواليه كان عل مال لأنّه لا يخاف على النبوة» لأنها من فضل الله» يعطيها من 
شاي اڏه يورث» وهذا مدفوع بأن خوفه منهم لاحتمال شرتهم من جهة تغييرهم أحكام 

عه فطلب ولدّا يرث نبؤته ليحفظها. 

(ومنها: أنه حي في قبره») قال البيهقي: لأن الأنبياء بعدما قبضوا ردت إليهم أرواحهم» 
فهم أحياء عند رهم كالشهداء؛ وقد رأى نبا بإ جماعة منهم وأتهم في الصّلاة؛ وأخبر ونخبره 
صدق إن صلاتنا معروضة 5 عليه» وإن سلامنا يبلغه» وإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء. 


قال السيوطي: وكل نبي | لآ وقد جمع مع النبؤة وصف الشهادة» فيدخلون في عموم قوله 
تعاليل: وولا تمحجسان م الذين قتلوا» الآية. وأخرج أحمل وأبو يعلى») والطبراني» والحاكم 


۳4 الفصل الرابع ما اخمصٌ به َم من الفضائل والكرامات 


ومنها: أنه حي في قبره ويصلي فيه بأذان وإقامة وكذلك الأنبياء» ولهذا 
قيل: لا عدة على أزواجه. 

وقد حكى ابن زبالة» وابن النجار أن الأذان ترك في أيام a‏ ثلاثة أيام 
وخرج الناس» وسعيد بن المسيب في المسجدء قال سعيد: فاستوحشت فدنوت 
من القبز فلما حضرت الظهر سمعت الأذان في القبر فصليت الظهرء ا 


والبيهقي عن ابن مسعود قال: لأن أحلف تسعًا أن رسول الله مه قتل» أحبٌ إلى من أن أحلف 
واحدة أنه لم يقتلء وذلك أن الله اذه نبا واشخذه شهيدًا. 

وأخرج البخاري والبيهقيء عن عائشة: كان عه يقول في مرضه الذي توفي فيه: «لم رل 
أجد لبج الطعام حين أكلت بخيبر» فهذا أوان انقطع أبهري من ذلك السج»» (يصلي فيه بأذان 
وإقامة هن بللك مر كل بلك إكراما له على ما يظهرء ويحتمل غير ذلك (وكذلك الأنبياء) 
أحياء في قبورهم يصلون» روى أبو يعلى والبيهقي» عن أنس: أن النبي م قال: مررت على 
موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمرء وهو قائم يصلّي في قبره»» (ولهذا قيل: لاعدّة على 
أزواجه) لأنه حيع: فزوجيّتهن باقية غايته» أنه انتقل 0 دار واه باقية» وذلك مقتضى لبقاء 
العصحة» ركان قال هذااراى أذ رو لما رت يعد مر آلب کان لم مت لا آنل عت حقيقة 
بل هو أمر كهيئة الإغماء» نظِنٌ به موته» إذ لا قائل بذلك» ومثله يقال في بقئة الأنبياء. 

(وقد حكى) محمد بن الحسن (بن زبالة) بفتح الزاي وتخفيف الموحدة؛ المخزومي» 
أبو الحسن المدني» كذبوه ومات قبل المائتين» (وابن السجار أن الأذان ترك في أيام) وقعة 
(السحرّة.) بفتح الحاء المهملةء والراء الشديدة: أرض بظاهر المديئة ذات حجارة سود كأنها 
أحرقت بالدار» كانت بها الوقعة بين أهل المدينة وبين عسكر يزيد بن مغوية سنة ثلاث وسين 
بسبب خلع أهل المدينة يزيد وولُوا على قريش عبد الله بن مطيع وعلى الأنصار عبد الله بن 
حنظلة وأخرجوا عامل يزيد عثمان بن محمد بن أبي سفيان ابن عم يزيد من بين أظهرهم وكان 
ع مكر يزيد سبعة وعشرين ألف فارس وخمسة عشر ألف راجل» قتل فيها علق كثير من الصحابة 
وديرهم» ونهبت المدينة وافتضٌ فيها ألف عذراء. 

وفي البخاري عن سعيد بن المسيّب: إن هذه الفتدة لم تبق من أصحاب الحديبية أحدًا 
(ثلاثة أيّاى وخرج الناس) من المسجدء (وسعيد بن المسيّب في المسجد) لم يخر (قال 
سعيد: فاستوحشت») أي: حصلت لي وحشق أي نفرة في نفسي لخلو المسجد من يستأنس 
به (فدنوت من القبر) الشريف لتزول الوحشةء (فلما حضرت الظهر سمعت الأذان في القبر 
فصليت الظهر) بذلك اكتفاء به لعلمه أنه حي لكن مقتضى: فلما حضرت الظهر أنه علم 
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ثم مضى ذلك الأذان والإقامة في القبر لكل صلاة حي مضت الثلاث ليال» 
ورجح الناس وعاد المؤذنون فسمعت اذانهم كما سمعت الأذان في قبر قبر النبي مز 
التهى. 

وقد ثبت أن الأنبياء يحجون ويلبون. 

فإن قلت: كيف يصلون ويحجون ويلبون وهم أموات في الدار الآخخرة 
ولیست دار عمل؟ 

فالجواب: أنهم كالشهداى بل أفضل منهم والشهداء أحياء عند ربهم 


يرزقوت» لي يي يي يي ع م ا ا ا ا ا ل 0 


دخول الوقت قبل سماع الأذان؛ لکن روى الدارمي: أخبرنا مروان بن محمّد؛ عن سعيد بن 
عبد العزين قال: لما كان أيام الحرة لم يؤذن في مسجد الب مايل ثلانا ولم يقم» وأن سعيد بن 
المسيّب لم يبرح مقيمّاء كان لا يعرف وقت الصّلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبئ عل (ثم 
مضى) استمب (ذلك الأذان والإقامة في القبر لكل صلاة) يحتمل من ملك عنده بقبره تعظيمًا 
له على الظاهر, ويحتمل غير ذلك (حشی مضت الثلاث لال ورجع الداس» وعاد المؤذنون» 
فسمعت أذانهم؛ كما سمعت الأذان في قبر ابي مه انتهى. 

وأشار بذلك إلى أن ما سمعه في القبر هو الأذاث المعروفء لا الإعلام بدخول وقت 
الصّلاة بألفاظ أح أو نه بذلك على سماعه بعد عود الئاس أذان المؤذئين دون القبر» وإن كان 
باقيّاء لأن بتاع A‏ كرامة له» وتأنس لاستيحاشه بانفراده في المسجد وتجويز أنه 
انقطع الأذان في القبر بعد عود الناس لا يسمعء وكلامهم يأباه. ١‏ 

روى أبو نعيم عن سعيد بن المسيّبء قال: لقد رأية يتني ليالي الحرّة» وما في مسجد 
رسول الله مه غيري» وما يأني وقت صلاة إلا سمعت الأذان من القبر. 

از رھ ينكان عنه: لم رل أسمع الأذان والإقامة في قبر رسول الله أيام الحدة 
حتى عاد الناس. 

وأحرج ابن سعد عنه: أنه كان يلازم المسجد أيام الحرّة والناس يقتتلون» قال: فكنت إذا 
حانت الصّلاة أسمع أذانًا من القبر الشريف» (وقد ثبت أن الأنبياء يحجون ويلتون») فيجب 
اعتقاده لنبوّته» (فإن قلت: كيف يصلون ويحجون ويلبون وهم أموات في الذار الآخرة 
وليست دار عمل) بل دار جزاء ونعيم للمؤمئين» (فالجواب: أنهم كالشهداع بل أفضل منهج) 
والشهداء أحياء عند رتهم يرزقون) كما في التنزيل» وقال عَيهِ: «الشهداء على بارق نهر بباب 
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فلا يبعد أن يحجوا ويصلواء أو نقول: إن البرزخ ينسحب عليه حكم الدنيا لأنه 
قبل يوم القيامة في استكثارهم من الأعمال وزيادة الأجورء وأن المنقطع في الآخرة 
إنما هو التكليف» وقد تحصل الأعمال في الآخرة من غير تكليف على سبيل 
التلذذ بهاء ولهذا ورد أنهم يسبحون ويقرؤون القرءان» ومن هذا سجود النبي لل 
وقت الشفاعة. 

وقد قال صاحب «(التلخيص): إن ماله عليه السلام قائم على نفقته وملكه 
وعده من خحصائصه. 

ونقل إمام الحرمين عنه أنه ما خلفه بقي على ما كان عليه في حیاته» فکان 
ينفق منه أبو بكر على أهله وخحدمه» وكان يرى أنه باق على ملك النبى مَرِ. فإن 
ااا ا AS A E A O‏ 


الجتة في قبة خضراءء يخرج عليهم رزقهم بكرة وعشية)» رواه أحمدء (فلا يبعد أن يحجوا) 
ويلبوا (ويصلوا) وهذا لا يدفع السؤال: كيف تقع أعمال الدنيا في الآخرة» وليست دار عمل» 
وكما يرد هذا في الأنبياء يرد أيضًا في الشهدا» والأحسن الجواب بأنه ورد عن الشارع؛ وهو 
حكن قيجك خوك ولا معت فيه شيف .وكوك الآخرة ليست دان عمل أي: مكلف بد 
وأعمالهم إفا هي لمجرد التلذذ وتيسيره لهم فهو من جملة النعيم» (أو نقول) في السجواب: (أن 
البرزخ يسحب) ينحر (عليه حكم الدنيا لأنه قبل يوم القيامة) وكل ما قبله يعد من الدنيا 
(في استكثارهم من الأعمال وزيادة الأجورء وأن المنقطع في الآخرة إنما هو التكليف وقد 
تحصل الأعمال في الآخرة من غير تكليف على سبيل التلذذ بهاء) فهو من النعيم» وكان 
هذا تتممة الجواب الأرّلء (ولهذا) أي: حصول الأعمال في الآخرة تلذدًاء (ورد أنهي أي أهل 
الآخرة (يسبحون ويقرؤون القرءان) في الجنّة» كما في مسلم مرفوعًا: دإن أهل الجثة يلهمون 
التسبيح والتحميد» كما يلهمون النفس»» (ومن هذا سجود النبئ عله وقت الشفاعة) ثلاث 
مدات,. 


(وقد قال صاحب التلخيص) ابن القاص: (أن ماله عليه الشلام قائم) أي: باق (علی 
نفقته وملكه) فيصرف منه على أزواجه ومن کان في نفقته في حياته (وعده من خصائصه» ونقل 
إمام الحرمين) وصححه (عنه أنه ما خلفه بقي على ما كان عليه في حياته. فكان ينفق منه 
أبو بكر على أهله) أي : زوجاته (وخدمه) ويصرف منه ما كان يصرف ني حیاته» (وكان يرى) 
يعتقد (أنه باق على ملك النبى عي فإن الأنبياء أحياء:) ومال السبكي إليه لهذا التعليل؛ 
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وهذا يقتضي إثبات الحياة في أحكام الدنياء وذلك زائد على حياة الشهيد. 

والذي صرح به النووي: زوال ملكه عليه السلام وأن ما تركه صدقة على 
جميع المسلمين لا يختص به ورثته. 

فإن قلت: القرءان ناطق بموته عليه السلام قال الله تعالى: «9إنك ميت 
وإنهم ميتون) [الزمر/٠"5)‏ وقال عليه السلام: إني امرؤ مقبوض» وقال الصديق 
فإن محمدًا قد مات» وأجمع المسلمون على إطلاق ذلك. 

فأجاب الشيخ تقي الدين السبكي؛ بأن ذلك الموت غير مستمرء وأنه ملا 
أحيبي نكذا ال وكوف 7القال املك و يقارو طاا ادرف ا ولا 
فالحياة الثانية ا يو فاجو ا SLAVS SSS‏ 


(وهذا يقعضي إثبات الحياة في أحكام الددياء وذلك زائد على حياة الشهيد) لأنها وإن 
كانت واقعة» لکن يزول ملكه معهاء وتعتد نساژه ويورث ماله فلا ينفق شىء منه على زوجاته 
وخدمه أتفاقًا في ذلك كله بخلاف الأنبياء» ففيه خلاف. 

(والذي صرّح به النووي) وقال إنه الصواب» كما مر قريبًا (زوال ملكه عليه الشلام 
بالموت» (وأن ما تركه صدقة على جميع المسلمين, لا يختصٌ به ورثته) وإما أنفق منه على 
زوجاته لوجوب نفقتهن في تركته مدة حياتهن؛ لأنهنّ في معنى المعتدّات لحرمة النكاح عليهنٌ 
أَبدّاء وليس ذلك لإرثهنٌ منهء ولذلك احتصصن مساكنهنٌ مدّة حياتهڻ ولم يرئها ورثتهن بعدهن 
(فإن قلت:) كيف يكون حيّاء ويختلف في زوال ملكه عن ماله وفي عدّة زوجاته» وهذا 
(القرءان ناطق بموته عليه الشلام). 

(قال الله تعاليئ) خطابًا له َللهِ: («إإنك ميت وإنهم ميعون)) أي: ستموت وموتون» فلا 
شماتة بالموت» نزلت لما استبطأ الكفار موته عليه الشلام» (وقال عليه 0 إني امرؤٌ 
مقبوض» وقال الصديق) ومن كان يعبد محيّدًاء (فإن محمّدًا قد ماث, وأ جمع المسلمون 
على إطلاق ذلك) ورجع عمر عن قوله أنه ما مات» ولن يموت حتى يفني الله جاو فقام 
لما بويع أبو بكر واستوى على منبره عليه الشلا4 وتشهد, ثم قال: أنا بعد فإني قلت لكم 
مقالتي بالأمس» راع دك كما قلت؛ وإني واللّه ما وجدتها في كتاب الله ولا في عهد عهد 
إلى رسول الله مه ولكني كنت أرجو أن يعيش حتى يكون آخرنا موتك فاختار الله له ما عند 
(فأجاب) أي: فأقرل أجابء لأن هذا ليس من 0 ضع العي تدخل عليها الفاء (الشيخ 
تقي الدين السبكي بأن ذلك الموت غير مستمر, و TY‏ بعد الموت» ويكون انتقال 
الملك ونيحوة) كاعتداد الروجات (مشروطًا بالموت المسثمر واا فالحياة الثانية حياة 
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حياة أحرويةء ولا شك أنها أعلى وأكمل من حياة الشهداءء وهي ثابتة للروح بلا 
إشكال» وقد ثبت أن أجساد الأنبياء لا تبلى» وعود الروح إلى الجسد ثابت في 
الصحيح ا الموتى فضلاً عن الشهداءء فضلاً عن الأنبياء» ونما النظر في 
استمرارها في البدن» وفي أن البدن يصير حيًا كحالته في الدنياء» أو حیا بدوئهاء 
وهى حيث شاء الله تعالى» فإن ملازمة الروح للحياة أمر عادي لا عقلي» فهذا مما 
يجوّزه العقل» فإن صح به سمغ اتبع» وقد ذكره جماعة من العلماء. 

ويشهد له صلاة برسي في قبره» فإن الصلاة تستدعي جسدًا حياء وكذلك 
الصفات المذكورة في الأنبياء N‏ 0 و يار i‏ 


أخروية ولا شك أنها أعلى وأكمل من حياة الشهداء) لفضل الأنبياء عليهم» (وهي ثابتة للروج 
بلا إشكال) أي: بلا خلاف عند أهل السةء إذ لا موت بموت الأجساد في جميع الناس» ففي 
فنائها عند القيامة توفيه بظاهر قوله تعاليل: كل من عليها فان الآية» وعدمه قولان استقرب 
السبكي الثاني. 

(وقد ثبت أن أجساد الأنسياء لاتبلى» وعود الوح إلى الجسد ثابت في الصحيح 
لسائر الموتى فضلاٌ أي: نهاية (عن الشهداء, فضلاً عن الأنبياى وإنها النظر في استمرارها 
في البدن» وفي أن البدن يصير حيًا كحالته في الدنياء أو حيًا بدونهاء وهي حيث شاء الله 
تعالئ» فإن ملازمة الزن للحياة أمر عادي) أجرى الله به العادةق» فيجوز تخلفه للا عقلي) 
فيمتنع بخلفه (فهذا) أي: الحياة بلا بلا روح (مما يجوّزه العقل, فإن صځ به سمع اتّبع؛ وقد 
ذكره جماعة من العلماء: ويشهد له صلاة موسى في قبرة.) كما ثبت في الصحيح. 


واحتلف فيهاء فقيل: الصّلاة اللغويةء أي: يدعو الله ويذكره ويشني عليه وقيل: الشرعية؛ 
ولا مانع من ذلك لأنه إلى الآن في الدنياء وهي دار تعبئدء وعلى هذا جرى القرطبي» فقال: 
الحديث يدل بظاهره على أنه رآه رؤية حقيقيّة في اليقظة وأنه حي في قبره» يصلّي الصّلاة التي 
كان يصليها في الحياة» وذلك ممكن (فإن الصّلاة تستدعي جسدًا حيّاء) سواء قلنا أنها 
الشرعية أو اللغوية» (وكذلك الصفات المذكورة في الأنبياء ليلة الإسراء كلها صفات 
الأجسام, ولا يلزم من كونها حياة حقيقية أن تكون الأبدان معهاء كما كانت في الدنيا من 
الاحشياج إلى الطعام والشراب» وغير ذلك من صفات الأجسام) لأن ذلك عادي لاعقلي؛ 
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التي نشاهدها بل يكون لها حكم آخر» فليس في العقل ما ممنع إثبات الحياة 
الحقيقية لهم. 

وأما الإدراكات كالعلم والسماع فلا شك أن ذلك ثابت لهم بل ولسائر 
الموتى» حكاه الشيخ زين الدين المراعي» وقال: إنه مما يعز وجوده وفى مثله 
يتنافس المتنافسون. 


وهذه الملائكة أحياى ولا يحتاجون إلى ذلك» وقيّد بقوله: (التسي نشاهدها) حتی لا یرد عليهم 
أنهم يأكلون ويشربون مما لا نشاهده. 

وفي الفتاوى الرمليّة: الأنبياء والشهداء والعلماء لا يبلونء والأنبياء والشهداء يأكلون في 
قبورهم» ويشربون» ویصلون» ويصومون ویحجون» واحتلف هل ينكحون نساءهم» أم لا؟. ويثقابون 
على صلاتهم وحجهم» ولا كلفة عليهم في ذلك بل يتلدّذون» وليس هو من قبيل التكليف؛ 
لان التكليف انقطع بالموت» بل من قبيل الكرامة لهم ورفع درجاتهم بذلك» بل يكون لها 
حكم آخرء فليس في العقل ما ينع من إثبات الحياة الحقيقية لهم). 

(وأقا الإدراكات كالعلم والسماع» فلا شك أن ذلك ثابت لهم بل ولسائر الموتتى.) 
كما ورد ذلك فى الأحاديث. 

قال ماله : «مامن رجل يزور قبر أنحيه» ويجلس عليه إلا استأنس ورڈ عليه حتى يقوما) 
رواه ابن أبي الدنياء وقال مَُهِ: دما من أحد يمد بقبر أخيه المؤمن» كان يعرفه في الدنيا فيسلّم 
عليه إو عرفه ورڈ عليه الشلام)» رواه ابن عبد البق وججه أبو معحيّد عبد الحق» وقال عَه: 
«إن الميت يعرف من يغسله ويحمله ويدليه في قبره)؛ رواه أحمد وغيره. 

(حكاه الشيخ زین الدين المراعي) بفتح الميم» ومعجمة آخره المحدث» العالم التحرير» 
(وقال: إنه مما يعر وجوده, وفي مثله يتنافس المتنافسون.) يرغبون بالمبادرة إليه لنفاسته, وفي 
نبأ الأذكياء حياة النبي مله في قبره هو وسائر الأنبيا» معلومة عندنا علمًا قطعيًا لما قام عندنا 
من في ذلك» وتواترت به 2 ولف البيهقي في ذلك جزأء وفي تذاكرة القرطبي ص 
الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند رتهم يرزقون» فرحين مستبشرين» وهذه صفة في 
الدنياء وإذا كان هذا فى الشهداء فالأنبياء أحق بذلك وأولى» وقد صخ أن الأرض لا تأكل 
أجسادهم؛ وأنه عه اجعمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس؛ وفي السماء؛ ورأى موسى 
قائما يصلي في قبره» وأخبره ع بأنه يرد الشلام على كل من يسلم عليه؛ إلى غير ذلك مما 
يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى. أن غيّبوا عتا بحيث لا ندركهم وإن 


لمن الفصل الرابع ما اختصٌ به مير من الفضائل والكرامات 


ومنها: أنه وكل بقبره ملك يبلغه صلاة المصلين عليه. O TENOE‏ 


کائوا موجودين أحياء» ولا يرامعم أحد من نوعنا إلا من خضه الله تعالٰ بكرامة من أوليائ انتهى» 
7 تدافع بين رؤيته موسى يصلّي في قبره» وين رؤيته في السماء لأن لاذنبياء 2 ومسارح 

يتعافون فيما شاؤواء 2 يرجعونء أو لأن أرواحهم بعد فراق الأبدان في الرفيق الأعلى؛ ولها 
إشراق على البدن وتعلّق به فيتمكنون من التعاف والتقژب» بحيث يرد الشلام على المسلم» 
وبهذا التعلق رأه يصلي في قبره؛ ورآه في السماي ورأى الأنبياء في بيت المقدس وفي السماء 
كما أن نبينا بالرفيق الأعلى» وبدنه في قبره يرد الشلام على من يسلّم عليه ولم يفهم هذا من 
قال: رؤيته يصلي في قبره منامية) أو تمفيل» أو إخبار عن وحي» لارؤية عين» فكلها تكلغات 


بعيدة. 


وأخرج البيهقي في كتاب حياة الأنبياء والحاكم في تاريخه» عن أنس: أن النبي عله 
قال: إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة» ولكن يصلون بين يدي الله تعالول حتى 
ونفخ في الصور. 

قال الحافظ في سنده: محمد بن عبد الرحلمن بن أبي ليلى سيىء الحفظ قال: راشا 
ما أوردهمٍ الغزالي والرافعي» بلفظ: رانا أكرم على ربّي أن يث ركني في قبري بعد ثلاث)» فلا أصل 
له إلا أن أخذ من رواية ابن أبي لبلئ هذه» وليس الأحذ بجيّد إذ تلك قابلة للتأويل» قال 
البيهقي: إن صح» فالمراد أنهم لا يتركون يصلون» إلا هذا المقدار» ويكونون مصلين بين يدي 
الله 

(ومنها: أنه وكل بقبره ملك) قائم على قبره إلى يوم القيامة» (يبلغه صلاة المصلين 
عليه) بلفظ محمّدًا وأحمدًا وغيرهما من أسمائه» كالعاقب والماحي» ولام المصلين للاستغراق» 
فهي للعموم» وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال ككون المصلّي جنباء أو متعاطيا لمحرم؛ 
أو في مكان لا يذكر الله فيه كالأخلية» ولا مانع من ذلك لجراز أن النهي لأمر خار» وهو 
لا ينافي التبليغ الذي يترثب عليه القواب» ويبلغها له عقب التلقّظ بهاء كما روى الديلمي عن 
5 بكر» رفعه: «أكثروا الصّلاة عليّ» فإن الله وكل بي ملكا عند قبري» فإذا صلی علي رجل من 
أي قال لي ذلك الملك: يا محمّد إن فلان بن فلان بل عليك الشاعة»» وبه سقط توهم أنه 
لا حاجة إلى ذلك لأن أعمال أشته كلها تعرض عليه ال من جملتها لأنها تعرض ساعة 
التلقّظ بهاء وهو غير وقت عرض الأعمال» ولذا 0 من أدلّة حياته على الدوام» وأن روحه 
لا تفارقه أبدّا قوله مَيْهِ: «ما من أحد يسلم علي إلا رڌ 5 الله علي روحي حتى أرد عليه الشلام)ء 
رواه أبو داود بهذا اللفظ لاستحالة خملرٌ الوجود كله من أحد يسلم عليه عادة؛ ويأني إن شاء الله 


الفصل الرابع ما اختصٌ به عله من الفضائل والكرامات ۴۷۹ 


رواه أحمد والنسائى والحاكم وصححه بلفظ «إن لله ملائكة سياحين فى الأرط 
ئي في الارض 


يا 5 


يبلغوني عن أمتي أمة السلام) وعند الأصفهاني عن عمارة» (إن لله ملكا أعطاه 
الإجابة سمع العباد کلهم» A‏ اا ANA‏ 
تعاليل بسط هذا الحديث في المقصد العاشرء (رواه أحمد والنسائي) في الصّلاة (والحاكم: 
و سحا في العفسير» وابن حبان» والطبراني» وأبو الشيخ» » والبيهقي عن أبن مسعود» (بلفظ) 
قال: قال رسول اله لله: (دإن لله ملائكة:) جمع ملك نکره على معنى بعض صفته (سټاحین») 
بسين مهملة من السياحة» وهي الشيرء يقال: ساح في الأرض؛ يسيح سياحة إذا ذهب فيهاء 
وأصله من السيح» وهو الماء الجاري المنبسط (في الأر ض) في مصالح بني عادم» وفي رواية: 
بدله في الهواء» (يبلُغوني عن») وفي رواية: ( من أمقسي) مه ة الإجابة)» ( الشلام) ممن شلعم 
علي منهن» وإن بعد قطره وتناءت داره» أي: فيردٌ عليهم بسماعه منهم؛ كما في خبر آخر» وفيه 
تعظيم له ت وإجلال لأمته» حيث سر الملائكة الكرام لذلك» وهذا الحديث في الصحيحين 
دون قوله: «سياحين»» فلم يعزه المصنف لهما لزيادتهماء فإن ورد أنه لا يطابق ترجمته» إذ هي 
ملك يبلغه الصّلاة» والحديث ملائكة تبلغه الشلام فالجواب: أنه أراد بملك الجنس» وهو نوعان» 
واحد موكل بالقبر وآخرون سياحون» وأراد بالصّلاة ما يشمل الشلام مجارًاء وفي الحديث الأول 
تبليغ الشلام» والثائي تبليغ الصّلاة فطابق الترجمة» ولا يجاب بأن السيّاحين يبلغون الموكل لأنه 
صرح برده عليهمء بسماعه منهم» ودعوى التجوّز ممنوعة. فالأصل الحقيقة. 

قال بعض: هل يبلغ السياحون غير الشلام» أو الملك غير الصّلاة؟ لم أقف على شىء في 
ذلك» والظاهر لا لأنه غير مشروع وكأنه أراد بغير الصّلاة والشلام نحو ترضية وترحم عليه؛ 
لتعليله بأنه لم يشرع» ولأن الأمر توفيقي لا دحل فيه للقياس. 

(وعند الأصفهاني) بكسر الهمزة وفتحهاء وهي همزة قطع؛ قال النووي: ويجوز حذفها 

في الوصل؛ وبفعح الموحدة» وقد تكسرء ويقال بالفاء مفتوحة ومكسورة» مع كسر الهمزة 

وفتحها مدينة معروفة» وهو أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» بفتح المهملة 
والتحتية حافظ أصبهان» ومسند ذلك الرمان سنة ست وتسعين وثلاثماثة» أ e‏ به الحافظ أبا 
الُسم إسلعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي» التيمي» الطلحي» الأصفهاني الإمام الحافظ 
الكبير» الذي يضرب به المثل في الصّلاة مات سنة خمس وثلائين وخمسمائة» وكلاهما 
صحيح) فأبو الشيخ روى هذا الحديث في كتاب العظمة وأبو اق رواه في كثاب الترغيب 
والترهيب له» وقصّر المصئف في العزوء فقد رواه البخاري في تاريخه: والطبراني» والعقيلي» 
وابن الدجار» كلهم عن عمّار بن ياسرء أحد السابقون» وقوله: (عن عمارة) تصحيف من الكتاب» 
فالصّواب إسقاط الهاء عن النبئ مف قال: (دإن لله ملكًا أعطاه الإجابة سمع العباد كلهم ( 


لمن الفصل الرابسع ما اخمصٌ به عله من الفضائل والكرامات 


فما من أحد يصلي علي صلاة إلا أبلغنيها). 


أي: قزة يقتدر بها على سماع ما ينطق به كل مخلوق من إنس وجنّ وغيرهما (فما) وفي رواية: 
فليس (من أحد يصلّي علي صلاة إلا سمعها و(أبلغنيها). 

زاد الطبراني في روايته: «وإني سألت ربي أن لا يصلّي علي عبد صلاة إلا صلى عليه 
د ني أيضًا عن عار بن ياسرء عن النبئ عَله: «إن لله ملكا أعطاه أسماع 

لخلائق كلّهاء وهو قائم على قبري» إذا مث إلى يوم القيامةء فليس أحد من أتعي يصلي علي 
ا شاه باسمةه واسم أبيه» وقال: يا محقد صلى عليك فلان بن فلان» فيصلي الربٌ تبارك 
وتعاليل عليه بكل واحدة 

وروی الخطيب عن أ أبي هريرة) مرفوعًا: «من صلی علي عند قبري سمعته» ومن صلی 
علي نایا وکل الله بها ملكا يبلُغني)؛ ورواه الديلمي بلفظ: «نائيا أبلغته»» أي: بعيدًا أبلغنيه 
الملك» نظاهره أن محل تبليغه مالم ي يكن المصلّي عند القبر الشريف» وإلا مسمعه ل بنفسه. 

قال الشهاب بن حجر في فتاويه: والذي يظهر أن المراد بالعندية أن يكون في محل قريب 
من القبر» بحيث يصدق عليه عرفا أنه عنده» وبالبعد عنه ما عدا ذلك وإن كان بمسجده يلم 
وفي القول البديع: إذا كان المصلي عند قبره الشّريف سمعه بيه بلا واسطة. سواء كان ليلة 
الجمعة أو غيرهاء وما يقوله بعض الخطباء ونحوهم أنه يسمع بأذنيه في هذا اليوم من يصلي 
عليه» فهو مع حمله على القريب لامفهوم له» وسكل الدووي عن حلف بالطلاق الثلاث؛ 
أنه عله يسمع الصّلاة عليه هل يحنث أم لا؟فأجاب: لا يحكم عليه بالحنث للشكُ في ذلك» 
والورع أنه يلزمه الحنث انتهى» لكن يعارضه خبر: امن صلی علي عند قبري» وکل الله يه ملكا 
يبلغني» وكفي أمر دنياه وآخرته» وكنت له شفيعاء أو شهيدًا يوم القيامة)» وجمع صاحب الجوهر 
المنظم بأنه يسمع الصّلاة والسلام عند قبره بلا واسطة» ويبلغه الملك أيضًا إشعارا بمزيد 
خصوصيته والاعتناء بشأن والاستمداد له بذلك. 

وروى الطبراني وغيره عن الحسن بن علي» رفعه: «حيثما كنتم فصلا علي» فإ صلائكم 
تبلغني)) ومعناه: لا تتكلّفوا المعاودة إلى قبري» لكن الحضور فيه مشافهة أفضل من الغيبةء 
والمنهي عنه الاعتياد الرافع للحشمةء المخالف لكمال المهابة. 

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أنس قال : «إن أقربكم مني يوم القيامة في كل 
مرطن» أكثركم علي صلاة في الدنياء من صلّى علي يوم الجمعةء وليلة الجمعة قضى الله له 
مائة حاجة» سبعين من حوائج الآخرة» وثلاثين من حوائج الدنياء ثم يوكل الله بذلك ملكا يدحله 
في قبري» كما يدل عليكم الهداياء يخبرني بمن صلی علي باسمه» ونسبه إلى عشیرته فاته 


الفصل الرابع ما اختصٌ به عه من الفضائل والكرامات وبحم 


وتعرض أعمال أمته عليه) ويستغفر لهم روى بن المبارك عن سعيد بن 
المسيب قال: «ليس من يوم إلا وتعرض على النبي عه أعمال أمته غدوة وعشيًا 


وأخرج الطبراني والبيهقي عن عن أبي هريرة» وابن عدي عن أنس مرفوعًا: «أكثروا الصّلاة 
علي في الليلة الغراء؛ واليوم الأزهر؛ فإن صلاتكم تعرض عليّ»» قالوا: وكيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد أرمت؟ أي: بليت» فقال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»» أي: 
لأنها نور» وهو لا يتغيّر بل ينتقل من حالة إلى حالة. 

وروى ابن ماجه برجال ثقات عن أبي الدرداء مرفوعًا: «أكثروا من الصّلاة علي يوم 
الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة» وإن أحدًا لن يصلي علي | إلا عرضت علي صلاته حتى 9 
يفرغ امنيا قلت وبع الموك؟ قال ووبعد الموث؛ إن الله حرم على الأرض أ تأكل أجساد 
الأنبياع)» أي: عرضت علي عرضًا حاصًاء زيادة شرف للمصلّي في ذلك اليوم؛ فلا ينافي أنها 
تعرض عليه في أي وقت صلي عليه ولذا قال: «أكثروا من الصّلاة علي في يوم الجمعة وليلة 
الجمعة» فمن فعل ذلك كنت له شهيدًا وشافعًا يوم القيامة»» رواه البيهقي عن أنس بإسناد 
ضعيف لكنّه حسن لشواهده» أي: Ss‏ وشافعًا له شفاعة خاصّة 
اعتناء به وإلا فشفاعته عاثة» ووجه مناسبة الإكثار من الضلاة عليه يوم الجمعة وليلتها أن يومها 
سيد أيام الأسبوع, ا و1 وأيضًا فكل خير 
تناله الأمة في الدارين ن نما هو بواسطته. وأعظم كرامة تحصل لهم في يوم الجمعة) وهي بعثهم 
إلى امنازلهم في الجنّة وكما أنه عيد لهم في الدنياء فكذا في الأخرى فإنه يوم المزيدٍ الذي 
يتجلّى لهم الح تعال فيه» وهذا حصل لهم بواسطته؛ فمن شكره إكثار الصّلاة عليه فيه» وذكر 
أبو طالب في القوت: أن أقل الأكثرية ثلاثماثة مرّة» وورد في الصّلاة عليه بي ألفاظ كثيرة» 
أشهرها: الله صِلّى على محقد؛ وعلى آل محمد كما صليت على إباهيم وعلى آل إبزهيم» 
ويأني إن شاء الله تعاليل مزيد لذلك في المقصد السابع والأخير. 

(وتعرض عليه أعمال ألم عستي ونيا تسم اللدعلى عا ؛ (ويستغفر لهم) 
سيثهاء روى البزار بسند جيد عن أبن مسعود» رفعه: «حيائي خير لكم ومماتي حير لکم» > تعرض 
علي أعمالكم؛ هنا ا عه بدت الا ”0 
أي: طلبت مغفرة ة الصغائر وتخفيف عقوبات الكبائي وظاهره أن المراد عرض أعمال المكلفين» 
إذ غير المكلفٍ لاذنب له» ويحتمل العموم» وذلك العرض كل يوم مرّتين كما (روى أبن 
المبارك) عبد الله الذي تستدزل الرحمة بذ کره a‏ التابعي الجليل ابن 
الصحابي» (قال: ليس من يوم إل وتعرض على النبي مَل أعمال أنه غدوة وعشيًا) زيادة 
إكرام لهب (فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم) فيحمد الله ويستغفر لهم فإذا علم المسيء ذلك قد 


مض الفصل الرابع ما اختصٌ به د من الفضائل والكرامات 


ومنها: أن منبره على حوضه كما في الحديث وفي رواية: «ومنبري على 

1 من ترع الجنة» وأصل الترعة الروضة على المكان المرتفع خحاصةء فإذا كانت 

في المطمئن فهي روضة. ولم يختلف أحد من العلماء أنه على ظاهره وأنه حق 

محسوس موجود» فإن القدرة صالحة لا عجر فيهاء وكل ما أحبر به الصادق عليه 
الصلاة والسلام من أمور الغيب فالإيمان به واجب. 


يحمله على الإقلاع» ولا يعارضه قوله َيه «تعرض الأعمال كل يوم الاثنين والخميس على الله 
وتعرض على الأنبياء والآباء والأقهات يوم الجمعةء فيفرحون بحسناتهم» وتزداد وجوههم بياضًا 
وإشراناء فائّقوا الله ولا تؤذوا موتاكم»» رواه الحكيم الترمذي» لجواز أن العرض على النبي إل 
كل يوم على وجه التفصيل؛ وعلى الأنبيا ومنهم نبينا على وجه الإجمال يوم الجمعة» 
فيمتاز له بعرض أعمال أمته كل يوم تفصيلا ويوم اة امال ويأتي إن شاء الله تعاليل 
وجه أن مماته خير في المقصد العاشر. 

(ومنها: أن منبره على حوضه) أي: ينقل المنبر الذي قال عليه هذه المقالة يوم القيامة» 
فينصب على الحوض» ثم تصير قوائمه رواتب في الجئة» كما روى الطبراني (كما في حديث) 
أحرجه الشيخان» وأحمدء والترمذي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله لتر : «ما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض الجئّة» ومنبري على حوضي»» (وفي رواية) عند النسائي في هذا الحديث بدل 
قوله: «ومنبري على حوضي) («ومنبري على ترعة)» بضم» فسكون (من ترع) 
بضم ففتح: جمع ترعة (الجتّة)) أي: موضع معين فيهاء (وأصل الترعة) أي حقيقتها لغة 
(الروضة على المكان المرتفع خاصّة, فإذا كانت في المطمئنٌ؛ فهي روضة:) وبهذه 
الحقيقة فشرها الديلمي؛ قال: وقيل هي الدرجة» وفي رواية لأحمد والطبراني عن بعض الصحابة 
تفسير الترعة بالباب» وسوّى في القاموس بين هذه الحقائق» فظاهره أنها كلها لغويّة والروضة 
الموضع المعجب بالزهور لاستراضة المياه السائلة إليهاء أي: سكونها بهاء وعلم من المصئّف أن 
الروضة تطلق على مجمع الزهور في المرتفع والمدخفض» ويختصٌ المنخفض بالروضة دون 
الترعة. 

(ولم يختلف أحد من العلماء أنه على ظاهره) أي: إن المراد منبره الذي كان يخطب 
عليه في الدنياء (وأنه حق محسوس») مشاهد بحاسّة البصر» (موجود) في الجنّة وعلى الحوض 
قبل (فإن القدرة صالحة) لذلك (لا عجز فيهاء) تعليل لنفي الخلاف. (وكل ما أخبر به 
الصّادق عليه الصّلاة والشلام من أمور الغيب» فالإهان به واجب») إذ لا ينطق عن الهرى» 
لكن في نفي الخلاف نظرء فالخلاف موجودء فقيل: هو منبره الذي كان يخطب عليه. 


الفصل الرابع ما اختص به يث من الفضائل والكرامات Yo‏ 


ومنها أن ما بين منبره وقبره روضة من رياض الجنةء رواه البخاري بلفظ: 
«ما بين بيتي ومنبري)» وهذا يحتمل الحقيقة والمجاز. 

أما الحقيقة: فبأن يكون ما أخبر عنه زي بأنه من الجنة مقتطعًا منهاء كما 
أن الحجر الأسود منهاء از[ ED‏ 


قال السيوطي: وهو الأصح» وقيل: منبر يوضع له هناك» وقيل: التعبد عنده يورث الجنّة» 
فكأنه قطعة مدهاء واستبعد الثاني بأن في رواية أحمد برجال الصحيح عن أبي هريرة» رفعه: 
«منبري هذا على ترعة من ترع الجثة»» فاسم الإشارة ظاهواء وصريح في أنه منبره في الدنياء 
والثالث: بأنه لا يكون خصوصية له إذ التعبد في أي مكان يورث الجئّة» الهم إلا أن يجاب عن 
المصنف بأن المعنى لم يختلف أحد في أن المنبر على ظاهره» وإن اختلفوا في أنه الذي كان 
في الدنيا أو غيره» وفي أنه على حذف مضاف» أي: العمل عنده أم لا؟ ويحتمل أن لفظ أحد 
بمعنى الجماعة؛ أي: لم يختلف جماعة في هذاء وإن اختلف غيرهم على نحو قول البيضاوي 
في: لا نفرّق بين أحد من رسله أحد في معنى الجمع لوقوعه في سياق النفي» أو إن أحد بمعنى 
واحد؛ كما في القاموس» أي: لم يتردّد واحد في ذلك» فلم يقل أراد بالمنبر المقام» وهذا قريب 
ما قبله لكن قال شيخنا: تقريرًا هذا من حيث اللفظ ومرادهم بمثله حكاية الاثفاق» فالأقرب 
الأؤل. 


(ومنها: أن ما بين منبره وقبره روضة من رياض الجتّة؛ رواه البخاري) ومسلم وغيرهماء 
(بلفظ: «ما سين بيسي ومنبري») ووقع في رواية ابن عساكر للبخاري في فضل المدينة من 
صحيحه: وقبري بدل بيتي» قال الحافظ: وهو خطأء فقد قدّم البخاري الحديث في كتاب 
الصّلاة بإسناده بلفظ: بيتى» وكذا هو في مسدد مسدد شيخ البخاري فيه» نعم وقع في حديث 
سعد بن أبي وقّاص عند البزار برجال ثقات» وابن عمر عند الطبراني بلفظ: قبري» فعلى هذا 
المراد بالبيت في قوله: بيتى أحد بيوته لا كلّهاء وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره» وقد ورد 
الحديث بلفظ: «ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنّة»» أخرجه الطبراني في 
الأوسطء (وهذا يحتمل الحقيقة) بأن يكون على ظاهره ولم يثبت خبر عن بقعة بخصوصها 
أنها من الجئة إلا هذه البقعةء (والمجاز. أمَا الحقيقة فبأن يكون ما أخبر عنه عه بأنه من 
الجئة مقتطعًا منهاء) نقل ابن زبالة أن ذرع ما بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الآن ثلاث 
وخمسون ذراعاء وقيل: أربع وحمسون وسدس» وقيل:خمسون إلا ثلفي ذراع. 

قال الحافظ: وهو الآن كذلك» فكأنه نقص لما أدخل بين الحجرة في الجدار (كما أن 
اللحجر الأسود منها) كما قال يَيهِ: «الحجر الأسود من الجنّة)» رواه أحمد عن أنس والنسائي 


بام الفصل الرابع ما اخقصٌ به َه من الفضائل والكرامات 


وكذلك النيل والفرات من الجنة» وكذلك الثمار الهندية من الورق التي أهبط بها 
عليه السلام من ةفاقت الك الألهية أن يكون في هذه الدار من 

ه الجنة» ومن ترابهاء ومن حجرهاء ومن فواكههاء حكمة حكيم جليل. 

وأما المجاز: فبأن يكون من إطلاق اسم المسبب على السبب» فإن ملازمة 
ذلك المكان للصلاة والعبادة سبب في نيل الجنةء قاله ابن أبي جمرة» وهو معنى 
قول بعضهم: لكون العبادة فيه تؤول إلى دخول العابد روضة الجنة. 

وهذا فيه نظر: إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعة على غيرها. 
عن ابن عباس» والأصل الحقيقة؛ ويؤيّده ما للخطيب وابن عساكر مرفوهًا: «والحجر الأسود 
ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنّة؛ وإنما سوّدته حطايا المشركين» يبعث يوم القيامة مثل أحد» يشهد 
لمن استلمه وقتله من أهل الدنيا». 

وروى الأزرقى مرفوعًا: «الحجر الأسود نزل به ملك من السماء» (وكذلك النيل والفرات 
من الجنة). ٠‏ 

روى مسلم عن أبي هريرة» مرفوعاً: «سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار 
الجئّة»» وهو على ظاهره على الأصل؛ وقيل: مؤوّل؛ (وكذلك الثمار الهندية من الورق الي 
أهبط بها ءادم عليه الشلام من الجئةء فاقتضت الحكمة الإلهية أن يكون في هذه الدار من 
مياه الجثة) كالنيل والفرات» (ومن ترابها) وهو الأرض التي بين المنبر والقبر» (ومن حجرها) 
وهو الحجر الأسود (ومن فواكهها) وهو الثمار الهندية» (حكمة حكيم جليل) ليتدبّر العاقلء 
فيسارع إليها بالأعمال الصالحة؛ وقيل في معنى الحقيقة أن ذلك الموضع ينقل بعينه في الآخرة 
إلى الجئة. 

(وأنا المجازء فبأن يكون من إطلاق اسم المسجب على السبب» فإن ملازمة ذلك 
المكان للضلاة والعبادة فيه سبب في نيل الجنّة. قاله ابن أسي جمرة) بجيم وراء» وفيه 
تسمح إذ الروضة ليست مسيّبة من حيث ذاتهاء بل الوصول إليها مسب عن العمل؛ لكنها لما 
كانت المقصودة 0 اسمها مريدًا التعد الموصل إليهاء (وهو معنى قول بعضهم لكون العبادة 
فيه تؤرل») أي: تؤدى» أي: تكون طريقًا (إلى دخول العابد روضة الجثّة) ففيه تجوز أيضاء 
لأن الأيلولة الرجوع» (وهذا فيه نظر؛ إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعة على غيرهاء) فالعبادة 
في أي مكان كذلك وجوابه أنها سبب قوي يوصل إليها على وجه أتمّ من بقيّة الأسباب» أو هي 
سبب لروضة خاصّة أجل من مطلق الدخول والتنغم فإن أهل الجنّة يتفاوتون في منازلها بقدر 


أعمالهم. 


الفصل الراببع ما اختص به م من الفضائل والكرامات ۳¥ 
ا يي هي نت 


وفي كتاب (بهجة النفوس» لابن ا جمرة انا حكاية قول: إن تلك 
البقعة تنقل فتكون في الجنة يعني روضة من رياضها. قال: والأظهر الجمع بين 
الوجهين معا يعني احثمال كونها تنقل إلى الجنة وكون العمل فيها موجبًا 
لصاحبه روضة من رياض الجنق ويأني مزید لذلك في فصل الزيارة من المقصد 
الأخير إن شاء الله تعالى. 

ومنها: أنه له أول من ينشق عنه القبر. وفي رواية مسلم: رانا أول من 
تدشق عنه الارض». 

وهو أول من يفيق من الصعقة» 6 ha SDSS‏ 
اع سل سس ا س 


روفي كتاب «بهجة النفوس»» وتحليها بمعرفة ما عليها ولها (لابن أسي جمرة أيضًا حكاية 
قول إن تلك البقعة تنقل بعينها) يوم الفيامة» (فتكون في الجئةء يعني روضة من رياضهاء قال: 
والأظهر الجمع ب بين الوجهين معاء) | إذ لا تخالف بينهماء > (يعديٍ احتمال كونها تنقل إلى 
الجثةء وكون العمل فيها موجبًا لصاحبه روضة من رياض المجنّة:) أحصرء وأجمع من هذا قول 
المصئف على البخاري؛ ولا ماع من الجمع؛ فهي من الجنّة» والعمل فيها يوجب لصاحبه روضة ' 
ا وتنقل هي ايشا إلى الجثة (ويأني مزيد لذلك في فصل الزيارة من المقصد 
الأخير إن شاء الله تعاليل») وهو نقل كلام ابن أ جمرة في الاستدلال ذين الوجهين 
بالنظر والقياس بسحو ورقة» وقيل: في وجه المجاز أيضًا أنه من التشبيه البليغء أي: كروضة من 
رياض الجنة في تنرل الرحمة وحصول السعادة. 

(ومنها: أنه به اول من يدشق عنه القبر؛م كما قال مَيِه: «أنا سيد ولد ءادم يوم القيامة؛ 
وأؤل من ينشقّ عنّي القبرء وأؤل شافع؛ وأؤل مشفّْع»» رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة» أي: 
أل من يعجل إحياؤه مبالغة في إكرامه» وتخصيصًا بتعجيل جزيل إنعامه. 

(وفيٍ رواية مسلم ايسا من حديث أبن هريرة: : )ا أل من تدشق عنه الأرض») فلا 
يتقدم عليه أا أي: ا قبره) فهو مساو للرواية قبله» زاد الترمذدي وقال: حسن غريب» 
ام كرد أبن عمر: رولا فخر» ثم أبو بكر ثم عمرء ثم آني أهل البقيع» فيحشرون 
معى» ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين»» قال السمهودي: وفيه بشرى عظيمة لكل من 
مات م وإشعار بذم الخروج منها مطلقًاء وهو عام أبدًا في كل زمان كما نقله المحبٌ 
الطبري وارتضاه. 

وروى الترمذي عن أنس مرفوعًا: «أنا أل الئاس خحروجًا إذا بعثواء وأنا حطيبهم إذا وقدواء 
وأنا مبشّرهم إذاء أيسواء لواء الحمد يومفذ بيدي؛ وأنا أكرم ولد ءادم على ربي» ولا فخر)» (وهو 
أل من يفيق») بضم أوله (من الصعقة») وهي غشي يلحق من سمع صوئًاء أو رأى شيئًا يفزع 


۷۸ الفصل الرابع ما اختصٌ به ر من الفضائل والكرامات 


قال عليه الصلاة والسلام: «أنا أول من يرفع رأسه بعد النفخة فإذا أنا بموسى آخحذ 
بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور». رواه البخاري. 
والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده علم بذلك حتى أعلمه الله 
تعالى» فقد أخبر عن نفسه الكرية أنه أول من يدشق عنه القبر. 
وهو اول من ا ا ا ا 00 


منهء واستشكل كون جميع الخلق يصعقون: مع أن الموتى لا إحساس | لهمء > فقيل: المراد من 
كان حيًا إذ ذاك والأموات هم المستثنون في قوله تعاليم: إلا من شاء ال الأيةء أي: من سبق 
له الموت قبل ذلك فيصعق. 

وأا الأنبياى ففي حكم الأحياى وقيل: المراد صعقة فزع بعد البعث حين تنشقٌ السماء 
والأرض» وهي غشية تحصل اناس في الموقف. 

(قال عليه الصّلاة والشلام: «أنا ؤل من يرفع رأسه بعد النفخة) الأحيرة» كما في 
الرواية» (فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش) أي بعمود من عمده» وللشيخين من 
حديث أبي هريرة» أيضًا: «باطش بجانب العرش»» أي: آخذ بشىء منه بقؤّة» فالبطش الأخذ بقرةء 
(فلا أدري أفاق قبلي أم جوزى بصعقة الطور) لما تجلّى ربه دن جعله دكا وخر موسى 
عا رفي الصحيحين:» أيضّاء فما أدري اکان مشن صعق فأفاق قبلي» أم كان ممن استثنى 
الله؟» أي: في قوله: 0 من شاء الل الأية» فلم يصعق» وكل من الأمرين فضيلة ظاهرة لكن 
لا يلزم من فضله من هذه الجهة أفضليّته مطلمًاء ولا منافاة بين الروايتين لأن المعنى لا أدري» 
أي: هذه الثلاثة كانت الإفاقة» أو الاستثناء: أو المحاسبة, (رواه البخاري) ومسلم وغيرهماء وبه 
استشكل كونه عه أل من تنشقّ عنه الأرض وأڙل من يفيق؛ مع التردد في خروج موسى من 
قبره» وأجاب عياض باحتمال أن هذه الصعقة ليست النفخة الأولى ولا الثانية التي يعقبها النشورء 
بل صعفة تأني يوم القيامة حين تنشقّ السماء والأرض» وردّه القرطبي بأنه له صرح بأنه يخرج 
من قبره فيلقى موسى متعلمًا بالعرش» وهذا إنما هو عند نفخة البعث. 

قال: ويؤيّده أنه عبر بقوله: أفاق؛ لأنه إغا يقال: أفاق من الغشي وبعث من الموت» 00 
عن صعقة الطور بالإفاقة لأنها لم تكن موتا بلا شك وإذا تقزر ذلك ظهر صحة الحمل على أنها 
غشية تحصل للناس في الموقف» وأجاب المصنف كغيره» بقوله: (والظاهر أنه عليه الصّلاة 
والشلام لم يكن عنده علم ذلك:) أي: كونه أل (حتى أعلمه الله تعاليل) بأنه أل (فقد أخبر 
الخ كر رمي يايد جد لاقيو فعا اي اكيت لحتو امو رات ار 
موسی» فحيتئذ يككون ممن استئنى الله أو جوزي بصعقة الطور» (وهو أل من يجيز) بضم اليا 


الفصل الرابع ما اختصض به مي من الفضائل والكرامات ۳۹ 


يجيز على الصراط» رواه البخاري عن أبي هريرة. 

وأنه بحر ف شن ألما من الملاتكة كما روي عن كنيب الأحبان: ما 
من فجر يطلع إلا تل سبعون ألف ملك يحفون بقبره عليه الصلاة والسلام يضربون 
بأجنحتهم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط سبعون ألف ملك» حتى إذا انشقت عنه 
الأرض خرج في سبعين ألما من الملائكة يرقرونه م رواه ابن النجار في تاريخ 
المدينة. 


وأنه يحشر راكب البراق» رواه الحافظ السلفي» كما ذكره الطبري. 


وكسر الجيم وبالزاي» أي: يمضي (على الصّراط) ويقطعه؛ وفي رواية: يجوّزء وهما بمعنى يقال 
أجرت الوادي وجزته» (رواه البخاري) ومسلم (عن أبي هريرة) في حديث طويل بلفظ: قال عَيلته: 
«فأكون أا وأشتى أل من يجيز على الصّراط. ودعاء الرسل يومئذ: اليم سلّم سلّم» (وأنه يحشر 
في سبعين ألقًا من الملائكة, كما روي عن كعب الأحبار:) جمع حبر» أي: ملجاً العلماء» 
الخميري أبي إسحق الثقة ا کان من أهل اليمن» فسكن الشام؛ مات في حلافة عثمان أنه 
دحل على عائشة: فتذاكروا رسول الله ف فقال كعب: (ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألف 
ملك يحفون بقبره عليه الضلاة والشلام يضربون بأجسحتهم؛) أسقط من الرواية: ويصلون على 
العبئ عزف (حعى إذا أمسوا عرجوا وهبط سبعون آلف ملك) سقط منهاء أيضاء يحفون بالقبر» 
يضربون بأجنحتهې» ويصلون على النبي َه سبعون ألما باللّيل» وسبعون ألفًا بالنهارء (حتى إذا 
انشقّت عنه الأرض»؛ خرج في سبعين ألا من الملائكة يوقرونه نكل رواه ابن السجار) الحافظ» 
الإمام البارع ا متحقد ين رة بن الحدى بر هة اللدين معاشن البخدادي» سمع ابن 
الجوزي وابن كليب وغيرهماء وكان من أعيان الحفاظ الثتقات مع الدين والورع» والصيانة والفهم» 
وسعة الرواية؛ له ثلاثة آلاف شيخ» ومؤلفات عدَّة؛ مات ني خامس شعبان» سنة ثلاث وأربعين 
وسكمائة» عن ست وستين سنة» رحل منها في الأقطار سبعًا وعشرين سنة للرواية (في تاريخ 
المدينة.) المسمى بالدرر الفميئة» وكذا رواه أبو الشيخ؛ وا 5 المبارك: وابن أبي الدنياء كلهم عن 
کعب» وكله من الكتب القدمةء لأنه حبرها. 

(وأنه يحشر راكب البراق») بضم الموحدة (رواه الحافظ العلأمة» شيخ الإسلام التاقدء 
الدين» الخين أبو طاهر عماد الدين أحمد بن محقد بن أحمد بن إبزهيم الأصبهائي» (السلفي») 
بكسر السين المهملة؛ وفتح اللا لقب جده أحمد؛ ومعناه الغليظ الشفة» وله تصانيف» وروى 
عنه الحفاظ» مات سنة ست وسبعين وخمسمائة؛ (كما ذكره الطبري) الحافظ محب الدين 
المكي في ذخائر العقبي؛ فقال: أخرج السلفي عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال: «تبعث 


A‏ الفصل الرابع ما اختصٌ به عل من الفضائل والكرامات 


ويكسى في الموقف أعظم الحلل من الجنة. رواه البيهقي بلفظ: فأكسى 
حلة من الجنة لا يقوم لها البشرء SEES‏ 


الأنبياء على الدواب» ويحشر صالح على اقته» ويحشر ابنا فاطمة على ناقتي العضباء والقصواى 
وأحشر أنا على البراق» خخطوها عند أقصى طرفهاء ويحشر بلال على ناقة من نوق الجثة) 
انتهى. وأحرجه الطبراني والحاكم بلفظ: «تحشر الأنبياء على الدواب ليوافوا المحشرء ويبعث 
صالح على ناقته» وأبعث على البراق» ويبعث ابناي الحسن والبحسين على ناقتين من نوق 
الجثة» ويبعث بلال على: ناقة من نوق الجنة ينادي بالأذان محضّا وبالشهادة م حتى إذا 
قال: أشهد أن محمّدًا رسول الله شهد له المؤمنون من الأؤلين والآخرين» فقبلت مشن قبلت» 
وردّت على من ردت»» وفيه مخالفة لما قبله فيما يركبه السبطان إلا أن يجمع ب ركوب ناقتيه 
وب ركوب ناقتي الجئّة زيادة في تعظيمهماء ثم لا يعارض هذا ما ورد مرسلاً» أن المؤمن يركب 
عمله» والكافر يركبه عمله؛ لأن بعضهم يركب الدواب» وبعضهم الأعمال» أو يركبونها فرق 
الدواب. 

وروى النسائي والحاكم والبيهقي عن أبي ذر رفعه: «إن الناس يحشرون يوم القيامة على 
ثلاثة أفواج: فوج طاعمين كاسين راكبين» وفوج يشون ويسعون» وفوج تسحبهم الملائكة على 
وجوههم)؛ وأخرج الترمذي» وحشنه عن أبي هريرة» مرفوتًا: «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة 
أصناف: صدفًا مشاة» وصنقًا ركباناه وصنقًا على وجوههم» إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر 
على أن يمشيهم على وجوههم» أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك). 

هذاء وجزم الحليمي والغزالي» بأن الذين يحشرون ركبانًا يركبون من قبورهم وقال 
الإسلعيلي: إنهم يمشون من قبورهم إلى الموقف» ويركبون من ثم جمعا بينه وبين حديث 
الصحيحين: (يحشر الئاس حقاة مشاة). 

قال البيهقي: والأول أَؤْلى» وفي تاريخ ابن كثير: يحشر الناس مشاةء والنبي ل راكب 
على ناقته الحمراءء فإذا كان هذا من خصائصه فإنما يؤتون بالنجائب بعد الجواز على الصراط 
وهو الأشبه» وفي حديث: (إنهم يؤتون بنجائب يركبونها عند قيامهم من قبورهم)» وفي صحته نظر. 

(ويكسى في الموقف أعظم الحلل من الجئة) بعد حشر الناس كلهم عراةء أو بعضهم 
كاسياء أو بعد خروجهم من قبورهم يشيابهم الني ماتوا فيهاء : ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر) 
فيحشرون عراة لحديث أي سعيد عند أب داود» وصححه ابن حبان» مرفوعًا: «إن المت يبعث 
في ثيابه التي يموت فيها»» (رواه البيهقي) في الأسماءء عن ابن عباس» مرفوتًا (بلفظ) «أول من 
يكسى إباهيم حلّة من الجئّة ويؤتى بكرسي» فيطرح عن يمين العرش» ويؤتى به (فأكسى حلّة 
من الجئة لا يقوم) أي: لا يصلح (لها البضر»») وفي نسخة بالباء بدل اللام» يقال: قام بالأمر إذا 


الفصل الرابع ما اخعص به مه من الفضائل والكرامات ۳۸۹ 
ا ی 


ورواه كعب بن لملك بلفظ: يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل» 
ويكسوني ربي حلة خضرلى رواه الطبراني» وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ: يحشر 
الناس على تل؛ وأمتي على تل» وعند الطبراني أيضًا من حديث ابن عمر: فيرقى 
هو يعني محمنًا َيه - وأمته على كوم فوق الناس» 0 
جا كر الاتواوواوي .كا لاتوت االقر ماحك N‏ 


استقال به دون غيره» فاستعمله في لازم معناه اللغوي» وذلك اللازم عدم مناافية غيره للك 
الحلّة. وفي البخاري عن ابن عباس» مرفوعًا: «إنکم تحشرون حفاة عراة غرلا ثم قراً: كما 
بدأنا أل خلق نعيده وعدًا علينا إا كنا فاعلين» الأية» وأوّل من يكسى يوم القيامة إبزهيم» 
الحديث» فعجيب عزو بعض له للبزار قال الحافظ: قبل في حكمة خصوصية إباهيم بذلك» 
لكونه أُلقي في النار عرياناء أو لأنه من لبس السراويل» ولا يازم من ذلك تفضيله على نبيّنا لأن 
المفضول قد يمتاز بشيء يخص به ولا يلزم منه الفضيلة المطلقة» ويمكن أن يقال: لايدحل في 
عموم خطابه. 


وقال القرطبي: قد جبر وله عن هذا السبق بكونه يكسى حلتين؛ كما في حديث 
البيهقيء وأجاب الحليمي: بأله ي يكسى إب(هيم أَرَلأه ثم نبيّنا على ظاهر الخبر؛ لكن حلّة نبيّنا 
م 0 
ثيابه التي مات فيهاء والحلّة التي يكساها يومعذ حلة الكرامة بقرينة إجلاسه عند ساق العرش» 
فتكون أولية إبزهيم في الكسوة بالنسبة لبقية الخلق. 

(ورواه كعب بن مالك) الأنصاري» السلمي» المدني؛ أحد الثلاثة الذي تيب عليهم» 
مرفوعًا. (بلفظ: «يحشر الناس يوم القيامة: فأكون أنا وأمي على تل) مكان عال» (ويكسوني 
بي حلّة حضراء»» رواه الطبراني) فين في هذه الرواية لونهاء وهو عطف على أكون» والواو 
لاترتب» فلا ينافي مقتضى التعقيب بالفاء في السابق» أن الكسوة تكون عقب الخروج من القبر» 
وفي الترمذي عن أبي هريرة: : انا اول يتقف N‏ "تكسي بحل ناسلل EN‏ 
الحديث» وعلى احتمال أنه يقوم بثيابه التي مات فيهاء ولا تبلى حتى يككسى؛ > يكون ذلك له 
خصوصية أخرى» حيث تبلى ثياب الخلائق وثوبه لا يبلى؛ ولا ينافيه القاء لأن التعقيب في كل 


شىء پحسیه. 

(وهو عند ابن أبي شيبة) عن كعب» (بلفظ: «يحشر الناس) كلهم (على تل وأمتسي) 
أي : وهو معهم» كما قال قبل (على تل)) أعلى من التل الذي عليه الناس. 

(وعند الطبرانيي» أيضًا من حديث ابن عمر: فبرقى هو يعني محمّدًا عل رتنه على 
كوم) هو والتلٌ؛ بمعنى (فوق الناس») ولم ببين هل الكوم من كافور» أو مسك أو نحوهماء 


AY‏ الفصل الرابع ما اختصٌ به عي من الفضائل والكرامات 


وأنه يقوم عن يين العرش» رواه ابن مسعود عنه عليه الصلاة والسلام وفيه: لا يقومه 
غيره» يغبطه فيه الأولون والآخرون. 

ومنها: أنه يعطى المقام المحمود؛ قال مجاهد: هو جلوسه مه على 
العرش» وعن عبد الله بن سلام» جلوسه على الكرسي» ذكرهما البغوي» 5 


(وأنه يقوم عن يين العرش») حصيصية شرفه الله بهاء (رواه ابن مسعود عنه عليه الضلاة 
والشلام) في حديثء (وفيه لا يقومه غيره يغبطه فيه) حال من المفعول» أي: يغبط النب حالة 
كونه في ذلك المقام» أو في سببية» أي: يغبطونه بسببه. 

وقد ذكر المصدف الحديث فيما يأني» بلفظ: «يغبطه به»» أو الضمير لموقف الخلائق 
فيكون حالاً من فاعل يغبطء أي: يغبطه حال كونهم في مقامهم (الأؤلون والآخرون»). 

قال الحافظ: الغبطة أن يتمبّى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه» والحرص 
على هذا يستى منافسة فإن كان في الطاعة فمحمود؛ ومنه: لإفليتنافس المتنافسون الآية؛ 
وفي المعصية فمذموم؛ ومنه: بإفلا تنافسواك الآيةء وفي الجائر» فمباح» انتهى. 

والمراد بالتمني هنا حالة تستدعي محيّته واستحاسنه» لا الطلب لعلمهم أنه لا يكون لغيره» 
فغبطتهم له استحسانهم لمقامه المخصوص به» وعدّه مقامًا عظيمًا له» ففيه تجريدء إذ الغبطة 
ني المسشحسن» فجزد عن تمني» وأريد به الجرء الثاني» وهو المستحسن. 


وروى الترمذي؛ وقال: حسن صحيح غريب» عن أبي هريرة» مرفوعًا: «أنا اول من تدشق 
عنه الأرض» فأكسى حلة من حلل الجنّة» ثم أقوم عن يمين العرش» ليس أحد من الخلائق يقوم 
ذلك المقام غيري». 

(ومنها: أنه يعطى المقام المحمود.) قال تعالل: «إعسى أن يبعثك ربّك مقامًا 
محمردًا الآية (قال مجاهد) التابعي» المفشر المشهور: (هو جلوسه على العرش) حملاً 
للمقام على أنه مصدر ميميء لا اسم مكان. 

(وعن عبد الله بن سلام) الصحابي: هو (جلوسه على الكرسي) وهو مغاير لما قبله على 
الأصح أنه غير العرش ومساو على أنه هوء (ذكرهما البغوي) في تفسيره بعد أن صدر بأن المراد 
الشفاعة وساق حديثها الطويل في إتيان الناس عادم.... الخ» وهذان التفسيران من جملة ما زيف 
لأنه تفسير للشىء بخلاف ما فشره به صاحبه» فقد روى البخاري والترمذي عن ابن عمرء قال: 
سكل النبئ عله عن المقام المحمود؛ فقال: «هو الشفاعة). 


وأخرج أبو نعيم والبيهقي» عن أبي هريرة) رفعه: «المقام المحمود الشفاعة) أي: الموعود 


الفصل الرابسع ما اختص به مي من الفضائل والكرامات FAY‏ 


وسيأني ما قيل في ذلك ف في ذكر تفضيله عليه الصلاة والسلام بالمقام المحمود 
إن شاء الله تعالى. 

ومنها أنه يعطى الشفاعة العظمى في فصل القضاء بين أهل الموقف» حين 
يفزعون إليه بعد الأنبياء» والشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب» وفي ربع 
درجات ناس في العجنة. 


كما جوّز النووي اخحتصاص هذه والتي قبلها به SD A‏ 


بها في فصل القضاء ولذا قال الرازي وغيره: الصحيح المشهور أنه الشفاعة» ولابن أبي حاتم عن 
سعيد بن هلال, أحد صغار التابعين أنه بلغه أن المقام المحمود يوم القيامة يكون بين يدي 
الجبار» وبين جبريل» يضبطه بمقامه أهل الجمع؛ وهو مما زيّف أيضّاءِ لكن قال الحافظ: يمكن 
رده إلى القول بأنه الشفاعةء لأنه لما كان مقامه الذي يقوم فيه أقرب إليه من مقام جبريل» صار 
صفة للمقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضي بين الخلائق. وقيل: هو إعطاؤه لواء الحمدء 
وقيل: ثناؤه على ربيف (وسيأتي ما قيل في ذلك) رطا (في ذكر تفضيله عليه الضلاة 
والشلام بالمقام المسحمود إن شاء الله تعالسيل) في المقصد العاشر. 

(ومنها: أنه يعطى الشفاعة العظمى في فصل القضاء) بين أهل الموقف حين يفزعون إليه 
لما يطول عليهم الوقوف بعد إتيانهم الأثبياء: عادم» فنوح» فإبلهيم» فموسى فعيسىء (والشفاعة 
في إدخال قوم الحثة بغير حساب) لما في الصحيدحين: «فأرفع رأسي؛ فأقول: یا رب شعي 
يارب أنتي» فيقال: أدحل من أنتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجثة. 
1 وروی هنا و والديلمي بسند جهّد» عن أبي هريرة» رفعه: «سألت الله الشفاعة 
لأئعي» فقال: لك سبعون ألمًا يدخخحلون الجثة بغير حساب ولا عذاب» قلت: رب زدلي» فحئى 
لي بيده مرّتين عن يمينه وعن شمالهاء والظاهر أن المراد التكثير؛ لا خصوص العدد» وضرب 
المثل بالحفيات؛ لأن شأن المعطي الكريم إذا استزيد أن يحثي بكفيه بلا حساب» ورجا ناوله بغير 
كض» وقال بعض: هذا كناية عن المبالغة في الكثرة» وإلا فلا كف ولا حثي. 

(وفي رفع درجات ناس في الجئة كما جوّز الدووي اختصاص هذه به» ولم يذكر 
لذلك مستندّاء (والتي قبلها به») وهي إدخال قوم الجنّة بغير حساب» وفيه: أنه لم يجوزهاء بل 
جزم بهاء وعبارته للنبي مَْه: شفاعات حمس الشفاعة العظمى للفصل» وفي جماعة يدخلون 
الجنّة بغير حساب» وفي ناس استحقوا النار فلا يدحلونهاء وفي ناس دخلوها فيخرجون منهاء 
وفي رفع درجات ناس في الجئّة)؛ والمختص به الأولى والثانية» وتجوّز الثالثة والخامسة اه 

وبحث بعض في إثبات الخصوصية» بتجويز النووي يما صحوا به أن الخصائص لاتثبت 


As‏ الفصل الرابع ما اختص به ل من الفضائل والكرامات 


ووردت الأحاديث به في التي قبل» وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى في 
النقضة لخي ولك لمحن 

ومنها: أنه صاحب لواء الحمدء يوم القيامةء ءادم فمن دونه تحته. رواه 
البزار. 

ومنها: أنه أول من يقرع باب الجنة. روى مسلم من حديث المختار بن 
فلقل عن أنس قال: قال رسول الله 4: «أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة) EA‏ 
ياحتمال» رؤوردت الأحاديث به في السي قبل») وهي الشفاعة العظمى» > (وسيأتي مزيد لذلك 
إن شاء الله تعالى في المقصد الأخير) مع فرائد حسنةء (واللّه المعين) لا غيره. 

(ومنها: أنه صاحب لواء الحمد») بالكسر والمد علمه» ورأيته (يوم القيامة) وأضيف 
إلى الحمد الذي هر الثناء على الله ا هو أهله؛ لأنه منصبه في الموقف» وهو المقام المحمود 
المختص بهء والعرف جار؛ بأن اللواء إنما يكون مع كبير القوم ليعرف مكانه إذ موضوعه أصالة 
شهرة مكان الرئيس» وتنصب في القيامة مقامات لأهل الخير والشر» لكل می ابعر بد 
قدره وأعلاها مقام الحمد» فأعطي لأعظم الخلائق لواء الحمدء وفي أنه حقيقي وعند اله علم 
حقيقته» أو معنوي» وهو انفراده بالحمد يومكذ» وشهرته على رؤوس الخلائق» به رأيان رجح 
بعض الأول وهو الأصل (ءادم فمن دونه.) أي: سواه (تحته» رواه البزار») وأخرجه أحمد 
والترمذي» وقال: حسن صحيح» وابن ماجه» عن أبي سعيد» مرفوعًا: «أنا سيد ولد عادم يوم 
القيامة ولا فخ وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومعذ ءادم فمن سواه إلا تحت لرائي) 
اديت 

(ومنها: أنه أزل من يقرع:) يطرق وينقر (باب الجتّة؛) كما قال مَلهِ: «أنا أوّل من يدق 
باب الجثة» فلم تسمع الآذان أحسن من طنين الخلق على تلك المصاريع)؛ رواه ابن النجارء 
وجمع المصاريع باعتبار الأبواب» فإنه إذا قرع أعظمهاء تحرّك الجميع؛ أو لتعدّد القرع؛ كأنّه 
تعدّدت المصاريع؛ أو إن في كل مصراع مصاريع اعتبارية. 

(روى مسلم) في الإيمان (من حديث المختار بن فلفل») بضم الفاءين» ولامين» الأولى 
اک مولى عمرو بن ریه مندوق له أوهام» روى له ابو داود» والترمذي» والنسائي ومسل 
(عن أنسء» قال: قال رسول ال «أنا أكثر الناس) الذي رأيته في مسلمء وكذا نقله جمع 
من الحفاظء عنه الأنبياء (تبعًاء) بفتح الفوقية» والباء الموحدة: جمع تابع» وفي القاموس وغيره: 
التبع محركة؛ يكون واحد أو جممًاء ويجمع على اتباع ونصب على التمييز (يوم القيامة») خصّه 
لأنه يوم ظهور ذلك الجمع؛ وهذا يوضحه خبر مسلم أيضًا: «إن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة 


الفصل الرابيع ما اختص به َه من الفضائل والكرامات Aa‏ 
وأنا أول من يقرع باب الجنة وعنده أيضًا عن أنس قال َيه «آتي ياب الجنة يوم 
القيامة فأستفتح فيقول الخازن» بك أمرت esa DR‏ 


مامعه مصدق غير واحد» ولا يعارضة: «وأرجو أن أكون أكثرهم تيعّامء إا لان رجاءه محقق 
الوقوعء أو قاله قبل أن يكشف له عن أنه ويرأهمء ثم حقىٌ الله رجاء فجزم بهء (وأنا اول من 
يقرع باب الجتةه») أي يطرقه للاستفتاحء فيكون أل داخل. 

(وعنده») أي: مسلم (أيضًا) في كتاب الايمان من حديث ثابت (عن أنس, قال: 
قال عَيْلهِ: «آني باب الجتة) أي أجيء بعد الانصراف من الحشر والحساب إلى أعظم المناقذ 
التي توصل إلى دار الثواب» وهو باب الرحمة» أو باب التوية» كما في النوادء وعبر بآني دون 
أجيء للإشارة إلى أن مجيعه يكون بصفة من لبس خاعة الرضوان» فجاء على تمهل وأمان من غير 
نصب في الإتيان؛ إذ الإتيان» كما قال الراغب مجيء بسهولةء والمجيء أعمء ففي إيثاره عليه 
مزية (يوم القيامة فاستفتح؛) بسين الطلبء عبر بها إياء إلى القطع بوقوع مدعولها وتحقّقى 
أي: أطلب قتحه بالقرع؛ كما في الأحاديث» لا بالضّوت. 

وفي رواية أحمد: وآخذ بحلقة الياب»» والفاء للتعقيب إشارة إلى أنه قد أذن له من ريّه من 
غير واسطة خازن ولا غيره» وذلك أن من ورد باب كيين وقف عادة حتى يستأذن له قالتعقيب 
إشارة إلى أن ريّه صانه عن ذل الوقوف» وأذن له في الدخول ايتدا بحيث صار الخازن مأموره» 
منتظرًا قدومه (فيقول الخازن) أي: الحافظ وهو المؤتمن على ما استحفظه وأل عهدية 
والمعهود رضوات» وخص مع كثرة الخزنة؛ لأنه أعظمهمء ومقدمهم وعظيم الرسل إنما يتلقّاه 
عظيم الخزينةء (بك أمرت») كذا في جميع ما رأيناه من نسخ المصنفء وفيه سقط منه أو من 
نساخهء فلفظ رواية مسلم: «فيقول الخازن: من أنت؟» فأقول: محمّدء فيقول: بك أمرت)» وقد 
ساقه المصنف فى المقصد الأخير تامّاء وإنا أجابه بالاستفهام وأكده بالخطاب تدا بمناجات 
ولأ فأيواب الجتة شفافة؛ كما في خي وهو العلم الذي لا يشتبه» والتمييز الذي لا يلتبس» وقد 
رآه رضوان الجنّة قبل ذلكء وعرفه أ معرفةء ولذا اكتفى بقوله: «فأقول محمّدى. وإن كان 
المستقى به كثيزاء ولا ينافى كون أبواب الجنّة شفافة. 

خر أبي يعلى عن أنس» رفعه: «أقرع باب ا يفخ لو بانج ذعب و جاه من 
فصّة؛ لأن ما في الدنيا لا يشيه ما في الجنة إلا في مجرد الاسمء كما في حديث: فلا ماتع من 
كونه ذهيا سَقّافء ولم يقل أنا لإبهامه مع إشعاره بتعظيم النقس» وهو سيّد المتواضعين» وهذه 
الكلمة جارية على ألستة المتجيرين إذا ذكروا مقاخرهم وزهوا بأنفسهم. 

وقال ابن الجوزي: أنا لأ تخلو عن نوع تكبر؛ كأنه يقول: أنا لا أحتاج إلى ذكر اسمي ولا 
تسبي» لسمو مقامي. 


A"‏ الفصل الرابع ما اختصٌ به ل من الفضائل والكرامات 


أن لا اتح لأحد قبلك» 0005 ESA‏ 


وقال بعض المحقّقين: ذهيت طائفة من العلماء وفرقة من الصوفية إلى كراهية إخبار 
الرجل عن نفسه؛ بأنا سكا بظاهر الحديثء حتى قالوا: إنها كلمة لم تزل مشؤومة على قائلها؛ 
كقول إبليس: أنا حير» وفرعون: أنا ركم» وليس كما قرّرواء بل الشؤم لما صحبه من الخير 
والربوبية» وأصابه الصوفية في دقائق العلوم والإشارات في التبري من الدعاوي الوجودية؛ لكن 
الذي أشاروا إليه بهذا راجع إلى معان تتعلّق بأحوالهم دون القول كيف» وقد ناقضهم نصوص 
كثيرة: (إنا أنا بشرء أنا اول المسلمين» وما أنا من المتكلفين؛ أنا سيد ولد ءادم» أنا أكثر الأنبياء 
تيعًا»» وغير ذلك. 


وقد قال النووي: لا بأس أن يقول أنا الشيخ فلانء أو القاضي فلان إذا لم يحصل التمييز 
إل به وخلا عن الخيلاء والكبرء والباء في قوله: «بك» متعلّقة بالفعل بعدهاء وهي سببية» أي: 
يسببك أمرت بالبناء للمفعول والفاعل الل (أن لا أفسح.) كذا في نسخ» وفي أخرى بدون أن» 
وهي التي وقفت عليها في مسلم. 


وذكره السيوطي في جامعيه بأن وتعمّبه شارحه بأن» الذي في تسخ مسلم الصحيحة 
المقروءة بلا أن (لأحد قبلك) لا من الأنبياء ولا من غيرهي إذ أحد في سياق النفي للعموم 
فيفيد استغراق جميع الأفراد وعلم مده أن طلب الفتح إنما هو من اللخازن؛ وإلا لما كان هو 
المجيبء فإن قيل: لي طلب الفتح من الخازن» ولم يطلبه منها بلا واسطة؛ فائه ورد عن 
الحسن» وقتادة وغيرهما: أن أبوابها يرى ظاهرها من باطنها وعكسه» وأنها تتكلّم وتكلّم وتعقل 
ما يقال لها انفتحي انغلقي» أجيب: بأن الظاهر أنها مأمورة بعد الاستقلال بالفعح والغلق» وأنها 
لا تستطيع ذلك إلا بأمر عريفهاء المالك لأمرها بإذن ربّهاء ونما يطالب ما يراد من القرم 
عرفاؤهم» وحكمة انخاذ الخزنة للجئّة» مع أن الخرنة عرفا إنما تكون لما يخاف ضياعه, أو تلفه 
أو نقصه» فيفوت كلهء أو بعضه» أو وصفه على صاحبه» ولا يمكن ذلك في الجنّة: هى أن 
الغرض من تعيين الخزنة لها إنما هو مراعاة الداحلين إكراما له فتقدم الخزنة لكل منهم ما أعدٌ 
له من النعيم؛ ثم لا تعارض بين الحديث وبين قوله تعاليل: لإجئات عدن مفتحة لهم الأبواب 
حتى إذا جاؤوها وفحت أبوابهاج الآية ووجهه الرازي وغيره» بأنه يوجب السرور والفرح حيث 
نظروها مفتحة من بعد وفيه الخلاص من ذل الوقوف للاستفتاح لأن أبوابها ا ولا بعد 
الاستفتاح من' جمع»ء ويكون مقدمًا بالنسبة إلى البعض» كما يقتضيه حبر: «إن الأغنياء يدحلون 
الجتة بعد الفقراء بخمسمائة عام)» والظاهر أنها لا تغلق بعد فتحها للفقراء» وأجيب, أَيِضًا بخمسة 
أجوبة غير هذاء نوقش فيهاء وهذا أحسنها كما قال عض المحمّقين. 


الفصل الرابع ما اختصٌ به ع من الفضائل والكرامات PAY‏ 


ورواه الطبراني بزيادة فيه قال: فيقوم الخازن فيقول: لا أفعح لأحد قبلك» ولا 
أقوم لأحد بعدك» وهذه خصوصية أحرى له ميل وهي: أن حازن الجنة لا يقوم 
لأحد غيره ي فقيامه له عه فيه إظهار لمزيته ومرتبته» ولا يقوم لأحد بعده» بل 
خرنة الجنة يقومون لخدمته وهو كالملك عليهم» وقد أقامه الله تعالى في تحدمة 
عيده ورسوله حتى مشى وفتح له الباب. 

ومنها أنه مُه أول من يدخل الجنة» قال عليه الصلاة والسلام: «أنا أول من 
يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين SR‏ 


(ورواه الطبراني بزيادة فيه قال: فيقوم الخازن فيقول: لا فح لأحد قبلك) كما 
أمرت» رولا أقوم لأحد بعدك وهذه خصوصيةه ة أخرى له على وهي أن خازن الجثة لا يقوم 
لأحد غيره ى فقيامه له فيه إظهار لمزيته ومرتبته. ولا يقوم لأحد بعده, يل خزنة الجنّة 
يقومون لخدمته.) أي : : رضوان» (وهو كالملك عليهم. وقد أقامه الله تعالئ في خدمة عبده 
ورسوله حتى مشى وفتح له الباب») زيادة في إكرامه. 

(ومنها: أنه أوّل من يدحل الجئة؛) كما في مسلم وغيره واستشكل بإدريس حيث 
أدخل الجثة بعد موته وهو فيها كما وردء بأن السبعين ألقًا الداخلين بغير حساب يدحلون قبله» 
ويحديث اخم في ريا 2 بلال سبقه في دحولهاء وحبر أبيٍ يعلى وغيره: «أؤل من 
يقح له باب الجنّة أناء إلا أن ن امرأة تبادرني» فأقول: مالك؟ أو من أنت؟ فتقول: أنا أمرأة 
قعدت على يتامى). 

و حبر البيهقي: درل من يقرع باب المجثة عبد أدّى حق الله وحق ن موالیه»» وجيب بان 
دخوله علا يتعدّد قالدخحول الأول لا يتقدّمه ولا يشاركه فيه أحد ویتخلّل بينه وبين ما پسده 
دعول غيره. 

وقد روی أبن منده 3 حديث)» أنه كير الود ا مڙات ولحو 1 006 أن 

(قال 1 الصلاة والشلام: «وأنا أل من يحرك حلق السجثة.) بفشح اللام جمع حلقة 
يسكوتها على غير قياس» وقيل: فتحها لغق فالجمع قياسي) ولأحمد والترمذي» عن أنس» 
مرقوغا: (أنا اول من يأحذ بحلقة باب الجنّة فأقعقعهاء (فيفتح الله لي) لا يخالف ما مر أن 
القاتح رضوان لأن الفاتح الحقيقي هو الله تعالی؛ وتولّى رضوان ذلك» إا هو بأمره وإقداره 
ومکیته» (فيدخانيها ومعي فقراء المؤمنين») أي: يدلول عقبه بسرعة» فكأنهم دخلوا معه. 


AA‏ الفصل الرايع ما اختص به ع من القضائل والكرامات 


ولا فخرة. رواه الترمذي. 
ومن خصائصه ع الكوثر نهر في الجنة يسيل في حوضه مجراه على 
الدر والياقوت» مأوّه أحلى من العسل واييض من الثلج. 


وروى أبو داود عن أيي هريرة» مرفوعًا: «إن أيا بكر أوّل من يدععل الجيّة» وأخرج أبو 
تعيم عن ابي هريرة» رفعه: «أنا أوّل من يدحتل الجنة ولا قفخن وأوّل من يدخل علي الجنّة أبنتي 
قاطمة»» أي: من النساى «وأيو بكر من الرجال»» قلا خلف. 

وروى اين هاجهء وصححه الحاكم عن أَبِ» مرقوعا: «أول من يصافحه الحق عمرء وأول 
من يسلم عليه وول من يأحذ بيده فيدخله الجئة (ولا فخر») أي: لا أقتحر يذلك» يل يمن 
أعطانيه أو أقول ذلك شكرًا لافخراء وهو ادّعاء العظمة والمباهاةء (رواه الترمذي) عن اين 
عياس في حديث» ساقه المصئّف بتمامه في المقصد العاشر. 

(ومن خصائصه ب الكوش كما قال تعالئى: اتا أعطيناك الكوثر الآيةه ونقل 
المقشرون فيه أقوالاً تريد على عشرة وأولاها قول ابن عياس: إنه الخير الكثير لعمومه لكن ثيت 
تخصيصه بالنهر من لفظه عش فلا معدل عته. 

روى مسلم وغيره أنه ل قرأ ظإنًا أعطيناك الكوثر الآية» ثم قال: «أتدرون ما الكوثره؟ء 
قلتاء الله ورسوله أعلمء قال: وإنه نهر وعدنيه ريّي عليه خير كثيرء وهو حوض ترد عليه أَمتي يوم 
القيامة آنيته عدد التجوم فيختلج العيد منهب فأقول: رب إنه من أمتي» فيقول: ما تدري 
ما أحدث يعدك). 

ولأحمد أن رجلا قال: يا رسول اللَّها ما الكوثر؟ قال: «نهر في الجتة أعطانيه ربي» لهو 
شد يياضاً من اللين» وأحلى من العسل»» ولذا اقتصر المصتّف هنا على قوله: (نهر في الجئة 
يسيل في حوضه) كما قي حديث البخاري» ولأحمد: ويفتح نهر الكوثر إلى الحوض (مجراه 
على الدر اللؤلؤ الكبارء (والياقوت») وعند التسائي: ترايه السك وحصاه اللولوٌ والياقوت» 
(وماؤه أحلى من العسل» وأبيض من القلج لعلّه سقط منه من اللين» وأيرد من الثلج قعند 
الحاكم من حديث أبي برزة: «ماؤه أحلى من العسل» وأبيض من اللينء وأيرد من الثلج وألين 
من الزبد أوانيه من فضّةو. 


ولاين مردويه من حديث اين عياس: وحاثتاه الزيرجد»» وفي حذديت ثويات: ولا يظماً من 
شرب مندقء رواه ابن ماجه فالسمختص به له الكوثر الذي يصب من ماه قي حوضه» فاته لم 
ينقل نظيره لغيره» وأن حوضه أكبر الحياضء وأكثر واركا؛ كما قال ت درا لكل نبي راء 
وإنّهم يتياهون أتهم أكثر واردق وإني أرجو أت أكوت أكثرهم واردةه» رواه الترمڌي» وقي آثر أن 


خصائص مته ا ۴A۹‏ 


ومنها الوسيلة» وهي أعلى درجة في الجنة. 
خصائص أمته عن 
وأما خحصائص أمته عله امف a‏ فو وقح SOROS‏ 


حوضه عرض الحياض وأكثرها وارداء قال القرطبي: وقول البكري المعروف بابن الواسطي: لكل 
تين حوض إلا صاليحاء فحوضه ضرع ناقته» لم أقف على ما يدل عليه أو يشهد له» انتهى. 

١ ٠‏ وها الوشيلة لما في بعلم هفرعا واا سمت امود تتولوا ميل ها فول كم 
صلوا عليق» فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منولة 
في الجّةء لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو» فمن سأل الوسيلة حلّت عليه 
الشقاعةاء (وهي أعلى درجة في الجئّة؛) كما قال له: «الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها 
حرجة» قسلوا الله لي الوسيلة»» رواه أحمد. 

قال ابن كثير: الوسيلة علم على أعلى منزلة في الجئة» وهي منزلة رسول الله عه وداره 
في الجتته وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العران» برقال غ قعيلة :من ول إا ران على 
المترلة العلية؛ كما في الحديث؛ فإنها منزلة في الجنّة على أنه ممكن ردّها إلى الأُرّلء فإن 
الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الل فتكون كالقربة التي يتوسل بهاء ولما كان م أعظم 
الخلق عبودي 0 وأعلمهم به وأشدّهم له حشية؛ وأعظمهم له محية) كانت رت أقرب 
المتازل إلى الل وأمر مر أنه ته أن يسألوها لينالوا بهذا الدعاء الزلفى وزيادة الإيمان. وأيضًا فاللّه قدّرها 
له يأسيايه منها: دعاء أنه له ہا نالوه على يده من الهدى. 

وأا الفضيلة» فهي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أنها منزلة أخرى» وتفسير 
للوسيلة. ۰ 

ولاين أبي حاتم عن علي: إن في الجئة لؤلؤتين: إحداهما بيضاى واسمها الوسيلة 
لمحهد ل وأهل بيته» والصفراء لإباهيم وأهل بيته. 

قال اين كثير: هذا أثر غريب» ذكره المصئّف في المقصد الأخير» وقال عبد الجليل 
القصري قي شعب الإيمان: الوسيلة هي التوسّل به ميل إلى اللّ» وذلك أنه في الجئّة بمنزلة الوزير 

عن اللمللك يقير تمثيل» لا يصل إلى أحد شیء إلا بواسطته, وهذا كما قال بعض: وإن کان حسئاء 

لكنه تقسير لللشىء بخلاف ما فشره به صاحبه على أنه يحتاج إلى توقيف. 


(وآقا خصائص أقته إل في الدنيا والآخرة» أي: بعضها في الدارين لتركه كثيرًا فيهماء 


۳۹۰ خصائص أمته مه 


وزادها شرقًاء فاعلم إنه لما أنشأ سبحانه وتعالى العالم على غاية من الإتقان» وأبرز 
جسد نبينا َيِه للعيان» وظهرت عنايته بأمته الإنسانية» بحضوره وظهوره فيهاء وإن 
كان العالم الإنساني والناري كله أمته؛ ولكن لهؤلاء صوص وصفء فجعلهم خير 
أمة أخرجت للناس» وجعلهم ورثة الأنبياء» وأعطاهم الاجتهاد في نصب الأحكام 
فيحكمون يما أدى إليه اجتهادهم. 

وكل من دخل في زمان هذه الأمة من الأنبياء عليهم السلام بعد 
نبيها ی كعيسى عليه السلام» ويس e‏ انام م او ات 


(وزادها شرفاء) والمراد َة الإجابة» (فاعلم أنه لما أنشأ سبحانه وتعاليل العالم على غاية من 
الإتقان» وأبرز جسد نبيتا) أي: شخصه وهو الصورة التي يُرى عليها (مََهِ للعيان») بكسر 
العين» (وظهرت عنايته:) رعايته واهتمامه (بأقعه الإنسانية:) بمعاملته لهم معاملة من يريد نفع 
غيره» (بحضوره وظهوره فيها») عطف تفسيرء (وإن كان العالم الإنساني والناري») أي: عالم 
الجن (كله أتهى) لبعثه إليهم إجماعًاء (ولكن لهؤلاءء) أي العالم الإنساني (خصوص وصف؛) 
من إضافة الصفة للموصوف» أي: وصف خاص بهم لا يتجاوزهم إلى غيرهم وهو الخيرية 
المشار إليها بقوله: (إفجعلهم#) جواب لما دحلت عليه الفاء على قلَّةَ أو هو عطف على 
مقدرء أي: لما انشا العالم على ما ذکرء وحص الأشة المحمديّة بصفة زائدق ميزهم على 
غیرهم وفضلهم E‏ (لوخير اة أ حرجت للناس» وجعلهم ورثة الأنبياء» ' الآية)؛ كما 
قال مق «العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم»» رواه أبو داود 
والترمذي وأحمد وغيرهم» وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. 

وأا خبر: «علماء أعي كأنبياء بني إسزئيل»» فقال الحافظ» ومن قبله الدميري والزركشي: 
لا أصل له» وسل عنه الحافظ العراقي» فقال: لا أصل له ولا إسناد بهذا اللفظء ويغني عنه: 
«العلماء ورثة الأنبياء)» وهو صحيعح» وأخرج ابن عدي وأبو نعيم والديلمي» عن النبي 20 
«العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء» وورثتي وورثة الأنبياء»» (وأعطاهم الاجتهاد في نصب 
الأحكام) من الكتاب رالستة وغيرهماء (فيحكمون بما ى إليه اجتهادهم») ويؤجرون ولو 
أحطؤوا فيه ولعلّ دين من :عط يعن الأسباب على المسيب؛ لأن كوتهم :ورثة الأتبياء» 
وإعطاءهم الاجتهاد من أسباب الخيرية المبينة في الآية بقوله: «إتأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمتون بالل الآيقء وكان هذا هو الحامل على إدخال الأمرين في الخيرية» (وكل من 
دخل في زمان هذه الأمة من الأنبياء عليهم الشلام بعد نبيها ل كعيسى) عليه الشلا» 
فإنّه حين ينزل من هذه الأمّة اتفاقًا مع بقائه على نبوّته» بل ذهب جمع من العلماء إلى أنه 


أو على تقدير دخوله كالخضرء فإنه لا يحكم في العالم إلا بما شرعه محمد ملل 
في هذه الأمة فإذا نزل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام فما يحكم بشريعة 
نبينا عل يإلهام أو اطلاع على الروح المحمديء أو بما شاء الله تعالى» E‏ 


صحابي لاجتماعه بالنبي ڪه وهو حي» مؤمئًا به ومصدقاء وكان اجتماعه به مرّات في غير ليلة 
الإسراء, 

روى ابن عساكر عن أنس: قلنا يا رسول اللَّها رأيداك صافحت شيمًا ولا نراه؟ء قال: «ذاك أخمي 
عيسى ابن مري» انتظرته حتى قضى طوافه» فسلمت عليه». 

وروی ابن عدي عن أنس: بينا نحن مع النبي اله إذ رأينا بردًا ويدّاء فقلدا: يا رسول اللّه ! 
ما هذا البرد الذي رأينا واليد؟ قال: «قد ا قلنا: نعم» قال: «ذاك عيسى ابن مرم سلّم علي 
(أو على تقدير دخوله» كالخضر) على أنه نبي» وإلياس على أنهما باقيان» (فإنه لا يحكم في 
العالم إلا بما شر رعه محمد ل في هذه الأقة:) لا بشرائعهم التي كانت قبله (فإذا نزل سيّدنا 
عيسى عليه الصّلاة والشلام فما يبحكم بشريعة نبا ييه ) ويكون رصولها إليه (بإلهام) 
لأحكامهاء (أو اطلاع على الروح المسحمديٌ:) فيخبره بشريعته (أو با شاء اللّه تعالئ) من 
استنباطه لها من الكتاب والسئة ونحو ذلك وقد سثل السيوطي بأي طريق تصل أحكام شريعتنا إلى 
عیسی» فأجاب» بأن الأنبياء كانوا يعلمون في زمانهم بجميع شرائع من قبلهم» ومن بعدهم بالوحي من 
الله على لسان جبريل وبالتنبيه على بعض ذلك في الكتاب الذي أنزل عليهم وبأن عيسى ينظر في 
القرءان» فيفهم منه جميع أحكام هذه الملّة من غير احتياج إلى مراجعة الأحاديث؛ كما فهم 
النبي بل ذلك من القرءان» فإنه قد انطوى على جميع أحكام الشريعة وفهمها نبي بفهمه الذي 
اختصٌ به ثم شرحها لأمّته في السنّة» وإفهام الأمّة تقصر عن إدراك ما أدركه صاحب النبوّة» وعيسى 
نبيئء فلا بعد أن يفهم من القرءان كفهم النبي مله وبأن عيسى معدود في الصحابة لأنه اجتمع 
ا و ا ا د 

في مت ويحكم فيهم بشرعه؛ فأخذها عنه بلا واسطةء وإلى هذا أشار جماعة من العلماء. 

قال: ورأيت عبارة السبكي نصها : ما يحكم عيسى بشريعة نبينا بالقرآن والسنة» فترجح أن 
أحذه السنة بطريق المشافهة بلا واسطةء وبأنه إذا نزل يجتمع بالنبي م في الأرض» كما صرح به في 
أحاديث فلا مانع أن يأحذ عنه ما احتاج إليه من أحكام شريعته. واستدل السيوطي لكل واحد من هذه 
الأربع بما يطول ذكره» وذكر أنه اعترض عليه في الجواب الأول بلزوم أن القرآن مضمن في الكتب 
السابقة فأجاب بأنه لا مانع من ذلك» فقد دلت الأحاديث على ثبوت هذه اللازم» وقال تعالى: ونه 
لتتزيل رب العالمين) إلى قوله: «إوإنه لمي زبر الأرلين)؛ ثم ساق أدلة ذلك في نحو ورثة ثم قال: 


۳4۲ خصائص مته لھ 


فيأحذ عنه ما شرع الله له أن يحكم به في آمته» فلا يحكم في شىء من تحريم 
وتحليل إلا با كان يحكم به نبينا يله ولا يحكم بشريعته التي أنزلت عليه في 
أوان رسالته ودولته» فهو تابع لنبينا مُه وقد نبه على ذلك الترمذي الحكيم في 
كتاب ختم الأولياء» وأعرب عنه صاحب «عنقاء مغرب»» وكذا الشيخ سعد الدين 
التفتازاني في شرح عقائد النسفي ال دم ا ا OA SS‏ لسوت 


إن السائل نفسه سأله ثانيا: هل ب ثبت أن عيسى ينزل عليه الوحي بعد نزوله؟ فأجاب: : نعم, وروی نسم 
وغيره أثناء حديث أوحى الله إلى عيسى أني قد أرجت عبادًا من عبادي لا يدلك بقتالهم» فهقا 
صريح في أنه يوحى إليه بعد نزوله» والذي نقطع به أن الجائى إليه جبريل لأنه السفير بين الله ويين 
أنبيائه كما صرحت الآثار بذلك وساقهاء ثم قال: وقد زعم أن عيسى إذا نزل لا يوحى إليه حقيقة يل 
وحي لهام رفو تاق بل لما ان لبحديت :سام ر ولأن ما توهمه من تعذر الوحي الحقيقي 
فاسد لأنه نبي» فأي مانع من نزول الوحي إليه؟ فإن تخيل أنه ذهب منه وصف النبة فهو قول يقارب 
الكفر لأن النبوّة لا تذهب أبدًا ولا بعد موته» وإن تخيل اخحتصاص الوحي بزمن دون زمن فهو قول لا 
دليل عليه؛ وييطله ثبوت الدليل على خلافه انتهى. 

(فيأخذ عنه ما شرع الله له أن يحكم به في أمته فلا يحكم بشىء من تحريم وتحليل إلا يما 
كان يحكم به نبينا َه ولا يحكم) عيسى (بشريعته السي أنزلت عليه في أوان رسالته ودولته 
فهر) أي عيسى تابع لنبينا له وقد نبه على ذلك الترمذي الحكيم) محمد بن علي من طيقة 
البخاري حافظ واعظ زاهد له تصانيف (في كتاب ختم الأولياء) أحد تصائيفه (وأعرب) بمهملة 
بين (عنه ساحب عنقاء) بالمسحد مجرور بالفعحة لا ألف التأنيث المدودة (مغرب) قال الدميري: 
طائر غریب يبيض بيضًا كالجبال ويبعد في طيرانه» وقيل سميت بذلك لأنه كان في عنقها بياض 
كالطوق» وقهل ع و طائر يكون عند مغرب الشمي وأطال الدميري الكلام فيهاء فعلى الأخير ميمه 
مفتو-مة وعلى الأولين مضمومة؛ واقتصر عليه القاموس فقال: عنقاء مغرب بالرفع على الوصف وبالجر 
اوی بشع انيما نار یروت الا امورل ال زعو أبس كباب ارا مضني 
الدين بن علي بن محمد بن عربني الطائي الأندلسي» مات بدمشق ق سنة ست وثلاثين وستمائة» وعتد 
الشعراوي كتابه هذا من الكتب التي لا يكاد يفهم العلماء منها معنى مقصودًا لقائله أصلاً لأنه سان 
قدسي لا يعرفه إلا من تجرد عن هيكله من البشر. (وكذا الشيخ سعد الدين التغتازاني في شوح 
عقائد الدسفي) أبي الفضل محمد بن محمد بن محمد ثلاية المعروف بالبرهان الحنفي له مختصر 
تفسير الرازي ومقدمة في الخلاف وتصانيف كثيرة في علم الكلام وغيره» وأجاز للبرزالي» وتوقي 


خصائص أمنه يلل وم 


وصحح أنه يصلي بالناس ويؤمهم ويقتدي به المهدي لأنه أفضل مته فإمامته 
أولى» انتهى. 


فهو عليه السلام وإن كان خليفة في الأمة المحمدية» فهو رسول ونبي 


سنة سبع وثمانين وستمائة وهو متأخر عن النسفي عمر بن محمد صاحب التفسير والفتاوى وغيرهما. 
توفي سنة سبع وثلاثين وخمسماثة» وغير صاحب الكدر والمدارك والمئار وغيرهاء واسمه عبد الله بن 
أأحمد بن محمود وغير أبي المعين ميمون بن محمد» وكلهم حنفيون من نسف بفتح النون والسين 
المهملة وبالفاء مدينة بما وراء النهر. 

(وصحح أنه) أي عيسى (يصلي بالناس ويؤمهم) يصلي بهم إماماً ويقتدي به المهدي) 
محمد بن عبد الله الحسني الحسيني الخليفة الآتي آخر الزمان» وفي حديث ضعيف المهدي بعد 
المائتين (لأنه) أي عيسى (أفضل منه) أي المهدي (فإمامته أولى انتهى) كذا جزم به اعتماداً على 
تعليله وورد ما يشهد له في بعض الآثار وعورض بحديث الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله :كيف أنتم إذا نزل ابن مرم فيكم وإمامكم منكم) ولمسلم أيضاً: كيف بكم إذا نزل ابن 
مریم فيقال صل بنا فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرهه لهذه الأمة ولا حمد» ومن حديث 
جاير: فإذا هم بعيسى فيقال: تقدم» فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل بکم» ولابن ماجه في حديث أبي 
أمامة وكلهم أي: المسلمين ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم إذ نزل عيسى 
قرجع الإمام يدكص ليتقدم عيسى فيقف عيسى بين كتفيه ثم يقول: تقدم فإنها لك أقيمت. وروى أبو 
تعيم عن أبي سعيد مرفوعًا: «منا الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه) أي: میا أهل اء وجمع بان 
عيسى يقتدي بالمهدي أولاً ليظهر أنه نرل تابعاً لنبينا حاكمًا بشرعه ثم بعد ذلك يقتدي المهدي به 
على أصل القاعدة من اقتداء المفضول بالفاضل. قال ابن الجوزي: لو تقدم عيسى إماماً لوقع في 
النقس إشكال ولقيل أتراه تقدم نائباً أو مبتدثاً شرعًا فيصلي مأمومًا ثلا يعدنس بغبار الشبهة وجه قوله: 
«لا نبي بعدي»» وفي صلاة عيسى خحلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخمر الزمان وقرب قيام 
الساعة دلالة للصحيح من الأقوان أن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة؛ وقيل معنى وإمامكم منكم أنه 
يحكم بالقرآن لا بالإنجيل كما في رواية لمسلم وإمامكم منکم» قال ابن أبي ذئب: معناه أمكم 
يكتاب ربكم وعليه لم يثبين أن عيسى إذا نزل يكون إمامًا أو مأمومًا لكن يعكر عليه رواية أحمد 
ومسلم فإنهما صريحتان لا يقبلان هذا التأويل» وقال أبو الحسن: ألا ترى في مناقب الشافعي تواترت. 
الأحيار أن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه» ذكر ذلك رد الحديث ابن ماجه عن أنس 
ولامهدي إلا عيسى (فهو عليه السلام وإن كان خحليفة في الأمة المحمدية فهو رسول ونبسي 


44 خصائص مته َك 


كريم على حاله» لا كما يظن بعض الناس أنه يأني واحدًا من هذه الأمة» نعم هو 
واحد من هذه الأمة لما ذكر من وجوب اتباعه لنبينا مل والحكم بشريعته. 

فإن قلت: قد ورد في صحيح مسلم قوله عَلّه: «ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 
مرم جا متشطاء فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية)» وأن الصواب 
في معناه: أنه لا يقبل الجزيةء ولا يقبل [ إلا الإسلام أو القتلء E‏ 


كريم على حاله لا كما يظن بعض الناس أنه يأني واحداً من هذه الأمة) بدون نبوّة ورسالة وجهل 
أنهما لا يزولان بالموت كما تقدم فكيف بمن هو حي؟ (نعم هو واحد من هذه الأمة) مع بقائه على 
نبوته ورسالته لما ذكر من وجوب اتباعه لينا َه والحكم بشريعته) لا بشرع الإنجيل لنسخه. 

(فإن قلت: قد ورد في صحيح مسلم) والبخاري أيضًا: 0 كلاهما عن أبي 
هريرة» (قوله عل «والذي نفسي بيده (ليوشكنّ») بكسر المعجمة» أي: ليقرين» أي لا بد من ذلك 
سریعا (أن یدزل فيكم.) أي: في هذه الأنةء فإنّه خطاب لبعضها مكن لا يدرك نزول (البن مرم 
حكمّاء) أي: حاكما (مقسطاء) أي: عادلاً بخلاف القاسطء فهو الجائر» ولمسلم أيصا: ماما مقسطاء 
ولفظ البخاري: حكمًا عدلاً. 

وفي مسلم عن أبي هريرة» مرفوعًا: وينزل عيسى ابن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق)» 
وفي الصحيحين عنه رفعه: «يثزل عيسى» فيقتل الدجال» (فيكسر الصليب) تفريع على عدلّ أي : 
فبسبب عدله يكسره حقيقة» أو يبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه (ويقتل الخنزير) فيبطل دين 
النصرانية: وفيه تحر اقتناء الخنزير» وتحريم أكله ونجاسته؛ لأن الشىء المنتفع به لا يشرع إتلافه» 
لكن في الطبراني الأوسطء بإسناد لا بأس به» عن أبي هريرة: ويقعل الخنزير والقرد؛ فلا يصخ 
الاستدلال به على نجاسة عين الخنزير» لأن القرد ليس بنجس العين اتفاقًاء وفيه أيضًا تغيير المنكرات» 
وكسر آلة الباطل» زاد في رواية لمسلم: «ولتذهين الشحناء والتباغض والتحاد»؛ (ويضع الجزية:) 
وفي رواية: «ويضع الحرب»» وبقية الحديث في الصحيحين: «ويفيض المال حتى 0 
تكون السجدة الواحدة حير من الدنيا وما فيهاك» ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شعتم «إوإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمان به قبل موتهء ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا4 [النساء/؟ ه ١ع‏ الآية. 

قال الحافظ: والمعنى أن الذين يصيروا واحدًاء فلا يبقى أحد من أهل الذمّة يؤدي الجزيةء 
وقيل: ل OEE‏ 

وقال عياض: يحتمل أن المراد بوضعها تقريرها على الكفار من غير محاباة وتكون كثرة المال 
بسبب ذلك» وتعقبه النووي» (ر)قال: (أن الصواب في معناه؛ أنه لا يقبل الجزية, ولا يقبل إلا 
الإسلام, أو يفعل (القتل) إن امتنعوا منه. 


خصائص أمته بل ۳4٥‏ 


وهذا حلاف ما هو حكم الشرع اليوم» فإن الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبولها 
و يجر قتله ولا إكراهه على الإسلام وإذا كان كذلك» فكيف يكون عيسى 
عليه السلام حاكمًا بشريعة نبينا بإ . 

فالجواب: أنه لا خلاف أن عيسى عليه الصلاة والسلام إنما ينزل حاكمًا 
بهذه الشريعة المحمدية ولا ينزل نبي برسالة مستقلة وشريعة ناسخة» بل هو حاكم 
من حكام هذه الأمة. 

وأما حكم الجزية وما يتعلق بها فليس حكمًا مستمرًا إلى يوم القيامة» بل 
هو مقيد بما قبل نزول عیسی» وقد أخبر نبينا مه بدسخه» ولیس عيسى عليه 
السلام هو الناسخ» بل نبينا ع هو المبين للنسخء فدل على أن الامتناع في ذلك 
الوقت من قبول الجزية هو شرع نبينا عله أشار إليه النووي في شرح مسلم. 


قال الحافظ: ويؤٌيّده رواية أحمد من وجه 9 وتكون الدعوى واحدةء (وهذا حلاف 
ما هو حكم الشرع اليوم فإن الكتابي إذا بذل) أي: أعطى (الجزية وجب قبولهاء ولم 
یجن بالزاي (قتله؛) لقوله تعالول: لإحتى يعطوا الجزية عن يد4 الأيتى وفي نسخة: لم يجب 
بالباء بدل الزاي» وكأنه عبر بها لمطابقة ظاهر الآيةء فلا ينافي أنه لا يجوز قتله وعلى قاتله 
ديته؛ لأن ذلك ثبت بدليل آخرء (ولا إكراهه على الإسلام وإذا كان كذلك» فكيف يكون 
عيسى عليه الصّلاة والشلام حاكمًا بشريعة نبيّنا لف فالمجواب: : أنه لا حلاف أن عيسى 
إنما ينزل حاكمًا بهذه الشريعة المحمديّة؛) لحديث عبد الله بن مغفل: «ینزل عيسى ابن مرم 
مصدقًا محمد على ملتفه روأه الطبراني» (ولا يبرل بسي برسالة مستقلة وشريعة ناسخة؛) لأن 
هذه الشريعة لا تدسخ» (بل هو حاكم من حكام هذه الأة؛) كقاض بين الخصوم بالملّة 
المحمدية. 

(وأمًا حكم الجزية وما يتعلق بها) من إقرارهم على إبقاء صليبهم وخنزيرهم ونحوهما 
حيث لم يظهروهاء (فليس حكمًا مستمرًا إلى يوم القيامة» بل هو مقيّد با قبل نزول عيسى») 
فوضعها بعد نزوله من شريعتنا. 

(وقد أخبر نبينا يِه بدسخه) بهذا الحديث؛ كما في العبارة النووي (وليس عيسى هو 
الناسخ» بل نبينا عل هو المبين للنسخ)» بقوله: ويضع الجزية (فدل على أن اح عالت 
الوقت من قبول الجزية» وهو شرع نبيّنا مَيلَّهُ) ني ذلك الوقت لا قبله» (أشار إليه النووي في شرح 
مسلم)» ولخصّه الحافظ بأوجز عبارة» بقوله قال الدووي معنى وضع الجزيةء مع أنها 


۳۹٦‏ خصائص أمنه چ 


فإن قلت: ما المعنى في تغيير حكم الشرع عند نزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام في قبول الجرية؟. 

فأجاب ابن بطال: بأنا إنما قبلناها نحن لاحتياجنا إلى المال» وليس يحتاج 
عيسى عليه الصلاة والسلام عند خروجه إلى مالء لأنه يفيض في أيامه المال حتى 
لا يقبله أحد» فلا يقبل إلا القتل أو الإيمان بالله وحله» انتهى. 
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مشروعة في هذه الشريعة؛ أن مشروعيتها مقيّدة بنزول عيسى؛ كما دل عليه هذا الخبرء وليس 
عيسى بناسخ لحكمهاء بل نبينا عي هو المبين للنسخ بقوله هذا. 

(فإن قلت: ما المعنى») أي: السر والحكمة (في تغيير حكم الشرع عند نزول عيسى 
عليه الضلاة والشلام في) منع (قبول الجزيةء) أهو تعبدي أم معقول المعنى» (فأجابه) أي 
فأقول في ذلك» أجاب: فلا حاجة للفاء لدخولها على ماض مترف» وهو صالح لكونه جواب 
الشرط؛ ونقل البدر بن مالك جوازه» اعترض بأن ظاهره الإطلاق» وليس كذلك» بل الماضي 
المتصرف» المجرد ثلاثة أضرب: ضرب لا يجوز اقترانه بالفاء» وهو المستقبل الذي لم يقصد يه 
وعد أو وعيد» نحو: إن قام زيد قام عمرو» وضرب يجب اقترانه بالفاء» وهو المستقبل الماضي 
لفظا ومعنى» نحو: «إإن كان قميصه قد من قبل فصدقت)» وقد معه مقدرة» وضرب يجوز 
اقترانه بالفاء وهو المستقبل معنى» وقصد به وعد أو وعيد» نحو: ومن جاء بالسيكة فكبت» لأنه 
إذا كان وعدا أو وعيدًا حسن أن يقدر ماضي المعنى» فعومل معاملة الماضي حقيقة» وقد تصن 
أبره على هذا التفصيل في شرح كافيته (ابن بطال) أبو الحسن علي في شرح البخاريء (يأنَا إا 
قبلناها نحن لاحتياجنا إلى المال» وليس يحتاج عيسى عليه الصّلاة والشلام عند خحروجه) 
أي: ظهوره ونزوله من السماء إلى الأرض (إلى مال لأنه يفيض») بفتح أله وكسر القاء» 
وداضاد المعجمة» أي: يكثر (في أيّامه المال حتى لا يقبله أحد؛) كما قال في الصحيحين» 
ولدسلم في رواية: وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. 

قال الحافظ: وسبب كثرته نزول البركات يسبب العدل وعدم الظلم» وحيكذ قخرج 
الأرض كنوزها ويقلٌ الراغب في اقتناء المال لعلمهم بقرب الشاعةء (فلا يقبل إلا القتل» أي: 
لايحكم إل" به فعبر بنفي القبول عن فعل القعل تجوّرّاء نحو: وزججن الحواجب والميوتاء (أو 
الإيمان بالله وحده. انتهى) جواب ابن بطال. 

(وأجاب الشيسخ ولي الدين) أحمد (ابن العراقي؛ بأن قبول الجزية من اليهود 


خصاتص امه حك av‏ 


والتصارى لشبهة ما بأيديهم من التوراة والإنجيل. وتعلقهم بزعمهم بشرع قدي فإذا 
نزل عيسى عليه الصلاة والسلام زالت تلك الشبه بحصول معايتته» قصاروا كعبدة 
الأوثان في انقطاع شيهتهم وانکشاف مره فعوملوا معاملتهم في أنه لا يقبل 
منهم إلا الإسلام» والحكم يزول بزوال علته. قال وهذا معنى حسن مناسب لم ار 
من تعرض له. قال: وهذا أولى مما ذكره ابن بطالء انتهى. 


والنصارى لشبهةء) بالضمء أي: التباس (ما بأيديهم من التوراة والإنجيل) عليهم فظتًوا يسبب 
الالتياس حقيّة ماهم عليه (وتعلقهم بزعمهم بشرع قدم) وهذه الشبهة والتعلّق وإن كانا باطلين 
لقيام الأدلّة الواضحة على حقية الإسلام وبطلان ما سواه» لكنهم عذروا في الجملة لذلك» 
فاكتفى متهم با دلّ على ذَلَهِم وانقيادهم ليعض أحكام الإسلام» قهرًا عليهم؛ (فإذا نزل عيسى 
عليه الصّلاة والشلام زالت تلك الشبهة يحصول معاينته. فصاروا كعبدة الأوثان في انقطاع 
شبهتهم ‏ وانكشاف أمرهمء فعوملوا معاملتهم في أنه لا يقبل منهم إل الإسلام والحكم يزول 
بزوال علته.) وهذا ايسا ملحظ جواب اين بطال. 

(قال: وهذا معنى حسن مناسب لم أرَ من تعرض لهء قال: وهذا أولى مما ذكره ابن 
بطال, انتهى») وكان وجه أولوئت أنه ميني على علة معنوية معقولة دون جواب اين بطال» وهو 
ظاهر في زوال شيهة التصارى يتزول. 

وأا زوالها عن اليهود بنزولهء فكأثه لأنهم زعموا هم والنصارى بقاء شرعهما مع شريعة 
السلام» وفي الفح قال العلماء: الحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأبياء للرد على اليهود 
في زعمهم أنهم قتلوه, فب اللّه كذيهم؛ وأنه الذي يقتلهي أو نزوله لو أجله ليدفن في 
الأرضء إذ ليس لمسخلوق من التراب أن يموت في غيرهاء وقيل: إنه دعا الله لما رأى صفة 
محمد وأمّته أن يجعله منهم» فاستجاب الله دعاءه وأيقاه حعى ينزل في آخر الزمان مسجدّدًا لأمر 
الإسلام» فيواقق خروج الدجال فيقتله والأوّل أوجه. 


وقي مسلم عن اين عمرو: أنه يمكث في الأرض بعد نزوله سيع سنين» وروى نعيم بن 
حماد في كتاب الفعن من حديث اين عباس: أن عيسى إذ ذاك يتزوج في الأرض» ويقيم بها تسع 
عشرة سن ويإستاد فيه ميهم عن ابي هريرة: يقيم بها أربعين سنة. 

وروى أحمد وأبو داود ياسناد صحيح» عن أبي هريرة مرقوعًا: وينزل عيسى عليه الشلام وعليه 
ثوبات ممصران» فيدقٌ الصليب» ويقتل الختزيرء ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام» ويهلك الله 
في زمانه الملل كلها إلا الإسلام وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسسود مع الآيل» وتلعي الصييان 
بالحيات» فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلّي عليه المسلمون»» انتهى. 


۳۹۸ خصائص أمنه يك 


onan‏ ومو فيه ني هقوف يه عوريودد ينمه 


قال ابن كثير: يشكل عليه خبر مسلم أنه يمكث في الأرض سبع سنين» الهم إلا أن 
تحمل هذه السبع على مدّة إقامته بعد نزول وتكون مضافة إلى مكثه فيها قبل رفعه إلى السماى 
وكان عمره إذ ذاك ثلاثًا وثلاثين سنة على المشهورء قال في مرقاة الصعود: وقد أقمت ستين 
أجمعٍ بذلك» ثم رأيت البيهقي قال في كتاب البععث والتشور في هذا الحديث: إن عيسى يمكث 
في الأرض أربعين سنةق وفي مسلم من حديث عبد الله بن عمرو في قصّة الدجال: فيبعث الله 
عيسى ابن مريم فيطلبه فيهلكه ثم يلبث الناس بعده سبع سنین» ليس بين اثنين عداوة. 

قال البيهقي: ويحتمل أن قوله: ثم يلبث الناس بعده» أي : بعد موتهء قلا يكون مخالقًا 
للدُوّل انتهى؛ فتر جح عندي هذا التأويل من وجوه؛ أحدها: إن حديث مسلم ليس نضا قي 
الإخبار عن مدّة ليث عيسى» وخبر أبي داود نص فيهاء والثاني: أن ثم تؤيّد هذا التأويل؛ لأنها 

في التراحي. والغالث: قوله: يلبث الناس بعده فيئجه أن الضمير فيه لعيسى؛ لأنه أقرب مذكور 

والرابع: أنه لم يرد في ذلك سوى هذا الحديث المحتملء ولا ثاني له» وورد مكث عيسى 
أربعين سنة في عدّة أحاديث من طرق مختلفة» فحديث أبي داود» وهذا و » وأحرج 
الطبراني» عن أبي هريرة مرفوعًا: «ینزل عيسى ابن مريمء فيمكث في الناس أربعين سنة»» وج 
أحمد في الرهد عنه؛ قال: «يلبث عيسى في الأرض أربعين سنة لو يقول للبطحاء سيلي عسلاً 
لسالت»)»› وأخرج في المسندء عن عائشة و في حديث الدجال: «فينزل عيسى فيقتلف ثم 
يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة إمامًا عاد وحكمًا مقسطا»» وورد ايا من حديث ابن 
مسعود عند الطبرانى: فهذه الأحاديث المتعدّدة الصريحة أولى من ذلك الحديث الواحد 
المحتمل» ا 

ويؤيّده أن حديث رفعه» وهو ابن ثلاث وثلاثين» إنما يروى عن النصارى» فعند الحاكم عن 
وهب بن منبه» قال: «إن النصارى تزعم»» فذكر الحديث إلى أن قال: «وإنه رفع وهو ابن ثلاث 
وثلاثين»» وفيه عبد المنعم بن إدريس كذبوه» ولو صح» فهو عن النصارى كما ترى» والثابت في 
الأحاديث النبوية أنه رفع» وهو ابن ماثة وعشرين. 

روى الطبراني والحاكم في المستدرك عن عائشة: أن النبي َيه قال في مرضه الذي 
توفي فيه لفاطمة: «إن جبريل كان يعارضني القرءان في كل عام مرّةء وإنه عارضني بالقرءان العام 
مرّتين» وأخبرني أنه لم يكن نبي إلا عاش نصف الذي قبله» وأخبرني أن عيسى ابن مريم عاش 
عشرين ومائة سنةء ولا أراني إلا ذاهبًا على رأس السئّين)» ورجاله ثقات وله طرق» وذكر اين 
عساكر؛ أن وفاة عيسى تكون بالمدينة» فيصلى عليه هنالك» ويدفن بالحجرة النبويّة» وروى 
الترمذي عن عبد الله بن سلام» قال: مكتوب في التوراة صفة محمّد وعيسى ابن مرم يدفن مع 


خصائص أمته عله ۹۹ 


وكذلك من يقول من العلماء بنبوة الخضرء سام Es‏ 


واحتلف في موته قبل رفعه لظاهر قوله تعاليل: «إإني متوفيك© (آل عمران/ 5 5] الآية. 

قال الحافظ: وعليه إذا نرل إلى الأرض» ومضت المدّة المقدورة له يموت ثانيّاء وقيل: 
معنى متوفيك رافعك من الأرض» فعليه لا يموت إلا في آخر الرّمان» وقال في موضع آخر: رفع 
عيسى وهو حي على الصحيح» ولم يقبت رفع إدريس وهو حي من طريق مرفوعة قويّة» انتهى. 

وفي الإصابة: : عيسي ابن مريم بنت عمراك رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم) ذكره 
الذهبي في التجريد مستد ركا على من قبله» فقال: رأى النبي عه ليلة الإسراء» وسلَّم عليه» فهو 
نبي وصحابي» وهو آخر من يموت من الصحابة؛ وألغزه القاضي تاج الدين السبكي في قصيدته 
التي في أواخر القواعد له» فقال: 
من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحاب أبي بكر وسن عمر 
ومن علي وسن عشملن وهوفتى من أمة المططفى المختار من مضر 

وأنكر مغلطاي على من ذكر خالد بن سئان في الصحابة» كأبي موسى المديني» وقال: إن 
ذكره لكونه ذكر النبي می فكان ينبغي له أن يذكر عيسى وغيره من الأنبياء» أو من ذكره هو من 
الأنبياء غيرهم) ومن المعلوم أنهم لايذكرون في الصحابة؛ انتهى. 

ويقّجه ذكر عيسى نخاصّة لأمور اقنضت ذلك» وهي رفعه حا على أحد القولين» وأنه ينزل 
إلى الأرض» فيقتل الدجال؛ وأنه يحكم بشريعة محمد وله فيهذه الثلاث يدخل في تعريف 
الصحابي» وهو الذي عليه عل الذهبي» انتهى كلام الإصابة. 

ويؤيّده اجتماعه بالمصطفى مات في غير ليلة الإسراء ف في الطواف ر قريئا 
من رواية ابن عساكر وابن عدي عن أنس» ونقل السيوطي عن العلم القرافي؛ أنه تعقّب قول 
الناظم وهو فتى؛ بأنه إن كان عنى عيسى؛ فلا يطلق اسم الفتى على الأنبياء» ما يستتى به 
الصبيان والعبيد والخدم» وإن أراد إبزهيم ابن النبيّ ع فلا يطلق عليه فتى» فقد نص الأزهري 
على أن الصبي لا يسمّى فتى حتى يراهق» وإن أراد الحسن فأبو بكر أفضل منهء فلو قال شخص 
يدل فتى صځ على عيسى وعلى إبزهيم وعلى فاطمة؛ لحديث: «فاطمة بضعة مني؛» قال ملك: 
لاأفضل على بضعة من النبئ عه أحدّاء انتهى. 

(وكذلك من يقول) وهم الجمهور؛ كما قال ابن عطيّة» والمازري» والبغوي» والقرطبي 
(من العلماء بنبوّة الخضر) قائلين: لأن قوله تعالول: وما فعلته عن أمري» الآية» يدل على أنه 
نبي يوحن إل لان 2 لايتعلّم مكن هو دونه ولان الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا 
الأنبياء» ثم اختلفوا في أنه رسول أم لا؟ء فقال التعلبي: الخضر نبي بعثه الله بعد شعياءء وقالت 
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وأنه باق إلى اليو فإنه تابع لأحكام هذه الملة. E‏ 


طائفة منهم القشيري: هو ولي وأجابوا عن الآية باحتمال بعيد جدّاء هو: أن الله أوحى إلى نبي 
ذلك العصرء بأن يأمر الخضر بذلك» وهو يفتح الخاءء وكسر الضاد المعجمتين» وقد تسكن مع 
كسر الخاىئ وكتيته أيو العياس. 

وفي الصحيحين» عن أبي هريرة مرفوعًا: «إنما سمي الخضرء لأنه جلس على فروة بيضاءء 
فإذا هی تهتر من تبحته حضراء). 

زاد عبد الررّاق: الفروة الحشيش الأبيض وما أشبههاء قال عبد الله بن أحمد: أظنّ هذا 
تفسيرًا من عبد الرزاق» ويه جزم عياض» ويوافقه قول الحربي: الفروة من الارض قطعة يابسة من 
حشیش» وقال ابن الأعرابي: الفروة أرض بيضاءء ليس فیها نيات» ويه جزم الخطابي ومن تبعف 
وحکی مجاهد: أنه قيل له الخس لأنه كان إذا صلی اضر عا حول واختلف في أسمة واسم 
أبيه ونسبهء فالأصح الذي نقله أهل السير وثبت عن النبي عه كما قال البغوي وغيره: أن اسمه 
بلياء يفتح الموحدةء وسكون اللام» فتحتية فألف» وبخط الدمياطي قي اول الاسم نقطعان» 
وقيل: كالأوّل بزيادة ألف بعد الباء» وقيل: اسمه الياس» وقيل: اليسعء وقيل: عامرء وقيل: ارميا 
بكسر أوّلهء وقيل يِضِمّه وأشبعها بعضهم واوا وقيل: المعمن وقيل: حضروت» وقيل غير ذلك 
اين ملكان» بفتح الميم» وسكون اللام اين فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح» 
وعلى هذا فمولده قبل إباهيم؛ لانه يكون ابن عم جد إباهيم. 

وحكى التعلبي قولين في أنه كان قبل الخليل أو بعده» وروى الدارقطني عن ابن عياس» 
قال: هو اين عادم لصلبه؛ قال الحافظ: وهذا ضعيف منقطع: وحكى أبو حاتم السختياني أنه ابن 
قابيل بن عادم: وقيل: اين ملك ين عبد الله بن تصر بن الأزد» وقيل: اين غاييل بن معمر بن 
عيصور بن إساحق ين إبڑهيم» وقيل: الخضر بن فرعون صاحب موسى» وهو غريب جدّاء وقيل: 
ابن بنت فرعون» وقيل: كان أبوه فارسيًا. 

وحكى السهيلي عن قوم أنه كان ملكا من الملاثكة وليس من بني عادم؛ قال النووي: 
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وهو عريب صعيف أو باطل» وقيل: إنه من دريه بعص من امن بإيزهيم» وقيل: إنه الذي أماته الله 
مائة عا ثم بعئهء فلا يموت حتى ينفخ في الصّورء رواه الدارقطني وزاد: مدّ للخضر في أجله 
حتى يكذب الدجال. 

ونقل عيد الررّاق عن معمرء قال: بلغني أن الخضر هو الذي يقتله الدجال ثم يحييه» (وأنه 
باق إلى اليوم, فإنه تابع لأحكام هذه الملة) قال ابن الصّلاح: هو حي عند جمهور العلماى 
والعامّة معهم في ذلك وإنما شد يإنكاره بعض المحدثين» وتيعه النووي وزاد: وقي ذلك متّفق 
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عليه بين الصوفية وأهل الصّلاح: وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه» وسؤاله 
وجوايه» ووجوده في المواضع الشّريقة أكثر من أن تحصره وأشهر من أن تذكر. 

قال فى الإصاية: لا يقال يستفاد من هذه الأخبار التواتر المعنوي؛ لأن المتواتر لا يشترط 
فيه عدالة» إا العمدة على وروده يعدد تحيل العادة تواطأهم على الكذبء فإن اتُقَقت ألقاظه 
فذاك» وإن اختلقت فمهما اجتمعت فهو التواتر المعنوي» وهذه الحكايات تجتمع في أن الخضر 
حي» لأنّا تقول بطرق حكاية القطع قول جماعة من الصوفيّة لكل زمان» وأنه نقيب الأوليا» 
وكلّما مات نقيب أقيم نقيب مقامه» وسمّي الخضرء فلا نقطع مع هذا أن الذي ينقل عنه 
الخضر صاحب موسى» يل هو خضر ذلك الزمان» ويؤيّده اخعلافهم في صفته» فمتهم من يراه 
شيحاء أو كهلاء أو شاباء وهو محمول على تغاير المرئي وزمانهء انتهى. 

وروى ابن إسحق في الميتدأ عن أصحابه: أن ءادم أخير ينيه عند الموت يأمر الطوقات» 
ودعا لمن يحفظ جسده حتى يدفنه بالتعميره فجمع نوح بنيه لما وقع الطوفانء وأعلمهم يذلك» 
فحفظوه حتى كان الذي تولّى دفنه الخضر. 

وروی خيثمة بن سلیهن؛ عن جعفر الصادق» عن أبيه: أن ذا القرنين ن کان له صديق من 
الملائكةء فطلب منه أن يدله على شىء يطول يه عمره فدلّه على عين الحياق وهي داحل 
الظلمة» فسار إليها والخضر على مقدمته» فظفر بها الخضرء فشرب منهاء وتوضّأء واغتسل فيهاء 
ولم يظفر بها ذو القرنين» قلا يموت حتى يرفع القرعان۔ 

وأخرج ابن عدي يسند ضعيف عن عمرو بن عوف: أن النبي م سمع وهو في المسجد 
كلاماء فقال: «يا أنس اذهب إلى هذا القائل» فقل له يستغفر لي» فذهب إليه» فقال: قل إن الله 
فصَّلك على الأنبياء با فصل به رمضان على الشهورء وفضّل متك على الأمم مثل ما فضل يوم 
الجمعة على سائر الأيام» فذهيوا ينظرونهء فإذا هو الخضر. 

وروی ابن عساكر تحوه عن انس بإسناد» أوهى منه» قال ابن المتادى: حديث واو منکر 
الإسناد سقيم المتن» لم يراسل الخضر بينه وبين النبي عل ولم يلق واستبعده ابن الجوزي من 
جهة إمكان لقيه له ي واجتماعه معه ثم لا يجيء إليه وجاء في اجتماعه ببعض الصحاية أخبار 
أكثره واهي الإسنادء وقد جزم بموته» وأنه غير موجود الآن: البخاري وإبزهيم الحربيء وأيو 
جعقر بن المناد» وأبو يعلى بن الفراءء وأبو طاهر العبادي» وأبو بكر بن العربي وطائفة. 

قال اين عطية: أخرج النقاش أخبارًا كثيرة تدل على بقائف لا يقوم بشىء منها حجةء قال: 
لو كان ياقيًّا كان له في ايتداء الإسلام ظهورء ولم يفيت شىء من ذلك» انتهى» وعمدتهم 
الحديث المشهور عن ابن عمر وجابر» وغيرهما: أن النبئ يه قال في آخر حياته: «لا ييقى 


على وجه الأرض يعد مائة سنة ممّن هو عليها اليوم أحده» قال ابن عمر: أراد بذلك انخرام قرنه» 
وأجاب: من أثبت حياتهف بأته كان حيقذ على وجه البح أو هو مخصوص من الحديث؛ كما 
خصٌ منه إبليس باتفاقء ومن حجج من أنكر ذلك قوله تعالئ: طإوما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد» الآيةء وحديث اين عباس: «ما بعث الله نبيًا إلا أذ عليه الميثاق لقن بعث محتد وهو 
حي ليم به ولينصرئّه»» ولم يأتِ في خير صحيح» أنه جاء إلى النبي عله ولا قاتل معهء وقد 
قال علي يوم بدر: «اللّهج إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»» فلو كان الخضر موجودًا 
لم يصح هذا النفيء وقال مَيْه: «رحم الله موسىء لوددنا لو كان صبر حتى يقص الله علينا من 
خبرهماي فلو كان المخضر موجودًا لما حسن هذا العمتي ولأحضره بين يدي وأراه العجائب» 
وكان أدعى لإيمان الكفرة لا سيّما أهل الكتاب» وقد بسط الكلام فيه في الإصابة بنحو كراس» 
وألج بشىء منه في فتح الباري من جملته: روى يعقوب بن سفيان في تاريخه» وأبو عروية عن 
رباح بتحتية ابن عبيدة» قال: رأيت رجلاً يماشي عمر بن عبد العزيز معتمدًا على يديه فلما 
اندسرفء قلت له: من الرجل؟ قال: رأيته؟» قلت: نعم» قال: أحسبك رجلاً صالحاء ذاك أخي 
الخضر بشّرتي أني سألي وأعدلء لا بأس برجاله» ولم يقع لي إلى الآن خيرء ولا أثر بسند جيّد 
غيره» وهذا لا يعارض الحديث في مائة سنة؛ لأنه كان قبل المائةء انتهى. 

قال في الإصابة: وعلى بقائه إلى زمن النبي عه وحياته بعده» فهو داخل في تعريف 
الصحابي على أحد الأقوال» ولم ار من ذكره فيهم من القدماى مع ذهاب الأكثر إلى الأحذ با 
ورد من أخباره في تعميره ويقائه. 

(وكذلك إلياس») بهمزة قطع اسم عبراني» وأمّا قوله تعالئ: إسلام على إل ياسين» 
الأيةء فقرأه الأكثر بصورة الاسم المذكور» وزيادة ياء ونون في آخرهء وقرأه أهل المدينة آل 
ياسين» بفصل آل من ياسين» وبعضهم تأوّل أن المراد آل محمّد: وهو بعيدء ويؤيّد الأول أن 
الله تعاليل إنما أخبر في كل موضع ذكر فيه نييًا من الأنبياء في هذه السورة بأن الشلام عليب 
فكذلك الشلام في هذا الموضع على الميدأ بذكره في قوله تعاليل: #وإن الياس لمن 
المرسلين» الآيةء وإتما زيدت فيه الياء والنون» كما قالوا في إدريس إدراسين» ونقل بعضهم 
الإجماع على أن إدريس جد نوحء وفيه نظر؛ لأنه إن ثبت قول ابن عباس: أن إلياس هو 
إدريس» لزم أن إدريس من ذريّة نوح؛ لقوله تعاليل: «إومن ذريّته داود وسليطن» الآيت إلى أن 
قال: «إوعيسى والياس4 الآيقه سواء كان ضمير ذريّته لنوح أو لإباهيم؛ لأت من كان من ذرّيته 
هو من ذرية نوح لا محالة. 

وذكر اين إسلحق: أن الياس هو ابن نسي بن فينحاسء اين العزر بن هارون أخي موسى بن 
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على ما صححه أبو عيد الله القرطبي أنه حي أيضًا 

وليس :في الرصل من يتبعه رسول إلا نبينا عه وكفى بهذا شرقًا لهذه الأمة 
المحمدية زادها الله شرقا. 

فالحمد لله الذي خصنا بهذه الرحمةء وأسيغ علينا هذه التعمة» ومنّ علينا 
ما عمنا به من الفضائل الجمةء ونوّه بنا في كتابه العزيز بقوله: «إكنتم خير أمة»ك 
[آل عمران/١١١ع»‏ فتأمل قرله چ کنتم)» اح ا امس م و ا 


عمران» (علی ما صححه أبو عبد الل محمد بن فرج (القرطبي») المفشر (أنه حيّ أيضّاء) 
ذكر وهب في المبتداً أن الياس عقر كما عقر الخضرء وأنه ييقى إلى آخخر الزمان. 

وروى الدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا: «يجعمع الخضر والياس كل عام في الموسمء 
فيحلق كل ولحد منهما رأس صاحيه ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات: بسم الله ما شاء الل لا 
يسوق الخير إلا الل لا يصرف السوء إلا الل ؛ يسم الل ما شاء الل ما كان من نعمة فمن الل 
يسم الل ماشاء الل للا حول ولا قوّة ل بالل وإسباده ضعيف» ورواه أبن الجوزي بسند واو 
جد وزاد: قال بل هما من عبد قالها في كل يوم إلا أمن من الغرق والحرق والسرقء وكل 
شىء يكرهه حتى يمسي» وكذلك حتى يصبحء ورواه أحمد في الزهد بسند حسن» لكنه 
معضل» عن عبد العزيز بن أبي روّاد» وزاد: «ويشربات من زمزم شربة تكفيهما إلى قابل» ويصومان 
رمضان ببيت المقدس». 

وروي عن كعب الأحبار قال: أربعة من الأنبياء أحياء؛ اثنان في الأرض» الخضر والياس؛ 
وأثنان في السماء: إدريس وعيسى. 

وروى الحاكم في المستدرك عن أنس: أن الياى اجتمع بالنبي 4ء وأكلا جميعاء وأن 
طوله ثلاثمائة ذراع؛ وأنّه قال: إنه لا يأكل في السئة إلا رة واحدة؛ قال الذهبي: هذا خبر ياطل. 

وفي الإصابة: يلزم من ذكر الخضر في الصحابة أن يذ كر الياس» ومن أغرب ما روي فيه: أنه 
هو الخضرء فأحرح ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام عن اين عياس رفوع بار عو الا 

(وليس في الرسل من يتبعه رسولء) عاملاً بشریعته» تارا للشرع الذي اوي إليه به 
الا ' نبينا عَكله؛) لأنه نبي ع الأنبياء (وكفى بهذا شرقًا لهذه الأقة المحمديّة, زادها الله شرفاء 
فالحمد لله الذي حصنا بهذه الرحمةء وأسبغ:) أفاض وام (علينا هذه النعمةء ومنّ علينا جا 
عمنا به من 5 الجمّة الكثيرة (ونوّه بناء) أي : رفع ذكرنا (في کتابه العزيزء بقوله: 
إكنتم خير أمة أرجت للتاس» رآل عمرات/ ١٠٠ع‏ الأية» (فتأقل قوله: وإكنتم)) الدالٌ على 
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أي: في اللوح المحفوظ وقيل: كنتم في علم الله. 

فيتيغي لمن هو من هذه الأمة المحمدية أن يتخلق بالأخلاق الزكيةق ليتبت 
له ما لهذه الأمة الشريقة من الأوصاف المرضية» ويتأهل لما لها من الخيرية. 

قال مجاهد #كنتم خير أمة أخرجت للناس# إذا كنتم على الشرائط 
المذ كورة» أي: #تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكرج. 

وقيل: إنما صارت أمة محمد عي حير أمة لآن المسلمين منهم أكثرء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر فيهم أشهر. 

وقيل: هذا لأصحاب محمد عي كما قال عليه الصلاة والسلام: «خير 
الناس قرفي م ا ا 


ثيوت قدم الخيرية لهم من قبل وجود الاي (أي: في الوح المحفوظه وقيل: كنتم في 
علم اللّه) والقصد بهذين القولين تحقيق معنى المضيء وقيل: معنى «إكنتم» أنعم؛ كقوله: 
#واذكروا إذ كعم قليلاً4 الآيةء وقي موضع آخر: «إإذ أنتم قليل الآية. 

وأشار اليغوي إلى ترجيح الأول با احرج هو وأحمد والترمذي وغيرهم عن مغوية بن 
حيدة؛ أنه سمع الس ل يقول في قوله عر وجل: #كنتم حير اة أرجت للناس» [السورة 
الآيت] الآيةء قال: وإنكم تعقو ن سبعين اة تم خيرها وأكرمها على اللَّده (فينبغي لمن هو من 
هذه الأمّة المحمدية أن يحخلق بالأخلاق الزكيّة.) بملازمة الطاعات واجتتاب المنهيّات» 
(ليثيت له ما لهذه اة الشريفة) يشرف نيئها (من الأوصاف المرضيّة) لله وعباده المثقين 
(ويتأعل لما لها من الخرية . 

(قال مجاهد) في تقسير قوله تعاليل: (#كنتم خير َم أخرجت للناس»: إذا كنم على 
الشرائط المذكورةء أي) قوله: (إتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآية)» وتؤمنون 
باللّمء لأن ذلك اسعناف لبيات الخيرية فهو شرط فيها فمن لم يكن كذلك لم يتَصِف بالخيرية. 

(وقيل: إغا صارت.) أي كانت ووجدت (أمة محمد تع خير أَمَةء لان المسلمين 
منهم أكثر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أشهر) وهذا كله على أن الخطاب للأَمَة 
كلهم (وقيل: هذا) الخطاب (لأصحاب محمد ي كما قال عليه الصّلاة السّلام في 
الصحيحين وغيرهما: («خير الناس») وفي رواية: خير أمَتيء (قرني») أي: أهل عصريء يعني 
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ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وهذا يدل على أن أول هذه الآأمة أفضل من 
يعلها. وإلى هذا ذهب معظم العلماء. 

وان من صحبه يه ورآه ولو مرة من عمره أفضل من كل من يأني بعدهء 
وأن فضيلة الصحية لا يعدلها عملء هذا مذهب الجمهور. 

وذهب أبو عمر بن عيد البر: إلى أنه قد يكون فيمن يأني بعد الصحابة 
أفضل ممن كان في جملة الصحايةء وإن قوله عليه الصلاة والسلام: «خير التاس 
قرني6 ليس على عمومه يدليل ما يجمع القرن من القاضل والمفضولء وقد جمع 
قرنه عليه الصلاة والسلام جماعة من المتافقين المظهرين للإيمان» وأهل الكبائر 
الذين أقام عليهم وعلى يعضهم الحدوى وقد روى أبو أمامة أنه ا قال: طويى 
لمن رآني وأمن بي وطوبى سبع مرات ا ع كان ل عو واه aa‏ ور عام 
اح كر ار الس اتوي ل واوا لاا ا 1 0 


الصحاية» ومدّتهم من البعثة مائة وعشرون سنةء أو دونهاء أو قوقها يقليل على الخلاف في وقاة 
آعر الصحاية مونًا أبي الطفيل» وإن اعتير من وفاته له كان مائة أو تسعين أو سبعًا وتسعين» (ثم 
الذين يلونهم) أي: القرن الذين يعدهمء وهم التابعون» ومدّتهم قحو سيعين أو ثمانين سنق إن 
اعتير من سنة مائت (ثم الذين يلونهم») وهو اتياح التابعين من ححمسين إلى حدود عشرين ومائتين» 
فمدة القرن تختلف ياعتلاف أعمار كل زمانه» ومر الحديث قربيا. 

(وهذا يدل على أن أَوَل هذه الَمَة أفضل من بعدهاء وإلى هذا ذهب معظم العلمايء 
وإن هن صحبه ت ورآه ولو مرّة من عمره أقضل من كل من يأتي بعدهء وإن فضيلة الصحبة 
لايعدلها عمل عطف علّة على معلول» (هذا مذهب الجمهور) إطتاب مساو لقوله معظم 
العلماء. 

(وذهب أبو عمر بن عبد البرّ إلى أنه قد يكون فيمن يأني بعد الصحابة أفضل من 
كان في جملة المصحاية کمن رآه ميق (وإن قوله عليه الصّلاة والشلام: ویر التاس قرني»» 
ليس على عمومه بدليل ها يجمع القرن من الفاضل والمفضول» وقد جمع قرنه عليه الصّلاة 
والشلام جماعة من المنافقين المظهرين للإمان؛» لكن في الاستظهار يق كر هؤلاء على 
الدعوى شىء إذ هؤلاء كقار» والكلام في المؤمتين (وأهل الكبائر الذين أقام عليهم وعلى 
بعضهم الحدود) وفي الاستظهار يهم أيضًا شىء فالحدود جوابر على الصحيح: (وقد روى 
أبو أمامة) الياهلي» صدى بالتصغير اين عجلان» صحابي مشهون سكن الشامء ومات بها ستة 
ست وثمانين» (أنه يكت قال: «طوبى) تأنيث أطييه أي: راحة وطيب عيش» حاصل (لمن 
رآني وآمن بي» وطوبى سبع مرّات.) المتيادر آنه قال: هذا اللفظ لا أنه كبر طوبى سيمًا 


كاد 4 خصائص أمنه مَل 


لمن لم يرني وآمن بي. 

وفي مسند أبي داود الطيالسي عن محمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن عمر قال: كنت جالسًا عند رسول الله ع فقال: «أتدرون أي الخلق 
أفضل إياتًاء؟ قلنا: الملائكة» NE ERROR SEAS‏ 


f € -‏ 0 
(لمن لم يرني وآمن بي»؛) لأن الله مدح المؤمنين يإمانهم بالغيب» وإيمان الصحابة بالله واليوم 
الآخر غياء وبالنبي ل شهودًا للآيات والمعجزات» ومن بعدهم آمنوا غيبًا بما آمنوا به شهودًاء 
فلذا أثنى عليهم» وحديث أبي أمامة هذا أخرجه أحمد والبخاري في التاريخ» وابن حبان 
وم بلفظ: «طوبى لمن رآني وآمن بي مرّة» وطوبى لمن لم يرني وآمن بي سبع مرات» فزاد 
مده ة وأخر سبع مدّات؛ رصححه الحاكم وتعقّب» لکن له شاهد من حديث أنس عند أحمد. 
وروى الطيالسي وعيد بن حميد عن ابن عمرء قال: سكل رسول الله ع فقيل له: أرأيت 
من آمن بلك ولم يرك وصدّقك ولم يرك؟, قال: «أولفك إخواني أولفك معي» طوبى لمن رآني 
وآمن بي» وطوبی لمن آمن ب بي ولم يرني ثلاث مرات»»› ولا يعارض ما قبله؛ لأنه أخبر بما علمه 
ولك ثم زيد فأخبر به ويدل على ذلك احديث الطبراني عن ابن عمر» وابن النجار عن أبي هريرة 
رفعاه: «طوبی لمن أدركني وآمن بي» وطوبي لمن لم يدركني» ثم أمن بي)» فأخبر أن كلاً له 
طوبى» ولم يذكر عددًاء لأنه قبل أن يوحى إليه بالعدد. 
وأخحرج لحد وابن حبان عن أبي سعید؟ أن رجلا قال: يا رسول اللّها طوبى لمن رآك وآمن 
يك» نشال يله «طوبى لمن راني رآمن بي» ثم طوبى» ثم طوبى؛ ثم طوبى لمن آمن بي ولم 
يرني؟) فقال رجل: يا رسول اللّها وما طوبي؟) قال: (شجرة من الجثة مسيرة مائة سنة» ثاب آهل 
8 5 
وروى الطبراني برجال ثقات» والحاكم عن عبد الله بن بسرء مرفوعًا: «طوبى لمن رآني 
وأمن بي» وطوبى لمن رأى من رأني» وطوبى لمن رأى من رأى من رآني» طوبى لهم وحسن 
ماب). 
(وفي هسند أبي داود) سليشن بن داود بن الجارود (الطيالسي)» البصريء ثفةء حافظ 
روى له مسلم والأربعة» ومات سنة أربع ومائتين» (عن محمّد بن أبي حميد) إباهيم الأنصاري» 
الزرقي» المدني» ضعيف روى له الترمذي وابن ماج (عن زيد بن أسلم) العدوي» المدني» 
تُعق. ثقة» عالم من رجال الجميع مات سنة ست وثلاثين ومائة 3 ئة (عن أبيه) أسلم مولى عمر» نمه ثقة 
مخضرم) روك له الي ومات سنة ثمانين» وقيل: بعل سدة سئّين» وهو ابن أربع عشرة ومأئة 
ستق لعن 000 بن الخطاب» (قال: ا جالشا عند رسول الله ل و «أتدررن أي 


خصائص أمته عل لودع 


قال: «وحق لهم» بل غيرهم). قلنا: الأنبياى قال: «وحق لهمء بل غيرهم ثم 
قال مكله: «أفضل الخلق إيمانًا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني فهم 
أفضل الخلق إيانًا. 

وروي أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة كتب إلى سالم بن عبد الله 
ا کی الي بسيرة عمر بن الخطاب لأعمل بهاء فكتب إليه سالم: | ا 
بسيرة عمر فأنت أفضل من عمر لأن زمانك ليس كزمان عمرء ولا رجالك 
كرجال عس قال: وكتب إلى فقهاء زمانه فكلهم كتب بمثل قول سالم. 

قال أبو عمر: فهذه الأحاديث تقتضي مع تواتر طرقها وحسنهاء التسوية بين 
أول هذه الأمة وآخرها في فضل العملء إلا أهل بدر والحديبية. ومن تدبر هذا 


(قال: وحق) بفتح العحاء من حق آي ثبت (لهم)» وبضع الحاء من المتعدّي» أثب: أثبت 
ويبئى منه للمفعول» فيقال: حقٌ لك أن تفعل كذا بالضع؛ كما في القاموس» راق المصاج 
على اللازم» هل مرادي (غيرهم») أو غيرهم المرادء فهو بالرفع» ويحتمل النتصبي بتقدير أريد 
غيرهم» (قلنا: الأنبیاء قال: «وحقّ لهي بل غیرهم»» ثم قال يَله: «أفضل الخلق إِيهانًا قوم 
في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني فهم 0 الخلق إماناه إعادة تأكيدّاء والمراد: 
من أفضل» فلا ينافي قوله عَِ: وأفضل المؤمنين إسلامًا من سلم المسلمون من لسانه ويده» 

وأفضل المؤمئين مانا أحسنهم حلقاي» روآه الطبراني بإسناد حسن. 

وروی ابن ماج وساي الحاكم مرفوعًا: وأفضل المؤمنين أحسنهم لقّاوء ولا قوله E‏ 
«أفضل المۇمدين | لاتا المقل؛ الذي إذا سأل أعطي» » وإذا لم يعط استغنى)» رواه ابن ماجه 
والمخطيب» ويجمع بينهما أيضًا باعتبار الجهة أي: أفضل الخلق من جهة الإيمان بالغيب» وهكذا. 

(وروي أن عمر بن عبد العزيز) الإمام العادل (لما ولي الخلافة, كب إلى 0 
عبد اللّمم بن عمر أحد الفقهاء: لأن أكتب إلسيّ بسيرة عمر بن الخطاب لأعمل بهاء فكتب 
إليه سالم: إن عملت بسيرة عمرء فأنت أفضل من عمر؛ لأن زمانك ليس كزمان عمر ولا 
رجالك كرجال عمر) أي : : ولا يمكنك ذلك؛ لأنه لا يد يتصوّر» فالتعليق على محال. 

(قال: وكتب إلى فقهاء زمانه فكلهم كتب بمثل قول سالم)» ترغيباً لى وحثاً على 
العدل الذي راعه. 

(قال أبو عمر) بن عبد البر بعد ذكر هذاء وأحاديث د (فهذه الأحاديث تقتضي مع 
توانر طرقها) تواترا معنويًا لاتفاقها على تفضيل العامل في أي زمانء (وحسنها) باعتبار المجموع 


۸4 خصائص امه ج 


الباب يان له الصواب انتهى. 

وإستاد حديث أبى داود الطيالسي عن عمر ضعيف فلا يحتج به لكن روى 
أحمد والدارمي والطبراني عن أبي عبيدة ‏ ابن الجراح -: يا رسول الله أحد خير 
منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ قال: قوم يكوتون من بعدكم يؤمنون بي ولم 
يروني. وإستاده حسن وصححه الحاكم. 

والحق ما عليه الجمهور: أن فضيلة الصحية لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول 
الله ع والدلائل على أفضلية الصحابة على غيرهم كثيرة متظاهرة لا نطيل 
بذكرها وسيأتي بقية مياحث ذلك في فضل الصحاية من المقصد السابع إن شاء 
الله تعالی۔ 

وقد خص الله تعالى هذه الأمة الشريفة بخصائص لم يوتها أمة EE‏ 


(التسوية بين أوّلُ هذه الذقة وآخرها في فضل العمل إلا أهل بدر والحديبية» لص ج 
على أفضليّة أعلهما على من سواهماء فسحل النزاع قيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدق 
(ومن تدبّر هذا الباب؛ بأن له الصواب» انتهى؛ وإسناد حديث أبي داود الطيالسيء عن عمر 
ضعيف) لضعف محمد ين أبي حميد» (قلا يحتجٌ به) فتحسين اين عيذ الیڑ ما حكم على 
المجموع؛ لأنه قال: وحشنها بعد أحاديث عدّة» وأيرز ستد حديث عمس أو ياعتيار شاهده الذي 
استدركه بقوله: (لكن روى أحمد, والدارمي» والطبراني عن أبي عسيدة) عامر (ابن الجراح) 
أحد العشرةء آله قال: (يا رسول اللّها أحد) بتقدير أداة الاستقام همزةء أو هل أحد (خير مثّاء 
أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ قال:) وخير منكم (قوم يكونون من يعدكم يؤمنون بي ولم 
يروتي» وإمناده حسن» وصححه الحاكمء) وهو يمعتى حديث عم قهو شاهده؛ 
(والحق ما عليه الجمهور: أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل؛ لمشاهدة رسول الله ج 
ولو مرةء وذلك لا يكون لمن بعد الصحابة ولو بلغوا ما بلغواء (والدلائل على أفضليّة الصحابة 
على غيرهم كثيرة متظاهرة» لا نطيل بذكرهاء وسيأتي يقية مباحث ذلك في فضل الصحابة 
هن المقصد السابع إن ضاء الله تعاليئ) يا منه ما محصله: أنه يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة» 
بأن زيادة الجر والخيرية بسيب الإيمان يالغيب دوت مشاهدة الآيات» لا تستلزم الأفضلية المطلقق 
فما يقع التفاضل بالنسبة إلى ما ياثله وما فاز به من شاهده له لم يفز به من لم يقع له ذلك» 
فلا يعدله قيه أحد. 


(وقد خص الله تعالين هذه الأمَة أقة الشريفة,) أي: اة الإجابة (يخصائص لم يؤتها اة 


خصائص آمته عله £۹ 


قبلهم» أبان يها فضلهمء والأخبار والآثار ناطقة بذلك. 

فخرج ابو تعيم عن ابي هريرة قال: قال رسول ان عل : وإن موسى عليه 
الصلاة e‏ لما قزلت عليه التوراة وقرأهاء قوجد قیھا ذكر هله الأمق قال- 1 
رب إني أجد في الآلواح أمة هم الأخرون السابقوت» فاجعلها أمتي» قال: تلك أمة 
أحمك قال: يارب إني جد في الألواح آمة O EE‏ 
ا ف ا چ ا ا ج ا ب جم 


قبلهم») كالصقة الكاشفة لما قيلهاء قإن عدم إيتائها لمن قبلهم هو معنى تخصيصهم بها (آبان 
أظهر (يها فضلهم) على غيرهي وكذلك عص أمّة الدعوة يرفع ما كان من أتواع العذاب في 
الأمم السايقة» كالخسف وتحوه؛ لكن لم تعد كمالات لهم لكقرهيمء ولأنها لم تنجهم من 
العذاب الأشدء ومتاع الدتيا قليل: (والأخبار والآثا) عطف حاص على عاب أو مياين (ناطقة 
يذلك») أي- دالة دلالة قويت كالتطق» ويين بعضها ر عليه؛ لأن دلالتها أوضحي وكاقية قي 
المقصود يقوله: (فخوّج أبو تعيم) أحمد بن عيد الله الأصفهانيء (عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ال دإن موسى عليه الصّلاة والشلام لما نزلت عليه التوراة وقرأهاء فوجد فيها 
ذكر هذه الْأَمّة) بالأوصاف الحميدة التي لم توجد لغيرهاء (قال: يارب إني أجد في الألواح) 
التي أنزلت العوراة فيهاء وكاتت قسعة آلوا » وقيل عشرة» وقي الحديت: «كانت من سدر 
الجتّق طول اللوح اثتا عشر خراغاهء وقال الحسن: كانت من خشبه والكليي: كانت من 
زيرجدة خضراءٍ وسعيد ين جيير: من ياقوت أحمرء والرييع ین أنس: كانت من يرد» واين جريج: 
من زرده أمر الله جيريل حتى جاء بها من عدنه» وكتيها بالقلم الذي كتب يه الذكرء واسعمدٌ 
من تهر التور. 

قال وهب: أمره الله يقطع ألواح من صخرة صما ليها الله لى ققطعها بيده ثم سْقَّقها 
بأصبعه. 

قالت الرواة: كانت التوراة سبعة أسباعء ة فلما ألقى الألواح تكشرت» فرقعت تة أسباعهاء 
وبقي سيعء قرفع ما كان من أخيار الغيب» ويقي ما فيه المواعظ والأحكام والحلال والحرام؛ 
كنا قي المعالم. (أقّة هم الآخرون) زمانًا في الدنياء (السايقون) أهل الكتاب وغيرهم منزلة 
وكرامة في الحشر والحساب» والقضاء لهم قبل الخلائق» وفي دخول الجئّة قبل الأمم. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة؛ سمع رسول الله َيه يقول: «نحن الآخرون السايقون يوم 
القيامة بيد أنهم آترا الكتاب من قبلناه الحديث. 

وفي رواية مسلم: «تحن الأحروت من آهل الدنياء والسابقون يوم القيامة» المي لهم 
قيل الخلائق»» (فاجعلها ايء قال: .تلك اة جيف قال: يا رب إني أجد في الألواح أمّة 


AD‏ خصائص أمتد عله 


أناجيلهم في ا يقرؤونها فاجعلها أمتي» قال: تلك أمة أحمدك قال: يا رب 
إني أجد في الألواج أمة يجعلون الصدقة في بطونهم يۇجرون عليها فاجعلها أمتي» 
قال: تلك أمة أحمد» قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة a SESS‏ 


أناجيلهم) مصاحفهم» أي: ما فيها محفوظ (في صدورهم) أي: قلوبهم. 

قال في الاتقان: فيه تسمية القرءان إنجيلاء وروى اين الضريس وغيره عن كعب» قال: في 
التوراة يا محئّد إني منزل عليك توراة حديثة» تفعح أعيئًا عميّاء وآذانًا صمّاء ا غلقًاء ففيه تسمية 
القرءان توراة» ومع هذا لا يجوز الآن أن يطلق عليه ذلك» وهذا كما سيت التوراة فرقاتًا في قوله 
تعالئ: «إوإذ آنينا موسى الكتاب والفرقان» الآيةه وسقى عه الزبور رانا في قوله: وخقّف على 
داود القرءان». ( يقرؤونهاء) وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم ولا يحفظونها. 

قال الربيع بن أنس: N E‏ يقرأها إلا أربعة 
موسی» ویوشع» وعزير وعيسى؛ وبتفسير الأناجيل بالمصاحف يكون تجوز بكتاب عيسى عن 
بقيّة الكتب تسمية للمطلق باسم المقيدء ثم استعملها في القرءان خاصّة» وجمعه نظرا إلى أن 
ما يلفظ به قارىء مغاير لما يلفظ به غيره من حيث التلفظ» وإن كان المقروء واحدًاء إذ القرءان 
اللفظ المنيلٌ على محهد ل ولا يتعدّد بتعدّد محلّف فالمقروء على لسانه عليه الصّلاة 
والشلام هو المتلوٌ الآنء والمختلف التلفظ لا نفس الألفاظ, وال لكان ما يقرؤه المصطفى غير 
ما قرأه جيريل» وهو باطل قطعّاء (فاجعلها أقي» قال: تلك أقة أحمدء قال: يا رب إني أجد 
في الألواح أمة ة يجعلون الصدقة في بطونهم») أي: ما يصرقونه على أنفسهم وأهاليهم 
(يؤجرون») أي: ينايون (عليها) ثواب الصدقة بالمال على الغير؛ لأنه ينكف بذلك عن السؤال» 
ويك أهله؛ كما قاله عه «كل معروف صدقة وما أنفق المسلم من نفقة على نفسه وأهله 
كتب له بها صدقة) الحديثء رواه عبد بن حميد؛ والحاكم» وصححه عن جابر» وفي كتاب 
البشر لابن ظفر: هكذا الرواية» يأكلون كفاراتهم وصدقاتهم؛ ومعنى ذلك أنهم يطعمونها 
مسا كينهم» ولا يحرقونهاء كما كانت الأمم تفعل» وجاء في حديث غير هذا مما هو منسوب 
إلى كتب الله السالفة: يأكلون قرابينهم في بطونهمء فالمراد بهذا اللفظ الضحايا وما يؤكل من 
الهداياء انتهى. 

وتبعه بعضهم» فقال: أي يأكلها فقراؤهم الذين هم منهم وكان من قبلهم إنما تأكل 
صدقاتهم وقرابينهمٍ نار تنزل من السماء إن كانت مقبولة» وإلا بقيت بحالهاء انتهى. وهو وإن 
صح في نقسهء إلا أن اللفظ والامتئان عليهم بذلك ينبو عنه وييعده» فالحمل الأول أولى لا سيما 
ويؤيّده أحاديث: (فاجعلها قتي قال: تلك أَمَة أحمدء قال: يا ربٌ إني أجد في الألواح نة 
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يأكلون الفيء أمتي قال: تلك أمة أحمدء قل يا رب إني عفني ع 
حسنات فاجعلها أمتي» قال: لك 1 شبد قال: يا رب إني أجد في الألواج أمة 
إذا هم أحدهم بسيغة فلم يعملها لم تكتب عليهء وإن عملها كتبت سئية واحدة 


يأكلون الفيء) أي: ما أذ من الكفار بلا قهر أو به فيشمل الغنيمة؛ لأن كلا منهما إذا انقرد 
عم الآخر هكذا ثبعت بعت هذه الجملة في أصل صحيح عليه خط المصنف» وسقطت في غالب 
النسخ. (فاجعلها تيء قال: : تلك أَمَةَ أحمدء قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم 
أحدهم بحسنة») أي: عقد عزمه عليه (فلم يعملهاء) بنتح المي (كتبت له حسنة واحدة.) 
كاملة لا نقص فيهاء وإن نشأت عن مجرّد اله سواء كان الترك لمانع» أو لاء قيل: مالم يقصد 
به الإعراض عنهاء وإلاّ لم تكتب. 

وفي الصحيحين: فمن هم بحسنة؛ فلم يعملهاء » كتبها الله له عنده حسنة كاملة أي: 
قَدرها أو أمر الحفظة بكتابتهاء (وإن عملهاء) بكسر الميم» (كتبت له عشر حسنات» لأنه 
أخرجها من الهم إلى العمل ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. 

وفي الصحيحين: فت هم بها تعيلها > كتبها الله عئده عشر حسنات» إلى سبعمائة 
ضعفء إلى أضعاف كثيرة» فالعشرة قل ما وعد به من الأضعاف حتى قيل: المراد بها الكثرة 
لا العدى (فاجعلها تي قال: تلك أمّة أحمد, قال: يا رب إني أجد في الألواح أمّةء إذا هم 
أحدهم بسيئة فلم يعملها) بجوارحه ولا بقلب (لم تكتب عليه) سيعة» بل تكتب حسنة؛ كما 
في الصحيحين» > وإن هع بسيعة لم يعملهاء كتبها الل عنده حسنة كاملةء (وإن عملها كتبت سيثة 
واحدة») لم توصف بكاملة تفضّلاً منه؛ ولمطابقة قوله تعاليم: فإومن جاء بالسيعة فلا يجزى إل 
متلها» الآيةء ولإفادة أنها لا تتعضاعف. 

قال العرٌ بن ا ولإفادة أنها لا تكتب أثنتين» واحدة للعمل» وواحدة لهم حيث 
انض له العمل» واستثنى نى بعضهم الحرم | م فتضاعف فيه السيعات كالحسنات لتعظيم 
حرمته» والجمهور على التعميم في الأزمنة والأمكنة» ولا يرد على ذلك قوله تعاليل: طمن يأتٍ 
منكنٌ بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين» الآية؛ لأنه ورد تعظيمًا لحمّه ى لأن 
وقوعه من نسائه يقتضي أمرا زائدًا على الفاحشةء وهو أذاه» وقوله تعاليل: «ؤومن يرد فيه 
بإلحاد» بظلم نذقه من عذاب أليم4 الآيقء قال قتادة ومجاهد: الإلحاد هو الشرك وعبادة غير 
الله وقال عطاء: دول الحرم بلا إحرام أو ارتكاب شىء من محظورات الحرم من قتل صيدء 
أو قطع شجر. 


۲ خصائص امه ر 


فاجعلها أمتي» قال: تلك أمة أحمدء قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة يؤتون 
العلم الأول - الآخرء فيقتلون المسيح الدجال» فاجعلها أمتي» قال: تلك أمة 
أحمد قال: يا رب فاجعلتي من أمة أحمك فأعطي عند ذلك حصلتين»: فقال: يا 
موسى إني اصطفيتك على التاس يرسالاتي ويكلامي» فخذ ما اتيتك وكن من 
الشاكرينء قال: قد رضيت یا رب. 


وقال ابن عياس: هو أن تقتل من لا يقتلك» أو تظلم من لا يظلمك» وقال قوم: هو كل 
شىء کان منهيًا عنه من قول أو قعل حتى ٿث شم الخادم» ولكتّه لايدل على قضعيف العدى 
(قاجعلها تيء قال: تلك َة أحمدء قال: يا ربٌ إني أجد في الألواح أمة يؤتون العلم 
الأوّل) الذي أنرل على الأنبياء قبل المصطفىء (والعلم الآ الذي نزل على نبينا له من 
الأحكام التي ليست من الشرائع السابقة» (فيقتلون المسيح الدجال») تسيه إليهم لقتله في 
زماتهم على يد عيسى عليه الشلام» و واحد متهمء (قاجعلها أي قال- تلك َة أحمده 
قال- يا رب فاجعلني من أمّة أحمده» فأعطي عند ذلك خصلتين» أي: أخير يان اللّه أكرمه 
بهماء فلا يناقي أن الرسالة والكلام سايقان على ذلك. 

وفي رواية كعب الأحيار: فلما عجر موسىء قال: يا ليتني من أصحاب محم فأوحى 
الله إليه ثلاث آيات برضيه بهاء (فقال: يا موسى إني اصطفيتك على التاس) الموجودين في 
زمانك وشروتء وإن کان نييّاء كان مأْمورًا ياثياعه ولم يك كليماء ولا صاحب شبرع» 
(برسالاتي») بالتوحيد قراءة أهل الحجازء ويالجمع قراءة غيرهمء (وبكلامي:) تكليمي إِيّاك 
(فخذ ما آتيتك) من القضل» (وكن عن الشاكرين ) لأنعمي. 

قال البغوي: فإن قيل ما معتى اصطفائه بالرسالة» وقد أعطاها غيره لما لم يكن على العموم 
في حقٌّ التاس كاقّة استقام قوله: #اصطقيتك على التاس الآیت وإن شا رکه فيه غيره» كما 
تقول: خصصتك بعمشورتي وإن شاورت غيره إذا لم تكن المشورة على العموم ويكون مستقيماء 
وفي القصّة أن موسى لما كلّمه ريّه لم يستطع أحد أن ينظر إليه» غشى وجهه من النور ولم بزل 
على وجهه برقع حتى مات» وقالت له امرأته: أنا أم منك منذ كلّمك ريّكء فكشف لها عن 
وجهه وأحذها عثل شعاع الشمس» قوضعت يدها على وجهها وخرت لله ساجدةء وقالت: ادع 
الله أن يجعلتي زوجك في الجنّةء قال: ذاك إن لم تترؤجي يعدي فإن المرأة لآخر أزواجهاء 
آنتھی۔ 

وقي الأنوار روي أت سؤال الرؤية كان يوم عرفةء وإعطاء التوراة كان يوم الح (قال: قد 
رضیت يا ربّ)» وروى اليغوي من طريق بي العياس السراج يستده عن كعب الأحيار: هنا 
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وروى اين طغر بك في «التطق المفهوم) عن این عباس رفعه: قال موسى 
رب» فهل في الأمم أكرم عليك من أمتي» ظللت عليهم الغمام» وأنزلت 0 
المنّ والسلوى» فقال: سيحانه وتعالى: يا موسىء أما علمت أن فضل أمة محمد 
على اسار الأممء كفضلي على جميع خلقي؟ قال: يا رب فأرينيهمء قال: لن 
تراهم» ولكن أسمعك كلامهب فتاداهم الله تعالى» قأجابوا كلهم يصوت وإحد: 
لبيك الهم لبيك» وهم في أصلاب آبائهم وبطون أمهاتهم فقال سيحانه: صلاتي 
علیکې» » ورحمتي سيقت عضبي» وعفوي سبق م قو اطع ع عه نذا ل هقان اداه اه 


الحديث مطؤلاً غير مرفوع» وقال في آخره: فلما عجز موسى عن الخير الذي أعطى الله محتدًا 
وأثته نتهء قال: يا ليتني من أصحاب محمّدء قأوحى الله ثلاث آيات يرضيه بهن: ظإيا موسى إني 
اصطفيتك # الآيةء إلى قوله: #ساريكم دار القاسقنين ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق ويه 
يعدلوت الآيق» قال: فرضي موسى كل الرضا. 

(وروى ابن طغريك.») يضم الطاء المهملة والرا» بيتهما معجمة ساكنةء ثم موحدة 
مفتوحةء كانه علم مركب من طقر ويك لقب للإما العامة المحدث سيق الدين أيي جعقر 
عمر بن أَيُوب بن عمر الحميري التركاني الدمشقيء الحنفيء لم أرَ له في اين خلكان ترجمةء 
إا فيه آخر من الأمراء بهذا الضبط وزيادة لام ساكنة بعد الراعه وقدمت هذا في أل الكتاب 
(في) كتاب («النطق المفهوم» عن ابن عباس رفعه): لقظة استعملها المحدثون بمحتى» قال َكل 
(قال موسی: يا رب فهل من لآم أكرم عليك من تي ظلّلت عليهم الغمام) سترتهم 
بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه» (وأنزلت عليهم) فيه (المنّ والسلوى) هما 
الترنجيين» والطير السماني» بتخفيف الميم والقصي (ققال) الله (سيحانه وتعالين: يا موسى أما 
علمت أن فضل أمة محمّد على سائر:) باقي (الأمم كفضلي على جميع خلقي) وتلك 
مزايا لا تقتضي التفضيل» › (قال: يا رب فأرينيهم» قال: لن تراهمء ولكن أسمعك كلامهمء 
قناداهم اللّه تعاليل» فأجابوا كلهم بصوت واحد: لتيك اللّهمَ لَبَيكء) إجابة لك بعد إجابةت 
(وهم في أصلاب آبائهم ويطون أمهاتهم) أي: بعض أصول هله الت كان حيعدذ في أصلابي 
الآیای وبعضهم في يطون الأمّهات يخلافه حين أذ العهد على الذريّة» فلم يكن أحد موجودًا 
في بطون الأمّهات» ولذا لم تذكر في قوله تعالئ: طإوإد أخذ ربك من يني ءادم من ظهورهم 
ذرتتهم» الآيته (فقال مبحانه وتعاليل: صلاتي) رحمتي ومغفرتي (علیکې ورحمتي سیقت») 
وفي رواية: عليت» أي: غليت آثار رحمتي على آثار (غضبي») والمراد لازمه» وهو إرادة إيصال 
العذاب إلى من يقع عليه الغضبب» وإليه أشار بقوله: (وعفوي سبق عذابي») وفي مسلم» عن 
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عذابي» استجيب لكم قبل أن تسألوني» فمن لقيني منكم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله غفرت له ذنوبه. 1 


أ هريرة مرفوعًا: «قال الله تعاليل: سبقت رحمتي غضبي» وفي البخاريء عته رفعه: «إن الله 
لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي». 

قال في الفتح: في رواية غلبت» والمراد من الغضب لازمه» وهو إرادة إيصال العذاب إلى 
من يقع عليه الغضبء والسيق والغلية باعتبار التعلق» أي: تعلق الرحمة غالب سابق على تعلّق 
الغضب؛ لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدّسةء وما الغضبء فيتوقف على سابقة عمل من العبد 
الحادث» وبهذا التقرير يندفع استشكال من أورد وقوع العذاب قبل الرحمة في بعض المواطن؛ 
كمن يدخل النار من الموحدين» ثم يخرج بالشفاعة وغيرهاء وقيل: معنى الغلية الكثرة والشمول» 
تقول: غلب على فلان الكرم أي: هو أكثر أفعالهء وهذا كلّه بتاء على أن الرحمة والغضب من 
صفات الذات. 

وقال يعض العلماء: إنهما من صفات الفعلء لامن صفات الذات» ولا مانع من تقدّم 
بعض الأقعال على بعض» فتكون الإشارة بالرحمة إلى إسكان ءادم الجئّة اول ما حلق مثلاً 
ومقايله ما وقع من إخراجه منهاء وعلى ذلك استمرت أحوال الأمم تتقدّم الرحمة في حقّهم 
بالتوسيع عليهم في الرزق وغيره» ثم يقع بهم العذاب على كفرهم. 

وأا ما أشكل من أمر من يعدب من الموحدين» فالرحمة سابقة في حمّهم أيضّاء ولولا 

جودها لخلدوا أبدًا. 

وقال الطيبي: في سبق الرحمة إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من 
الغضبء وأنها تنالهم من غير استحقاق» وأن الغضب لا ينالهم إل باستحقاق» فالرحمة تشمل 
الشخص جنيئاء ورضيعًاء وفطيماء وناشئًا قبل أن يصدر مته شىء من الطاعات» ولا يلحقه 
الغفضب إلا يعد أن يصدر عته من القنوب ما يستحقٌ معه ذلك» اتتهى. 

وفي المصابيح: الرحمة إرادة الثواب» والغضب إرادة العقاب» والصفات لا توصف بغلبق 
ولا يسبق بعضها بعضّاء لكن هذا ورد على الاستعارة» ولا منع من جعل الرحمة والغضب صفتي 
فعل لاذات» فالرحمة التواب والإحسان» والغضب الانتقام والعذاب» فتكون الغلبة على بابهاء 
انتهى. 

(أستجيب لكم قبل أن تسألوني») زيادة في الإكرا» (فمن لقيني منكيم يشهد أن 
لا إله إلا الل ون محمّذا رسول الل عفرت له اذتويه) وفي مسلمء عن عبادة مرفوعًا: «من 
شهد أن لاإله إل الله وان محمّدًا رسول الله حرم الله عليه التار». 
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قال عَِهِ: فأراد الله أن يمن عي بذلك فقال: «إما كنت بجانب الطور إذ نادينا» 
[القتصص/” «٤‏ أي : أمتك حتى أسمعتا موسی كلامهم. 
ورواه قتادة» وزاد: فقال: يا رب» ما أحسن أصوات أمة محمد عي أسمعني 
وفي الحلية لأبي 0 عن انس قال قال رسول الله عَيلّهِ: أوحى الله تعالى 
إلى موسى» نبىء بني | سائيل أنه من لقيني وهو جاحد بأحمد أدخلته التار. قال: يا 
رب» ومن أحمد؟ قال: ما خلقت خلهًا أكرم علي عنه eas‏ 
7 عت-ج_|[_[|7ا يا ا 


وفي الصحيحين مرقوعان «من شهد أن لاإله إلا الل وجبت له الجيّة» وفي الطبراني 
رفعه: «من شهد أن لا إله إلا الله حالصا من قلبه» دعل الجنّة: ولم تمشه النار»» ١‏ وقي بسط 
الكلام في هذا طول. 

(قال يِه «فأراد الله أن يِن علي بذلك, فقال: وطإما كنت بجانب الطور») الجبل 
(«إذ نادینا أي: أمّتك حين أسمعنا موسى کلامهم») وفي البغوي: قيل نادينا موسى: نحذ 
الكتاب بقوّةءٍ وقال وهب: قال موسى: يا رب أرني محقداء قال: إنك لن تصل إلى ذلك وإن 
شعت ناديت مته وأسمعتك صوتهم» قال: بلى ياربٌ» قال الله تعاليل: يا أَمّةَ محمد فأُجايوه من 
أصلاب آبائهم». 

وقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير: «نادی يا أّقَةَ محمد قد أجبعكم قبل أن تدعوني» 
وأعطيتكم قبل أن تسألوني». 

وروي عن ابن عباس ورفعه: «بعضهم قال اللّه: يا اة أحمكد فأجابوا من أصلاب الآباء 
وأرحام الأمّهات: لبيك اللّهع» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك قال تعالئ: يا ام 
محمد إن رحمتي سبقت غضبي» وعفوي عقابي» قد أعطيتكم من قبل أن تسألوني» وقد أجبتكم 
من قبل أن تدعوني» وقد غفرت لكم من قبل أن تعصوني» من جاءني يوم القيامة بشهادة أن لاإله 
إلا الل وأنّ ن محمدًا عدي ورسولي دخل الجئة وں كانت ذنوب, أكثر من زيد البحر»» انتهى. 

(ورواه قتادةء وزاد: «فقال: يا رب ما أحسن أصوات امه محمد ج أسمعنبي مرّة 
أخرى») أصواتهم ولم أرَ هل أسمعه آم لا؟ 

(وفي) كتاب (الحلية) أي: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (لأبي نعيم) | أحمد بن 
عبد الله الأصفهانيء الحافظ الشهين (عن أنس قال: قال رسول الله له: «آوحی الله تعالئ 
إلى موسى نتىء:) حبر (بني إسزئيل) يعقوب؛ (أنه من لقيني وهو جاحد بأحمد أدخلته 
النا) خالدًا فيها لكفره به» (قال: يا رب ومن أحمد؟: قال: ما خلقت خبلقًا أكرم علي منه) 
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الحمادوت» يحمدون صعودًا وهبوطًا وعلى كل حال. يشدون أوساطهم ا‎ 


بل هو الأكرم» وكان الظاهر في جواب السؤال أن يقال» هو: أحمد بن عبد الله الهاشمي؛ من 
ذرية عمّك إسلعيل بن إياعيمء مثلاً ليتمئز عند السائل عن غيره» لكنّه عدل عن ذلك إلى ما يفهم 
منه الجواب زيادة في تبجيله؛ كما أشار إليه يقوله: (كتبت اسمه مع اسمي في العرش») أي: 
عليه (قبل أن أخلق السموات والأرض») حين خلقت العرش فاضطربء وهو أُوّل المخلوقات 
بعد النور المحمدي. 

روی أيو الشيخ والحاكمء وصححه» عن این عباس: أوحى الله إلى عيسى آمن محمد 
ومر امَك أن يؤمتوأ يم ولدلا سحلت ا لفت علدم ولا الحتة و التارء ولقد حلقت العرش 
على الماء فاضطري» فكتيت عليه لاله إلا الل محمد رسول الله فسكن» وهذا لا يقال راا 
فحكمه الرقع. 

: (إن الجتة)» دار الغواب» (محرّمة:) ممنوعة (غلى جميع خلقي حشى يدخلها هو 

وأقعهء) حكم على الجملةء قلا ينافي أن الأنبياء تدعلها قبل هذه الأمّة؛ِ كما رواه اين ماج 
وللطيراني والدلرقطنيء عن عمر مرفوغا: «إن الجنّة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها 
و حرمت على الأمم حم حتى تدخلهاء مت ي)» (قال: ومن أتعد؟ قال: الحمّادون) صيعة 5 مبالغة 
أي: الكثيرون الحمدى وتعريف الطرفين ية يقيد الحصرء فكثرة ة الحمد مختصّة بهم وهو بالنظر إلى 
الغالب» أو اجن أو الموفقين منهم» أو هذا من شأنهې و كانه قيل: ما سیسي وصفهم 
بالميالغة, فقأجاب يقوله: (يحمدون) على الاسعتاف البياتي» جوايًا لسؤال اقتضته الأولى» ولا 
ترك العاطف (صعودًا) إلى المحل العالي» (وهبوطا» إلى الأسفل. وقال اين القيّم: كان 
التي قي وأصحابه إذا علوا الثنايا كبرو وإذا هبطوا سحواء فوضعت الصّلاة على ذلك (وعلى 
كل حال) من قيام» وقعودء واضطجاع» وحضرء وسقرء وسرّاى وهو سعة العيش والسرورء 
وضزلى كالأمراض والمصائي» فهم راضوت عن الله في كل حال. 

وروی النسائي عن أبن عياس مرفوعًا: «المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين 
جنبيه وهو يحمد اللّهه» ولما أحس معاد يالموت» قال: مرحيًا يحييب جاء على فاقةء لا أفلح 
من ندم الحمد لله والحمد لا يلزم كونه في مقايلة تعمة كالشكرء فلا يحتاج الحمد في الضراء 
للتوجيه بمتقعة الثواب عليهاء (يشدون أوساطهم) بالأز كما ثيت في هذا الحديث المرقوع» 
ومثله نقل عن التوراة والإنجيلء وللديلمي مرفوعًا: «ائتزرواء كما رأيت الملائكة تأتزر عند رها 
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ويطهرون أطرانهم؛ صائمون بالنهار» رهبان بالليل» قبل منهم اليسير وأدخلهم الجنة 
بشهادة أن لا اله إلا اللهء قال: اجعلني نبي تلك الأمة قال: نبيها منهاء قال: 
اجعلني من أمة ذلك النبي» قال: استقدمت واستأخرء ولكن سأجمع بينك وبينه 
في دار الجلال. 


إلى أنصاف سرقها»» ولذا عد من خصائص هذه الات وتوقض فيه بأنه ليس فيه أن الأمم 
الماضية لم تكن تأتزر» ولا تنبت الخصوصية بالاحتمال» ويدفع بأن المتبادر من وصفهم بذلك 
الاختصاص» ولا يلزم النصٌ على لفظ الخصوصية. 

نعم» يحتمل أن المراد بشد الأزر الاجتهاد في العبادة» بحيث يقومون لها بنشاط وفراغ 
قلب» نحو ما قيل في خبر: «كان إذا دحل العشر الأخير هن وعضان شد مقزرة)+ ويكرن وجه 
الاختصاص إتيانهم بها على وجه أكمل من الأمم السابقةء (ويطهرون أطرافهم:) أي: يترضّؤون» 
(صائمون بالنهارء رهبان) عباد (بالليل» أقبل منهم) العمل (اليسير») وأثيبهم عليه الثواب الكثير 
رحمة هله بهم ٠‏ 

روى طلك؛ وأحمد والبخاري وغيرهم عن ابن عمر مرفوعًا: «إنما بقاؤكم فيما سلف 
قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» أوتي أهل التوراة التوراةء فعملوا بهاء 
حتى إذا اتتصف النهارء عجزوا فأعطوا قيراطًا قيراطًاء ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل؛ فعملوا إلى 
العصر» ثم عجزوا فأعطوا قيراطاء ثم أوتينا القرءان فعملنا إلى غروب الشمسء فأعطينا قيراطين 
قيراطين» فقال أهل الكتاب: ربا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين» وأعطيتنا قيراطًا قیراطًا» ونحن 
أكثر عملا قال: هل ظلمتكم من أج ركم شیء؟» قالوا: لاء قال: ورل اسل اغا 

قال السيوطي: والمراد تشبيه من تقدّم بأول النهار إلى الظهر والعصر في كثرة العمل 
الشاق والتكليف» وتشبيه هذه الأب ما بين العصر والليل في قلّة ذلك وتخفيفه؛ وليس المراد 
طول الزمن وقصره إذ مدّة هذه الأ أطول من مدّة أهل الإنجيل. 

قال إمام الحرمين: الأحكام لا تؤحذ 3 الأحاديث التي لضرب الأمثال» انتهى. 

(وأدحلهم الجئة بشهادة أن لا إله إا الل يعني: راف ميحقدًا رسول الل فاكتقى 
بأحدهما عن الآخر: ی لكونهما صارا كالشىء الواحد. 

(قال) موسى: ي ب تلك الأقَةق) فإن قيل: كيف ساغ سؤال موسى عليه الشلام 
ذلك مع إخبار الله تعال أنّهم أمة أحمد, قلت: (قال نبيّها منهاء قال: اجعلني من أنة ذلك 
ابي ؛ قال: استقدمت) ذ ير الزماني» (واستأحر) أحمد فيه» بحيث كان حاتم النبيين: ثلا 
يمكن أن تكون من أمته. (ولكن سأجمع بينك وبينه في دار الجلال) يوم القيامة في 2 
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وعن وهب بن منبه قال: أوحى الله إلى سعيا: إني باعث نبيًا أمياء أفئح به 
آذانا صمّاء وقلوبًا غلفاء وأعيئا عميّاء مولده بمكة ومهاجره طيبة» وملكه بالشام» 
عبدي المتوكل المصطفى المرفوع الحبيب المشخب EAR a‏ 
ا ا ا ا 


ولا يرد اجتماعه به ليلة الإسراء في بيت المقدس» وفي السلوات له مرار عديدة في أمر 
الصّلوات؛ لأن المراد الاجعماع المتعارف في الدنيا بلا موت. 

(وعن وهب بن منبه») بضغ الميم» وفتح النون» وكسر الباء» ابن كامل اليماني» أبي 
عبد الله الأنباري» التابعي» الثقة من رجال الصحيحين» مات سنة بضع عشرة ومائةء (قال: أوحى 
الله تعاليل إلى سعياء) بسين مهملة وإعجامها لغة ابن أبي أمصيا نبي بشّر بعيسى؛ كما في 
القاموس: (إني باعث) إلى جميع العالمين (نبيًا میا لا يقرأ ولا يكتب (أفتح به آذانًا صمّاء) 
عم الصادء وشد الميم جمع صماء كعمى وعمياء لا تسمع؛ وفتحها إزالته مجاز استعير 
الصمم لعدم الإذعان للحقّ والانتفاع به؛ لأنها لما لم تسمع السمع المعتدٌ به» نزل منزلة 
الصمم » فلما أرشدهم عه للحقء وكشف عنهم الحجب المظلمةء وانقادوا مذهنين» كانوا 
كمن زال صممه» (وقلوبًا) جمع قلب العضو المعروف: ويراد به العقل» وبه فشر» وهو الظاهر؛ 
لقوله: (غلقًاء) بض المعجمة» وسكون اللام: جمع اغلفء أي: مغطاة في أكثّة» ومعناه: أن 
قلوبهم كانت محجوبة عن الهدايةء فأزال الله تعاليل بالنبي له حجابهاء وكشف غطاءها حتى 
أهتدت» (وأعينا:) جمع قلة لعين» ا وإن كان أنسب هنا؛ لأن جمع 
القلة قد يكون للكثرة» كعكسه أو لعذه قليلة بالنسية لقدرة الل أو لأنها كانت قليلة في الابتداء 
(عميًا:) جمع عمیای وهو عدم البصر عا هو من شأته أستعير لعدم اللفاعيم بها هوي كالمنتردة) 
ولا ينافيه قوله تعاليل: فإوما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم» الآية؛ لأنه فيمن طبع على قاب 
وهذا في غيره: (مولده) يكون (مكة ومهاجرة.) أي: عجرم أي مكان هجرته (طيبة) المدينة 
المنرة» (وملكه) أي ظهوره (بالشام) لاشتماله على الأمراء الذين يتصرفون في الدنيا تصرف 
الملوك بخلاف الحجان وإن كان مبدؤه فيهم» لكنهم لم يكوئوا كالملوك» بل كانوا حريصين 
على اتباع خلافة النبرّة» وقد قال مه «الخلافة بالمدينة» والملك بالشّام) رواه البيهقي؛ أي: 
حلافة النبوّة التي را بقوله الخلافة بعدي ثلاثون» ثم تكون ملكا عضودًا (عبدي المتوكل») 
الذي يكل أمره إلى الل فإذا أمره بشىء نهض بلا جزع (المصطفى») أي: المختار من أشهر 
اسمائه» وفي أحاديث: إن الله اصطفاه» (المرفوع) ار على جميع الخلائق: (الحبيب) 
فعيل من المحبة بمعنى مفعول؛ لأنه محبوب الله أو بمعنى فاعل؛ لأنه محب له تعالئ؛ 
(المنشخب») بالخاء المعجمة أو بالجيم كلاهما بمعنى المختار؛ وهما من أسمائه عليه 
الشلام. 
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المختار» لا يجزي بالسيعة) ولكن يعفو ويصفح ويغفر» رحيمًا بالمؤمنين» يبكي 
للبهيمة المثقلة» ولليتيم في حجر الأرملة» ليس بلفظ ولا غليظ ولا صخاب في 
الأسواق» ولا متزين بالفحش a Eno‏ ال 


وفي نسخة: المتحتّب؛ بكسر الباء اسم فاعل من تحيب إليه تود وأظتها تصحيقًاء ولم 
يذ كره المصتف في الأسملى (المختار) مفعول من الاحعيارء وهو الاصطفاء؛ كما في 
الصحاح» وهما أيضًا معدودان في أسمائه؛ كما مه. (لا يجزى) بفتح أؤله (بالسيعة») لأن حلقه 
القرءان» وفيه جزاء سيعة مثلهاء فمن عفا وأصلح» 8 على اللهء وقال فاصفح عنهم ولذا قال: 
(ولكن يعفو) فلا يسيء لمن أساء عليه (ويصفح:) يعرض عنه إغضاء وتكرْمًاء فلا يقول: لم 
فعلت كذا يا فلان» بل يقول: ما بال أقوام يفعلون كذاء (ويغفر) يستر ويدفع بالتي هي أحسن 
وذكر الغفر بعد العفر تأكيد إن كانا بمعنى أو يعفو تارة ويستر أخرى» واستدرك لأنه لا يلزم من 
عدم جزائها بمثلها الغفر, لجواز أن يكله إلى الله ويؤخره للآخرة» (رحيمًا بالمۇمدين») كما في 
الكتاب المبين: (يبكي للبهيمة المثقلة.) لشْدّة شفة شفقته على خلق الله (وييكي لليتيم في حجر 
الأرملة») ويقوم به (ليس بلف) سيء الخلق جاف» (ولا غليظ:) قاسي القلب» وهر موافق 
لقوله تعاليل: لإفبما رحمة من الله لنت له ولو كنف انكل علي القلب لانفضوا من حولك» 
الآية» ولا يعارضه قوله تعاليل: «إواغلظ عليهم» الآيت لأن النفي محمول على طبعه الذي جبل 
عليه» والأمر محمول على المعالجة؛ أو النفي بالنسبة للمؤمنين» والأمر بالنسبة للكمّار 
والمنافقين» كما هو مصرّح به في نفس الآية» (ولا صخاب)» بصاد وسين روايتان» وهما 
لغتان» والصاد أشهر وأفصح والسين لغة أثبتها الفراء وغيره» وضعفها الخليل» وخاء معجمة 
ثقيلة» أي: لا يرفع صوته على الناس لسوء حلقه» ولا يكثر الصياح عليهم (في الأسواق») بل 
يلين جانبه؛ ويرفق بهم؛ وفيه ذم أهل السوق» الموصوفين بصفة مذمومة من صخب ولغطء 
وزيادة مدح وذم لما يتبايعونه وأيمان حائثة» ولذا ورد أنها شر البقاع لما يغلب على أهلها من 
الأحوال المذمومة. 


(ولا متزين») روي بزاي منقوطة وتحتية ونوذ» وروي بدال مهملة من الدين» وروي 
متزي» بزاي بلا نون من الزي» وهو اللباس والهيئة» أي: لا يتلبس (بالفحش») أو يتجمل أو يباهي 
وهو القبح؛ والقول الستیء» ولا يرد إيهام ظاهره؛ أنه قد يأني به غيره متزين به؛ لأنه لا مفهوم له 
لجريه على عادة أرباب الفحش في المباهاة به. 

وقيل: التزيّن بمعنى الاتصاف على التجريد, أو المراد؛ أنه لايرى الفحش زينة وهذا من 
علاماته يِه لأنه نشأ بين قوم يتزيّنون بالفواحش» كالقتل والطواف عراةء فأنى بخلافهم. 
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ولا قوال للخناء ولو ير إلى جنب السراج لم يطفغه من سكينته ولو يمشي على 
القصب الرعراع لم يسمع من تحت قدميهء أبعفه ميشوا ونذيرًا.. إلى أن قال: 
وأجعل أمته خير أمة حرجت للناس أمها بالمعروف i‏ عن المنكرء وتوحيدًا لي 
وايمانا بي» وإخلاصًا لي» وتصديفًا لما جاءت به رسلي» وهم رعاة الشمس والقمر 
طوبى لتلك القلوب والوجوه والأرواح التي حلصت لي» ألهمهم التسبيح والتكبير 
والتحميد والتوحيد» Bao‏ 


(ولا قوّال) صيغة مبالغة أي: كثير القول (للخداء) بخاء معجمة» ونون» مقصور قبيح 
الكلام؛ وهذا مع ما قبله يفيد أنه لا يصدر عنه شىء منه لا قليل ولا کثیر؛ لأن الفحش معناه أو 
فعال هنا للنسبة كتمًا ونبال» أي: ليس بذي قول لليخنا (ولو يمد إلى جنب الشراج:) 
المفياض» والسقم رع ككتاب وكتب» (لم يطفئه) بفتح أله (من سكينته) بفتح السينء 
وكسر الكافف مخففة. 

وحكبى عياض في المشارق: كسر السين وشد القاف» وبها قرىء اذا ق من اكرون 
أي: وقاره وطمأنينته (ولو يهشي على القصب:) كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعويّاء قاله في 
مختصر العين الواحدة قصبة (الرعراع») أي: الطويل؛ كما في القاموس: (لم يسمع من تحت 
قدميه) لأن مشيه بتؤدّة) وهو نبي» (أبعثه مبشرًا) من صدقه بالجنّة)» (ونذيرًا) منذرًا من كذبه 
بالئار» وهذا کله من صفاته عليه الصّلاة والشلام إلى أن قال: وأجعل تند خير أقة أخرجث 
للناس أمرًا بالمعروف ونهيا عن المنك تييزء أي: من جهة الأمر والنهي» أو حال بمعنى آمرين 
وناهين» (وتوحيدًا لي وإيهانًا بي؛) كما قال تعالئ: فمن الرسول با أنرل إليه من ريّه والمؤمنون 
كل امن بالل الآية» (وإخلاصًا لمي وتصديقًا لما جاءت به رسلي ) والمنصوبات تمييرًا 
وأحوال» كما علم» (وهم رعاة الشمس والقمر) للعبادة والذكر» قال :إن خيار عباد الله 
الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لاکن الله تعال»» رواه الحاكم والطبراني؛ أي: يرصدون 
دحول الأوقات بها لأجل ذكر الله من الأذان للصّلاق ثم | إقامتهاء ولإيقاع الأوراد في أوقاتها 
المحبوبة. 

وأخرج الطبراني والخطيب مرفوعًا: لو أقسمت لبررت أن أحت عباد اللّهِ إلى اللّه لرعاة 
الشمس والقمرء وإنهم ليعرفون يوم القيامة يوم لا ظلّ إلا ظله»» وقال في عدّهم: «ورجل براعي 
الشمس لمواقيت الصّلاة). 

(طوبى:) فرح وقرة عين» وشجرة في الجئّة (لتلك القلوب) يإخلاصها في الإيمان والعبادة 
(والوجوه والأرواح الي أخلصت لي») صفة: قامت مقام التعليل؛ ؛ (ألهمهم التسبيح, 
والتكبيرء والتحميد والتوحید) وثواب ذلك لا يعلمه الا الله وفي الحديث: «أفضل الذكر: 


خصائص أمنه مار 4 


في SE E‏ ونم اجنو رشابي واراف 1 يسار وي سباجد هم 
كصفوف الملائكة حول عرشي» هم أوليائي وأنصاري» أنتقم بهم من أعدائي عبدة 
الأوثان» يصلون لي قيامًا وقعودًا وركمًا وسجوداء ويخرجون من ديارهم وأموالهم 
ابتغاء مرضاتي ألوفاء ويقاتلون صفوفاء أختم بكتابهم الكتب» وبشريعتهم الشرائع؛ 
وبدينهم الأديانء فمن اد ركهم فلم يؤمن بكتابهم» ويدخل في دينهم E E‏ 


لا إله إلا اللّهء وأفضل الدعاء: الحمد للا رواه الترمذي وحشنهء والنسائي» وابن ماجه» والحاكم 
وصححه» وقال عَيلهِ: «أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الل واللّه 
أكبرء لا يضرّك بأيهن بدأت»» رواه مسلم والنسائي. 

وروی البزار بإسناد حسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله مَكِلهِ: «أما يستطيع 
أحدكم أن يعمل كل يوم مثل أحد عملا)؟ قالوا: ومن يستطيعه؟؛ قال: دكلكم يستطيع ذلك»» 
قالوا: وما ذاك يا رسول إللّه؟» قال: «سبحان الله أعظم عن أده والحمد لله أعظم اه 
ولا إله إلا الله أعظم 55007 واللّه أكبر أعظم من أحد» وأحاديث الباب كثيرة. 

دفي اجا جمع مودای الا ركرنيا (ومتجالسهم: و امي 
ومتقلبهم :) منصرفهم لأشغالهم بالنهارء (ومقواهم:) مأواهم إلى مضاجعهم بالليلء والمراد: أنه 
يلهمهم ذلك على أي حال كانواء (ويصفون في مساجدهم:) مصلاهم (كصفوف الملائكة 
حول عرشي») قال عَيلهِ: «ألا تصافون» كما تصفٌ الملائكة عند ربها يعون الصفوف» الأول 
ويتراصّون في الصف»». رواه مسلم وغيره. 

(هم أوليائي) e‏ ولا هم يحزنون؛ (رأنصاري؛) كما قال تعالئ: 
فيا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار ال الآية» والمراد: أنصار دينه ورسولهء كما في قوله 
تعاليل: «إيا ايها الذين ارا إن ت الله ينص ركم ويثت أقدامكم» الآية؛ (أنتقم بهم من 
أعدائي عبدة الأوثان.) إكرامًا لهم وابتلاء؛ كما قال: إذلك ولق يماج الله لانتصر» منهم 
ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا» الآية» الآيتين» (يصلون لي قيامًا وقعودًاء) للعذر 

في الفرض وبدونه في النفل؛ والمراد: يصلون على أي حال كانواء (وركعًا وسجّمدًاء 

اوو من ديارهم وأموالهم ابتغاء مرضاتسي» ألوفا/ لأجل الجهادء (ويقاتلرن في 

) جهاد الكثّار (صفوفا) بعضهم بجنب بعض من شدّة حبهم للقتال» وفي القرءان: 
ن الله يحبٌ الذين يقاتلون في شبيله ا كأنهم بنيان مرصوص#الآية؛ٍ أي: ملزق بعضه 
إلى بعض ثابت» (أختم بكتابهم الكتب» وبشريعتهم الشرائع؛ وبدينهم الأديان») فلا كتاب 
ولا شرع ينسخ كتابهم ودينهم» (فمن أدركهم فلم يؤمن بكتابهم ويدحل في دينهم 


4۲ خصائص أمته ی 


وشريعتهم فليس مني» وهو مني بريء وأجعلهم أفضل الأمم» وأجعلهم أمة وسطًا 
شهداء على الناسء إذا غضبوا هللوني» وإذا تنازعوا سبحوني» يطهرون الوجوه 
والأطراف» ويشدون الفياب إلى الأنصاف» ويهللون کا التلول والأشراف» قربانهم 
دماؤهم: وأنا جيلهم في صدورهم: رهبانًا بالليل لیوتًا بالنهار» طوبى لمن كان 
معهم وعلى دينهم ومنهاجهم وشريعتهم وذلك فضلي أوتيه من أشاءء وأنا ذو 
الفضل العظيم. رواه أبو نعيم. 

وقد ذكر الأمام فخر الدين: أن من كانت معجزاته أظهر يكون ثواب أمته أقل» 
قال السبكي: إلا هذه الأمةء فإن معجزات نبيها أظهر وثوابها أكثر من سائر الأمم. 


وشريعتهم فليس منى) لکفره (وهو مني بريء وأجعلهم أفضل الأممء واجعلهم أمة 
وسطاءم نحيارًا عدولا (شهداء على الناس) يوم القيامة» إن رسلهم بلغتهمء (إذا غضبوا 
هلّلوني) قالرا: لا إله إلا الل ولا يعملون بمقتضى الغضبء (وإذا تنازعوا) في شىء بينهم 
(ستحوني») ف فهم يذكرونه في. جميع أحوالهمء (يطهرون الوجوه والأطراف.) الأيدي 
والأرجل في الوضوء؛ (ويشذون الشياب إلى الأنصاف) من سرقهم اقتداء بنبيهم ولا 
يرحونها إلى أسفل من ذلك تيهًا وتكبراء (ويهللون على التلول) جمع تلّ الأمكنة العالية 
(والأشراف:) جمع شرف بفتحتين المكان العالي» فالعطف مساو حسنه اخحتلاف اللفظ 
ومراعاة الفاصلتين» (قر بانهم دماؤهم) أي: أضاحيهم وهداياهم؛ أو المراد أنهم متهيثون 
للجهاد في سبل اللدة فكأنّهم يتقڙبون إلى الله بدماء أنفسهم أو بدماء من قتلوه من 
الكمّار؛ كما قال كعب بن زهير في مدح الأنصار: 
REECE ETE‏ لهم بدماءمن علقوامن الكقار 

وفي الأنموذج قربانهم ودماؤهم» وروى ابن عدي مرفوعًا: «إن الصلاة قربان المؤمن»» وفي 
حديث: «الصلاة قربان كل تقي)؛ أي: الصلاة من المتقي ممنزلة الهدايا والضحايا لفاقدهما. 
(وأناجيلهم:) مصاحفهم محفوظة (في صدورهم» رهبانًا) عبادًا (بالليل ليوثًا:) أسدًا على 
الأعداي (بالدهار طوبى) فرح وقرّة عين وشجرة في الجتّة» (لمن كان معهم وعلى دينهم 
ومنها جهم): طريقتهم» (وشريعتهي وذلك فضلي أُوتيه من أشاءء وأنا ذو الفضل) الإحسان 
(العظيم)؛) فلا حجر في تتخصيصهم بهذه الفضائل دون غيرهم» (رواه أبو نعيم) الأصبهاني 

(وقد ذكر الإمام فخر الدين) الرازي:(أن من كانت معجزاته أظهر, يكون ثواب 8 أقل)» 
لذن قوّة ظهورها يلجىء إلى الإيمان. 

قال السبكي: (إلاً هذه الأمَةَ» فإن معجزات نبيها أظهرء وثوابها أكثر من سائر الأمم.) 


خصائص أمنه ر Ah‏ 


ومن خصائص هذه الأمة إحلال الغنائم» ولم تحل لأحد قبلهاء Sl‏ 


فضا من الله وة 

(ومن خصائص هذه الأمة مه إحلال الغدائم») وابتداء ذلك في غزوة بدر» وفيها نزل: 
و حلالاً طيبًا» الآية؛ كما في الصحيح من حديث ابن عتاس» وعند ابن 
إسحق سلحق: أول غنيمة حمست غنيمة السرية التي كان عليها عبد الله بن جحش» وهي قبل بدر 
بشهرين. 

قال الحافظ: ويمكن الجمع بما ذكر ابن سعدء أنه به اح غنيمة تلك السرية حتى رجع 
من بدرء فقسمها مع غتائم أهل بدرء (ولم تحل لأحد) من الأمم» رفي نسخة لأمة (قبلهاء) 
والمراد بها ما أخذ من الكقّار بقهر وغيره» 23 قمع ايء إذ كل منهما انفرد عن الآخر. 

روى النسائي» عن أبي هريرة رفعه: «إن الله أطعمنا الغناء > رحمة رحمنا بهاء تخفيقا 
خففه عناء لما رأى من ضعفنا وعجزناء فأحلّها لناه. 

وفي حديث جابر في الصحيحين: ولت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي». 

قال الخطابي: كان من تقدّم على ضربين منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم يكن لهم 
مغائم» ومنهم من أذن له فيه؛ لكن كانوا إذا اغتنموا شيئًا لم يحل لهم أن يأكلوهء وجاءت نار 
فأحرقته. 

وقيل: المراد أنه خاص بالتصرف في الغنيمة» يصرفها حيث شاءء؛ والأقل الأول ) صوب» 
وهو أن من مضى لم تحلّ لهم الغنائم أصلاًء و ل ما و ول «ولم تحل 
لأحد قبلي»؛ لأن التقييد بالقبلية بطريق المفهوم؛ أنها حلت له ولأئته. 

وروى الترمذي بسند صحيح» عن أبي هريرة رفعه: «لم تحل الغنائم لأحدء سود الرؤس 
من قبلكم» كانت تجمع فتنزل نار من السماء فتأكلها». 

قال في الفتح: كان من مضى يغزون ويأخذون أموال أعدائهم وإسلابهم؛ لکن لا يتصرّفون 
فيهاء بل يجمعونهاء وعلامة قبول غزوهم أن تنزل نار من السماء فتأكلهاء وعلامة عدم قبوله أن 

لاينزلء ومن أسباب عدم القبول الغلول؛ وقد من الله على هذه الأَمّة َة بشرف نبيها عنده فأحل لهم 

الغنيمة) وستر عليهم الغلول» وستر عليهم فضيحته) ودخمل في عموم أكل النار الغنيمة السبي وفيه 
بعد لأن مقتضاه إهلاك الذرية ومن لم يقاتل من النساء ويمكن أن ر يستشنوا من ذلك» ويلزم منه 
استثناؤهم من تحرم الغنائم عليهم؛ ويؤيّده آله كانت لهم عبيد وإماء» فلو لم يجز لهم السبي لما كان 
لهم راء ولم ار من صرح بذلك انتهى» ونظر فيه شيسخنا بأنّه كان في شرع يعقوب إذا سرق إنسان 
شيئّاء ووجد عنده جعل السارق رقيقًا للمسروق منه» وجزم بعضهم باستغداء الذرية من أكل 


454 خصائص أممه م 


00 الأرض كلها لي ا مدا ا وفي ا 2 1 
حليفة: وجعلت لنا ار كلها لي ولأمتي مسجداء وجعلت تربتها طهورًا إذا لم 
نجد الماع 


الناره يفهم منه انها كانت تحل لغير هذه الأمة من الأمم. Os‏ رجا قل 
الدين أَنّهم كانوا إذا أغنموا حيوانات تكون ملكا للغائمين دون أنبيائهم؛» وإذا أغنموا غير 
الحيوانات: جمعوهاء فتجيء نار فتحرقها. 

(وجعلت لهم الأرض مسجدًا) أي: موضع سجود؛ لا يختص السجود منها بموضع دون 
غيره» ويمكن أنه مجاز عن المكان المبني للصلاة من مجاز التشبيه؛ لاله لما جازت الصلاة في 
جميعها كانت كالمسجد في ذلك. 

(ولم تكن الأمم تصلّي إلأفي البيع) كنائس النصارى» وقيل: اليهود» فقوله 
(والکنائس»») عطف تفسير على الأؤل: جمع كنيسةء متعبد النصارى» وقيل: اليهود» وعبارة 
المصتف فيما م عن الفتح إلا في تو البيع الوا أي: متعبد الرهبان» فإن تعذّر مجيئهم 
لھا نحو سفرء لم يصلوا على ظاهره» فيسقط عنهم أداؤهاء ويقضون إذا رجعوا؛ كما جزم به 
بعض شراح الرسالة في فقه المالكية. 

ويؤيّده ظاهر قوله في حدیث ابن عټاس: «ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ 
محرابه»» فما قيل: هل تسقط عنهم مطلقًا أو محل الحضر في عبرا ني المي 

أا في السفرء فتباح في غيرهاء ويكون محل خصوصيتنا الصلاة بأي محل؛ ولو بجوار 
المسجد» وسهولة الصلاة فيه تقصيرء ويمدع الثاني أن القيد لا بد له من دليلء مع أن ظاهر قوله 
حتی ا يمنعه) وتقدّم هذا مرتين: («وجعلت تربتها لهم طهورًا)) بفتح الطاء على 
المشهورء أي مطهرًا لغيره» لا طاهرّاء والإ لزم تحصيل الحاصل» ولم تثبت الخصوصيةء (وهو 
التيمم) لفقد الماء حسدًاء أو حكمًا بعدم القدرة على استعماله. 

(وضي رواية أبي أمامة عند البخاري: «وجعلت الأرض كلها لي ولأقعي مسجدًا 
وطهورًا») فصرّح بمشاركة مته له فيهما. 

م : «وجعلت لنا الأرض كلها لي ولأمني مسجدًاء وجعلت 
تربتها طهوراء إذا لم نجد الماء) أو لم نقدر على استعماله»» وبه احتج للشافعي وأحمد على 
تخصيص التيمم بالتراب» وأجيب بأن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره» وقد قال تعالى 


خصائص أمنه ی f‏ 


ومن خصائص هذه الأمة ايسا الوضوى فإنه لم يكن إلا للأنبياء دوك 
أممهم؛ ذكره الحليمي» واستدل بحديث البخاري (إن أمتى يدعون يوم القيامة غوا 
محجلين من آثار الوضوي oan‏ ف روم يوا ينعار رون مارم م هه يار ور مم م ممه 


لإفتيمموا صعيدًا طيبع والصعيد: ما صعد على الأرض ترابًا أو غيره» وفي حديث جابر في 
الصحيحين: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»» وبهذا احعخ للملك وأبي حنيفة على جواز 
التيمم بجميع أجزاء الأرض. 

وما قوله في رواية ابن خزيمة وغيره: «وجعل ترابها طهورًأ» وقوله في حديث علي: وجعل 
التراب لي طهورًاء رواه أحمد والبيهقي بإسناد حسن» فالنص على التراب في هاتين الروايتين 
لكياة ا لاجرو ضيه فين مكلا ی بوطور ذا أن شترط 
المخصّص أن يكون منافيًا للعام» ولذا قال القرطبي هو من باب النّص على بعض أشخاص 
العموم» كقوله تعالى #إفيهما فاكهة ونخل ورمان) الآية, (ومن خخصائص هذه الأقة أيضًا 
الرضوى فإنّه لم يكن إلا للأنبياء دون أممهم) بخلاف هذه الأثة» فهو لها كنبيهاء (ذكره 
الحليمي) قال السيوطي: وهو الأصح. ونوزع با يأتي بيانه» (واستدل بحديث البخاري) 
ومسلم» عن أبي هريرة آنه م قال: ران أمتسي) أمة الإجابة لا الدعرق (يدعون.) بضم أولى 
أي: ينادون أو يسمون» ولفظ مسلم: يأتون (يوم القيامةء) أي: موقف الحساب» أو الميزان» أو 
الصراط» أو الحوضء أو غير ذلك (غرّاء) بالضم والتشديدء جمع أغر أي: ذي غرّةء بضم الغين» 
بياض في جبهة الفرس فوق درهم» ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكرء شيه به ما 
يكون لهم من النور في الآخرة» ونصب مفعول يدعونء أو حال أي: إذ دعرا يوم التناد على 
رؤس الأشهاد نودوا بهذا الرصف» أو كانوا على هذا النعت. 

قال الطيبي: ولا يبعد التسمية باعتبار الوصف الظاهر؛ كما يسمّى رجل به حمرة الأحير, 
للمناسبة بين الإسم والمسئى» (محجلين) من التحجيل» وهو بياض في قوائم الفرس أو في 
ثلاث منهاء أو في غيره قل» أو أكثر بعدما تجاوز الإرساغ » ولا يجاوز ال ركبتين. 

(من آثار الوضوء») بضم الواوء وجوز ابن دقيق العيد فتحها على أنه الما وظاهر هذاء 
كقوله في رواية لمسلم: «أنعم الغر المحجلون يوم القيامة» من إسباغ الوضوء) أن هذه السيما إنها 
تكون لمن توضأ في الدنياء ففيه رد لمآ نقله الزناتي الفاسي في شرح الرسالة عن العلمي: إن 
الغرّة والتحجيل لهذه الأَمة من توضأ منهم ومن لا؛ كما يقال لهم أهل القبلة من صلّى ومن 
لا انتهى. 

وفي القياس على الإيمان نظر؛ لأنّه التصديق والشهادة» وإن ترك الواجب وفعل الحرا» 


iê‏ خصائص أمنه ا 


لكن قال في فعح الباري: فيه نظر: لأنه ثبت في البخاري في قصة سارة ‏ عليها 
السلام ‏ مع الملك الذي أعطاها هاجر: لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضاً 


بخلاف الغدّة والتحجيل» فمجرد فضيلة وتشريف للمتوضىء فلا يكونان لسواه» ومن ثم قال 
شيخ الإسلام زكريا في شرح البخاري: لا تحصل الغرّة والتحجيل إلألمن توضاً بالفعل» اما من 
لم يتوضأء فلا يحصلان له. 

قال شيخنا في حواشي الرملى: ومن تقل عنه حلاف ذلك فقد أخطأ إما هو قول للزناتي 
لا لشيخ الإسلام» وينبغي 8 قوله أن ذلك خاص بمن توضأ حال حياتهء فلا يدخحل من وضأه 
الغاسل» وبقي أيضًا ما لو تيمم ولم يتوضأء هل يحصل له ذلك أم لا؟ وفيه نظرء وينبغي أن 
يحصل لقيامه مقام الوضوى انتهى. 

(لكن قال في فح الباري: فيه) أي: استدلاله بهذا الحديث (نظر؛) لأ الذي دل 
على آنه خحصوصية إغاهو الغرة والتحجيل» 0 الوضوءء و(لأنّه ثبت في البخاري في قصة 
سارة) بخفة الزاءء وقيل بتشديدهاء واختلف في إسم أبيهاء فقيل: هاران ملك حران» تزوجها 
إبزاهيم لما هاجر من بلاد قومه إلى حرّان» وإن هذا عراب في إعطاء الملك لها هاجرء وأنّه 
قال لإبزهيم: رأيتها تطحن» وهي لاتصلح أن تتخدم نة نفسهاء وقيل هي بنت أخيه» وكان ذلك 

جائزاً في شرعه» حكاه ابن قتيبة والنقّاشُ واستبعد» وقيل: بنت عقّه؛ وتوافق الإسمان» وقيل: إسم 

أبيها نويل (عليها السلام) وهي إحدى النسوة اللاني قيل بنبوّتهنّ (مع الملك الذي أعطاها 
هاج بالهاي رواه البخاري في أحاديث الأنبياى > وبهمزة بدلهاء رواه في البيوع» وكذا مسلم» 
وفتح الجيم عليهما إسم سرياني» يقال: إِنّ أباها كان من ملوك القبط» من حفن» بفتح المهملة» 
وسكون الفاء قرية بمصر كانت مدينة» وهي الآن كفر من عمل أنصنا بالبر الشرقي من الصعيد» 
وفيها آثار عظيمة باقية» (لمّا هم الملك) عمرو بن امرىء القيس بن سبأء وكان على مصرء 
ذكره السهيلي» وهو قول ابن هشام ني التيجان. 

وقيل: اسمه صادف» وكان على الأردن»ء حكاه ابن قتيبة» وقيل سنان بن علوان بن 
عبيد بن جريج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح» حكاه الطبري» ويقال: أله الضحاك الذي ملك 
الأقاليم» (بالدنو منهاء قامت تتوضاً وتصلّي)» ففيه أن الوضوء كان مشروعًا للأمم قبلناء وليس مختضًا 
بهذه الأمّة ولا بالأتبياء لثبوت ذلك عن سارة» والجمهور أنّها ليست نبية. 

احرج البخاري من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال النبي مَلهِ: 
«هاجر إباهيم بسارة؛ فدخل بها قرية ملك من الملوك» أو جبار من الجيابرةء فقيل دخل إبزهيم 


خصائص أمته ع £۷ 


ووم و ة نمم فويوورورونء مم فو ن مقف وين قي رن ققي ينه 


5 هي من أحسن النساى فأرسل إليه 9 يا ! ابام من أين هذه التي معك؟» فقال: أختي» ٿم 3 
0 فقال: لا تكذبي حديثي فاي أخيرتهم نك أخحتي» الل ما على الأرض عؤمن غيري 
وغيرك فأرسل بها إليهء فقام إليها» فقامت تتوضّأ وتصلّيء فقالت: اللّهِم إن كنت تعلم أي آمنت 
بك وبرسولك» وأحصنت فرجي إلا 57 زوجي» فلا تسلط علي الكافر» فغط حتى ركض 

e 

قال الأعرج: قال أبو سلمة بن عبد الرحلمن: إِنّ أبا هريرة قال: قالت: الم إن يمت يقال 
هي قتلته» فأرسل» ثم قام إليهاء فقامت تتوضأ وتصلي» وتقول: الهم إن كنت تعلم أي آمنت 
بك ويرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجيء فلا تسلط علي هذا الكافر» فغط حتى ركض 
برجله» قال الأعرج: قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: اللهع إن يمت يقل هي قتلته: فأرسل في الثانية 
أو في الثالئة» فقال: ما أرسلعم إلي | إلا شيطاناء ارجعوها إلى إب(هيم وأعطوها أجرء فرجعت إلى 
إباهيم» فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر» وأخدم وليدة» أخرجه أيضًا مسلم وأحمد وغيرهما 
من طرق في ألفاظها اختلاف» ليس هذا موضع بيانه. 

قال في فتح الباري: قوله: فأرسل | إلبه ظاهر في آله ساله عنها ولا ثم أعلمها بذلك ليلا 
تكذبه عنده» وفي رواية هشام بن حشان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عند البزار والنسائي وابن 
حبان» آنه قال لها: إن هذا الجبار | ن يعلم أك إمرأتي يغلبني عليك» فإن سالك فاخبريه أك 
أختي» وإنّك أختي في الإسلام» فلا دخل أرضه رآها بعض أهل الجباں فأتاه» فقال: لقد قدم 
أرضك امرأة يد تكون إلا لك فأرسل إليهاء فيجمع بينهما بأن إباهيم أحدن بأنّه سيطلبها 
منه» فأوصاهاء فلمّا وقع ما شيه أعاد عليها الوصية» واخعلف في السبب الحامل له على 
الوصية» مع أن مراده غصبها أخمًا كانت أو زوجة» فقيل: كان من شأنه أن لا يتعرض إل لذات 
الزوج» فأراد إبزهيم دفع أعظم الضررين بارتكاب أحفهما؛ لأن اغتصابه واقع لا محالة» لكن إن 
علم لها زوجا حملته» على قتله أو حبسه واضرارهء بخلاف الأخ» فالغيرة حينيذ من قبله خخاصّةء 
لا من قبل الجا فلا ييالي به» وهذا تقرير جاء صريحا عن وهب بن منبه» رواه عبد ين حميد 
عنه, ١‏ 

وذكر ابن الجوزي في مشكل الصحيحين» وتبعه المنذري في حواشي السان عن يعض 
أهل الكتاب» أن الججار كان من رأيه أن لا يقرب ذات زوج حتى يقتله» فلذا قال إبزهيم: شح 
أخحتي؛ لأنّه إن كان عادلاً خطيها منه ثم يرجو مدافعته عنهاء وإن كان ظالما حلص من القتل» 
وليس هذا يبعد من الأول. 

وقيل: كان من دين الجثار أن الأخ أحق بان أنه زوجته فقال: هي أحتي اعتمادًا على 


4۲۸ خصائص أمنه َه 


وفي قصة جريج ج الراهب: أنه قام فتوضاً وصلى ثم كلم الغلام. eens‏ 


ما يعتقده الجا فلا ينازعه فيهاء وتعقب بأنّه لو كان كذلك لقال: هي أختي وأنا زوجهاء 
فلم اقتصر على قوله هي أحتي» وأيضًا فهذا الجواب إما يفيد لو كان الجبار يريد أن يتزوّجها 
لا أن يغصتها نفسهاء وقيل: أراد إبزهيم أنه إن علم أك أمركني ألزمني بالطلاق» ولا يشكل 
قوله: ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك بلوط وقد قال تعالى «إفآمن له لوطي الآيةء 
لأن مراده بالأرض التي وقع له فيها ذلك» ولم يكن لوط معه فيهاء وقوله: فغط بضم 
المعجمية. 

وحكى ابن التين: فتحها والصواب الضم حتى ركض برجله» يعني أله احتنق كأنّه 
مصروع» وفي رواية مسلم: فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليهاء فقبضت قبضة 
شديدة؛ ويمكن الجمع بأنّه عوقب تارة بقبض يده» وتارة بصرعه» ويجاب عن قولها إن كنت 
تعلم أنها قاطعة باه تعالى يعلم ذلك» بأنّها قالته على سبيل الفرض هضمًا لنفسهاء وفيه إجابة 
الدعاء بإحلاص النيةء وكفاية الرب» لمن أخلص بعمله الصالح» ونظيره قضّة أصحاب الغا 
وابتلاء الصالحين لرفع درجاتهم» ويقال: إن الله كشف لإبزهيم حتى رأى حال الملك مع سارة 
معاينة» وأنّه لم يصل منها إلى شيء ذكره في التيجان» ولفظه: فأمر يإدخال إب(هيم وسارة عليه ثم 

نحى إباهيم إلى خارج القصرء وقام إلى سارة» فجعل الله القصر لإباهيم» كالقارورة الصافية 
فصار يراهما ويسمع كلامهماء انتهى. 

(وفي قصّة جريج») بجيمين مصغر (الراهب») روى أحمد عن أم سلمة: كان رجل يقال 
له جريج من بني إسائيل تاجراء وكان ينقّص مرّة ويزيد أحرى» فقال: ما في هذه التجارة خير» 
لألدمسن تجارة هي خير من هذه» فبنى صومعة» وترهب فيهاء الحديث. 


قال الحافظ: دل أنه كان بعد عيسى ومن أتباعه لأنّهم الذين ابتدعوا الترهب» وحبس 
اانفس في الصوامع راه قام» فتوضاً وصلى) ركعتين؛ كما في حديث عمان» (ثم كلم الغلام:) 
ه أن الوضوء لا يختط بهذه الأثة حلاف لزاعمه» روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة أن 
النبي ما قال: «لم يتكلم في المهد | لأثلاثة: عيسى» وكان في بني سزئیل رجل يقال له جريج 
يصليء »> جاءته أنه فدععه» فقال: أجيبهاء أو أصلي؟» فقالت اللهم لا تمه حشقى تريه وجوه 
المومسات» وكان جريج في صومعته فتعزضت له امرأق فكلّمته فأبى: فأنت راعيّاء فأمكنعه من 
نفسها فولدت غلامّالء فقالت: من جريج» فأتوه» فكسروا صومعته) فأنزلوه وسبّوه) فتوضّأ وصلّى» 
ٹم أنى الغلام» فقال من أبوك يا غلام؟ء قال: الراعي» قالوا: نبني صومعتك من ذهبء قال: 
لا إلا من طين... الحديث. 


خصائص أمنه يله £۹ 


ا 1 ج ی 
فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل؛ لا أصل الوضوء. 
وشو بس ا 


قال الحافظ: لم أقف في شيء من الطرق على اسم آم جريج؛ ولا على اسم الزانية» لكن 
في حديث عمر أنّها كانت بدت ملك القرية) ولأحمد: فذكر بنو إسائيل عبادة جريج فقالت: 
بغي منهم إن شئتم عنم لأفتننه» قالو: قد شنا فاتتة» فتعدضت له فلم يلتفت | إليها» فأمكنت نفسها من 
راع كان إلى أصل صومعته» وله من وجه آحر » وكانت تأوي إلى صومعته راعية 
ترعی ا وفي أخرى: كان عند صومعته راعي ضان» وراعي معز ويكن الجمع بين هذه 
الروايات» بأٹھا حرجت من دار أبيها بغير علم أهلها متنكرة» وكانت تعمل الفساد إلى أن اعت 
انها تستطيع أن 5 تفان جربيحاء فاحتالت بأن خرجت في صورة راعية ليمكنها أن تأوي إلى ظل 
صومعته لعتوصل بذلك إلى فتسه وفي رواية: نه طعن الغلام بأصبعه فقال: باللّه يا غلام من 
أبوك؟» قال: أنا ابن الراعي. 

وفي مرسل الحسن عند ابن المبارك؛ له سألهم أن ينظروه؛ فأنظروه» فرأى في المنام من 
أمره أن يطعن في بطن المرأة» فيقول: أُيْنها السخلة من أبوك؟: ففعلء فقال: راعي الغنم. 

وفي رواية: ثم مسح رأس الصبي» » فقال: من أبوك؟» قال: راعي الضان» ولأحمد: فوضع 
أصبعه على بطنهاء وفي رواية: فأنى بالمرأة والصبي» وفمه في ديهاء فقال له جريج: يا غلام من 
أبوك؟, فتزع الغلام فاه من الثديء وقال: أبي راعي الضان» وفي أخرى: 6 ملکه» 
قال جريج: أين الصبي الذي ولدته؟» فأنى فقال له: من أبوك؟» فسقى أباه» ولم أقف على اسم 
الزاعي» ويقال: اسمه صهيب. 

وأما الإبن» فللبخاري في أواخر الصلاة بلفظ» فقال: يا ناموس» وليس إسمه كما زعم 
الداودي» ْنا المراد به الصغير. 

وفي حديث عمران: ثم انتهى إلى شجرة» فأحذ منها غصناء ثم الغلام» وهو في مهده 
فضربه بذلك الغصن» فقال: من أبوك؟» ولأبي الليث السمرقندني بلا إسناد قال للمرأة: أين 
أصبتك؟» قالت: تحت شجرة فقال: يا شجرة أسألك بالذي حلقك من زنى بهذه المرأة؟» فقال: 
كل غصن منها راعي الغنم؛ ا بوقوع جميع ماذكرء بأنّه مسح رأس 
الصبي» ووضع أصبعه على بطن أله وطعنه ياصبعه وضربه بطرف العصا التي كالت مغعف وأبعد 
من جمع بينها بتعدد القصّة؛ وأنّه استنطقه» وهو في بطن أنه مر قبل أن تلد ثم بعد أن ولدء زاد 
في رواية: فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه» وفي أخرى: فأبرأ الله جريجاء وأعظم الناس أمره» 
انتهى ملخصّاء وحيث ثبت وضوء سارة وجريج وليسا نبيين. 

(فالظاهر أن الذي اختضت به هذه الأمة هو الغرّة والسحجيل») زاد بعضهم أو التغليث 
أو الكيفية: أو مزيد الحث عليه؛ والمبالغة في التأكيد (لا أصل الوضوء)» وقول ابن بطال: يحتمل 


4 خصائص أمنه عل 


وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة مرفوعًا» قال: لكم سيما 
ليست لغير كمع أي: علامة. 


عن عبيد الله بن محمد م او ا 


أن يكون جريج نبیّاء فيكون معجزة لا كرامة: إا هو احتمال لا تثبت به نبوّتهء (وقد صرح بذلك 

في رواية لمسلم عن أبي هريرة مرفوعًا) أن رسول الله َيِه قال: «إن حوضي أبعد من أيلة 
من عدنء لهو أشد بياضًا من الثلج» وأحلى من العسل باللبن» ولآنيته أكثر من عدد النجوم» وإني 
لأصد الناس عنه» كما يصد الرجل أيل الناس عن حوضه)» قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومهذ؟ 
قال: «نعم (لكم سيمّاء) بكسرء > فسكون (لميمست لغيرکم») لفظ مسلم: اليس لاخدا 
الأسمء تردون الحوض علي غرًا محجلين من 1 ثر الوضوء)» هذا لفظ مسلم تامًا في الوضوي 
وأحرج نحوه من حديث حذيفة وقوله سيئًاء (أي: علامة) كقوله تعالى: «إسيماهم في 
وجوههم من أثر السجود الآيت وهي نور وبياض يعرفون به في الآحرة اهم سجدوا في الدنياء 
وقد قال صاحب المطامح: تعلق بحديث أنتم الغر المحجلون إلى آخره الداودي وغيره من 
ضعفاء النظر على أن الوضوء من خصائصناء وهو غير قاطع؛ لاحتمال أن الخاص بنا الغرة 
والتحجيل بقريئة خبر هذا وضوئي» ووضوء الأنبياء من قبلي» وقصره على الأنبياء دون أممهم 
بردّه أن الوضوء إذا كان معروقًا عند الأنبياء فالأصل أله شرع ثابت لأممهم حتى يغبت خلانه 
اننهى . 

وتعّب بأن حديث: هذا وضوئي» ضعيف لا حجة فيه» مع احتمال أن الوضوء من 
حصائص الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأَمة على أله صرح فيه بِأنّ الوضوء للأمم المتقدّمة. 

زوف الطبراتي عن بريدة: دعا النبي مَك بوضوء» فتوضأ واحدة واحدة» قال: «هذا وضوء 
لأسيل الله الصلاة به إلا مزتين»» وقال: «هذا وضوء الأمم قبلكم»» ثم توضاً ثلانًا ثلاناء وقال: 
«هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي». 


(ومنها مجموع الصلوات الخمس) على هذه الكيفيةء (ولم تجمع لأحد غيرهم) من 
الأنبياء والأممء والحجة لذلك قوله عَيهِ: اتقوا الله وصِلُوا خمسكم)» رواه الترمذي 0 
کین متحي ران عبان ر کو ق لرن تحط :ذلك 4 ولا يعارضة فول رول في 
حديث المواقيت حين صلى الخمس بالنبي ت هذا وقنك ووقت الأنبياء قبلك» لأن المرادء 
كما قال الرافعي أنه وقتهم إجمالأ وإن اختص كل منهم بوقت فقد. (أخرج الطحاوي عن 
عبيد اللّم بضم العينء (ابن صحمد) بن حفص بن عمر بن موسى بن عبد الله بن معمر التيمي» 


خصائص أمعد ر 4۴1 


ابن عائشة قال: إن ءادم لما تيب عليه عند الفجر صلى ركعتين فصارت الصبح؛ 
وفدى إسلحق عند الظهر» فصلى أربع ركعات» فصارت الظهر» وبعث عزير عند 
العصرء فقيل له: كم لبثت قال: يومّاء فرأى الشمس فقال: أو بعض يوم فصلى أربع 
ركعات فصارت العصرء وغفر لداود عند المغرب» فقام يصلي أربع ركعان فجهد 
فجلس في الثالئة فصارت المغرب ثلانًا. وأول من صلى العشاء الآخرة نبينا طا 


ثقة» رمي بالقدر ولا يثبت» مات سنة ثمان وعشرين ومائعين» روى له أبو داود والترمذي 
والنسائي» ويقال له (ابن عائشة») والعائشي» والعيشي» نسبة إلى عائشة بدت طلحة لاله من 
ذریتهاء (قال: ِن عادم لما تيب عليه عند الفجر صلَّى ركعثين» فصارت الصبح») فكان 
يصليها إلى أن مات» (وفدى إسحق عند الظهر) من الذبح» ففيه حجة لقول الجمهور؛ أله 
الذبيح؛ كقرله وي «الذبيح إسحق»» رواه الدارقطني وغيره بإسناد جيد» ومر بسطه» وتسمح 
من قال بناء على أنه الذبيح» والصحيح أنه إسلعيل؛ ۽ لأن هذا إخبار عن بلاغ» فلا يينى على 
حلاف العلماء» (فصلى) إبلهيم (أربع رکعات») سقط إ 0 من قلم المصئف أو نشاخه مع 
له في رواية الطحاوي: فأوهم سقوطه أن المصلي إسلحق وليس كذلك (فصارت الظهر؛ 
وبعث عزير) بالصرف ابن سروحا لما مر على فرية هي بيت المقدسء أو غيرهما راكًا على 
حمار ومعه سلة تن وتدج صر يدل ما رت القرية بيختنصرء قال: إستعظامًا لقدرة الله تعالى 
ئی يحيي هذه الله بعد موتهاء فأماته الله مائة عام ثم بعثه: 0 ليريه كيفية ذلك (عند 
العصرء فقيل له: ا (قال: لبغت يوماء فر ی الشمس» فقال: أو بعض 
يوم؛) لاله نام أول الٹھاں فقبض وأحي أثداء نهار غيره 0 أنه يوم النومء (فصلى أربع 
ركعات») وقد احتلف أهل التفسير في المراد بقوله تعالى: أو كالذي فر على قرية» الأية» 
فالمشهور أله عزير» وأخرجه الحاكم وغيره عن علي» والخطيب عن عبد الله بن سلام وعن 
ابن عباس» وقيل: كان نبيا اسمه أرمياء وقيل الخضرء وقيل: حزقيل» وقيل: هو كافر بالبععث» 
وقيل غير ذلك؛ إلا أن ما أفاده بقوله: (فصارت العصر) نها كانت له مخالف لما في شرح 
المسند للرافعي أن العصر لسليمان (وغفر لداود) بن إيشاءء بكسر الهمزة» وسكون التحعيةء 
ومعجمه ابن عوبد» بمهملة؛ وموحدة بزنة جعفر ابن باعر, بموحدة» ومهملة مفتوحة؛ أبن 
سلمون بن يارب» بتحتيّة وموحدة» آخر ابن رام بن حضرون» بمهملة» ثم ابن فارض يفاى 
وآخره مهملة ابن يهود بن يعقوب» (عند المغرب» فقام يصلي أربع ركعات» فجهد) تعب؛ 
(فجلس في الثالثة» فصارت المغرب ثلاثً/: وفيه مخالفة لنقل الزافعي أن المغرب ليعقرب» (وأول 
من صلّى العشاء الآخرة نبيتا عَلْلهِ), فهي من خصائصناء وعورض با في شرح المسند أن 


في خصائص أمته ملل 


وأخرج أبو داود في سنته» وابن ¿ أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في سننه عن 
معاذ بن جبل قال: أحر رسول الله ّي صلاة العدمة ليلة حتى ظن الظان أنه قد 
صلى. ثم خرج فقال: أعتموا بهذه الصلاة فإنكم فضلتم بها على سائر الأمم ولم 
تصلها أمة قبلكم. 
العشاء ليونس؛ لكن يؤيد خبر الطحاوي حديث معاذء وهو المذكور بقوله: (وأخرج أبو داود 
في سننه) في الصلاة؛ (وابن ا شيبة في مصتفه, والسيهقي في سننه) بإسناد حسن» 
(عن معاذ بن جبلء قال: أخر رسول الله إل صلاة العتمة,) أي: العشاء الآخرة (ليلة, حى 
طن الظان أنه قد صلّىء) لفط الرواية: حتى ظنٌ الظان أله ليس بخارج» والقائل منا يقول قد 
صِلّىء (ثم خرج) فقالوا له كما قالوا: كما في الحديث» أي: القول الذي قالوا قبل خروجه» 
(فقال: أعتمواء) بفتح الهمزة وكسر الفوقية (بهذه الصلاة) صلاة العشاء: والباء للتعدية» 
أي : أدخلوها في العثمة» وهي ما بعد غيبوية الشفق» أو للمصاحبة أي : أدخلوا في العثمة 
متلبسين بهاء قال البيضاوي: أعتم الرجل: دخل العتمة؛ وهي ظلمة الليل» أي: صلوها بعدما 
مح تي الطامة ويم سقوط الشفقء ولا تستعجلوا فيهاء فتوقعوها قبل وقتهاء وعليه 
فلا يدلّ» على أفضلية التأخير ويحتمل أنه من العتم الذي هو الإبطاء» يقال: أعت الرجل إذا 
أخرء انتهى» (فإنكم فضلتم) بالبناء للمفعول (بها على سائر المي ولم تصلها أمّة قبلكم). 

وأورد الحافظ الولي العراقي ما المناسبة بين تأخيرها واخمتصاصها بنا دون سائر الاس 
حتى يجعل الثاني علّة للأول» وأجاب بأن المراد إذا أخروها منتظرين خروج النبي مله كانوا في 
صلاة» وكتب لهم ثواب المصلي» فقوله: فضلتم بها يعارض رواية أن العشاء ليونس» ورواية ابن 
سعد: أنّ إراهيم وإسمعيل آتيا منى» فصليا بها الظهرء والعصر والمغرب» والعشاء والصبح؛ وهو 
ظاهر قول جبريل: هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك» وجمع الهروي وغيره بأن المصطفى أول 
من صلأها مؤخرا لها إلى ثلث الليل أو نحوه» أما الرسل فكانوا يصلونها عند أول مغيب الشفق» 
ويدل لذلك» بل ييصرح به قوله في أثر الطحاوي نفسه العشاء إلا آخره؛ وجمع البيضاوي في 
شرح المصابيح؛ بِأنّ العشاء كانت تصليها الرسل نافلة لهم» ولم تكتب على أممهم كالتهجد 
وجب على نبينا دونناء انتهى. 

واحتج بحديث معاذ من قال: الأفضل تأخير العشاء» وإليه ذهب جمع شافعيّة ومالكيّة 
والمعتمد في المذهبين تنضيل التقديم, وورد ما يذل على نسخ التأخير. 

روى أحمد والطبراني بسند حسن عن أبي بكرة» قال: خر النبي مه العشاء نيع ليال 
إلى ثلث الليل» فقال له أبو بكر: با زسرل الله لر اتلك عقاف لكان أشن شاا من الليق فل 
بعد ذلك. 


ومنها الأذان والإقامة. 

ومنها البسملة» قال بعضهم فيما نقله ايع شهاب الدين الحلبي النحوي 
في تفسيره) قال: ولم ينزلها الله على أحد من الأمم قبلنا إلا على سليلمن بن 
داود» فهي مما e‏ په هذه المت 6 


إِذ استأذن 58 من اليهود» فذكر الحديث ا ا ا E‏ 
لت هد ا و ا ج ی و ت 


(ومنها الأذان والإقامة) للصلاة بدليل تحيرهم فيما يجتمعون به للصلاة» حتى رأى 
عبد الله بن زيد الرؤيا المشهورة كما تقدّم ولا يعارضه ما روى عند الحاكم وابن غا كن أن 
ادم لشانزل بالهند استوحش» فنزل جبريل فنادى بالاذانء لأن مشروعيته للصلاة ة هي 
الخصوصية: (ومنها البسملة) أي قول: بسم الله الرحلمن الرحيم» بهذه الألفاظ العربيّة على هذا 
الترتيب» وما روي أن عادم ليا أراد الخروج من الجثة قالهاء فقال له جبريل: لقد تكلّمت بكلمة 
عظيمة» قف ساعة» لعل أن يغلهر من الغيب لطف لا يرد» لأنها لم تنزل عليه؛ وأنما ألهمهاء ومحل 
الخصوصية نزولها على نبيناء وصارت لأشته» كما (قال بعضهم فيما نقله الشيخ شهاب الدين») 
أحمد بن يوسف بن عبد الدائم» (الحلبي السحوي») نزيل القاهرة» الشهير ياسمين. 


قال الحافظ ابن حجر: تعالى الحو فمهر فيه» ولازم أبا حيان» إلى أن فاق أقرانه» وأحذ 
القراءات عن التقي الصائغ؛ ومهر فيهاء وولى تدريس القرءان بجامع ابن طولون» والإعادة 
بالشافعي» وناب في الحكم وله تفسير القرعان» وإعراب القرءان» وشرح التسهيل» وشرح 
الشاطبية» مات في جمادى الآخرة» سدة ست وحمسين ا (في تفسيره) ا 
عدّة أجراء غير إعراب القرءان له» كماعلم» (ولم ينزلها الله على) نبي» (أحد من الأمم قبلنا 
إلا على سلیهن بن داود») وما شرع لنبي شرع لأمغه» فالمراد بقوله: (فهي مما ا به 
هذه الْأمّة) أي: نزر لها قراءنًا يتلى. 

وأا بالنسبة لسليلن فلعله التبدك بها كذا قال: شيخناء وأحسن منه قول بعض المحققين: 
الأصح أنّها بهذه الألفاظ العربيّة على هذا الترتيب من خصائص المصطفى وأمته» وما في سورة 
الدمل جاء على جهة الترجمة عمّا في الكتاب» لأنه لم يكن عربياء (انتهى). 

ا > وقد روى الطبراني بريدة» رفعه: «أنرل علي آية لم تنزل على نبي بعد 
سليطن غيري: بسم الله الرحمن الرحيم»» (ومنها التأمين) عقب الفاتحة للمأموم على ما يفهمه 
قوله حلف الإمام» (وروى الإمام أحمد من حديث عائشة: بينما أنا عند النبي له إذ استأذن 
رجل من اليهود, فذ کر السحديث») وهو فأذن له فقال: السلام عليك» فقال. «النبي: و«عليك): 


4٤‏ خصائص أمنه م 


وفيه: أن النبي عه قال: إنهم لم يحسدونا على شىء كما حسدنا على الجمعة 
التى هدانا الله لها وضلوا عنهاء خوط ان سا أ اموا واو و 


قالت فهممت أن أتكلّى ثم دخل الثانية» فقال: مغل ذلك» فقال النبي مء ثم دحل الثالقة 
فقال: ا عليك» قالت: قلت» بل السام عليكم» رغفي اللّه إحوان القردة والخنازين أتحيونٍ 
رسول الله يما لم يحيه به الله فرت فنظر إلئ» فقال: «مه إن الله لا يحب الفحش ولا التفحشء قالوا قولاً 
فرددناه عليهم» فلم يضرنا شيا ولزمهم إلى يوم القيامة)» (وفيه) عقب هذا (أنّْ النبي عله قال 
إنهم لن يحسدوناء) كذا في النسخ» وفي مسند أحمد لا يحسدوناء فلعلّه حذف نون الرفع 

تخفيفاء وقد اخعلف في أن لا تخلص الفعل للإستقبال أم لا (على شيء كما حسدونا على 
الجمعة التي هدانا الله لهاء) بأن نص لنا عليها أو بالإجتهادء ويشهد له أثر ابن سيرين في جمع 
أهل المديتة قبل قدوم النبي زل فإئه يدل على أن وفك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالإجتهاد 
ولا يمنع ذلك أنه مويله علمه بالوحي بمكة» فلم يتمكن من إقامتهاء وقد جاء بذلك حديث ابن 
عاس عند الدارقطني؛ ولذا جمع بهم أول ما قدم المديئة» كما ذكر ابن إسلحق وغيره» فحصلت 
الهداية بجهتي البيان والتوفيق» قاله الحافظ ملخصًا وأسقط من الحديث هنا قوله: وضلوا عنهاء 
أي: لاله فرض عليهم يوم من الجمعة يقيمون فيه شريعتهم» ووكل إلي اختيارهم» فاختلفوا فيّ» 
أي: الأيام» وهو لم يهد واليوم الجمعة؛ قاله ابن بطال» وقوّاه عياض» ورجح الحافظ أنه فرض 

عليهم يوم الجمعة بعينه» فاخختاروا السبت. 


فقد روى ابن أبي حاتم عن السدي: أن الله فرض على اليهود الجمعة» فأبوا وقالوا: 
يا مرإ الله لم يخلق يوم السبت شيعًاء فاجعله لناء فجعل عليهم؛ وليس هذا بعجيب من 
مخالفتهم كما وقع لهم في قوله تعالى: مؤادخلوا الباب سجدًا وقولوا حط الآيت دغر ذلك» 
وهم القائلون: سمعنا وعصيناء وأسقط أيضًا من الحديث قوله: وعلى القبلة التي هدانا الله لھا 
أي: بصريح البيان بالأمر المكررء ارلا لبيان تساوي حكم السفر وغيره» وثانيًا للتأكيد, (وضلُوا 
عنها.) لأنهم لم يؤمروا باستقبال الصخرة» بل كان عن مشورة منهم» كما عند أب داود عن 
خالد بن يزيد بن مطوية؛ وعدده أيضًا أن يهوديًا خاصم أبا العالية في القبلة؛ فقال أبو العالية: كان 
موسى يصلّي عند الصخرة» ويستقبل البيت الحرام» وكانت الكعبة قبلته» وكانت الصخرة بين 


يديه. 


وقال اليهودي: بيني وبينك مسجد طلح النبي عليه السلام» فقال أبو العالية: فإني 
صلّيت في مسجد طلح وقبلته إلى الكعبة» وفي مسجد ذي القرنين وقبلته إليها. 
1 55 
روفي البغوي في قوله تعالى: «إواجعلوا بيوتكم قبلة» الآية» روى ابن جريج عن ابن 


خصائص أمنه يله to‏ 


وعلى قولنا حلف الإمام آمين. 
قال الحافظط ابن حجر: وهذا حديث غريب لا أعرفه بهذه الألفاظ إلا من 
هذا الوجه» لكن لبعضه متابع حسن في التأمين, aE‏ 


عاس» قال: كانت الكعبة قبلة موسى ومن معه» انتهى. 

وقد رجح الحافظ العلائي: أنّ الكعبة قبلة الأنبياء كلهم كما دلت عليه الآثارء قال 
بعضهم: وهو الأصح» واختار ابن العربي وتلميذه السهيلي: إن قبلة الأنبياء بيت المقدس» قال 
بعضهم» وهو الصحيح المعروف» فعد صاحب الأموذج من خصائص المصطفى وأمته: استقيال 
الكعبة إا هو على أحد قولين مرجحين» نعم ذكر فيما أختصٌ به على جميع الأنبياء والمرسلين 
الجمع له بين القبلتين» (وعلى قولنا خلف الإمام آمين») فإنّها مختصّة بنا بقيد الخلفية في 
الصلاة» وكذا عقب الدعاء» لكن شارك هرون في ذلك كما روى الخخرث بن أسامة» وابن 
مردويه» عن أنس مرفوعًا «(أعطيت ثلاث خصال: أعطيت الصلاة في الصفوف» وأعطيت السلام» 
وهو تحيّة أهل الجئة» وأعطيت آمينء ولم يعطها أحد ممن كان قبلكي إلا أن يكرن الله أعطاها 
نبيه لمرون» فإن موسى كان يدعو الله ويؤمن»» أي: أعطي الخصلة الثالثة فإِنّه كان يؤمن على 
دعاء موسى» كما قال تعالى: لإقد أجيبت دعوتكما» الآية» وفي أول الآية» وقال موسى: ربناء 
فدل على أنه الذاعي؛ ولمرون يؤمن» فسئاه داعا لأنّه لتأمينه عليه مشارك له. 

وني مسند الفردوس» مرفوعًا: «الدّاعي والمؤمن في الأجر شريكان»» فعلم أن الخصلتين 
الأوليين من حصوصيات هذه الأمّة مطلمًاء وكذا الثالئة بالدسبة لغير هرون في غير الصلاة. 

(قال الحافظ ابن حجر: وهذا حديث غريب لا أعرفه بهذه الألفاظ إلا من هذا الوجه.) 
وقال شيخه الزين العراقي: دخول اليهودي عليه ثلاًاء واسعذائه وما بعده الألفاظ لم أره في شيء 
منهاء أي: الأحاديث غير هذاء (لكن لبعضه متابع») بكسر البائ أي: عليه» (حسن في التامين,) 
متعّق ممتابع بيان لبعضه أي: دون الجمعة والقبلةء (أخرجه ابن ماجه» وصححه ابن خزهة 
كلاهما من رواية سهيل) بالتصغير, (ابن أبي صالجح)» ذكران المدني» أبي يزيد صدوق» تغير 
حفظه بآخرة. وروى له الستة إلاأن البخاري روى له مقروتًاء وتعليقًا (عن أبيه) ذكوان 
السمان الرثات المدني» تابعي؛ ثقة, ثبت» كان يجلب الزيت إلى الكوفة» مات سنة إحدى 
ومائة. 

(عن عائشة عن النبسي ى قال: ما حسدتنا اليهود على شيء ما حسدتناء) أي: مثل 
حسدهم» أو مثل الذي حسدتنا (على السلام) عند التلاقي» ففيه دلالة علي أنّه مختص بنا 
دونهم» (والتأمين) أي: ختم القارىء قراءته في الصلاة وغيرهاء بقول: آمين أو الدّاعي دعاء بلفظ 


شق خصائص أمنه ر 


أحرجه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة كلاهما من رواية سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن عائشة عن النبي يل قال: «ما حسدتنا اليهود على شىء ما حسدتنا على 
السلام والتأمين). 
ومنها الااخقصاص بالركوع, عن علي رضي الله عنه قال: أول صلاة ركعنا 
فيها العصرء فقلت: يا رسول الله» ما هذا؟ قال: «بهذا أمرت». رواه البزار والطبراني 
فى الأوسط. 
ووجه الاستدلال منه أنه عليه السلام صلى قبل ذلك الظهرء وصلى قبل فرض 
الصلوات الخمس قيام الليل» فكون الصلاة السابقة بلا ركوع قرينة لخلو صلاة 
الامم السابقة منه. قاله بعض العلماء. 
قال: وذكر جماعة من المفسرين في قوله تعالى: «إواركعوا مع الراكعين» 
[البقرة/47] أن مشروعية الركوع في الصلاة خاص بهذه الأمةء وأنه لا ركوع في 
صلاة بني إسرائيل» ولذا أمرهم بالركوع نار اتوك وان ارو لط وو ا ES‏ 


آمين؛ لکن حص من هذا هرون كما روى اب بن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عاس رفعه: 
دما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين» فأكثروا من قول آمين» 
(ومنهاء) أي: خصائص الأة (الإاختصاص بالركوع) في الصلاة» وكأنه زاد الإختصاص 
زيادة تأكيد» لاد فيه نزاعَاء وميله للإختصاص» ولا فالكلام فيه وأيضًا ضمير منها عائد له» (عن 
على رضي الله عنه قال: اول صلاة ركعنا فيها العصر, فقلت: يا رسول الله ما هذ!؟.) الفعل 
الذي لم نعرفه قبلء (قال: «بهذا أمرت»» رواه البزار والطبراني في) معجمه (الأوسط الذي 
ألّفه في غرائب شيوخه كان يقول هذا الكعاب روحى حى؛ لاه تعب عليه (ووجه الإستدلال مثه؛ 
أنه عليه السلام صلّى قبل ذلك الظطهر.) فالصلاة التي ركع فيها هي عصر صبيحة الإسراى 
(وصلّى قبل فرض الصلوات الخمس قيام الليل)» وكذا غيره مما كان يصليه نهاراء (فكون) 
أي : وجود (الصلاة السابقة بلا ركوع قرينة لخلو صلاة الأمم السابقة منه) بناء على أن شرع 
من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ» ويمكن بناژه على القول الآخرء وتقدّر القرينة بأنه لو كان في 
صلاة الأمم السابقة ركوع لكان المي ماله أولى. أنه لا يصلي بدونه صلاة واحدة» لبلا تكرن 
صلاة غيره أتم من صلاته» (قاله بعض العلماء.) يعن يعني الجلال السيوطي» » كما يعلم من الشامية. 
(قال: وذكر جماعة من المفسرين في قوله تعالى) لبي إسزثيل: (لإواركعوا مع 
الزاكعين) الآيةء أن مشروعيّة الركوع في الصلاة حاص بهذه الأمة؛ وأنه ركوع في صلاة 
بسي إسزئيلء ولذا أمرهم بالركوع) إظهارًا في محل الإضمارء زيادة في البيان» (مع أقة 


خصائص أمته َيِه 4۷ 


مع أمة محمد طا 

وهذا يعارضه قوله تعالى: هيا مرم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع 
الراكعين» زآل عمران/١٤]»‏ المفسر بأمرت بالصلاة في الجماعة بذكر أركانها 
مبالغة في المحافظة عليها. 

قالوا: وقدم السجود قبل الركوع إما لكوئه كذلك في شريعتهم» أو للتنبيه 
على أن «الواو) لا توجب الترتيب. 

وقيل: المراد بالقنوت إدامة الطاعةء لقوله تعالى: «إأمن هو قانت آناء الليل 
ساجدًا وقائمًا [الزمر/ ۹] وبالسجود الصلاة والركوع الخشوع والإخبات 
الخضوع. 

ومنها الصفوف في الصلاةء كصفوف الملائكة 8 571000 


محمد ل | إذ لو كان في صلاتهم لم يحسن أمرهم به مع قوله قبله: «وأقيموا الصلاة» الآية» 
(وهذا يعارضه قوله تعالى: «إيا مربم اقنسي لربك واسجدي واركعي مع الراكعرن) الآية 
المفشر) صفق أي: | إا يعارضه على تفسيره (بأمرت بالصلاة في الجماعة بذكر أركانها) من 
سجود وركوع (مبالغة في المحافظة عليهاء) ومريم من بني إسرثيل» فهو ظاهر في أن الركوع 
ليس من خواص هذه الأشةء (قالوا: وقدّم السجود على الركوع؛ إما لكونه كذلك في 
شريعتهم:) أي: بني إسرئيل» (أو للتسيه على أن الواو لا توجب الترتيب») بل مجرّد العطف» 
وكلا الجوابين تقوية للمعارضة لادفع لها؛ كما هو ظاهر» وأجيب عن المعارضة بأن المراد به 
درم ليس كذلكه بدليل ما بعده على أن المعارضة ما تتم لو كان المفسر بهذا هم الجماعة 
المتقدمون» إما إن كانوا غيرهم نان لاله مقابل أولفك ومثبت الخصوصية معقرف بذلك يقوله: 
ذكر جماعة من المفسرين. 

(وقيل: المراد بالقنوت إدامة الطاعة لقوله تعالمى: : لإأمن») بتخفيف الميم (لإهر 
قانت4): قائم بوظائف الطاعات («إآناء اللسيل» الآية)» ساعاته («إساجداً و فائماه), يحدّر الآخرة» 
ويرجو رحمة ربّه» أي: كمن هو عاص بالكفر وغيرهء وفي قراءة (أم من)» بمعنى بل والهمزة» 
(وبالسجود الصلاةء) تسمية للكل بإسم البعضء (والركوع الخشوع) لا مقابل السجودء 
فلا معارضة على هذا التفسير أصلا (والإخبات:) عطف تفسير قال البيضاوي: وأخبترا إلى 
ربهم: اطمأنوا إليه وخشعوا له من الخبت» وهي الأرض المطمئئة. 


(ومنها الصفوف في الصلاة كصفرف الملائكة) أي: العراص وإتمام الأول فالأول» 


۳۸ خصائص امه مَل 


ومنها تحية الإسلام لحديث عائشة السابق. 


وكانت الأمم السابقة يصلون منفردين» وكل واحد على حدة» قال بعضهم: وحكمة الأمر بتسوية 
الصقوف» أن المصلين دعوا إلى حالة واحدة مع الحق» وهي الصلاة» فساوى في هذه الدعوة 
بين عباده» فلتكن صفتهم فيها إذا أقبلوا إلى ما دعاهم إليه تسوية الصفوف لأن الدّاعي إنما دعاهم 
ليناجيهم من حيث أنهم جماعة على السواء لا يختص واحد عنهم دون آخرء فلا يتأحر واحد 
عن الصفء ولا يتقدّم بشيء من بدنه يؤدي إلى اعوجاجه. 

وقال ابن العربي: شرعت الصفوف في الصلاة ليتذكر الإنسان بها وقوفه بين يدي الله يوم 
القيامة في ذلك المواطن المهول؛ 0 من الأنبياء والملائكة والمؤمنين بمنزلة الأثمة 5 
الصلاة يتقدمون الصفوف» وصفوفهم في الصلاة كصفوف الملائكة عند ربهاء وقد أمرنا بذلك» 
وإن كانت الملائكة لا يلرم من خلل صفوفها لو اتفق أن يدخلها خلل كصفوفناء إذ السماء 
ليست محلاً لدخول الشياطين» وما تتراص الملائكة لتناسب الأنوار حتى يتصل بعضها ببعض» 
فتنزل متصلة إلى صفوف المصلين» فتعمهم تلك الأنوارء فإن كان فيها خملل ودخلت فيه 
الشياطين أحرقتهم تلك الأنوارء (رواه مسلم من حديث حذيفة) بن اليمان عن النبي مز قال: 
«فضّلنا على التاس يثلاث» جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة) الحديث» وتقدّم بتمامه أول 
مبحث الخصائص» فيستحب انضمام بعض المصلين إلى بعض» بحيث لا ييقى بينهم فرجة ولا 
خلل؛ كأنّهم بنيان مرصوص» فإن الشيطان إبليس» أو أعم إذا رأى فرجة دخلهاء كما في 
الحديث. 

وقال تلل: «من وصل صمًا وصله الله ومن قطع صمًا قطعه اللّههه رواه النسائي» وصححه 
الحاكم على شرط مسلم أي: وصله برحمته» ورفع درجته» وقطعه بإبعاده عن ذلك وعن 
الثواب» فالجزاء من جنس العمل. 

(ومنها تحيّة الإسلام.) أي: السلام عند التلاقي؛ لأنّه فتح باب المودة وتأليف للقلوب» 
مؤد لكمال الإيمان وفي مسلم عن أبي هريرة» مرفوعًا: «لا تدحلوا الجنّة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا 
حعى تحابواء ألا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببعم» أفشوا السلام بيتكم)؛ (لحديث عائشة 
السابق) قريبا عن النبي عَيْلُهُ: «ما حسدتنا اليهود على شيء ما حسدتنا على السلام والتامين»؛ 
فيه آنه شرع لنا دونهم» وفي مسلم عن أبي ذر في قصّة إسلامه: «وكنت أول من حيّاه بتحية 
الإسلام فقال: وعليك السلام ورحمة انمو للطبرائي والبيهقي عن أبي أمامة رفعه: ن الله 
جعل السلام تحيّة لأمل ملتناء وأمانا لأهل ESE‏ ولأبي داود عن عمران بن حصين: كثا نقول 


خصائص أمته عله ۹ 


ومنها الجمعة؛ قال يله : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد ES‏ 


في الجاهليّة أنعم الله بك عيئًا وأنعم صباعاء فلما جاء الإسلام نهينا عن ذلك. ورجاله ثقات» 

وأحرج ابن ي حاتم عن مقاتل بن حبان» قال: كانوا يقولون في الجاهليّة: حييت مساي 
حييث صباكماء فغير الله ذلك بالسلام ففي هذا كله أَنّه و بهذه الأشة دون من تقدّمهم» لکن 
عورض بحديث الصحيحين عن أبي هريرة رفعه: «لحلق الله ءادم على صورته» وطوله ستون 
ذرائًاء ثم قال له: إذهبء فسلّم على أولتك النفر لنفر من الملائكةء فاسمع مما يحيونك فَإنّها 
تحيتاك وتحية ذريعك» فذهب فقال: السلام عليكم؛ فقالوا: السلام عليك ووحمة الله فرادوه 
ورحمة ة الل الحديث. 


قال القرطبي: فيه دليل على تأكد السلام؛ وأنّه من الشرائع القدية التي كلف بها ءادم» ثم 
لم ينسخ في شريعة» انتهى» وجمع بأن المراد بالذريّة بعضهم» وهم المسلمون» أو المراد تحية 

(ومنها الجمعة.) بضم الميم على المشهور» وقد تسكن» وقراً بها الأعمش» وحكى 
الواحدي عن الفراء فتحهاء وحكى الزجاج الكسر أيضّاء سمي بذلك مع الإتفاق على أنّه كان 
سد الجاهليّة العرويةء بفعح المهملة» وضم الراى وبالموحدةء لأن حلق ءادم جمع فيه 
أصح الأقوال. 

(قال 20 ونحن الآخرون) زماثاء (السابقون.) أي: الأولرن منزلة (يوم القيامة».) 
والمراد أن هذه الأمنة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية» فهي سابقة لهم في 
الآخرة؛ بأنهم أول من يحشره وأول من يحاسب» وأؤل من يقضى بينهم» وأؤل من يدخل الجئة. 

وفي حديث حذيفة عند مسلم: «نحن الآحرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامةت 
المقضي لهم قبل الخلائق»؛ وقيل: المراد بالسبق هنا فضيلةء اليوم السابق بالفضل وهو يوم 
الجمعة؛ وإن سبق يسبب قيله؛ لکن لا يتصوّر اجتماع الأيام الثلاثة متوالية إلا ويكون يوم التجمعة 
سابقاء وقيل: المراد بالسبق إلى القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب» فقالو: سمعنا وعصينا. 
قال الحافظ: والأول أقوى. 
(بيد») بموحدة» فتحعية ساكنة مكل غير وزئًا ومعنى» وبه جزم خليل والكسبائي» ورججحه ابن سيده» 
وقال الشافعي: معنى بيد من أجل» واستبعده عيّاض» ولا بعد فيه إذ المعنى | إا سبقنا بالفضل» مع 
تأخرنا في الزمانه بسبب أَنّهِم ضلوا عنها مع تقدّمهم؛ ويشهد له ما وقع في فوائد ابن المقري بلفظ 
نحن الأخرون في الدنياء ونحن أل من يدحل الجئة» لأنّهم أتوا الكتاب من قبلنا. 


و44 خصائص أمته عر 


أنهم و الكعاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاحتلفوا فيه 


وفي الموطأ رواية سعيد بن عقير عن لملك؛ بلفظ: «ذلك أنّْهم أوتوا الكتاب»» وقال 
الداودي: هي بمعنى على أو م قال القرطبي: إن كانت بمعنى غير» فنصب على الإستثناء» وإن 
كانت بمعنى مع فنصب على الظرف» وقال الطبري: هي لاإستشاي وهو من تأكيد المدح با يشبه 
الذم» والمعنى: نحن السابقون للفضل» > غير (أنّهم أوتوا الكتاب من قبلا أي: التوراة والإنجيل» 
فاللام للجنس» قال: ووجه التأكيد فيه ما أدمج فيه من معنى النسخ؛ لأن الناسيخ هو السابق في 
الفضل وإن تأخر في الوجود» وبهذا التقرير يظهر قوله: نحن الآخرون مع كونه أمرًا واضكحا. 

وقال القرطبي: المراد بالكتاب التوراة» وفيه نر لقوله: وأوتينا من بعدهم» فأعاد الضمير 
على الكتاب» فلو كان المراد التوراة لما مار ولأنَا ما أوتينا القرءان» وسقط من الأصل» 
وأوتيناه من بعدهم» وهي ثانية في رواية أبي زرعة الدمشقي عن أبي اليمان» شيخ البخاري» فيه 
أحرجه الطبراني في مسند الشاميين» وكذا المسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد» وذكره 
البخاري تامًا بعد أبواب من وجه آخر» عن أبي هريرة: (ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم.) 
كذا للحموي» ورواه الأكثر يإسقاط الجلالة» أي: فرض تعظيمه» وأشير إليه بهذاء لكونه ذكر في 
أول الكلام عند مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة» ومن حديث حذيفة؛ قال: قال 
رسول الله مكلته: «أضِلّ الله عن الجمعة من كان قبلنا». 


قال ابن بطال: ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه» فت ركوه لأنّه لا يجوز لأحد 
ترك ما فرض عليه وهو مؤمن؛ وإثما يدلٌ» والله أعلم أله فرض عليهم يوم من الجمعة» وكل إلى 
احتيارهم ليقيموا فيه شريعتهم» فاختلفوا في أي الأيام هوء ولم يهتدوا ليوم الجمعة؛ ومال عياض 
إلى هذاء ورشّحه بأنه فرض عليهم بعينه» لقيل: فخالفوا بدل (فاختلفوا فيه.) وقال النووي: يمكن 
توم أمروا به صريححاء فاحتلفوا هل يلزم بعينه أم يسوغ إبداله بيوم آخرء فاجتهدوا في ذلك» 
فأخطوا انعهی» ويشهد له ما رواه الطبري بإسناد صحيح» عن مجاهد في قوله تعالى: اما جعل 
السبت على الذين اختلفوا فيه الآية» قال: أرادوا الجمعة فأخطوا وأحذوا السبت مكانه ويحتمل 
أن يراد بالإختلاف إختلاف اليهود والنصارى في ذلك» د روى ابن أبن حاتم عن السدى 
التصريح بأنّه فرض عليهم يوم الما بيكارك ولفظةة أن الله فرش على اليهوة الحجيفة فايرا 
وقالوا: يا موسى إن ع د ا ل و ا »> وليس ذلك بعجيب 
من مخالفعهم» كما وقع لهم في قوله تعالى: لإادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة الآية» وغير 
ذلك» وكيف لا وهم القائلون: سمعنا وعصيناء قاله في فتح الباري. 


قال المصتف: ويشهد له بقوله: هذا يومهم الذي فرض عليهم» فإلّه ظاهرء أو نص في 
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فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع» اليهود غدًا والنصارى بعد غد» 5 


التعيين» وذكر أبو عبد الله الأبي عن بعضٍ الآئاں أن موسى عن لهم يوم الجمعة وأحبرهم 
بفضله؛ فناظروه بأد السبت أفضل» فأوحى الله إدعهم وما اختاروائ» الآية» أي: بأن قالوا هو يوم 
فراغ وقطع عمل» فان الله فرغ من خحلق السموات والأرض؛ فينبغي اتقطاعنا نالحدل فيه 
للتعبدء قالت النصارى: الأحد لأنّه يوم الكل الموجب الشكر والفعية» ووقق الله مده الأ 
للصواب» فر الجمعة» لأن لله حلق الإنسان للعبادة» وكان حلقه يومهاء فالعبادة فيه أحق» لاله 
أوجد سائر الأيام ما ينفع الإنسان؛ وفي الجمعة أوجد نفس الإنسان» فالشكر على نعمة الوجود» 
(فهدانا الله ل الت عليف أو بالإجتهاد, ويشهد للثاني مارواه عبد الرازق باسناد صحيح؛) عن 
محمد بن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله بء وقبل أن ينزل الجمعة» 
فقالت الأنصار: إن إن لليهود يرما يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى مثل في ذلك فهلم؛ 
ال لمحم اليه فنذكر الله ونصلي ونشكره > فجعلوه ه يوم العروبة) واجتمعوا إلى 
أسعد بن زرارق فصلی بهم يومهذ» وأنزل الله بعد ذلك: ردا نودي للصلاة من يوم الجمعة» 
13 لجمعة/۹] الآيقع وهذا وإن كان مرسلا» قله بإسناد حسن أخرجه ان وأبو داود واہن ماجق 
وصححه ابن خزيمة) وغير واحد من حديث كعب بن لملك» قال: كان أل من صلی بنا الجمعة 
قبل مقدم رسول الله عله المدينة أسعد بن زرارة الحديث» فمرسل ابن سيرين يدل على أن 
أولفك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالإجتهاد» ولابمنع ذلك أن يكون النبي ي علمه بالوحي» 
وهو بمكة فلم يتمكن من إقامتهاء ثم وقد ورد فيه حديث ابن عباس عند الدارقطني» ولذا جمع 
بهم أول ما قدم المديدةء كما حكاه ابن إسحق وغيره. 

وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق» وقيل: فی ا 
الجمعة وقوع حلق عادم قيف والإنسان | نما 0 فتأسب الإشتغال بها ولأن اللّه أكمل في 
الموجودات وأوجد فيه الإنسان الذي ينتفع بهاء فتأاسب أن يشكر على ذلك پالعبادة» ذكره الحافظ. 

(فالناس لنا فيه تبع اليهود غداء) أي: السبت» (والنصارى بعد غد) أي: الأحد: رفي 
رواية ابن حزيمة: فهو لناء ولليهود يوم السبت» وللنصارى يوم الأحد والمعنى: أنه لیا بهداية اللّهء 
ولهم باختيارهم» ومهم في إجتهادهم. 

قال القرطبى: غدًا منصوب على الظرف» متعلق بميحذوف» تقديره اليهود يعظمون غد 
وكذا قوله بعد غدء ولابد من هذا التقديرء لأن ظرف الزمان لا يكون حبرا عن الجنة» وقال: ابن 
ملك: الأصل أن يكون المخبر عنه بظرف الزمان من أسماء المعاني» كقولك: غدًا التأهب» وبعد 
النساري بعد غدء انتهى. 
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رواه البخاري. 
ومنها . اعة الإجابة التي في الجمعة» واختلف في تعيينها على أقوال تزيد 


قال الحافظ: وسبقه إلى نحو ذلك عياض وهو أوجه من كلام القرطبي» وفيه فرضية 
الجمعة» كما قال النووى لقوله: فرض عليهم» فهدانا الله له فإن التقدير فرض عليهم وعليناء 
فضلوا وهديناء وفي رواية لمسلم بلفظ: كتب عليناء وفيه إن الهداية والإضلال من الل كما 
هو قول أهل السنةء وإن سلامة الإجماع من الخطأء مخصوص بهذه الأمّة وإن استنباط معنى من 
الأصل يعود عليه بالإبطال باطل» وإن القياس مع وجود النص فاسدء وإن الإجتهاد في زمن 
الوحي جائزء وإن الجمعة أول الأسبوع شرعًّاء ويدل عليه تسمية الأسبوع كله: جمعةء وكانوا 
يسمون الأسبوع: سبئاء كما في حديث أنس في الإستسقاء: فمطرنا سبئاء وذلك أنّهم كانوا 
مجاورين لليهود» فتبعوهم في ذلك» وفيه بيان واضح لمزيد فضل هذه الأمّة على الأمم السالفت 
زادها الله تعالى» انتهى. (رواه البخاري») ومسلم» والنسائي عن أبي هريرة. 

(ومنها: ساعة الإجابة الي في) يوم (الجمعة) المشار إليها بحديث الصحيحين» من 
طريق للك عن أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة: إن رسول الله يل د يوم الجمعة 
فقال: «فيها ساعة لا يوافقها مسلمء وهو قائم يصلّي يسأل الله تعال فيها شيعًا إلا أعطاه إاه» 
وأشار بيده يقلّلهاء وقوله: شيئًاء أي: ممما يليق بالمسلم سؤاله من ريّه. 

وفي رواية لمسلم» كالبخاري في الطلاق: «يسأل الله خيرًا)» وفي ابن ماجه من حديث 
أبي لبابة: «ما لم يسأل حرامًا»» ولأحمد عن سعد بن عبادة: «ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحماء 
وهو خاص على عام للاهتمام به» فقطيعة الرحم من الإثم. 

وروى البزار وأبو يعلى» عن أنس مرفوعًا: «أتاني جبريل في يده مرآة بيضاءء فيها نكتة 
سوداي قلت: ما هذه قال: الجمعة فرضها عليك ريّك لتكون للك عيدًا ولقومك؟ قلت: ما هذه 
النكتة السوداء؟ قال: هذه الشاعة)» وحقيقة الساعة هنا جزء من الزمان مخصوص ويطلق على 
جزء من اثني عشر من مجموع النهار أو على جزء ما غير مقدّر من الزمان» فلا يتحمّق أو على 
الوقت الحاضر. 

وفي حديث جابر مرفوعًا عند أبي داود وغيره بإسناد حسن ما يدل للأولء ولفظه: «يوم 
الجمعة ثنتا عشرة ساعة فيها ساعة» إلى آخره» قال ابن المدير: الإشارة إلى تقليلها للترغيب فيها 
والحض عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها. 

(واختلف في تعيينها على أقوال تزيد على الثلاين») وقال غيره: على نحو خمسين 
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ا کے ا 
ذكرتها في «لوامع الأنوار في الأدعية .والأذكار». 


قرلا (ذكرتها في «لوامع الأنوا ان اسم كتاب للمصئّف (في الأدعية والأذكار»)» وقد سردها 
في فتح الباري ثنتين وأربعين قول هل رفعت» وكذّب أبو هريرة قائله: أو في جمعة واحدة من 
كل سنة أو مخفية في جميع اليوم» أو تنتقل يوم الجمعة؛ ولا تلزم ساعة: لا ظاهرة ولا مخفيّة» 
أو عند أذات الغداة» أو من الفجر إلى طلوع الشمسء أو منه كذلك» ومن العصر للغروب» أو في 
هذين الوقتين» وما بين النزول من المنبر حتى يكبن أو ؤل ساعة بعد طلوع الشمس» أو عند 
طلوعهاء أو آخر الساعة الثالئة من النهار» أو الزوال حتى يصير الظلّ نصف فراع؛ أو كذلك حتى 
يصير ذراعًاء أو بعد الروال يقليل إلى ذراع؛ أو | إذا زالت الشمس» أو إ إذا ادن المؤدن للجمعة» أو 

من الزوال حى يدخل الرجل في الصلاق أو منه حتى يخرج الإمام» أو منه إلى الغروب» أو 
ما بين حروج الإمام إلى أن تقام الصّلاة» أو عند خروجهه أو ما بين خروجه إلى انقضاء الصّلاة» 
أو ما بين حرمة البيع وحله» أو ما بين الأذان إلى انقضاء الصّلاة أو ما بين أن يجلس الإمام على 
المنبر إلى أن تنقضي اللاة ويمكن اتحاد هذا القول مع اللذين تبله؛ أو عند التأذين؛ وعد 
تذكير الإمام» وعند الإقامة, أو إذا أَذّن وإذا رقى» وإذا أقيمت وهذا مغل ما قبله» أو إذا أذ 
الخطيب في الخطبة» » أو عند الجلوس بين الخطبتين» أو عند نزوله من المنبر» أو حين الإقامة 
حتى يقوم الإمام في مقامهء أو من إقامة الصف إلى تمام الصلاةء أو هي الساعة التي كان عليه 
الشلام يصلّي فيها الجمعة ومغايرته لما قبله من جهة إطلاقة وتقييد هذاء أو من صلاة العصر 
إلى الغروب» أو في صلاة العصر أو بعده لآخر وقت الاختيار» أو بعده مطلقًاء أو من وسط النهار 
إلى قرب آخره» أو من الصفرة للغروب» أو آحر ساعة بعد العصرء أو من کی پیب تصطب رن 
الشمس» » أو تدليها للغروب إلى تكامل غروبهاء وبسط الكلام عليها بأدلتها» مع بيان الصحة» أو 
الضعف» أو الرفع» أو الوقوقء والإشارة إلى مأخذ بعضها با يصلح أنه تأليف مفرد. 

قال: وليست كلها متغايرة» بل كثير منها يمكن اتحاده مع غيره» ثم نقل ابن المنير الجمع» 

بأن ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينهاء فيصادفها المجتهد في الدعاء في جميعهاء وليس المراد 

من أكثرهاء أنها تستوعب جميع الوقت الذي عيّ» بل إنها تكون في أثناءه؛ لقوله: يقلّلها. 

وقوله في رواية أخرى: «وهي ساعة خحفيفة)» وفائدة ذكر الوقت؛ أنها تنتقل فيه» فيكون 

ابتداء مظتتها ابعداء الخطبة مثا وانتهاؤه انتهاء الصّلاةء وكان كثيرًا من القائلين عيّن ما افق له 
وقوعه فيها من ساعة في أثناء وقت من الأوقاتٍ فبهذا التقريب يقلّ الانتشار جدّاء ولا شك أن 
أرجح الأقوال حديث أبي موسى؛ وحديث عبد الله بن سلام» وما عداهما إا ضعيف الإسنادء أو 
موقوف» استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف» ولا يعارضهما حديث أبي سعيد؛ أنه ه4 أنسيها 
بعد أن علمها؛ لاحتمال أنهما سمعا ذلك منه قبل أن أنسى» أشار إليه البيهقي وغيره. 
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ذأنا احديثث أ موسى »2 فروى مسلم» وأبو داود» عن أبي موسى: سمعت رسول الله لا 
يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصّلاة). 

راثا حديث ابن سلام» فروى الإمام ملك وأصحاب السان» وابن خزيمة وابن حباك» عن 
۴ 50 0 2 5 
أبي هريرة» أنه قال لعبد الله بن سلام: أخبرني» ولا تضن علي» فقال عبد الله بن سلام: (هي اخر 
ساعة من يوم الجمعة)» قال أبو هريرة: قلت: كيف تكون آخر ساعة وقد قال لله : ولا يصادفها 
عبد مسلم وهو يصلّي»» وتلك ساعة لا يصلّى فيهاء فقال ابن سلام: ألم يقل رسول الله عَله: 
«من جلس مجلشا ينتظر الصّلاة فهو في صلاة حتى يصلي»» قال أبو هريرة: فقلت: بلى» قال: 
هو ذلك. ولذاا ستشكا| قوله في حديث أي هريرة السايق وهو قاد 4 وكان ابن وضاح يأمر 
بطر حه لاله لو كان اپا عدد أبي هريرة لاحتجٌ به على ا ولم يعارضه بأنها ليست 0 
صلاة» وقد ورد النصّ على الصلاةء وأجابه بالنص الآخر؛ أن منتظر الصّلاة في حكم المصليء 
وسلّم له أبو هريرة الجواب» وارتضاه رأفقی به بعده» وأجيب يبحمل الصّلاة على الدعاي أو 
الانتظار وحمل القيام على الملازمة أو المواظبة» ولفظ: «(وهو قائم)» ثابت عند أكثر روأة 
الموطأء وهي زيادة محفوظة عن أبي الزناد من رواية ملك وورقاء وغيرهما عنه. 

واختلف السلف في أي الحديثين أرجح» فقال مسلم: حديث أب موسى نجرد شىء في 
هذا الباب وأصحه» وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة» وقال القرطبي: هو نص في موضع 
الخلاف» فلا يلتفت إلى غيره. 

وقال النووي: هو الصحيح» بل الصواب» وجزم في الروضةء بأنه الصّواب» ورجح أيضًا 
بكونه مرفوتًا صريحاء وفي أحد الصحيحين» ورجح آخرون قول ابن سلام كإسكحق بن راهويه 
وأحمد» فقال: أكثر الأحاديث عليه. وقال ابن عبد البرٌ: إنه أثبت شىء في هذا الباب. 

وروی سعید بن منصور» بإسناد صحيح» عن أبي سلمة بن عبد الرحمٌّن: أن ناسا من 
الصحابة اجتمعواء فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. 

وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني كان يختاره» ويحكيه عن نص الشافعي» وأجابوا 
بأن الترجيح بما في الصحيحين» أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ؛ كحديث 
أبي موسى هذا؛ فإنه أعلّ بالانقظاع والاضطراب» وبينهما با يطولء ثم قال: واختار صاحب 
الهدى انحصارها في أحد الوقتين المذكورين» وأن أحدهما لا يعارض الآخخر؛ لاحتمال أنه مَل 
دل على أحدهما في وقت» وعلى الآخر في وقت آخرء وهذا كقول ابن عبد البر: الذي ينبغي . 
الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين؛ وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد» وهو أولى في 
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ومنها: أنه إذا کان ا ليلة من شهر رمضان نظر الله تعالى إليهم» ومن نظر 
إليه لم يعذبه أبدّاء وتزين الجنة فيه» وخلوف أفواه الصائمين شظطظ5ك25 


وقال ابن المتير: إذا علم أن فائدة إبهام هذه الساعة كليلة القدر بحث الدواعي على 
الإكثار من الصّلاة والدعاء» ولو بين لاتكل الئاس على ذلك وتركوا ما عداهاء فالعجب بعد ذلك 
ممن يجتهد في طلب تحديدهاء انتهى. 

وقال السبوطي: هنا أمرء وهو أن ما أورده ا هريرة على ابن سلام وارد على حديث أبي 
موسى أيضًا لأن حال الخطبة ليست ساعة صلاة؛ ويتمير ما بعد العصرء بأنها ساعة دعاءء وقد 
قال: «يسأل الله شيًا»)» وليس حال الخطبة ساعة لزه مأمور فيها بالإنصات» وكذا غالب 
الصّلاة» ووقت الدعاء منها إما عند الإقامةء أو في السسجود أو التشهد» فان حمل الحديث على 
هذه الأوقات أَنضِحء ويحمل قوله: وهو قائم يصلي على حفيقية فى عدون الموضييتن» .و علي 
مجازه في الإقامة أي: : قائم يريد الصّلاة؛ وهذا تحقيق حسن» فتح الله به ونه يظهر ترجيح 
رواية أبي موسى على قول ابن سلام لإبقاء الحديث على ظاهره من قوله: يصلّي ويسألء فإنه 
أولى من حمله على اننظار الصّلاة؛ لأنه مجاز بعيد» ويوهم أن انتظار الصّلاة شرط في الإجابة» 
ولأنه لا يقال في منتظر الصّلاة قائم يصلي» وإن صدق أنه في صلاةء لأن لفظ قائم يشعر 
بملامسة الفعل» التهى . 

وفي الفعح: فإن قيل ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل داع بالشرط المتقدم 
احتلاف الژمان باتحتلاف البلاد والمصلي» ؛ فيتقدّم بعض على بعض» وساعة الإجابة متعلقة 
بالوقت» فكيف تثفق مع الاختلاف؟: أجيب: باجتمال أن ساعة الإجابة متعلّقة بفعل كل مصل» 
كما قيل نظيره في ساعة الكراهة» ولعلّ هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظة لهاء وإن كانت هي 
حفيفة» ويحتمل أنه عر عن الوقت بالفعل» فيكون التقدير وقت جواز الخطية أو الصّلاة ونحو 
ذلك قال: وقول صاحبنا العلمة شمس الدين الجرري فى الحصن الحصين: وأذن لى في روايته 
عند: الذي أعتقده أنها وقت قراءة الإمام الات ني اة انك إلى أن بقرل انين جا بين 
الأحاديث التي صخت» يخدش فيه أنه يفوت على الداعي حينعل الإنصات لقراءة الما أنتهى. 

(ومنها: إذا كان أوّل ليلة من شهر رمضان نظر الله تعالئ إليهم») أي: ال المحمدية 
نظر رحمة وغفران» (ومن نظر إليه) كذلك (لم يعذّبه أبدًاء) لأن الكرم لا يرجع فيما أعطىء 
ولا أكرم مده سبحائه» (وتتزين الحثة فيه) تبشيزا للصائمين» فإذا علموا ذلك بخن الاد زاد 
نشاذهم» وتلقوه بمزيد القبول والمحبة) وإعلاما للملائكة أنه بمدرلة عظيمة عند الل (وخلوف) 
بضم الخاء وضدحها خطأء وقيل: لغة قليلة» أي: تغيّر ريح (أفواه الصائمين») لخلو معدتهم عن 
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أطيب عند الله من ريح المسك» وتستخفر لهم الملائكة في كل يوم وليلة حتى 
يفطرواء» وإذا کان آخر ليلة غفر لهم جميعًا. رواه البيهقي پاسناد لا بأس به E‏ 


ا و ر ج ج 
الطعام» (أطيب عند الله أي: في الآخرة؛ كما جزم به العرّ بن عبد الشلام؛ لأن في رواية 
لمسلم يوم القيامة» أو في الدنيا والآخرة معاء كما جزم به ابن الصّلاح لأن رواية ابن حبان: 
«الخلوف فم الصائم حين يخلف أطيب عند اله وروی الحسن بن سفين من حديث جابر: 
«أعطيت أنّني في شهر رمضان حمصا» قال: «وأما الثانية فإنهم يمسون» وخلوف أفواههم أطيب 
عند الله من ريح المسك)» فكل واحد من الحديثين صريح في أنه وقت وجود الخلوف في 
الدئيا» يتحقّق وصفه بذلك» قال: وقد ذكر العلماء شرقًا وغربًا معنی ما ذكرته» ولم يذ کر أحد 
تخصيصه بالآخرة» بل جزموا؛ بأنه عبارة عن الوّضا والقبول ونحوهما مما هو ثابت في الدارينء 
وشا ذكر يوم القيامة في رواية مسلم» فلانه يوم الجزاء» وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان 
على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة؛ طلبًا لرضا الله حيث يؤمر باستنابهاء واجتلاب 
الرائيحة الطئبة للمساجد والصّلوات وغيرها من العبادات» فخص يوم القيامة بالذ كر في تلك الرواية 
لذلك؛ كما حص في قوله تعالئ: «إإن رهم بهم يومعذ لخيبر الآيةء وأطلق في باقي الروايات 
7 إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين» (من ريح المسك) احتلف في معناه؛ لأنه تعالى 
منرّه عن استطابة الروائح» فقال الماوردي: هو مجاز؛ لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الطيّبة لناء 

امسن ولك لكوي E‏ فالمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم؛ أي: 
أنه يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم. 

وقيل: إن ذلك في حقٌ الملائكة» وإنهم يستطيبون ريح الخلوف أكثر متا يستطيبوث ريح 
المسك. 

وقيل: المعنى أن الله يجزيه في الآخرة بكرن نكيف أطي سن اليك حا باد 
المكلوم: وريح جرحه يفوح مسكا. 

وقيل: المعنى أن الخلوف أكثر ثوابًا من المسك المطلوب في الجمع والأعياده ومجالس 
الذكر والخير» وصححه النووي. 

ونقل القاضي حسين في تعليقه: إن للطاعات يوم القيامة ريسا يفوح» قال: فرائحة الصيام 
فيها بين العبادات كالمسكء (وتستغفر لهم») أي: للصائمين (الملائكة في كل يوم وليلة 
حتى يفطروا) حين انقضاء الشهرء (وإذا كان آخر ليلة غفر لهم جميعًا). 

زاد في رواية للبيهقي» وأحمد والبرار: قيل: يا رسول اللّما هي ليلة القدرء قال: «لا ولكن 
العامل إنما يوفى أجره عند انقضاء عمله» (رواه البيهقي بإسناد لا بأس به) أي: مقبول عن 
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بلفظ: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسًا لم يعطهن نبي قبلي..» و «تستغفر 
لهم الحيتان حتى يفطروا». رواه البزار. و «تصفد مردة الشياطين) رواه أحمد 
البزار. 
والبزار 


جابرء (بلفظ:) إن رسول الله تله قال: («أعطيت أقعي في شهر رمضان حمسا لم يعطهن 
نبي قبلي») أما واحدة؛ فإنه إذا كان أل ليلة من شهر رمضان نظر الله إليهم» ومن نظر إليه لم 
يعذّبه أُبدّاء وأمّا الثانية: فإن خلرف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسكء وأمًا 
الثالئة: فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم رليات وان الراب تان الله ع وبل يام ا 
فيقول لها: استعدي» وتزيّبي لعبادي» أوشك أن يستريحوا من تعب الدتيا إلى داري وكرامتي» 
وأا الخامسة: فإنه إذا كان آخر ليلة غفر لهم جميعًا»» فقال رجل من القوم: أهي ليلة القدر؟» 
قال: «لاء ألم تر العمال يعملون» فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم»» وهذا لفظ رواية البيهقي. 

وأحرجه الحسن بن سفين من حديث جابر أيضّاء وحشنه أبو بكر بن السمعانى فى أماليه» 
رفقه ابو ا نيف أن و ی ا 
(وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا»» رواه البزارء) وأحمد» والبيهقي من حديث أبي هريرة 
المذكور؛ ورواه أبو الشيخ بلفظ: الملائكة بدل الحيتان» (وتصقد تشد وتربط بالأصفا وهي 
القيود (مردة الغنياطين) أي: عتاتهم» وفي حديث ابن عباس عند البيهقي: «ويقول اللّه: 
يا جبريل اهبط إلى الأرض فاصفد مردة الشياطين وغلهم بالأغلال ثم أقذفهم في البحار حتى 
لا يفسدوا على أنّة محمد صيامهم»» (رواه أحمد والبزار) من حديث أبي هريرة» فزيادة: «فلا 
يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره)» وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي 
هريرة مرفوعًا: (إذا دحل رمضان فحت أبواب الجئّة» وغلّقت أبواب النار» وصقّدت الشياطين». 

قال القاضي عياض: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته؛ وذلك علامة للملائكة يدخول 
الشهر وتعظيمه؛ والتصفيد ليمنعوا من إيذاء المؤمنين والعهويش عليهم» ويحتمل أنه مجاز عن 
كثرة الشواب والعفوء وأن الشياطين يقل إغرازهم ٠‏ اياز فيرو الجن ويكون 
تم عن أشياء لناس دون ناس» ويحتمل أن فح أبواب الجنّة عبارة ا يفيه الله لعباذة 
من الطاعات في هذا الشهر التي لا تقع في غيره عمومًا؛ كالصيام والقيام»» وفعل الخيرات» 
والإنكفاف عن كثير من المخالفات» وهذه أسباب لدخول الجنة وأبواب لهاء وكذا تغليق أبواب 
النان وتصفيد الشياطين عبارة عا يدكفون عنه من المخالفات» ومعنى صفدت: غلت» والصفد. 
بفتح الفاء الغل» انتهى. 

ونقله النووى» ولم يزد عليه» ورجح ابن المنير الأول» وقال: لا ضرورة تدعو الى صرف 
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ومنها السحور» وتعجيل الفط رواه الشيخان. O RTT,‏ 


اللفظ عن ظاهره» وكذا رجحه القرطبي» وقال: فإن قيل: فكيف ترى الشرور والمعاصى واقعة 
في رمضان كفيراء فلو صفدت لم يقع ذلك فالجواب إنها إنما تغل عن الصائمين الصوم الذى 
حوفظ على شروطه» وروعيت آدابه» والمصفد بعض الشياطين» وهم المردة لا كلهم؛ كما في 
رواية الترمذى وغيره مردة الجن والمقصود تقليل الشرور فيه وهذا أمر محسوس؛ فإن وقوع 
ذلك فيه أقل من غيره إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية؛ لأن لذلك أسبابًا 
غير الشياطين» كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة؛ والشياطين الأنسية. 

وقال الحليمي: يحتمل أن المراد بالشياطين مسترقوا السمع منهم؛ لأنهم كانوا منعوا في 
زمن نزول القرءان من استراق السمع» فزيدوا التسلسل في رمضان مبالغة في الحفظ. 

وقال الطيبي: فائدة تفتيح أبواب الجنة توقيف الملائكة على إستحماد فعل الصائمين» وإنه 
من الله بمنزلة عظيمةء وإذا علم المكلف ذلك باخبار الصادق» زاد في نشاطه» وتلقاه بأريحية. 

(ومنها: السحور.) بفتح السين وضكهاء ويحصل بأقل ما يتناوله المرء من مأكول أو 
مشروب؛ كما في الفتح وغيره» (وتعجيل الفطر) عند تحمّق الغروب» وما يفعله الفلكيون من 
التمكين بعد الغروب بدرجةء فمخالف للسنة» فلذا قل الخي قاله المصثف. 

(رواه الشيخان) عن سهل بن سعد؛ أن رسول الله مل قال: «لا يزال الناس بخير ما عجارا 
الفطر)» زاد أبو داود؛ وابن ماجه» وابن خخزيمة وغيرهم من حديث أي هريرة؛ لأن اليهود 
والنصارى يؤتحرون» ولابن حبان» والحاكم من حديث سهل: «لا تزال أمّتي على ستّتي مالم 
تنتظر بفطرها النجوم)؛ وليس في رواية الشيخين تصريح» بأنه من حصوصياتناء» إا هو في 
غيرهما كما رأيت. 

وأا السحور» فروى مسلم عن عمرو بن العاصيء أن النبئ عه قال: «فصل ما بين صيامنا 
وصيام أهل الكتاب أكلة السحور)» وفصل» بصاد مهملة؛ وقراءته بمعجمة تصحيف» ولم يخرجه 
البخاري» نعم رويا معا أنس» قال: قال النسي 28 «تسحروا فإن في السحور بركة»» وهذا 
لا تصريح فيه بالخصوصية. 

قال في الفتح: بفتح السين وضكنها روايتان لأن المراد بالبركة الأجر والثواب» فيناسب 
الضم لأنه مصدر بمعنى التسحر أو البركة» كونه يقوى على الصوم وينشط لهء ويخفف مشقته» 
فيناسب الفتح لأنه مايتسشر به» وقيل: البركة ما تضمنه من الاستيقاظ والدعاء في السحرء 
والأولى أنها تحصل بجهات متعتّدة اتباع السئة: ومخالفة أهل الكتاب» والتقوي على العبادث 
والزيادة في النشاط والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك» أو يجتمع معه على الأكل؛ 
والشّسبب للذ كر والدعاء ومظئّة الإجابة» وتدارك نيّة الصُوم لمن أغفلها قبل أن ينام» ووقع لبعض 
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انوم وكذا في صدر الإسلام ثم نسخ. 


المتصوّفة: أن حكمة الصّوم كسر شهرة البطن والفرج: والسحور قد يباين ذلك. 

قال ابن دقيق العيد: والصواب أن ما زاد قدره حتى تعدم هذه الحكمة بالكلية 
لا يستحب» كتأنق المترفين في المآكل» وكثرة الاستعداد لهاء وما عداه تختلف مراتبه؛ انتهى» 
وقيل: المراد بالبركة نفي التبعية. 

اروك البرارووالعاراني عن این عباتن مرقرعا: 390 لحن علدو ا لبها یو إن 
شاء الله إذا كان حلالاً: الصائي والمتسحرء والمرابط في سبيل الله»» وذكره في الفردوس؛ 
بلفظ: «ثلاثة لا بحاسب عليها العبد: أكلة السحورء وما أفطر عليه وما أكل مع الإحوان» وقيل: 
يبارك في قليله» بحيث يعين على الصوم» فروى ابن عدي: «تسځروا 5 پر من مادم 
وللطبراني: «ولو بتمرة» ولو بحبات من 5 هذا والخصوصيتان اة على الأمم» لا على 
الأنبياء؛ ال (إِنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل أفطارنا ونؤخر سحورناء ونضع أهاننا على 
شمائلنا في الصّلاة)» رواه الطيالسي ياسناد صحيح. 

(وإباحة الأكل والشرب والجماع) للصّائم (ليلاً) ولو نام (إلى الفجر؛) كما قال 
تعاليل: «إأحل لكم ليلة الشيام) الآية» (وكان محرّمًا على من قبلنا بعد النوم وكذا كان) 
محرّمًا علينا (في صدر الإسلام» ثم نسخ») روى البخاري عن البراء: كان أصحاب النبي عله 
إذا كان الرجل صائمًاء فحضرء فام قبل أن يفطرء لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسيء وأن 
قيس بن صرمة الأنصاري» كان صائماء فلا حضر الإفطار أتى امرأته» فقال: هل عندك طعام؟» 
فقالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لكء وكان يومه یعمل» فغلبته عيئه» وجاءت امرأته» فلما رأته 
قالت: خيبة لك» فلما انتصف النهار غشى عليه» فذكر ذلك للنبئ عل فئرلت هذه الآية: 
«أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» الآية» ففرحوا بها فرحا شديدًاء «إوكلوا واشربوا 
حتى يتبيل لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود [البقرة/1817]. 

وأخرج أحمد وابن جرير عن كعب بن لملك؛ قال: كان الئاس في رمضان إذا صام الرجل» 
فأمسى فنام؛ حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد فرجع عمر من عند 
الي ل وقد سمر عدده» فأراد امرأته» فقالت: إني قد نمتء قال: وأنا ما نمت ووقع عليهاء 
وصنع كعب بن للك مثل ذلك» فغدا عمر إلى الي ع فأخبره» فرلت الآية. 

وروى البخاري عن البراء: لما نزل صوم شهر رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله 
فكان رجال يخوئون أنفسهم» فأنرل اللّه: لإعلم الله نكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم 
وعفا عدكم [البقرة//807١]‏ الآية. 
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ومنها: ليلة القدر» كما قاله النووي في شرح المهذب. 

وهل صيام رمضان من خصائص هذه الأمة أم لا؟ إن قلنا إن التشبيه الذي 
دلت عليه كاف «كما) في قوله تعالى: «إكتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم» [البقرة/۱۸۳] على حقيقته فيكون رمضان كتب على من قبلنا. 
وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عمر رفعه: صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم. 
وفي إسناده مجهول. 

وإن قلنا المراد مطلق الصيام دون قدره ووقته فيكون التشبيه واقعًا على 
مطلق الصوم» وهو قول الجمهور. 


وروى الباري عن سهل بن سعد قال: نزلت «وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط 
الأبيض من الأسود الآية» ولم ينزل من الفجرء فكان رجال إذا أرادوا الضّومء ربط أحدهم في 
رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود» فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبيّ له رؤيتهماء فأنزل الله 
بعد من الفجرء فعلموا إنما يعني اليل والنهار. 

(ومنها: ليلة القدر,) لخبر الديلمي عن أنس» مرفوعًا: «إن الله وهب لني ليلة القدرء 
ولم يعطها من كان قبلهم)؛ (كما قاله النووي في شرح المهذب) وعبارته: «ليلة القدر مختصّة 
بهذه الأشة» لم تكن لمن قبلنا»» هذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به أصحابنا كلهي 
وجمهور العلماء. قال الحافظ: وجزم به اين حبيب من اللملكية وسبقهم كلهم الحكيم الترمذي 
فجزم بذلك» (وهل صيام رمضان من خصائص هذه الأقة مَة؛) كما ذهب إليه او : 
معاذ» وابن مسعود» وجماعة من الشحابة والتابعين» والحجة لهم قوله :دزن الله ان صوم 
رمضان» وسننت لكم قيامه»» رواه النسائي والبيهقي بإسناد حسن» عن عبد الرحلمن بن عوف» 
فهو ظاهر في الاختصاص (أم لا؟) كما ذهب إليه جمع» منهم الحسن والشعبي. 

(إن قلنا: إن التشبيه الذي دلت عليه) لفظة؛ (كما في قوله تعاليل: «إكتب:)) فرض 
(لإعليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم4 الآية, على حقيقته ) أي : تشبيهًا تام 
(فيكون رمضان كتب على من قبلنا) من جميع الأمم» وعن السدي هم النصارى كتب عليهم 
رمضان» (وذكرء) أي روى (ابن أبي حاتم عن ابن عمرء رفعه: «صيام رمضان كتبه الله على 
الأمم قبلكم)») فهذا يؤيّد تمام العشبيه» ويرد على السدي تخصيصهم بالنصارى» (و)لكن (في 
إسناده صجهول») فهو ضعيفء لکن له شاهد في الترمذي. 

(وإن قلنا: المراد مطلق الصيام دون قدره ووفته) وهو شهر رمضانء (فيكون التشسيه 
واقعًا على مطلق الصوم») فلا ينافي اختصاصنا برمضان» (وهو قول الجمهور) من الصحابة 


خصائص أمته يرلل UC‏ 


اكد امه قال سعيد بن جبير فيما راه ابن 
الأنسياء E‏ السلام م مثله: إنا له وإنا إليه راجعون. ولو ا الانبياء لأعطيه 
يعقوب عليه السلام إذ قال: «إيا أسفي على يوسف» [يوسف/64]. 

ومنها: أن الله تعالى رفع عنهم الإصر الذي كان على الأمم قبلهم؛ قال تعالى: 


والتابعين وغيرهم, 1 

قال الزمخشري: وبالجملة» فالصوم عبادة أصليّة قديةء ما أخلى الله أ من افتراضه 
عليهم. 

ا أن لهم الاسترجاع عند المصيبة») لقوله مة: «أعطيت ای شقانم بدك اند 

تق الأبم أ قروا ميد المي | ليه راجعرن»» رواه الطبراني وابن مردويه عن اين عباس. 
75 (قال سعيد بن جبیر» فيما رواه ابن جريرء والبيهقي» وغيرهما عنه: «لقد أعطيت هذه 

الأمّة))» أي: أمة الإجابة أن يقول المصاب منهم (عند المصيبة)» أي: مصيبة كانت» لقوله َلك : 
دكل شىء ساء المؤمن فهو مصيبة)ء رواه ابن السنيء (ما لم يعط الأنبياء عليهم السلام مثله.) 
وهو (إنا للم ملكا وعبدًا يفعل بنا ما شاءء (وإنا إليه راجعون) في الآخرةء فيجاز بنا. 

وروى أبو داود في مراسيله: إن مصباح النبي عب طفىء» فاسترجع؛ فقالت عائشة: إِنما 
هذا مصباح» فقال: كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة. 

وفي الحديث: «من استرجع عند المصيبةء آجره الله فيهاء وأخلف عليه خيرًا»» وظاهره 
أن المأمرر به مزة واحدة فورّاء وذلك في الموت عند الصدمة الأولى وخمير إذا ذكرهاء ولو بعد 
أربعين عامّاء فاسترجع» كان له أجرها يوم وقوعها» كما ورد؛ لأنه زيادة فضلء لا ينافي الطلب 
بفور وقوع المصيبة. 

(ولو أعطيت الأنسياء لأعطيه يعقوب عليه الشلام إذ قال: يا أسفي:) الألف بدل من 
ياء الإضافةء أي: يا حزني (على پوسف») وهذا ظاهر في أنه من وتات هذه لأت حتى 
على الأنبياء» إذ قوله: «لقد أعطيت»»ء لا دحل للرأي فيه فلا يكون إلا عن بلاغ. 

وأا ولو أعطيت... الخ فإن كان من البلاغ فواضح» وإث كان استبطه فهو استظهار 
وتقوية لسابقه ببعض أفراده» فلا يقال: لا يازم منه أنه لم يشرع لغيره من الأنبياء. 

(ومنها: أن الله تعاليل رفع عنهم الإصر الأمر الذي يقل حمله عليهم» أي: لم يوجبه 
عليهم؛ ولم يجعله من شرعهې لا أنه جعله عليهم؛ ثم رفعه (الذي كان على الأمم قبلهم) 
أي: على بعضهم» وهو بنو إسرئيل؛ كما (قال تعالسئ:) طالذين يتبعون الرسول النبئ الأمّي الذي 


fo‏ خصائص أمته م 


فإويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) [الأعراف/01١]»‏ أي: ويخفف 
عنهم ما كلفوا به من التكاليف الشاقة» وقطع كتعيين القصاص في العمد والخطأ وقطع 
الأعضاء الخاطفة» وقطع موضع النجاسة؛ وقتل النفس في التوبة. 


يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المتكرء ويحلٌ لهم 
الطيبات: ويحرم عليهم الخبائث» (لإويضع عنهم إصرهم:) ثقلهم» («إوالأغلال التي كانت 
عليهم)») فأتى بالآية دليلاً على أن من قبلهم كان عليهم الإصرء فالوضع عن بني إسزئيل الذين 
آمنوا بالمصطفى حقيقي» وبه يستدل على رفعه عن الأمّة بطريق الأولى» بمعنى أنه لم يوضع 
عليهم بدليل: ريا لا تحمل علينا إصوًا كما حتّلته على الذين من قبلنا/» الآية» (أي: ويخقّف 
عنهم ما كلفوا به من التكاليف الشاقّة) فالأغلال استعارة شبه الأمور الشاقّة التي كلفوا بها 
بالأغلال التي تجعل في الأعناق: جمع غل» وهو طوق حديد. 

وعن عطاء: كانت بنو إسرئيل إذا قاموا يصلون» لبسوا المسوح» وغلوا أيديهم إلى أعناقهم» 
وربما نقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلةء وأوثقها إلى السارية» يحبس نفسه على 
العبادة (كتعيين القصاص في العمد والخطأ) لخبر البخاري: كان في بني إسزئيل القصاص» 
أي: تحثمه حتى في الخطأء ولم تكن فيهم الديّة في نفس أو جرح؛ وذلك قوله تعالى: #إوكتبنا 
عليهم فيها» [المائدة/ه4] الآية» فهو شرع اليهود. 

اشا النصارى» فيتعين عندهم العفو عن القود» والمراد بالخطاً العمد» وهو أن يقصد شئ 
فيخالف لغيره ما قصدء لا ضدّ الصواب؛ كما زعم» لأن تعمد الإثم يسى خحطأ بالمعنى الثاني 
ولا يمكن إرادته هنا. 

(وقطع الأعضاء الخاطئة؛) كاللسان في الكذبء والذكر في الزئى» وفقء العين في النظر 
للأجنبية» (وقطع موضع السجاسة») أخرج البخاري عن أبي وائل» قال: كان أبو موسى يشدد في 
البول» ويبول في قارورة» ويقول: إن نبي إسرئيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه» فقال 
حذيفة: ليته أمسك... الحديث» أي: قطعه. 

قال الحافظ: ووقع في مسلم جلد أحدهم» قال القرطبي: مراده الجلدء واحد الجلود التي 
كانوا يلبسونهاء وحمله بعضهم على ظاهره» وزعم أنه من الإصر الذي حملوه» ويؤيّده رواية أبي 
داود: کان إذا أصاب أحدهم» لكن رواية البخاري صريحة في الثياب» فلعلٌ بعضهم رواه 
بالمعنى» انتھی. 

(رقتل النفس في التوبة؛) كما قال تعاليل: «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» الآية 
قال الجلال: أي ليقتل البريء منهم المجرم» فأرسل سحابة سوداء لفلا يبصر بعضهم بعصا 
فیرحمه» حتى قتل منهم نحو سبعين ألقًا. 


خصائص أمته مياه 4o‏ 


وقد كان الرجل من بني إسزئيل يذنب الذنب فيصبح قد كتب على باب 
بيته: إن كفارته أن تزع عينيك فينزعهما. 

وأصل الإصر: الثقل الذي يأصر صاحبه» أي يحبسه من الحراك لثقله. 

ومنها أن الله تعالى حل لهم كثيرًا مما شدد على من قبلهم» ولم يجعل 
عليهم في الدين من عحرج. قال تعالى: اماع ةعادو اماه طاح در لبي ويه لوج رشاع لت 


وروى ابن أبي حاتم عن علي» قال الذين عبدوا العجل: يا موسى ما توبتنا؟» قال: يقتل 
بعضكم بعضًّاء فأخذوا السكاكين» فجعل الرجل يقل أباه وأمّه وأحاه» حتى قتل سبعون ألقّاء 
0 8 ع 
فأوحى الله إليه» فليرفعوا أيديهم فقد غفر لهم. 

وروی من طرق نحوه عن ابن عباس وغيره» وقول البيضاوي: أو المراد بالقعل قطع 
الشهوات؛ كما قيل: من لم يعذّبِ نفسه لم يتعمهاء ومن لم يقتلها لم يحيها. 

قال السيوطي: هذا ذكره بعض أرياب الخواطرء قال جماعة: ولا يجوز أن يفسر به 
بإجماع المفشرين على أن المراد القتل الحقيقي» انتهى. وفي الجليل استبعده جماعة يإجماع 
المفسرين على أن المراد القتل الحقيقي؛ بأن يسلم من عبد العجل نفسه للبريء ليقتلهاء فلا 
يرد عليه قول بعضهم: أجمع المفشرون على أنهم ما قتلوا أنفسهم بأيديهم إذ لو كانوا 
مأمورين بذلك؛ لصاروا عصاة بتركهء (وقد كان الرجل من بني إسرئيل يذنب الذنب» 
فيصبح قد كتب على باب بيته إن كفارته أن تدزع عينيك فينزعهماء) وروی اين جرير 
مرفوعًا: «كان بنو إسزئيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة ها مكتوبة على بابه وكفارتهاء فإن 
كفرها كانت له خزيًا في الدنياء وإلاً كانت له خزيًا في الآحرة» «إوقد أعطاكم الله خيزا من 
ذلك ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه الآية» وروى البيهقي مرفوعًا: «كان بنو إسزئيل لذا أذنئب 
أحدهم ذنئاء أصبح وقد كتبت كفارته على أسكفة بايه» وجعلت كقارة ذنوبكم قولاً تقولونه, 
تستغفرون» الله فيغفر لكم). 

(وأصل الإصر الثقل») بكسر المثلثة» وفتح القاف» وتسكن للتخفيف ضدّ الخفّة وأما 
واحد الأثقال» فبالسكون» كحمل وأحمال والثقل» بفتحتين متاع المسافر وحشمه أو مطلق 
المتاع (الذي يأصر)» بكسر الصاد (صاحبه أي: بحبسه من الحراك) بغتح أؤله وثائيه» (لثقله)» فلا 
يقدر على التحوّك. 

(ومنها: إن الله تعالئ أحلّ لهم كثيرًا مما شدّد على من قبلهم) يريد الله بكم اليسرء 
ولا يريد بكم العسرء وقال عَريِلَهِ: «إن الله رضي لهذه الأَمّة اليسرء وكره لها العسر»» رواه الطبراني 
برجال الصحيح» (ولم يجعل عليهم في الدين من حرج) بل سهّله؛ (قال تعالئ:) «إهو 


وما جعل عليكم في الدين من حرج [الحج/ ۷۸] أي: ضيق بتكليف ما 
اشتد القيام به عليهم؛ إشارة إلى أنه لا مانع لهم عنه ولا عذر لهم في تركه» يعني 
من لم يستطع أن يصلي قائمًا فليصل قاعدًاء وأباح للصائم الفطر في السفرء 
والقصر فيه. 

وقيل ذلك بأن جعل لهم من كل ذنب مخرجاء وفتح لهم باب التوبة» 
وشرع لهم الكفارات في حقوقه» ا والديات في حقوق العباد. قاله 
البيضاوي. 

وروي عن ابن عياس أنه قال: الحرج ما كان على بني إسائيل من الإصر 
والشدائد» وضعه الله عن هذه الآمة. 


اجتباكم (وما جعل عليكم في الدين من حرج)) الاية. 

روى أحمد عن حذيفة: سجد يه فلم يرفع رأسه حعى ظتنا أن نفسه قبضت» فلما 
فرغ» قال: «ربي استشارني) الحديث» وفيه: «وأحل لنا كثيدًا مما شدد على من قبلناء ولم 
يجعل علينا في الدين من حرج؛ فلم أجد شكرًا | إلا هذه السجدة»» (أي: ضيق بتكليف ما اشتد 
القيام به عليهم» ؛ إشارة إلى أنه لا مانع لهم عنهء ولا عذر لهم في تركه؛) لعدم مشقة فعله 
2 (يعدي: : من لم يستطع أن يصلّي قائمّاء فليصل قاعدًاء) ومن لا فمضطجعًا على ما بين 
في في الفروع» (وأباح للصائم الفطر في الشفر) وإن كان الصّوم أفضل» (والقصر فيه) للصّلاة 
وجعله ۰ من بل ذهب الحنفية 1 أنه 0 فلا يجوز 0 
مو ام ال 0 
(وفتح لهم باب التوية, وشرّع لهم الكفارّات في حقوقه) كالحنث في اليمين په» (والأروش 
والدّيات في حقوق العباد) دون تعين القودء (قاله البيضاوي) في تفسير الآية. 


(وروي) عند ابن أبي حاتم (عن ابن عباس أنه) قيل له: أمَا علينا في الدين من حرج 
في أن نسرق أو نزني؟؛ قال: «بلى»» قيل: فما جعل عليكم في الدين من حرج؟؛ (قال: 
«الحرج ما كان على بني إسرئيل من الإصر والشدائد» وضعه الله عن هذه الأمّة) بمعنى أنه 
لم يجعله عليه قال تعالل: ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا» الآية 
قال البيضاوي: حملاً مثل حملك إياه من قبلناء أو مثل الذي حملته إياهم» فيكون صفة لإصراء 


خصائص أمنه لل 400 


وعن كعب» أعطى الله هذه الأمة ثلانًا لم يعطهن إلا الأنبياء: جعلهم شهداء 
على الناس» وما جعل عليهم في الدين من حرج» وقال: ادعوني أستعجب لكم. 
ومنها: إن الله تعالى رفع عنهم المؤاخذة بالخطاً 0 


أو المراد به ما كلف به بني إسرئيل من قتل الأنفس» وقطع موضع النجاسة» وخمسين صلاة في 
أليوم واللّيلة» وصرف ربع المال لازكاةء أو ما أصابهم من الشدائد والمحن. 

قال السيوطي: قول خمسين صلاة غلطء فلم يفرض على بني إسرئيل خمسون صلاة قط 
بل ولا خمس صلوات» ولم تجتمع الخمس إلا لهذه الأمّة» وما فرض على بني إسائيل صلاتان 
فقط؛ كما في الحديث. 

وقال شيخ الإسلام: نسب التكليف بها إلى بني إسرئيل لم يفرض عليهم خمسون» بل 
لاد درا مع أن وة حي على من لم ف كذا قال وفيه مالا يخفى» 
فكون المراد من بني إسزئيل اليهود» لا يدفع الرد يأن الخمسين لم تفرض عليهم» »> فليس ملحظ 
الرذ | إيهامه أنها فرضت على جميع بني إسرثئيل» مع أنها نما فرضت على اليهود منهمء فيجاب 
بأنهم المراد من بني إسرئيل» وكون من حفظ حجة حجة لا يجدي هنا؛ لأن النافي صحبه دليل نفيه؛ 
وهو قوله: كما في الحديث» يشير إلى ما في حديث المعراج في مراجعة موسى لثييّتاء وفيه 
ما لفظه: فإنه فرض على بني | E‏ بهماء اخحرجه اا ج أنس. 

(وعن كعب: أعطى الله هذه الأمَة َة ثلانًاء) لفظه ثلاث حصالء (لم يعطهنٌ إلا الأنبياى 
كان النبئ يقال له: بل ولا حرج» وأنت شهيد على أك وادع أجبك» (جعلهم شهداء على 
الناس) يوم القيامة» بأن رسلهم بلغتهم؛ (وما جعل عليهم في الدين من حرج») بل سهّله 
وقال مل : اخير دینکم آیسره»» أي: ما لا مشقّة فيه ولا إصرء لکن بعضه ايسر من بعض» فأمر يعدم 
التعقق فيهء فإئه لن يغالبه أحد إلا غلبه» وجاءت الأنبياء السابقة بتكاليف» وآصار بعضها أغلظ من 
بعض» (وقال: ادعوني) اسألوني (أستجب لكم) دعاءكمء وقيل: المعنى اعبدوني أثبكم بقرينة» 
إن الذين يستكبر ون عن عبادتي# الآية» وأجاب من فشر الدعاء بالسؤال؛ بأن الاستكبار الصارف 
عنه منزل منزلته للميالغة» أو المراد بالعيادة الدعاء؛ لأنه من أبوابها. 

أخرج الفريابي عن كعب: أعطيت هذه 5 ثلاث خصال لم يعطهنٌ الأتبياء» كان النبي 
يقال له: بلغ ولا حرج وأنت شهيد على أتتك» وادع أجبك» وقال لهذه الأمّة: هما جعل عليكم 
في الدين من حرج لعكونوا شهداء على الناس ادعوني أستجب لكم» الآيةء فاقعصر المصئتف 
على حاجته منه. 

(ومنها: إن الله تعاليل رفع عنهم المؤاخذة بالخطأ) أي: إثمه لا حكمه إذ حكمه من 
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ااا سس 
والدسيان» وما استكرهوا عليه» وحديث النفس» وقد كان بنو إسائيل إذا نسوا شيئًا 
مما أمروا به أو أحطؤرا في شيء عجلت لهم العقوبةء فحلام عليهم شىء من مطعم 
أو مشرب على لحسبا ذلك الذنب. 

وقد قال :إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
سس 
الضمان لا يرتفع» أو عن حكمه على القول الثاني أو عنهماء قيل: وهو أقرب لعموم التناول وعدم 
المرجح» ولا ينافيه ضمان المال والديّة ونحوهما لخروجه بدليل منفصل» (والتسيان.) بالكسر 
ضبد الذكر والحفظ ويطلق على الترك» ولیس راد هناء (وما استكرهو عليه.) أي: حملوا على 
فعله قهاء وحص بغير الزنا» وقتل المسلم وقطعه»ء فلا يبيح ذلك الإكراه» (وحديث النفس) رفع 
عن هذه الأمّة المؤاخذة به» أي: ما يقع في قلوبهم من القبائح ظهرًا؛ لقوله مَْهُ: «إن الله تجاوز 
لأتتى ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلّم به أو تعمل»» رواه الشيخان. 


روی احمد» ومسلمء وغيرهماء عن أبي هريرة» قال: لما نزلت «إوإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الل الآيةء اشد ذلك على الصحابةء فأتوا رسول الله عله 
فجثوا على الركب» وقالوا: قد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال: «أتريدون أن تقولواء 
كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصيناء بل قولوا سمعنا وأطعناء غفرانك رتنا وإليك 
المصير» فلما اقترأها القوم» وذلّت بها ألسنتهمء أنزل الله في أثرها طإآمن الرسول» الآية 
فلما فعارا ذلك نسخها الله فأترل «إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها» الآية» إلى آخرها. 


وروی مسلم وغيره عن ابن عباس نحوه» وعند الفريابي عن محمد بن کعب» قال: 
ما بعث من نبيّ» ولا أرسل من رسولء أنزل عليه الكتاب. إلا أنزل عليه هذه الآية: #إوإن تبدوا 
ما في ألفسكم أو تخفره يحاسبكم به الله الآية» فكانت الأمم تأني على أنبيائهم ورسلها 
ويقولون: نؤاخذ ما تحدث به أنفسناء ولم تعمل جوارحناء فيكفرون ويضلون» فلما نزلت غلى 
النبئ ل اشتدٌ على المسلمين ما اشتدٌ على الأمم قبلهم» فقالوا: أنؤاخذ ما تحدّث به أنفسنا 
ولم تعمل جوارحناء قال: اتعم» فاسمعوا وأطيعوا»» فذلك قوله تعاليل: #آمن الرسول [البقرة/١٠۲۸]‏ 
الآية» فرفع الله عنهم حديث النفس إلا ما عملت الجوارح» (وقد كان بمو إسرائيل إذا نسوا 
شين مما مروا به أو أخطؤوا في شىء عجلت لهم العقوبةء فحرم عليهم شىء من مطعم أو 
مشرب») عقوبة من الله لهم (على حسب ذلك الذنب) من كبر وصغرء (وقد قال 4: دإن 
الله وضع») وفي رواية: رفع (عن أمّعي) أمة الإجابة» فقوله: أشني دليل على أن ذلك كان على 
من قبلهم (الخطأ والنسيان: وما استكرهوا عليه) حديث جليل» قال بعض العلماء: ينبغي أن 
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رواه أحمد وابن حبان والحاكم وابن ماجه. 

ومنها أن الإسلام وصف خاص بهم» لا يشركهم فيه غيرهم إلا الأنيياء 
عليهم الصلاة والسلام: لقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي 
هذا) [الحج/ ۷۸] مإورضيت لكم الإسلام ديتًا4 [المائدة/”] إذ لو لم يكن 
خاصًا بهم لم يكن في الامتنان عليهم بذلك فائدة. 
يعد نصف الإسلام؛ لأن الفعل إما عن قصد واختيار اول الثاني: ما يقع عن خخطأء أو نسيان» أو 
إكراه» وهذا القسم معفو عنه اتفاقاء وما اختلف هل المعفو عنه الإثم أو الحكمء أو هما ماک 
وهو ظاهر الحديث وما خرچ عنه» كضمان الدم المخطأ وإتلاف المال خطأ ونحوهماء فبدليل 
منفصل» وفيه: (إن طلاق المكره لا يقع»» (رواه أحمدء وابن حبان, والحاكم؛ وابن ماجه.) 
والطبراني» والدارقطني» بأسانيد جيدة» وني بعضها كلام لاايضرء كما بيّنه النور الهيشمي» 
وتلميذه الحافظ» وحشنه النووي في الروضةء وأخرجه الطبراني عن ثوبان» بلفظ: «رفع عن 
أتَتي)... الخ» وخفي على الكمال بن الهمام» فقال: هذا الحديث يذكره الفقهاء بهذا اللفظء ولا 
يوجد شىء من كتب الحديث؛ كذا قال والكمال للّه. 


قال البيضاوي: ومفهوم الخبر أن الخطأ والنسيان كان مؤاخدًا بهما أل أي: في الأمم 
السابقة ولا يمع ذلك عقلاء فإن الذنوب كالسموم» فكما أن تناولها يؤدّي إلى الهلاك» وإن كان 
حط فتعاطي الذنوب لا يبعد أن يقضي إلى العقاب» وإن لم يكن عزيمة؛ لكنه تعاليل وعدنا 
التجاوز عنه رحمة وفضلاء ومن ثم أمر الإنسان بالدعاء» استدامة واعتدادًا بالنعمة. 


(ومنها: أن الإسلام وصف خاص بهم لا يشركهم فيه غيرهم إلا الأنبياء عليهم 
الصّلاة والسّلام) كما ذهب إليه جمع من العلماء» فشرفت هذه الأمّة بأن وصفت بالوصف 
الذي كان يوصف به الأنبياء» تكريًا لها؛ (لقوله تعالئى:) «إوجاهدوا في الله حق جهاده هو 
اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملّة أبيكم إباهيم (هو سقاكم المسلمين من 
قبل الآية) في ام الكتاب» وهو الوح المحفوظ؛ وفي التوراة والإنجيل وسائر كتبه على أن 
ضمير هو عائد للَّههِ كما قاله جمع من المفشرين» كابن عباس ومجاهد عند ابن المنذر» 
وعلئ بن زيد عند ابن أبي حاتم» وكذا روى عن قتادة وابن عيينة ومقاتل؛ قالوا: (#ؤوفي هذا))» 
يعني القرءان» وأيد بأنه قرىء الله ستاكم المسلمين» الآية» فلو لم يكن ذلك خاصًا به 
كالذي ذكر قبله لم يكن لتخصيصه بالذکر» ولا لاقترانه جا قبله معنى» وهذا ما فهمه السلف من 
الآية؛ ولقوله تعالى: #ورضيت لكم الإسلام ديئا» [المائدة/”م الآيةء فإنّه ظاهر في الاختصاص» 
(إذ لو لسم يكن خاضًا بهم لم يكن في الامتنان عليهم بذلك فائدة لأنه لو 
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اللا ال ا 

وقد يجاب: بأن رضي الإسلام ديئًا لهم» وتسميه إبزهيم إياهم بذلك لا 
ينفي اتصاف غيرهم بذلك. وفائدة ذلك: الإعلام بالإنعام عليهم بما أنعم به على 
غيرهم من الفضائل. 

وقيل: لا یختص بهم بل يطلق على غيرهم أيضّاء وهو اسم لكل دين حق 
لغة وشرعًا. كما أجاب به ابن الصلاح لقوله تعالى: حكاية عن وصية يعقوب ‏ 
فلا نموتن إلا وأنتم مسلمون» [البقرة/؟١]‏ «إفما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين» [الذاريات/5]؛ a‏ ا ل OSS‏ 


رضيه لغيرهم ما حشن الامتنان به عليهم ولا تقديم لكي (وقد يجاب بأن رضا الإسلام ديئا 
لهم) في هذه الآية» (وتسمية إب(هيم إِيَاهم بذلك) في الآية التي ساقها قبلها؛ بناء على أن 
اضر لشت لأنه أقرب مذكورء كما قاله جماعة» كابن زيد في أحد قوليه» قال: هو إبزهيم 
ألا ترى إلى قوله: علؤمن ذرّيتنا) الآيةء إأثّة مسلمة لك( لا ينفي اتصاف غيرهم بذلك) 
الو صف (وفائدة ذلك) أي: الامتنان على هذه الأمّة مع الاشتراك (الإعلام بالإنعام عليهم با 
أنعم به على غيرهم من الفضائل») ودفع السيوطي هذا الجواب بأنه جهل بقواعد المعاني؛ فإن 
تقديم «لکم» يستلزمه؛ كما قال صاحب الكشاف في قوله تعالئ: وإوبالآخرة هم يوقنون الآية 
أن تقدي «هم) تعريض بأهل الكتاب؛ وأنهم لا يوقنون بالآخرة» وكما قال الأصفهاني في قوله: 
وما هم بخارجين من النار» الآيةء أن تقديم «هم» يفيد أن غيرهم يخرجون منهاء وهم 
الموحدوث. 

(وقيل: لا يخقصٌ بهم بل يطلق على غيرهم أيضّاء وهو اسم لكل دين حقٌ لغة 
وشرعًاء كما أجاب به ابن الصّلاح؛ لقوله تعالئ حكاية عن وصية يعقوب:) «إووصى بها 
إباهيم بنيه ويعقوب يا بن إن الله اصطفى لكم الدين (فلا قوتي إلا وأنعم مسلمون» 
الآية. 

قال السيوطي: هذا من قول إبزهيم ويعقوب لبنيهماء وفي بني كل الأنبياى فلا يحسن 
الاستدلال به على غيرهم» مع أنه لا يلزم منه طرده في أَمَّة موسى وعيسى») لما علم أن ملة 
إباهيم تسى الإسلام؛ وبها بعث النبي ل وكان أولاد إبزهيم ويعقوب» عليها فصحٌ أن 
يخاطيوا بذلك» ولا يتعدّى إلى من ملته اليهودية والنصرانية» قال: وأا قوله تعالين حكاية عن 
أولاد يعقوب: #ونحن له مسلمون الآيةء فجوابه أن ذلك إا على سبيل التبعيّة له إن لم يكونوا 
أنبياء» مع أن فيهم يوسف وهو نبي قطعًاء فلعلّه هو الذي تولى الجواب» وأخبر عن نفسه 
بالاصابة» وأدرج أخوته معه تغليئاء وإن كانوا أنبياء كلّه فلا إشكال من أدلّة العموم قوله: (فما 
وجدنا فيها غير بيت من المسلمين») وأجاب عنه السيوطي با حمّقه صاحب القول الراجح: 
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إلى غير ذلك. ولأن الإيمان أخص من الإسلام» كما هو مذهب كثير من العلماف 
وليب خاضا بيده الأمةا وبل بووضف :به كل من دحل في شريعة مقرًا بالله 


أن هذا الوصف يطلق على الأنبياء والبيت المذكور بيت لوط ولم يكن فيه مسلم إلا هو 
وبناته» وهو نبي فصح أطلاقه عليه بالأصالة» وعلى بناته بالتغليب أو على التبعية: إذ لا مانع أن 
تختص أولاد الأنبياء بخصائص لا يشاركهم فيها بقيّة الأمة» كما اختصّت فاطمة؛ بأنه 
لا ترج عليها وأخوها إباهيم؛ بأنه لو عاش لكان نبيّاء وذكر أمورًا استظهارًا على ذا الجواب 
(إلى غير ذلك؛) كقوله تعال: وتال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالل فعليه كارا إن كنتم 
مسلمين الآية» وأجاب السيوطي بحمله على کک لأنه خاطبهم وفيهم هرون ويرشع» 
وهما نبيّانء فأدرج بقيّة القوم في الوصف تغليبًاء أو يحمل على أن المراد: إن كنتم منقادين 
لي فيما ما أمركم به» قال: والتحقيق الذي قامت عليه الأدلة ما رجحناه من الخصوصية بالنسبة 
إلى الأ وأن كل ما ورد من إطلاق ذلك فيمن تقدّم فإنما أطلق على نبي» أو ولده تبعاء أو 
جماعة فيهم نبي غلب لشرفه» ومن ذلك قوله تعالئ: إوإذ أوحيت إلى الحواربين أن آمنوا بي 
وبرسولي الآيةء قالوا: آمنًا وأشهد بأننا مسلمونء فإن الحواريين فيهم أنبياء منهم الثلاثة 
المذكورون في قوله تعاليل: «إإذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذّيوهما فعززنا 
بثالث الآيةء فقالوا: إلا إليكم مرسلون» نص العلماء على أنهم من حواري عيسى» وأحد قولي 
العلماى أن الثلاثة أنبياع» ويرشحه ذكر الوحي إليهم؛ (ولأن الإيمان) لكونه العصديق القلبي 
(أخص من الإسلام؛) لاله الانقياد للأحكام المأمورٍ بها» فان صحبه تصديق قلبي فمسلم فقط 
تجري عليه أحكام الدنياء ولا ينفعه ذلك عند الله (كما هو مذهب كثير من العلماي 
وليس خخاصًا بهذه التق بل يوصف بهء) أي : بالإيمان (كل من دخل في شريعة مقرًا باللّه 
تعالئ وبأنبيائه كما قاله الراغب) فقياس الوصف بالأخصٌ الوصف بالأع» وجوابه أنه قياس 
في معرض النصوص الظاهرة بخلافه» فلا يعتبر. وقد حكى السيوطي القولين في تأليف ساه 
إثمام النعمة» ورجح القول بالاختصاصء وذكر له ثلاثة وعشرين دليلاء منها ما رواه ابن رأهويه» 
وابن أبي شيبة عن مكحول: كان لعمر على رجل حق» فأتاه يطلبه» فقال عمر: لا والذي 
اصطفى محقدًا على اليش لا أفارقك» فقال اليهودي: واللّه ما اصطقاه» فلطمه عم فأتى 
النبيَ فأخبره» فقال َه : «بل يا يهودي عادم صفىء الله وإباهيم» خليل الل وموسى نجي 

الل وعيسى دح الل وأنا حبيب الل بل يا يهوديار تسكّى الله باسمین» سی بهما ا 
الشلام» وسٹی هتي المسلمين» وهو المؤمن وسمّى متي المؤمنين) الحديث» وهو صريح في 
اخحتصاصنا بوص الإسلام وإلا لم يحسن إيراده في معرض التفضيل» إذ كان اليهودي يقول: 
ونحن وسائر الأمم كذلك. 
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اا ااا اس سم 
كما قال الراغب. 
س 

وأحرج البخاري في تاريخهء والنسائي» وابن مردويه» عن اللحرث الأشعري» عن 
الب 20 ومن دعا بدعوی الجاهليةء فإنه من جثا جهتم»» قال رجل: وإن صام وصلی» قال: 
انعم فادعوا اله بدعوة الله التي ستتاكم بها المسلمين والمؤمنين عباد الله ولابن جرير عن 
قتادة: ذكر لنا أنه يمفل لأهل كل دين دينهم يوم القيامة فأمًا الإيمان فيبشر أصحابه وأهلهء 
ويعدهم الخير حتى يجيء الإسلام؛ فيقول: يارب أنت الشلام وأنا الإسلام» فصريحه 
اختصاص الإسلام بنا لفرقه بينه وبين الإيمان المتعلق بأهل الأديان» وقوله تعاليل: «إوقل للذين 
أوتوا الكتاب والأميين وأسلمتم» الآيةء دليل على الخصوصء وإلاأ لقال: الكتابيون نحن 
مسلمؤن وديننا الإسلا» وذكر في آخره قول السبكي: القصد من تكثير الأدلّة أن الآية الواحدة 
والآيدين قد يمكن تأويلهاء ويتطرق لها الاحتمال» فإذا كثرت قد تترقى إلى حد يقطع بإرادتها 
ظاهراء ونفى الاحتمال والتأويل» قال: ولذا ذكرت ثلاثة وعشرين دليلا؛ لان كلا على انفراده 
يمكن تأويله» وتطرق الاحتمالء فلما كفرت غلب على الظن إرادة ظاهرهاء ونفى الاحتمال 
والتأويل» وعثرت بغلب على الظن دون القطع لأجل ما عارضها من الآيات التي استدل بها 
للقول الآخر. 

ومنها: قوله: «والذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون» وإذا يتلى عليهم قالوا آمنّا 
به إنه الحق من ربنا إا كنا من قبله مسلمين) الآية» والجواب أن مسلمين اسم فاعل مراد به 
الاستقبال على حقيقته» وهو الأصل لا الحال ولا الماضي الذي هو مجازء والتقدير: إا كتا 
من قبل مجيه عازمين على الإسلام به إذا جاء لما كنا نجده في كتبناء ويرشحه أن السياق 
يرشد إلى أن قصدهم الإخبار بحقيّة القرءان» وإنهم كانوا على قصد الإسلام به إذا جاء 
به له لما عندهم من صفاته وقرب زمانه» وليس قصدهم الثناء على أنفسهم؛ بأنهم كانوا 
بصفة الإسلام؛ لأنه ينبو عنه المقام أو يقدّر في الآية: «إإنًا كتا من قبله به مسلمين» الآية 
نوف الإسلام سببه القرءان لا التوراة والإنجيل ويرشحه ذكر الصلة في قوله: «إقبله هم به 
مؤ. نون الآية» فدلٌ على أنها مراده في الثانية» وحذفت كراهة لتكرارها مرّتين في آية واحدة 
لذكرها في قوله: «إآمنًا به الآية» أو وصفهم به من أل أمرهم اعتبارًا ا ختم لهم من 
الدخول في الإسلام؛ كقول الأشعري: من كتب الله أنه يموث مؤمئاء فيسئى عند الله مؤمتًاء 
ولو في حلة كفر سبقت منه» وكذا عكسه فإذا وصف الكافر حال كفره بالإيمان للخاتمة 
فلأن يوصف بالإسلام من كان على دين حق لما قدر له من دخوله فيه من باب أولى» انتهى. 

هذا ومن حصوصيات الإسلام» أنه يجبٌ ما قبله» أي: يقطع» روى ابن سعد والطبراني؛ 
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SE E ا ل‎ 

وقهره نا 54 نفوسهم في افر وحرمت ل الشحوم» وذوات الظفر ا 
من الطيبات» حرمت عليهم الغنائم وعجل لهم في العقوبات ما عجل» وحملوا 
من الأصار والأغلال SA [1 [1 Rea‏ 


عن الزبير وجبير بن مطعم» مرفوعًا: «الإسلام يجب ما كان قبله»» وفي رواية: يهدم؛ أي: من كفر 
وعصيان» وما يترئّب عليهما من حقرق الله ما حقوق غباده» نلا تسقط إجمائاء ولو كان 
المسلم ذميًا والحق ماليا وظاهره أساء بعده أو أحسنء وأا خبر: «من أحسن في الإسلام لم 
يؤحذ بما عمل في الجاهليةء ومن أساء في الإسلام أحذ بالأوّل والآخر»؛ رواه الشيخان» فوارد 
على نهج التحذير. 

وروی مسلم عن عمرو بن العاصي؛ قلت: يا رسول اللّه تبايعني على أن تغفر لي» فقال: 
أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الح يهدم ما كان 
قبله» ففيه أن كل واحد بمفرده يكثّر ما قبله. 

قال ابن تيمية: واخفصٌ صحبه ّي باسم الأنصار والمهاجرين؛ فهما اسمان شرعيان جاء 
بهما الكتاب والسنّقء وسيّاهما الله بهماء كما ستاهم بالمسلمين. 

(ومنها: أن شريعتهم أكمل من جميع الشرائع المتقدّمة) لازيادة تشديد فيهاء» فيصعب 
القيام بهاء ولا زيادة تخفيف» بل على غاية ولخي الأمور أوسطهاء (وهذا مما لا يحتاج 
إلى بيانه لوضوحه؛) لأنّك إذا تدبّرت في أي أي حكم منها وجدته معتدلاء واستظهر على ذلك 
بقوله: (وانظر إلى شريعة موسى عليه الشلامء فقد كانت شريعة جلال» وقهر أمروا بقتل 
نفوسهم في التوبة,) وقد امعنٌ الله علينا بعدم ذلك» وذكرنا بهذه النعمة في 0 0 نا كتبنا 
عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديا ركم ما فعلوه إلا قليل منهم» الآيةء أي: أنه رحمنا فلم 
يكتب علينا ذلك» كما كتبه على بني إسزئيل» (وحرّمت عليهم الشحوم») وهي ا وشحم 
الكلى من البقر والغدم؛ إلا ما حملت على ظهررهما... الخ» (وذوات الظفر) وهو ما لم تفرّق 
أصابعه كالإبل والنعام والطيورء (وغيرها من الطيبات) بعد حلها؛ كما قال تعاليل: إفبظلم 57 
الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أخلت لهم الآية» وقال تعاليل: كل الطعام كان حلا لبني 

إسائيل إلا ما حرم إسزئيل على نفسه» أي: الإبل لما حصل له عرق النساء بالفتح والقصرء فنذر 

إن شفي لا يأكلهاء فحرّم عليهم» (وحرمت عليهم الغنائم») وعلى غيرهم سواناء فجعلت لنا من 
أحل أموالناء (وعجل لهم من العقوبات ما عجل) من عذاب وغيره» كعقابهم يتحريم ما كان لهم 
حلالأء (وحملوا من الآصار والأغلال») عطف تفسير؛ أي: التكاليف الشائة (ما لم يحمله 
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ما لم يحمله غيرهم. 

وكان موسى عليه السلام من أعظم خلق الله هيبة ووقارًا وأشدهم بأسًا 
وغضبا لله وبطشًا بأعداء الله فكان لا يستطاع النظر إليه 

وعيسى عليه السلام كان في مظهر الجمال» وكانت شريعته شريعة فضل 
وإحسانء وكان لا يقاتل ولا يحارب» وليس في شريعته قتال ألبتة» والنصارى يحرم 
علبوكم ف اأركوت لقتال رهم بعصا فإن الإنجيل يأمر فيه: من لطمك على 
تحدك الان فأدر له حدك الأيس ومن نازعك ثوبك فأعطه ردائك» ومن سيخرك 
ميلاً فامش معه ميلين» ونحو هذاء وليس في شريعتهم مشقة ولا آصار ولا أغلال. 


غيرهم) بسبب ظلمهم» (وكان موسى عليه الشلام من أعظم حلق الله هيبة ووقازًا) 
كسحاب رزانة (وأشذهم بأسًا 4 شدّة» (وغضبا لله وبطشًا بأعداء الله فكان يسما 
النظر إليه) لذلكء ونبينا عله وإن كان أعظم في كل ذلك منه» لكنه كان يعامل أمّته بالرفق 
واللين» فيقدمون عليه ويكلمونهء (وعيسى عليه الشلام كان في مظهر» أي: محل ظهور 
(الجمال» وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان») لا من كل وجه» بل فيها بعض تشديدء 
لكنها تخفيف بالنسبة لشريعة موسى؛ لقول (وكان لا يقاتل ولا يحارب» وليس في شريعته 
قتال البتة. والنصارى يحرم عليهم في دينهم القتال وهم به عصاة) لحرمته عليهم» (فإن 
الإنجيل) كتابهمء (يأمر فيه) بقوله: (من لطمك:) ضربك بكمّه مفتوحةء ويكون على الخد 
وعلى غيره من الجسد» ولذا قال: (على خدّك الأيمن: فأدر له خدّك الأيسر) إشارة إلى عدم 
الانتقام» (ومن نازعك ثوبك فأعطه رداءك. ومن سخحرك ميلاً فامش معه ميلين» ونحو هذا) 
ميا كله كناية عن المساهلة مع الناس في الأحذ والعطاء والمعاشرة؛ كما يدل عليه سوقه في 
مقام تخفيف شرع عيسى» لاالأمر بشىء متا ذكر حقيقة» (وليس في شريعتهم مشقة؛ ولا 
آصار, ولا أغلال) تفسيري؛ كما في شرع موسى» فلا يخالف قول ابن الجوزي: بدء الشرائع 
ايافخو ولا بيغرت في شرع الح ونوج دارع فول امام موسي بالتشديد 
والأثقال» وجاء عيسى بنحوه» وجاءت شريعة نبيّنا بنسخ تشديد أهل الكتاب» ولا يطلق على 
تسهيل من كان قبلهم» نهي على غاية الاعتدال» فقوله: وجاء عيسى بنحوه ظاهر في حلاف 
كلام المصتف, لكن يمكن تأويله» بأنه تشديد نسبي» وإن كان بعيدًا يأباه لفظ الإنجيل 
المذكور؛ فإن ظاهره أن لا تشديد فيها البثّته فلعل أصل العبارة: وجاء عيسى بضده فتحرفت 
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وأما النصارى فابتدعوا تلك الرهبائية من قبل أنفسهم ولا تكتب عليهم. 

وأما نبينا مَل فكان مظهر الكمال» الجامع لتلك القوة والعدل والشدة في 
اله واللين والرأفة والرحمة فشريعته اکنل الشرائ 4 وأمته اکل الأب وأحوالهم 
ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات» ولذلك تأتي شريعته َي بالعدل إيجابًا له 
وفرضاء» وبالفضل ندا إليه واستحبابا» وبالشدة في موضمع الشدة» وباللين فى مومع 
اللين» ووضع السيف مو ضعه» ووضع الندى موضعة) فيذكر الظلم ویحرمه» والعدل 
ويأمر به» والفضل ويندب إليه في بعض أية» كقوله تعالى: إوجزاء سيئة سيئة 
مها [الشورى/ ٠‏ 4] الآية» فهذا عدل ا ا او 


(وأقا النصارىء فابتدعوا تلك الرهبانية») وهي رفض النساء واتمخاذ الصوامع (من قبل 
أنفسهم, ولا تكتب عليهم») أي: لم يؤمروا بها؛ كما قال تعاليل: #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم إلا ابتغاء رضوان الد الآية» وهو منقطع, أي: لكن فعلوها ابتغلى الخ وقد قال له 
«لا خزم» ولا زمام» ولا سياحة» ولا تبثل» ولا ترب في الإسلام»» رواه عبد الررّاق» وقال مله 
«عليكم بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام»» رواه أحمد وقال عليه الصّلاة والشلام: «تزوّجوا فإني 
مكائر بكم الأمم» ولا تكونوا كرهبانية التصارى»؛ رواه البيهقي. 

(وأمًا نبسينا عله فكان مظهر.) بفتيح الميم محل ظهورء (الكمال الجامع لتلك القرّة, 
والعدل رالشذة في الله واللين, والرأفة والرحمةء فشريعته أكمل الشرائع» رأتته أكمل 
الأ وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات» ولذلك) المذكور من كونه مظهر 
الخ» (تأتي) بمعنى أتت (شريعته بالعدل)» أي: الحكم المشمل عليه وهو القصدء أي: الوط 
في الأمور» ثم تنوع ذلك الحكم إلى واجب وغيره؛ كما قال (إيجابًا له أي: للعدل بمعبى 
الحكم: كما علم» (وفرضًا :) مساوء (وبالفضل ندبًا إليه واستحبابًاء) لا فرضًا وإيجابًا كالعفو 
عن الجاني» (وبالشدة في موضع الشدة) كقتال الكفار ونحوهم» (وباللين في موضع اللين) 
كالعفو عن الأسارى» (ووضع السيف موضعه. ووضع الندى») أي الخير (موضعه) أي: المحل 
اللائق به شرعًاء (فيذكر الظلم ويحرمه والعدل ويأمر به» والفضل ويندب») أي: يدعو (إليه 
في بعض آية؛ كقوله تعالئ: «إوجزاء سيئة سيئة مثلها))» سميت الثانية بذلك لمشابهتها للأولى 
صورة» وإن كانت عدلاً لوقوعها جراي والسيعة هي الفعلة القبيحة. 

قال الجلأل: وهذا ظاهر فيما يقعص منه من الجراحات» قال بعضهم:وإذا قال له: أخزاك 
الله» فيقول له: أخزاك الل (فهذا عدل») ولذا قال مه لهبار بن الأسود: «سب من سبك»» لما 
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۶ س ج ا و ا ی 
إفمن عفا وأصلح فأجره على الا فهذا فضل «إإنه لا يحب الظالمين» 
[الشورى/ ٠‏ 4]» فهذا تحريم للظلم. 

وقوله: طإوإن عاقبتم فعاقبوا بمغل ما عوقبعم به)» فهذا إيجاب للعدل 
وتحرم للظلم «ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) [النحل/7؟١]‏ ندب إلى 
الفضل. 

وكذلك تحريم ما حرم على هذه الأمة صيانة وحمية لهم» حرم عليهم كل 
خبيث وضاں وأباح لهم كل طيب ونافع» فتحريمه عليهم رحمة» وعلى من كان 
قبلهم لم يخل من عقوبة» كما أشرت إليه قرييا. 

وهداهم نما ضلت عنه الأمم قبلهم كيوم الجمعة» كما سأذكره إن شاء الله 


كانوا يسبونه بعد إسلامه ما كان منه قبلهء فكفوا عنه» (فمن عفا) عن ظلمه (وأصلح) الود بينه 
وبينه بالعفو عنه» (فأجره على اللّه) أي: إن الله يأجره لا محالةء (فهذا فضل. 

وقد قال مي دمن عفا عند القدرة عفا الله عنه يوم العسرة)» رواه الطبراني» وقال: «من 
عفا عن دم لم يكن له ثواب إلا الجئة»» رواه الخطيب. 

وقال عليه الشلام: «من عفا عن قاتله دحل الجنّة)ء رواه ابن منده» أي: مع السابقين» أو 
بلا سبق عذاب أو هر إعلام بوفاته على الإسلام وإلاً من سوء الخائمة (أنه لا يحب الظالمين) 
أي: البادين بالظلم فيترتّب عليه عقابهم؛ (فهذا تحريم للظلم») وفي الحديث القدسي: 
«يا عبادي إني حزمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماء فلا تظالموا». (وقوله: «إوإن 
عاقبتم فعاقبوا مل ما عوقبتم به هذا إيجاب للعدل وتحريم للظلم) وهو العقاب بغير مثل 
ما عوقبوا به» (ولئن صبرتم) عن العقاب» (لهو) أي الصبر (خير للصابرين) ندب على الفضل 
دون إيجابه فترتاح النفوس بذكره وتسمح به (وكذلك تحريم ما حرّم الله على هذه الأمة 
صيانة وحمية لهم) عمًا يضرهم كالميتة والدم المسفوح» (حرّم عليهم كل خبیث؛) كما قال: 
#إويحرم عليهم الخبائث» (وضا) كالخنزيرء (وأحل لهم كل طيّب) أي: مستلدٌ لا ضر فيه؛ 
كما قال: «إاليوم أحلٌ لكم الطيبات)» (ونافع) للبدن والعقلء (فتحريمه عليهم رحمة وعلى 
من كان قبلهم لم يخل هن عقوبة؛ كما أشرت إليه قرييا) في قوله: وقد كان بنو إسرئيل إذا 
نسوا شيعًا مما أمروا به أو أخطؤوا عجلت لهم العقوبة» فحرّم عليه شىء من مطعم أو مشرب» 
(وهداهم لما ضلّت عنه الأمم قبلهم؛ كيوم الجمعة كما سأذكره إن شاء الله تعالئ في 
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مقصد عباداته عليه السلام» وتقدم ما يشهد له. 

ووهب لهم من علمه وحلمه» وجعلهم خير أمة أخرجت للناس» وكمل لهم 
من المحابن ها فرق في الامو كما كمل لبيهم من العبحاسن ما كرقه في 
ا ل ال وكذلك 

فهذه الأمة هم المجتبون» كما قال إلههم: جهو اجتباكم وما جعل عليكم 
في الدين من حرج [الحج/00]؛ وجعلهم شهداء على الناس» فأقامهم في ذلك 
مقام الرسل الشاهدين ل أممهم» أشار إليه ابن القيم: 

ومنها: أنهم لا يجتمعون على ضلالة. رواه أحمد في مسنده» والطبراني في 
الكبير» وابن أبي خيئمة في تاريخه عن أبي بصرة Ey‏ 


مقصد عباداته عليه الشلام وتقدّم ما يشهد له) تريئاء (ووهب لهم من علمه رحلمه) كمالات 
كثيرة لم تحصل لغيرهم» (وجعلهم خير َم أخرجت للناس» وكمّل لهم من السحاسن ما فرقه 
في الأسم) فجمعوا محاسن كل اة وكما كقل بيهم من المحاسن ما فرّقه في الأنسياء 
قبله.) رلأكمع ابيع زر كها کل فين کا من الان .ما لزنه لني اک لياه وكذلك 
في شريعته فهذه الأقة ة هم المسجتبون» أي: الذين اختارهم الله لديئه ولنصره؛ كما قال 
إلههم) جل رعلا: (طإهو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج)» أي: ضيق «إ(وجعلهم 
شهداء على الناس)» (فأقامهم في ذلك مقام الرسل الشاهدين على أممهم أشار | إليه 
ابن القيّم») وذكر ابن عبد الشلام أنهم نزلوا منزلة العدول من الحكام فيشهدون على الناس أن 
رسلهم بلغتهم ما جاؤوا به عن الله قال تعالئ: طإلتكونوا شهداء على التاس قال: وهذه 
خصيصية لم تنبت لغيرهم. 

(ومنها: أنهم لا يجتمعون على ضلالة,) أي: محرم) باعتقاد شدالاف الراقع؛ فيشمل كل 
حكم اعتقد فيه حلاف ماهو عليه في نفس الأمرء فلا يجتمعون على نفي مكروه» لا ندب 
مددوب» ولا إباحة ي بل منى اجتمعوا على حكم) کان عند الله كذلك؛ كما آفاده كلام 
الشيخ ولي الدين» ويأتي» ولكن قيّدوا الأة هنا بالعلماء» لأن العامة عنها تأحذ دينهاء وإليها 
يفزع في النوائب» فاقتضت الحكمة حفظهاء (رواه أحمد في مسنده والطبراني) سليمن بن 
أحمد بن أيُوب (في) معجمه (الكبيرء وابن أي خيقمة) أحمد بن زهير بن حرب البغدادي (في 
تاريخد.) وهو كبير» قال في محمد بن سلام الجمحي: لا أعرف أغزر من فوائده» (عن أبي 
بصرةء) بفتح الموحدةء وإسكان الاد المهملة) واسمه حميل» بطسم الحاء المهبلة, ولام آخره» 
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الغفاري مرفوعًا في حديث سألت ربي أن لا ع أمتي على ضلالة فأعطانيها. 
ورواه ابن ع عاصم والطبراني ايسا من حديث أ ملك الأشعري رفعه: إن ازل 
اجا ركم من ثلاث وذكر منهاء وأن لا تجتمعوا على ضلالة. 


وقيل: بفتح أُوّله وقيل: بالجيم ابن بصرة» بفتح الموحدة» ابن وقّاص بن حبيب بن غفار» وقيل: 
ابن حاجب بن غفار (الغفاري») روى عن النبي عله وعنه أبو هريرة» وجماعة؛ وهو وأبوه وجدّه 
صحابة» قال ابن يونس: شهد فتح مصر واحتطً بهاء ومات بهاء ودفن في مقبرتهاء وقال أبو 
عمر: كان يسكن الحجاز» ثم تحوّل إلى مصرء ويقال: إن عرّة صاحبة كثير من ذريّته» وأنكر 
ذلك ابن الأشير > (مرفوعًا في حديث: «سألت ريسي أن لاتجتمع أتي:) أي: َة الإجابة 
(على ضلالة, فأعطانيها».) أي: هذه الخصلة؛ (ورواه ابن ات عاصم) الحافظ الكبير» الإمام 
أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل» أبي عاصم الشيباني الزاهد» قاضي أصبهان» له الرحلة الواسعة 
والتصانيف النافعة. 

قال ابن أبي حاتم: ذهبت كتبه بالبصرة في فتنة الزنج فأعاد من حفظه حمسين ألف 
حدیث. 


وقال ابن الأعرابي: كان من حمّاظ الحديث والفقه» ظاهري المذهب» مات في ربيع الآخر 
سنة سبع وثمانين ومائتين» (والطبراني أيضّا) وغيرهماء كلهم (من حديث أبي ملك الأشعري). 

قال الحافظ في تخريج أحاديث المختصر: اختلف في أبي ملك راوي هذا الحديث؛ فإن 
في الصحب ثلائةء يقال لكل منهم أبو ميلك الأأشعري» أحدهم راوي حديث المعازف» مشهور 
بكنيته» وفي اسمه خلف الثاني الحرث بن اللحرث» مشهور يإسمه أكثر الثالث كعب بن عاصمء 
مشهوز دون كنيته» حتى قال المزي في ترجمته: لايعرف له كنية, وتعقّب بأن الشيخين 
والنسائي كنوه» وذكر المزي هذا الحديث في ترجمة الثاني» ووضح لي أنه الثالث؛ لأن ابن أبي 
عاصم لما خرج الحديث المذكورء قال في سياق سنده» عن كعب بن عاصم الاجر فدل 
على أنه هو إلا أن يكون ابن أبي عاصم تصرف في التسمية بظنّه وهو بعيد انتهى. (إن الله 
تعالئ أجاركم:) حماكم ومنعکم وأنقذكم (من ثلاث) خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم 
فتهلكوا جميعًاء وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحقٌء هذا ما أشار إلى حذفه» بقوله: (وذكر 
منها) تلو هذا ما لفظه: (وأن لا تجتمعوا على ضلالة). 

قال الطيبي: حرف النفي في القراءن زائد؛ كقوله تعالئ: «إما منعك أن لا تسجد» 
الآيقء وفائدته معنى الفعل احتف وذلك أن الإجارة إنما تستقيم إذا كانت الخلال مثبتة 


لآ منفية. 
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قال شیخنا: وبالجملة فهو حديث مشهور المتن»› وأسانيده كثيرة وله 
شواهد متعددة في المرفوع وغيره. 

ومنها: إن إجماعهم حجة 0000 0 OL‏ 

(قال شيخداء) يعني السخاوي في المقاصد: (وبالجملة, فهو حديث مشهور المتن») 
أي: لفط الحديثء وإما قال السخاوي هذا القول شيخه الحافظ في إسناده انقطاع» وله طرق 
لا يخلو واحد منها من مقال» لكنه قال في موضع آخر: إستاده حسن؛ لأنه من رواية أبي بكر بن 
عياش عن الشاميين» وهي مقبولة. 


قال: وله شاهد عند أحمد, رجاله ثقات» لکن فيه راو لم یسم (وأسانيده كشيرة) 
متعدّدة الطرق والمخارج» وذلك علامة القرّة» فلا ينزل عن الحسنء فأخرجه أبو نعيم والحاكم 
وأعلّه واللالكائي في السنّة له» وابن منده» ومن طريقه الضياء في المختارة» عن ابن عمر رفعه: 
«أن الله لا يجمع هذه الأنة على ضلالة أبداء وإن يد الله مع الجماعةء فاتبعوا السواد الأعظ» 
فإنه من شد شد في النار)» وكذا أخرجه الترمذي» لكن بلفظ: «هذه الأتقى» أو قال: «أمعي»» 
0 ابن ماجه؛ والدارقطني وغيرهماء عن أنس مرفوعًا: «أن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا 

يعم أختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم»» والحاكم عن ابن عباس» رفعه: «لا يجمع الله هذه الأَمة 
ضلالة» ويد الله مع الجماعة)» وابن ا م وغيره» مرفوعًا عن عقبة بن عمر الأنصاري» 
في حديث: «علیکم بالجماعة» فإن الله لا يجمع هذه الأمّة على ضلالة»» والطبري في 

عن الحسن مرسلاً بلفظ أبي بصرة (وله شواهد متعدّدة في المرفوع) إلى البي إل 
ا «أنتم شهداء الله في الأرض)» (و)ني (غيرف) أي: غير الترنوع »زم و الموقوف؟ كنول 
ابن مسعود: إذا سكل أحدكم» فلينظر في كتاب اللّه» فإن لم يجد ففي يك a‏ فإن لم 
يجد» ففي سئة رسول الل فزن لم يجت E‏ عليه ساموت وإلا فليجتهد» هذا 
والاحتلاف شامل لما كان في أمر الدين كالعقائدء أو الدنيا كالإمامة العظمى» ومعنى: «فعليكم 
بالسواد الأعظم): الزموا متابعة جماهير المسلمين الذين يجتمعون على طاعة الشلطان وسلوك 
المنهج القويم» فهو الحق الواجب» والفرض الثابت الذي يحرم خلافه» فمن خالفه مات ميتة 


(ومنها: إن إجماعهم حجة) قاطعةء فإن تنازعوا في شىء ردّوه إلى الله ورسوله؛ إذ الواحد 
منهم غير معصوم» بل كل أحد يؤخذ من قوله» ويرد عليه إلا النبي مر كما قال لذلك. 

قال الحافظ الولي العراقي: والمراد به الاثفاق» أي: الاشتراك في القول» أو الفعل؛ أو 
الاعتقاد أو ما في معناها من السكوت عند من يقول به» ويتناول الأمور الشرعيات واللّغويات بلا 
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وإن اختلافهم رحمة» وكان اخحتلاف من قبلهم عذابا» روى البيهقي في المدخل 
في حديث من رواية سليلمن بن أبي كرية» عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس 
قال: ا و اما قنع اح و RE‏ د ركه ا 


نزاع» والعقليات والدنيويات على اراج (وأن اختلافهم.) أي: الأشة أي: مجتهديها في 
الفروع التي يسوغ الاجتهاد فيها (رحمة») أي: توسعة على الناس» وا كرا ونصيلة جا 
بجعل المذاهب كشرائع متعدّدة» بعث ل بكلّها لثلاً تضيق بهم الأمورء فالمذاهب التي 
استنبطها الصحابة فمن بعدهم من أقواله وأفعاله على تند عها كشرائع متعدّدة له» وقد وعد بوقوع 
ذلك فوقع» فهو من معجزاته. 
ما الاجتهاد في العقائد فضلال» والحق ما عليه أهل السنّة والجماعة» فإئما الحديث في 
الاحتلاف في الأحكام؛ كما في تفسير البيضاوي» قال: فالنهي مخصوص بالتفرق في الأصول 
لا في الفروع. 
قال السبكي: لا شك أن الاختلاف في الأصول ضلال؛ وسبب كل فساد؛ كما أشار إليه 
القرءان» قال: وما ذهب إليه جمع؛ أن المراد الاحتلاف في الحرف والصنائع» فمردود بأنه كان 
المناسب أن يقال: اممتلاف الناس إذ لا خصوصية للأمةء فإن كل الأمم مختلقون في الصنائع 
والحرف» فلا بدّ من خصوصية:؛ قال: وما ذكره إمام الحرمين» كالحليمي؛ أن المراد اختلافهم 
في المناصب والدرجات والمرائب» فلا ينساق الذهن من لفظ الاختلاف إليه» (وكان اختلاف 
من قبلهم عذابًا) ومن جملته أنه كان في شرع بني إسرئيل نسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى 
حاكم آخحر یری خلافه» كما في الخصائص بخلاف شرعنا فيرفع» فتصير المسألة, اا 
ا كن بل عليه تنقيذه» وإن كان يرى غيره أصوب على الأرجح» | إل 
أن يكون مما ينقض . 
(روى البيهقي) وفي نسخة: رواه بالضميرء والأؤل أصوب؛ لأنه لم يرو الترجمة إلا أن 
يكون المراد بمعناه» فقد ذكر السمهودي: وغيره أن اختلاف الصحابة في معنى اخعلاف الأمّة 
(في المدخل) إلى السان الكبرى (في حديث من رواية سليلن بن أبي كريمة عن جويس) 
تصغير جابر» ويقال اسمه: جابر وجويبر لقب ابن سعيد الأزدي» أبي القاسمء نزيل الكوفة» راوي 
التفسير» مات بعد الأربعين ومائة» (عن الضحاك) بن مزاحم الهلالي الخراساني» صدوق» مات 
بعد المائة» روى له الاربعة. 


(عن ابن عباس» قال: قال رسول الله لله:) «مهما أوتيتم من كتاب اللّه» فالعمل به 
لاعذر لأحد في تركه فإن لم يكن في كتاب الله فسئة مني ماضية فإن لم تكن سئّة مئي» 
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رواحتلاف أصحابي لكم رحمة). 


فما قال أصحابي» إن أصحابي منزلة النجوم في السماء فيا أخذتم به اهتديتم»» (واختلاف 
أصحابي لكم رحمة,) 1 هذا الوجه أحرجه الطبراني» والديلمي بلفظه سواء فاقتصر المصتف 
على حاجته منهء والأوجه أن المراد اختلافهم في الأحكام ويؤيّده مارواه البيهقي في المدحل» 
عن عمر بن عبد العزيز: ما سزني لو أن أصحاب محيد لم يختلفواء لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن 
رخصة؛ وكذا قول يحي بن سعيد الآني: أهل العلم... الخ وقول ملك لما سأله الرشيد الخروج 
معه إلى العراق» وأن يحمل الناس على الموطأء كما حمل عن الئاس على القرءان؛ أا حمل 
الناس على الموطأ فلا سبيل إليه؛ لأن الصحابة افترقوا في الأمصارء فعدد كل أهل مصر علم 
صريح في أن المراد الاحتلاف في الأحكام» وما نقله ابن الصلاح عن ذلك؛ أله قال في اخعتلاف 
الصحابة: مخطىء ومصيب» فعليك بالاجتهاد» وليس كما قال ناس فيه توسعة» فإنما هو بالدسبة 
إلى المجتهد؛ لقوله «فعليك بالاجتهاد»» فالمجتهد مكلف ما دى إليه اجتهاده» فلا توسعة عليه 
في ا وإنما التوسعة على المقلدء فقوله: اختلاف اسي وأصحابي رحمة للناس» أي : 
المقلّدين. 

وفي قول ملك: مخعلىء ومصيب» رد على القائل | إن المجتهد يقلد الصحابة دون غيرهم؛ 
كما أفاده السمهودي» ثم لا يرد على هذا كله نهي الله عن الاختلاف بقوله: إواعتصموا بحبل 
الله ولا تفقوا الآية وبقوله: «إلا تكونوا كالذين تفرقوا واتعتلفوا) الآيت لأن المنهي عنه 
الاخعلاف على الرسل فيما جاؤوا به. 

قال ابن العربي وغيره: ها ذم الله كثرة الاحتلاف على الرسل كفاحا,ٍ بدليل خبر: دما 
أهلك الذين من قبلكم كثرة ة اختلافهم على أنبيائهم)» أثنا هذه الآية» فمعاذ الله أن يدخبل فيها 
أحد من العلماء المختلفين لأنه أوعد الذين احتلفوا بعذاب عظيم» والمعترض موافق على أن 
احتلاف الأمة في الفروع» مغفور لمن أخطأ منهم» فتعين أن الآية فيمن اختلف على الأنبیای فلا 
تعارض بينها وبين الحديث» وفيه رد على المتعصّبين لبعض الأئئة على بعض» وقد عشت به 
البلوى. 

قال الذهبي: وبين الأكئة اعتلاف كثير في الفروع وبعض الأصول» وللقليل منهم غلطات» 
وزلقات» ومفردات منكرة؛ وما أمرنا باتباع أكثرهم مواقاة pe aS‏ لبس إلا ماع 
الكتاب والسئةء وكل ما خالفوا فيه لقياس أو تأويل» فإذا رأيت فقيهًا حالف هذين أورد حديثًا أو 
حرف معداه» فلا تبادر لتغليطه؛ وقد قال علي لمن قال له: أنظنٌ أن طلحة والزبير كانا على 
باطل» يا هذا إنه ملبوس عليك أن السحقٌ لا يعرف بالرجال» أعرف الحقٌّ تعرف أهله؛ وما زال 
الاحتلاف بين الأثمئة في الفروع وبعض الأصول مع اتفاق الكل على تعظيم البارىء وأنه ليس 
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وجويسر: ضعيف جذاء والضحاك عن ابن عباس: منقطع. 
وقل أورده ابن الحاجب في ا في a‏ ا بلفظ: «اخعلاف امتي 
رحمة للناس). قال: وكثر السؤال عنديع وزعم كثير من الأئمة أنه لا أصل له لكن 
ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطرداء وقال: اعترض على هذا الحديث 
رجلان» أحدهما ماجن والآخر ملحد» وهما: إسحق AER‏ 


كمثله شیء وأن ما شرّعه رسوله حق» وأن كتابهم واحد» ونبيّهم واحدء وقبلتهم واحدة وإنما 
وضعت المناظرة لكشف الحق» وإفادة» العالم الأزكى العلم لمن دونه وتنبيه الأغفل الأضعف» 
فإن د هو من الااكمل وانكسار من الأصغر فذاك دأب النفوس الركية في بعض الأحيان غفلة 
عن الله فما الظخ بالتقوس الشريرة» انتهى. 

(وجويبر ضعيف جذاء والضحاك عن ابن عباس منقطع) لأنه لم يسمع منه» والضحاك 
كثير الإرسال» وقد عزاه العراقي لآدم بن أبي إياس في كتاب العلم والحلم بلفظ: «اختلاف 
أصحابي رحمة لأمّتي)» قال: وهو مرسل ضعيف. 

(وهو كما قال الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر: حديث مشهور على الألسنة) لفظ 
المقاصد: قرأت بخط شيخناء يعني الحافظ ابن حجر أي حديث رداختلاف أصحابي لكم 
رحمة)» معنى حديث مشهور على الألسنة» وبهذا يتضح قوله: (وقد أورده ابن الحاجب في 
المختصر) الأصولي (فسي مباحث القسياس بلفظ: «اختلاف متي رحمة للئاس» ) وإما كان 
بمعناه؛ لأن اختلاف الصحابة في معنى اخختللاف الأئة ةع كما أفصح به غيرهء وكذا أورده نصر 
المقدسي في كتاب الحجة له» والبيهقي في الرسالة الأشعريّة» ولم يذكرا له سندًاء ولا صحابئاء 
وكذا إمام الحرمين والقاضي حسین. 

قال السيوطي: ولعلّه خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إليهاء (قال) الحافظ: 
(وكثر السؤال عنه. وزعم كثير من الأئمّة؛ أنه لا أصل له) بهذا اللفظء (لكن ذكره الخطابي 
في غريب الحديث مستطردًا) مصدر ميمي» أي: استطرادًا لمناسبة. 

(وقال: اعترض على هذا الحديث رجلان» أحدهما ماجن.) بكسر الجيم: اسم فاعل 
من مجن مجوت طلب وغلظ» ومنه الماجن لمن لا يبالي قول وفعلا كأنه صلب الوجف (والآخر 
ملحد.) طاعن في الدين» قال بعض الأئة: : وهم في زماننا الباطنية المدعون أن للقرءان ظاههًا 
وباطئاء وأنهم يعلمون الباطن؛ فأحالوا بذلك الشريعة» لأنهم تأؤلوا بما يخالف العربية التي نزل بها 
القرءان»ء وقال أبو عبيدة: ألحد إلحادّاء جادل ومارى» ذكره المسصباح» (وهما إسحق 
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الموصلي» وعمرو بن بحر الجاحظ وقالا جميعًا: لو كان الاتيجلااف رحمة لكان 
الاتفاق عذاباء قال: م تشاغل الخطابي برد هذا الكلام» ولم يقع فى كلامه نص 
فى عزو الحديث» ولكن أشعر بأن له أصلاً عنده. 
ش رمق ليت الليث بن سعد عن مى بن سعيد قالة أعل العلبع أهل 
توسعة» وما برح المفتون يختلفون» فيحل هذا ویحرم هذا قلا يعيب هذا على 
هذاء أشار إليه شيخنا فى المقاصد الحسنة. 

ومنها أن الطاعون لهم شهادة ورحمةء وكان على الأمم عذابًا ل 


الموصلي») بفتح» فسكون وكسر المهملة نسبة إلى مدينة بالجزيرة؛ الماجن المغني في 
الدولة العباسية» (وعمرو بن بحر الجاحظ) لقب لعمرو الملحد لجحظ كان بعينيه» وكان قبيح 
الشكل جذا حتى قيل فيه: 
لو يمسخ الخنزير مسخځاثانيا ما كان إلا دون قبح السجساحظ 
رجل يسوب عن الجحيم بسوجسهسه وهو القذى في عسين كل ملاحظل 
(وقالا جميعًا: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابًاء قال) الحافظ: (ثم تشاغل 
السخطابسي برد هذا الكلام, ولم يقع في كلامه نص في عزو الحديث؛ ولكن أشعر بأن له 
أصلاً عنده) وهو من كثار الحفاظء (ومن حديث) عطف على قوله: من رواية سليلن» أي: 
وروى البيهقي أيضًا في المدحل من حديث (اللّيث بن سعد) بن عبد الرحلن الفهمي» 
المصري» الإمامى الثقة» الثيت» الفقيهء المشهور» مات في شعبان سنة حمس وسبعين ومائة» (عن 
يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري» المدنيء ثقة» ثيت» من رجال الجميع» مات سنة أربع 
وأربعين ومائة أو بعدهاء (قال: أهل العلم أهل توسعة, وما برح المفتون يختلفون» فيحل هذا 
ويحرم هذاء فلا يعيب هذا على هذاء) لأنه بحسب فهم الأدلّة في الأحكام الاجتهادية» (أشار 
إليه شيخنا) السخاوي (في المقاصد الحسنة) في الأحاديث المشهورة على الألسنة. 


(ومنها: أن الطاعون) فاعول من الطعن؛ عدلوا به عن أصله» ووضعوه دالاً على الموت 
العام» كالوباء» ذكره الجوهريء (لهم شهادة» أي: سبب لكون الميّت به شهيدًاء وظاهره يشمل 
الفاسق» فيكون شهيدّاء لكثه لا يساوي مرتبة مسلم غير فاسق في أنه يغفر له جميع ذنوبه» وإفا 
يغفر له غير حقٌّ الآدمي أُخدًا من خبر: إن الشهداء يغفر لهم كل ذنب إلا الدين» قاله شيخ 
الإسلام زكريا وهو ظاهرم (ورحمة) رحم بها المؤندين: وهل المراد بهم الكمل أو أعم 
احتمالان» (وكان على الأمم عذاباء) ففيه مزيد عناية بهذه الأثقه حيث جعل ما كان عذابًا 
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رواه أحمد والطبراني في الكبير عن حديث أبي عسيب مولى رسول الله مله 
ورجال يد ثقات ولفظه: «الطاعون شهادة أي ورحمة ة لهم ورجز على الكافرين). 


لغيرهم وبلاء رحمة لهم؛ لحصول الشهادة لهم به» وأن العادة لا تؤثر بنفسها؛ لأنه كان بلاء 
بنفسه لمن تقدّم» ثم عاد بنفسه وصفته رحمة» والصفة واحدة لم تتغير» (رواه أحمد والطبراني 
في الكبير من حديث أبي عسيب مولى رسول الله مكل مشهور بكنيته» قيل: اسمه أحمر 

براء أخره» وقيل: سفينةء قال في الإصابة: والراجح أنه غیره. 

ووقع في الاستيعاب أحمر بن عسيب» وتعقّب: ويحتمل أن كنيته وافقت اسم أبيه 
(ورجال أحمد ثقات, ولفظه: «الطاعون شهادة لأمّتي ورحمة لهم ورجز) بكسر الراى أي: 
عذاب (على الكقار) ووقع في بعض الأصول رجسء بسين بدل الزاي» والمعروف بالزاي. 

وروى أحمد والبخاري عن عائشة: أنها سألت النبئ ّل عن الطاعون» فقال: «الطاعون 
كان عذابًا يبعنه الله على من يشاء وإن الله جعله رحمة للمؤمدين» فليس من أحد يقع الطاعون» 
فيمكث في بلده صابوًا محتسواء يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر 
شهيد)) وسر التعبير بمثل أن من لم يمت به له مثل أجره؛ وإن لم يحصل له درجة الشهادة نفسها 

قال الحافظ: ويؤخذ منه أن من الصف بالصفات المذكورة؛ ثم مات بالطاعون له أجر 
شهيدين» ولا مانع من تعدّد الثواب بتعدّد الأسباب» كمن يموت غرياء أو نفساء بالطاعون» 
والتحقيق أنه يكون شهيدًا بوقوعه له» ويضاف له مثل أجر شهيد لصبره» فإنه درجة الشهادة شىء 
وأجرها شىء قال: ويؤخذ مده أن من لم يتصف بذلك لا يكون شهيدًا؛ وإن مات بالطاعون» 
وذلك ينشأ من شوم الاعتراض الناشىء عن الضجر والسخط للقدر. وفي الصحيحين مرفوعًا: 
«الطاعون رجز أو عذاب» أرسل على طائفة من بني إسرئيل فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تتخرجوا 
منها فرارًا منه» وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها». 

قال الخطابي: أحد الأمرين تأديب وتعليم» والآخر تفويض وتسليمء وروی أحمد برجال 
ثقات عن عائشة مرفوعًا: «الطاعون غدة كغدة البعير المقيم به» كالشهيد والفار منه كالفار من 
الزحف). 

وروی الطبراني وأبو نعيم يإاسناد حسن» عن عائشة مرفوعًا: «الطاعون شهادة لأسي ووخخر 
أعدائكم من الجن غدة كغدة الإبلء نخرج في الآباط والمراق» من مات منه مات شهيدًا» ومن 
اقام به» كالمرابط في سبيل الل ومن ف منه كالفار من الزحف)». 

وروی الحاكم عر عن أبي موسى مرفوهًا: «الطاعون وخر أعدائكم من الجر)ء وخر بفتح 
الواو وسكون المعجمة ثم زاي» أي: طعن» وفي النهاية تبعًا للهروي: إخوانکم» قال الحافظ: 
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السالفة إذا شهد منهم مائة. 
ومنها أنهم أقل الأمم عملا وأكثرهم أجرًا N‏ 
کل ا ا سس سم 


ولم أرّه بلفظ إخوانكم بعد التتبع الطويل البالغ في شىء من طرق الحديث المسندة» ولا في 
الكتب المشهورة ولا الأجزاء المتثورة وعزاه بعض لمسند أحمدء والطبراني وابن أبي الدنياء 
ولا وجود له فيها. 

قال السيوطي: وأما تسميتهم إحوانًا في حديث المطعم» » فباعتبار الإيمان» فإن الأخحوة في 
الدين لا الاٹحاد في العجنس. 

(ومنها: أذ نهم إذا شهد إثنان منهم) عدلان» لا نحو فاسق ودع (لعبد بخير) يعد موته؛ 
بان أثنيا عليه بخير فليس المراد الشهادة عند القاضشي» ولا لفظ أشهد بخصوصه» (وجبت له 
الجئّة») قال الحافظ: أي ثبتت» أو هو في صحة الوقوع كالواجب» | NE‏ 
بل الغواب فضلء والعقاب غد ا عا يفعل» والمراد مع السابقين الأرّلين» أو من غير 
سبق عذاب» وإلاً فكل من مات مسلمًا دخلهاء ولا بد شهد له أحد أم لا. 

روى أحمد والبخاري والنسائي عن عمرء مرفوعًا: «أيما مسلم دا أزيفة ااه الله 
الجثة)» قيل: وثلاثة؟) قال: «وثلاثة»» قيل: واثنان؟» قال: «واثنان»» ثم لم نسأله عن الواحد. 

قال النووي: في معناه قولان» أحدهما: أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل» وكان 
ثناؤهم مطابقًا لأفعاله» فيكون من أهل الجئّة» فإن لم يكن كذلك» فليس هو مراد بالحديث. 

والثاني: وهر الصحيح المختار» أنه على عمومه وإطلاقه» وإن كل مسلم مات فألهم الله 
تعالول الئاس أو معظمهم الثناى عليه كان ذلك دليلاً على أنه من أهل الجثة» سواء كانت أفعاله 
تقتضي ذلك أم لاك لأنه وإن لم تكن أفعاله تقتضيه فلا تعحثم عليه العقوبة» بل هو في 
المشيعة» فإذا ألهم الله الناس الثناء عليه» دل ذلك على أنه شاء المغفرة له وبهذا تظهر فائدة 
الشناءء وقوله عَرلهِ: «وجبت وأنتم شهداء الله ولو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه 
5 يكن لاثناء فائدة» وقد أثبت ا له فائدة» انتهىء وترك الشهادة بالشر لفهم حكمه قياسًا أو 
اختصاراء وهو أظهر؛ كما قال الحافظ» وبه 0 حديث أنس في الصحيحين ارا امن أثنيتم 
عليه حيرا وجبت له الجئة» ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار» أندم شهداء الله في الأرض»» 
(وكانت الأمم السالفة إذا شهد منهم مائة,) لحديث أبي يعلى» أن ن الأمم السابقة المائةء أمة 
إذا شهدوا لعبد بخير وجبت له الجئةء وأن متي الخمسون» منهم ا کا لعي کی 
وجبت له الجئة. 

(ومنها: أنهم أقل الأمم عملا وأكثرهم أجرًابم لخبر ملك» وأحمد؛ والبخاري» عن ابن 
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وأقصرهم أعماراء وأوتوا العلم الأول والآخرء وآخر الأمم فافتضحت الأمم عندهم 
ولم يفتضحوا. 

ومنها: أنهم أوتوا الإسناد, وهو خصيصة فاضلة من خصائص هذه الآمةع 
وسئة بالغة من السئن المؤكدة. 


عمر مرفوعًا: وما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم؛ كما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمس؛ أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف التهارن عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا 
م أوتي أهل الإنجيل الإنجيل» فعملوا إلى العصرء ثم عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطاء ثم أوتينا 
القرءان فعملنا إلى غروب الشمسء فأعطينا قيراطين قيراطين» فقال أهل الكتاب: ريّنا أعطيت 
هؤلاء قيراطين قيراطين» وأعطيتنا قيراطًا قيراطاء ونحن أكثر عملاًاء قال: هل ظلمتكم من أجركم 
شىء قال: لاء قال: فهو فضلي ارتيه من أشاء). 

قال السيوطي: والمراد تشبيه من تقدّم بأول النهار إلى الظهر والعصر في كثرة العمل 
الشاق والتكليف» وتشبيه هذه الأمّة با بين العصر والليل في قلّة ذلك» وتخفيفه؛ وليس المراد 
طول الزمن وقصرهء إذ مدّة هذه الأمّة أطول من مدّة أهل الإنجيل. 

قال إمام الجر مين: الأحكام لا تؤحذ من الأحاديث التي لضرب الأمثالء (وأقصرهم 
أعمازا) رحمة من الله بهم وعطمًا عليهم آخرهم في الأصلاب حتى أخرجهم إلي الأرحام بعد 
نفاذ الدئياء وجعل أعمالهم قصيرة ليقل التباسهم بالدنيا وتدنسهم بهاء وكان الأمم الماضون 
أعمارهم, وأجسادهم» وأرزاقهم أضعاف ذلك» كان أحدهم يعر ألف سنة» وحبة چ ككلية 
البق والرمانة يحملها عشرة وهكذاء فلطف الله بهذه الأئة ليأحذوا من الدنيا أرزاقًا قليلة 
بأجسام ضعيفة في مدة قصيرةء لعلا يأشروا ويمطرواء ثم ضاعف لهم الحسنات» فجعل الحسنئة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» | إلى مالا يعلمه إل اللّه. 

(وأوتوا العلم الأول) الذي رتیه الأمم قبلهم (والآخر) الذي أوتوه» فجمع لهم مافرق 
في غيرهم وزیدوا» (وآخر الأ فافتضحت الأمسم عندهم) با ق عليهم في القرءان من 
رقائع قم ال را .وهم على أنبيائهم» وكفى بقول بني إسرثيل لموسى: 
اجعل لا إلها كما لهم ألهة» «إأرنا الله جهرة# الآية» وغير ذلك» (ولم يفتضحوا). 

(ومنها: أنهم أوتوا الإسناذ») وهو حكاية طريق المتن» والسند الطريق الموصلة إلى المتن» 
وقد يستعمل أحدهما في الآحر والأمر سهل» (وهو خصيصة فاضلة من خصائص هذه الاق 
لم يؤتها أحد من الأمم قبلهم» (وسنة بالغة من السئن المؤكدة). 

قال ابن المبارك: الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شا وعنه مثل الذي 
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وقد روينا من طريق أبي a‏ ستععت مدا بن ام ين 
المظفر يقول: إن الله تعالى قد أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد» وليس 
لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد موصولء إنما هو صحف في أيديهم؛ 
وقد خلطوا بكتبهم أحبارهم» فليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل 
وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار الي اتخذوها عن غير الثقات. 

وهذه الأمة الشريفة ‏ زادها الله شرفًا بنبيها ‏ إنما تنص الحديث عن الثقة المعروف 


يطلب أمر دينه بلا إسناد» كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلّم» وقال سفين الثوري: الإسناد سلاح 
المؤمنء فإذا لم يكن معه سلاح» فبأيّ شىء يقاتل؟» وقال الشافعي: مثل الذي يطلب الحديث 
بلا إسناد» كمقل حاطب ليل. 

وفي تاريخ الحاكم عن إسلحق بن إب[هيم الحنظلي» قال: كان عبد اله بن طاهر إذا سألني 
عن حديث فذكرته له بلا إسناد سألني عن إسناده» ويقول: رواية الحديث بلا إسناد من عمل 
الزمني. فإن إسناد الحديث كزامة من الله تعاليل لأمة محتد» وقيل في قوله تعاليل: «إأو إثارة من 
علم» إسناد الحديث» وقال بقية: ذاكرت حماد بن زيد بأحاديث» فقال: ما أجودها لو كان لها 
أجنحة» يعني إسنادًا. 

(وقد روينا من طريق) الإمام (أبي العباس) محمد بن عبد الرحلن (الدغولي) بفعح الدال 
المهملة والغين المعجمة: فواوء فلام» نسبة إلى دغول رجلء ويقال للخبز الذي ليس رقيقًا 
بسرحس دغول. 

قال ابن الأثير: فلعلٌ بعض أجداد المنتسب كان يخبزهء (قال: سمعت محمّد بن 
حاتم بن المظفر يقول: إن الله تعاليئى قد أكرم هذه الأمة» وشرفهاء وفضّلهاء بالإسناد. وليس 
لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إستاد موصولء إنما هو صحف في أيديهم: وقد خلطوا 
بكتبهم أخبارهم؛ فليس عندهم قييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل وبين ما ألحقره بكتبهم 
من الأخبار التي اتخذوهاء) أي: نقلوها (عن غير الثفات). 

قال ابن حزم: نقل الثقة حعى يبلغ به النبئ له مع الاتصال شىء خص به المسلموت 
دون جميع الملل» أا مع الإرسال والإعضال» فيوجد في اليهود» لكن لا يقربون به من موسى 
قريئًا من نبیتاء بل يقفون حيث يكون بينهم وبينه أكثر من ثلاثين نفساء وإنما يبلغون به إلى مانوح 
وشمعوك. 1 

واش النصارى» فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحرم الطّلاقء (وهذه الأقة 
الشريفة زادها الله شرفًا بنبيها إا نص أي: تروي (الحديث عن الثقة المعروف في 
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في زمانه بالصدق والأمانة عن مثله حت تناه أخبارهمء ثم يبحثون أشد البحث 
حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه 
ممن كان أقصر مجالسة ثم يكتبون الحديث من عشرين وجهًا وأكثرء حتى 
يهذبره من الغلط والزلل» ويضبطوا حروفه ويعدوه عدّاء فهذا من فضل الله 7 
هذه الأمة» فنستودع الله تعالى شكر هذه النعمة وغيرها من نعمه. 

وقال أبو حاتم الرازي: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله تعالى ءادم 
مناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذا 6 ا E ON‏ 


زمانه بالصدق والأمانة عن مثله حتى تتداهی أخبارهم») لكن هذا الحصر إنما يكون لرواة ا 
والحسن» إذ الضعيف بأنواع قد رووه كشيراء (ثم يسحثون اشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ 
فالأحفظ» والأضبط فالأضبط) لما حفظ في صدره؛ بان يثبت ما سمعه» ا 
استحضاره متى شاءء أو بكتابه» بصيانته عنده منذ سمع فيهء وصححه إلى أن يؤدى منه» (والأطول 
مجالسة لمن فوقه) أي: شيخه (ممّن كان أقصر مسجالسة) له؛ فإن قدم السماع ٠‏ من أقسام العلو 
النسبي» (ثم يكتبون الحديث من عشرين وجها) تارة (وأكش) أحرى» (حتى يهذّبوه من الغلط 
والزلل» ويضبطوا حروفه» ويعدوه عدًّا) ويبينوا الألفاظ التي اخعلفت فيها الرواة» وعذر أصحاب 
الحديث فى تكثير طرق الحديثء الواحد ليعتمد عليه إذ المقبول ما اتصل سدده» وعدلت رجاله» 
أو اعتضد بعض طرقه ببعض حتى تحصل القرّة بالصورة المجموعة» ولو كان كل طريق منها لو 
انفردت لم تكن القوّة فيها مشروعة» والإعراض عن ذلك يستلزم ترك العمل بكثير من الأحاديث: 
اعتمادًا على ضعف الطريق التي فيها مقال» وقد قال عبد الله بن جعفر بن خالد: سألت إباهيم بن 
سعيد الجوهري» البغدادي» يعني شيخ مسلم» وأصحاب السنن» عن حديث ا بكر الصديق» 
فقا لجاريته: أخرجي لي الجزء الغالث والعشرين من مسند أبي بكرء فقلت: لا يصح لأبي بكر 
حمسون حديثًا فمن أين ثلاثة وعشرون جزاً؟» فقال: كل حديث لا يكون عندي من مائة وجه فأنا 
فيه يتيم) (فهذا من فضل الله على هذه الأمَة فدستودع الله تعاليل شكر هذه النعمة وغيرها من 
نعمه») فإنه إذا استودع شيئًا حفظه. 


(وقال أبو حاتم) محمد بن إدريس بن داود (الرازي») الحنظليء عن أحمد ریت وخيلن؛ 
وعنه أبو داود» والدسائي» وابن ماجه وآخرون» قال الخطيب: كان أحد الأثقة الحفاظ الأثبات» 
مشهوزا بالعلم» مذكورًا بالفضلء وثّقه الدسائي وغیره» قال ابن يونس: قدم مصر قديمّاء وكتب 
بهاء وكتب عنه» مات بالري سدة جمس م 0 (لم يكن في أمة من 
الأمم مذي أي: حين (خلق الله عادم أمناء: :) جمع أمين» (يحفظون آثار الرسل إلا في هذه 
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£ 
الامة. 


ومنها: أنهم أوتوا الأنساب والإعراب» قال أبو بكر محمد بن أحمد: بلغني 

أن الله حص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعظينا من لها الأسناد والأنستاب 
والإعراب» انتهى. وهو مروي عن أبي علي الجياني. 
الأقة) وهذا رواه ابن عساكرء عن الرازي المذكور بلفظ: «لم يكن في أمة من الأمم منذ خحلق 
الله عادم أمة يحفظلون آثار نبيهم وأنساب حلفهم كهذه الأقة. 

وني تاريخ ابن عساكر أيضّاء عنه: «لم يكن في أمّة من الأمم أمة يحفظون آثار نبتهم غير 
هذه الأثةيى فقيل له: ربما رووا حديئًا لا أصل لهء قال علماۇهم: يعرفوت الصحيح من السقيم» 
فروايتهم للواهي للمعرفة ليتبيل لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار فيه وحفظوها. 

وأخرج الحاك وأبو تعيم» وابن عساكر) عن على مرفوعا: «إذا کشبتم الحديث فاكتبوه 

0 غ 3 4 

بإسناده؛ فإن يك حما كنتم شركاء في الأجرء وإن يكن باطلا كان وزره عليه)» وفيه شرف 
أصيحاب الحديث» ورد على من كره كتابته من السلف» والنهي عنه في خبر آخر منسوخ أو 
مۋۇل. 

(ومدها: ألهم أوتوا الأنساب») أي: معرفتها (والأعراب») أي: الإيانة والكلام الفصيح؛ 
وكل منهما ما يتنافس فيه المتنافسون» وقد قال 4: «تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحاكم فإن صلة الرحم محيّة في الأهل؛ مثراة في المال» منساة فى الأثر»» رواه أحمد» 
والترمذي» والحاكم صحيكا عن أبي هريرة» ولا يعارضه قوله مَيله: «علم النسب علم لا ينفع؛ 
وجهالة لاتضر)» رواه ابو نعيم وغيره عن أبي هريرة؛ لأن المنهي عنه الاسترسال فيه» بحيث 
يشتغل به عما هو أهم منه» كما يفيده قوله: (وجهالة لا تضر). 

اشا علمه بقدر ما يصل به رحمه» فمحبوب مطلق» فقد قال ل4: «تعلّموا من ألسابكم 
ا تارف يه اراک كيم انتهوا وتعلّموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا»» رواه 
ابن زنجويه. 

(قال أبو بكر محمد بن أحمد.) بن عبد الباقي» بن منصور اليغدادي» الحافظ» امام 
القدوة» كان فاضا حسن القراءة للحديث» ورعاء ثبئاء زاهداء ثقة» قائمًا باللغة» علامة في 
الآأدب» مات في ثاني ربيع الالء سنة تسع وثمانين وأربعمائة» (بلغنسي أن الله خص هذه الامة 
بغلاثة شيا لم يعطها من قبلها من الأمم الإسناد, والأنساب والإعراب» انتهى» وهو مروي 
عن أبي علي) الإما» الحافظ الثبت» الحسين بن محمد الأندلسي» (الجياني) بفتح الجيم» 
والتحمية الثقيلة» ونون. بلدة كبيرة بالأندلس» ولد في محرم سنة سبع وثلاثين وأربعمائة» وأحذ 
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ومنها: أنهم أوتوا تصنيف الكتب» ذكره بعضهم 
ولا تزال طائفة منهم ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. رواه الشيخان. 


عن الباجي» وابن عتاب» وابن عبد البق وخلق» ولم يخرج من الأندلس» وكان من جهابذة 
الحفاظ بصيرًا باللغةء والعربية» والشعرء والأنساب» صئّف في كل ذلكء ورحل إليه الناس؛ 
وتصدّر بجامع قرطبةء وأخذ عنه الأعلام مع التواضع والصيانة» توفي ليلة الجمعة» ثاني عشر 
شعبان» سنة ثمان وتسعين وأربعماثة. 

(ومنها: أنهم أوتوا. تصديف الكتب» ذكره بعضهم») قال ابن العربي في شرح الترمذي: 
نوكن نفل ون أنه بين ی ن اتينى | إلى حدّ هذه الأمة من التصرف في التصنيف والتحقيق» 
ولا جاراها في مداها من التفريع والتدقيق» وتصنيف الكتب» وتدوين العلوم» وحفظ سئة نيهم 
أي: أقواله وأفعاله» فتدوين العلوم» وتصنيفهاء وتقرير القواعد» وكثرة التفريع وفرض مالم يقي 
وبيان حكمه» وتفسير القرءان والستةء واستخراج علوم الأدب» وتقبع كلام العرب أمر مندوب 
إليه» وأهله خير الخليقة. 

وقال العراقي في شرح المحصول: من خصائصه و أا يحصل له في 
العمر القصير من العلوم والفهوم مالم يحصل لأحد من الأمم السابقة في العمر الطويل» 
تهياً للمجتهدين من هذه الأمّة من العلوم» والاستنباطات» والمعارف ما تقصر عنه أعمارهم 
انتهى . 

وقال قتادة: أعطى اله هذه الأمة من البحفظ مالم يعطه أحدًا من الب خاصّة خصّهم 
بهاء وكرامة أكرمهم بهاء انتهى. َ 

(ولا تزال طائفة منهمى) أي: من أثة الإجابة (ظاهرين» أي: : غالبين (على الحق؛) 
منصورين على من خالفهې واحتمال أن المراد بالظهور الشهرة وعدم الاستتار بعيد» (حتى 
يأني أمر اللّ) وهو وقوع الآيات العظام التي يعقبها قيام الشاعة, ولا يعخلف عنها إلا قليلاً. 

وفي مسلم عن جابر بن سمرة» رفعه: «لن يبرح هذا الدين قائماء تقاتل عليه عصابة من 
المسلمين حتى تقوم الساعة»» أي: إلى قرب قيامهاء أو المراد: تقوم ساعتهم وهي حين تأني 
الريح فتقبض روح كل مؤمن» فلا تنافي بينه وبين خبر مسلم: «لا تقوم الشاعة إلا على شرار 
الناس»» وخبر مسلم والترمذي عنه عَّه: «لا تقوم الشاعة حتى لا يقال في الأرض الله اللّماء 
(رواه الشيهان من حديث المغيرة بن شعبة» رفعه: «لا تزال طائفة من أنتي ظاهرين على الحق 
حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك). 

قال البخاري في الصحيح: والطائفة أهل العلم» وقال النووي في التهذيب: حمله العلماء 
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أو جمهورهم على أهل العلم؛ وقد دعا لهم النبي بإ برل اتشر الله اعرا سيخ مالي 
فوعاهاء فأدّاما كما سمعها»» وجعلهم عدولا في حديث: «يحمل هذا العلم من كل خلف» 
عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين)» وهذا إخبار منه بصيانة العلم وحفظه» 
وعدالة ناقليه» وأنه تعالئ يوفق له في كل عصر عدولاً يحملونه وينفون عنه» وهو من أعلام 
نبؤته» ولا يضر معه كون بعض الفساق يعرفون شيعًا من العلم؛ لأن الحديث إنما هو إخبار بأن 

ا يحملونه» لا أن غيرهم لا يعرف منه شیئا. 

وقال النووي أيضًا: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعدّدة من أنواع لأت ما بين شجاع 
وبصير بالحرب» وفقيه ومفشر» ومحدثء وقائم بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وزاهد» 
ر ولا يلزم اجتماعهم في بلد واحد» بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد» وتفرّقهم في 
الأقطارء وأن يكونوا في بعض دون بعض» ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أَوْلاً فأوّلاً إلى 
أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد» فإذا انقرضوا جاء أمر الله بقيام الساعة؛ انتهى. 

وفيه معجزة بيدة» فإن أهل السنّة لم يزالوا ظاهرين في كل عصر | إلى الآن؛ فمن حين 
ظهرت البدع على اختلاف صنوفها من خوارج؛ ورك ورائضة رعرع ؛ لم يقم لأحد منهم 
دولةء ولم تستمر لهم شوكة» بل كلّما أوقدوا ارا للحرب أطفأها اللّهِ بنور الكتاب والسئّة) 
وزعمت المتصوّفة أن الإشارة إليهم» لأنهم لزمرا الاتباع بالأحوال» وأغناهم الاتباع عن الابتداع. 

(ومنها أن فيهم) أي : : الأقة (أقطابًا) ولا يلزم منه تعدّدهم في زمن واحدء فلا يخالف قوله 
ا والغوث واحد وتصريح غيره بأن القطب واحد كلما مات أبدل» قال اليافعي في الكفاية: 
سمي قطها لدورانه في جهات الدنيا الأربع كدوران الفلك في أفق السماى وقد سترت أحوال 
القطب زرا العامة والبقاضة خيره من الحق عليه غير أنه يرى عالمًا كجاهل وأيله 
نان ادا تار گا قريبًا بعيدًا سهلاً عسرا آمئًا حذرًا. وقال غيره: الأقطاب جمع قطب وهو 
الخليفة الباطن وسيد أهل زمائه سمي قطبًا لجمعه جميع المقامات والأحوال ودورانها عليه 
مأخوذ من القطب» وهو الحديدة التي تدور عليها الرحى ولا يعرف القطب من الأولياء إلا القليل 
جدا» بل قال جمع: لا يراه أحد إل بصورة استعداد الرأثي» فإذا رآه لم یره حقيقة. وذهب قوم إلى 
أن EI E‏ وجمع | إلى اھا كغيرها من 
الولايات يقيم فيها صاحيها لا ينعزل إلا بالموت» وأؤّل من تقطب بعد النبي ر الخلفاء | الأربعة 
على ترتيبهم في الخلافة ثم الحسن هذا ما عليه الجمهور وذهب بعض الصوفية إلى أن ازل 
من تقطب بعده ابنته فاطمة» قال بعضهم: ولم أره لغيره. وأوّل من تقطب بعد الصحابة عمر بن 
عبد العزين وإذا مات القطب خلفه أحد الإمامين لأَنّهِما بمنزلة الوزيرين له أحدهما مقصور على 
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وأوتادًا ونجباء وأبدالاً. 
عن انين مرفوعًا: والأبدال أربعون ر aS‏ 


عالم الملكوت والآخر على عالم الملك؛ والأُوّل أعلى مقامًا من الثاني. (وأوتادًا) أربعة في كل 
زمان لا يزيدون ولا ينقصون وهم العمد وهم حكم الجبال في الأرض» ولذا سوا أوتادًا يحفظ 
الله بأحدهم المشرق» والآخر المغرب» والآحر الجنوب» والآخر الشمال. وروى ابن عساكر من 
حديث علي الأوتاد من أبناء الكوفة: أي: أصلهم لا إنها مقڑهم. وروی اكيم الترمذي عن 0 
الدرداء أن الأنبياء كانوا أوتاد الأرض» قله اتات النيوة ادل :للد مكانهم قومًا من 

محمد له لم يفضلوا الناس بكر ة صوم ولا صلاة لكن بحسن الخلق والنية» وصدق 7 
وسلامة القلوب للمسلمين والنصح له في ابتغاء مرضاته بصبر وحلم ولب وتواضع في غير مذلّة 
نهم خلفاء الأنبياء قوم اصطفاهم الله لئنفسة واستخلصهم لعلمه يدفع الله بهم المكاره عن 
الأرض والبلايا عن الناس وبهم يرزقون ويمطرون. قال الحكيم: فهؤلاء أمان هذه الأمة فإذا ماتوا 
أفسدت الأرض وحوبت الدنيا؛ وذلك قوله تعالى: وإولولا الاه الناس بعضهم ببعض)». 
(ونجباء) سبعون مسكنهم مصر ورتبتهم فوق النقباء ودون الأبدال على ما يأني» (وأبدالا بفتح 
الهمزة جمع بدل سوا بذلك؛ لاله إذا مات واحد أبدل مكانه آخر أو لأنهم أعطوا من القوة أن 
يتركوا بدلهم حيث يريدون» أي: أخلفوا صورة تحاكي صورتهم بحيث أن كل من رآها لا يشك 
في أنه هوء وهو لفظ مشترك يطلقونه على من تبدّلت أوصافه الذميمة محمودة» ويطلقونه على 
عدد حاص مختلف في قدره» قاله ابن عربي. وأخرج الحاكم في كتاب الكنى له عن عطاء بن 
أبي رياح مرسلاًء الأبدال من الموالي ولا يبغض الموالي إلا منافق» قال الحافظ ابن حجر في 
فتاويه: الأبدال ورد في عدّة أخبار منها ما يصح وما لا. وأا القطب فورد في بعض الآثار 
واا الغوث بالوصف المشتهر بين الصوفية فلم ها يثبت» انتهى. (عن أنس مرفوعًا: «الأبدال أربعون 
رجلا) رفي حديث عبادة: ثلاثون رجلاً قلوبهم على قلب إبڑهیم» وکل منهم يعكر على قول 
الوافعي الأصح أنها سبعة» وقيل: أربعة عشر. وجمع بين الحديثين بأن ثلاثين منهم قلوبهم على 
قلب إبزهيم والعشرة ليسواكذلك؛ كما صرح به خبر الحكيم الترمذي عن أبي هريرة؛ ومردّه 
حديث ابن مسعود: «لا يزال أربعون رجلاً من أمتي على قلب إب(هيم»» وجمع بأل البدل له إطلاقًا 
كما يفيده الأحاديث في تخالف علاماتهم وصفاتهم أو أُنّهم يكونون في زمان أربعين وفي آخر 
ثلاثين» ورد بقوله: ولا الأربعون» أي: ينقصون كلما مات رجل إلخ أو أن تلك الأعداد اصطلاح 
لوقوع الخلاف في بعضهم كالأبدال فقد يكون في ذلك العدد نظروا إلى مراتب عجروا عنها 
بالأبدال واا افو اه وش فك اتج نظ إلى رات أشرى راك مه 
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وأربعون امرأة» كلما مات رجل أبدل الله رجلاً مكانه» وإذا مانت امرأة أبدل الله 
مكانها امرأة». رواه الخلال في «كرامات الأولياء». 


ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ: «لن تخلو الأرض من أربعين رجلاً مثل 
حليل الرحمن عليه الصلاة والسلام» فبهم يسقون وبهم ينصروت» e EAS‏ 
E E‏ لقح E AS E E‏ لمكاو OK‏ رسف د طاو الال ES‏ 


على وجود تلك الأعداد وبعد هذا لا يخفىء» والأولى في الجمع بين الحديثين أن الإخبار بالثلاثين 
كان قبل أن" يعلئمنه الله بالأربعين بدليل زيادة النساء في حديث أنس هذاء بقوله: (وأربعون امرأة 
كلما مات رجل أبدل الله رجلا مكانه وإذا ماتت أمرأة أبدل الله مكانها امرأة») فإذا كان عند 
قيام الساعة ماتوا جميعًاة؛ (رواه) أبو محمد الحسن بن أبي طالب بن محمد بن الحسن بن علي 
(السخلال) بفعح الخاء المعجميّة وش اللام الحافظ البغدادي ولد سنة انتين وحمسين وثلفمائة» 
وسمع ابن شاذان وغيره وعنه الخطيب وعدة؛ قال الخطيب: كان ثقة خرج المسند على 
الصحيحين» ماث سنة ة تسع وثلاثين وأربعمائة (في كتابه المؤلف في («کرامات الأرليا)» 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات» ثم سرد أحاديث الإبدال وطعن فيها واحدّاء وحكم 
بوضعها وتعقبه السيوطي بأن بر الأبدال صحيح وإن شعت قلت متواترء وأطال في بيان ذلك 
مقل هذا بالغ حد التواتر المعنوي بحيث يقطع بصحة وجود الأبدال ضرورة» (ورواة) أي: 
حديث أنس (الطبراني في الأو سط)» قال الحافظ نور الدين الهيشمي بإسناد حسن (بلفظ: «لن) 
قال ا وتقريره (تخلو الأرض من أربعين رجلاً مغل لیل 
الرحمن) إباهيم (عليه الصلاة والسلام) أي: انفتح لهم طريق إلى الله على طريق إب[هيم» وفي 
إيثار الرحطن والخلة مزيد مقام وإيماء إلى مناسبة المقام إذ من كان مرضيا للرحلن حقه أن ينشأ 
عبه صفة الزحمة من نفع البلاد والعبادء (فبهم يسقون وبهم ينصرون) على الأعداى أي: 
بوجودهم أو بدعائهم وهو الأظهر فقد فسره ابن مسعود ر ه مزية لأنّه أذرى بما سمع روى 
أبو نعيم عن أبن مسعود, قال: قال رسول الله إل: «إن لله عڙ وجل في الخلق ثلغمائة قلوبهم 
فى م وله و في الخلق أربعون قلوبهم على قلب مرسى وللّه سبعة في الخلق قلوبهم على 
ل زر رال يلخاو ت بوهم على ن جا وللّه في الخلق ثلاثة ة قلوبهم على 
قلب ميككيل» ولله واد قليه على قلب إسإفيل فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاثة: وإذا 
مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخمسة» وإذا مات من الخمسة أبدل الله مكانه من السبعةء 
وإذا مات من السبعة أبدل الله مكانه من الأربعين» وإذا مات من الأربعين أبدل الله مكانه مر 
التلثمائة» وإذا مات من الثلثمائة أبدل الله يكالدين يانه فونم عن يلت ت ويمطر وينبت ويا نع 
البلاء»» قيل لإبن مسعود: كيف يحي ويميت؟: قال: لاهم يسألون الله إكثار الأمم فيكثرون» 


4A۲‏ خصائص أمنه مله 


ما مات منهم أحد إلا أبدل الله مكانه آخرة. 

ورواه ابن عدي في كامله بلفظ: «البدلاء أربعون» اثنان وعشرون بالشام 
وثمانية عشر بالعراق» كلما مات منهم أحد بدل الله مكانه آخخرء فإذا جاء الأمر 
قبضوا كلهمء فعند ذلك تقوم الساعة). 

وكذا يروى كما عدد أحمد في المسند» والخلال» من حديث عبادة 0 
الصلمت مرفوعًا. «لا يزال في فد اة ثلاثون مثل إبزهيم خليل الرحمن» كلما 
نات :والحة أبدل:«ازكه :تعالئ: مكانة ا EE TD OE‏ 


ويدعون على الجبابرة فيقصمون» ويستقون فيسقون» ويسألون فتنبت الأرضء ويدعول فيدفع بهم 
أنواع البلاء» قال في الفتوحات: معناه انهم يتقلبون في المعارف الإلهية تقلّب ذلك الشخص إذا 
كانت واردات العلوم الإلهية | إما ترد على القلوب فكل علم لم يرد على قلب ذلك الكبير من 

ملك أو رسول يرد على هذه القلوب الثي هي على قلبه» ورجا يقول بعضهم فلان على قدم 
فلان» ومعناه ما ذكر. وقال اليافعي في الكفاية عن بعض العارفين: الواحد الذي على قلب 
إسرفيل هو القطب ومكانه في الأولياء كالنقطة في الدائرة التي هي مركز لها به يقع صلاح 
العالم» وقال عن بعضهم: لم يذكر أن أحدًا على قلبه تيء لأنه لم يخلق الله في عالم الخلق 
والأمم أعر وألطف وأشرف من قلبه» فقلوب الأنبياء والملائكة والأولياء بالإضافة إلى قلبه 
كإضافة سائر الكواكب إلى كامل الشمس» > انتهى. وهذا يرد قول ابن عربي أحد الأوتاد على قلبه 
عليه السلام؛ وله ركن الحجر الأسود (ما مات منهم أحد إلا أبدل الله مكانه آخر) بأن أقامه في 
التصرف الذي كان أمر به في حياته» فلا يرد أن الأولياء يتصوفون بعد موتهم بتصرفات خاصّة 
تمكرا منها وفعلوها لا لكونهم مأمورين بها لزوال التكليف بالموت» (رواه ابن عدي في كامله 
بلفظ «البدلاء أربعون اثنان وعشرون بالشام وثمانية عشر بالعراق» كلما مات منهم أحد أبدل 
الله مكانه آخر فإذا جاء الأمر) قرب الساعة وهو الريح التي تأني بقبض روح كل مؤمن ومؤمنه 
(قبضوا كلهم) وليس المراد بالأمر النفخة الأولىء لأن هؤلاء من خيار الخلق. وقد قال بلر: 
ولا تقوم الشاعة [ إلأعلى شرار الناس) رواه مسلم. وقال هنا: (فعند ذلك) أي: : ممججيعء الأمر (تقوم 
الساعة») وجعل قيامها بعقب موتهم؛ لاله يقرب من قيامها والقريب من الشيء يعدّه العرف عنده 
أو المراد ساعتهم كما مر نظيره؛ (وكذا پروی كما عند أحمد في المسند والخلال) نسبة إلى 
الخل المأكول ل (من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا) يإسناد حسن: («لا يزال في هذه الأمّة 
ثلاثون مشل إيزهيم)» وفي لفظ لأحمد من حديث عبادة: «الأبدال في هذه الأمّة ثلاثون رجلاً 
قلوبهم على قلب إبزهيم (خليل الرحفن كلما مات واحد) وفي لفظ: رجل (أبدل الله تعالى 


خصائص أمنه عل SAF‏ 


رجلا). 

وفي لفظ الطبراني - في الكبير -: «بهم تقوم الأرض وبهم يمطرون وبهم 

نالوق لبق E‏ كيار في حل قرت ی 
والأبدال أربعون» فلا الخمسمائة ينقصون ولا الأربعون كلما مات رجل أبدل الله 
مکانه آنحر» وهم في ر كلها). 

وفي الحلية ايسا عن ابن مسعود رفعه: رلا يزال أربعون رجلا من متي على 


«مكانه رجلا)» قيل: فلذا سموا أبدالاء وقيل: لأنْهم بدّلوا الأخلاق السيئة حسنة وراضوا أنفسهم 
حتى صارت محاسن أخلاقهم حلية أعمالهم, قال العارف المرسي: كنت جالسًا بين يدي أستاذي 
الشاذلي» فدخل جماعة فقال: هؤلاء أبدال فنظرت ببصيرتي فلم أرهم أبدالا فسحيرت» فقال 
الشيخ: من بدلت سيآنه حسناته فهو بدل فعلمت أنه أل مراتب البدلية» وعند ابن عساكر أن ابن 
المثنى سأل أحمد بن حنبل: ما تقول في بشر بن اللحرث؟» قال: رابع سبعة من الإبدال» وقال 
المرسي: جلت في الملكوت فرأيت أبا مدين معلّقًا بساق العرش رجل أشقر أزرق العين» فقلت: 
ما علومك وما مقامك؟: قال: علومي أحد سبعون علمًا ومقامي رابع الخلفاء ورأس الأبدال السبعة» 
قلت: فالشاذلي قال ذاك بحر لا يحاط بهء فظاهر هذا كله أن مراتب الثلائين مختلفة. 

(وفي لفظ الطبراني ‏ في الكبير -) بإسناد صحيح من حديث عبادة الإبدال: «في أمتي 
ثلاثون (بهم تقوم الأرض) أي: تعتر وينتظم أمر أهلها بب ركتهم ودعائهم (ربهم يمطرون وبهم 
ينصرون) على الأعدا» (ولأبي نعيم في الحلية) بإسناد ضعيف لا موضوع كما زعم ابن 
الجوزي والذهبي؛ فغاية رجلان مجهولان» وذلك لا يقتضي الوضع بحال» 7 ابن 
عمر) بن الخطاب (رفعه: «خيار أمي في كل قرن خمسمائة) من الناس (والإبدال أربعون) 
رجلا (فلا الخمسمائة ينقصون ولا الأربعون) ينقصون (كلّما مات رجل أبدل الله مكانه 
آخر»») وبقيّة هذا الحديث في الحلية: قالوا: يا رسول الله دلنا على أعمالهم؟؛ قال: (يعفون عن 
ظلمهم ويحسنون إلى من أساء إليه ويعواسون فيما أتاهم الله (وهم في الأرض کلها) 
فلا يختصٌ وجودهم بمكان دون آخر ويؤيد هذا ما رواه الحكيم الترمذي: «إن الأرض شكت إلى 
ربها انقطاع النبوّة» فقال تعالى: فسوف أجعل على ظهرك أربعين صديقًا كلما مات منهم رجل 
أبدلت مكانه رجلا ولا يعارضه حديث: «الأبدال بالشام» لجواز أنها مقرّهم ولكن يتصرّفون في 
الأرض كلها. 

(وفي الحلية أيضًا عن ابن مسعود رفعه: دلا يزال أربعون رجلاً من أمتسي على قلب 


4۸٤‏ خصائص امت َه 


قلب إبزهيم» يدفع أله بهم عن أهل الأرض» يقال لهم الأبدال» إ إنهم لم ید ر کوها 
بصبلاة 3 بصوم و بصدقة) قال: «فيما أدركوها يا رسول انله؟ قال: بالسخاء 


إبزهيم) أي: على حال مثل قلبه» فتخصيصه وقابه لإفادة الصبر على البلاء بذبح الولد الإحتساب 
بالمولى والرضا مع التلذذ يا يرضاه الحبيب والتحبب إلى الخلق والبذل والكرم» المبادرة إلى 
التكاليف بأصدق الهم. (يدفع الله بهم عن أهل الأرض) كلها وخبر: «الإبدال في أهل الشام 
وم ينصرون وبهم يرزقون»» رواه الطبراني بسند حسن 0 عوف بن لملك ونحوه حديث علي 
عند أحمد لا يخالفهء لأن نصرتهم لمن هم في جوارهم أتم وإن كانت أعم. (يقال لهم الأبدال: 
إنهم لم يدركرها بصلاة ولا بصوم ولا بصدقة, قال: فبم أدركوها يا رسول اللّه؟ قال: 
«بالسخاء والدصيحة للمسلمين».) ولا يرد هذا على قول أبي طالب في قوله يصير الإبدال إبدالاً 
بالصمت والعزلة والجوع والسهر؛ لأن من بهذه الصفات يتصف بالسخاء والنصيحة. ولإبن أبي 
الدنيا عن علي قلت: يا رسول الله صفهم لي؟ قال: «ليسوا بالمتنطعين ولا بالميتدعين 
ولا بالمتعمقين لم ينالوا ما نالوا يكثرة صيام ولا صلاة» ولكن بسخاء الأنفس وسلامة القلوب 
والنصيحة لأثتتهم. قال ابن عربي في كتاب حلية الأبدال: أخبرني صاحب لنا قال: بينا أنا ليلة 
ا رأسي بين ركبتي أذكر الله تعالى إذ أحسست بشخص 
قد نقض مصلأي من تحتي وبسط حصيرًا بدلهاء وقال: عل 2 فقال: من 
پار باللد لم يجزعء ثم قال: ل الصبن فقلت: بماذا تصير الإبدال 
إبدالأ قال: بالأربعة التي ذكر أبو طالب في القوت الصمت والعزلة والجوع والسهس ثم 
انصرف ولا أعرف كيف دشل ولا حرج وبابي مغلق. قال ابن عربي: وهذا رجل من الأبدال 
اسمه معاذ بن أشرس والأريعة المذكورة هي عماد هذا الطريق وقوامه زمن لا قدم له فيها 
ولا رسوخ فهو تائه عن طريق الله قال: وإذا رحل البدن عن موضع ترك فيه بدله حقيقة روحانية 
تجتمع إليها أرواح أهل ذلك الموطن الذي رحل عنه هذا الوليء فإن ظهر شوق شديد من أناس 
ذلك الموطن لهذا الشخص تجسدت لهم تلك الحقيقة الروحائية التي تركها بدله فكلّمتهم 
وكلّموه وهو غائب عنهم» وقد يكون هذا في غير البدن لكن الفرق بينهما أن البدن يرجع ويعلم 
أنه ترك غيره» وغيره البدل لا يعرف ذلك وإن ت ركه لأنّه لم يحكم هذه الأربعة المذكورة؛ قال: 
وفي ذلك قلت: 

يامن أراد ميال الأبدال من غير قصد ميهللأعسال 
لاتطمعن بها فلست من أهلها إن لم تزاحسهم على الأحسوال 


خصائص أمعه ل 4A‏ 


وعن معروف الكرخي: من قال الله ارحم أمة محمد في كل يوم كتبه الله 
من الأبدال. E‏ الصلية بلط من قال في كل يوم عشر مرات الأُهم أصلح 
أمة محمد للم فرج عن أمة محمد الهم ارحم أمة محمد كتب في الأبدال. 


وعن غيره قال: من علامة الأبدال أن له يولد لهم. ويروى في مرفوع 
معضل: علامة أبدال أمتي أنهم لا يلعنون شما أبدًا. 
واصمت بقلبك واعتزل عن كل من يدينك من غير السحبسيبب اللسوالسي 
وإذا سهرث وجعت نلت مقامهم وصحبتهم في الحل والشرحال 
محف ا ةت ا اة تدا ناسنا فسن ميدن ايفان 
مسا بين صسمست واعتزال دام والجوع والسهر النزيه السعالسي 

(وعن معروف) بن فيروز (الكرخي) بفتح فسكون فخاء معجمة نسبة إلى كرخ بيغداد الإمام 
شيخ السلسلة» أستاذ السري السقطي» لم يكن في العراق من يربّي المريدين في زمنه مثله» حتى 
عرف جميع المشايخ فضله» وكان ابن جنبل وابن معين يختلفان إليه يسألاته ولم يكن مثلهما في 
علي ااه فيقال لهما مثلكما بفعل ذلك» فيقولان: كيف نفعل إذا جاءنا أمر لم نجده في كتاب 
الله ولاسئّة رسولهء وقد قال م4 «سلوا الصالحين»» وكراماته كثيرة وكان يهدى إليه طيّبات 
الطعام فيأكل» فقيل له: إن أخاك بشرًا الحافي لا يأكل؛ فيقول: أخي قبضه الورع وأنا بسطتني 
المعرفة؛ إا ا را أطعمني أكلت» مات سنة إحدى ومائتين. (من قال: 
7 ارحم أقة محمد في كل يوم كتبه الله من الأبدالء) إن فمل الطاعات واجتدب المنهيات أو 
أن قائل ذلك وإن كان مرتكبا للحرام» يوفق للتوبة النصوح إلى أن يكون منهم» ثم لا يلزم من كتبه 
منهم في الأجر كونه منهم حقيقة نحو حديث: امن حفظ على أثتي أربعين حديتًا)» وخبر: «أعطى 
أجر الشهيد» (وهو في الحلية) عن معروف (بلفظٍ من قال في کل يوم عشر مرّات: اللّهم 
أصلح مه محمد الهم فرج عن اة مسحمد» الم ارحم اة محمد كتب من الأبدال) 
مصاحبة ووصقًا بحيث يحشر معهم لا داتاء فلا يداني أن قائل ذلك يكون منهم وإن ولدهم أولاد 
كثيرة (وعن غيره قال: من علامة الأبدال أن لا يولد لهم) لملا يشتغلوا عما أقيموا فيه» ولا يرد على 
ذلك الأنبياء ونحوهم لأن البدلاء لم يصلوا إلى مقامهمء (ويروى في مرفوع) إلى النبي عو 
(معضل) بأن سقط من سنده إثنان ففوق» وهذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء عن بكر بن 
خنيس بمعجمه» ونون ومهملة مصغر الكوفي صدوق له أغلاط قال: قال النبي عَلله: (علامة 
أبدال أمني ألهم لا يلعنون شیئا) من المخلرقات (أبدا) لن اللعن: الطرد والبعد عن الله وهم 
نما يقرّبون إلى الله ولا يبعدون عنه ويروى عن معاذ مرفوعا: هثلاث من كن فيه فهو من الأبدال الرضا 


4۸٦‏ خصائص آنه ب 
و ف ا 1 ی ج ی 

وقال يزيد بن لهرون: الأبدال هم أهل العلم» وقال الإمام أحمد: إن لم 
يكونوا أصحاب الحديث فمن هم؟. 

وفي تاريخ يغداد للخطيب» عن الكتاني» قال: النقباء ثلاثماثة والنجباء 
سبعون» والبدلاء أربعون» والأخيار سبعة» والعمد أربعة» والغوث واحد» فمسكن 
الثقباء المغرب؛ ومسكن النجباء مصر» ومسكن الأبدال الشامء ا 
القضاء والفني عن مارم لله والغضب في ذات اللّه»» رواه الديلمي. (وقال يزيد) بسسية أوَله فزاي 
(ابن هرون) السلمي مولاهم أبو خالد الواسعلي» ثقة معقن من رجال الجميع عابدء مات سنة ست 
ومائعين: وقد قارب التسعين (الأبدال هم أهل العلم) النافع» وهو علم الظاهر والباطن لا الظاهر 
رحده» (وقال أحمد) الإمام ابن حنبل: (إن لم يكونوا أصحاب السحديث فمن هم.) قال الحافظ ابن 
رجب الحنيلي في فضل الشام له: مراد أحمد بأصحاب الحديث من حفظه وعلمه وعمل به فإله 
نص ايشا من عمل بالحديث لا من اقتصر على طلبه» ولا ريب أن من علم سان النبي َي وعمل بها 
وعلّمها الناس» فهو من خلفاء الرسل وورثة الأنبياء ولا أحد أحق بأن يكون من الأبدال منه» انتهى. 
وقال غيره مراده من هو مثله ممن جمع بين علمي الظاهر والباطن» وأحاط بالأحكام والحكم 
والمعارف كسائر الأئعة الأربعة ونظرائهي فهؤلاء حيار الأبدال والسجباء والأوتاد» فاحذر أن يسوء 
بأحد منهم وأن يسول لك الشيطان» ومن استولى عليه ممن لم يهتد بنور المعرفة إن المجتهدين 
لم ييلغرا تلك المرتبة» وقد اتفقوا على أن الشافعي كان من الأوتاد» وقيل أله تقطب قبل موته» (وفي 
تاريخ بغداد للسخطيب) وتاريخ الشام لابن عساكر كلاهماء (عن الكتاني) بالفعح والفوقية نسبة إلى 
الكتان» وعمله الإمام المحدث المتقن أبي محمد عبد العزيز بن محمد بن علي التميمي الدمشقي 
محدّث دمشق» ومفيدها سمع الكثير وألّف وجمع. قال الذهبي: ويحتمل أن يوصف بالحفظ في 
زمنه» ولو وجد في زماننا لعدٌ في الحقّاظ. وقال ابن الأثير: حافظ كبير متقن: روى عن تام بن محمد 
وغيره وعنه الخطيب وابن ماكولا وغيرهماء مات سنة تسع وثمانين وثلئمائة. (قال: النقباء ثلثمائة) 
لعلّهم الذين قال فيهم: قلوبهم على قلب آدم» (والنجباء سبعون والبدلاء أربعون» والأخيار سبع 
والعمد أربعة,) وهم الأوتاد (والغوث واحدء فمسكن النقباء المغرب ومسكن النجباء مص 
المدينة المعروفةء فلا تصرف كقوله: طادخلوا مصر؛ (ومسكن الأبدال الشام») أي: أكثرهم 
فلا يخالف ما مر أن ثمانية عشر بالعراق إن صخ» ثم المراد محل إقامتهم» فلا ينافي تصرّفهم في 
الأرض كلها كما مر في حديث: «وهم في الأرض»» (والأخيار سياحون في الأرض) لا يستقون 
بمكان؛ (والعمدم الأوتاد (فبي زرايا الأرض» أي: جهاتها الأربع») واحد بالمشرق وآخر بالمغرب» 
وآخر بالجنوب» وآخر بالشمال. قال ابن عربي: ولكل ركن من البيت» ويكون على قلب 


خصائص أمته مَل SAY‏ 


ومسكن الغوث مكة» فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة ابتهل النقباء ثم النجباء ثم 
الأبدال ثم الأخيار ثم العمدء فإن أجيبوا وإلا ابتهل الغوث» فلا تتم مسألته حتى 
تيجاب دعوته» انتهى. 

ومنها انهم يدخحلون قبورهم بذنوبهم» ویخرجول منها ياك لقص شاف فا فخ و اب 


إبزهيم العراق وقلب عيسى اليماني وقلب محمد له ركن الحجر الأسود. كذا قال وهو مخالف 
لما سبق أن قلب المصطفى لا يضارعه أحد» فلذا لم يذكر أن أحدًا على قلبه (ومسكن الغوث) وهر 
القطب الفرد الجامع (مكة) وقيل اليمن» رواه ابن عساكر عن أبي سليمان. الداراني» والأصح أن إقامته 
لا تختصٌ بمكة ولا بغيرهاء بل جؤال وقلبه طواف في حضرة الحق يقدّس لا يخرج من حضرته أبدا؛ 
ويشهده في كل جهة ومن كل جهة ميا جاء نيه كما قال بعض المحدثين: حبر أبي نعيم مرفوعا: 

دإن لله تعالى في كل بدعة كيد بها الإسلام وأهله؛ وليا صالخا يذب عنه وکلم بعلاماته» فاغتدموا 
حضور تلك المجالس بالذب عن الضعفاء وتوكلوا على الله وكفى باللّه وکیا (فإذا عرضت 
الحاجة من أمر العامة ابتهل فيها النقباءء ثم النجباء, ثم الأبدال» ثم الأخيار, ثم العمد فإن أجيبوا) 
GT‏ لاسيما وحال 
هؤلاء يقعضي إجابة دعائهم داثماء إلا أن الإجابة قد تكون بخصوص المسؤول وقد تكون بغیره» وقد 
تدخر للقيامة» وقد تؤحر الإجابة فتشد الضرورة لحصول المطلوب في ذلك الوقت» فييتهل الوك 
لتسجيز المسؤول دفعًا للضرورة ما أمكن» (فلا تتم مسألته حتی تجاب دعوته) لطمًا من الله بعباده. 
وقد زعم ابن الجوزي أن أحاديث الأبدال كلها موضوعة؛ ونازعه السيوطي» وقال: حبر الأبدال صحيح 

وإن شعت قلت: متواترًا يعني : تواتر معنويًا كما أشار إليه بعده. MS‏ 
مختلفة كلها ضعيفة» سانيا 2 عرو الات a‏ وأحسن مما تقدّم ما رواه أحمد من 
حديث شري يعني: ابن عبيد قال: ذكر أهل الشام عند علي وهو بالعراق» فقالوا: إلعنهم يا أمير 
المؤمئين» قال: تي تمك رسول الله َك يقول: «البدلاء يكونون بالشام؛ وهم آربعون رجلا 
كلّما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يسفن بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداي ويصرف عن 
أهل الشام العذاب رجاله) من رواة الصحيح إلا شريكحاء وهو ثقةء انتهى. وقال السيوطي حديث 
أخرجه أحمد والطبرانيء والحاكم من طرق أكثر من عشرةء انتهى. قال السخاوي: وممًا يقوّي 
الحديث ويدل لانتشاره بين الأئمة» قول الشافعي في بعضهم: كنا نعدّه من الأبدال» وقول البخاري 
في غيره كانوا لا يشكون أنه من الأبدال» وكذا وصف غيرهما من النقّاد والحقاط والأئغة غير واحد 
بأتهم من الأبدال» ويقال: ما تغرب الشمس يومًا ويطوف بالبيت رجل من الأبدال» ولا يطلع الفجر من 
ليلة إلا ويطوف به واحد من الأوتاد» وإذا انقطع ذلك كان سبب رفعه من الأرض. 

(ومنها: انهم يدخلون قبورهم بذنوبهم») غير معرضين عنها ولا تائبين» (ويخرجون منها 


4A۸‏ خصائص أمنه مَك 


بلا ذنوب» محص عنهم باستغفار المؤمنين لهم. رواه الطبراني في الاأوسط ‏ من 
حديث أنس» ولفظه: قال رسول الله مله أمتي أمة مرحومة تدسمل قبورها بذنوبهاء 


بلا ذنوب محص عدهم باستغفار المؤمسين لهم») بیان لسبب خروجهم بلا ذنوب» كأنه قال: 
لأنها محص عنهم بسبب طلب المغفرة لهم» والتمحيص تنقيص الشىء شيعًا فشيئًا إلى أن 
يذهب» فاستغفار المؤمنين يزيل الذنوب شيمًا فشيئاء حتى تذهب» فيخرج من قبره طاهرًا منهاء 
وقد يكون بحسابه في قبره» ويستوفي منه فيه إا بعقابه على جميعهاء أو على بعضهاء مع العفو 
عن باقيهاء فيعخرج أيضًا طاهوًا منها. 

قال الحكيم الترمذي: إنما حوسب المؤمن في قبره ليكون أهون عليه في الموقف» 
فتمحص ذنوبه في البرزخ» فيخرج منه» وقد أقتص منه» وأيضًا لسترهم في المحشر حيث لم 
يكن عليهم ما يفتضحون به على رژوس س الأشهاد (رواه الطبراني في الأوسط من حديث 
أنس» ولفظه: قال رسول الله مَلِهِ: «أتسي) أي: تة 4 الإجابة (أنة مَة مرحومة) مو الت أو من 
بعضهم لبعض» مغفور لها من بارثهاء متوب عليها من اللّه»» بمعنى: أنه لا يت ركها مصرّة على 
الذنب» ورواه ابن ماجه والبيهقي في البعث» بلفظ: | «إن هذه الأ مرحومة (تدخل قبورها 
بذنوبهاء) والروايتان مثفقتان معنى في صدر الحديث» ولفظًا ومعنى في باقيه» (وتخرج من 
قبورها لا ذنوب عليهاء تحص عنها باستغفار المؤمدين لهاء) فترول جميعها حقيقة أو حكمًا 
بزوال معظمها للأدلّة القطعية أنه لا بد من دخول طائفة من عصاة هذه الأمّة النان لكنّه لما قل 
بالنسبة لما ذهب نزل منزلة العدم» حه حتى كأنها غفرت جميعها. 

وروی أبو داود وغيره: «أثتتي هذه اة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة» إنما عذابها 
في الدنيا في الفتن» والزلازل» والقعلء والبلايا»» ونفى عذابها فى الآخرة» بمعنى: إن من عذب 
منهم لايحسٌ بألم النار إلا قليلاً؛ كما ورد مرفوعًا: «إذا أدخل الله الموحدين النار 0 فيها 
إماتة» فإذا أرا اد أن يخرجهم منها أمشهم ألم العذاب تلك الساعة»» رواه الديلمي ولحفة ألمهاء 
قال َه «إنما حر جهنم على أقتي كح الحمام)؛ رواه الطبراني برجال ثقات» ولا تناقض بين 
الخبرين؛ لأنها تكون عليهم عند إحيائهم» والأمر يإخراجهم كحر الحمام اللطيف الذي لا يؤذي 
الجسم ولا يوهنه. 

وروى الدارقطني عن ابن عباس رفعه: «إن حظ أشني من النار طول بلائها تحت التراب»» 
وزعم أن المراد لا عذاب عليها في عموم الأعضاء؛ لأن أعضاء الوضوء لا تمشها النار تكلّف 
مستغنى عنه» وقوله: «الفتن»» أي: الحروب والهرج بينهم» والبلايا التي منها استيفاء الحد ممن 
فعل موجبه» وعجلت العقوبة على الذنب في الدنيا؛ لأن شأن الأمم السالفة كان يجري على 


خصائص أمنه مه 4۸۹ 


ومنها أنهم اختصوا في الآخرة بأنهم أول من تنشق عنهم الأرض من الأمم. 
0 أبو 6 عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «وأنا أول من تنشق الوق عدي وعن 

ومنها: أنهم يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء. رواه البخاري. 

والغرة: بياض في وجه الفرس. والتحجيل: بياض في قوائمه وذلك مما 

فشبه مَك الور اال بكرن سم القيامة في 0 0 بلغ والتحجيل؛ 
8 على روس | الأشهاة نودوا بهذا الوصف» 1 كانوا a‏ هذه 525 


سبيل العدل وأساس الربوبية وشأن هذه الأئة يجري على نهج الفضلء فمن ثم ظهر في بني 
إسرئيل السياحة والرهبانية» وعليهم في شريعتهم الأغلال والآصارء وظهرت في هذه الأمّة 

السماحةء فغك - الأغلال» ووضع علهم الآصار؛ كما مر 

(ومنها: أنهم اختضّوا في الآخرة؛ بأنهم أل من تنشق عنهم الأرض من الأسم بعد 
الأنبياءء (رواه أبو نعيم عن ابن عباس» مرفوعًا) في حديثء (بلفظ: «وأنا أؤل من تدشق الأرض 
عنسي)» قبل الأنبياء وعن أقتسي) قبل الأميء (ولا فخر») أعظم من ذلكء أو لا أقول ذلك» 
افتخاراء بل تحدنًا بالنعمة. 

(ومنها: أنهم يدعون يوم القيامة) إلى موقف الحسابء أو الميزان» أو الصراط» أو 
الحوضء أو غير ذلك (غرًا) بضم المعجمة والتشديد: جمع أغر؛ أي: ذي غدة (محجلين من 
آثار الوضوء» رواه البخاري) ومسلم من حديث أبي هريرة» (والغرّة بياض في وجه) أي: 
جبهة (الفرس) فوق الدرهم (والتىحجيل») أصله من الحجل» بكسر الحاء: الخلخال» 
(بياض في قوائمه) الأريع» أو في ثلاث منها أو في غيرهاء (وذلك مشا يكسبه حستا 
وجمالة فشبه تله النور الذي يكون يوم القيامة في أعضاء الوضوء بالغرّة والتحجيلء » ليفهم أن 
هذا البياض في أعضاء الإنسان متايزيده) بفتح أوله (لا مشا یشینه) دفعالعوقم 
البرص لو قال: يدعون بيضًا مثلأ (يعدي: أنهم إذا دعرا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا 
الوصف؛) بأن يقال لهم: يا غو يا محجلون» (أو كانوا على هذه الصفة») وهي النور الكائن في 
أعضائهم» وإن نودوا بأسمائهم» وظاهره حججة للشافعي في ندب إطالة الغرّة بغسل زائد على 
ما وجب من اليدين والرجلين ومع الوجه مقدّم الرأس: وصفحة العنق» وذهب الأئمّة الثلاثة 


4 خصائص أمته ب 


ومنها أنهم يكونون في الموقف على مكان عال. رواه ابن جرير 
مردويه من حديث جابر مرفوعًا بلفظ: أنا وأمتي على كوم مشرفين على الخلائق 
ا أنه مناء ولا ل 

وعندك ابن مردويه من حديث كعب قال : رانا وأمتي على تل). 

ومنها: أن لهم سيما في وجوههم من أثر السجود. قال تعالى: لإسيماهم 
في وجوههم من أثر السجودي [الفتح/9؟]. وهل هذه العلامة في الدنيا أو في 
الآخرة؟» فيه قولان: 

أحدهما: أنها في الدنياء قال ابن عباس في رواية أبي طلحة: السمت 
الحسن. وقال في رواية مجاهد: ليست السيمات بالتي تروك» هي سمة الإسلام 


وسيمأة وخشوعة, .ثا.تيثاياءاءياميييءةييةربمة نر مرفي o‏ وق ومسا ووه عو اه 
إلى عدم ندب ذلك» وأؤلوا الإطالة في قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرّتهء فليفعل بإدامة 
الوضوء). 


(ومنها: أنهم يكونون في الموقف) مع نبيهم (على مكان عال») عبر عنه في الحديث 
تارة بكوم» وأخرى بعل» (رواه ابن جرير, وابن مردويه. من حديث جابر, مرفوعًا بلفظ: ««أنا 
وأمّتي) نكون (على كوم.) فهو صلة محذوف» (مشرفين على السخلائق» ما من الناس أحد إلا 
وذ) ئی (أنه مثاء) لنيل هذا المقام والاستراحة» ميا في الموقف من الزحام» (وما من نبس كذّبه 
قومه إلا ونحن نشهد له أنه لغ رسالة ربّه؛) كما قال تعالئ: «إلتكونوا شهداء على الناس» ويكون 
الرسول عليهم شهِيدًا» [البقرة/١٤‏ ١ع‏ الآيةء قال ابن عبد الشلام: وهذه خصوصيّة لم تثبت لغيرهم. 
(وعند ابن مردويه ين حديث كعب) بن ملك الأنصاري» (قال عإ: رانا وأقتمي على 
تل:) مكان عال» زاد في الأموذج: ولهم نوران کالانبیای وليس لغيرهم | إل ور واحد». 
(ومنها: أن لهم سيماء) فعلى من سامه إذا أعلمه» وقد قرئت ممدودة» (في وجوههم من 
أثر السجود, قال تعالئ: «إسيماهم#: علامتهم مبتداً («إفي وجوههم))» خبره (لإمن أثر 
السجود».) متعلّق بما تعلّق به الخ أي: كائنةء وأعرب حالاً من ضميره المنتقل إلى الخبرء 
(وهل هذه العلامة في الدنيا أو في الآخرة؛ فيه قولان؛ أحدهما: أنها في الدنيا). 
(قال ابن عباس في رواية أبي طلحة) عنه: هي (السمت الحسن») أي: السكينة 
والوقارء (وقال) ابن عباس (في رواية مجاهد.) عنه: (ليست السيمات بالتي ترون) من الأثر 
في جباه الساجدين» بل (هي سمة الإسلام» وسيماه وخشوعه)» وفي البيضاوي تفسيرها بالأثر 


خصائص أمنه کل ۹1 


وقيل: الصفرة في الوجه من أثر السجود» فتحسبهم مرضى وما هم بمرضى. 

والقول الشاني: أنه في الآخرة يعني أن مواضع السجود من وجوههم تكون 
أشد بياضًا يوم القيامة» يعرفون بتلك العلامة 00 سجدوا في الدنياء رواه العوفي 
عن ابن عباس. وعن شهر بن حوشب: تكون مواضع السجود من وجوههم كالقمر 
ليلة ادن ا اا N O RL RGSS‏ 


قال: يريد السمة التي تحدث في جباههم من كثرة السجودء (وقيل:) هي (الصفرة في الوجه 
من أثر السجود فشحسبهم مرضى وما هم بمرضى») وذلك محمود بخلاف ما إذا لم يكن لغير 
سجود ولا علة. 

روى أبو نعيم في الطب» عن أنسء رفعه: «إذا رأيتم الرجل أصفر الوجه من غير مرض ولا 
عبادة» فذاك من غش الإسلام في قلبه»» وروى الديلمي عن ابن عباس مرفوعًا: «احذروا صقر 
الوجوه؛ فإنّه لم يكن من علّة أو سهر, فإلّه من غل في قلوبهم للمسلمين». 

(والقول القاني: أنه في الآخرة» يعنسي: أن مواط ضع السجود من وجوههم تكون أشد 
بياضًا يوم القيامة) من بقية أجسادهمء (يعرفون بتلك العلامة؛ نهم سجدوا في الدنياء رواه 
0 بفتح المهملةء وسكون الواوء وبالفاء عطيّة بن سعد بن جنادة» بضم الجيم» بعدها نون 
حفيفة» أبو الحسن الكوفي» صدوق» يخطىء كثيئا» وكان شيعيًا مدلشاء مات سنة إحدى عشرة 
ومائة» روى له أبو داود» والترمذي» والنسائي» وهو المراد عند الإطلاق؛ كما في الأنساب من 
التقريب» فليس المراد به يحيول بن يعمر» قاضي مروء كما توم من قول اللباب» يروى عن أبن 
عباس وابن ع (عن ابن عباس» وروى (عن شهر بن حوشب) الأشعري» الشامي» مولى أسماء 
بدت يزيد بن السکن» تابعي» صدوق» كثير الإرسال والأوهان» مات سنة اثنتي عشرة ومائة» روى 
له مسلم وأصحاب السان: (تكون) يوم القيامة (مواضع السجود من وجوههم» كالقمر ليلة 
البدر) وأَيّد ذا القول بقوله عَْله: اي يوم القيامة غر من السجود, محجلون من الوضوء»» رواه 
الترمذي عن عبد الله بن بسرء بضم الموحدة» وسكون المهملة: أي: من أثر سجودهم في 
الضلاة وأثر وضوئهم في الدنياء وقد سجدت الام قبلهم» فلم يظهر على جباههم ذلك آلنورء 
وتطهّروا فلم يظهر على أطرافهم من ذلك شىء فهو علامة هذه الأمّة في الموقف» بها يعرفون» 
ذكره الحكيم الترمذي. 

ولا تنافي بين هذا الحديث وبين حديث الصحيحين: أن أنعي يدعون يوم القيامة 0 
محجلين من آثار الوضوء» لأن وجه المؤمن يكسى في القيامة نورا من أثر السجود ونورًا من 
الوضوء؛ نور على نور» فمن كان أكثر نورّاء وأكثر وضوء في الدنياء كان وجهه ا 0 
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وقال عطاء الخراساني: ودحل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات 
الخمس: 

ومنها أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم. رواه البزار. 

ومنها أن نورهم يسعى بين أيديهم. أخخ رجه أحمد بإسناد صحيح. 

ومنها: أن لهم ما سعواء وما يسعى لهم» ولیس لمن قبلهم إلا ما سعىء قاله 
عكرمة. 

وأما قوله تعالى: إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى [النجم/۳۹]» ففيها 


وأشد إشراقًا من غيره» فيكونون فيه على مراتب في عظم النور والأنوار لا تتراحم» ألا ترى أنه لو 
ادحل سراج في بيت ملأه نوراء فإذا أدحل فيه آخر وآخر تزايد النورء ولا يزاحم الثاني الأوّلء 
ولا الثالث الثاني» وهكذا. 

(وقال عطاع بن أبي مسلم أبو عثمن (الىخراساني») واسم أبيه ميسرة» وقيل: عبد اللّه 
صدوق» بهم كثيرًا ويرسل ويدلس» مات سنة حمس وثلاثين ومائة» روى له النسائي وابن ماجه 
ولم يصح أن البسخاري أخحرج له: (ودخصل في هذه الآية کل من حافظ على الصّلوات 
الخمس») فليس المراد النوافل فقط فما تقب متقزب إلى الله بأحب من أداء ما افترضه عليه. 

(ومنها: ألهم يؤتون كتبهم بأانهم رواه البزار) وغيره. 

(ومنها: أن نورهم يسعى بين أيديهم») أمامهم على الصراط» ويكون بإيمائهم؛ قال تعالئ: 
يوم لا يخري الله النبي الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإمانهم يقولون ريّنا أتمم لنا 
نورنا) (العحرم/8] الآيةء أي: إلى الجنّة (أخرجه أحمد بإسداه صحيح)ٍ عن النبئ َيه لإني 
لأعرف أي يوم القيامة من بين الأب أعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم بسيماهم في 
وجوههم من أثر السجود» وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم»» زاد الأنموذج: «ويمرون على 
٬صراط‏ كالبرق والريح» ويشفع محسنهم في مسيثئهم). 

(ومنها: أن لهم ما سعواء) أي: عملواء فكتب لهم ثواب أعمالهم» (وما يسعى لهم:) أي: 
يعمل لأجلهم من صدقة ودعاء وغيرهما على ما يأني؛ (وليس لمن قبلهم إلا ما سعى؛ قاله 
عكرمة) رواه ابن أبي حاتم وغيره عنه. 

(رءنا قوله تعالئ: «إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى») قال البيضاوي: إلا سعيف 
أي: كما لا يؤاخذ أحد بذنب الغير» لايثاب بفعله» وما جاء في الأخبار من أن الصدقة 
والحج ينفعان الميّت» فلكون الناوى له كالنائب عنه» (ففسيها) أي: ففي الجواب عنها 
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أجوبة: 

أحدها: أنها منسوخة؛ روي ذلك عن ابن عباس» نسخها قوله تعالى: 
او اتبعناهم ذرياتهم بإعان ألحقنا بهم ذرياتهم» [الطور/١‏ "]» فجعل الولد الطفل 
في ميزان أبيه» ويشفع اله تعالى الآباء في الأبناء» والأبناء في الأباء» بدليل قوله 
تعالى: «إأباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفماك [النساء/١١].‏ 


(أجوبة») فالظرفية هنا اعتباريّة» فلا يقال كان المتبادر فعنهاء وليس من معاني عن في» فلا 
ترد بمعناهاء فقد ذكر صاحب المغنى جملة ماذكر لعن عشرة معان ليس فيه ورودها بمعنى 
في: (أحدها: أنها مسوخة: روي ذلك عن ابن عباس نسخهاء قوله تعالئى:) طإوالذين آمنوا 
(طإواتبعناهم») معطوف على آمنوا (لإذرياتهم4) الكبار والصغار (لإبإيمان4)؛ من الكبار ومن 
الآباء في الصغار» ثم الذين آمنوا مبتدأء والخبر قوله: (إألحقنا بهم ذريّاتهم# [السورة 
الآية] الآية») المذكورين في الجنة» فيكونون في درجتهم 0 لم يعملوا بعملهم تكرمة 
للآباء باجتماع الأولاد إليهم؛ (فجعل الولد الطفل في ميزان أبيه.) أي: في درجته أو في 
دحول الجثة» (ويشفع الله تعالئ للأباء ف في الأبناء, والأبباء في الأباءى) أي: يأذن لكل 
منهم في الشفاعة فيشفع؛ yy‏ (بدليل قوله تعالی: إابائكم وأبناؤكم »4 
مبتدأء حبره ([لا تدوون أيهم أقرب نفعًا» الآية)» في الدنيا والآخرة» فظان أن ابنه أنفع 
له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس؛ وإما العالم هو اللّه تعالل» ففرض لكم 
الميراث. 

أخرج ابن مردويف وصحححه الضياء المقدسي» عن ابن عباس» رفعه:(إذا دصل الرجل 
الجثة سأل عن أبويه وزوجته وولده» فيقال: | إنهم لم يبلغوا درجتاك أو عملك» فيقول: يارب قد 
عملت لي ولهم» فيؤمر بالإلحاق به»» وأحرجه الطبراني» والبزار» وأبو نعيم» عن ابن عباس 
مرفوسًاء بلفظ: «ذريّة المؤمن في درجته» وإن کانوا دونه في العمل لتقربهم عيده»» ثم قراً: 
«ووالذين أمنوا» الآيةء إلى قوله: وما ألتناهم من عملهم من شىء4» قال: ما نقصنا الآباء مما 
أعطينا البنين هذاء وقد ضعف ابن عطية هذا القول بالنسخ» بأن قوله: وأن ليس الآية حبرء والخبر 
لا يسيخ؛ ولأن شروط النسخ ليس هناء قال: للم إلا أن يتجوز في لفظ الدسخ» وقال ابن القيم 
في كتاب الروح: ذهبت طائفة إلى أنها منسوخة. 

وروي عن ابن عباس» وهو ضعیف» ولا يرفع حكم الآية بمجرد قول ابن عباس ولا غيره 
أنها مدسوخحةء قال: والجمع بين الآيتين غير متعذر؛ كذا قال» وفيه أنه إن صځ ما رويع عن ابن 
عباس» كان حكمه الرفع؛ لأنه لا مجال للرأي فيه. 


الثاني: أنها مخصوصة بالكافر» وأما المؤمن فله ما سعى غيره. قال القرطبي: 
وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول» وأن المؤمن يصل إليه ثواب العمل 
الصالح من غيره. وفي الصحيح عن النبي إي4: «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه), وقال عله للذي حج عنه غيره: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)» وعن 
عائشة أنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحطن وأعتقت عنه. 

وقال سعد للنبي عَْلَهُ: إن أمي توفيت ESR‏ 


(الثاني: أنها مخصوصة بالكافر,) أي: كافوا وكافر مخصوص اختلف فيه على ما يأني» 
(وأمَا المؤمن» فله ما سعى») أي: عمل (غيرة) عنه بنيته على تفصيل وخلاف مقرّر في الفروع. 

(قال القرطبي: وكشير من الأحاديث يدل على هذا القولء وأن المؤمن يصل إليه 
ثواب العمل الصالح من غيره») عنه بالنيةء (وفي الصحيح) للبخاري ومسلم عن عائشة» (عن 
النبئ مَرتَهِ: «من مات) عام في المكلفين بقرينة قوله: (وعليه صيام) هذا لفظ الصحيحينء ولم 
يصب من عزاه لهما بلفظ صوم» (صام عنه») ولو بغير إذنه» (وليّه) جوارًا لا لزوماء وإليه ذهب 
الشافعي في القديم وعمل به الجمهور. 

وقال في الجديد: وهو مذهب أبي حنيفة ولملك: لا يجوز الصّوم عن الميّت؛ لأنه عبادة 
بدنية» والمراد بوليّه على الأول كل قريب أو الوارث أو عصبته» وخرج الأجنبي» فإئما يصوم يإذنه 
أو وليه بأجر أو دونه. 

(وقال ره للذي حج عن غيره) كما روى أبو داود» وابن ماجه» برجال ثقات؛ عن ابن 
عباس: أن النبي ّل سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة» فقال: «من شبرمة)؟: فقال: أخ أو 
قريب لي» قال: «حججت عن نفسك)؟: قال: لا قال: («حج عن نفسك»› لم حج عن 
شبرمة»») بضم الشين المعجمة؛ وإسكان الموحدة» وضم الرا» قال الحافظ في تخريج أحاديث 
الشرح الكبير: زعم ابن باطيس أن اسم الملبي تبيشة» ومن النوارد أن بعض القضاة ممن أدركنا 
صحف شبرمة» فقال شبرمنت» بلفظ القرية التي بالجيزة» انتهى» فمن عليه ححجج الفرض لا يصح 
حه عن غيره» فإن أحرم عنه وقع عن نفسه وعليه الشافعي» وصححه أبو حديفة وملك مع 
الكراهة؛ والجمهور على كراهة إجارة الإنسان نفسه للحج» لكن حمل على قصد الدنياء اشا 
لقصد الآخرة لاحتياجه للأجرة ليصرفها في واجب أو مندوب» فلا. 

(وعن عائشة: أنها اعتكفت عن أخيها) شقيقها (عبد الرحهن, وأعتق عنه) بعد موته 
فجأةء سنة ثلاث وحمسين» وقيل بعدها في طريق مكةء (وقال سعد) بن عبادة سيّد الخزرج 
(للبي :إن أمي) عمرة بنت مسعود الصحابية (توفيت) سنة حمس والنبئ عله في غزوة 
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أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم»» قال: فأي الصدقة أفضل؟ء قال: «سقي الماء). 
وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته: أنها 
جا سر وهر اويح لاجر لجار ادي بان 
ومن المفسرين من قال: إن «الإنسان) في الأية أبو جهل» ومنهم من قال: 
عقبة بن أبي معيط) ومنهم من قال: الوليد بن المغيرة» ومنهم من قال: إخبار عن 
شرع من قبلناء الم ا و فاط أذ اه الس اط عام ل ماين ORES RS‏ 


دومة الجندل في شهر ربيع ومعه سعد» فلما جاء النبئ َه المدينة أتى قبرهاء فصلّى عليهاء 
ذكره سعدء (أفأتصذق عنها؟ قال: «نعم»» قال: أي الصدقة أفضل؟. قال: (سقي الماء».) 
ولعلّه كان وقت السؤال» الئاس أحوج إلى الماء من غيره لقلته في ذلك الموضع؛ أو لشدّة 
حرارته» كما هو الغالب في الحجازء وإلا فالصدقة بالطعامٍ وإن قل عند كثرة الماء وتيشره 
أفضل» والنبن لله سيد الحكماء» فيجيب كل سائل با هو الأفضل في حقّه. 

قال ابن القيّم في كعاب الروح: وأفضل الصدقة ما صادف حاجة من المتصدق عليه 
وكان دائمًا مستمراء ومنه قوله: Ss‏ وهذا في موضع يقل فيه الماء» ويكثر 
العطش؛ وإلا فسقي الماء على الأنهار والقنى لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة. 

(وفي الموطأ) للإمام للك؛ (عن عبد الله بن أي بکر) بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري» المدني القاضي» مات سنة حمس وثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة» (عن عسّته) أ 
كلغوم أو أم عمرو؛ فهي عتته الحقيقية لا المجازية التي هي عمرة بنت حزم جد عبد الله 
الصحابية؛ لأنه لم يدركهاء (أنها حدّثته عن جذته؛ أنها جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد 
قباء, فماتت ولم تقضه.) أي: لم تفعله» (فأفى عبد الله بن عباس أنها تمشي عنهاء) ففي هذا 
كله دلالة على أن للمؤمن ما سعى غيره» لكن هذا مذهب صحابيء وقد عقبه في الموطأ بقوله: 
قال يحيل: سمغت كلكا يقول: لا يهشي أحد عن أحد» على أن الراجح أن من نذر مشيّا إلى غير 
بيت الله الحرام وما ألحق به لا يجب عليه لا لعبادة ولا لغيرها عند الشافعية؛ وقال ذلك: :من 
نذر المشي | إلى المديدة أو إيلياء فليس عليه ذلك إلا أن ينوي صلاة بمسجديهماء في ركب. 

(ومن المفسرين من قال: إن الإنسان في الآية أبو جهل») فرعون هذه الأ (ومنهم من 
قال: عقبة بن أبي معيط.) ا (ومنهم من قال: الوليد بن 
المغيرة:) المت على كفره قبل وقعة بدر» فعمومها على هذه الأقوال مخصوص بواحد مختلف في 
تعيينه» (ومنهم من قال:) الآية (إخبار عن شرع من قبلنا؛) لأن قبلها أم لم ينبأ ما في صحف موس 


4545 خصائص أمنه رھ 


وقد دل شرعنا على أن الإنسان له سعيه» وما سعى له» ومنهم من قال: الإنسان 
بسعيه في الخير وحسن صحبته وعشرته اكتسب الاضخات وأهدى لھم البخير 
وتودد إليهم فصار ثوابهم له بعد موته من سعيه. 

ومنهم من قال «الإنسان» في الآية للحي دون الميت. ومنهم من قال: لم 
ينف في الآية انتفاع الرجل بسعي غيره له» ونما نفى ملكه لسعي غيره» وبين 
الأمرين فرق: 

فقال الزمخشري في قوله تعالى: إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى»: فإن 


وإباهيم؛ (وقد دل شرعنا على أن الإنسان له سعيه وما سعى له.) وهذا قول عكرمة. 


(ومنهم من قال: الإنسان بسعيه في الخير؛ وحسن صحبته وعشرته اكتسب 
الأصحاب») أي:تسبب في وقوع الصحبة بينه وبين غير (وأهدى لهم الخيرء وتوذد إليهم؛ 
فصار ثرابهم له بعد موته من سعيه؛) لأن الدالٌ على الخير كفاعلهء وقد انتفع أصحابه منه بمعرفة 
الخصال الحميدة» فعملوا بها فحصل له بتسببه في حصول ذلك لهم مثل ثواب ما عملوه. 

(ومنهم من قال: الإنسان في الآية للحي دون الميّت.) يعني إن الحي لا يسقط عنه 
الحج مثلاً ما دام حيّا يحج غيره عنه بخلاف ما لو فعل عنه بعد موته» فينفعه عند هذا القول. 

قال ابن القيم في كعاب الروح: وهذا أيسًا من الدمط الأول في الفسادء وكلّه من سوء 
التصرف في اللّفظ العام وصاحب هذا التصرّف لا ينفذ تصدفه في دلالات الألفاظ وحملها على 
لاف موضوعها وما يتبادر إلى الذهن منهاء وهو تصرف فاسد قطعاء يبطله الشياق والاعتبارء 
وقواعد الشّرع وأدلّته وعرفه» وسبب هذا العصرف الستّىء أن صاحبه يعتقد قول ثم يرد كل 
ما دل على خلافه بأي طريق اتفقت له, فالأدلّة المخالفة له كالصائل لا يبالي بأي شىء دقع 
وأدلّة الح لا تتعارض ولا تتناقض؛ بل يصدق بعضها بعضّاء انتهى. 

(ومنهم من قال: لم ينف في الآية انتفاع الرجل بسعي غيره له» وإنما نفى ملكه لسعي 
غيره)» لإن قائل ذلك يرى أن اللام في الإنسان للملك» وهو أخمص من مجرد انتفاع الإنسان بمال 
غيره» وهو المراد هنا؛ فمن تصدّق عن غيره مثلاً مال لا يصير المال مقصورًا نفعه على من 
تصدّق عن بحيث ينتفي ثوابه بالكلية عن المتصدق» وإليه أشار بقوله: (وبين الأمرين فرق) 
وإذا أردت بيانه» (فقال الزمخشري) ما يفيده (في قوله تعالئل: وان ليس للإنسان إلا ما 
سعى4. فإن قلت: أما صح في الأخبار الصدقة عن الميّت والحج عنه) وهما سعي غيره؟ 
(قلت: فيه جوابان:) 
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قلث: أما صح في الأخبار الصدقة عن الميت والحج عنه؟ قلت: فيه جوابان. 
أحدهما: إن سعي غيره لما لم ينفعه إلا مبنيًا على سعي نفسه؛ وهو أن 
يكون مۇمتا دق کان سعي غيره كأنه سعي ئفسةه لكونه تبعًا له وقائمًا مقامه. 
والثاني: إن سعي غيره لا ينفعه إذا عمله لنفسه» ولكن إذا نواه له فهو فى 
حكم الشرع كالنائب عنهه والوكيل القائم مقامه. 
وقد اختلف العلماء في ثواب القراءة» هل يصل للميت؟. 


. (أحدهما: أن سعي غيره لما لم ينفعه إل مبديًا على سعي نفسه» وهو أن يكون مؤمتا 
مصدقاء) فالصدقة على الكافر ونحوها لا تنفعه» بل يحرم على المسلم فعل ذلك عنه» وإِنما تنفعه 
الصدقة ونحوها إذا كان مسلمًاء فهو أسّء وسبب في حصول فعل غيره له» فذلك (كان سعي 
غيره كأنه سعي نفسه؛ لكونه تبعًا له وقائمًا مقامه») أي: موجود الأجل وجود الإيمان منه» فنزل 
إيمانه الذي هو سبب في حصول ذلك له منزلة ما لو تصدّق هو عن نفسه. 

(والغاني: أن سعى غيرة لا ينفعه إذا عمله لنفسه) أي: الغيرء (ولكن إذا نواه لى فهو 
في حكم الشرع كالنائب عنه والوكيل القائم مقامه») فيصل ثرابه | ليه تنزيلاً له مئزلة 
المتصدّقء واستبعده إمام الحرمين؛ بأنه لم يأمر به» وأؤله بأنه يقع عن المتصدق» وينال الميّت 
ببركته» وردّه ابن عبد الشلام؛ بأن ما ذكروه من وقوع الصدقة نفسها عن الميّت حتى يككتب له 
ثوابها هو ظاهر السثة» (والصحيح من الأجوبة إن قوله: إوأن ليس للإنسان إلا ما سعىه» 
عام مخصوص با تقدّم من الأجوبة) فالآية محكمة» > كما عليه الجمهور لا منسوضخة. 

قال ابن عطية: والتحرير عندي أن ملاك المعنى في اللام من قوله للإنسان» فإذا حققت 
الشىء الذي حقٌ لإنسان أن يقول لي» كذا لم يجر] إلا سعيه» وما زاد من رحمة لشفاعة؛ أو 
رعاية أب صالح» أو ابن صالح» أو تضعيف حسنات ونحو ذلك» فليس هو للإنسان» ولا يصح 
أن تقول لي كذا إل على تجوز وإلحاق ما هو له حقيقة) وسأل عبد الله بن طاهر والي خراسان» 
الحسين بن الفضل عن هذه الأية مع قوله تعاليل: إواللّه يضاعف لمن یشاءچ» فقال: ليس له 
بالعدل إلا ما سعي» وله بفضل الله ما شاء اللّه. 

(وقد اختلف العلماء في ثواب القراءة هل تصل للميت فذهب الأكثرون إلى 
المنع وهو المشهور من مذهب الشافعي)» لكن المحققون من متأحري مذهبه على الوصول» 
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فذهب الأكثرون إلى المنع» وهو المشهور من مذهب الشافعي وملك» ونقل 
عن جماعة من الحنفية. 

وقال كثير من الشافعية والحنفية: يصل وبه قال أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله 
بعد أن قال: القراءة على القبر بدعة» بل نقل عن الإمام أحمد: يصل إلى الميت 
كل شيء من صدقة وصلاة وحج واعتكاف وقراءة وذكر وغير ذلك. 


أي: وصول مثل ثواب القارىء للميّت وأؤلوا المنع على معنى وصول عين الثواب الذي للقارىيء 
أو على قراءته لا بحضرة الميّت ولا بنيّة القارىء ثواب قراءته له نواه ولم يدع. 

قال ابن الصّلاح: وينبغي الجزم بنفع الله أوصل ثواب ما قرأناه» أي: مثله» فهو المراد؛ 
وأن يصرّح به لفلان؛ لأنه إذا نفعه الدعاء ا ليس للداعي؛ فما له أولى» ويجري ذلك في سائر 
الأعمال. 

(ولملك») لکن قال الإمام ابن رشد في نوازله: إن قرأء ووهب ثواب قراءته لمهت جان 
وحصل للميّت أجره ووصل إليه نفعه» وقال أبو عبد الله الأبي: إن قرأ ابتداء بنية المت وصل 
إليه ثوابه» كالصدقة والدعاءء وإن قرأء ثم وهبه له لم يصل؛ لأن ثواب القراءة للقارىء لا ينتقل 

وقال العلآمة الشهاب القرافي: الذي يتّجه أن يحصل للموتى بركة القراءة» كما يحصل 
لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده» ووصول القراءة للمثت» وإن حصل 
الخلاف فيهاء فلا ينبغي إهمالهاء فلعلٌ الحق الوصولء فإن هذه الأمور معيبة عتّاء وليس الخلاف 
في حكم شرعيّ إا هو في أمر هل يقع كذلك أم لا؟ء وكذلك التهليل الذي عادة الناس يعملونه 
اليوم» ينيغي أن يعمل ويكمد فطل الله وجوده: وباك هذا هو لن بالج اهن 

(ونقل عن جماعة من الحنفيةء وقال كثير من الشافعية والحنفية: يصلء وبه قال 
أحمد بن حنبل بعد أن» قال: القراءة على القبر بدعة) مكروهةء وهو أصل مذهب للك (بل 
نقل عن الإمام أحمد يصل إلى الميت كل شىء تمن صدقة وصلاة وحج واعتكاف وقراءة 
وذكر وغير ذلك) كالدعاء له» فقد ص خبر: «إن الله يرفع درجة العبد في الجنة باستغفار ولده 
له)» ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو له إذا استجیب» واستجايته محض فضل منه تعاليل» ولا 
يستى في العرف ثوابًا. 

أ نفس الدعاء وثوابه فللداعي» لأنه شفاعة أجرها للشافع» ومقصودها للمشفوع له نعم 
دعاء الولد يحصل ثوابه نفسه للوالد المثت؛ لان عمل ولده لتسښه في وجوده من جملة عمله 
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وذكر ا كمس الح بر اا العسقلاني: إن وصول ثواب القراءة إلى الميت 
من قريب أو أجنبي هو الصحيح» » كما تنفعه الصدقة والدعاء والاستغفار بالإجماع. 

وقد أفتى القاضي حسين: بأن الاسعجار لقراءة القرءان على رأس القبر جائز» 
كالاسفجار للأذان وتعليم القرءات. 

لكن قال الرافعي وتبعه النووي: عود المنفعة إلى المستأجر شرط في الإجارة» 
فيجب عودالمنفعة في هذه الإجارة إلى المستأجرة أو ميته» لكن المستأجر 
لا ينتفع بأن يقرأ الغير له» ومشهور أن الميت لا يلحقه ثواب القراءة المجردة؛ 
فالوجه تنزيل الاستفجار على صورة انتفاع الميت بالقراءة وذكروا له طريقين. 

أحدهما: أن يعقب القراءة بالدعاء للميت من قريب أو أجنبي» فإن الدعاء 
اھ ا بعك القزاية أقرت إلى الجا راک رة 1 

والثاني: ذكر الشييخ عبد الكريم الشالوسي: e‏ 


كما صرّح به خبر: (إذا مات ابن ءادم انقطع عمله إل من ثلاث»» ثم قال: لأو ولد صالح». أي: 
مسلم يدعو له» فجعل دعاءه من جملة عمل الوالد» ونما يكون منه» ويستفنى من انقطاع العمل إن 
أريد نفس الدعاء لا المدعو به. 

(وذكر الشيخ شمس الدين بن القطان العسقلاني: إن وصول ثواب القراءة إلى 
الميت من قريب أو أجنبي هو الصحيح) مع النيّقك وهو المعتمد عند متأخري الشافعية؛ (كما 
تنفعه الصدقة) عنه (والدعاء والاستغفار) له (بالإجماع) المؤيّد بصريح كثير من الأحاديث» 
(وقد أفتى القاضي حسين؛ بأن 5 4 القرءان على رأس القبر جائز) وإن قلنا 
بكراهة القراءة على القبر؛ لأن المكروه من الجائز» (كالاستعجار للأذان وتعليم القرءان. لكن 
قال الرافعي» وتبعه النووي: عود المنفعة 0 المستأجر شرط في الإجارة, فيجب عود 
المنفعة في هذه الإجارة إلى المستأجر أو ميته لکن المستأجر لا ينتفع بأن يقرأ الغير له 
ومشهور أن المت لا يحقه ثواب القراءة المجرّدة) عن نيّته بها أو الدعاء بوصول ثوابها له 
(فالوجه تنزيل الاستئجار على صورة انتفاع الميّت بالقراءةء وذكروا له طريقين): 

(أحدهما: أن يعقب القراءة بالدعاء للميّت من قريب أو أجنبيء فإن الدعاء يلحقه؛ 
والدعاء بعد القراءة أقرب إلى الإجابةء وأكثر بركة). 

(والغاني: ذكر الشيخ عبد الكريم) بن أحمد بن الحسن بن محمد الفقيه (الشالوسي») 
بشين معجمة ولام مضمومة» ثم سين مهملة؛ كما ضبطه ابن السمعاني وغيره» نسبة إلى شالوس 
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أنه إن نوى القارىء بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم يلحقهء لکن لو قرأ ثم جعل 
ما حصل من الأجر له» فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر للميت فينتفع الميت. 

قال النووي في زيادات الروضة: ظاهر كلام القاضي حسين صحة الإجارة 
مطلقًا وهو المختار» فإن موضع القراءة موضع بركة وتنزل الرحمة. وهذا مقصود: 
بنفع الميت. 

وقال الرافعي وتبعه النووي في الوصية: الذي يعتاد من قراءة القرءان على 
رأس القبر قد ذكرنا في باب الإجارة طريقين في عودة فائدتها إلى الميت. وعن 
القاضي أبي الطيب طريق ثالث: وهو أن الميت كالحي الحاضرء فترجى له الرحمة 
ووصول البركة إذا أهدى الثواب إليه القارىء. 

وقال الشالوسي: إذا نوى بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم يلحقه» إذ جعل 


قرية كبيرة بنواحي آمل بطبرستان» كان فقيه عصره بآمل ومدرسهاء واعظاء زاهداء وبيته بيت 
العلم والزهدء مات سنة حمس وسين وأربعماثة. 

قال الأسدوي: ووهم النووي في التهذيب» فأهمل سينه الأولى أيضّاء وأمل المشرق» 
خصوصًا ابن السمعاني أعرف ببلادهم من أهل الشام» ولا شك أن النووي هنا لم ينظر إلى ابن 
السمعاني ولا غيره» وأا اعتمد على ما يتعلّق به كثير من المتفقهة الذين لا اطلاع لهم على 
ذلك؛ (أنه إن نوى القارىء بقراءته أن يكون ثوابها للميّت لم يلحقه.) قال شيخنا: المعتمد 
أنه يلحقه ثوابها حيث قرأ بحضرته أو دعا له عقبها أو نواه بهاء وإن لم يكن عنده ولا دعا له؛ 
(لكن لو قرأ ثم جعل ما حصل من الأجر له فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر للميت» فينتفع 
الميّث) بذلك الدعاء. 

(قال النووي في زيادات الروضة: ظاهر كلام القاضي حسين صحة الإجارة مطلقًا وهر 
المختار, فإن موضع القراءة موضع بركة وتنزل الرحمةء وهذا مقصود بنفع الميّت). 

(وقال الرافعي» وتبعه النووي في) باب (الوصية: الذي يعتاد) مبني للمجهول (من قراءة 
القرءان على رأس القبرء قد ذكرنا في باب الإجارة طريقين») هما السابقان (في عرد 
فائدتهما إلى 0 

(وعن القاضي أبي الطيّب طريق ثالث» وهو أن لجز الس اا ری 0 
الرحمة ووصول 2 إذا أهدى الثواب إليه القارىع قريبًا أو أجنبئاء (وقال) أبو عبد الله 
(الشالوسي: إذا نوى بقراءته أن يكون ثوابها للميّت لم يلحقه إذ جعل ذلك قبل حصوله) 
أي: الثواب؛ (وتلاوته عبادة البدن فلا تقع عن الغيرء وإن قرأء ثم جعل ما حصل من الثواب 
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قل محصولة رتلاو عيادة البدال :ذلا تفع عن الغير» وإن قرأ ثم جعل ما حصل من 
الثواب للميت فينفعه» إذ قل جعل من الأجر لغيرة. 

لكن إطلاق أن الدعاء ينفع الميت» اعترض عليه بعضهم بأنه موقوف على 
الإجابة. 

ويمكن أن يقال: الدعاء للميت مستجاب . كما أطلقوه ‏ اعتمادًا على سعة 
فضل الله. 

وقال الرافعي وتبعه النووي: يستوي في الصدقة والدعاء الوارث والأجنبي. 
قال الشافعي: وفي وسع الله أن يئيب المتصدق أيضًا. 

وقال السات يستحب أن ينوي المتصدق الصدقة عن أبويه مغلا فان 
الله ينيلهما الثواب ولا ينقص من اجره شيعًا. 

وذكر صاحب العدة: أنه لو أنبط بعلمه عيئًا أو حفر برا اوغ شججاء أو 


ألمت فينفعه إذ قد جعل من الأجر لغيره.) أي: لأنه جعل بدعائه عقب القراءة شيعًا من أجرها 
للمثت» فينفعه؛ (لكن إطلاق أن الدعاء ينفع الميّت اعترض عليه بعضهم بأنه موقوف علسى 
الإجابة,) ونحن لا نعلمهاء (ويمكن أن يقال) فى الجواب: (الدعاء للميّت مستجاب. كما 
أطلقوه اعتمادًا على سعة فضل اللّم) فلا اعتراض» وهو جواب لين. 

(وقال الرافعيء وتبعه النووي: يستوي في الصدقة والدعاء الوارث والأجنبي») على 
ظاهر الأخبار. 

(قال الشافعي: وفي وسع الله) من فضله (أن يشيب المتصدّق أيضّاء و) من ثم (قال 
الأصحاب: يستسحبٌ أن يدوي المتصدّق الصدقة عن أبريه مغلا فان الله يسيلهما الثواب ولا 
ينقص من أجره شيئًاء) وقول الزركشي: ماذكر في الوقف يلزمه تقدير دخوله في ملكه وتمليكه 
الغيرء ولا نظير له» رد بأن هذا يلزم في الصدقة أيضّاء وإها لم ينظر له؛ لأن جعله كالمصدق محض 
فضلء فلا يضر خروجه عن القواعد لو احتيج لذلك التقديره مع أنه غير محتاج إليه» بل يصخ نحو 
الوقف عن الميت» وللفاعل ثواب البر» وللميّت ثواب الصدقة المرتبة عليه» ذكره الرملي. 

(وذكر صاحب العدّة؛ أله لو أنبط») بفتح الهمزة: وإسكان النونء فموحدة مفتوحة» فطاء 
مهملة» أي: استخرج (بعمله عيئاء أو حفر يثرّاء أو غرس شجراء) وبأتي الحديث نخلاً؛ فكأنه 
لأنه غالب شجر المدينة» (أو وقف مصحقًا في حال حياته» أو فعل غيره) ذلك (عنه بعد موته 
يلحق الثواب بالميت). 
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وقف مصحمًا فى حال حياته» أو فعل غيره عنه بعد موته» يلحق الثواب بالميت. 
وقال الرافعي والنووي: | إن هذه امون إذا صدرث من الحي فهي صدقات 
جارية ي يلحقه ثوابها بعد الموت» كما ورد ف في المخبر» ولا يختص الحكم بوقف 


(وقال الرافعي والنووي: إن هذه الأمور إذا صدرت من اسحي» فهي صدقات جارية 
يلحقه ثرابها بعد الموت؛ كما ورد في الخبر؛) كقوله عَيلَهِ: وإن مما يلحق المؤمن من عمله 
وحسناته بعد موته علمًا نشره» وولا صالكها ت رکه» ومصحمًا ورثه» ومسجدًا يناه أو بيئًا لابن 
السبيل بناهء أو نهرًا أجراه» أو صدقة أحرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته»» 
رواه ابن ماجه عن أبي هريرة يإسناد حسن. 

وروى البزار» عن أنس مرفوعًا: «سبع يجري للعبد أجرها بعد موته وهو في قبره من علم 
علمًاء أو أجرى نهرّاء أو حفر بعراء أو غرس نخلاء أو بنى مسجداء أو ورث مصحمّاء أو ترك ولدًا 
يستغفر له بعد موته). 

وروی ابن عساكر عن أبي سعيدء رفعه: «من علّم آية من كتاب الله أو بابًا من علي أنمى 

لله أجره إلى يدم القيامة). 

وروی أحمد والطيراني» عن اخ آمامت رفعه: (أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: 
من مات مرابطا في سبيل اللّه» الحديث» فتحصل من هذه الأحاديث أحد عشر أمرًا تلحق بعد 
الموت نظمها السيوطيء فقال: 
إذا مات ابسن ءادم ليس يجري عليه من فعال غير عشر 
علوم بكهاودعاء نجسل وغرس نخل والصدقات تجري 
وراشة مسصحق وربساط غر وحقر اليكر أو إجسراء نسهسر 
وبيت للغسريب بناه يأوي إلسيسه أو بناء محل ذكر 
ححاحيم لقرءن كريم فخذهامن أحاديث بحخصر 

ولا يرد أن هذه أحد عشرء فينافي أرله غير عقر لأنه ف التاسع لشيئين» أو ترجم لشىء 
وزاد عليه» أو قال البيت الأخير بعد ذلك» ویدل له أنه بخطه في شرح ابن ماجه لم يذكر 
الأخير» وهو وتعليم لقرءان» ولا يعارض هذا قوله َكل «إذا مات الإنسان»» وفي رواية: «ابن عادم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية» أو علم شفع به أو ولد صالح يدعو له)؛ رواه 
مسلم وغيره عن أبي هريرة؛ لأن هذه الثلاثة في الحقيقة مهات يرد إليها كثيرا من الأنواع. 

(ولا يختصٌ الحكم بوقف المصحفء بل يلتحق به كل من وقف؛) كما صرح به 
الحديث في قوله: «مسجدًاه... الخ» ومعنى قوله في الخبر: ومصحفًا وزثه بالعشديد. خلفه 
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ل ا ا لا تو ف ی ا 
المصحف» بل يلتحق به كل من وقف» وهذا القياس يقتضي جواز التضحية عن 
الميت» فإنها ضرب من الصدقةء لكن في التهذيب: أنه لا تجوز التضحية عن الغير 
بغير أمره؛ وكذا عن الميت إلا أن يكون أوصى بيه 

وقد روي عن علي أو غيره من الصحابة أنه كان يضحي عن النبي ءيه بعد 

وأما إهداء القراءة إلى رسول الله َيه فلا يعرف فيه خبر ولا أثر» وقد أنكره جماعة 
منهم الشيخ برهان الدين بن الفركاح لأن الصحابة لم يفعله أحد منهم. 

وحكى صاحب (الروح): ح ا اخ كس كر وططا لسامة ل و لوالو و اويا 


لوارثه» قال بعض: ويظهر أن مثله كتب الحديث كالم حيحين» (رهذا القياس يقتضي جواز 
التضحية عن الميّت) بلا كراهة, (فإنها ضرب من الصدقةء لكن في التهذيب؛ أنه لا يجوز 
التضحية عن الغير بغير أمره. وكذا عن الميت إلا أن يكون أوصى به.) وهذا هر المعتمد في 
المنهاج وغيره. 

(وقد روي عن علي أو غيره من الصحابة أله كان يضخي عن النبي له بعد موته)؛ 
لأنه أوصاه بذلك. 

٣ 5 7‏ اا ع 5 

روى الترمذي عن عليت: أوصاني رسول الله عه أن أضحي عنه على أن جماعة ذكروا في 
خصائصه جواز التضحية عنه. 

(وعن أبي العباس محمّد بن إسحق) بن إبزهيم بن مهران (السراج) الثقفي» مولاهم 
النيسابوريء الإمام الحافظ الثقة شيخ حراسان» صاحب المسند والتاريخ» مات سنة ثلاث عشرة 
وثلاثمائة؛ (قال: ضحيت عن النبئ إل سبعين أضحية.) لأنه خصرصية 

ك 5 7 

وأا إهداء القراءة إلى رسول الله مله فلا يعرف فيه خبر ولا أثر, بل أنكره جماعة 
منهم الشيخ برهان الدين بن الفركاح:) بكسر الفا وإسكان الراء؛ (لأن الصحابة لم يفعله أحد 
: ی بالا ع اعد غيره خلاف ذلك وكذا أن ن¿ القرا 
منهم») وهم أحق بالاتباع» لكن اختار السبكي وغيره حلاف ذلك» وكذا أنكر البرهان القراري 
قولهم: الله أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصّة» وإلى المسلمين عامة؛ لأن ما اختصٌ بشخص 
لايتصدّر التعميم فيه ورڈه الرركشى؛ بأن الظاهر حلاف ما قال فإن الثواب يتفاوت فاعلاه 
ما خحضّه وأدناه ما عه وغيره واللّه تعاليل يتصرف فيما يعطيه من الثواب؛ على أن المراد مثل 

(وحكى صاحب الروح) الشمس بن القيم» والروح جزء نحو حمسة عشر كواسة» سماه 
بذلك لتكليمه فيه على الروح وما يتعلّق بها: (أن من الفقهاء المتأخرين من استحبه» ومنهم 
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أن من الفقهاء المتأخرين من استحبه ومنهم من رآه بدعة» قالوا: والنبي ڪي غني عن 
ذلك» فإن له أجره من عمل خيدًا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شىء. 

قال الشافعي: ما من خير يعمله أحد من أمة النبي ية إلا والنبي عي أصل فيه. 

قال في تحقيق النصرة: فجميع حسنات المسلمين وأعمالهم الصالحة في 
صحائف نبينا مله زيادة على ما له من الأجرء مع مضاعفة لا يحصرها إلا الله 
تعالى: لأن كل مهتد وعامل | إلى يوم القيامة يحصل له أجرء ويعجدد لشيخه مثل 
ذلك الاج ولشيخ شيخه مثلاه» وللشيخ الغالث» أربعة» وللرابع ثمانية وهكذا 
تضعيف کل مرتبة بعدد اس الحاصلة بعده إلى الي عله . 

وبهذا تعلم تفضيل السلف على الخلف. فإذا فرضت المراتب عشرة بعد 
النبي ل كان للبي مي من الأجر ألف وأربعة وعشرون» A‏ 


من رآه بدعة) مذمومة» (قالوا: والنبي عة غنيّ عن ذلك») لكن ليس في كونه غديًا ما يقتضي 
منع ذلك» بل يجوز أن يكون إهداؤها سببًا في ثواب يصل إليه زائدًا على الثواب الواصل له من 
كل خير عملته أتته» (وأن له أجر كل من عمل خيرًا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل 
شيء؛) لقوله ل «من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعهء لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيعًا»» رواه مسلم وأصحاب السان» عن أبي هريرة) ومن ثم (قال الشافعي: ما من خير 
يعمله أحد من أ النبئ لل إلا والنسئ بل أصل فيد لأنه ما علم بإرشاده. 

(قال في تحقميق النضرة) للزين المراغى المحدث: (فجميع حسنات المسلمين 
رأعمالهم الصالحة في صحائف نينا لله زيادة على ماله من الأجر مع مضاعفة 
لأ يحصرها إلا الله تعالیٰ؛ لأن كل مهتد وعامل إلى يوم القيامة يحصل له أجرء ويعجدد 
لشيخه مغل ذلك الأجر) لدلالته له عليه (ولشيخ شيخه مثلاه؛ وللشيخ الثالث أربعة» وللرابع 
ثمالية) وهكذا تضعيف كل هرتبة بعدد الأجور الحاصلة بعده إلى الي ا 


(وبهذا تعلم تفضيل السلف على الخلف؛) لأن السلف يحصل لهم ثواب ما عملوه. 
ويزيد عليه ثواب يمن أخذ منهم بواسطة أو بدونهاء مضاعقًا على ما علم» فيفضلون الخلف» وهو 
من تأخر عنهم بذلك» (فإذا فرضت المراتب عشرة بعد النبي ل كان اللي ل من الأجر 
ألف وأربعة وعشرون؛) لعل ذلك بواسطة ما يحصل لكل عامل من المضاعفةء مضمومًا إلى بقية 
اعمال من دونه مثلاً ما يكتب للرابع من الثمانية يكتب لاني مثله» مع عمل من دونه من الأول 
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فإذا اهتدى بالعاشر حادي عشر صار أجر النبي ع ألفين وثمانية وأربعون» وهكذا 
كلما ازداد واحد يتضاعف ما كان قبله أبدّاء كما قاله بعض المحققين» انتهى. 
ولله در القائل» وهو سيدي محمد وفا: 
فلا حسن إلا من محاسن حسنه ولا محسن إلا له حسناته 
وبهذا يجاب عن استشكال دعاء القارىء له َيه بزيادة الشرف مع العلم 
بكماله عليه الصلاة والسلام في سائر أنواع الشرف. فكأن الداعي لحظ أن قبول 
قراءته يتضمن لمعلمه نظير جزء؛ وهكذا حتى يكون للمعلم الأول وهو 
الشارع م - نظير جميع ذلك كما قدرته. 
ومن ذلك ما شرع عند رؤية الكعبة من قوله: اللْهم زد هذا البيث تشر 
وتعظيمّاء فثمرة الدعاء بذلك عائدة إلى لداعي لاشتماله على طلب قبول 00 
وهذا كما قالوا في الصلاة عليه - زاده الله شرمًا لديه - إن ثمرتهاعائدة على المصلي» 
أشار لنحوه الحافظ اين حجر. 


والثاني والثالث» (فإذا اهتدى بالعاشر حادي عشر صار أجر النبي ع ألشين وثمانية وأربعين» 
وهكذا كلّما ازداد واحد يتضاعف ما كان قبله أبدّا؛ كما قاله بعض المحقّقين, انتهى) كلام 
تحقيق النصرة (وللّه در القائل» وهو سيّدي محمد وفى») إمام العارفين» العالم المشهور: 
قلا جسن إلا من محاسن ح ته ولايتحسن إلآلسه سس تساتئ) 
لأنه الجامع لذلك والدال عليه (وبهذا) المذكور عن تحقيق النصرة» (يجاب عن 
استشكال دعاء القارىء له عل بزيادة الشرف, مع العلم بكماله عليه الصّلاة والشلام في 
سائر أنواع الشرف» فكان الداعي لحظ أن قبول قراءته يتضمّن لمعلمه نظير جزى وهكذا 
حتى يكون للمعلم الأؤل» وهو اا 8 (نظير جميع ذلك كما قدرته, 0 1 
ما شرع عند رؤية الكعبة من قوله») أي: الرائي المفهوم من رؤية: الهم زد هذا البيت تشر 
وتعظيمّاء فثمرة الدعاء بذلك عائدة على الداعي لاشتماله على طلب قبول القراءة: وهذا 0 
قالوا في الصّلاة عليه زاده الله شرفًا لديه أن ثمرتها عائدة على المصلي,) وهذا نظيره عند 
من قال به» وإلاً فالراجح أنها تصل إلى النبي تيء لأن الكامل يقبل التكميل» (أشار لبحره 
الحافظ ابن حجر.) ووقع السؤال عا يفم من الداعين عقب الختمات من قولهم: للع اجعل 
ثواب ما قرىء زيادة في شرفه مل ثم يقول: واجعل مثل ثواب ذلك وأضعاف أمثاله إلى روح 
فلان» أو في صحيفته» أو نحو ذلك هل يجوز أم يمتنع لما فيه من إشعار تعظيم المدعو له 


9٦‏ خصائص أمنه ع 


1 ماين هذه الأمة يدنحلون الجنة قبل سائر الأمم: رواه الطبراني 
کک و حرمت e‏ ا 
ومنها: أنه يدخل منهم الجنة سبعول ألما بغير حساب رواه الشيخان» eons‏ 


بذلك» حيث اعتنى به فدعا له بأضعاف مثل ما دعا للنبي ع وأجاب شيخنا؛ بأن الظاهر أن 
ذلك لا ممتنع؛ لأن الداعي لم يقصد بذلك تعظيم غيره مله بل كلامه محمول على إظهار 
احتياج غيرمٍ للرحمة منه:سبحانه» فاعتناؤه به للاحتياج المذكور, وللإشارة إلى أنه ل لقرب 
مكانته من الله جل وعد الإجابة باللسبة له محقّقة» وغيره لبعد رتبته عا أعطيه ملل رلهء لا تحوّق 
الإجابة له بل قد لا تكون مظئونة» فناسب تأكيد الدعاء له وتكريره رجاء الإجابة» انتهى» وهو 
توجيه وجيه» لكن الأولى ترك ما يوهم يبادىء الرأي؛ ولا يصحح إلا بمزيد تحقيق وتدقيق. 

(ومن خصائص هذه الأقة أقة: أنهم يدخلون الجثة قبل سائر الأّممه) كما رواء ابن ماجه عن 
عمر» (وروى الطبراني في الأوسط من حديث عمر بن الخطاب, مرفوعًا) إلى النبئ ت قال: 
(«حزّمت») أي: منعت (الجئة على الأنبياء») زاد في رواية الدارقطني: كلهم (حتى أدحلها 
وحرمت على الأسم حتى تدخملها أنني»)؛ أي : : أن المطيع الذي لم يعذّب من أنه يدخلها قبل 
المطيع الذي لم يعذب من أمّة غيره» والداحل لغار من أثته يدخ الجئة قبل الداحل للنار من اة 
غيره» فالمراد أن جملة أمتى و سایق على دخول أ خیره» فلا يرد ما قد يتوهم أنه 
لا يدل أحد من سابقي الأمم الطائفين إلا بعد خروج العاصين من الأمّة المحمديّة من النا وقد 
أخذ من الحديث أن هذه الأمة مة يفف عن عصاتها أو يخرجون قبل عصاة غيرها. 

قال ابن القيم: فهذه الأة أسبق 5 خروججا من الأرض» وأسبقهم إلى أعلى مكان في 
الموقف» وإلى ظل العرش» وإلى فصل القضاءء وإلى الجواز على الصّراط» وإلى دخول الجئّة. 

(ومنها: أنه يدخل منهم نهم الجتّة سبعون ألقا) زمرة واحدة (بغير حساب) ولا عذاب» 
بدليل رواية: را جا ليور ايه (رواه الشيخان) عن أبي هريرة: سمعت 
رسول الله يكم يقول: «يدحل الجئة من أتني زمرة» هم سبعون أُلقَاء تضيء وجوههم إضاءة القمر 
ليلة البدر»» فقام عكانة إن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال: يا رسول اللّه! ار الله أن 
يجعلني منهم؟» فقال: لمع اجعله منهم»» ثم قام رجل من الأنصان فقال: ذا رسول اللد! ادع 
الله أن يجعلني منهم؟ فقال: «سبقك بها عكاشة). 

وفي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي مَهِ: «عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه 
الرهط؛ والنبيّ ومعه الرجل والرجلان» والنبي ليس معه أحدء ورفع لي سواد عظيم» فظندت أنهم 


خصائص أمته عد اده 


د مني» فقال جبريل: هذا موسى وقومه» ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت» فإذا سواد كثير؛ قال: 
0 أشعك وهؤلاء سبعون ألما قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب» قلت: ولِعم؟» قال: 
لا يكتوون» ولا يسترقون» ولا يتطئرون» وعلى ربّهم یتو كلون»» وفي رواية: «هم الذين لا يرقون» 
ولا يسترقون» ولا یتطیرون» ولا يكتوون» وعلى رتهم يت وكلون). 

وروى الشيخان ايشا عن سهل بن سعد: قال النبئ مَيَْهِ: «ليدحلن من ا الجنّة سبعون 
ألما أو سبعمائة ألف متماسكين» آخدًا بعضهم ببعض» حتى يدخل أؤلهم وأخرهم» وجوههم على 
صورة القمر ليلة البدر». قال السبكي في شفاء الغرام : ظاهر قوله سبعون ألقّاء أنهم لا يزيدون على 
ذلك» وأنهم كلهم بالصفة المذكورة ورجح غيره أن المراد الكثرة بأعتلاف 80 المقدارء 
فروی: «مائة ألف» ومع كل ألف سيعون ألقّاء ب كل واحد سبعون ألما وليس في الحديث 

نفي دخول أحد على الصفة المذكورة غير هلاي كالأنبياء» والشهداء والصديقين والصالحين. 

قال عياض: ويحتمل أن معنى كونهم متماسكين أنهم على صفة الوقار فلا يسابق بعضهم 
بعصا بل يكون درلم ميقا 

وقال النووي: معناه أنهم يدخلون معترضين مما واحداء بعضهم بجنب بعض» فيدخل 
الجميع دفعة واحدة» وفي ذلك إشارة إلى سعة الباب الذي يدخلون منه» ووصفهم بالأولية 
والآخرية باعتبار الصفة التي جازوا فيها الشراط ثم هذا الحديث يخص عموم الحديث الذي 
امريد ينك عن أب يرزة الأسلني» رفعه: «لا ترول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: 
عن عمره فيما أفناه» وعن جسده فيم أبلاه» وعن علمه ما عمل فيه» وماله من أين اكتسبه» وفيم 
أنفقه»؛ لأنه وإن كان عامًا لأنه نكرة في سياق النفي» لكنه مخصوص بن يدخل الجئة بغير 
حساب» ومن يدخمل النار من أُوّل وهلة؛ على ما دل عليه قوله تعاليل: #يعرف المجرمون 
بسيماهم #) » الأية» قال القرطبي. 

قال الحافظ: وفي سياق حديث أبي برزة إشارة إلى الخصوص»› لأنه ليس كل أحد عنده 
علم يسأل عنه» وكذا المال» فهو مخصوص بن له علم ومال دون من لاعلم له ولا مال» وأمنا 
السؤال عن الجسد والعمر 0 ويخص من المسؤولين من ذكرء انتهى. 

وجزم ابن عبد الشلام؛ بأن هذه الخصوصية لم تثبت تقبت لغير نبينا. 

وقال السبكي: لم يرد فيه شىء بنفي ولا إثبات في الأ السابقة واستظهر أبو طالب» 
عقيل بن عطية أن فيهم من هو كذلك» انتهى» وفيه أن الاستظهار لا دحل له هناء إذ هو من 
الأشياء التي لا تكون إلا بمحض النقل. 

وروى الحاكم والبيهقي عن جابر مرفوعًا: «من زادت حسناته على سيئاته» فذاك الذي 


مده خصائص أمنه مَل 


وعند الطبراني والبيهقي في البعث: إن ربي وعدني أن يدخحل من أمتي الجنة 
سبعين ألما لا حساب عليهم» وإني سألت ربي المزيد فأعطاني مع كل واحد من 

وبالجملة: فقد اختصت هذه الأمة با لم يعطه غيرها من الأمم تكرمة لنبيها عليه 
الصلاة والسلام وزيادة في شرفه» وتفضيل فضلها وخصائصها يستدعي سفرًا بل أسفاراء 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


يدخل الجئة بغير حساب» ومن استوت حسناته» فذاك الذي يحاسب حسايًا يسيواء ومن أوبق 
نفسه فهو الذي يشفع فيه بعد أن يعذّب». وقال مَزِّْهِ: «إن الله يدعل الجئّة من آي يوم القيامة 
سبعين ألقَّاه ومع كل ألف سبعين ألقّاه رواه الترمذي. 

٠‏ (وعند الطبراني والبيهقي في البعث) عن النبي عَلْتّهِ: («إن ربي وعدني أن يدل 
من أمحي) أ الإجابة» وفي إضافتها إليه إخراج غير من الأمم من العدد المذكور (الجئة سبعين 
ألقًا لاحساب عليهم. أي: ولا عذاب» (وإني سألت رتّي المزيد فأعطاني مع كل واحد» 
المراد بالمعية مجرد دخولهم الجئة بغير حساب» وأن دخولها في الزمرة الثانية أو ما بعدهاء (من 
السبعين ألما سبعين ألقاء) زاد في رواية البزار من حديث أنس: «وهم الذين لا يكثرون» ولا 
يسترقون؛ ولا يتطيرون» وعلى رهم يتوكلون»» ومر في حديث ابن عباس وصف السبعين ألقًا 
بذلك أيضاء فيكون الكل موصوفين به. 

وأخرج أحمد والديلمي عن أبي بكر مرفوعًا: «أعطيت سبعين ألما من أمتي يدحلون الجثة 
بغير حساب» وجوههم كالقمر ليلة البدر» قلوبهم على قلب رجل واحدء فاستردت ريّي» فزادني 
مع كل واحد سبعين ألقان. 

(وبالجملة فقد اخدضت هذه الأمة ما لم يعطه غيرها من الأمم؛ تكرمة لنبيها عليه 
الضلاة والشلام وزيادة في شرفه وتفضيل)» بصاد مهملة: (فضلهاء ؛) بمعجمة (وخصائصها 
يستدعي سفراء بل أسفارًاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) النبي أو 5-5 (واللّه ذو الفضل 
العظيم») وصلّى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيئاء دائما أبداء وللّه 
الحمد على ما أنعم. 


فهرس المجلد السايع 
من 


شرح المواهب اللدنية 


الفهرس 


معجزة نبع الماء الطهور من بين أصابعه مَل 01111 0 E‏ 
تفجر الماء ببركته وابتعاثه بمسه ودعوته ع Wera‏ 
تكثير الطعام القليل يب ركته ودعائه مر ESR‏ 
إبراء ذوي العاهات وإحياء الموتى وكلامهم له وكلام الصبيان وشهادتهم له بالنبوة N‏ 
الفصل الثانى فيما حصه الله تعالى به من المعجزات وشرفه به على سائر الأنبياء من الكرامات 

والآيات البينات VES ASAR‏ 
القسم الثاني ما اختص به ل مما حرم عليه 6 7بب00 0 0 000 
القسم الثالث ما اعقص به زل من المباحات اجون الحو لاط ا ا VOT‏ 
الفصل الرابع ما احتص به عه من الفضائل والكرامات ASE SS‏ 
خصائص أمنه لله EATERS SASS RRS‏ 


۵۹ 


